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لق الاما رد نند اوعاب بن مان القن 


( ۱۰ ۔ ۱۹۰۹ھ( 


قَضتاة الشك يدث 
عب دادله بنع دامر اعد 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 


© قال المُصَئَفٌَ شي الاسلام محمد بن 
َد الوَهّاب» أَجَرَلَ الله لَه الأَجَرَ وَالكُوَابَ: 


نالھ راچ کر 


باب آداب القشي إِنَى الصَلاة 
يُسَنَّ الحرُوجٌ ليها مَتَطهدًا بخشوع؛ ؛ لِقَوْلِهِ علد : «إذَا ر وهنا 
عدم ا وٴضوءَه» ۾ حرج عَامِدًا 5 المسجدٍ ‏ : فل سک 
بترن أصَاپِوه؛ انه 8 صَلَاةِ) . 


وَأ تقول إِذَا خَرجٌ مِنْ بَبِْتِهِ ‏ ولو لِغْيْرِ الصَّلاةٍ -: باسم الل 


کے 0 ن م > سمس ن ر ن مم وا 9و ا 2 

امت با لله » إعتصمت با لله » تؤكلت على الله » ولا حول ولا فوة إلا 
واي ع ءَ ه > E. A E‏ 2د E NSE CE‏ 

0 6 ني و أن 8 أو أضلء. أو آزل أو آزل» أو 


أذ يمن لقا يشكيئة قار لِنَوْلِهِ : «وَإِذًا سَمِعْتُمُ 
ہے ےو 


الاقَامَةَ ٠‏ فَامُشُواء وَعَلَِ 2 السّكيتة؛ فْمَا أدرَكتُمُ دنا فاتكم 


ع هم 2 ےم اهم سمس م ت .م 2-32 

وان يقَارِبَ بين ااه ول «اللهم ّي أسألكَ بح 
السائلين عَلْيْكَ وبحق ا هذا ؛ اني لَمْ أخرخ كر دلا بَطرَاء 
ولا رياء ولا 0 حت انَقَاءَ سَخَطكٌ. وَابتَعَاءَ مَرّضَاتِكَُء 


4 
رغ ©6 
8 


0 م - َه 0 8. في 
ن تعفر لي ذنوبي جميعا؛ إنه لا يعفر 


!/ 1 


سالك اَن قدي من ن النَارٍء 


0 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
شي ه ”مل اع ا 


$ 


َيَقُولَ: «للَهُ ا ڄجعَل في لبي نورّاء وَفِي لِسَانِي نُورَاء وَاڄِعَل 
في بَصَري ٿوراء وَفِي سَمْعِي نُورّاء وَأمَامِي نُورَاء وَخَلْفِي نُورّاء وَعَنْ 
يَمِينِي تورًاء وَعَنْ شِمَالِي ورا وَفْوْقِي نورا وتخټي نورا اللْهُمَ 
أغطني ورا 

دا دَخَلَ المَسْجِدَء اسْتّحِبٌ لَهُ أَنْ يُقَدُمَ رِجْلَهُ اليْمْنَى» و 
ا الله » أَعُودْ بالله ا وَبِوَجَههِ الكريم» ا کی ر من 
الَبْصّان ن الرجيمء ال اضر على ا اللية ا لى وی 
وَافنَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) . 

وَعِنْدَ خرُوجِوِء يُقَدُمُ رِجْلَهُ اليُسْرَىء وَيَمُولٌُ: «وَافْتَحْ ِي أَبْوَابَ 
فضلكڭ» . 

َإِذَا دحل المَسْجِدَء قلا يَجْلِسُ حى يُصَلَّيَ رَكْعَتَيْن؟ لِقَولِهِ كلل : 
إا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَء كلا يَجْلِسن حى يُصَلَيَ رَكْعَتَيْنَا . 
وَيَشْتَفْلُ بِذِكْرٍ اء أو يسكت ولا يَحُوضُ في حَدِيثٍ الذَنْيّا 


2 ص عي ب 


فما دَامَ كَذْلِكَء فهر في صَلاةٍء وَالملائكة تَسْتَعْفِرَ له مَا لم يوذ أو 


باب صِمَةَ الصّللاة 
گان الإِمَامُ في ال 
قِيلَ لِأوِمَام أ حْمَد: قبل التكبير تقول شَيًْا؟ قَالَ: «لا؛ إذ لم 
يقل عن النِْيَ ككل ولا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابه. 
1 يسوی الِإِمَام الصُّفُوفَ بمحَادَاةٍ المناکب وَالأكعُب . | 


لار 


ب 9 يَقُومَ إِلَيْهَا عند قول المُوَذْنِ: «قَدُ قَامَتِ الصلاة»؛ 


ت 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة تق 


008 


ا ا 


4 


و سن ھل الصف الأول فالأوّلٍء وراص ا / 
وَيَمْنهُ ل صَفٌ أَفْضصَل» رقرب الأضَلٍ ِن | الامام؛ لِقَوْلِهِ بلا : 
«لِيَلِنِي يك ا الأخلام وَالنْهَى؛): ((وخير قوف 


وَشَرُهَا آخِرُهَاء وَحَيْرْ صفوف النْسَاءِ يرا وَشْرها 


53 


7 ر3 


ثم يقو تقول وهو قَايٌَ م الْقَدْرَة: «الله كبر بجزئه غَيْرُهًَا . 


<o 


فان مد هَمرّة «الى أو لكي أو قال: «آكبار» -: لم تعمد . 


وَالأَخْرَسُ بحرم بِقَلْبِ وَلَا يُحَرّكُ لِسَائَهُء وَكَذَا حَُكُمُ القِرَاءَقٍ 


ونج ر الإِمَام بالتّكبير؛ لِقَوْلِهِ يكِ: (إِذَا كَبَّرَ الإِمَام 
فَكَبّرُوا). وَبِالتَسْمِيع ؛ لِقَوْلِهِ لكيه : «وَإِذَا ال : سيمع م الله لمن حمده» 


َقُولُوا E‏ وَلَكَ الحمد). 


م ركو ې روه و 


ويسر ماموم ومنفرد» وَيَرفع يَذَيْهِ ۾ ممْدُودَني الأصابع r‏ 
وَيَسَْمَّبل بِبُطونِهمًا القِبْلَهَ د إلى لو Ea‏ 
وَيَرْفَعْهُمَا؛ إشارة إلى كَشْفٍ الحِبجَاب بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَُه؛ كما أن السَبَابة 
إِشَارَةٌ إِلَى الوَحْدَانِيَة» ثم يَقْبِض كُوعَهُ الْأَيْسَرَ بكفه الاين lT‏ 
خت سُرتَوه وَمَعْنَاهُ: ذل بَيْنَ يَدَيْ رَه ق وَيُسْتَحَبُ نَظَرْهُ إلى 
مَوْضع سُجُودِهِ في كل الات الصلاةء إلا في التَسَهّدِء فَيَنْظرُ إِلَى 


الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


ع المع يراه فقول «سُبْحَائَكَ اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ هدك [وتارك 1 
اسْمْكَء وَتَعَالَى جَدَّكَء وَلَا إِلَهَ غَيْرْكَ]) . 


2 و 
ء ع 


GE EE‏ الله ؛ ای ارك اله اللاقق لا 
يَا ألله . 

5 م >+“ص اه 1 5 o‏ 

وقوله: ((وبخمدك») ¢ فيل: فحناء: أْجْمَعْ لل بيْنَ التُسْبِيح 
والحمد. 


و ب و ظانٍ الرجيم» »› 
NE‏ فككر ءات تنه ا 

ولل الات ولا َيْرِهَا؛ بل آي مِنَ القُْآنِ فبلا وبين 
گل سورتيْن› سوئ اة E‏ ويس كِبَابَتّهَا أَوَائِلَ الكَتّب؛ كما 
AG‏ نل؛ وَكَمَا كَانَ النْبئُ يله يَمعَل٬‏ و فى ابيَذَاءِ 
جَمِيع الأفْعَالٍ وَهِيَ تَظرُدُ الشَّيْطانَ. 

قال أَحْمَدُ: «لا نُكْتَبُ أَمَامَ الشَّعْرِء ولا مَعَهُ). 

ثم يَقْرَأ المَاتِحَة مُرَتَبَةَ مُتَوَالِيَةَ مَُدَدَه وَهِيَ ركن في كل رَكْعَةِ؛ 
كَمَا في الحَدِيثِ: «لا صَلَاءً لِمَنْ لم يمرا ِقَاتَحَةَ الكتّاب» . ١‏ 


53 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة امم 
ص ر ر ر © 


۾ 2ے ت 2 م س وس ر 
نَ فِيهًا الإلَهبّات وَالمَعَادَء والنبرّات أ 


يَدلانٍ على الإلهِيّاتِ 
4 ل عَلَى المَعَاد 


وَعإِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ شَتيِيت ©4: يدل عَلَى الأمر 
وَالنَهْيء وَالتَوَكْلِء وَإِخْلَاصٍ ذَلِكَ كله لله. 

وَفِيِهَا : التَِيهُ عَلَى طريق الحَقٌّ وَأَهْلِهء وَالمُفْتَدَى بهم والنبيهُ 
عَلَى طريقٍ العَيّ وَالضَّلَالٍ. 


3 


٠ clog”‏ حصي ٠‏ د e 201 2 e‏ | ماه اد 


رهي : أَعْظمُ سُورَةٍ في القَرآن» وَأعْظم آية فيه : آية ال 

وَفِيِهَا إخدى عَشْرَةَ تَشْدِيدَة. 

يكره الإفْرَاظ في التَشْدِيدِء وَالإِفْرَاط في المَدُ. 

ذا فرَعْ» قَالَ: «آيِينَ» بَعْدَ سى لَطيمَةٍ؛ لِيْعْلَمَ نها لَيِسَتْ مِنَ 
القُرْآنِء وَمَعْنَاهًا: «اللّهُمّ اسْتَجِبٌ»؛ يجهر بهَا إِمَامٌّ وَمَأْمُومٌ مَعَا في 


لىع ها م د ات و ير 2 ا م ود ةس 7 ا ا ا 68 َع 2 5 
ویستحبتب سكوت الإمام بعدها في صَلاة جهريه؛ لحديث 


وَيَلْرَمُ الجَاهِلَ تَعَلْمُهَاء فَإِنْ لم يَمْعَلَ مَعَ القَذْرَةَء لَمْ نَصِحَّ 


عالق وھ دنم ° 25 00 م مي ماس ۳ 73 . ر 
وَمَنْ لم يحَسِنْ شيئًا ينها ولا مِنْ غيرها مِنَ القرانٍء لزمه 
أ 2 0 > چ الكن ى م وم نه نه > ود نض عو م 
1 يَقَولَ: «سبحان الله وَالحَمْد لله و لا اللهء والله أكمَر)؛ ١!‏ 


١ - 


له 


م رن الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


3 


4 3 | ا ل E‏ ر - 
لِمَوَلِهِ 0 إن كان مَعَكَ قران» فاقراء وإ 
ويره ثم ارْكغ»؛ رَوَاهُ ابو دَاوُدَ» وَالتٌرْمِذِي . 


حي جَهَرَ بِالبَسْمَلَقٍ وَإِنْ عاك 00 


Ter‏ الو هٍ في الفخر مِنْ طِوَالٍ لاا رار : (ى)؛ 
لِمَوْلِ أَوْسِ : «سَأُلْتٌ أضكات : فخنل کون الان 
قَالُوا ا وَحَمسَاء وَسبعاء وَتسعًاء وَإِحَدَى عَشْرَةَ وَثَلَاتَ 


عش ة) . 


أ في المَّجْرٍ مِنْ قِصَارِه مِنْ غَيْرٍ عُذر؛ كَسَمَرِ 
وَيَقْرَأْ فِي المَغْرِبٍ مِنْ قِصَارِوء وَيَقْرَأْ فِيهًا بَعْضّ الْأَحْيَّانِ مِنْ 
ل ا َرأ فيا بالأغْرّافٍ. 


وَيَقْرَاً في البّوَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهء إِنْ لَمْ يَكْنْ عذْرٌ وَإِلَّا قَرَأ 


لا باس بِجَهْرِ امْرَأَةٍ في الجَهْريّةِ؛ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا أَجْتبِيّ. 
وَالمُتَتَمُلُ فِي اللَّيْلِ يْرَاعِي المَضْلَّحَة؛ فن گان قَرِيبًا مِنْه مَْ 


_ه 
هم 


يَتأذذى بجهره» أ وَإِنَ گان مِمَنْ يسْتَمَعْ له جَهَرَ ناش فى 
مس ه س ص لماص اه 2 N‏ 
جهر» وَجَهَرَ في سر٬ n‏ 


مو 


1 ووت الايّات واجب ¢ لا نه بالنَصٌء وریت السُوّرٍ با جتهاد ۲ 


a ار‎ 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 2 


لد ظ 


وَكَرهَ أَحَمَدُ قِرَاءَة حمر وَالْكِسَائئٌ . وَالإِدْعَامٌ الكَبِيرَ لأبي عَمْرِو . 


1 


اي قول جُمُهُور العْلْماءِ؛ فَتَجُورُ قِرَاءَةٌ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ؛ 


وت مَضَاحفٌ الصَّحَابَةِ فِي تايها . 


ا 


نم يَرْقَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأول بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنَ القِرّاءَة» وَبَعْدَ أَنْ ينبت 


الاح ري د لم ولا يَصل قِرَاءَتَه ه بتَكبيرٍ الركوع» وب 0 كن 
يصع بيه مرجي الأصَابع نل ی 0 
طهر مُسْتَويا: يَجَْ رَأْسَهُ جِيَالَهُ» لا يَرْفَعْهُ وَلَا يَحْفِضْهُ؛ لِحَدِيثِ 
A ET‏ ا ل E‏ 
رک ۶ بخان رَبَيَ العظي ( ¢ لخديث حَدَيْمَةَ ؛ رواه مَسَلِم. 

وَأَذْنّى الكَمَّالٍ: تلات رَأغلاه في حى الإمَام: عَشْرٌء وَگذا 
0 بخان ريي ع الأغلى» ذ في السجود. 

ET‏ في الركوع وَالسَجُودِ؛ لهه كل عَنْ 


5 وو نابي 0 


كم يَْقَعُ وَأْسَهُ وَيَنَيْوِ كَرَفْعِه الأوَّلِء فابلا - إِمَامٌ وَمُتْمَرِدٌ - 


4 لك 


و برو »يه 


أ رل2 م o‏ أ وو 
«سمع الله لمن حمده» وجوبا. 
وم ااسمع) : استجات . 
َإِذا اسْتَتَمّ قَايْماء قال : «ربتا وَلكَ الحَمْدْء مِلءَ السّمَوَاتِ وَمِلءَ 


َه م 


الأضٍ وَمِلءَ ها شت من شيء بَعْلَ) وَإِنْ ا زَادَ: «أهل الكََاء 
الا ما فال ال واا لَك عند لا مَانْعَ لِمَا أ 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتْء ولا يَنْمَعٌ ذا الجَدٌ مِنْكَ الجَذًا . 

وله أن قوق عبر Ol‏ ان :الله ا لك 


الحَمْد» بلا وّاو؛ لِوْرُودِه في حَلٍ ليت ت أ حيل سَعِيدٍ وَغيْرِهِ . م 


مرق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
س صصص ص ص ڪڪ 


6 وس وو ر 117 2 و ا رهم يعي داه ص و و9 4 ر 
ثم يكبر وَيَجْر سَاجداء ولا يرفع يذيه» فيضع ركبتيه. ثم يَذَيهء 


و 


ےم ھر مء 


2 رده ر لبي م 


لم وجهه» وَيمَكنُ جَبْهَنَه وأنفه وَرَاحَتَيْهِ مِنَ الأزض» وي ن على 
أَظْرَّافٍ أَصَابع رِجْلَيْدِه مُوَجهَا أَظْرَافَهَا إِلَى القِبلَةِ. 


ع 


وَالسُجُودُ على هنو الأغضاء الشعة: ركن 


و 


2 


ود مء dm‏ 2 و ےه ا ا ان أ - 

وَيُسْتَحَبٌ مُبَاشَرَة المصلي ببطون كيه وَضَم أَصَابِعِهِمَا مُوَجُهة 
ّى القبلة عبر مفبوضق رَافعَا زفقيو . 

2 ل س1 0 ص a‏ ء0 2 ماه 4 

وَتكرَّهُ الصَّلَاةَ فى مَكَانٍ شَدِيدٍ الحَرّىء أو شَدِيدٍ البَرْدِ؛ٍ لأنه 
و و ع 
يذهب الخشوع. 

وَيْسَنْ لِلسَاجِدٍ أن يُجَافِيَ عَضْدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهُ وبطته عَنْ فَحْذِيْةُ 
وَرجليه . 
سا ويس بيو رماعو وسرمسء دما ه و و ۹ے اهس ر و م مير 
وى م رس ه ي فير 0727170 ےر و وه موق ور o4 o‏ 
ق ل 01 N A E‏ 
وَيَجَعَل بطون أَصَابعِهًا إلى الأرض؛ لِتَكون أظْرَافٌ أَصَابِعِهًا إلى 
القِبْلَةِ؛ لِحَدِيثِ ابي حُمَيْدٍ في صِمَةِ صَلَاةَ النَبِىَ با بَاسِطًا يديه 
ر 0 هم ليس 7 ےر و - ? .° 0م 
على فحليه مَضِمُومَة الاصابع. ويقول: رب اغفر لى» > ولا 
ر أ ا مه 1 8 5 ڪ ًّ 2 ثم لان 2 1 لاه م 
باس بالزيادة؛ لِقول ابن عَباس: كان النبي ييه يقول بين 
السَّجْدَتَيْن: «رَب اغْفِرُ لِي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَاررفنِي» 
وَعَافِيى)؟ رواه أبو داود. 


E‏ و OG‏ 4 0000 2000 7 م 8 ا 
1 ثم يَسَجد لِلثانِيَةٍ كالاولى. وان شاءَ» دعا فه؛ لقوله ميد : ۲ 


س ون سس ع 7 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة حل برق 


5 ارام RT‏ قوف الغا E‏ امه كما ظ 


؛ فَقَمِنٌّ أن جاب 

رواه مَسَلِم. 

وله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن 
«اللْهمَ اغف | e‏ كُلَّهُ؛ ده وَجِلَّهُ وَأوَلَهُ واخ وغلانته و 

2 ر ره 1535 نانم علي عدون و 
َيِه ؛ لِحَدِيثِ وَائِلء إلا أن يَسْنَّ؛ لكبّرء أو مَرَضِء أو ضَعْفٍ. 

اال الرَّكْعَةً الثَّانِيَةَ ِيَةَ كالأُولى . إلا 2 تَكبِيرَةٍ ة الإخرام 

رالاشفتاح» وَلَوْ لَمْ يَأتِ به في الأولّى. ۰ 


a‏ كك و A E‏ قا الى 
رسول الله ييه كان يَقَولَ في سجودو: 


أَصَابِعَ يُسْرَاهُ مَضْمُومَة مُسْتَقْبِلُا بها القِبْلَة قَابضًا مِنْ يُمْنَاهُ: الخِنْصِرَ 
وَالبِنْصِرَ ٠‏ مُحَلََا إبْهَامَهُ مَعَ وُسْطَا سطاه 


چ ت 


ا وَيُشِيرٌ بِسَبَابَهِ اليْمْنّى فِي تَسَهِدِه؛ إِشَارَةَ إلى 
التَوْحِيدِء وَيُشِيرٌ بها عِنْدَ دُعَائْهِ في صَلاةٍ يرا لِقَوْلِ ابن الربير 
«گان الى اا يد يشير بإصبعه إِذا دعا ولا NS‏ ا داود. 

فل عه و وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُء السَّلَامْ عَلَيْكَ أَيّهَا 
ال وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ السَّلَامُ 4 وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ: 


£ ر <o‏ > ت ل e‏ هرم € 2 ر 
أشهّد أن لا إله إلا الله وأشهد أن Re‏ 
E Sa (Ba f‏ عا سس اا ا 
SS‏ 


تالأؤلى: ا وَعَدَمُ الرّيَادَةِ عَلَيْهِ ؛ وَهَذَا اسهد الأَوَّلُ. 
6 إن كَانَتِ الصَّلاة رَكْعَتَيْنِ فَقَظَء صَلَى عَلَى | لبي ِل 
قول «اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ؛ كما فك عن ٍ 


عمسي الاإستقصم في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


1 


آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَا 
كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدّ» 
على النبئ ي مما وَرَدَ. 


عو ماس 


رو م ىر مه 
و«ال محمدٍ): آهل سته . 


2 6 س 7 و اخ 24 و ن 3 ل 2 م وه‎ E 
وقوله: «التحيات»؛ ای ججميع التحيات لله تعالى استحماقا‎ 


وَملكا. 

وَ«الصَّلوَاتٌ) : الَدَعَوَاتٌ . 

م ور د َه لاي aNd‏ 

و«الطبات»: الاعمال الصالحة. 

َم ھەر 2 و ب 2 وه 2 توس - 

فهو سبْحَانَه يَحَيّاء ولا يُسَلمْ عَليْهِ؛ لأن السام ذُعَاءٌ . 

27 و ل ل 0 جه ت سا و ڪڪ و 5 

وتجوز الصّلاة على غير النبيّ بي منفردًا؛ إذا لم تكثرء و 
وري ر ° 


تتخذ شِعَارًا لبْعْض الناس» أو يقَصَد بها بَعْض الصَّحَابَةٍ دون بَعْض . 


ے ے 
ر ةّنس عو r‏ 


وتن الصَلاة علي ال كله فى غثر الضلاة وتقاكد تأكذًا 
كَثيرًا عِنْدَ ذِكْرِوء وَفِي يَوْم الجُمُعَة وَلَيلتَا. 


رع م ثم 


َه ع 2< 3 7 2 َو و 0-4 5 0 ره رع لق بين 57 5 
ت 6 ر 2 5 0 0۰ م هم م ر٤ ١‏ 4 7 0 .20 
عَذاب القبر» وَأعوذ بك مِنْ فة المَحَيًا وَالمَمَاتِء وَأعوذ بك مِنْ فة 
المَسِيح الدجال». 
0 أ“ و 0 
. امس o‏ 2 ر م ا ا o‏ ڪاله ٠‏ ن 2 ب لاه 2 


_- 


0 َه ر اس 6 4 
إليو»؛ ما لم يشق على ماموم . 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة مس برق 


یر ٠١‏ اح 
1 ره 
الها وَعَنْ اده ٠‏ 


يقن وله خالل N‏ لجا لقا كا 
وَالالْتِمَاتُ س وَيَكُونْ عَنْ يسارو أَكْترَ بِحَيْتُ يُرَى ا 
وَيَجْهَرٌ إِمَامّ بالتَسْلِيمَةٍ الأولى فَقَظْء وَيُسِرَهُمَا عَيرهُ. 
5 حاف وه عَدَم تطويله؛ أي : لا يمل ”ا 
د يسوي 2 ۾ الخْرُوجَ من : الصّلاةء وينوي E‏ السّلام على 
لاک وَعَلَى الحَاضرينّ . 

وَإِنْ كَانتِ الصَّلَاةٌ أَكثرَ مِنْ ركْعَبَيْن» نض مُكَبرًا عَلَى صُدُورٍ 
قَدَمَيْهِ ذا فَرَعْ مِنَ التَّشَهُدٍ الأول وای ما ق قلاف كما سن . 
NT RE‏ فان قعل .3 


جل في التشه د الاني مورك يفرش رغلة اليشرى: 
ST‏ وَيَحْرِجَهُمًا عَنْ يَمِينِهِ جمد وَل أله عَلَى الأرْض» 

5 ِالنَّمَهُدِء ثُمّ بالصَّلَاةٍ عَلَى الس يكلله. ثم بِالدّعَاء . 

إل نقيت ا إلى اا کن ی زان 
شِمَالِهِ . 

وا ۰ ET‏ ا مُسْتَفْبِلَ القِبْلَّق وَلَا 
يَنْصَرِفٌ المَأْمُومُ ق ٠‏ لِقَوْلِهِ بلا : 1 EE‏ فاد اوي 
بالركوع» وَلَا ِالشجود: ولا بالانْصِرَافٍ». 

إن اشلى نكو مناه الضرت النعافه روكت الزعان نليلة 


0 


ت 


إى للا يُدْركُوا ١ ny‏ 


مع الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلة الصلاة 


و ١‏ يسن ؤكْرٌ الله E‏ وَالاسَتِعْمَارٌ؛ عفب عقب الصّلاةء فقول 


د الله»؛ ثلاثاء يفول «اللّهُمَ أَنْتَ للام و وَمِنْكَ السّلَامْ 
َبَارَكْتَ يا دا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَامْ لا إِلَّهَ !أ ! 
المُلكُ وله المد وهو عَلَى كل شىء قَدِيرٌ لا حول ولا فَوَهَ إلا 

و 0 
الَنَاءُ الحَسَنُّء لا إِلَهَ إلا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينْء وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونْء 
م عَطَيْتْء ولا مُعْطِيَ لِمَا معت ولا يَنْقَعُ ذا الجَدٌ 


ص 


or 2 2‏ روص ا NT‏ 7 
ثم يسبح» ويحمد» و بر كل وَاحِدَةٍ دنا وتلا 10 
لا الوخد لا شرك له له الملك وله الحند 


رَيَقُولُ بَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرِه وَصَلَاةٍ المَغْرب - قَبْلَ أَنْ يُكُلّمَ أَحَدًا 
من ل 0 «اللَهمَ أجرنی من الثّار) سبع عراف 


2 2 


وَالإِسْرَارُ بالدّعَاءِ: أَفْضَلَء وَكَذَا بِالدّعَاءِ المَأَنُورء وَيَكُونُ ادب 
وَحُشُوعَ» وَحُشور قلْبء وَرَغْية وَرَهةًا لحَدِيثِ: هلا يجاب لدعا 
مِنْ قَلَْبِ غافِل». 

يَعَوَكَل ا ا والهتات ا ی 

وَيَتَحَرّى أَؤْقَاتَ الإجَابَة؛ وَهِيَ: تُلَتُ اللي الآأخرء وبر الآذان 
وَالإِقَامَة E‏ الصَّلَاةٍ المَحْتُوبَة» وَآَخِرُ سَاعَةٍ يَوْمَ اة 


ر ے20 ,م عه 007 ربق ا ا جره E‏ 26 > > ى و ل ى و َه 
وَيَنتَظرَ الإجابة. ولا يعجل ؛ فيقول : (فل دعوت ودعوت؛ فلم 


1 تحت لى ١‏ 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 


- © لاا‎ ol 1 - ا‎ o 7 n 
أن إلَى ر وجه 4 ادمِيّ . واستقبال نار ولو‎ ٠ و 1 صورة مَنْصوبَةٌ.‎ 


سِرَاجَاء وَافْيِرَاسْنُ ذِرَاعَيْ 8 السَجَودٍ. 


5 
0 


الو يه حاو او ف و بخضرة طعام يشتهيهِ؛ 


وک E‏ 
و2 و 2 كمه ۰ e‏ 
جلوس . ولمس لحيته. رَعَقَص شَعَرِهِ» وك و 

وان تَعَاءَتَء 3 كظم ما استظاع› ان لبه 5 يده ع فمه. 


ت 


ر را ية الترَّاب بلا عُذْرٍِ و الا بين يديه 0 بدَفْعِهِ» 
آدَمَيّا کان المَارٌ 0 ره فر ضا كانت الصلاة 5 لاء فان ا 
وازاقت ا 

وَيَحْرم المرور بير بِيْنَ المُصَلَىي وَبَيْنَ سَتْرَتَهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ إن لم يكن 


و و و 
له سترة . 


ول قل حية» وَعَمَرَب» وَقَمْلَقَ وَتَعْدِيل ئب وَعِمَامَةَ وحمل 


1 
1 سه وو 


قوء ووضغه وله إشارة مو ووه وغ لا 
ولا يكره السَّلَامْ عَلى المصلي» وله رده بالإشارَة. 


وَيَْنَحْ عَلَى إِمَامِه؛ إِذَا أَرْتِجَ عَلَيْه أو غَلِط . 


ْ .۵ 


ا ۸ الاستقصم فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


E pg 
' ِن بََرَهُ بُصاق» أو مُحَاظء وَهُرَ فِي المَسْجِدِ -: بَصَقَ في‎ 
ثيه وَفِي غَيْرٍ المَسْجِدٍ عَنْ يَسَارِهِ.‎ 
أن م تداق ا‎ 
گر ضلاة یر ماموم إلى عير سر - ولو َم يش ماو - من‎ 
. جدار» أ شيع ء شاخص ؛ 2-06 أو غَيْرٍ ذَلِكَ؛ ثل : آخرة الرخل‎ 
و ا 0 لِقَوْلِهِ عه : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيْصَلَ إِلَى‎ 
. منْهًا»» وَيَنَحَرِفٌ عَنْهَا يَسِيرًا ؛ لفِغله يا‎ 5 1 
ل كدوم حك هك‎ 
. من وات شَيْة» لم يك‎ 3 


0-0 سترة» ا لاه 1 عر 


e 
o 


رأة 


5 5 و 
وَالسَّوَالُ عِنْدَ ية الرَحمَةء وَالتّعَوُدْ عِنْدَ ية العَذَاب . 
بر برس في -. م0 0 4 2 
وَالقِيَامُ ركن في المَرْض ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ووم يلو مَدبِتِيَ 9©)»* 
[البقرة: [Y۸‏ إل لِعَاجِرِء 9 عَرَيَانِء 5 خائفي. أ عاق ل 
۴ العاجز عَنْهُ وَإِنْ أَذْرَكَ الإِمَامَ في الركوع» فب فبقدر ورا 
يره الإخرام : ركن. 
وَكَذَا 0 المَاتَحَةٍ عَلَى الإمَام والمنقرد. 
ر 


وَكَذَا الرُكُوعٌ؛ لِقَوْلِهِ 06 «يكايها ليت اموا ڪيا 
سج دوا [الحج: 7 RET E‏ 0 واركعوا مع الرَکيينَ 4O‏ 


be .]٤۳ االبقرة:‎ 4 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة حم مر 


1 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ڪه أن رَجُلا َل المَسْحِدَء قَصَلّىء ثي جاء 
إلى التب اة فَسَلَّمَ عَلَيِْ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلّ؛ فَإِنَكَ لَمْ مُصَل) 
لا ثلاناء فقال: الي بَعََكَ الحو م َير هذا 
فَعَلَمْنِيء قَقَالَ [ له الب عله : «إِذَا و ف إلى الصلاة» فك 7 م اقرا ما 
َيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القَرآِ» ثم E‏ م اذغ ئى 24 
تَعْتَدِلَ قائمًا › e‏ ِ حَتى تَظمَيْنَ سَاجِذدَاء ثم الجليس > حتى تطظمَينٌ 
جَالِسَاء ل افْعَلَ ذَلِكَ فى صَلَاتِكَ NN OE‏ 

قَدَلّ عَلَى أن المُسَمّى فِي هَذَا الحَدِيثِ لا يَسْقّط بحَالٍ؛ إِذْ لَْ 
سَقَظْٿ» لسَقَطتْ عَنْ هَذَا الاغرَاپ الجَاهل. 

ا ا ركنٌّ؛ لِمَا تَقَدّم. 

ورای حُذَيْمَةٌ رجلا لا يم رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَقَالَ لَّهُ: «مَا 
فتلت ا ل ل 
و ے ت مَحَمَِّذدَا ل . 

وَالتَّسَهُدٌ الأخيرٌ: رُكْنٌ؛ لِقَوْلٍ ابن مَسْعُودِ: كنا نَقُولُ قَبْلَ أن 
ERE‏ كود العلا عَلى الله السَّلَامُ على جِبْرِيل 
O O CC PDE E CEY‏ 
التَّححَّاتٌ لله . . +٠.‏ رَوَاهُ شاه رورا ا 


ا ا 
ا 
رالسمِيع ومام والمنقرد. 


1 والتحميد. 


E‏ و و 


ا الجن 0 
NNE,‏ 

فس فسن الاه قوّالٍ سبع غ 

ON 3‏ و التاضة: 


E 25‏ 3 7 
رأة السورة ف الأوليئة» وقي قبلاة المخترة والجمعةة 


5 وَالتّطوُع كُلَهِ. 


وَالجَهْرٌ وَالإِخْماتَ. 
ر «ملءَ ال وَالأَزْضٍ. . 35 5 آخره . 


وما را عَلَى مرو في تَسْبِيح ركُوع وَسْجُودٍ وَقَوْلٍ : َب ب اغَفِر 


ا مِنَ الأْبع في التَمَهُدِ الأخير. 

وَالصَّلَاة عَلَى آل السب كل وَالبَرَكَةُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ . 

وما سِوّى ذَلِكَء فسن أَفْعَال؛ مِثْل : 

کون الأصَابع مو ا بها القبلة عِنْدَ الإخرامء 


وَالرّكُوع» وَالرّفْع مِنْهُ» وَحَطهمًا عَقِبَ ذَلِكَ. 


وَقَبْضٍ اليّمِينِ عَلَى كُوع الشّمَالٍِء وَجَعْلِهًا تَحْتَ سره 
و 3 ي و و 

والنظر سجودو 

وتمريقهِ بَيْنَ قَدَمَيْهِ في قيامه» وَمْرَاوَحَتهِ بينَهُمَا . 


الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


اا 


$ 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة 


RE E 8‏ ت 
رکز ن الا ولي اطول من الان 
م o o9‏ م 7 8 2 
وَقَبّْض ركبَتيْهِ بِيَدَيْهِ مفرَجَتّي الأصابع في الركوع . 
ا وه 0 > م مص 0 ر 
ومد ظهْرِهِ مسْتَويًاء وَجَعْلٍ رَأسِهِ جِياله. 


ان و رمه 22 نون 1 و 22 ر 0 - 5 
وو صح رکبتيه فبل يديه في سجودوء ور يديه فبلهما في 


وتمكين جبهته وانفه مِنَ الارض . 


ر غير سمس NE‏ ر و 28 ل 8س ر وھ 2 چ ی 


وَإِقَامَةٍ قَدَمَيْه وَجَعْلٍ بُظونٍ أَصَابِعِهمًا إِلَى الأرْض مَُْرْقَةَ. 


ا o7 o,‏ ا Sor. or o‏ مومه 7 ٦‏ 00 
o2‏ ع فض م > ه ان عر 7 0 
وتوؤجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة. 


اة الصا م o‏ > 07„ 
ومباشرَة المصلي بيديه وجبهته. 


وَقِيَامِه إِلَى الرَّكْعَةِ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيهُء مُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ عَلَى فَحْذَيْةُ. 


مھ سام 6م 
أ 


6 م تهات 201 جو عق ا َي‎ 0 E 
الوك في الَاني.‎ 


د ف م كه م 8 ره في - > ه م .مه بي ے الأ 
دير 1 1 


مستبا بها القِبْلّة بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَء وَفِي التّشَهّدِ. 

وَقَبّْص الخِنْصِرٍ وَالبِنْصِرٍ مِنَ اليَّمْنَىء وَتَحْلِيقٍ إِنْهَامِهًا مَعَ 
الوُسْطىء وَالإِشَارَةٍ يِسَبّابيهَا. 

وَالِالْتِفَاتٍِ يَمِينًا وَشِمَالُا في تَسْلِيمِهِ. 


1 وَتَفُضيل الشُّمَالٍ عَلَى اليّمين فى الالْيِمَاتِ. ١‏ 


ل 3د 


0 الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
[سجود السّهّو] 
رما اششوة الكقوع فقال ايك IM‏ افيه عن E‏ 
ا 


2 


وَفِى الرَيَادَة وَالنْمَصَانِ. 


وَكَامَ من ا َم يتَسَهذًا. 

قَالَ الحَطَابِنُ: «المُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أُمْل العِلّم هَذْهِ الأَحَادِيثُ 
EIT E‏ رك رانين 
یا زد . ۰ 

وَسْجُودُ السَّهُو يُشْرَعْ لِلرّيَادَةٍء وَالنَمْصء وك فِي فَرْضٍ 
وَتمل › إل أن كك فَيَصِيرَ كَوَسْوَاس ؛ فَيَطرحة . 

وَكَذَا في الوْضوءِء وَالعْسُْلء وَإِزَالَةٍ النَجَاسَةٍ. 

فَمَتَى راد مِنْ جنس الصَّلَاةٍ قِيَامّاء أو رُكُوعَاء أ 
CT‏ ب طلت:. 

وَسَهُوَاء يَسْجدُ لَّهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِذَا زَادَ 
الرَّجَل 7 نْقَصَ في ضلائة: فلسجد مدت رَوَاه مَسَلِم . 


ص م چ ا 0 - ثم 2 ان 
ومتی ذكرَء عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير . 


ون زَادَ رَكْعَة قَطعَ مَنَى ذَكرَء وَبَنَى عَلى فِعْلِهِ قَبْلَهَا . 
ا ا ل و ر 
ولاه إن كان قد تشهدء. ثم سجد وسلم 
ل ل اماما ١‏ 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة I‏ 


0 
3 


ولا يَدْخْلُ مَعَهُ مَنْ عَلِم نها رَائِدَةٌ. 
وَإِنْ گان إِمَامًا أو مُتْمَرِدَاء مهه قتان -: لَرْمَهُ الرجوعٌ. 
ولا يَرْجِعٌ إِنْ نَبْهَهُ واج إلا اَن يَتَيَمّنَ صَوَابَهُ؛ لِأَنّهُ يله لَمْ 
يَرْجِمْ إلى قَوْلٍ ذِي اليَدَيْنِ. 

ولا يطل الصَّلَاةَ عَمَل يَسِيرٌ ؛ كَمَنْحِهِ هة الاب لِعَايْشَةَء وَحَمْلِهِ 
مَامَةَ وَوَضْعِهًا . 

وان ار بول مَشْرُوعٍ في الصَّلاةٍ في عير مَوْضِعِه؛ كَالقِرَاءَةٍ في 
ا وَالتَشَهّدٍ في القيام -: لم تَبطل بهء وَيَنْبَغْي السجُود 
لِعَمُوم قَوْلِه كلا : لذا تي أحدك :+ ٠‏ فَلْيَسْجَدْ سَجْدَتَيْن) . 

وان 4 قبل إِنْمَامِهَا عَمْدَاء 0 وَإِنْ E‏ 
اا ا EA E CÎ‏ 

وَإِنْ تَكَلَّمَ سَهْوَاء أَوْ نَامَ فَتَكُلّمَء أو سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حال قِرَاءَيَه 
e A‏ 


ا 


وذ ني كنا + ر الكخريم؛ َذَكُرَهُ في قِرَاءَ 5 الرَّكْعَةٍ التي 
بَعْدَهَا -: بلب التي تَرَكَهُ مِنْهَاء وَصَارَتٍ الأَخْرَى عِوَضًا عَدْهَا . 


مه ر 


ولا يُعِيدُ الِاسْتِمْئَاحَ؛ قَالَهُ أَحْمَدُ. 


کے 


ِن ذَكرَهُ َبْلَ الشرُوع في القِرَاءوٍء عَادَ فأتى به وَيِمَا بَعْدَه. 
وَإِنْ نسي التَسَهُدَ الارن وَنهّض› زمه الرجوع والإنيّان به« ما 
لَمْ يَسْكَيِمّ قَائِمًا؛ لِحَدِيثِْ المُغِيرَةِ؛ رَوَاهُ ابو دَاوُدَ .وَيَلْرَمْ الْمَأْمُومَ 
1 بي عَنْهُ التسهد» وَيَسجد لِلسَّهُو. ١‏ 
3د 


2 


TE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
يك ان ف ع ف 


E,‏ 2 ءِ 

من شك فى عدو الر کات بَتَى عَلَى اليَقِين: ٠‏ وَيَأَحذْ مَأْمُومُ 
عِنْدَ شه بفِعْل إِمَامِهِ. 

وَلَوْ ادر الإِمَامَ ES IE‏ رفع م الإِمَام راس قبل 
إِذْرَاكه رَاكعًا؟ -: لم يَعْتَدَّ بتِلْكَ الرَّكْعَةِ . 

٠ 7‏ تيز 7 € I‏ ا ر و ال 

وَإِذا بَنى عَلى اليّقِين» أتى بمًا بَقِيَء وَيَأَتِي به المَاموم بَعْدَ سَلام 
ےه و3 7 1 1 ١‏ 00 : 
إمامه» ويسجد للسهو. 

ا ر چ 22 رن 5 

وليس عَلى المَأْمُوم 0 إلا أن يَسَهوَ ! مه ؟ فيسجد 
عه وؤ لمْ يم لَه م يمه بعد سجودو. 

رواو و و ا ھە 

وَيسجد مُسبوق لِسَلَامِهِ مَعَ إِمَا مه سَهوًا. 

وَلِسَهُوِ مَعَهُء وفِيمًا الْقَرَدَ بو» وَمَحَلَهُ قَبْلَ السام إلا إِذَا سَلَْمَ 
عَنْ نَمْص رَكْعَةٍ فَأكَر؛ لِحَدِيثِ عِمْرَانَء وَذِي اليّدَيْنء وَإِلَا فِيما إِذَا 
بی عَلَى غَالِبٍ طن إن قُلْنَا به؛ فَيَسْجَدُ نْبا بَعْدَ السَّلام؛ لِحَدِيثِ 
علي . وابن مسعود . 
وَإِنْ نَسِيَهُ قَبْلَ السام أو بَعْدَهُء أَتَى بهء مَا لَمْ يَظل المَصْل. 
وَسْحْجُودُ السّهْوٍ وَمَا کون فيه وَبَعْدَ رَفعِهِ: سود الصَّلًا 


> عي 


يَابُ صلا التَطُوّعِ 
قال أَبُو العَبَاس: ا كمل به صَلَاةٌ المَرْدٍ يو القيَامَةَ إِنْ 
لَمْ يكن أَتَمَهَاء وَفِيهِ حَدِيتٌ مَرْفُوعٌء وَكَذَلِكَ الرَّكَاةٌ وَبَقِيّهَ الأَعْمَالٍ. 


9 7 2 اس ٥‏ ا له اس 2 
وَأفضَل التَطوّع : الجهّادء ثم تَوَابعه مِنْ نفقة فيه وغيرها. ثم 


١ CS RAE 
e e 7 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة FF‏ 


0-4 


© فال أبق الدكذاء: «العَالِمُ وَالمُتَعَلُمُ في الأخر سَوَاء وات‎ ١ 


ع 


لا 
وعن الإمام أَحَمَد: «طلتُ العم أَفْضَلٌ الأغمّالٍ لمن و 


م 1 4 ءَ وى ره 0 87 م اهم e‏ و مه «of‏ ۴ 2 
وَقَالَ الإِمَامْ أَحمّد ‏ رَحِمَه الله تَعَالى -: «تذاكرٌ بَعْض ليلو أحبّ 


وقال: ليجب أن يَظلبَ الرَجُل يِن اليم ما يموم به دين قيل 
ا 


له: مثل 


وَنخوٌ ذلك». 


يرو 


يث شيْء ! کل اذى لا فة 00 ؟ صلاته. وَصَوْمَه 


MM‏ ل ا ا ي 
وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ أَعْمَالْكُمْ الصلاة 

ل ا ی و مِنْ عيادة مَريض› ا 
حَاجَةّ 2 مُسْلِمء 1 إضلاح ب ت رالاس لِقَولِه عل : «ألا ad‏ 
ا ا مِنْ دَرَجَةٍ الصَّوْم وَالصَّلَاة؟ إِصْلَاحُ ذَاتٍ البَيْنِ؛ 


لاي 


َإِنّ فَسَادَ دات البين هي الحَالِقّة؛؛ صححه الْتُرْمِذِئ). 


@ 
5-9 


ونال امد «اتَبَاعَ الجِتَارَّةِ أَفْضَلّ مِنَ الصَّلَاةِ) 


س 


° و مه ل فيه م سمس و 


وَمَا يَتَعَذَى نفعه يَتَقَاوَتٌ ؛ ا 
تی وَهِيَ أَفْضَلْ مِنَ الصَّدَقَةِ َة عَلَى أَجْنَبِيَ» إلا في رَمَن مَجَاعَةٍ ٿه 


وَعَنْ انس مَرْفُوعًا: «مَنْ حَرَجَ في لَب العلمء قَهُوَ في سيل الله 


فى حَنَى يَرْجِعَ»؛ قال التَرْمِذِيُ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ». ١‏ 
ده 1 1 ا e‏ 


| عست الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلؤ الصلاة 


و 


قال السَيْح: عله العلم وك تَعْلِيمُهُ يَدْحُلُ في الجهّادٍء 


!َو 
منه) . 

وَقَالَ: «اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الحِبَّةٍ بِالعِبَادَةٍ ليلا وَنَهَارَا: أَفُضَل 
ومسي عا سن 

وَعَنْ حْمَدَ: ١لَيْسَ‏ يُشْبهُ الج ف شئة ؛ انف الذي فيه» وَلتلك 
ا ا ل عَشِيِّةٌ عَرَفَةَ فيه إِنْهَااء 
الال وَالبدَه. 


١‏ ا 020 ا أ“ | لاغ َه 
وَعَنْ أبي أَمَامَة؛ أن رجلا سَأَلَ النََىَ ية : أي الأَغْمّالٍ أَفْضَلَ؟ 
3 و م يە چ 
احمل وع 


«عَلَيْكَ بالصَّوْم؛ فَإِنْهُ لا مل لَه2؛ رَوَاه 


١1 ا‎ © © 
5 هق‎ 
١ Cx 


وَقَالّ الشَّبْحُ: «قَدْ يَكُونُ كَل وَاحِدٍ أَفْضَلَ فِي حَالٍ؛ لِفِعْلٍ 
اا اة وخلمائه بحسب الْحَاجَةٍ وَالمَصلحة». 
وَعِثْله فول أخمد: «انظز مَا هُوَّ أَصْلَحٌ لِقَلبِكَء فَافْعَلَهُ). 
وَرَجَّحَ أَحْمَدُ فَضِيلَةَ لر عَلَى الصَّلَاةٍ وَالصَّدَكَ 
مُرَادَ الأَصْحَابٍ: عَمَلُ الجوَّارح . ٠‏ 
e E REY‏ إلى الله: الحُبُ فِي اش 
وَالبِعْض في ا کدی تأرق فرق الإيمَان». 
و OE EEE‏ 
اي E‏ 
1 وَوَقْتَ صَلاةٍ الوثر: بَعْدَ العشّاء 


2 
َأ 


3 
و 
ل 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة 7 


وَالأَفْضَلُ: آخِرٌ اللَّيْل لِمَنْ وَيْقَّ بقِيّامِه» وَإِلَا أُوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ. 

017ل ققد راقن اه شد قد 

e‏ أذ يسم ِن ممتي 0 ثم يور بِرَكْعَةَ ويح فَعَلَ غَيْرَ 
ذلك 5 صَحّ عن عن لنب کا فحسن 

وَأَذْنَى الگماں: ات . 

وَالأَفْضَلْ: بِسَلَامَيْنِء وَيَجُورُ بسَلام وَاحِدِء وَيَجُوزُ كَالمَعْرب. 

E EA‏ فى لنت أَفْضَلُ؛ وَهِيَ: رَكْعَنَانِ 
َل الظهْرِء وَرَكْعَمَانٍ بَعْدَمَاءِ وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَ المَغْرب» وَرَكْعََانِ بَعْدَ 
العشاءِ» ورکعت الفجر. 


ar‏ عي المَجْرِء ويه ا فيهمًا بسُورَتّي الإخلاص» ا 
7 ع2 عمسم سسا ب رر 010206 سے ر رہ 3 
في 7 قله ۾ تَعَالَى : 54 ءامنا بالنه وه ا آنزل إلتناه الاية التى فى 
البَمَرَّةِ» وَفِي الثَانِيَةِ: فل يتاه الكتب تالا إل كلمت سوام بَا 
ښک . 
فليا كا 
ولا سه لِْجْمْعةٍ قَْلَهَاء وَبَْدَهَا رَكْعَتَانٍ أو أَرْيَعٌ. 


وتجزئ ئ الس عن تحب نَحِبَّةَ المَسْجِدٍ. 
وَيْسَنٌ لَه المَصل بَيْنَ المَرْضٍ والستةٍ بكلام أَوْ ِيَامِ؛ لِحَدِيثِ 
”7 ' 
و أن يشر ين الأذاة وَالإِقَامَة. 


4 


ل ا واس م ےار - يل ڪان 5 م م _ 
وَالتَرَاويح : دمي 1 الله اا ۰ وفعلها جماعة أفضل . 


- 


aI‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


کے 


5 


احلا اعد صَلَاتَكُمْ باللْيْلٍ ونْرّاك ٠‏ تا 


ا 


وَيَجَهَر الإمَام بالقرَاءة؛ لتقل الحَلفٍ عن السَّلَفٍ. j‏ 


5 مِنْ 0 رَكُعَتَيْنِ ؛ لِحَدِيثْ: «صلاة اليل E‏ 
وَوَكنُهَا: بَعْدَ العِشَاءئ 5 2 الور إلى طلوع الجر . 
وَيُويِرُ بَعْدَهَاء ِن گان له جد جَملَ الوثر يغد قول كله : 


ص 


24 و 


َو 2 ع ور 


° ا 


3 


00 0 إِذَا اسم ر فا ءَ بركعَةٍ ؛ لِقَوْلِهِ علد : 05 قَامَ مع 


ال اة 
ع ع 


9 و 7 
وبحم فى الشتاء 


e‏ وَهُوَ أَفْضَلْ مِنْ سَائِرٍ الذكْرء 


CSN‏ كزين قل العلمه إلا 


\ Ot 


رو رس مھ 39 ہے و 


ويسن ا في کل سيوع وَفيما دونه ا جرع تاخیر 
إن حاف نسيانة . 


عر 


و قل القرّاءَة» وَيَحْرصٌ على الإخلاص» وَدَفْع ادك 
ول اللبْلِ وَفي الصَّيْفٍ أَوَّلَ النّهَارٍ. 


عد ا ب اج َو مره هم لس ىح ه مھ 2 ع 
قَالَ طلحة بن مَصَرّفٍ: «أذْرَكْت أهل الَيْرٍ مِنْ هَذِهٍ الم 


6 


ا 


الي ل ا إِذَا حى أوَلَ النهّارء MM‏ 
حَبىَ ر يمسي › وَِذَا 0 اللَيْلِ ل عله الملائكة س يُضْبح) ؛ 


ل ص ۶ 


رواه 


الا 


و ل س فيه 


الذَارِمِيُ عن سعد بن أبي وَقَّاص؛ إستاده حسن . 


رع سم # عي ت 8 > e‏ ر م 
ويحسب' صوته بالقرادٍ يل را بحرن و7 3 
رار و لے ir‏ 6 > م 5 1 ل > 


ول ا تَالِينَ جَهْرًا ب ۇي ١‏ 


َّ أو 


ام أذ 


2 
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1 


رلا بَأمَ ِالقِرَاءةٍ قَائِمَا وَقَاعِدَا وَمُضْطْجِعَاء وَرَاكبَ 
رلا نره في الظرِيقِء وَلَا مَعَ حَدَثْ أَصْعْرٌ. 
وَنَكْرَهُ في المَوَاضِعِ القَذْرَةِ . 
وَيُسْتَحَبُ الِاجْتِمَاءٌ لَهَاء وَالِاسْيِمَاعٌ لِلْقَارِئ وَلَا يَتَحَدّتُ عِنْدَهَا 
ہما لا فَايَدَةَ فيه. 

وَكَرِهَ أَحْمَّدٌ السّرْعَةَ فِي القِرَاءَوٍء وَكَرِءَ قَرَاءَةَ الأَلْحَانِ؛ٍ وَهُوَ 
الذي بلدا 

ولا يكره الترجيع 

رم مَنْ قَالَ في القرآن بِرَأيه يه وَبِمَا لا يَعْلْمُء ٠‏ يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النّار 
e‏ رلا 

وَل َجُورُ لِلْمْحْدِثِ مَس المُضْحَفٍء وَلَهُ حَمْلةُ بِعِلَاقَةَ 
حرج یو م وفي ک4 وله تَصَفُحَهُ بعُود ونځوه. 

وله مَس تفسیر» وَكْتبِ فا د و لات ا 
E‏ 
وَأَحْذُ الأَجْرَةٍ عَلَى نَسْخْهِ. 
وَيَّجوز كَسْيه الحَرِيرٌ. 


of 6 


٠ 3 7 ٩ o2 ¥‏ ,2 
ستدبارة» أو مد الرّجْلٍ إِليْه به »> وَنحو ذلك مما فيه ترك 


رو3 


2 ا 
زلا يجوراا 


9 
سے مھا س ے 


ا 9 وا ذهب 2 فضة» وَكبَابَةُ الأغشارة u‏ السورء 
50 وَغيْر E yS‏ 


1 وَيَحْرُمُ أن يُكْتَبَ القرآن أو شَيْءٌ فيه ذِكْرُ الله بِعَيْر طاهِرء فَإِنْ  ١‏ 


ار د 


سم الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


e 2 1-8 0 ٌْ‏ 0 لن القثر وَالمنبّر. 
0 57 في جَمِيع الْأَوْقَاتِء إلا في 
وَصَلَاة اللَيْلٍ مُرَعْبٌ فِيهَاء وَهِيَ هى أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ النْهَاره وَبَعْدَ 
النّوْم أَفْضَلُ؛ لِأنَّ النَاشِئَهَ لا تَكُون 5 


وقاتٍ 


قَإِذَا اسْتَيْمَطظ 0 الله تَعَالَىء وَقَالَ ما وَرَدَ؛ وَمِنْهُ: «لا إِله 
NS‏ له له الخللك» EEN‏ 


و 


شىء قَلِيرء الكمل اله كر الله رلا إل إلا الل لله » والله كي 0 


حول ولا قوَه إل باللواء 3 م إن قَالَ: «اللّهُمَ اغفِر ِي)» أو دَعَا ‏ 
اشتحيت له َإِنْ تَوَضَّأْ وَهَ لىع و 
ا a‏ ا ا ی ده > ع و 
ثم يقول: «الحمد لله الذي احياني بعدما ماين وليه النشور). 
0 يَقَولُ: «لا إِلَهَ إل أا قووف للم كاك 
الله أستفوزك [ذنى + وأشالك ريك لله زذني عِلْمَاء ولا تزع 
لبي بَعْدَ إِذ ل ET‏ ا نك ا الوَهّاتَ). 
0 يَقُولٌ: «الحَمّْدٌ لله الَّذِي 3 علي رُوحِيء وَعَافَانِي فِي 
جَسَّدِيء وَأَذْنَ لي بذِكْرو) 


َإِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةَء فَإِن شَاءَء اسْتَمْتَحَ بِاسْيَمئاح المَحْتوبَةء وَإِنْ 
o 2‏ و ت 0 2 رم نيم َه م 4 0 2 َه 
شا بعْیرو؛ كقوله: «(اللمم لك“ الحمد؟ انت تور السموات والارض 


2 ع 


إلى وَمَنْ فِيهِنَّ» وَلَكَ الحَمْدُ؛ أنْتَ قَيُومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ» ‏ ا 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 


03 


- 
ع 


ولف اة 


1 


6 لس ص و 0 2 2 هه سس 60 ٠‏ س 
ت مالك السموّات والارض ومن قيهن ٠»‏ 
َه مس سے ت رسن 9و ال س ا ےر ت وم 7 ےس 
انت الخق» ووعدك حق. وَقوّلك حق› لماك حق. 


ےت ر س ذل اعلا ر ر ص رع ےر س 
والثار حى › والنبيون حق › والساعة حى . 


4 


7 عر مم 4 0 2 ص سر 2 م o‏ 
الليالك اسلمت وبك امت وَعَليِك: تو كلت وَإليك 
EEE‏ 


8 3 و‎ 2 Ao 
حؤل ولا قوّة إلا بك».‎ 
وَإِنْ شَاءَء قَالَ: «اللهُمٌ رَبّ جبْريل وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ‎ 


€ 


E CEE PCE E الشكواتك والأرض»‎ 


0 ا ٠‏ 0 9 ه- ەت ا. 4 2 N‏ 2 
فيما كانوا فيه يُختلفون» اهدنى لما اختلف فيه مِنَ الحق بإذيك؛ إنك 


سر جو مر ایا 


تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط مَسْتَقيم؟. 
ر تم 2؟ (Lor‏ تٌ مي ا ٠.‏ 2ه 6 ر ٠‏ له مل 
ويسن ان یستفتح تهجده برکعتین ر وان يَكون تطوع 

يُدَاوِمُ عَلَيْه» وَإِذَا فاته قَضَاه. 

و ل رو e. AAR RP‏ م EEE‏ في و ا فاع 
ويستحت ان يول عند الصباح وَالمساء ما ورد وكذلك عند 

م 9 6س روو ره و و مو 8 کے 

النوم وَالانتناوء ودخول المنزل والخروج منه » وور ذلك . 

: مه قدا اعت ه 2 ا ل 1 

ع في البَيْتِ أفضّلء وَكُذا الإسْرَار بِه؛ إن كان يما لا 


5 1 وك د دو ا اس اده مه عنام كه e‏ 
تشرع له الجَماعَةَء ولا باس ِالتَطوّع جَمّاعَة؛ إِذا لم يذ عَادَةً . 


ونور اث 09 0 - 0 مو 
ویستخب الاستغفار بالسخر› وَالإكثار مه . 
تق ص عق ر وو ل وق او فد وا 

ومن فاته بهجذه » قضاه قبل الظهر . 


1 ولا يصح التطوع مِنْ مضطجع . ١‏ 


الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلق الصلاة 


الرَّوَالٍ. 
وَفِعْلْهَا إا اشد الحَرٌ أَفْضَلّْ. 
وهی رَكْعَنَانِء وَإِنْ راد فَحَسَنّ. 


ل لا و 0 ٌ م 5 ت ء٥‏ جع ورت فير ے9 سا ده 0 ه 


ا الله اا سْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَء وَأسْتَقْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ 
اا من فضلك العظيم ؛ 5 قر رلا افدر وَتَعْلَمُ ول غلم 
وَأَنْتَ عَلَامُ العيُوب. 

الله + إن كنت تغلب لاض - ويسميه بِعَيّنه را ل 
دِينِي وَدُنَيَايَ» وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ امري؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ -: فَانَدَرهُ لِي» 
دم لك نعي 2 
سيره لي 2 م ارك لي فيه . 

0 و هم #20 : 

وان كنت تعلم ان هذا لاهن سر لي شي ديبي وَدْنْيَايَ ومعاشي 
وعاقة اى قَاصرفه عَني» وَاصرفنِي عله وافدز لى ال 


RS‏ ر 
كان. ثم رَضْنِي به) 
1 سد همس و 


رلا کون وَقَتَ الاسْتِخَارَةٍ عَازْمًا عَلَى الفعلِ أو الل 


5 المسجدء وس الؤْضوءٍء وَإِحَيَاءٌ ما 72 بين العشاءَيْن. 


له وت 


. دة الاو 6 سنه مو كدة» ولت بِوَاحِبة ؛ لِقَوْلِ عَمَرَ عَم : «(من 


ا وَمَنْ لم يَسْجَدْ > فلا إِنمَ عَلَيواء رَوَاه فى 


و 


1 «الموّطأ». / 


متن كتاب آأداب المشي إلى الصلاة gp‏ 


ہہ ۲٣‏ _ اک 
33 


1 ل دس تي ?و o‏ ي سه وو م 
1 


0 أ َ 2 2 
وَتَسَنْ لِلمَسْتَمِعء وَالرَاكبٌ يومِئٌ بسجوڍو حَيْث کان وَجهه» 
ا سه و 0 e A AO‏ 07 سه و 0 أ 2 
وَالمَاشِي يَسجَد بالأرّض مستقبل القِبْلةِ» وَلا يَسَجَد السَامِعْ؛ لما روي 
عن | لصحابة. 


2 


a2‏ و 3 مداه 2 - 0 0 0 ك 
وَقَالَ ابِنُ مَسْعْودٍ لِلقارئ - وهر غلام -: «اسْجَدَ؛ فَإِنْكَ 


2 م سد م د 


2 م ده مير 2 ره o‏ ےر ت »0 2 ص 7 جه ل وم ء۶ َه 
وستحب سجذه الشكر عند تجدد نعمةً ظاهرة عامة. او امر 
م 3 م3 د ر و ر ورا 3 َه ر ےم وھ #۸ ان 1 ' 
تَخصهء وَيَمَول إذا رَأى مبتلى في ديه أو بديِه: «الحمد لله الذي 
عَافَانِى مما ابتلاك بهو» وَفضليِى على كثير مِمِنْ خلقَ تفضيلا» . 


2: 


فصل في أَوَكَاتَ النَّهَي تمن التَّطُوٌ 
وَأَوَْاتُ النّهْي حَمْسَةٌ: بَعْدَ صَلَاةٍ القَجر حَنَّى تَظلَمَ السَّمْسُء 
وَبَعْدَ ظُلُوِعِهَا حٌى تَرتَفِعَ فيد رُمْح» وَعِنْدَ قِيَامِهَا حٌى تَرُول» وَبَعْدَ 
ا ا 
وَيَجُورُ قَضَاءُ المَرَائِضٍ فِيهَاء وَفِعْلُ المَنْذُورَاتِ وَرَكْعَتَيِ 
الكاؤاقمه :عا كقافة N‏ 1 
وَتْفْعَلَ صَلَاةُ الجتَارَّةٍ في الوَقْتَيْن الطويليْن. 
بَابُ ضَللاة الجَمَاعَةَ 
لها : انْنَانِء في غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ. 
وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيّانٍ حَضَرًا وَسَمَرّا» حَتَّى في حَوفي؛ لِقَوْلِ 


2 وسح سا ل 


تَعَالَى: «وَإدًا كنت فيم فأقمت لهم الصّككزة» [النساء: ؟١٠].‏ 


1 وَتَفْضْل عَلى صَلَاةٍ المْمَردِ بسَبْع وَعِشْرِينَ و ١‏ 


ا ve‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشيي إل الصلاة 


53 


١‏ لكر فى :انتيده EO TNE‏ ماع 


وكذلك الا عد 
ولا يَوْمُ في مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِِ الرَّاتِبٍ إلا ذه إلا أن باحر 
َا يكره دَلك؛ لِفِعْلٍ أبي بَكرء وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ¿ بن عوف 
وَِذَا | ال فاد ر الشّرُوعٌ في َمل وَإِنْ 


مء 


رَهُوَ فيهاء أَتَّمَهَا حَفِيفَة. 

رمن أذرك ركه 7 امام َقَدْ أَذْرَكَ الجَمَاعَةَء وَتُدْرَكُ بإِذْرَاكِ 
ا مَعّ الإمَامء وَتجْزٍئ تَكْبِيرَةُ الإخرّام عَنْ تَكَبِيرَة الركوع؛ لِفِعْلٍ 
رل ثابټِ» عو 0 
َإِنيَائَهٌ بهمًا r TE E‏ 


ے 
عه ع 


فن أذْرَكَه 9 بَعْدَ الركوع» لم يكن مُدْرِكًا لِلرَكْعَةَء وَعَلَيْهِ متابعته 


ےو ثم ررد E‏ 
ويسن رك معه © للحمر . 


4 


ولا يموم sk CEE‏ ا العَانِيَةَ فان 
ڏرگۀ في سُجُود السّهْو بَعْدَ السام لَمْ يذ يَدَّخل مَعَه. 


£ و 


وَإِنْ فاته الجَمَاعَةٌ ا aM‏ لِقَوْلِهِ كلِلهِ: م 
تقد عن 41 شان 1 1ه 


رلا تَحِبُ القِرَاءَةٌ عَلَى ماموم ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا كرك الْفيَادُ 
اسنا له انا ملک ترون 2 [الأعراف: ٤٠۲]؛‏ قَالَ 359 


5-7 م ساس 


ا رحكمه الله ا «أجْمَعَ الاش أن هذه الاية في الصَّلَاةَ) 


الل 


ر عرو و 


وسن قرعت فيا لا يَجهَرُ فيو الام وَأكْثَرُ أَهْلٍ العِلْم مِنّ 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ يَرَوْنَ القَرَاءَةَ لف حَلْف الإِمّام EE‏ فكة وق ١‏ 


ار 53 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 1 ممق 


0-4 


1 من خلافي مر E‏ لکن تَرَكْنَاه إِذَا > حي جَهَرَ الإمَام ؛ ؛ للأدلة. : 


وَيَشْرَعٌ في أَكْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامِهِ من عير لف بعد ؛ فراغ الومام. 


So 2 0‏ 
3 2~ هما م م ص سا 


فان وَافمه. گر وتحرم مسایقته› ان ركع د قبله سهواء رجع 
ا َإِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَالِمًا عَامِدَاء بَطلَت صَاَانهُ» وَإِنْ تَخَلْتَ 
عَنْهُ پرگن بلا عُذْرِ؛ فَكَالسَبْقِ بو» وَإِنْ گان لِعْذْرٍ مِنْ نَوْمء أو عَفلَةٍ 


الجب ا وَإِنْ تَخَلَف بِرَكْعَةٍ لِعُذْرِ ا 


احم 
. 
e‏ 
3 
8 
8 ' 
8 
° 35 


مام . 


و لَه إِذَا عرض عَارض لبَعض ا يمَتَضي روه 


ت 
َه د 
ا 


ان يخفف . 


مرس 6 تت فى 
م « 


ومام الْتظَارٌ الدّاخل ليُدْرِكَ ا 1 ا 0 التأثومية : 


وَأَوْلَى النَّاسٍ بِالإِمَامَةِ: أُفْرَؤْهُمْ لكاب اله 

رالا تنو انقرف كل اغا بكر قم أن N E‏ كاده 
وَمَعَادْ : 

قَأَجَابَ الإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «أنَّ ذَّلِكَ؛ٍ لِيَفْهَمُوا أنه 


و لە قدمَه مَعَ قو ِهِ: يوم المَوْمَ أَقرَؤُّهُمْ لِكتّاب الل 
قإِن گا E‏ سرا عله , بال كايا عي أ : 
2 ر e‏ ت 


قروم ا نهم لم يَكُونُوا تكاوزون شا فين المران سی 
ل لما بع ايو ع ا ا ١‏ 


Er‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


وھ ي رتك 


4 «كَانَ الرّجل 527 ذا 46 عر رات من َّ القرآن» يَتَجَاوَرْهنّ حتّی 
مَعَانِيَهُنَ » وَالعَمَل بهن . 
وزو مطل رجه الله تعالى »عن أبن :شود التذرئ رف 
يوم القَوْمَ رَو لکتاب اللو فَإِنْ گانوا فی القِرَاءَةٍ سَوَاءَ لمهم 
بِالسنَقَء فَإِنْ گانوا في الستَّة سَوَاءَ ll‏ هِجْرَةَّء فَإِنْ گانوا في 


ولا يَؤُمَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في سَُلْظطانِوء ولا يمُعْدْ فِي بَيْتَهِ عَلَى 
دنه 
وَفِي «الصَّحِِحَيْنِا 32786 E‏ 


ES 0‏ 22 5 0 
بى مَسْعَودٍ: «فإن كَانوا فى الهجرة سَوَاءَء 


ال ف : صل حَلْمَهُ؛ قال أَيُو دَاوْدَ: «سيِلَ ل 


٠ عن قو «أَصَلّي م ان بكذا وَكَذَا)؟ و فقال‎ E 
«أُسْأَلُ الله العَافِيَة؛ وم مَنْ يُصَلَي تلف هَڌا؟!».‎ 


ولا يُصَلَّى خَلْف عَاجز عَن القِيَام | 
اتِب؛ إذَا كر وا وا سوسا 

وان كك الإِمَام وهو متم 5 عَلَيْهِ ا وَل يَعْلَمُ إل 
بَعْدَ قراغ الصَّلَاةِ : لَمْ يُعِدْ مَنْ خَلْمَهُء وَأَعَادَ الإمَامُ وَحْدَهُ في 


وحن 2 
؛ وهو كل 


س 
3-5 
١‏ 
\ ص7 
١‏ 6 
تسد 
ة 


ام 
0د 

60 

سما 


و 2 2 


ود ه أن يوم قو ف ما اکر هم يَكْرَهَه بحقّ» ريصح انْتَمَام موي 


ل بمتيمم. ۲ 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة ge‏ 


«لما وَقفا عن يمينه وَيَسَاروء 


مھ ے جنب سر 2م 


ني 
7 ا ٥‏ ےم م عي ا ر عه هر م 8 ےر مود نو سم 2 ر ت 
ما صَلاة ابن مسعود بعلقمة والا سود وهو بينهما ‏ إن صح 


٥0و‏ سے 


وَقفه - فَأَجَابَ ابْنْ سِيرينَ: «أن المكان كان ضيقًا». 


و 


ا ر أ 2 م سا م هاس عر 2 ا ور ه 
وإن كان المَأْمُوم واحدا» وفم عن يمِيبه. وإن وفمف عن 
يَسَارِوء أَذَارَه عَنْ يَمِينِهء ولا تبطل تحريمته. 


0 


َإِنْ أمَّ رَجلُا وَامْرَأَة وَقَف الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهء وَالمَرْأَةٌ حَلمَهُ؛ 
لخدیث اش رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ رَوَاُ مُسْلِمْ . 

وَقْرْبُ الصّفٌ مِنْهُ أُمْضَلُء وَگذا قَرْبُ الصّمُوفٍ بَعْضِهًا مِنْ 
بَعْض» وَكَذَا َوَس الصَّف؛ لِقَوْلِهِ ي : «وَسّطوا الإِمَامَ ا 
الْكَلّرَ. 

وَتَصِحٌ مُصَافَةٌ صَبِيٌ ؛ لِقَوْلٍ 0 «صَمَفْتٌ أا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ 
ا 

وَإِنْ RS‏ لم نَصِحّ . 

وَإنْ كَانَ المَأْمُومُ يَرَى الإمَام أو مَنْ وَرَاءَهُ -: صح وَلَوْ لَمْ 
تَتَصِلِ الصقُوفُء وَكَذَا لَوْ لَمْ يَرَ أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرَ؛ٍ لإِمْكَانٍ 
الاقْتِدَاءِ بسَمَاع التحبير؛ گالمُسَاهَدَةَ» وَإِنْ گان بَينَهُمَا طَرِيقٌء وَانْقَطَعَتِ 
لفيا 3 يصح واتار المُوَقَقُ وَغَيْرُهُ: «أن ذَلِكَ لا يَمْنَعْ 
الاقْتِدَاءَ؛ لِعَدَم النْصّء وَالإِجْمَاع). 


رور رو ۶ ه ر و E‏ 2 ر عو ى AR‏ ميو دم م وو 
1 ور ه أن کون الإمَام أعلى مِنَ المامومِينَ ؛ قال ابن مسعود ۲ 


بلط الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 


© سه 

° ملم تَعْلَمُ نهم انوا فون عق دل ال2 ل ا روا‎ E 
الشَّافِعِنُ بِإِسْنَادٍ ثِقَاتِ.‎ 

ع © سم 200 عت د من 2 ّ م سا 

ولا بَأسنَ بعلو يَسِيرِ؛ كَدرَجَة مِنبَر؛ لِحَدِيثِ سَهْل : «اأنه م 
2 ا ٥ر‏ 7 n‏ م 0 م ص ص 1 
صلی على المشر 6 دم رل الْمَهمَرّى. وسجد. . .)؟ الحديث . 

ر 2 e‏ ر ام عم lor‏ 2 وه ماه 

ولا بَاسَ بعلو ا أن أبَا هرَيْرَة: «صَلى عَلى ظهر المَسْجِدٍ 
بصَلاةٍ الإمَا م ؛ رَوَاه الشَّافعِيُ. 


٠ 
1 


1 


1 


وَيكْرَهُ تَطوّعَ الإمّام فِي مُوْضِع المَحْنُوبَةٍ بَعْدَهَا لِحَدِيثِ المُغيرة 


لكنْ قال أَحْمّدٌ: «لا أغرفةُ عَنْ غَيْرٍ عَلِيّ1 . 
وَل يَنْصَرِفٌ ا قَبْله؛ لِقَوْلِهِ 6ه : الا تسقوتى ي بالركوع. 
ولا بِالسَّجُودِء ولا بالانصِرَافٍ». 


ار في ترك الجمعَة وَالجَمَاءَة مَرِيض » وَخَائِف ضََاءَ ماله 
أو قو SENI‏ 

لن المَشَقَّةَ اللَاحِقَةَ بَِلِكَ أَكْتَرُ مِنْ بَلَلِ التَيّاب بالمَطرِء الّذِي 
0 غ بِالِاتَمَاقٍ ؛ لِقَول ابن عم : «كان ا 1 یناد دي متاديه فى 


هه 


اللَيلَِّ البَارِدَةِ أو المَطِيرَةِ في السَمَرِ؛ كنول لرا فى رخال" 


م 
مو ٠‏ 


١‏ كن عو ع مده ىك 


1 و عَنِ ابن عَبَاسٍ : «أنه قا قال له ڏه في يَوْمِ مَطير يَوْمَ جُمعَةٍ: ۲ 


تو كتاب أداب المشب الى الصلاة / 
هب علا 


ص 


ع 


ے 
ع 


«إِذًا قُلْتَ: «أَشْهَدُ أن مُحَمَّذًَا رَسُولُ الله» فلا تَمُلْ: «حي عَلَى 
ال فِي بُيُوتَكُمْ)؛ فان النَّانَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ! 
قَقَالَ: «فعَله مَنْ هو حير مني“ - يَعْنِي : رَسول الله يي - «وَإني كَرِهْتٌ 


أن احرج شون في الطين an‏ 


ے 
o۶‏ 


م يور RO‏ ا او بصلا ولو خلا من 
ادم ؛ 7 الملائكة بذَّلِكَ. 


1 


يَابُ صَلاة اهَل الأعَذَار 


أن الضلئ:الخريض قائمًا فِي فَرْض ؛ لحديث فا 


8 - 
فا 


«ضل ' ا ٠‏ قن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء قن لم تَسْتَطعْ فَعَلَى جَنْب) ؛ رَوَاه 
الإِمَامُ البخاري» زَادَ النْسَائِىُ: «فَإِنْ لم تَسْتَطعْ فَمُسْتَلْقِيًا) . 
زوه ال كوعية و ود براه ee‏ لِقَوْلِهِ كلِ: «إذا 


ا ا فأتوا مِنه ما اسْتَطعْتم). 

| وصح صَلاةٌ رضي على رَاجِلَةِ وَاقََ E‏ خش اد 

) وَمَظر؛ لِحَدٍ ذف لي بن أ ؛ رَوَاهُ الترْمِذٍئ» وَقَالَ: «العَمَل 
۴ عند هل العلم». 

وَالْمُسَافِرٌ يَفْضْرٌ الربَاعِيِّةَ خَاصَّةء وَلَهُ الفِظرٌ فِي رَمَصَانَ» وَإِنِ 
0 بِمَنْ يَلرَمهُ الإِنْمَامُ ا دلو َقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا نيه إِقَامَةٍ 


0 يا © 


ولا يَعْلم مَنَى تَنْقَضِي I EE‏ 


| (1) في المطبوع: «أخرجكم». والمثبّتٌ ين البخاريّ ومسلم. ١‏ 


> -27707277177<5452ر22222222222727272727222-2222---2-_-2227 ل کک 


5 


1 


وَالأَحْكَامٌ المُتَعَلَقَةُ بِالسَّمَرِ أَرْبَعَةٌ: القَصْرُء وَالجَمْعُء وَالمَسْحُن ' 
وَالفِطر . 
کک الحم ين الد لظهْرَيْن» وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ في وَقت إِحْدَاهمًا 


رةه دو ٤‏ ر و 


لِلْمْسَافِرِ وَتَرْكُهُ أَفضَل . 


2 ل سوم 5 د كه a‏ ل 5 
٠ 9‏ 9 8 
J‏ معي عر ده ومردد 6 ولمريض راد E‏ مسقةه .5 1 ره و 


ر © هه ا و 2a‏ | ےم 0ھ oT‏ ف ا و 
سس رةه cC‏ اص e‏ سفر» وثبت الجمع للمستخاضة» وهو نوع 


سمه ص هش ربوا عه ر ري ع جام 1 


السفر» وقال: «الجَمْعٌ في الحَضر : إِذَا E EEG‏ شعْل». 


[بابٌ صلاة الخوّف] 

- ر اس ° ا 0 - ت 1 0 م َم 5# 

وَقال: ((صحت صلاة الخوّف عن الت لك من سنه اجه أو 
ما وماهس وهر َه ر م أ 4 o‏ 2 6م ا 59 
سبعة » كلها جائرَة» وام حديث سهلء فَأنَا أختاره ؛ وجي صَلاة دات 
م e‏ ر ه م م و واس ر ۶ي 2 سے 
الرقاع : «طائفة صَمْتٌ مَعَه» وَطائفة وجاه العَدُوّء فَصَلى بالتى مَعَه 
2-7 34 ر 2 0 عع م 6 ٥‏ م 8 راثك )سم 
رَكْعَةء ثم ثبت قائِمّاء وأتموا لِأنفسِهمُء ثم انصَرَفواء وَصَمُوا وجَاء 
رو اس ت 2 ه لم 2 را لاه َ ا 0 0 
العَدَوٌء وَجَاءَتِ الطائِفة الأخرّى. فَصَلَى بهم الرَكْعَة التي بَقِيَتْ مِنْ 
ر شر 2 >< ر ° 3 21 2 3 0 8 
صلاته» ثم نبت جالسَاء و لا نفسهم. نم سلم بهم ؟ متف عليه . 

ركو 52 0 ع كك وا نيد ررد أن 7# ا 2 م َه ٤‏ 

وله أن يُصَليَ بكل طَائِمَةٍ صَلَاةَ وَيُسَلمَ بهًا؛ رَوَاهُ أحمّدء وَأبُو 
داود» وَالنْسَابٌَ . 

رع هام ر اث ل 836 10 ٠.‏ - 8 00 4 1 شيم 

ويستحب حمل السلاح فيها؛ لِمَوَلِهِ تعالى: ولاخذوا 
أسْلِحتَهم چ [النساء: [١٠١١‏ ولو ف بۇ جوبه» لكان لَه وَجَه؛ لِقَوْلِهِ 
مس 0 2 ر ار ي ت چ ژر 
تعالى: #ولا جاح يڪم إن کان بک أذى من مَطر أو كسم 


و2 2 + 2 و 
إلى رض أن ضعو أَسَلِحََك [النساء: .]٠١١‏ ۲ 


E‏ 3د 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة | Fea‏ 


EAN‏ رجالا وَرُكْبَانَاء مَسْتَفْبلِي القِبْلَقَ م 
مَسْتَمبلِيِهًا ؛ لِقَوْلِهِ وال يان حِفْسَم فالا A‏ ان > [البقرة: ۲۳۹]» 
يُومُِونَ إِيمَاءَ بِقَدْرٍ الطَاقَقٍ ويون السّجُودٌ أَخْمَضّ مِنَ الركُوع, وَلَا 
تور جَمَاعَةٌ إِذَا لَمْ تن المُتَابَعهُ. 1 


4 تر د ولو هه امه 
باب صَلاة الجَمعَةَ 


رهي فَرْضٌ عي عَلَى گل لم بالغ عَاقِلٍ ذكرٍ ځر مکل 
مُسْتَوْطِنٍ » بِنَاءِ يَشْمَله ۾ اسم واحد» وَمَنْ ْ حَضَرَهًا مِمَّنْ لا تَجبٌ عَلَيّه 


وان أذْوَكَ رَ كعةء مه 000 وَإلا E‏ 
واا E‏ > فِيهمًَا خمد الل وَالشَّهَادَنَان 
وَالوَصِيّةُ ما يُحَرّكُ القُلُوبَء وَتُسَمّى حُظبَة. 
وَيَحْطْبٌ عَلَى منبر أو و عَالٍ. 
وَيُسَلَّمُ عَلَى المَأْمُومِينَ؛ إِذَا خَرَجَء وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَبْهِمْ . 
یجلس إل فراع الأَذَانِ؛ لِحَدِيثِ ابن AES‏ 
ا 0 الحظبَتَين ل فِيمَة؛ لِمَا في «الصَّحِيحَيْنَ) مِنْ 
وَيَحْظبٌ قَائِمًا؛ لِفِعْلِهِ بي وَيَمْصِدُ يَلْقَاءَ وَجْهِد وَيَفْصْرٌ 
وَصَلاة الجَمَعَةِ رَكْعَنَانِء يجهر فِيهمًا بالقَرَاءَة؛ 0 في الأولّى 
1 ب«الجمعَة)» واا ب«المُنَافِمَونَ) ا باسَبَخ) وَ«العَاشِيَةَ)؛ 59 


ا e‏ | الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


4 


ص 2 و 2 رم و رع 5 6 o7‏ 0 سَ ماد ى 
الحديث بالكل. وَيَمَرَا في فجر يَوْمِهَا ب«الم السجدة»» و«سورة 
2 ر کے - م 0 7 
الإِنْسَانِ»., وَتَكْرَهُ المُدَاوَمَة عَلَى ذَلِكَ. 
0-4 8 000 ن د أ 
وإن وافق عيد يوم جمعَة» N‏ ل يك خحضر العيد. 
م o 3 e‏ 
إلا الإِمَامَء فلا سقط عنه. 


EEE E‏ أو اربع ولا سَنَّةَ لها فَبْلها؛ بَل 


م لبا E‏ ا E RIF‏ 
ا 

وَيَجبُ السَّعْي بِالنْدَاءِ الثاني بِسَكِيئَةٍ وَحْشُوعَ. 0 مِنَّ الإمَام 
ود TE‏ كاك رما E E‏ جاغا” 


َم و 


آخِرٌ سَاعَةَ بَعْدَ العَصر؛ إِذَا iE‏ صلا المَعْرِبِ؛ لانه فى 


e 
3 
€ 
\ te $+ 


9 
\ Oo 
0 


وَيُكْئِرٌ الصَّلَاةَ عَلَى النََ كل فِي يَوْمِهًا وَلَيْلَيِهَا . 


و أنْ يَتَحََلَى رقَابَ الاس» إل أن نر فرج د صل ليها 
¢ رلا ِقِيم غيره ویجلس ا ل بده أو ولد 


5 ٥ 


وَمَنْ دَخَلَء وَالإِمَامُ يَحْظبُء لَمْ يلس حَنّى يُصَلَيَ رَكْعَكَيْن 


ê 
<-_ 


رلا يكلم ولا يَعْبَتْ وَالإِمَامُ يَحْظبُ؛ لِقَوْلِهِ ي «وَمَنْ مَس 
الحصى» فَقَدْ لَعَا0؛ صَحَحَة الْتَرْمِذِيُ. 
وَمَنْ نَعَسَ. الككز يك ا مره يل بِذَلِكَ؛ صَحَحَهُ 


التَرْمِذِي ١‏ 
ر ا 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة 


53 


بَابُ صَلاة العِيدَيَنٍ 
إِذَا َم يَعْلَمُ بِالعِيدٍ إل بَعْدَ الزَّوَالِ خَرَجَ من التق فصل بهم . 
وَيْسَنّ تَعْجيل ER‏ الفطر. وَأكُلَهُ بل الحُروج ليم 
في الفظر مرا وثرّاء ولا كل في الأحيق حَ حي ضاي 
وَإِذَا غَذَا مِنْ طريقٍ» رَجَعّ مِنْ آخَرَ. 
وَنْسَنُ في صَحْرَاء قَرِيَة؛ قصلي رَكْعَتَيْنِ. 
وبر تكبِيرَةَ الإخرّامء ثم يبر يَعْدَهَا ستاء ٠‏ ویکبر لم 
َمْسا يَرْمَُ يَدَِْ مع كل يرو وَيَقْرَْ فيهمَا: اسبح وَاالعَاشِيةه. 
دا رع حت . 
ولا مَل َبْلََّا ولا بَعْدَمَا في مَوْضِعِها. 
وَيْسَنٌ التَكْبِيرٌ في العِيدَيْن وَإِظْهَارُهُ في المَسَاحِدٍ وَالطَرقٍ» 
00 به 4 من هل القَرّى وَالأَمْصَارٍ. 
وياد في ليلتي العِيدَيْنِء وَفِي الخُرُوج إِليْهَا. 
وَفِي الأضحَى: يَبْتَدِئُ التَكْبِيرٌ المُظلَّقٌ: ا 
ال الد ا الجر يَوْمَّ عَرَفَةَ إلى عَضْرٍ ا اخر 
وَيْسَنّ الاجْتِهَادٌ في العَمَلٍ الصاح ايام العَشْرِ . 
باب صَلاة الكَسُوفٍ 


ا 5 ع . 1 َه ل ) أ[ I‏ 
ووقتها: من ہیں الكسوفي إل التجلي»› وهي سئه مو كدة» 


ا للساء. 1 


الإستقصة كي شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


د 


وعد ذِكْرٌ الله -0 ا العافت والاستجنانة اليه 


و بجو اش 


0 . افحة. داه دمض 2 
ولا عاذ إن صَليّت ولم يتجل ؛ لون الله وَيَسْتَعْفِرَ ونه حَنَّى 


ادى لَهَا : e‏ جَامِعَةً». 

وَيُصَلَّي رَكْعَتَيْنَء يَجهَرٌ فِيهمًا بالقِرَاءة» وَيُطِيلْ القِرَاءَةٌ 
ادام َالشجُوقه 1 رَكْعَةٍ بِرَكُوعَيْنِء لَكِنْ يون فِي الثانِيَة دُونَ 
وة نشول كه 

وَإن ی حَفِيمَة؛ لِقَوْلِهِ عل : د وَادْعَوا ؛ 


يَابٌ صَلاةٍ الاسَيَسَمَاءِ 

وهي سئه مُوَكُدَة خَصرًا او شتراة ا 

رسن فخلا ازل اليا وح حا دا م ع 
ابن عَبّاسٍ ؛ صححة التَرْمِذِي . 

َيْصَلَّي بِهِمْ رَكْعََيْنء ثم يَحْظبُ حُظْبَةَ وَاحِدَة وَيُكْثِرُ فِيهًا 
ويذعَو» ويرفع يَذَيْه» وير مله . 

ول «اللَّهُةَ اسْقِنَا عَيْنا مُغيثاء هَنِينَا مَرِيئَاء مَرِيعًا عَدَفَاء 
یلد ناد ع جك اء ين کر خا عَاجِلًا غَيْرَ آجل». 

يمول أَيْضًا: «اللّهُمٌ اسْق عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَء وَانْشُرْ رَحْمَتَكَه 
رَاځي NL‏ 


1 و قول | اسقتا الت رلا ا مِنَ القانطينَ › اللّهُمَ 


لار 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة TE‏ 
ججج الت ور 


۴ 


57 ِن بالعِبَاد وَالبِلَادٍ مِنَّ ا لش TE‏ 
SU NCE NCE DET‏ 
برَكَاتٍ السَّمَاءِء ورل عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَء اللّهُمَ إا تَسْتَغْفرُكَ إِنْكَ كُنْتَ 
LL‏ فَأَرْسِلٍ MOLL‏ 


4 


عفار هة ل“ سقًا عذاب» ولا يَلاءء ولا هدم ولا عرق . 


0 بُ أن يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ في أَنْنَاء الح 
ب يُحَوّلُ رِدَاءَهُ؛ فَيَجْعَلَ مَا عَلَى الأَيْمَنِ عَلَى الأَيْسَرِءِ وَعَكْسَهُ؛ 
3 حر 2 na‏ لَ إِلَى الاس ظهْرَهُء وَاسْتَفْبّل ال 28 حول رِدَاءَه؛ 
وَيَدُعُو سِرًا حال اسْتِفْبَالٍ القبلة . 


وان اسْتَسْقَوًا عَقِبَ صَلَاتِهِمْ أو فِي حُظَبَةِ الجَمْعَةٍ ‏ 


0 أن يَقِفَ فِي أَوَلِ المَطرِء وَيُخْرِجَ رَحْلَّهُ وَيْيَابَهُ؛ 
لِيصِيبَهَا المَطرٌ» وَيَحْرّجَ إلى ا ذا الت ويتوضا » ورل إدا 
را الع «اللّهُمَ ص نَافعًا) . 

َإِذ رادت المياه» وَخِيف من كثْرَةٍ المَطر -: تتفت 
اللي عوالينا وله علا الله على الات رالآگام» وَبْطُونِ 
الأَوْدِيَ وَمَنْابتِ السَّجَرا . 

وَيَدْعُو عِنْدَ نَزُولٍ المَطرء وَيَقَولُ : ١مُطِرْنَا‏ مضل الله وَرَحْمَتها . 

َإِذارَأئ ااه أن هت ريت د سال الله مِنْ خََيْرِمَا 
ل وَاسْتَعَادْ من شرها. ١‏ 


ار 3د 


I‏ الاستقصم فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
کا ١‏ ا اس 


ولا تجوز سَبٌ الرّيح ؛ بل ول اللهُمَ ني أشألك مِن حَبْر 
هَذِهِ الريح» وَحَيْر ما فيهاء وَخَيْر مَا م به« وَأَحُودْ بك مِنْ 
تقاف وكير نافيا وشير ما 5 

اللّهُمّ الجَعَلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجَعَلْهَا عَذَابَاء اللّهُمّ الجَعَلْهَا رِيّاحَاء 
ولا تَجعَلْهَا رِيحًا) . 

َإِنْ شيم صرت ال رعو والصواعيه: قال و لا ا 
عَضبك» ولا هتا َذَابِ» وَعافا قبل ذل . 

سبْحَانَ مَنْ سَبَّحَ الرَعْدُ بِحَمْدِه والمَلائكة مِنْ خِيفَيَة). 

َا سَمِعَ نَهِيقَ حِمَارِء أ تُبَاحَ گلپ -: اسْتَعَادَ بالله مِنَ 
الشَّيِطَانِء وَإِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدّيكِ -: سَأَلَ الله مِنْ كَضْلِه. 


- 


باب الجَنائِْر 

و ی ا اکل وَيْكْرَهُ الك 
ا 

وَيَحرم بمحَرْم ؛ أكلاء وَشُرْبَاء وَصَوْتَ مَلْهَاة؛ٍ لِمَوْلِه كلل : 
تَدَاوَوًا بحَرَام». 

َو التَّمِيِمَةُ» وهى: عُودَةٌ أو حَرَرَةٌ تعلق 

ولثم كار ذِكْرِ المَوْتْء وَالِاسْيَعُدَادٌ له وَعِيَادَةٌ 

ولا بَأسَ أَنْ يُخرَ المَرِيضٌ ما يَجدُء مِنْ غَيْرٍ شَكْوَىء بَعْدَ أن 


سيل الله 


ص“ 


ويٌجب لض را إلى الله لا تتافيه؛ OT‏ 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة 


0 


ت یتمنی المَوْتَ لض َرَلَ به 
0 العَائِدَ للمريض ِالشّمَاء . 


0 


ذا تَرَلَ به المَوْتُء اسْتَحِبٌ أن يُلَقَنَ: «لا إِلَهَ إلا الله). ويوجة 
إلى الفَبلة. 

ذا مات › عَيْنَامُ ولا قول أهله 
لأن الملايكة يؤمون على :ها يفولون: 


عر سمس اس 2 


ویس جی بثۇب› وَيْسَارَعَ بِقَضَاءِ دینه» وَإِبرَاءِ ذ a‏ 
كَفَارَة؛ لِقَول ا يليد : نفس المؤيِن ا بدیزه ِ حَتّى يَقَضَى عَنْه) ؛ 
م خا ال وی 


رع م ث و شن ت ي o‏ 4 ا 0 ا م 2 3 

بسن الإسراع في تجهيزه؛ لِمَوَلِهِ كه : «لا ينبغي لجيفةٍ مسلم 
E‏ لان راق a‏ نو 0٤‏ 20 ٤ء‏ ان 7 
أن تخسن بين ظَهْرَانِ أَهِله)؛ رواه أبو دَاودٌ. 

ويره النَعْْء وَهُوَ: النْدَاءُ مته 


سكي ه 2 ال راصم ده 2 و 4 
e‏ وَالصّلاة عليه» ا وَتَكفيئهء وَدَفْنْهُ مَوَجَهًا 9 


mm 


4 ا ا ا دون ولك وحمل المت إلى غدر 


رمه 


و : سن َال أن يبدأ بِأَعْضَاءِ الؤضوء وَالْمَيَامِنِ ر لدا 


eT‏ 1 مرا 


م - 03 ا م ەر £ ون 7 
ْ اا تا ا ل وَصلى عل 


اق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


2 سك 


لتوله لو لوال نفك لف PO‏ توي درل قا 
حه التَرْمِذِئء وَلَفْظهُ : «والطفل يُصَلَّى عَلَيْا . 


سا سم 0 وك م 


ومن 0 لِعَدَم مَاءِ 0 غَيْرِهِ يمم. 


4 


روي أ ري ا مس 2 ره في 
وَالوَاجِبٌ في كَفنهِ: ي فإن دما نره 
سے ل م م6 2 ت ھر ع 7 صے 0 ت ٤‏ 
سر العَوْرَة E‏ وما يليه وَيَجَعَل عَلى باقى جسده حشّيش أو 


سر سے م 


ورف. 


> 


وَية وَيَقُومُ الإِمَام في الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ عِنْدَ صَدْرِ الرجل» وَوَسَطِ المَرَأَةَ. 

N 1‏ ا قصلو على التب لل ف 
TS‏ ثم يكير الرَّابِعَةَ وَيَقِكُ بَعْدَمَا قَلِياء E‏ 
واحدة عَنْ يَمينه» ويرفع د يَدَيْهِ مَعَ کل تَكبِيرَقٍ وَيَقِفُ مَکانه حَنَّى 

عو سے 

ترْفَمَ) ؛ روي ر ار 

وشحب لِمَنْ لَمْ يُصَل ر عليه َلَيَ عَلَيْهَا ذا وْضِعَسْء أَوْ 
بَعْدَ الدَّْنِ عَلَى المَبْرِءِ وَلَوْ جَمَاعَة إلى شَهْرٍ مِنْ دفي 

لجان عالةفق لذلا وتكرة عند طلوف الخفين» عد 
عْروبهَاء وقيامها. 


رو 


و ن الإِسْرَاع بها دون الحْبّب. 


٩ £‏ و 
| 


ويره جلو مَنْ عا حَنَّى تُوضَعٌَ عَلَى الأرض لِلدَّفْنِ. 
ود التَابِعٌ لها متشش ةا E‏ في مالف رلكرة I‏ 
وَالئَحَدّتُ في أُمْرٍ الدَنيًا . 


ل 2 


و بستحت يُسْتَحَبٌ أن يدخله قَبْرَهُ مِنْ عن رجليّه ؛ 


2 
اسا 


ْهَلَ. 


ار د e‏ 


ل كال 


١ 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة صا مق 


ولا يره لِلرَّجَلٍ دفن امْرَأَةٍ وَنْمّ مَحْرَمُ 
وَاللَحَدُ أفْضل مِنَ الشَّقّ 


و .م ° له ا 12 ذه E‏ 
ويقول عند وضعه: و أ لله » وَعَلَى ملة رَسول الله ؟ ا ( 
ويستحت : الدّعَاءٌ ند القبر , ل بَعْدَ الدَّفْنِ وَاقِمًا عِنْدَ عنده 


ك ا 


رو م سمس 


4 ا اوو 0 ا 

وَيُسْتَحَبٌ رَفْعُ القَْرٍ قَذْرَ شير وَيكرَه فؤقه؛ لِقَوْلِهِ ىيا لِعَلِنْ : ' 
تدع تَمْعَا لا إل ل قرا مُشْرِفًا إل سَوَيتَه) ؛ رَوَاه مَسْلِم . 

م رعو ام َه رو ا 

MES,‏ وَيُوضَعٌ عَليْهِ حَصبَاءُ EBE‏ ولا باس 

ص دسم o2‏ 2 ر د 4 ^ ه اد . 
بتعليمهِ بخجر ونحوه؛ ليَعْرَفَ؛ لِمَا رُوِيَ فِي قبر عْثْمَانَ بن مَظعْونٍ. 

ولا حور تخضيطة :ول :الكاة علنف وَيَجِبٌ هدم البنَاءِ . 


م 2 1 ر مه 0 o7‏ ّ۵ ل أ ع 
رلا e‏ ا الى له N‏ 
ولا جوز يله NENE DT‏ 
مم 00 - ۰ مه م ف - © ° 
ولا التخلي غا رَكذَلِكَ بن الو ولا 0 بترَابه. 


وَيَحْرم إِسراجه» ا المسجدٍ عل وجب e‏ 


ع 


لا شى بالل فى ال اللاي قال احم شاد 
جَيد) . 


م 


وَنْسَنُ زِيَارَةُ القَبُورٍ بلا سَمَرِ؛ لِقَوْلِه ل : «لا تُشَدّ الرّحَالُ إلا إلى 


ثلاث مَساجد: المسجدِ الحرام. ومسجډي هذا والمَسْجِدٍ الأَقْصَى). ١‏ 


القن الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


5 وَلَا يَجُورُ ِلنْسَاءِ؛ لِقَوْلِهِ تلِ: «لْعَنَ الله رَائِرَاتِ المَبُورء 
وَالمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرّْجَ»؛ رَوَاهُ أَهْل ا 
وَيْكرَه التّمَسّحْ بوء وَالصَّلَاة عِنْدَهُ وَفَصْدَهُ أجل الدعاعة فة 
ص e‏ بل مِنْ شعَبٍ الشرك. 
رفول الراك اا بالقبر : «السلام عَلَيْكَمْ دا ر قوم رة 
وَِنَا إن شاءَ الله بک کک يحم الله المستمل مين + ف مِنَا وَمِنْكُمْ 
وَالمُسْتَُخْرِينْ ء شا لاله لنا ولک العَافِيَة اللّهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجَرَهُمْ 


0 تًا بعدهم»› وَاغْفْرْ 5 وَلَهُمْ). 
يخير بين تَعْرِيفِهِ وَتَنْكيرِه في سَلَامِهِ عَلى الح . 
و شما 8 
عكر الآدَاب المَتَعَلقَةَ بالسّلام] 


0 تيو عر م 


وابتداوٌه 0 ورده وَاجِت . 


كما ع و م 6 عق TT‏ 
E,‏ ف ثم لَقِيه نيا وثالثا أو آكثر : سلم عليه 
رلا يَجُورُ الِإنْحِنَاءٌ في السّلام» وَلَا يُسَلُمُ عَلَى أَجْنَبِيَ إلا 


وَيْسَلُمُ عِنْدَ الانْصِرَافٍ . 
وَإِذَا دل عَلَى أَهُلِهء 0 1ن اللي إلى شالق كه 
المَؤْلَحْء وَخَيْرَ المَخْرَحْء بِاسْم الله وَلَجُنَاء وَبِاسْم الله خَرَجَنَاء 


۲ POE TOD 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة لح برو 


| دو و ۵ و 2 ا 7 
وَيِسَلم عَلى الصَبَيّانِ» وَيسّلم الصَّغِير والقليل وَالمَاشِي وَالرَاكبَ 
2 | اله 
ون iE‏ رجل سام آخحَنٌ ا سحت 2 أن وك «عَلَبْكَ وغلة 
السلام». 


و عو بن 2 2 ٤‏ 


وَيُسْتَحَبٌ لكل وَاحِدٍ مِنَ المُتَلَاقِينَ: أن يَحْرِص عَلى الِابْيَدَاء 
بالسلام. 

ولا يزيد عَلَى قَوْلِهِ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ» . 

وَإِذَا تثاءَبَ » كَظمَ ما استظاع› ان عل غَطَى قَمَهُ. 

وَِذَا عطس حمر وجهه» رَغض صَوتّه: وَحَمِدَ الله ال حور ھا 
ِحَيْتُ يُسْمِعُ جَلِيِسَه» وَيَقُولُ سَامِعُهُ: ١يَرْحَمُكَ‏ الله وَيَرْهُ عَلَيه 
العاطس بِمَوْلِهِ : ايَهْدِيكُمُ الله» وَيصا م بَالَكُمْ). 

ولا يشمت مَنْ لا يَحْمَد الله . 
- وَثَالنَاء شمه وَبَعْدَهَا يذو له العَافية. 
وبحت الاتعتران على من أزاة و عَلَيْهِ مِنْ قريب 


إلا رجع » وَالاسَيِعْدَانُ ناما د يزيد بد غلها. 
8 ا «السلام E‏ أأْدْخْل؟2. 


رصم ه و o‏ ا | م 0 و َل و 3 م 2 5 ل 
hn‏ حيث ينتهي به المجلِس» و روي ين ن 


ee‏ تَعْزِيَةٍ المُصَابٍ بِالمَيِّتِء وَيُكْرَهُ الجُلوس لَهَاء وَلا 
5 قول المُعَرَّي ؛ با يه عَلَى | لصَبرء وَيَعِدّهُ بالأجر» ويدعو 


ص 


E NAE E ONY 


مه TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 


7 8 أجُرنِي فِي مُصِيبَتِيء وَأَخْلِف لِي خَيْرًَا مِنْهَاءء ون 
صَلَّى عَمَلُا بِقَوْلِهِ تعالى: استيا يلر وَالصَلوْوك. فَحَسَنٌ؛ قعل 
ابن عَيّاسٍ . 

وَالصَّبْر وَاحِبْ . 

ولا يكره البكَاءُ عَلَى المَيِّتِء وَتَحْرْمُ التْيَاحَةٌء وال يي بَرِيِءٌ 
مِنَ الصَالِفَةَ ا ييه 
e‏ 6 تخل ترق 
الا الي س 
وَيَحَرم إِظهَارٌ 5-9 


$ 


كتَابٌ الزّكَاةٍ 
تَجِبُ فِي بَهِيمَةٍ 0 وَالخَارِجٍ مِنَ الأضء وَالْأَنْمَانِ 
وَعْر وض التَجَارَةِ؛ بشْرُوطٍ حَمْسَةٍ 
السام وَالحْرَية وَمِلْكُ الاب وَتَمَامُ المِلكِ وَالْحَوْلٍ 
وَتَجَبُ فِي مَالٍ الصَّبِيٌ وَالمَجنونِ؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ» وَابن 
عَبّاسٍ » وغيرهمًاء رلا يعرف لَهُما مخالف . 
وَتَجِبُ فِيمًا زَّادَ عَلَى النّضَابٍ بالحِسّابٍء إلا في السَّائِمَةِ؛ فَلَا 
رَكَاةَ فى فى وَقَصِهَاء ولا في الْمَوفوَكَ عَلَى غير مين ؛ كَالمَسَاحجِدِ 


يسام مَْقُوفَةٍ عَلَى مُعَيّن . 
وَمَنْ له دير ئِنّ عَلى مَلِيءِ - گَقَرْضٍ› وَصَدَاقٍ ‏ جَرَى فِي حول 


E |‏ 0 وهو ظَاهِرٌ إِجْمَا ماع ١‏ 


20 2 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة E eg‏ 


ئ ا ولو لَمْ يبل المَْبُوضُ نِصَابًاء وَيُجْزِئُ إِخْرَاجْهَا قَبْلَ قَبْضِهِ؛ 
ليام سَبّبٍ الوْجُوب» لَكِنَّ تَأخرَهَا إلى القَبْضٍ رُحْصَةُ صه؛ فليس كُتَعْجيل 


ے 
ع 


الركاة» کان بيده بَعْض نِصَاب» وباقبه دين أو E‏ رَكَى ما 


حي سا لام 


َنب أَيْضًا فِي دَيْنِ عَلَى غَيْرٍ مَلِيءِ» وَمَعْضُوبٍء ومَجحُودِ؛ 
إِذا فَبَضَه ؛ روي عَنْ عَلِىْء وا بن عباس ؛ لِلْعْمُوم . 

وَإِذَا اسْتَمَادَ مَالَاء قَلَا 5 فيه حتّی يحول لج الول إلا تاج 
السَائِمَةء وَرِبْحَ التّجَارَةٍ؛ لِقَوْلٍ عْمَرَ: «اعْنَدَ عَلَيْهِمْ بالسَحلةء ولا 
ا ذا مِنْهُمَ)؛ رَوَاهُ مَالِك» وَلِقَوْلٍ علي . ولا يعرف ف لَهْمَ مخالِف من 

e‏ ڍو؛ إِنْ گان نِصَابًا مِنْ جِنْسِهء أَوْ في 
حُحْمِه؛ كِفِضَّةٍ مَعَ ذب فَإِنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ جِنْسٍ النْصَابِء وَلَا في 


بَابُ زَّكَاةٍ بَهِيمَةٍ الْأَنَعَام 
لا تَجِبٌ إلا في السا يم وَعِيَ الي تَرْعَى ار الحَؤل؛ كَلَو 
اشْترَى لَهَا أَوْ جَمَعَ لَهَا ما اکل د فلا رَكَاةَ فيها» وهي اة نوا : 
الإبل. وَالبَقَرٌ وَالعَنم : 


أحدها: الإبِلٌ؛ قَلَا رَكَاةَ فيها حَنَّى تَبْلْعَ حَمْسَا؛ قَفِيهَا: شَاة. 
وَفى العشر : شاتَانِ . 


ّْ وَفى العشريرة: ربع شیاه ؛ إِجْمَاعَا في ذَلِكَ ل ١‏ 


Fo |‏ الاستقصم فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ين و س سے 
قَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسًَا وَعِشْرِينَء فَفِيهًا: بِنْتُ مَخَاضِء وَهِيَ: التي ' 
NC‏ تووم LUNES‏ 


2 ا“ 2 مو 5 


اوم 


أ 8 ول وى ب اس 
e‏ 0000 ل 
زفي ست وتء : با لبون: 


2 
يب 


وفي إخدى وتسعينَ : : حقتان. 


وفي َة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ : ثلاث بات لبون 


ia‏ 5ه دسا اك 3 ؟ وم ير مع 1 0 عو ع 
ثُمّ تَسْتَقِرٌ الفَرِيضَهُ فى كل أَرْبَعِين: بنت لبونء وفي كل 
o‏ ى 1 


8س م ھت 


¢ خرج َرْبَعَ جقاق» 


4 
أ 


قدا بَلَعَتْ مِتَتَيْنء انَمَقَ المَرْضَانِ؛ فَإِنْ شَا 


01 


ا مسر ۶ 2 - وو 57 
وإن اء تیف بات لبون . 
e 2 01 > 502 2 a E KI e 0‏ 
الثانى : البَقَر؟ ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين؛ فيجب فيها: 
CC‏ انه و لمم و ر ەور و 
ac‏ أو تبيعة» كل مِنهمَا له 
ت م ع ك ەر م و 20 م ااص چ 
وفى كل أربَعِينَ : مسنة لها سنتانِ. 
E 7 2 .‏ 
وفي ستين : تبيعان . 
واد ال اق بو حر كع" هد و ا فونه ب و 
ت و معو س 2 كا فيهًا ےر ت 0-0 2 0 2 الله 
السعيادى ولا از كاة حٌى بلع أَرْبعِينَ ؛ فميها: شأة. 


فإذا زادت واحدة. فميها: شاتان› ا مكتين . ۲ 


متن كتاب اداب المشي إلى الصلاة مبز 


مه٤‏ أئ: كبِيرَةٌ ولا دات عَوَار؛ أئ : 
عيب ۇز ا ؛ وهی : الى له ولد تَرَبِيهء وَلَا حَامِلء ولا 
السَّمِيئةُ؛ لِقَوْلِهِ 6ه : 0 يِن أَوْسَطٍ أَمْوَالِكُمْ؛ فَإِنَ الله لَمْ يسال 
3-0 رومع ل عرس 


خيره. وَل يأمركم بِشَرُو) ؛ ا 0 داود. 
والخلظة e E‏ صر المَاليْن كالمال الْوَاحِدٍ. 


بَابُ رَكاة الخَارِج مِنَّ الأَرَضٍ 

2 و ا a:‏ 2 ر ف چ o‏ : 
تجب فِي كل مكيل مدخر مِنْ قوت وغيرو؛ بشرطين : 
e‏ روو و 2 ر لعن هه هس 
حدهما: بلوع النصّاب؛ وهو خمسة 
ىور وار 0# > ااه 

والوسق: ستون ضاعا . 

دك > Ê‏ ود د f‏ ل 

و مره العام الوَاحد وَزَرْعْهُ بَعْضْهُ إلى بَعْضِ في تَكُمِيل 

النُضَاب. 


ن يَكُونَ النّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ الوْجُوب. 


0 72 و بي ٠4‏ برل تر و 31 و و 2 و ٤ه‏ مو و 

فلا تجب فيما يكتسِب اللقاطء. 9 يوب له» أو يأخذه اجرة 
لحصّاده. 

4 و وو ود ا ىن 1 ويه و و 0 

ويجب العشر فيما سقِي بلا مؤنة» ونِصفه بها. 


ر مغر 


وثلاثة أْبَاع بهما . 


سے م 


ِن تَمَاوَنَاء رهما نَفْعًا . 


3 e ر‎ 


71 
+ 8 
الثانى : 
ف 


الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلقْ الصلاة 


اس مجو 222 ج ج س سس 
۶ ے 
0 00 بي لس 
0-8 و ٠١‏ تب 5 م E.‏ ا 0 1 
يب 
e‏ 
35 ع ص « . 
8 4 


3r 7 2‏ بو > م - عو 
ويبعث الإمام خارصاء ويحم واحد. 


.و 


° 
٠ 


6 
٠‏ 
سر حمسو مر 


رەو کا ل 3 07 و وو ل ت 
ويتّرك الحَارص له مَا يفيه وَعِيّاله رَطْبَّاء فإن لم يرك فَلِرَتٌ 
7 و و 
المَال أخذه. 
نت عرو ی و م ر )ويم داس ر 
وكره احمد الخصاد وَالجَرَار ليلا . 


رلا تَتَكُرِّرُ الرَّكَاةُ مُعَشَّرَاتِ وَلَوْ بَقِيَثْ أَحْوّالاء ما لَمْ تَكُنْ 


6 قر ع 22 ٠.‏ 
باب زكاة النقدد 


صاب الذَهَّب: عِشْرُونَ مِتْقَالاء وَتِصَابُ الفِضَّةَ: ما دِرْهَم. 
وَفِي ذلك : ربع الحشر. 
وَيُضَمٌ أَحَدُهُمَا إِلَى الآحَر في تَكْمِيل النْصَابء وَنُضَم قِيمَهُ 
العْرُوض إلى كل مِنْهُمَا . 


0 7 وى عم 

ولا زكاة في حلي مباح 

00 م 2 ت ا ا ہے ىم 
فإن اعد للتجارةء ففيه الزكاة 


ر و , ير ا 3 7 5( ا 
د o.‏ وور و 2ه م فو 
وهو فِي خنصر يسراه افضل . 


لاء” لام يي 1 

أيه يي 05 

وصعف احمد ی هین 
يي ص 


ے وی رعو وم و أ l0‏ ا اخ م و © ر 2 م وه 
١‏ ويكره لرجل وامرأةٍ: خاتم خدِيدٍء ر ونحاس ؟ نص عليه . ظ 


متن كتاب آأداب المشي إلى الصلاة 


وَيبَاح من ٠‏ الفِضّةّ: 
الصَّحَابَةَ و دو لناطان E‏ 


وَيْنَاحُ لِلنّسَاءِ مِنَّ الذّمَبِ وَالفِضَّةِ: ما جَرَتْ عَادَتَهُنَ بلبْسِه. 


رس هم ورد 2 0 


و م ر وو ۰ - 2 o7‏ 
ويحرم نسبه رَجَلٍ بامراةٍ وعكسه ؛ ي لباس ويره 


بَابٌ زَكَاةٍ العُرٌوض 


جب فِيهًا؛ إِذَا بَلْعَثْ قِيِمَتْهًا يِضَابًاء إِذَا كَانَتْ لِلتجَارَةِ. 


1 


7 ەر ar 2 7 Er‏ 
وهي : طهرة الضاتم ون الخو والرفي». 


ولا رَكَاةَ فیمًا أ للكرَاء ؛ مِنْ عَمَارء وَحََوَانِء وغيرهما. 


هھ : فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كل مُسْلِم؛ ا 


وَقَوتِ عِيَالِهِ ‏ يَوْمَ العِيدٍ وَلَيْلَّتَهُ ‏ صَاع: عَنْهُ وَعَمَِّنْ يَمُونْهُ 


ال 
سر سے مھ 


ومن 8 بمؤنة مسلم شَهْرَ رَمَصَان» زمه فطرته . 


و ل 


ص 


من 


او يقل َقَدِيمها قبل العِيدِ يد بيو م أَوْ يَوْمَيْن» ولا يجوز تأخيرمًا 


314 زف م 


عن ل الفِطرء فَإِنْ قعل أت 5 وَالأَفُضَل يَوْمَ العيد قبل 


الصلاة. 


3 


FA |‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
1 


ق °۸ | 
و ریت 


وَالوَاجِب : صَاعَ من تمر 7 9 : : 


8 5 - 24 ا 414 و ا جر 0 3 42 
اقط. فإن عدمهاء ارج ما يقوم مقامها من قوت البَلدٍ. 


8 


ا ES‏ تَنْقَِةَ الطعام ؛ وَحَکاه عَن ابن سِيرِينَ . 
0 يَجُورُ أن عط الكجماع ما ما يلرم الْوَاحِدَء وعكسه. 


تَابُ إِخَرَاحٍ الزّكَاةٍ 
د ر ام ضرفا وَإِخَرَاجًا عن وَقَتَ وجوبها مع م إِمْكَانْهِ 
إلا لِعَيِبَةٍ الوٍمَام أو اليك 


ركذا الساعي.: له تاها عند ماه لِعْذْرٍ مَحْطِ وَنْحْوهِ؛ٍ 


١ 


بَابٌ اَهَل الزكاة 

لعا م چ ا مو 3 شر 6 ار 0 6 0 ہے مہ 
وهم ثُمَانِيّة» لا يجوز صَرفهَا إلى غيرهم؛ للاية 

e‏ - 7 1 700 و م م و 

0 2 و ار ل ر 1 6 

لا يجوز السَوّال وله ما يعْنيه 

7م ر# سم ر 2ه 7 م سرس م06 9۹ے 

ولا باس بمسالة شرب الْمَاءِء والاستعَارَة» والاستمرّاض. 
وَيَجِبُ إِظعَامٌ الجَائع » وكسوة العارئ» :وفك الأسير 


ت و 2 2 2 2 ر در 02 
الثالث : وَالعاملون عليها؛ كجاب» وَكَاتِبء وَعَدَّادِ وكيال 


رلا يَجُوزْ مِنْ دوي الَرْبّىء وَإِنْ شَاءَ الإِمَامُ را مِنْ غَيْرٍ عَفْدِ 
O‏ 11-65 كا مخلوما. 
الرَّابِع : وَالمُوَلّمَةُ قُلُوبّهُمْ؛ٍ وَهُمَ: السَّادَاتٌ المَطَاعون فى 


| عَشَائْرهم؛ بن كافر زی إشكائةه أ شيم بجی يتاي 


متن كتاب أداب المشي إلى الصلاة 


0 0 4 فق و َه 2 ك َه 
و إسلام نظیره› و نضحده او کف شره»› ولا يحل 


څذ ما يُعْطى لِكفٌ سره كُرِشْوَةٍ. 
الْخَامِس : وَالرَّقَاتُ؛ وهم : المكاتبون» وَيَجُورٌ أ 
فو بير هم لګ ٤‏ 
مها ؛ لِعْمُوم قَوْلِهِ: لوف الراب [التوبة: .]1١‏ 


۶ 
2 


e 0‏ َو 1 ا مرو بير £ ر - 9 م 
يدي الكفار؛ لانه فك رفبةء ويجوز أن يشتري مِنهَا رقبة 


ا 


السَّاوِسُ: العَارِمُونَ؛ وَهُمْ: المَدِينُونَ؛ وَهُمْ ضصَرْبَانِ: 


او ده م ع م50 7 ]سن مه ےےل 7ہ ا ا 
هم .0 


السَّابِعٌ : في سَبِيلٍ الله؛ وَهُمُ: العْرَّاةُ؛ فَيَدْقَمُ لهم كِمَايَةَ غَرْوِهِمْ 
لل لامح و كرا 

لتَامِنُ: ابن السَِّيل؛ وَهُوَ: المُسَافِرُ المُْقَطمُ بهء الّذِي لَيْسَ مَعَهُ 
ما يُوَصّلَهُ إِلَى بَلَدِهِ؛ فَيُعْطى ما يُوَصَّلَهُ َيه وَلَوْ مَعَ تاه ببَلَدِهِ. 

وَإِنِ اَی القَفْرَ مَنْ لا يُعْرَفُ بالغتى -: قبل فَوْلْهُ. 

وَإِنْ گان جَلْدَاء وَعْرِفَ لَه كَسْبٌ -: لَمْ يَجَرْ إِعْطَاؤٌة . 

إن لَمْ يُغْرَف لَه َسبٌء أغطي بَعدَ إِخبَارِ: 
لِعَنِن» ولا موي مُكتيِب. 

وَإِنْ گان الأَجْتبِنُ أَحْوّجَء قلا يُعْطَى القَرِيبُء وَيُمْتَعُ البَعِيدٌ. 


ولا يُحَابِي بها قَرِيبّاء وَلَا يَذْفَعٌ بها مَذَمَّةَ وَلَا يَسْتَحْدِمُ بها 
ا 


| حَذَاء وَلَا يقي بها مَالَهُ. ۱ 


الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


د 


ا 1 
[صَدَقَهَ التطوع] 


وَصَدَفَةٌ التّطوع و كل وه را فُضَلُء وَكَذَلِكَ فِي 


1ت 


الصَّحََةِ وَبِطِيبٍ نَفْسء وَفِي رَمَضَاَ؛ لِفِعْلِهِ ي وَفِي أَْفَاتِ 
الحَاجَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أو إِطَعٌَ في بور ذى مسَعْبَمَ 469 [البلد: .]٠٤‏ 

وهي عَلَى القَرِيبٍ: صَدَفَةُ وَصِلَةٌء وَلَا سِيِّمَا مَعَ العَذَاوَة 
لِقَولِهِ ي : «وَأَنْ تَصِلَ مَنْ قَطعَكَ)ء ثُمَّ الجَارِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وجار 
ذى الْقَرَيَ وَألَْارٍ الْجَنّبٍِ» [النساء: ١۳]ء‏ وَمَن اشْتَدَّتْ حَاجَنُه ؛ لِقَوْلِهِ 
تَعَالَى : أو يشا ذا مير ©6 [البلد: 1]. 


وو وو سوو 


2 2 هي ى عو و ٤ه‏ ري ّ 5 ع َه ىت م 520 

ولا يتصدق بما يصره » او يضر غريمه». او من تلرّمه مولته . 

سے E‏ ى S2‏ 0-8 و ےد و 2 ل ص . 7 ر ت 

ومن اراد الصدقة بِمَالِهِ کله وله عائلة يُكفيهم بكسبوء وعلم 

6 و 5 را 1 و 4 دم ك2 00 4 3 

ےون ر موه روا رو رد o‏ هم ےم همهم ا 2 E ES‏ 00 و م 
ويحجر عليه ویره لِمَنْ لا صَبرَ له على الضيق : ان ينقص نمسه عن 
الكمَاية النَّامَة . 

س ص وھ و ر د 5 َ 2 Ea‏ ی ر و و 3 ص 

وَيَحرم المن فى الصدقةء وهو كبيرة 6 يبطل ثوابها . 

نظ 4ك 26 م ر م 0 90 م مف ١‏ 

ومن جرج شا يتصذى بو» دم رصه سئء -. 
E‏ 
جده» عَرله. 


ل 
فا م 


کے اه 002 كه ل 9 و PE‏ 
ويتصدق بالجيد» رلا يقصد الخبيث فيَتصدق به . 


e 


96 :7 5 مع م 2 م 4 2 و 2 o^‏ َس ا 
وافضلها: جهد المقلء ولا بعارضه حبر : خير الصدقة: ما 


زتريه وَالمُرَادُ : جُهد المُقّل بَعْدَ حَاجَةَ عِيَالِهِ. 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة ممق 


كنات ا ر 
حَدُ أَرْكَانِ الاشلد اده وَفُرضَ في الس اانا 


ع 


ل قضام و سُولُ الله يل َسْعَ رَمَضَانَاتٍ . 


وَيُسْئَحَبٌ تَرَائِي الهِلَالٍ لَيْلَةَ الثَلائِينَ مِنْ شَعْبَانَ. 

وَيَجِبٌ صَوْمْ رَمَضَانَ برؤْيّة هلاله. 

فَإِنْ لم يْرَ مَعَ الصَّحْو أَكْمَلُوا ثَلَائِينَ يَوْماء ثم صَامُوا؛ بِغَيْر 

وَإِذَا رای الهلال» کر اانا وتال للم ا عَلَيْنَا ِالأَمن 
وَالإِيمَانْء وَالسَلَامَةٍ وَالإِسْلَامُ» وَالتَّوْفِيقٍ لِمَا جب وَتَرْضَاهء رَبّي 
ورك الله هلال خير وزشد: 

ويقبل فيه قَوْلَ وَاحِدٍ عَذْلٍِ؛ٍ حَكَاهُ التَرْمِذِيُ عَنْ كدر الخلماء 

وَإِنْ رَآهُ وَحْدَهُ وَرُدتْ شَهَادَُهُ -: لَزِمَهُ الصّوْمُ وَلَا يُفْطِرُ إلا 
مَعَ التاس» وَإِذَا رَأى هلال شَّوَّالِء لَمْ يُفْطرُ. 

وَالمُسَافِر يُمْطِرٌ؛ إِذَا فارق بِيُوتٌ قَرِيته 

وَالأَفضَلُ لَهُ الصّوْمُ؛ خُرُوجًا مِنْ خلاف أَكْثَرِ العْلَمَاءِ. 

IL‏ إن خاننا على أنقييهها أزاولة بيما» انيه 

إن حَاقَنَا عَلَى وَلَدَيْهِمَ فَقَظء أَظعَمََا عَنْ کل يَؤْ م سکیا . 


2 


عل 2 


وَالْمَرِيض إِذَا خاف ضرَرّاء ره صَؤمه ؛ لِلأَيَة. 


َمَنْ عجر عَنِ الوم - لِكبَرِء أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى برو - أَفْطرَ 


ي وَأَظعَمَ عَنْ كَل يوم مسْكِيئًا. ١‏ 


ge |‏ الاستقصم فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


لا بن a‏ الليّل» ريصح صو التَّقلِ 


N 
کا‎ 
E 
0 


نيو ِن الا قبل الزَّوَالٍ بعد 


باب ما يه يد الصُوَمَ 
واستغط دهن أو عرو فَوَصَل إلى 
ا واحتقن. أو اسْتَقَاءَ ا أو حَجَمَ أ احتجم 0 فَسَدَ 


لا يُفْطِرُ ٿاس بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ . 

وَلَهُ الأكلٌ وَالشُرْبُ مَعَ شك في ظلُوع المَجْرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: 
ووا واشروا حى يبن لك الحبط الأيض من الل الاسر من الجر 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وَمَنْ أفْطرَ بالجمّاع» فَعَلَيه 2 ظهار» مَعَ القَضَاءِ. 

ركز الفلة لمن تعر لك سيوة 


وَيَجب ا جناب كُذِب وَغِيبَة وَشَنُمِ وَنمِيمَةٍ ةِ كل وَفْتِء لکن 
لِلصًائِم آگد. 

ا 

جر ١‏ تأر - 8 ه 2 

وَإِنْ سَتَمَهُ أَحَدّ فليقل: (إني صَائِم». 


وَيْسَنُ تَعْجيلٌ الفِظر؛ إِذَا تَحَقّنَ الغْرُوبَ. 
وَلَهُ الفظرٌ بِعَلَبَةِ الطَنّ . 


َيْسَنُ تَأَخِيرٌ السّحُورِ؛ مَا لَمْ يَحْشَ ظلُوعَ المَجِرِ ١‏ 
بي نت ل للد ي 


متن كتاب آداب المشي إلى الصلاة 


8 


1 


وَتَحْصْل فَضِيلَةُ الشُحُورٍ بأل أو شرب وَإِنْ قل 
شيار على ُلبء كذ لم يج على الثغر كذ لع بذ 
فَعَلَى مَاء . ٠‏ 
ويدعو عِنْدَ فظره. 
وَمَنْ فَطَرَ صَايَماء لَه مل اجره. 
E EEE‏ ولد كر 
وَالصَدَفَةِ . 


9 افو ن َ2 ع حا ادي ل ا 
وافضل ضام ار صيام يوم ۰ وإفطار يوم ٠‏ 


\ 


وَيْسَنُ صِيَامُ ثَلانَةِ أيّام مِنْ كَل شَهْرِء وَأيّامُ البيض أَفْضَل . 


ر سے و ے 2 2 و أ 4# 

002 و ےر ت EAE‏ اق لع م ت م ه في 
١ 0‏ 

ر شر Ee‏ هه ا ا 2 ھر o‏ ل 0 
3 ا ا 3 1 
أضل له؛ بل هو بذعَة. 

روس رو ?ر r‏ ن ر 7 له < o‏ ا 

وَيكره إفراد رجب بالصوم. وکل حديث في فضل صَومِهِ 
وَالصَّلَاةِ فيه» فهو كَذِبٌ. 


وَيكْرهُ إِفْرَادُ الجَمُعَةٍ بالصَّوْم . 


روا رو مو 00 5 o2‏ َه سو سمه 
4 ويكره تقدم رَمَضان بيوم أو يوْمَينِ. ا 


| عسي الإاستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


3 - 


وَيُكْرَهُ الوصَالُ . 
وَيَحْرْمْ صَوْم العِيدَيْن› 
TT‏ ا 
وَلَيْلَهُ القَدْرٍ مُعَظمَة وَيُرْجَى إِجَابَةُ الدعَاءِ فِيهَاء لِقَوْله: «ليله 

اللو ر بن الف 0 ©4 [القدر: ۳]. 
قال المفسَرُون: فِي قِيّامِهَا وَالعَمَل فيها: خير م مِنْ قيام أَلْفٍِ ب شهر 


رایام م التشريتي. 


سمت لَيْلَهَ القَدْرِ؛ لأنه يُقَدّرُ يها مَا يحون في يَلْكَ السَة. 

وهي مُحْتَصَّةٌ بالعَشر الأَوَاخِرٍ وَلَيَالِي الوتر» وَآكَدهَا دسم 
00 

E DOS e a. AOE‏ ا وي تام وري 2 في 

ويدعو فيها بما علمه النبي ىة لِعَايْشْة: «اللهم إنك عمو كريم 
تحب العَمو؛ قاغفٌ عَنْى). 

وال أَعْلمُء وَضَا الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلَمَ 


gr 
5 


و 
مقدمة الشا | ` 


اخم رت القالمية: ا حب ا 
وأصحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين 

أمّا بعل : 

فاللة نسأل التوفيقَ والسدادء وأن يرزّْقَنا الإخلاصّ والصٌّدْقَ معه بلك وأن 
يفقّهَنا في ديناء ويعلَّمَنا ما شرَعَهُ ك لنا. 

وبعد؛ فهذا سح لكتاب «آداب المي إلى الصلاةاء س محمد بن 
عبدٍ الوهاب ا الله عليه» وقد يدف نه عن الات ال حكن للمسلم 
أن يتأدّبَ بها عند خروجه إلى بيوت الله لأداء الصلاة» وذگرَ ما جاء مِن الستّن 
86 الواردة في ذلك . 1 

و الم ّنه صفة الصلاةء وما يتعلق بها مِن أحكام؛ ثم ما 

يعلق بالصلواتٍ المفروضة. ثم وجوبَ صلاةٍ الجماعة» وما يتعلَّنُ بصلاة 
الجمعة والعيدَين والكسوف والاستسقاء» ثم تخت عن بعض اا 
بالصلاة . 

وتحدّث بعد ذلك عن الجنائز وما يتعلّقُ بها مِن أحكام» ثم الزكاةٍ وما 
ل ھا سوسان يكز : اا الا لق ين گرا في اران ا 
أْمَرَ الله يل أن تخرّج منهاء ثم تحدّث بعد ذلك عن قضايا الصيام ومفسداته . 

كل هذه الأمور تحدّث عنها الشيحٌ كاذه في هذه الرسالة. 

ويبدو - والله أعلمُ ‏ أنَّ الشيحَ كله اختارٌ هذه المسائلَ في الحديثِ 


ان الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشك إل الصلاة 

دس 5 اک 
عنها دون غيرها؛ لأهميّتها. وحاجة الناس إليها أكثرٌ مِن غيرها مِن الأركان - 
كالحَجٌ مئَلّا ‏ ولأنَّ كل إنسانٍ مُطَالّبٌ بأن يعرف ويَفْهمَ هذه المسائل : 

فالصلاة والزكاة والصيامٌ كلّها أركانٌ مفروضة بشروط و 

أ فالصلاة: تتكرّر ذ في اليوم مس هرات هذا فما يتعلق بالضلوات 
المفروضة غير النوافل . 

9 ا هي قرينةٌ الصلاة؛ فدائمًا يَقرن رَبّنا كلق ما بين الصلاة 
والزكاة؛ فهي الركنٌ الثالث مِن أركانِ الإسلام. 

دياه في المي من حديث يثِ يحيى بن عبدٍ الله بن صَيْفِيٌ ‏ 
عن أي اقلت نائر» خرن ابو ماس باه أن رسول الله يلل لما بعت مُعَاذًا و 
على اليّمَنء قال: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى كَ نَوْم أَهْلٍ کتاب؛ لين أوَّلَ ما تَدْعَوهمٌ إِلَيْه 
عِبَادَةٌ اللو قدا عَرَقُوا الله فَأَخْبِرْهُمْ 1 لله د رضن عَلَيْهمْ حَمْسسَ صَلَوَاتٍ في 
وموم لبهم قدا َعَلُواء فَأخْبرَهُمْ أن الله قد كَرَضَ عَلَِهِمْ ركاه ِن أَْوَالِهم 
ونرد على فُقَرَ فقَرَائِهمُ» فَإِذَا أَطَاعُوا بِهاء فَخُذْ مِنْهُمْء وَتَوَقَ كَرَايِمَ أَمْوَالِ النّاس». 

کا ا ا إلى معرفة أحكام الزكاة» خاصّة في الأموال التي 
جب فيها الزكاةٌ؛ هي تزعةء ثم قلا يخاو الشخص ين وجوب الزكاق في 
مالهء أو بعضه؛ فهو إمَّا أن يكون عنده مال بلع النصات» أو عنده َرْعَ من 
حبوب وثمار» أو بهيمة أنعام: أو على الأقلَّ عليه زكاةٌ الفظر التي تجبُ على 
الكبير والصغيرء والڏگر ا 

ثم أيضًا الزكاة - كما سيأتي - تنقِسمٌ إلى قسمَين : 

i زكاة مفروضة : وهي المقصودة بلفظة «الزكاة»؛ إذا‎ - ١ 

كا فة و الد ها الات 

فالانسان لا يخلو مِن گنه فقيرًا يحتاح إلى أن يأَحُدَ الزكاة» أو َنْب 


)210 أخرجه البخاري - واللفظ له فى عِدَّهٍ مواضع من (صحيحه) (4هة١ك3»‏ ه24 
15 ۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 


فة الشارح ا بب #_ 


تَجبُ عليه الزكاةً فى ماله كما تقدّم - أو متصدقًا؛ فيحتاج إلى معرفة مَن 

ج - وأما الصيام : فيتكررٌ في كل عام مره كما هو معلومٌ ‏ فلذا كانت 

وفي حديث معاذِ بنِ جَبَلٍ ل ديه السابق : أمَرَ الرسول بيه بتعليم الناس 
هذه الأمور. 

فلذا تحدّث الشيح اه في هذه الرسالة عن هذه الأمور فقظ 

وأا مال وت ا 300011000 
فى تبه ورسائله الأخرى. 

ولم يتحدّث يه في هذه الرسالةٍ عن الركن الخامس مِن أركانِ 
الإسلام» وهو الحح والعمرة ‏ مع أهمُيّتِهِ ومكانته ‏ ويَرجِعٌ ذلك لسبيَيْن - والله 
أعلم -: 

الأول : أل اف عنهما في ب بعض تبه الأخرى” 

الثاني : لذن 0 لا 0 إلا مَرَةَ واحدة. e‏ لكا 
بقَيَّةَ أركان الإسلام 52 والزكاة ا اه 50 52207 55 التي 


قبله ‏ أكبّرء وحاجة الناس إليها أكثر. 
ولهذا الكتاب - «آداب المَشْي إلى الصلاةٍ؛ ‏ شرح مطبوع» جِمَعَهُ الشيخ 


(١ 


)١(‏ مثل: «مختصّر الإنصاف والشرح الكبير»» أمّا كتابٌ «الإنصاف»: فهو في معرفة 
الراجح من الخلافٍ على مذهب الإمام أحمدٌ بن حنبل» وهو مِن تأليفي الإمام 
المَرْداويَء وأا كتابٌ «الشرح الكبير» فهو لعبد الرحمن بن أبي عُمَرَ المقدسيّ» وهو 
كتابٌ مشهورٌ مطبوعٌ متداوّلٌ» استمّدّ موْلّقُهُ أكثرَهُ مِن كتاب «المغني» الذي قرأه على 
مۇلفة شيخ َعَم الموفق ابن قدامة؛ رجمهما الله تعالى» وهو أي صاحت 
«الشرح الكبير» ‏ مِن مشايخ الإمام ابن م ويه الله على الجميع . 


#1 الإستقصة ف شرج رسالةآداب المشة إل الصا 


وللشيخ كآنه مؤلفات أخرى فيما يتعلق بالفقه 
e 5 00‏ 0 ۶ 55 ۰ 
١‏ وقد اختصرَ كثبًا عديدة'' - سوا كان فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما 


أ - اختصّرً كتابَ «الاستغاثة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه . 


ب واختصر له كذلك مسال عديدة موجودة في الكتاب المي 
ب١ملحق‏ المصئّفات والرسائل»؛ اا بن عبد الومّاب» ال جِمعَتٌ 


وا الا عه يدانه 
وهذه الال ال مسائل و 1 دان ينبغعي لطالب ب العلم أن يلع 
عليهاء وان يستفيدٌ منهاء ری م إليها . 


ae‏ مبحتٌ الإمام ابن القَّيّم كام المتعأقَ بمسائل الاجتهاد 
اليد الذي بخثه في کتابه E‏ اراح حيث نه ا وذگر 
لأمّةَ بالرجوع إلى كتاب الله وستة رسوله بلا . 


)١(‏ لا شكٌ: أن في التلخيص والاختصار فوائدٌ كبيرةً؛ منها: 
أوَلا: فوائدُهُ على الملخص al‏ د لأنّه سيمُرٌ على الكتاب حتى يستطيعَ 
س المسائل في ذ نه ين خلال التلخيص والاختصار. 
ثانيًا : انتفاعٌ الناس بعده بهذه الملخّصات؛ لأنّها توفْرٌُ الوقت والجْهْدَء وتأتي على 
مقصود اي ن کتابه. 
ثالكًا: حِنْطُ الكتاب الأصل ؛ فهناك كُنْبّ ضاعت وِبَّقِيَتْ مختصّرائها؛ ومن تلك 
الك كتات ا الليل» لمحمّدٍ بن نَضر المَرُوَزِي» وهو مِن كبار الائمة اط 
في زَّمَيْه؛ِ فهذا الكتابُ غيرٌ موجودٍ ‏ فيما نعلَّمُ ‏ لكن وُجِدَ مختصره ه للمؤرخ 
المَقريزي. 
رابعًا: حصولُ الثواب والأجر للمؤلف وللمختصر. 


مقدّمة الشارح سبح 


ا 


العسقلاني اف لکن لا يمل ال موجود. 


! - ومن الكُيّبٍ التي ألْمَّها الشيحٌ - في العقيدةٍ وغيرها - استقلالًا : 
١‏ كتات التوحيد. 


م ©6 05 


EI‏ انات 


۳ - قضل الإسلام. 
٤‏ - مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» أو: شَرْحُ حديثِ عَمْرِو بن 


وغيرها کو 
وقد طبعٌ أكثر هذه الي في : (مجموعة مؤلّفات الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب» عام ۳۹۸١ه»‏ في الرياض» بإشراف جامعة الإمام محمَّدٍ بن 


و ٠‏ ن 95 
- 


انتهّجَ الشيخ كا لَمَسِه اتباعَ الدليل؛ ولذا كر الاستدلالٌ بالنصوص يِن 


الكتاب والسنة فى كته ورسائله. وكان أ 522118 غيره ه إلى اتباع ما 
جاء u‏ وعرفَ بذلك؟ ولذا کان e‏ التقليد الأعمى؛ ولذلك لما 


EL‏ الإستقصحة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
سألَةُ سائل: ما هو الراجح في المَدْمَبٍ فيما يتعلق بهذه المسألة؟ ‏ وذكر 
E‏ عليه ١‏ لشیخ یاه قائلا : (ينبغى للك ان ال ما هو الراجح من 
حيثٌ الدلیل؟»'. 

فهناك مسائل كثيرةٌ أفتى الشيحٌ فيها ورجح ما دَلّ عليه الدليل عنده» 
وخالّف ما اشتهّرٌ عند من تأر مِن الحنابلة؛ حتى إِنَّه قال : «أكثّرٌ ما في 
«الإقناع»» و«المنتهى» 0 مخالِف لمَذهَب الإمام أحمَّدَ ينه عرّف ذلك مَن 
عرّفه. . .). 

وسأذكرٌ - هنا - بعض المسائل التي خالَفٌ فيها الشيح المَذْمَبَ: 

ابه شزووه اه 0). 2 N‏ ات . 
فط > وسات ؤنادة بط هذه السسالةى بعد قل حاف المفال الان ن 
القاعدة الثانية مِن القواعدٍ الأربع'' 

۲ - مسألةٌ فضل طَهُورٍ ا (حكمٌ استعمال الماءٍ الذي توضَّأَتٌ به 
المرأة في الطهارة): لا يجوز - في المشهور عند الحنابلةٍ ‏ للر جل 
ا ستا۷ ورجح الشيخ خلاافٌ ذلك. 

وأشتدل: بما جاء ى االصحيح ا أن الوسول کا کان يَعْتَسِل 
بفضل مَيْمونة ركنا EE‏ هذا الحديتٌ أَصَمّ مِن الأحاديث التي 


a CE DEE E قن ا‎ N ET 

000 «الدُّرّر الي في الأجوبة اأ /١(‏ هةغ). 

(۳) «الإقناع» للفقيه الحَجَاوي» و«منتهى الإرادات» في جمع ا والتنقيح وزياداث» 
للفقيه البهوتيٌ رَحمَهما الله تعالى ؛ وهما عمدة الفتوى عند متأخري الالء 

.)85/١( و«المجموع»‎ »)55/١( ينظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ كما في كتابه: «القواعد الأربع التي تدوز عليها الأحكام»» المسألة الأولى. 

(0) ينظر: «مجموع الرسائل والمسائل النجديّة) .)٠١  97/١(‏ 

(۷) ينظر: «المغني» (/5”) و«الفروع» (۱/ 00)› واكشاف القناع» /1١(‏ > )). 

(۸) برقم (۳۲۳). 

(9) كما في كتابه: «القواعد الأربع التي تدوز عليها الأحكام». تخت المشالة الثانة: 


مقدّمة الشارح دمع 
ع ی ا۷ ا 
جاءت في النهي عن ذلك نوكن أن هذا الي الما هو ا ا 
وليس للتحريم . 

۳ - مسألة إخراج القيمة في الزكاة: رجح الشيخُ”'' ‏ خلافًا للحنابلة" - 
جوا ارام اال بدلا نال انه وله و اا ع 
وذلك NE‏ امرض المقدَرُ ذ في الشرع " E‏ فتوّى له ذكَرَ الخلاف 
وك يرج . 

فالشيخٌ معروفٌ باتَباعِهِ للدليل» ومّن قال: إن الشيحٌ كه كان مقلّدًا 
ومتعصّبًا... إلخ؛ فهذا الكلامٌ ليس بصحيح؛ بل بلَّعَ الشيخ تن درجة 
الاجتهاد المطلقء وكان م يِن أعلم الناس في زمانِه بكتاب الله ك و 
رسول الله ياو وهما آله الاجتهاد؛ فالمجتهدٌ إِنّما يحتاحُ إلى أن E e‏ 
عن اللوء وما جاء عن رسول الله ميد . 

وأنا أدعو الإخوانَ إلى الرجوع إلى مصتّفاتِ الشيخ؛ ففيها فوائدٌ نفيسة. 
وخاصّةً فيما يتعلّقُ بالضوابط والقواعدٍ التي ينبّهُ عليها الشيخ كه . 

فهذا بعضٌ ما يتعلّقُ بالكُتُبٍ التي أَلْمَها الشيحٌ كله وبعض ما يتعلّىُ 
بمنهجه الفِمَهِي . 


أربع قو اعد تدور الأحكام عليها : 
طبع هذا الجر ضمن امجموع مؤلّفات کک ا ر 5 وهو موجود 
في القسم الثاني مِن الفِقَدٍ وتقريبًا مطبوع في أربع 2+ عَشْرةَ صفحةع وهو جزّءٌ 
لطيف مفيدٌ جدًا : 


افتتَحَهُ بالتنبيه على أربع قواعد مهمَّةٍء تدخل في كثير مِن المسائل 


.)۲۳۷ - ينظر: «الذَّرَّر السَّنيّةه (0/ م7‎ )١( 

(۲) «المغني» (۲/ لاه”). و(كشّاف القِنَاع» (۲/ .)٠٠٤‏ 

(۳) ينظر: «الدرّر السَّنيّةة (75/60). (6) ينظر: «الدّرّر السَّيّةه /٥(‏ ۲۳۷). 
)0( (مجموع مؤلّفاته) 0/5 - ١١‏ ) ط. دار القاسم. وینظر : «الدرّر السَنيّة) /٤(‏ 60). 


ال الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

ل ا ج 
والقضايا؛ حتى إن الشيحٌ كه قال في نهايتها قبل ذكر الأمثلة عليها: «واعلَمُ 
- رَحَمَكٌ الله : أن أربعَ هذه الكلماتٍ - مع اختصارهنٌ تدر غاا الد 
سواء كان المتكلّمٌ يتكلم في علم التفسيرٍء أو في علم الأصولٍء أو في علم 
أعمال القلوب ‏ الذي يسمّى علمّ السلوك - أو في علم الحديث. أو في علم 
الحلال والحرام والأحكام ‏ الذي ی فك ال د ار عل لوغيد 
والوعید» أو في غير ذلك م ِن أنواع الدين».اه. 

وقال في نهايتها: «وهي تدحل في كل أبواب العلم»» وذكّرَ الشيخ 
أا وه هاا جف الا الى هي علبي أو جد كن ها ور 
بعدها قضايا ومسائل هامة. 

وهذه القواعدٌ الأربع هي : 
القاعدةٌ الأولى: تحريمٌ م القولٍ على الله كلق بلا علم : 

وهذة قاغدة ية حيذاء ينبغي علينا وعلى كل مسلِم أن يلتم بهاء و 
يقول في دين الله 2 بلا علم؛ فلا شك : أنّ القول على الله يك بلا علم من 
أعظم ا 

ا على هك اعا ت ذگرَ الشيخ د يباه منها: ما جاء فى 


أي 


رص ود -2 يود کرو ےر r‏ ور راس دس 


قولِه كبك : #قل إِنّمَا حرم ر نوجش a‏ 


شرا بالل ما ل . ہے سلطا وآن تقولا عل ا ما لا كعمو © [الأعراف : "1 . 
ولا اث r‏ 


بسبب القولٍ على الله بلا علم. جد الإنسان يُفْتِي بفتوّى قائمةٍ على الجهل 
وعدم العلم. > تخالف نصوص الكتاب وا فيتبعه فِتَامٌ مِن الناس. ويقّعون 
في الضلال› ويقعون في الانحراف؛ الا با لله . 


مه = 4* 1 م 6 ا ٠‏ 3 
القاعدة الثانية: أن كل شيءِ سكت عنه الشارعٌ فهو عَفوء لا يَحِل لأحدٍ أن 
يحرّمَةء أو يوجيّةء أو يستحِبّةء أو يَكرّقه: 


وففكاها :0510 ران لنانها أرحة علعام كه" O N‏ 


مقدّمة الشارح امن 
9 
غليقاة .وما سكت عنه 34 فهو عمو لآ يجوز لأحدٍ أن وجه كينا أنه ل 
عكر ارا لا حق انيعد نهف يل يكور هو القسم الماح . 

وهذه قاعدة وا ا لها أدليها في الشَرْعء وتدخل في مسائل كثيرة 
- كما ذكرٌ الشيح رحمة لله عليه وإذا ظُبّقَتُ هذه القاعدةٌ فستّحَلُ إشكالاتٌ 
اشرت رسيي ميا سرا کنر ين قفتا رااان ريلك بن عار 
الواضح ج البينْ فيها؛ أنه لا يَحْمّى أنَّ هناك الكثيرٌ مِن القضايا يتكلّمُ عليها أهل 
العلم فيشترطون عليها شروطّاء ويضّعون عليها قيودًا لم يذكُرها الشارع كك 
كبا سا كن الان الات 

وقد ضرّبَ الشيحٌُ ك عليها أمثلة اختارّها مِن أبواب كتاب الطهارة» 
فذكرَ مِن ضمن هذه الأمثلة: 

إن ديت : الآ ولل أحَدُكُمْ في المَاء ء الذائم الذِي لا يجري ثم 
يَعْتَسِلٌ فيه). كما ثبَّتَ في «الصحيحَيّن"''؛ من حديث أبي هْرَيرةَ ضيه فما 
حَكُمُ استعمالٍ الماءِ الراكدٍ الذي بالَ فيه إنسان؟". 

ذَمَّبَ بعضٌ أهل العلم: إلى أن هذا الماء لا يجوز استعمالَهُ في 
الطهارة» وإنّما هو مسلوبٌ الظُهُوريّة» وانقسّموا إلى قسمَيْن: 

قسم : قال بنجاسته . 

وقسمٌ: قال: ليس بتجس»› ولكن لا يرفَعُ الحدّتٌء ولا يزيل النجس . 

وذْمَبَ آخرون: إلى أنَّ هذا الماءَ طاهرٌء يجورُ استعمالهُ في الطهارةء 
ويرف باستعماله الحَدَّث . 

واستدلٌ الفريقٌ الأول : بِنَهِيهِ عليه الصلاة والسلامٌُ عن البَّوْلٍ في الماء 
الراكدء وقالوا: إِنَّما نهى عن هذا الفِعْل لأن هذا يُقَسِدُ هذا الماءء وين تم لا 
الو 1 


.)۲۸۲( أخرجه البخاري (۲۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۳١/١( ينظر: «المغني»‎ )۲( 


0 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
چ ا ڪڪ ڇڪ ي تت تت 
وأمّا الفريقٌ الثاني - القائلون بطهارتِهِ - فقد استدَلُّوا على ذلك: بأنَ 
الرسولَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ إِنْما نهى عن البَّوْلٍ في الماء الراكدٍء ولم يقل 
تجا فنا الا أو" اله شيولوث التهور اا وعتي ا ا ت 
الشارع» وما دام سكت عنه إِذَّنْ فهو مباح استعمالّهُ في الطهارة. 
قسام'' بناء على ما 


أ 


اال اغ و ی العا إلى ثللانة | 
تقدّم في المسألةٍ الأولى : 

ذَمَبَ بعضُ آهل العلم: إلى لے أن اتناك ی أقسام: طَهُورٌء وطاهرٌ (غيرٌ 
مطهر)» ونجس› فقا لوك ديكا لفسياة لاه و ماوت ل 
القولٌ فيه نَظْرٌّ والصحيحٌ أن الما قسمان فقظ : طَهُورٌ وتجس. وأما الثالث؛ 
وهو: «طاهرٌ غير مطهر»: فلم يأتِ في اة الشرع ذكْرٌ له البِنَّةَ؛ فدَلّ على عدّم 
صحَة هذا القسم؛ 75 الذي رجّحه الشيخ ا بِنُ عبد الوهّاب ير 
أهل العلم . 

وأنا أَذْكُرُ مثالا ثالءًا يدحل ضِمْنَ هذه القاعدة: 

اا ا على الخنين؟ الافيك» أن العتت على الخددن 
مشروع» ولكن ااب امل العلم في شروط الف الذي يجوز المَسْحُ 
E‏ 


فذْمَّبَ بعضهم: : إلى أن الحُفٌ لا بد أن يكونّ مِن جلي ولا کو 
كر قاد وغيرها من الشروط» ولكن ما هي أف هذه القيود وهذه الشروط؟ 
ليس عليها دليلٌ واضحء والشارعٌ إِنّما 3 المَسْحَ على الحُفٌ؛ فمن 
اشترّط مِثْلَ هذه الشروطء طُولِبَ بالدليل» فكيف وفي «مصنّف عبد الررًّاق»" 
عن سفيان النزوى َْنْهُ قال: «وهل كانت ماف المهاجرينَ والأنصار إلا 


.)۸٤/١( ينظر: «المغني» (١/٤۲)ء و«المجموع»‎ )١( 
.)۱١۷/١( و«الفروع»‎ ,.)545 /١( و«المجموع»‎ ء)۱۸١‎ /١( ينظر : «المغني»‎ )۲( 
.)۱۹٤/۱( «مصتف عبد الرزَّاق»‎ )۳( 


مقدّمة الشارح ىب ل 


- سَ > 
م مه 


a TE‏ ون لا يجوز المَسْحُ على 
الحفٌ المخرّقٍ» NEE ES‏ 


سال المَسْح على العمّامة : اختلف أهل العلم في هذه السا 
فالجمهور - ومنهم الشافعيّة والحتفيةٌ والمالكية دحي ا 
عليهاء بينما ذه طائفة من أهل العلم - كأهل الحديث» ومنهم الان إلى 
اتروع لقنم علبواه رولا بقن أذ هذا هواک ی هته الا وقد 
جاءت بذلك الأدلة الكثيرة؛ فمنها: : حديث كَعْبٍ بن عجرة - وهو في ااصحيح 
مسلم» ٠‏ - عن بلالٍ 5نه: «أن الرسولَ عليه الصلاةٌ والسلامُ مَسَحَ عَلَى 
الحَمَيْن وَالخْمَارِ؛» وكحديث المُغيرة بن ار وغيرها من الأحاديث7؛ 

ومع ذلك فقد ا تراه يعض الدرن تالوا سكروف الكتى على لجخا 
رو نس غاا وليل وا كان كرد الا مضع يوان بكرن لها كذ 
وكذاء. ولكق: ها هو الدليل قلق هذه الشتروظ ‏ والقيود؟ 

فعندما نطبِّقُ هذه القاعدةً: نجدٌ أن الشارعَ لم يذكُرْ هذه الشروظ؛ بل 
سكت عنهاء إِذْنْ فهي ليست , بسع تاو كاك محا درت 

فإِدّنُ: نخرّجُ مِن هذه القاعدة e‏ وأمثلتِها التطبيقيّة: بان كلّ شيء 
سكت عنه الشارعٌ لا يجوز لأحدٍ مِن الناس أن يحَرّمَهُ أو يُوحِبَهُ؛ أو يستحبّه 
ا 

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليلٍ الواضح والاستدلال بِلَْفْظٍ متشابهٍ هو 
طريق أهل الريْغْ ؛ كالرافضة والخوارج؛ قال تعالى: ان 7 ) في لوبهم ريع 


< ار کے کس ل رور َه 


فيتبعون ما تشلبه منه 4# [آل عمران: ۷]» والواجب على على المسلم اتباع المحكم. وإن 


.) ١3١ /1١( و«الفروع»‎ »)5٠ ۰۷/۱( ينظر: «المغني» (1/ ۱1۸€( و«المجموع»‎ )١( 
.)05١( وابن ماجه‎ »)٠١5( والسائي‎ .)٠١1( أخرجه مسلم (۲۷۵)» والترمذي‎ (۲( 
.)۱۷( والترمذي (۱۰۰)» والسَائي‎ »)۱٥۰١( أخرجه مسلم (5/ا؟)» وأبو داود‎ )۳( 

. في الباب: حديث تَوْبِانَء وسلمان الفارسيّء وعَمْرِو بن اميه مين‎ )٤( 


2 الاستقصةقٌ فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
حي ۷ خخ خط خخ 
عرف معنى المتشابه وجذه لا تالف المحكمّ ؛ بل يواففًه» وال فالو اجب عليه 
اتباع الراسخين في قولهم : ءامنا پو 1 

ا آن اتباعَ المتشابه وتَرْكَ اتباع المحكم من طرق الاستدلال عند 
أهل اليدع والضلالء وهو طريقة أهل الريغ - من الرافضة وغيرهم - وأصل 

من أصولٍ الْفِرق الضالة؛ وهو سبّبُ من امات ب انحرافهم . 

ودليل هذه القاعدة: قول الله کل مهو ادى آل عك لكب و 8 مه ايت 


2 سس قر 


ر 2 i f‏ 4 ت ٠.‏ ء و وه و 
كات هن أم لكاو انير E‏ فيتبعون ما تَشَبَهَ ينه 


کل مَنْ عِندٍ ر [آل عمران: ۷]. 


ت 


22 ص ر9 رس 


احا َة وأبتِعة ويله [آل عمران: ۷]. 
وهذه القاعدةٌ مهمّة جدّاء وتدخُل في جميع أبواب العلم. 
ونْضرِبٌ عليها بعض الأمثلة: 
١‏ - قال الله كل #ومن يَفُصْلْ مما معدا فَجَراؤه جهنم 


71 


فيها يت اله عليه وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا )4 [النساء: 98] : 


ع الخوارج المتشابة وتركوا المحكمَّء فقالوا : فيد هذه الآيةٌ أنَّ القاتل 

مخلّدٌ في النارٍ؛ فهو إِذَنْ كافرٌ؛ لأنّه لا يخلّدُ في النار إلا الا 
واستدلُوا أيضًا بأدلةِ أخرى على أنَّ مرتكب الكبيرة يكونٌ كافرّاء وتغائلوا عن 
الأدلّةٍ الأخرى التي تَنفِي عن القاتل الكَفْرَء وتسمِّيهِ مؤمئًا؛ مِثْلُ ما جاء في 
قول الله كك : ون طاپفتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ ose E‏ ا 
وكما جاء في قولِه ك : فمن عفى له من أَحبد شىء مااع بالمعروفٍ واد ا 


لا 


ص 


2 
م 


م ڪڪ 


[البقرة : ۷ فستّى الله یك القاتل أا للمقتول» ولو كان كافًا لَمَا سي ع أخا له. 
ومن الأدلّة أيضًا : ما جاء في (صحيح مسل" ؛ من حد 0 الربير»ء 


(610 الأفعدا ليه O‏ اشد مِن أن بقل شخصٌ شخصًا آخَرَ؛ لان س 
جماعتينِ من المسلمين› بخلاف الثاني ؛ فَإنّه بين فَرْدٍ وار فیکون القاتل من باب 
أؤْلى غير كافر. 

.)١1( برقم‎ (۲) 


مقدّمة الشارح 8 
لدبب وی ۷۷ | 

عن عبر ات اند الراتر لدي مع برا مه N‏ 
فاك تعش فل فة وكان مِن قوم الطمَيل بن عَمْرِو الدَّؤْسيّ»ء فرآه 
الطميل في منامِه» فرآه وهيئتة حَسَّنة» ورآه مغْطْيًا يِدَيُْهه فقال له: ما صَعَ بك 
ربك؟ فقال: غمَرَ لي بهجرتي إلى نبيه يِه فقال: ما لي أراك مغطيًا يَدَيْكَ؟ 
قال: قيل لي: لن نُصِلِحَ منك ما أَقْسَدْتَء فقَصَّها الطْمَيلٌ على رسول الله كلا 
فقال رسولٌ الله کل : «اللّهُمَ وَليَدَيِْ َاغْفِرا . 

فلو كان هذا القاتل تَمْسَهُ كافرًا وخالدًا في النارء لما دعا له الرسول كلا 
بالمغفرةء ولم ينمّعْهُ هذا الدّعاء؛ لأنَّ الله ك نهى عن الاستغفار 
لمش كين وا ج کت لی اکب اموا أن ففرا 
للمقرکیة وَل ڪا أإلي ری من بعد ما برت لخ آتب أضكدث لير tO‏ 
[التوبة: ١١1]ء‏ وهذا الحديث نص 59 و غير ذلك من الأدلّة. 

۲ - ويْمكننا تطبيق هذه القاعدة أيضًا في مسائل الفِقُهِ وأبوابه؛ فمثّلًا : 
قال بعض أهل العلم بِعَدَم جواز الزيادة على إحدى عَشْرةَ ركعة في قيام 
رمضانَ (صلاة التراويح): - 1 

راسك لوا على ذلك: بما جاء في «الصحيحَيّن»”'. عن عائشة وكيا ؛ 
قالت: «مَا كان رَسُولُ الله ي يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرةَ 
ركعة. . .»6غ وعائشةٌ ركنا حَدََّتْ بما رأتهء فهل نهم من هذا الحديث: أن مَن 
صلی ثلاث عَشْرَةَ ركعةً أو خم عَشْرةَ ركعةً» ففِعْلُهُ حرام؟! 

هذا الحديث لا يُفِيدٌ عدم جواز الزيادة على هذا العَدَّدء يويد هذا ويبينه : 

- قولة كنك : و ال إلا مید (© يْصْتَدَه أو أنقّض ينه كيلا © أو زد عليه 
وَل رتا 4 ال با فام راا فخ روشنوله ييه بقيام الليل» 
ولم خد له عدا ين الركعات» إذا ثبت هذا فكيف يقال : إن الريادة لا 
تجوز؟ ! 


(۱) أخر جه البخاري .)١١550(‏ ومسلم .)V۸(‏ 


TO‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
حير “#1 | اا چڪ ڪڪ 

او جوارٌ الزيادة اشا أن الرسيول: عليه اة والسلام لما 
سيل عن صلاة الليل» قال: د راسي فَإِذا حَضِيَ َحَدْكُمُ 
الصّبْحَ على كن وَاحِدَةٌ تور قَدْ صَلَى)؛ أخرّجاه ذ في «الصحيحَيْن»"' ؛ 
من حد rr‏ ا 9 
لن صلاةً اليل تتتهي بطلوع الجر الصاوق 

إذا'فتت هذا آبقاء فكيفب فال إن الزيادة على اخكدى عشرة ر كى 


تجوز؟ ! 


ج - وثُبَتَ أيضًا في «صحيح مسلما" ؛ ِن حديث زَيْدِ بن خالدٍ 
الجَهَنيتَ : «أنَ الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ صلى ثلات عَشْرةَ ركعةً». 

دل هة الاد ال اة ال - وغيرها عاغلي اله لان 
الرّيادة على إحدى عر ركعة في قبام الليل. د الجمود على النص السابق 
فيه اتّباعٌ للمتشابه؛ لأن المحكم بين وواضحٌُ الدَّلالةٍ على ما قُلناه. 

۳ - مسألةٌ وجوب سر وَجْهِ المرأقا": 

ذمَّبَ فريقٌ يِن أهل العلم: إلى جواز كفٍ المرأة وَجْهَّهاء وأنَّ سَبْرَهُ 
ليس واجبًا عليها؛ بل مشروعا وكيا 

واستدَلُوا على ذلك بِعِدَةٍ أدلّةَ: 


مھ - م اطع ° 9 مر اس ع - ° ٠‏ 1 3 2 
لاا SES E‏ الله ككلِْةِ. . . فقالت: «يَا 
ول ا فَريضّة الله في الح أذرَگٺ أبي شَيِحًا كبيرًا لا يَسْتَطيع أن 
يَسْتَويَ عَلى الرَّاجِلَةَء فهل يَمَضي عَنه أن أخجٌ عَنه؟»» قَالَ : ١نَعَمْ)؛‏ أخرّجاه 


.)۷٤۹( ومسلم‎ »)۱۱۳۷ ۰٤۷۲ .994١( أخرجه البخاري في عِذدَّةِ مواضعَ:‎ )١( 

(۲) برقم (110). 

9) ينظر في ذلك: «عودة الحجاب» لمحمَّدٍ بن أحمد بن إسماعيل المقدّمء الجزء 
الثالث» وهو کله في ا المسألة والرذ على ا 


مقدّمة الشارح ل 
ڪڪ ڇڪ ڇ ڪڪ ا 
فى «الصحيِحَيْن)"' 

فقالوا: وصَف ابن عباس وها المرأةً بأنها وَضِيئَة؛ فهذا يُفِيدُ أنّها كانت 
كاشفة عن وجههاء وأقَرّ ذلك رسول الله كك فهذا يدل على 00 كَشْفٍِ 
ا 

وا فنا يبدو والله أعلم - باع للمتشابه ؛ لأنّ عندنا نصوصًا مک 
وواضحة وبيّنة على وجوب ستر الوجه. 

وين ها 57 e‏ قول الله كك: يناما اَي ف لاروك وَيَِايِكَ وضاء 


ے - 
أ کے سم سا چو ي وور فک $> 


لْمَؤْمِِينَ يديت عل من جهن ذلك أدذة أن يعرف فلا يدبن [الأحزاب: ۹٥]؛‏ 
اة ا ا لان الله كك أَمَرَ رسولَةُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في هذه 
الآية أن يأَمَرَ زوجاتِهِ وبناته ونساءَ المؤمِنِينَ أن يُدنِينَ عليهن مِن جلابيبهن 
ذلك أدنى 0 يُعرَْنَ فلا يُذَيْنَه وهم يقولون بوجوب سر الوَجهِ على زوجاتٍ 
الرسول عليه الصلاةٌ والسلامُ فلم يفرّقونَ بينهنَّ وبين نساءٍ المؤْمِنِينَ والآية لم 
فرق بينهٌ؟! 

وأيضا: قال كك: «#وذا سامون ملعا فسڪلوش من وراء جاب ۽ ڌڪم 
أظهرٌ ویک وهر [الأحزاب: :]٥١‏ فهذه الآيةٌ وإن كانت في سياق زوجاتٍ 
الرسول عليه الصلاةٌ والسلام فإنّها عامّة؛ لأنَ الله ٤٥‏ كك ذكرَ د والحكمة من ذلك 
بقولِه: #دَلِكم أطهر لفلويكج و ويهر [الأحزاب: 08]؛ فبيّن الله كك أنَّ 
زوجات وسوله عله الضلاة يفم حجن إلى طهارة القلب» ذال صا 
الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياءٍ عليهم الصلاة والسلامٌ - يحتاجون أيضًا 
إلى طهارة القلب» وسؤالّهم نساءَ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام بدونِ حجاب 
قد يودي إلى فسادٍ القلب؛ فكيف بمّن دونهم في المنزلة والفضل كمَنْ 
بعدهم؟! 


.)1775( أخرجه البخاري (1۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 


م الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
2 اس 2222-55 يي ڪڪ 
قَلْبهء ويّحْشَّى عليه أن يقَعَ فيما يُفسِدٌ قَلْبَهُ أكثرٌ مما يُحْسَّى على زوجاتٍ 
الرسول ىة وصحابته ون . 
فهذا نص واضحٌ في المسألة. 
وین الأدلة أيضًا: و كيل : #ولا يضر َِ 2 اله ليعَلم م ما خفين من 
تهر [النور: ١‏ : فإذا كان لله ك قد نهى ٠‏ - في هذه الآية د المرأة 
ا المخفيّة - وهي زينة الخُلخال - للا يودي ذلك 
إلى فتنة الرّجالٍ؛ فكيف بالوَجه الذي هو أعظمُ وأشدٌ فتنةً مِن فتنة صَوْتٍ 
الخَلْخَالٍ مع أنه مخفئٌ لا يُعلّمُ إلا بِضَرْبٍ المرأةٍ رِجْلّها؟! 
لا شك وهذا من باب أؤْلى - أن الوجة أعظم فتنةً؛ فَلَزِمَ سَيْرُه. 
ومن الأدلة أيضًا: ما جاء في حديئئ أمَّ سلمة سلّمةَ وابن عُمَرَ هين أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال : من جر َوب خيلاءء لم نر اه إِلَبْهِ يوم القَيَامَةَ) , 
فقالت ام سلّمةً وِنا: فَكَيْف يَصْئَعْنَ النَّسَاكُ بذَيُولِنَ؟ قال: ١يرْخِينَ‏ شِبْرَاا 
فقالت: إِذَنْ تَنْكَشِف أَقْدَامُهُنَّ قال: «فَيْرْخِيئَهُ ذِرَاعَا؛ِ لا يَرْدْنَ عَلَيّهه؛ أخرجه 
أصحاتٌ او وة الترفذئ 6 وابن خان 
فر الرسول:غلية: الضلاة ة والسلام المح قري جواز شف 
قَدّم اك وبين لها أنه يجب عليها أن 0 بمسافة ا سد اا 


0-4 


ا ل امل تفر نتيا 


1 
> 
we 


ولمًّا كان هذا عَرْضة لأن يُصِيبَ ذَيْل تُؤبها ا للأرض» 


رسس ص صر 


,)0785( وقال: «حسن صحيح»» والنَّسَائي‎ »)۱۷۳١( أخرجه التريذي - واللفظ له‎ )١( 
مِن مسنَدٍ ابن عمر وَهُيا.‎ )٤۱۱۹( وبنحوه أبو داود‎ »)۲٤/۲( وأحمد‎ 
,)9080( والنّسّائي (لاه  04). وابن ماجه‎ »)٤۱۱۷( وأخرجه أبو داود‎ 
وابن ۾ حبّان 0 7 إحسان)» من مستد ام‎ .)7”١65/5( وأحمد‎ »)۱۷۰١( ومالك‎ 


مقدّمةٌ الشارح مع 
5ل کی ۸ ا 
فقد رخص لها الشارع أيضًا تطهيرَهُ بمجرّدٍ مرورها على مكانٍ طيّب بعد هذا 
المكان النجس» وأن هذا تطهيرٌ لتلك النجاسة" مع أن الأصل في التطهير 
أن يكون بالماء. 

نَعَم؛ جاءت أدلَّةٌ على جواز التطهير بغير الماءء ولكنْ هذا في حالاتٍ 
خرف شاك كال جور ار ا الل ان دت اال ت 
وغيرهاء وكحالتنا هذه أيضًا. 

والشاهدٌ مِن هذا الحديث: أن قَدَمَ المرأة عَوْرَةٌ ومن ثَمَّ يَجِبُ سَبْرُهُ؛ 
فكيف بالوجهٍ الذي هو أعظم فتنة مِن القَّدَم؛ ألا يَجِبُ سَيْرُه؟! 

ورت على هذا مثالا دود ال الأغلى ل ام أخد الخال 
زوه أن تسر مها وان كفت غ و خههاء لعن هذا متنا فضا ف خغالے :الله 
عن ذلك علدا كبيرًا . 

الخلاصةٌ من هذه القاعدة التي ذكرّها الشيحٌُ كله: أنه ينبغي للإنسان ألا 
يرك امْباعَ الدليل المحكم الواضح البَيّنِء ويتَّبِعَ الدليل المتشابة الذي يُحتمَل 
فيه أكثرٌ مِن احتمالٍ؛ لأنّ هذا خطأ يوقِعُهُ في الخطأ. 

وهذه قاعدة ا جدًا ؛ ينبغعي العناية بها » وعدم إهمالها. 

وممًّا ينبغي الإشارةٌ إليه والتنبيةٌ عليه : أن العالِم قد يمَع ا 
اتباع المتشابه باجتهاد مه لا عن تالت کون مُريدًَا للحن ولكن ‏ 
ولا شك داك انان وو خد من ا دفن معي و إن القول رار 
كَشْفٍ وجه المرأة مِن باب اتباع المتشابه: او قال بهذا م مِن آهل 9« 
قصد بت المتشابه. لا؛ معاد الله! 57 ل 0 في الخطأء 
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(۱) أخرجه أبو داود )2 وَالتَّرمِذي ,.)١5*(‏ وابن ٠‏ ماجه (١#ه).‏ ومالك .)٤۷(‏ 
(۲( أخرجه البخاري (هه١).‏ ومسلم «(YTA)‏ وغيرهما. 
(۳) أخرجه أبو داود »)٦٥١(‏ وأحمد (۳/ .)٠١‏ 


ست الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
E‏ ڪڪ ت 


القاعدةٌ الرابعةٌ: أنَّ النبي يلا ذكَرَ أنَّ «الحَلَالُ بَيّنّ والحَرَام بَيّن؛ 
E U EF‏ بهاٽ»ء فمن لم يفطن لهذه القاعدة ة وأراد أن يتكلم على مسألة 
یکلام ل فقد صل وأَضَل : 

هذه القاعدةٌ مهمّةٌ جدّاء أخبَرَ بها رسولنا كل كما جاء ذلك في حديه 
لمان بن بَشِيرٍ المتّمَّقَ على صِحَّتِهِ: «إِنَّ الحَلال ين و إن إن الحَرَامَ بين 
وَبَيْنَّهُمَا مُشْتبِهَاتٌ ا يعْلَمهُنَ كير من الئاس » ٠‏ فمن اتقّی الشبْهَاتِ» اسْتَبرَاً لديو 
وَعِرْضِهِء ومن وَقَعَ في في الات وَقَعَ في ارم كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْل 


الجمَى يُوشِك أَنْ ع فيه. أ وَإِنَ لكل ملك جمی› آلا ون حجمى الله 
محارم . 


وخلاصتّها: أن الأشياء على ثلاثة أقسام : 

١‏ - الحلال المَخض. 

۲ - الحرام المخض. 

۳ - ما كان بين القسميْن» وهي : التي عبّر عنها النبئٌ ي : بالمشتبهة. 
وهي التي لا يَعرفها كثير من الناس؛ ولذا يقع فيها خلافٌ بين أهل العلم. 

فبناءً على هذا: لا يمكنٌ القع في كل قضيَّةٍ مشتبهةٍ بجلها أو حرمتهاء 
ومّن رام ذلك» فسوف بيِقَّعٌ في الحرام لا محالة: 

والدليل على ذلك: قولَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ: «وَمَنْ وَقَعَ في الشَبّهَاتِ 

وعليه» فإن المنهج السليمٌ في التعامل معها هو ما أرشَّدَ إليه النبيئ كَلِلِ؛ 
وذلك اا هذه المتشهات:. 

فإذاآفع الا نهان لات وهر فرك المشعيهاتك فة اعد | ال 
وعرضه» وممّا يوْكدٌ ذلك عمل النبئ بي بهذا المنهج؛ كما في تركه خد تمرة 


.)۱٥۹۹( أخرجه البخاري (57). ومسلم‎ )١( 


مقدّمةالشا ج- 


ساقطة خشية أن تكونّ مِن تَمْرِ الصدقة» وفي هذا انَّقَاءٌ لهذه الشْبْهة. 
وكذلك ما حاء 5 «الصحيكَيْن» ٠‏ »> عن عي ن جم قال : الث 


النب لا فقال: (إِذَا أَرْسَلْتَ ت كلب المُعَلَمَ مَل فقتل د E‏ 
e‏ ا قلتٌ: أَرسِلْ گلبي فأجدُ معه كلب آخَر؟ قال: ٠‏ 


تأكل؛ فَإِنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كلبك, وَلَمْ سم عَلَى كلب آخَرَ). 

ففى هذا الحديثِ أمران: 

اخذهما: إذا أكل الكل فيحتمل أن يكو إنما صاد لتفسه؟ فنهى 
النئ ية عن الأكل منه؛ اتَّقَاءَ لهذه الشبهة. 

الثاني : لو وجَدَ الصيّادُ مع كله گلا خر ره فيحتمل أن يكون الصائد ذاك 
الكَلْبَء لا كَلْبَهُ؛ فنهى النبيٌ ية عن الأكل مِن الصيدٍ والحالة هذه؛ اتّمَاءً 

ولوك" عند حضها ا رانه اركلة EE a a‏ 
فاه يكون واا ف الف المراو هة اقا الشبهة بتك الحديف: 


وين ذلك أيضًا: ما جاء عند البخاري ٠"‏ عن عُقْبَةَ بن الحارث؛ أنه 


تزوّج ابنة لأبي إهاب عريز فاته أفرأة فقالت: 5 قل از چت عَقَبة 
والتي تزوج› فقال لها فة عُقبة: ما أَعلَمُ أَنْكِ أرصعتنيء ولا أخبَرتني» فر کت 


إلى رسول الله ا e‏ ا فقال ول الله علد : « كيف وقد قِيل؟). 
ففارَقّها عَمَبة» ونكحت رَوْجًا غيرّه. 

فعندما ذكَرَ ع عفبة أنه لا يَعلَمْ ذلك. وخذه نيه فر أجابه عليه الصلاة 
والسلام بقوله : «كَيْقَ وقد قِيل؟1). وهذا اتَقَاءٌ ا 


.)۱۰۷۱( ومسلم‎ »)۲۰٥٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


e |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


نه 
وأيضًا: ما جاء في «الصحيحَيْنَ"''» عن عائشة ونا؛ قالت: كان 
غا بين أب وقاص ٤‏ عي إل أخيه سعدٍ بن أبي وقَا ص : أن ابن وة رة 


مني ؛ فاقبضه. قالت: فل کان عام ااا 7 55 وقّاص» وقال: 
ابن أخي» قد عَهد إلى فيه» فقام عبد ين زمخة) فقال : أخي» وابنْ وليدة 
أبي» وَلِدَ على فراشه» فتساوّقا إلى النبيٌ كله فقال سعدٌ: يا رسول الله ابن 
أخي» كان قد عَهِدَ إلىّ فيه» فقال عبد بن رَمْعةَ: آخي» وابنُ وَلِيدةٍ أبي» وَلِدَ 
على فراشه» فقال رسول الله ككلله: «هُوَ لَك يَاعَبْدُ بِنَ رَمْعَةَ. ثم قال 
الب يلي: «الوَلَدُ لراش وَلِلْمَاهِرٍ الحَجَرًاء ثم قال لسَوْدةً بنتٍ رَمعةَ - زوج 
النبيّ يي -: «احتجبي منه) ؛ لما رأى مِن شبَههِ بعتّبة» فما رآها حتى لقي الله . 

فانظرُ كيف تعامّلَ رسو الله ييل مع هذه القضيّة؛ فاتقى اله د 
لجهتين ؛ فجعّل الولَدَ للفراش». وأَمَرَ سَوْدةَ أن تحتجب منه مع أنه أخوها 
شرعا . 

وهذه النصوص E‏ هذه القاعدة. 

فيا أيّها الدارسُء اعلَّمْ: أنه ينبغي الرجوعٌ إلى هذه ا الأربع 5 
ذكَرَها الشيخ 5 يعّْنْهُء والاستفادة منهاء والعمل بها؛ فهي 0 جدًا . 
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.)١551( ومسلم‎ »)۲۰٥۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


دسم الله لحن احير 4 
باب 
دَابُ المَشي إلى الصَّلاةٍ 


2 


سن الوُوج إِلَيْهَا مُتَطَهُرًا بخُشُوع ؛ ؛' لِقَولِهِ ل : إا تَوَضَاً أَحَدكُمْ 


- 


۴ ا ثم خرَّجَ حَ عامدا إلى المَسْحدٍ - : قلا یشک بد ب ين أَضَابِعِهِ ؛ 


۶ 
سے ۶ 
يه 6س ے 0 3 نه ع اي 1 نه مم 78 اعرد" 22 ٺه وي 
باه » إعتصمت بالله. توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إ بالله. اللهم 
8 عو ع > 6o‏ ° كم 6ه of‏ كات of f of‏ كيك ل كه < كه 
٠‏ و5 ٠‏ 
إني اعوذ بك ان اضل او أضلء. ا ازل ١‏ أزل» ١‏ اظلِم او أظلمء ١‏ 


١ هج‎ 


0 - ص 


3 

١١ 

١١ 

٠ Oo 
$ دا‎ 
© 
كه‎ 

1١ 

٠ o 
an 


أن يمي ليها سكين وَوَقَار لول لا يي لد 
اشوا وَعَلَيكُمْ | حو 10 قضوا». 

وان قارب بَيْنَ خطاةء وَيَقُولَ: 0 إِنِي سالک بِحَقّ السَّائلِيرَ 
عَلَيْكَء وَبِحَقَّ مَمْشَايَ هَذَاء ئي لم غر ج شرا وَلَا بَطَرّاء وَلَا رِيَاء 
ولا ةح حت اقا سشخطك»: واا رانك اسالك أن تقذ 


وك 2 2 م o o‏ 
۰ النارء وَأ تَْفِرَ لي دوب جميعا؛ انه لا يعفر الذنوت إلا اذ نت)» 


3 


وَيَقُولَ: «اللَهُمّ امل فِي قلي نورا وي لِسَانِي ُورّاء وَاجْعَل في 


سے تب 6 


ll‏ وفي سمعِي ورا وَأَمَامِي ورا وخ َف ور وعن يمين 


1 الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

١‏ تسسات ل ل ج 
نورّاء وَعَنْ شِمَالِي نوراء وَفُوْقِي نورّاء وَتَحْتِي تورّاء الهم أَعطِني 
نورًا». 

فَإِذَا دحل المَسْجد» ا يُقَدّمَ رجله اليمتى» وية 

اياسم الله » أغوذ بالله ام وبوجهه وه الكرِيم. لفان 2 
الشَيْطَانٍ الرجيم› الله صل عَلَى 12 الله اغَفِرْ لي ذُنُوبِي» وَافْتَحْ لي 
أنْوَات رَحْمَتَك) . 


م هس بو 2_6 2-6 9ص ١‏ م 8س اه کے 
وَعِنْدَ خرٌوجدء يُقَدَم رجله اليَسَْرَى.ء وَيَقول: «وَافتَحْ لي أَبْوَابَ 


ودا مَخَلَ المَسْجِدَء كلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلّيَ رَكْمَعَيْن؛ لِفَولِهِ 4ل 
إا مَخَلَ أَحَدُكُمْ المَمْجِدَء قلا يَجْلِسْ حى يَصَلَي رَكْعَتَيْنِ). 

وَيَشْتَغِل بكر اا ا في حَدِيك: الدناء فما دام 
كذلك» فَهوَ في صَّلاقٍ وَالمَلَائْكَةٌ تَسْتَغْفِرُ لَه مَا ما لم يوذ ذ أو يُحْدِث). 


سک الشرح ]اح 

قال: (ِيُسَنّ الخْرُوحٌ إِلَيْهَا مُتَطَهرًا بخشوع) : 

أي : صلاة الفريضة وغيرها م ا التي : نسْرَعٌ فيها الجماعة؛ 
کالعِیدین› والكسوفي». والاستسقاع. والجنازة إذا ل الل 

وقوله: ( بخشوع) : سوف يأتي الكلام عليه ؛ بمشيئة الله . 

قال : ( لقوله 6ه : «إِذا تَوَضاً أَحَدُ حَدَكُمْ قا ا خسن وضوءة. ثم خر عامدًا إلى 
المَسْحِدٍ -: قلا يشسكن بد تش ين أَصَابِعِهِ ؛ نه في صلا ) : 

هذا اليحديث جاء من حديثئ: كَعْبٍ بن عَجْرةَء وأبي هريره وي : 


أمّا حديث كعْب بن عَجْرة مله : 


فقد أخرجه الإمامُ أحمد في «مسنّده)». وأبو داودّء وابنُ خُرّيمةَ في 


وو 


آَدَابٌ المَشي إِلَى الصَّلَاةٍ ا 
----- ڪڪ ي 
اصحيحه)» وابنُ حِبَّانَ في «صحيحهاء وغیرھ؛ من حديث داود بن قيْس» 
عن سعدٍ بن إسحاق» عن أبي ثُمَامَةَ الحنَاط» عن كَعْبٍ بن عجره ڪه به 

وقد اخثلِفٌ فيه على سعد بن إسحاق : 

فرواه داود بن عطاء المدنيٌ عنه» عن أبيه إشحاق بن كغب» عن ا 
كَعْبٍ بن عجره ڪه به؛ أ خر جه الطترانك: فى الك ٠‏ 


ع ع 


ورواه انس ر بن عياض امن ضمرة عن سعدٍ بن إسحاق» عن سعيل 
ال فى عن أبي E‏ المختاط: عن كعْب طفن به؛ أخرجه الطبرانيٌ في 
«الكبير)7"©؛ من طريق مصعَب الى عن أبيه» عن أنس» به . 

فزاد نس | بن عياض بكي بروايظة بلك 1218 المَقْبّريَ بين سعدٍ بن 
اتان وأبي ا الحاط وفي الروايةٍ الال لسن ا 


وقد جاء هذا الحديث مِن طرق عن سعيدٍ المَمبري غير هذه الطريق : 
فرواه و عبد ا ن و ومد بن عخلان: وابن أبن ئب 


وغيرهم : 

فأمًا بريد بن غبق امن فط فلك وواة هن سحيك ال ق 
رَجُلِء عن گب بن عجره ڪي“ . 
وأمّا ابن عَجَلانَ: فقد رواه عن سعيدٍ المَقَبريٰ» عن كعْب بن عجره 


50 
بدونٍ ذكر واسطهةٍ بين سعيدٍ المَمَبْريُ وكعْب بن عجر 00 


)١(‏ أخرجه أبو داود (077). وأحمد .»)١5١/5(‏ وعَبّد بن حمّيد (60”,» والدارمي 
»)١505(‏ وابن خخرّيمة »)۲۲۷/١(‏ وابن حِبَّان (2*0©, والطبّراني في «الكبير) 
»)٠١/۱0‏ والبَيهقي في «الكبرى» (۳/ .)751١‏ 

` ONEN ( 

(۳) «المعجم الكبير» .)٠١١/٠۹(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(207) عن انس بن عِياض» به. 

(8) أخرجه الطبرانى فى «الكبير» .)٠١١/۱۹(‏ 

ره ار أب ما و اسمن 0 ويف ا 0 واا ی 


ا الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
دا ار ڪڪ 
واب عَجلان قد اختلف عليه في هذا الحديث : 
فرواه هو عن سعيدٍ المقبري» عن رَجل» عن گعْب بن عجره وليه . 
وجاء من طرق أخرى عن ابن عَجلان» عن أبيه» 
وجاء”"؛ ين حديثٍ شَّريكِ بن عبد الله القاضي» عن محمد بن 
عَجلان» عن أبيهء عن أبي هريرة وي 
وأيضًاا'' من حديثٍ يحيى بن سعيدٍء عن ابن عَجَلانَء عن سعيدٍ 
المَقْبْريُه عن أبي هُرَيرةَ؛ أن رسول الله ية قال لكب ويي 
ا 
فكل هذا الاختلافٍ وقَعَ على سعيدٍ المقبري في هذا الحديث. 
وأمّا محمد بِنُ عبدٍ الرَّحمن بن أبي ذب : فقد رواه عن سعيدٍ المقبري› 
عن رَجُل من بني سالم [وقيل: سُليم]ء عن آبيه» عن جَدَهِ عن كَعْبٍ بنِ 


عجره نه . (فذكرَ ثلاتَ وسائطظ بين المَقبري» وكغب بن عجره طنه)؛ 
002 


هريره 


أخرجه الإمام أحمد 


»)٠٤٤١( =‏ والظّحاوي في «شرح مشكل الآثار» (00717)» والطبّراني في «الكبير» 
(0۳/۱۹). 

.)٠١۳/۱۹( والطبراني في «الکبیر»‎ .»)۲٤۲/٤( أخرجه الترمذي (7857)» وأحمد‎ )١( 

(0) قال البَيْهقي في «سَنْيِهِ الكبرى» (۳/ :)۲١١‏ «والصواب: ابنُ عَجَلانَء عن سعيدٍ 
المقبري». 000 

(۳) أخرجه الحاكم »)۲٠۷/١(‏ وأخرجه معلقا 
غيرٌ محفوظ» ‏ وابن خُرّيمة (۲۲۹/۱). 

(4:) أخرجه ابن خُرَّيمةَ في «صحيحه) (۱/ ۲۲۷)» ومن طريقِه: ابنُ حِبَّانَ؛ٍ كما في «موارد 
الظمآن» .)7١5(‏ 

(5) أخرجه الدارمي ».)١1505(‏ وابنُ خرّيمة 23777/١(‏ ۲۲۹). 

(5) أخرجه أحمد »)۲٤۲ /٤(‏ وا ت ص (مسئّده» »)٥۱۱١(‏ وأبو داود ا في 
«مسئده») »)۱۱٥۹(‏ ومن طريقه: البيهقي في «سئنه الکبری» (۳/ ۲۳۰)» وابن E‏ 


ت 
اعد ع 
ا 


 )50( E‏ وقال : ااخدنث وك 


آدَابُ المّشي إِلَى الصَلاة ا 
وقد تابَعة على مِثل هذا الإسناد: أبو مَعْشَر؛ فرواه عن سعيدٍ المقبري» 
بدن اة الط ا ف الك : 
ورواية ابن ابي ِنْب عن سعيدٍ المَمَبَري: هي أَصَحٌ هذه الروايات؛ 


لأوّلُ: أنَّ ابنَ أبي ذِنْبٍ ين أئبّتِ الناس وأحمّظهم . 

الثاني: أنه أتى بزيادة» والأصلٌ في الزيادةٍ أنها تُقبَلُ إذا دلَْتْ عليها 
اا وا ف اا بعلن هله اة 

وأمّا مَن رواه عن سعيدٍ المَمَبريٰ» عن أبي هريره يبه فقد أخطأء وقد 
اختّلِف على ابن عَجَلانَ فيه» كما مَرّ في التخريج» كما أنه سلّكَ الجادّةَ في 


ره 7 يك ع ل م 1 0 3 
حديث سعيدٍ المقبري» وعند النقاد: أن من فعَل ذلك» فقد أخطأ. بخلاف مَن 


س 


سيان ناه رذن على OO‏ 

وأمّا رواية يَزِيدَ بن عبد الله بن فَسَيطِء عن المَقْبْريَء عن رَجُل» عن 
كَعْبٍ بن عجره وه : 

فيَزيد - وإن كان من اتقات الحمًاظء ولاح ا عد قات و 
ابن ا ذب تدم عليه ؛ أن فيها زيادةء و ال الا 

الخلاصةٌ: أنَّ هذا الحديث لا يَصِحّ يِن حديث أبي هُريرة طْفُ وَإنّما 
فر خا ء من الرواة» والحديث حديث كَعْبٍ بن عجره كيه قال أبو بكر 
البَيَهقَئُّ: «وقيل: عن ابن عَجلان» عن أبيه» عن أبي هُرَيرة» والصوابٌ: عن 
ابن عَجَلانَء عن سعيدٍ المَفْبْرى على الوجوو الثلاثة)”"'. 

وجعّل بعض أهل العلم حديث أبي هريره #6 e‏ طا حديئًا مستقلا عن حديث 


= في «(صحيحه) (۲۲۸/۱)» والطحاوي في ااشرح مشكل الآثار» CERD‏ ولم بدك 
أبو داود الطَّيَالِسِىُء وابنٌ أبي شَيْبَةَ والبَيْهقىٌُ: «عن جَذَها . 

.)١97 /١19( أخرجه عبد الررَّاقٍ (۳۳۳۱)ء والطبراني في «الکبیر»‎ )١( 

(0) «السنن الکبری» (۳/ .)572١‏ 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 
کو Q١‏ ا ای گال 
گعْب O TT‏ فالحديث حدیث گعْب» 
ولا يَصِحّ عن أبي هريرة؛ ا 

إذا ثبت هذاء فروايةٌ سعدٍ بن إسحاق» عن أبي ثُمَامةَ الحنّاطء عن 
تخي بن فق لق :ونه اتذذفك» A‏ + نه رخطا ؛ 
وذلك أنه - كما مر قد اختّلِفت على سعدٍ بن إسحاق فيه: فرواه أبو ضَمْرةٌ 
َس بن عياض عنه» عن سعيد المَقْبْرَيَء عن أبي تُمَامَةَ الحنّاطِء فزاد بينهما 
سعيدًا المَفْبْريَ 

0 نس بنِ عياض - وهو ثقة مشهور - نُقدّمْ؛ أن فده زيادة‎ TT 
فتبيّن بهذا أن ووا ين مد بدون ذِكْرِ المَقْبْريُ هي خطأ من‎ 
الرواة» وإِنَّما بينه وبين أبي ثُمَامة الحنَّاطٍ سعيدٌ المَقْبَرٌ» فرجَعَتٌ رواية‎ 
سعدٍ بن إسحاق إلى رواية المَمبري‎ 

وأرجح الرواياتِ من طريق المَقَبْريٌ هي : رواية ابن أبي ِنْب عنه» عن 
رَجُل مِن بني سالم (وهو أبو تُمَامَةَ الحنّاظ)ء عن أبيه» عن جَدّوِ» عن كَعْبٍ بن 
مجر له ٠‏ 

إذا نت هذاء فاو ثمائية الا غير معروفي : : قال عنه الدارّقطيك”"' : 
«لا يُعَرَفُء يرك وفي الإسنادٍ أبوه وجَدَّهُ: غيرٌ معروقين أيضًا. 

ولذا؛ فهذا الإسنادٌ ‏ الذي فيه المَمَبري - لا يَصِح. 

ولكن جاء الحديث بإسنادٍ آخَرَ أقوى يِن هذه الأسانيدٍ عند ابن حِبَّانَ 
والبيهقيّ : 

فرُوِي مِن حديثِ أبي ايوب الرَفىّ» عن عَبَيدٍ الله بن عَمُرو» عن زيدٍ 
ابي نينا عن الحكم بنِ عَتيبة» عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلىء عن كنب بن 
عجرةً 5 00 نه أخرجه ابن ار 


.)0910( كما في «سؤالات البَرّقاني له»‎ )١( 
.)0017٠١( في «صحيحه) (5/ 5714 إحسان)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )۲( 


داب المَشي إِلَى الصَّلاةٍ سس gp‏ 


لا بأمنَ به . 

واد أيوب: عَمْرُو بن قَسَيطء عن عُبَيدٍ الله بن عَمْرِو الرَفَيّ» عن 
ي ا به؛ أخرجه البَبْهَقَيُ"''. ٠‏ 

وعَمُرُو بن فَسَيطٍ: لا بأسَ به» صَدُوق. 

وهذا الإسناد: إسنادٌ جيذ وكل رواته ثقاتٌ. 

فيُستفادٌ ِن هذا الحديثِ - كما قال المصئف كأله: أنه يْسَنُ للمسلم أن 
يتوضّأ قبل أن يخرّجَ مِن بيه إلى المسجد. 

والحكمة مِن هذا: أن الإنسانَ إذا خرّجٌ مِن بيه متطهّرًا يكون قد استعَد 
للصلاةء وإذا كان العبد غالب أوقاته وأحوالِه على طهارةء فهذا أفضل 
وأحسن» وقد جاء في حديث تُوْبانَ» وأبي اتات وغيرهما و" ؟ ؛ أن 
الرسول بيا قال: «لا يُحَافِظٌ عَلَى الوْضُوءِ إلا مَؤْمِن . 

وأمّا إذا خرج من بر بِيتِهِ على غير طهارة ونوى الوضوءً في المسجد: فقد 
لا جد ماءً في المسجدٍء فيتأس عن الصلاق, و يعض ىر كعاتها: 

أمّا إذا خرّجَ من بيته بيته متوضنًا فلا يبقى عليه شية إلا الصلاة» فإذا دحل 
المسجة قبل إقامة الصلاة يفل ها شاك الله له أن يصاى - من تحيّة مسجدء 
e‏ كمّن جاء يوم الجُمُعة ضحًاء > فيمكِنٌ أن ينوي صلاةً الضْحَاء 
و راتبة؛ كراتبة المَجَرء أو نزاشة الظهر القبلية . 

ثم إذا أقيمَتِ الصلاةٌ يصلّي مع الجماعة» ويكونٌ مستعدًا لها. 

وممّا يؤكُدٌ فضيلة التطهّر في البيتِ: ما جاء في «صحيح مسلم» "'. 


.)۲۳۰ /۳( في «سننه الكبرى»‎ )١( 
عر ابن ماجه (۲۷۷»› ۲۷۸ اعد من حديث تُوْبانَ» وأبي م وعبدٍ الله بن‎ (۲) 


ER (۳) 


qy |‏ الإاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
عدر 15 ا |لببجب ص ييي ر 
أبن هھ قال: قال رسول الله علد : )ام مَنْ طهر ذ بيده ل مف إلى بحت 
من بُو اله لِيَقْضِيَ د فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائْضٍ لله: كانت خَطَوَّتَاهُ إِحْدَاهُمًا تحط 
ا وَالأَخْرَى ترفغ م ور 


وعند أصحاب الس ؛ من حديث يثِ أَوْسٍ بن أَوْسٍ. قال : قال 


رمل الله كك : «مَنِ اغْتَسَلُ بى ا حمعَة RE‏ انكر وَدَنَا وَاسْتَمَعٌ 
وَأَنْصَّتَء كَانَ لَه بكل حَطَوَةٍ يَشْطُْمَا أَجْرْ سَنَة؛ صِيَامِها وَقِيَامِها» . 
وفي «الصحيحَيْن»» عن أبي هُريرة طَيه؛ أن 0 الله ئ قال : 
ا ب ا غسل اال ا كانم ّت بَذكة... 
| وفيهما ٠‏ > عن عثمانٌ بن عمَانَ قال ايت 5 52000 
0 ثم ر هذا الوضى 7 م انى المسجد فرك 


فهذا فيه الوضوءٌ في البيت. 

ثم إذا خرَحَ من بيتِه متوضئًا : فلا يشبك بين أصابعه؛ لتهي الرسول بي عن 
ذلك كما تقدّم والِلَة في ذلك : أله في هذه الحالة يكونٌ في صلاة: والمسلم 
ا 0 مِن حديث أبي 


ع 


هريره نه مرفوعا : إن أحَدَ حَدَكُمْ ! إذا کان يعمد إلى الصَّلاقٍ فهو في صلاة» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55405)». والتریذي (595) وحسّنه» والساتن ۱۳۸۱۷)» وابن ماجه 
(0م١٠١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (800). 

(۳) أخرجه البخاري »)1٤۳۳(‏ ومسلم (۲۳۲). 

.)١51١7( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم (500). وأخرجه البخاري بنحوو .)۱۷١(‏ 


آدَابٌ المَشي إِلَى الصَالَاةٍ ا سخ 
تي ا حي 77 1 يد 

واعلّمْ: أنَّ هذا النهي يقد حال اا جاب الى الد إلى أن بع 
الفريضة» فإذا فلي ارا > فلا پاس لبايك ين اا 

والدليل على هذا: ما جاء في «صحيح البخاري»' ؛ في قِصَّةَ سَهُو 
النبيّ ييا في إحدى صلاتي العَشِيٌ؛ وتسليمِهِ منها عن ركعتين : «أنه ية قام 
إلى حشَبَةٍ معروضة في المسجدٍ. . . وشبّك بين أصابعه . 

وقد بوّب البخاري عليه في كتابه «الصحيح»: «بابٌ تشبيكِ الأصابع في 
المسجدٍ وغيره»» وذكرٌَ تحته أيضًا حديث ابن عَمْرِو وا ؛ كان قال 


رسول الله کل : ايا عَبْدَ الله بنَ عَمْرِوء كيف بك إذا بَقِيتَ بيت في حَُالَةٍ مِنَّ 
الناس» قد مَوَجَتْ ن عهودذهم وَأَمَانَاتُهُمْء وَاخْتَلَُوا فصَارُوا مَكَذَا؟ - وشئّك بين 
أصابعه)”" 


ل واا ن الحديثان وق E Ea‏ 


و ر 


آمَنْتَ باللة» إِعْتَصَمْتَ بال نوکت عَلَى الث وَلَا ل ولا و إلا باش الله 
ا اعود بك اَن َضِل أ أُضَلَ» أو أزِلٌ َو أَرَلّ أو َظْلِمَ أو 
أ يجهل عَيَ). 

فإذا خرّجَ الإنسان مِن بِيتِهِ للصلاةٍ أو لغيرهاء س له أن يقولَ هذا 
الدعاء؛ لأنَّ هذا الدعاء يقال إذا خي الأ هن مكو موا كان ده إلى 
الصلاةٍ أو غيرهاء فهذا الدعاء لم يقيّدْ إلا بالخروج مِن البيتِ. 

ا كلَنْهُ جِمّعَ هنا بي بين حديثيّن جاء فيهما هذا الدعاء : 

الحديثٌ الأول : (ياسْم ا آمَنْتُ باش تَوَكُلْتُ عَلَى اش) : 


6 م 


َء أو أَجْهَلَ 


(۱) برقم .)٤۸۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري مختصرا (589)» وساقه بتمامه أبو داود (517 "5 »)٤۳٤۳‏ والنْسَائي 
في «الكبرى» (9917)., وابن ماجه (/5901). 


qe 1‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ا 5 5 2 4 ( ا 0 ا لل 
رق من حديت عثمان» وانس› وابي هريره › ویریت بن حصیفه یه . 


وكل هذه الأحاديث فيها کلام» لکن بعضها يقي e‏ 
ما حديثٌ عثمانَ 7 


فأخرجه أ ١‏ 


عبد العزيز بن عَمَرَ عن صالح بنِ گَيْسان» و و 


قال : قال رسول الله 5ل ما ِن نلم يخر من وء يُرِيدُ سَمَرًا أو غَيْرَه َقَالَ 
حِينَ يَحْرْجٌ : ا الله آمنت ت پاش اعْتَّصَمْتُ بالله, تَوَكُلْتُ عَلَى ای لا حَوْلَ ولا 


ع همعو 


وة إلا , بالل -: إلا رُزْقَ خَيْرَ َلك المَخْرّج» وَصَرِفٌ عَنْهُ شر ذلك المَحْرَج . 

وهذا الإسناذ ضعيف؛ فيه: أبو جعفر الرازي» كان مِن ا الصدق 
وأهل العلمء وأمًا الضبظ: فقد اختلفوا TT‏ يكت حديثة e‏ 
وعبد العزيز فهو: ابن عَمَرَ بن عبدٍ العزيز: «صدوق»» وفي إسنادِه الرجل 
الذي لم يُسَمَّ» وسُّمّيَ في بعض الطرّقٍ: ابن لعثمانَ؛ كما عند الخطيب”'"'. 
وفي رواية بإسقاط عثمان َه كما عند ابن ا 


اما حديث نس طللنه : 
(Og °‏ 
سحا أبو داود» باحك َي والتَرِذيء بإ باس ؛ كلّهم ين 
مالك له آذ الرسول يي قال: 5ا حرج مِنْ بَبْتِهِ: باسّم اللو 


5ٍ 
r 


.)55/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه هكذا ابنٌ أبى الدنيا فى «التوكل» (50)»: والطبّري فى «تهذيب الآثار» ("/ 
0 ليبن ORV SE a‏ 1 

(۳) في «اليوم والليلة» .)٤۹۱(‏ 

»)۹۸۳۷( أخرجه أبو داود (02045).» والتّرمِذي (7”577). والنسّائی فى «الكبرى»‎ )٤( 
٠ .)۳۷١( وابنُ حِبَّانَ (6/ ٤٠٠)ء والطبراني في «الدعاء»‎ 


آَدَابُ المَشي إِلَى الصَّلاةٍ o‏ 
1 ڇڪ ڇڪ ا 

زا أبو داودَ: «فْيَقُولُ لَهُ شَيْطَانْ آخَرٌُ: كَيْف لَكَ برَجُل قَدْ هُڍِي وَكُْفِيَ 
وَوَقِيَ؟!2. ۰ 

واختلّفث نسَح التَّرَمِذي في حُكمِهٍ على هذا الحديث؛ ففي بعضها قال: 
ا و ر وفي بعضِها قال: احسَنٌ غريب»). وهذا أصَح ؛ لته 
جاء هكذا في نسح أخرى» ولعلا هي الأكثر. 

وهكذا أيضًا في «تحفة الأشرافي» »)۸٤ /١(‏ ولاشرح المباركموريٌ)؛ بل 
هذا الذي ذكَرَهُ فى «علله ه الكبير). ونقل قول البخاري الذي بان قريبًا جدّاء 
فاا شا فاه أبو الحسَن المقدسي «كتاب الأربعينٌ» في فضل الدعاء 
والداعين» (ص60١١).‏ فقال: «رواه الترمذ 5058 ثم قال عَمَبّه: «هذا لو 
خر ره 3 عرف إلا من هذا الوجه». ..٠.اه.‏ 

ا ل EGO EI o‏ 
أعرث لابن مرج عن إسحاق بن عبد اله بن أبي لحة غير هذ ON‏ 
ولا اعرف e‏ منه) . اه 

ويؤيِّدُ هذا: أن عبد المجيدٍ بنَ عبدٍ العزيز روّاه عن ابن جُرّيج» قال: 
السرم لفن اه الد اليك الماش في رن 
۰ 


ل 


010 وتقدم تحريجه 5 الحاشية السابقة . 

(۲) نقَلَهُ عنه التّرِمِذِيُ في «العلل الكبير» (ص57”) بترتيب القاضي . 
(۳) ينظر: «تحفة الأشراف» للمرّيَّ .)85/١(‏ 

(5) ينظر: «علل الدارَقظني» (1/15). 


(5) وجرَّمَ بذلك الدارقظني > فقال فى «علله» (۱۳/۱۲): «ابنٌ جَرَيج لم مَعْهٌُ من 
إسحاق».اه. ونقّلَ هذا عنه: الضَّياءُ فى «المختارة» (۳۷۳/5). ٠‏ 


E‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
لک للحديف شنواهة.ت كما دكت قبل قليل - من حديثئ أبي هريرةً 
و .م 2 


لل 8 


ما حديث أبي هريرة 

فقد روي من طريقين عنه : 

الأوّل: رواه عبد الله بِنُ حسين بن عطاءء عن سيل بن أبي صالح» عن 
e‏ ْ 

أخرجه ابن مِاجَدء والطبّرانث”''. واا اين دك 4 أن 
عبدٌ الله بنَ حسين بن عطاءِ: ضعيف» وقد تفرّد به عن سُهَيل؛ فهذا الإسنادٌ لا 


4ے 


ص 


6 

الثاني: رواه هارون بن هارونَ؛ عن الأعرج» عنه. 

أخرجه أيضًا: ابنُ مِاجَدء والطبرانئ" وإسنادُة أيضًا: ضعيفٌ؛ بل 
منكرٌ؛ لأنَّ هارونَ بنّ هارونَ ضعيفٌ» وقد تفرد به عن الأعرّج الثقة المشهور؛ 
ولذا قال البشارئ واب حاقية :3لا عات فى حوب" "قينا الأسهاة أينا لا 


ك3 ت س اي ل 
وأما حديث يزيد بن عبد الله بن خصّيفة عن أبيه» عن جَده : 


ل نه 1 لي 1 ا ٤‏ 

فقد روي من طريق يحيى بن يزيد بن عبدٍ المَلِكِ النوفلٌ» عن أبيه» عن 
a‏ ن ر ا 8 2 2 
يزيد بن عبدٍ الله بن خصيمة. عن ابيه» عن جذدو. مرفوعا. 


أخرجه الطبّران فى «الكبير؛» وفى «الدعاء» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)۳۸۸١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .»)١١97(‏ والطبّرانى فى 
«الدعاء» .)5١٠5(‏ : 00 

(۲) أخرجه ابن ماجه (7”885)» والطبّرانى فى «الدعاء» .)5١09(‏ 

(۳) ينظر: «التاريخ الأوسط» للبخاري (۱۹۱/۲)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(48/9).» وقال فيه ابن أبي حاتم: «سألت أب عنه؟ قال سك الصديية» الس 
بالقوي» . 

.)71١( أخرجه الطبّراني في «الکبیر» (7957/75). وفي «الدعاء»‎ )٤( 


آَدَابٌ المَشي إِلَى الصَّلاةٍ عي E‏ 


وهذا إسنادٌ ساقظ: يحيى بِنُ يَزِيدَ بن عبدٍ المَلِكِ التُوفليُ: ضعيفٌ» 
وأبوه: متروك. 

وله شاه آځر مرسَل عن عَوْن بن عبد اللو بن م عُنْبَة؟ أن النبئ بي قال : 
«إذا + َرَج الرَّجُلَ يِن بَنتهِء أذ أ راد سَقَدَاءِ فَقَالَ : اسم اث حَسْبِيَ الله تَوَكلتٌ 
a‏ المَلّك: کو 

وإسناده صحيح إلى عَوْن. 

لكنَّ هذه الطرْقَ باجتماعها يقوّي بعضها بعضًا؛ ولذلك حسّن الحافظ 
ابن حجر هذا الحديتٌ في «نتائج الأفكار»" '' بمجموع طرقه» ولعل هذا والله 
أعلم - هو الأقرب . ۰ 

إذا ثبت هذاء فحينئٍ يُسَنُ للإنسانٍ أن يدعو بهذا الذَّكْرٍ إذا خرَجَ مِن 

وآمّا الحديثٌ الآَحَرٌ: [اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك أَنْ أَضِلّ أو أضَلَّء أو رل أو 
رَلَّ أو أَظلِمَ أو أَظلم. أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عَلَىَ ) : 

فقد رُويَ مِن حديث أ سلمة وكيا : 

أخرجه الإمام أحمدء وأبو داود والاةة وَالتَّرَمِذيٌ وابنُ أبي شيبة 
والطبرانيُ» وغيرهم + كلهم مِن حديثِ منصور بن المعتمرء عن الشَّعْبِىّ 
عنهاء به. 


.)5( أخرجه المَحَامِليَ في «الدعاء»‎ )١( 

(۲) أي: طريقٌ أنّسء ومرسّلٌ عَوْنِ بن عبد الله» وأمّا حديث أبي هُرَيرةَ بطريقَيّه وحديث 
حُصَيفك فلا بعر بها. 00 

(۳) «نتائج الأفكار» .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2045).» والتّرمِذي »)۳٤٩۷(‏ ا (585ه. ۳۹)». وابن 
ماجه (7885). وأحمد »)۳۱۸/١‏ وابن أبي شَيْبَةَ (5/ 242755 والطبّراني في «الكبير» 
008/7 . 0 


وي الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ت Dg. # 1 ٠‏ ع 4 
چ ا بالا E‏ إلا أن فيه علة: 


لر 


فيكو الحديثٌ منقطعًاء ومع ذلك فهذا الانقطاعٌ لا يَمنَعُ ِن العمل بهذا 
الخبّر؛ فإسنادّة ليس بساقط؛ بل هو قوئ ؛ وذلك أن ا مر 
يروي إلا عن ثقوٍ. كما وصَفه بذلك العِجلىٌ ؛ ويحيى بن مَعِين) YT‏ 


ےم ¢ 


وها هنا فائدةٌ ينبغي التنبّهُ لهاء وهي: أن الأصلّ أن الحديتٌ المنقطعَ 
ضعيفٌ ولا يَصِحٌ ؛ اف ا الحديث الصحيح أن یکون إسناده منصلا 
ولكن يُتساهَلٌ في مِثْلٍ هذا الانقطاع في بعض الأحوال؛ منها : 

١‏ - إذا كان المعروفٌ والغالبٌ على الراوي الذي وقح مم عنده الانقطاع أنه 
لا يروي إلا عن يْقَةَ وخاصضّة إذا كان :عله العايفية وعلمائهم؛ کا 
هناء وسعيدٍ بن المسيّب -: فان مراسيلّهُ قويّة . 


)١(‏ فقال عقب تخريجه له: «هذا حديث حَسَّنٌّ صحيح»» وصِحَحَهُ أيضًا: الحاكم في 
«مستدرّكه) (۱/ ۷۰۰)» والنووي في «رياض الصالحين» (برقم 87). 

(0) نقلَ هذا عن «علله» الحافظ ابن حجر في کتابيه : «تهذيب التهذيب» (09/5)» و«نتائح 
الأفكار» »)١1١/١(‏ وكلامّه هذا لا يوجدٌ في القَّدْرٍ المطبوع مِن «علله»؛ ولذا فقد 
عزاه محقّقو طبعة الرسالةٍ ل«مسئّد الإمام أحمد» إلى «علله المخطوط». 

(۳) قال العجلي في «معرفة الثقات» :)۱١/۲(‏ «مرسّلٌ الشَّعْبِيَ: صحيحٌ» لا يكادٌ يُرسل 
إلا صحيحًا».اه. 
وقال يحيى بن مَعِينِ : «إذا حدّث عن رجل» سنا فيو لق يحتّح بحديثه». اه. 
ينظر : «تهذيب التهذيب» (09/60). 
وسال الآجرّيُ أبا داود - كما في «سؤالاته» )7١19/١(‏ -: «مراسيل الشَّعْبِيَ أَحَبٌ 
إليك» أو مراسيل إبراهيم؟»» فقال: «مراسيل السَعْبِيَ. 
وقال الذهَّبيٌ ‏ كما في «الموقظة» (ص١‏ 4 ) -: «إن صح الإسناد إلى تابعّ متوسّط 
الطبقة كمراسيل. . . ا : فهو مرسّلٌ جِيِّدٌء لا بأمن به» يَقَبَلَه قومٌء ويرده 
آخرون». 


آَدَابُ المَشي إِلَى الصَّلاةٍ | 4 _ 


 "‏ إذا عرّفنا من هو الساقط من ND‏ وكان ِف وَلْمَضرِبُ على هذا 
مثاليّن : 


1 


الأول : رواية حُمَيدٍ الطويل» عن عن أنس وب ل : 


هناك أحاديث لم ھا حمل هة أنس نه ورواها عنه بدون ذکر 
واسطة» وعرّفنا أله أ شل هة الأحاديث بواسطة ثابتٍ الان وثابت لق نت ؟ 


5 7 ووس 2 5 
ٳدن رواية حميدٍء» عن انس طلذنه : صحيحة . 


هو 


الثاني : ا ا عبَيدةً) عن أبيه عبدٍ الله بن مسعودٍ طفن" : 


و م يرو 


فقد توفي عنه أبوه عبدٌ الله نه وكان صغيرًا لا يَعقِل - عُمْرَةٌ ثلاث 
سنواتٍ أو نحوّها ‏ مع أن بعض أهل العلم”' قال: إنه كان كبيرًاء لكنَّ 
الصواب ما تقدّم. 
١ A‏ وو ء ی اا 2 
ومع ذلك. r‏ 
قال على ! الم "فى يديك يرويه افو عَبَيدةً) عن أبيه : ((هو 
منقطع › وهو جا ا اف 


21 ينظر فی ذلك : «جامِع التحصيل» للعلائي 0 و«الكامل» لابن عدي (؟/ 
c(۸‏ و اتهليب التهذيب» (۳/ 70). و«طبّقات الخدانيتة (ص۳۸)؛ كلاهما للحافظ 

(۲( 0 في هذه المسألة: «المراسيل» لابن أن حاتم (ص35556). و«علل الدارقظني» 
۸/٥)‏ ۰ واشرح العلل» لابن رجب »)٥٤٤/١(‏ و«افتح الباري» له »۱۷٤/۷(‏ 
ا «(0٠ ٣‏ 35-0 التحصيل» للعلائي (ص5١3).‏ 

( :فال وأبو داود: «إنه كان ابنّ س سنين». ينظر: «المراسيل» لابن ای حاتم 
e‏ و«تهذیب 2 e‏ 
2 السا ؛ كما فى «التكت ا الصلا؛ ۳۹۸/0 
شيخ الإسلام ابن تنهة ؛ كما فى لمجموع الفتاوى» (5/ 5 ۰( . 

(0) نَقَلَهُ عنه الحافظ ابن رجبء في «شرح علل التّرِمِذي) »)054/١(‏ وكذلك نَقَلَ قول 
يعقوبٌ بن شَيْبَةَ الذي يليه . 


eel‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


را RR‏ ا ا علق بين 
المَدِينىٌ»ء وغيرّه ‏ أن يدخلوا حديث أبي عَبَِيدةَ عن أبيه في المستد (يعني: في 
الحديثِ المتّصِل)؛ لمعرفة أبي عبَِيدةَ بأحاديث أبيه وصِحَيهاء وأنّه ل بات 
فيها بحديث E‏ بی لاستقامتها؛ فأبو عُبَيدةٌ أذ هذه الأحاديثٌ من 
كبار أصحاب بيه » وكبار أهل بیته» وهم ثقات» فأصبّحتٌ روايته عنه مقبولة» 
ما لم تخالِف ما هو أقوى منها. 

وقد صجّحح الدارَقظنئ في «السّنن» أحاديتٌ مِن رواية أبي عُبَيدةَ 
عن أبيه» والتَّرِمِذْيُ لا يصححُها؛ لاله يرى انقطاعها”'» وهي كذلك» ولكنّ 
هذا الانقطاع تقدّم الجوابٌ عنه. 

إذا عَلِمَ هذاء فلا بأسَ أن يقال هذا الدعاءٌ أيضًا عند الخروج مِن 
الت ۰ 

قال: (وَأَنْ يَمْشِىَ إِلَيْهَا بِسَكِيئَةٍ وَوَقَارِ؛ لقو له كله : بير الاه 
اموا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيئَةَ؛ فَمَا أذ رتم مَصَلُواء وما َائَكُمْ فَاقْضو 8 

أمَرَ الرسول ية المسلِمَ إذا خرّجَ مِن بيتِه للصلاةٍ أن يخرّجٌ إليها بسَكينةٍ 
ووقار» ولا يستعجل» حتى ارات 

والحكمةٌ مِن ذلك: أن المسلَِ مطالّبٌ بالخشوع والتدبّر في الصلاة 
فإذا خرّجٌ إليها مستعجلًا ذهَبَ عنه الخشوعٌ» ولم يرح في صلاته» فلا يَعقِلُ 
منها إلا الشيءَ اليسير؛ فلذا أرشَدَنا الرسول بي أن نخرّجَ إلى الصلاة بسَكينة 


ووقار. 


ماع 


\E $ 


Ê 


¢ 


)١(‏ قال في (۱۷۳/۳): «وأبو عَبّيدة: أعلَمُ دت .انه وبمذهبه ونششاة عت ا بن 
مالك ونظرائه».اه. المرادٌ منهء ونقّلّها عنه الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (5/ 
٠ .)6‏ 

(۲) ينظر ‏ مثلًا ‏ المواضع التالية: :)١55/١(‏ (/1797. ۱۷۳)» وصرّح في «العلل) 
أيضًا بِانّصالٍ روايته: ينظر: (5/ ۲۹۰ رقم .)۸٩۹۲ ۰۸٩۱‏ 

(۳) ينظر ‏ مثلا ۔ الأحاديث: (۱۷۹ء ككل 1۲۲٦ء 1١5١‏ ). 


داب المَشي إِلَى الصَّلاةٍ عمق 

لحك بيدا ادر على ذا ما ذكَرَهُ المصتف كَنْه؛ أنه ثبت عن 
الرسول ية أنه قال: [إِذَا سَمِعُْمُ الِاقَامَةَ فامشوا إلى الصَّلاق وَعَلَيْكُمْ 
بالسّكيتَة وَالوَفَارِِ وَلَا تَسْرِعُواءٍ ا ونا اتك اوا ؛ 
أخرّجاه في «الصحيحَيِن)"''؛ مِن حديث أبي هُرَيرةً له . 

وهذا الأمرٌ على إطلاقِهِ فيُنهَى المسَلِمٌ عن الإسراع إلى الصلاة '". 

ولكنْ أجاز بعضٌ أهل العلم: أنه لا بأسَ أن يُسرعَ قليلًا لإدراك الركعة 
أو الصلاة؛ كما جاء ذلك عن الإمام أحمّدَء وإسحاق بن راهَوَيْه ''. ويبدو 
ااا أرادا بالاستعجال: السعيّ القليل الذي ڌر به الركعة أو الصلاةء لا 
الاستعجال الذي يذهب الخشوع والد في الصلاة. 

ولمًّا أشار كلام المصئْفٍ - تَبَعَا لهذا النصٌ النبويّ - إلى مسألة 
في الصلاةٍء كان من المناسب كد على الخشوع» فأقولٌ: 

2 الخشوع ينة ينقسم إلى قسمين ق 

القسم الأول : الخو الواجبٌ؛ الذي لا بد منه لصِحَةِ الصلاة: 

والمقصود به: هو ما أعضاء المصلي أثناء الصلاة» وهذا ثبت في 
«الصحيحَيْن»”*'؛ من حديث المَقْبُريٌ» عن أبيه» عن أبي هُرَيرةً طَلنه أن 
الرسولَ عليه الصلاة 6 والسلاء قال للمسيء صلاتّةُ: «إذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاقٍ 


22 فا ًا کے ر 14( هس 0 سنا و 2 0 67 E‏ 
فكبر. ثم اقرا ما َيَسَّرَ مَعَلكَ مِنَ القرآن» * ثم اركع حتى تطميئّن راكعاء ثم ارفع 


]ا 


عدر 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم (1۰۲)» وأخرجه أيضًا أبو داود »)٥۷۲(‏ والتريذي 
0770 والنشاتن (851)» وابن ماجه .)۷۷١(‏ وعند النسائيٌ: «وَمَا قَاتَكُمْ 
قاقضوا». 

(۲) ينظر: «المجموع» .)3١5/5(‏ و«المغني» .)507١/١(‏ 

(۳) ينظر: «المغني» (۱/ »١‏ واشرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص095) 
(كتاب الصلاة)» و«التمهید» لابن عبد البر (۲۳۳/۲۰)» و«الفروع» »)١۷ /١(‏ وافتح 
الباري» لابن رجب (۰/ ۳۹۳). 

.)۳۹۷( ومسلم‎ »)۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


i‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
حَنَّى تَعْتَدِلَ كَاتِمَاء ثم اسْجُذ حَنَّى تَطْمَيِنَ سَاجدًا...»» فأمَرَ ية المسيءَ صلاتَهُ 
ا نيا كن من أركان الصلاة. 


القسمٌ الثاني: الخشوعٌ المستحَبٌٍ - الذي لو لم يأتِ به المصلي في 
لوقه ا ولكن ينق أجرها : 


فهذا الخشوعٌ إذا 76 يأتِ به 59 فا صلاته امس اذ 

جل أهل العلم'''؛ خلافا لأبي حامدٍ الغزالي كأَنهُ؛ فقد نُقِلَ عنه"" : أنه رأى 
لقن لم يأ بهذا الخشوع» فصلاتةُ باطلةء ولا تجزئه» ويلرمه إعادتها ! وهذا 
القول فيه نظ ؛ ا ا ل لا إن العبد 
لَيْصَنّي الصَّلَاةَ ما له منْهَا إلا ء لالش مي "الما اتا مات ' 
خمسُهَاء راء تتا سا وهذا الحديثٌ يفيدٌ أنه لا يُكتَبُ للإنسانٍ مِن 
صلاته إلا ما عقل a‏ أو يَسمَعّه مِن الإمام» وهذا بجی أن صلا نه 
صحيحةًء إلا أنه ينقّصُ مِن أجرها والثواب عليها بِقَدْرٍ ما فاته من الخشوع 
فيها . 


فينبغي للمسلم أن يعت يعتنيّ بأمرٍ الخشوع كثيرًا؛ لأنه - بلا شك a‏ 
ورُوحٌ الصلاة» وهو المكمّل لها. 

وهناك أسبابٌ تُعِينُ الإنسانَ على الخشوع في صلاته» ينبغي عليه أن 
يأتيَ بها لتحصيل الخشوع؛ منها : ۰ 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۳1۹/7 - »)۳۷١‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم 
(۱۱۲/۱). 

(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» له (586؟/ ۲)» و«مدارج السالكين» لابن القيم (۱۱۲/۱). 

(۳( أخرجه أ داود (2)1/45 الان في «الكبرى) 25١6 - 5١5(‏ والإمام اخ 
(۲۱/6“(. 


آَدَاتُ القشي إلى الصَّلاةٍ يم 
كخلغ کی ٣‏ چ 
١‏ - أن يخرّجَ الإنسان من بيه للصلاة وهو تام الاستعدادٍ لهاء متطهّرًا؛ 
كما | رشدنا الرسو ل 0 
0 
5 أن يلتزم الأدعية الواردة في ذلك : كدعاء ا من الست 


ص 


ودعاء الذّهاب إلى المسجدء ودعاء الخروج من نغ المسجد؛ حتى يتنحى عنه 
اقطان وو ا 

۴ - أن يخرّجَ بسكينة ووقار؛ لأنَّ هذا يساعِدّهُ على الخشوع. 

5 - أن يخرّجَ مبكُرًا للصلاة» وقد جاءتٍ النصوص بالحَتٌ على التبكير 

في الخروج للصلاة”''» وخروجة مبكرًا من بيته ينه على المشي إلى المسجدٍ 

مك ران وا فإذا وصَلَ إلى المسجدٍ صلَّى ما كُتِبَ له أن يصلَيَ» 
ثم يَقرَأ القرآن إن شاءًء أو يدعو فإذا قامَّ إلى الصلاة قامَ وهو مستعِدٌ ومتهيىئ 
لها؛ لان کل ما سبَّقّ هو مقدّماتٌ تهييُهُ لأن يَخْسَّعَ في صلاتِه. 

ه - أن يخرّجَ الإنسان إلى صلاتِه وقد فرغ تَفْسَهُ مما يَشْعَلّهاء فلا يخرُحٌ 
وفي نَفْسِهِ حاجة يريدٌ أن يّقضِيّها أو يَفعَلَّها؛ كأن يدافِعَهُ الأخبثان؛ كما جاء 


ف ديف عائشة وا عن الرسول كلا ؛ قال : دلا صلا بِحَضْرَة الطَعَامء وَلَا 
9 


Np: 


هُوّ يُدَافِعُهُ الأَحْبَكَانِ)؛ أخرجه الإمامُ مسلِمٌ في «(صحيحه» 


E 


ففي هذا الحديث رشا لمن فاق نفسه إلى الم أن يأكل قبل 


010 وهو خف ابن عباس ؛ أنه رقَدَ عند رسولٍ الله كا . . :فاون المؤدَنَ مجر 
إلى الصلاةٍ وهو يقول: للم ْمَل في قَلْبِي نُورّاء وَفِي لِسَانِي ثُوراء وَاجْعَل في 
سَمعي نُورّاء وَاجْعَل في بَصري ورا وَاڄْعَل مِنْ ن حلفي نُوراء وَمِنْ ل مامي ورا وَاجْعَل 
مِنْ فَوْتِي تُورّاء وَمِنْ تَحْتِي تُوراء الله أعْطِنِي ثُورًا2؛ أخرجه مسلم (077. 

(۲) من ذلك: ما جاء عن أبي ما ول كلد فال : ل يَعْلمُ الاس ما في 
النْدَاءٍ وَالصَّفُ الأول : ٿم لم يَحِدُوا إل أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُواء وَلَّوْ يَعْلَمُونَ مَا 
في التهجير [التبكير إلى الصلاة]ء لَاسْتَبَقُوا إِلَيّهه؛ أخرجه البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم 
(۷(). 

(۳) أخرجه مسلم (050)» وأبو داود (89). 


ETE‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
كا تت د ات تت ی 
الصلاة ثم يصلى؛ ليأتي إلى الصلاةٍ مطمئئًا متهيًّا لهاء وكذلك الأمرُ لِمَن 
يدافِعُهُ الأخبثان؛ فعليه أن يَقضِي حاجن ثم يتوضّأ ويَذمَبَ إلى الصلاةٍ؛ لعل 

وقوله اة : «لا صلاة» : يُتأوَّلُ على معنيَّيُن» بناءً على معنى «لا» في 
الحديث: 1 

الأولية سعناف E‏ 4ت Np‏ 

الثاني : معناه «لا صلاةً له كاملة الكمال الواجبَ»؛ فهي ليست باطلةء 
لاقت 

والقاعدة: أنَّ الشارعَ إذا نفى شيئًا يُحمَل على واحدٍ مِن أمرَيْنِ أو 
كلْيّهما: إِما نَم الصِحَةَء وإمّا نمي الكمال الواجب. 


نا 
م 
- 
ےر 


فمثلا : 

١‏ - إذا قرأنا حديتٌ رسول الله ل : «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ ل : فإمًا 
أن يكون الشارعٌ قد نفى فعلا عن هذا الشخص الموصوف بهذه الصفة مُطلَىَ 
الإسلام والإيمانء فيكون مِن الكمّارء وإمًا أن يَنْفِيَ عنه كمال الإيمانِ - أو 
كمال اچ 

عدت هنا عن الإنسان الأمانة مطُلَقّاء فلا شَكُّ: أن الحديتٌ يُحَمَل 
على المعنى الأرَّلِء فيكون الإنسان قد انتّفى عنه مطلَّقُ الإيمانِ» وأصبَحَ مِن 


7 


کک 


مه عو 
يفا 


9و 


وان ذلك: أن من الأمانة ما جاء فى قوله يك : إا عرصمتًا آلأمانة عل 
: 0 


4 ج کو سس چ2 ساح سا > لل 0 


Rr 2‏ رمح سا عرو 2-6 الر ”7 م 3 
لسوت وألأرضِ والْحبَالٍ هبي أن حملا وأشفقن منها وحملها الان َد كان ظلومً 
رو كا ء 8 ۽ ت 20 ت o‏ م ° 
جَهُولَا 3©* [الأحزاب: 727]؟ فيدخُلُ فيها: التَّوحِيدُ وبقيّةٌ الشّرائع» فإذا انتقث 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مستده» (۳/ ١۳٠۱ء »)١55‏ وابن خرّيمةَ »)0١/5(‏ وعَبّد بن 


حَمَيدٍ (۱۱۹۸)» وابن حبّان (۱/ 577 إحسان). والطبّرانى فى «الأوسط» 2)55١05(‏ 
والبيهقى م 56 الإيمان» )© .(VA/‏ 


آَدَابٌ المَشي إِلَى الصَّلاةٍ Fo‏ 
لاا تت ی ٠٠١‏ ا 


عن الإنسان الأمانة مطلمًاء فقد انتفى عنه التَّوحِيدُ؛ فلا شك في كفره. 

وأمّا إذا انتقَتْ عنه الأمانة التي هي جفظ المال والوديعة» فهنا يُحِمَلٌ 
الحديثٌ على المعنى الثاني؛ فينقًى عن الإنسان الإيمان الواجبٌء فيكون إيمانهُ 
ناقصّاء ولا ینتفی عنه مطلَقٌ الإيمان. 

ويُمكنٌ حمل الحديثٍ على هذين الأمرَيْن معَاء ويختلِفٌُ التأويل 
باختلاف الشخص المتصف بهذه الصفة. 

۲ ومن ذلك أيضا: ما جاء في حدييثٍ زيدٍ بن أرقمَ ضيه أن 
الرسول يي قال: «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ مِنْ شَارِبوء فَلَيْسَ مِنًا»؛ أخرجه التّرمذي» 
والمسَائك90© . 

نهل معا أنه لي عد اللي الاب لرن الأوامر» ورتير ع 
النواهي» ومن تلك الأوامر: الأخذ مِن الشارب» وهذا يُستفادُ منه: أن الأخد 
يون ال رت واجبٌ؛ فمّن لم يأڅذ مِن شاربهء فهذا نَقْصٌّ عنده في اتباع 
الرسول 45ة. ۰ 

نعود إلى حديثنا السابق؛ لتطبيق هذه القاعدة عليه فقول 

في قوله ئاد : «لا صلا : إِمّا أ أن يحمل على بطلانٍ الصلاةء ااافا 
نقصانٍ الكمال الواجب فيها 

فإذا كان اشتياقٌ المصلّي للطعام» أو صلاتُهُ بحضرته» أو مدافَعبُهُ 
الأخبكيْنِ يَجِعَلونَهُ لا يطمئِنُ في صلاتِه وفي حركةٍ أعضائه : فهنا يُحمَلُ الحديثُ 
على بطلانٍ الصلاةٍ؛ كما في حديث «المسيء صلانّه)7") 


ا 


أمّا إذا اطمان المصلي في صلاته وفي حركة أعضائه» ولكن ذهب عنه 
الخشوع والعدية فيها -.لانشغالِه بالطعام أو مدافعة الأخبثين : فا ف 


.)٥۰٤۷ »۱۳( والسائی‎ »)7771١( أخرجه الترمذې‎ )١( 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
چ ي ڪڇ و ي 
أجرهء وتكون ضيالا نه E‏ و قوله ا : رلا صا على المغتى 
الثاني : «لا صلاةً كاملة الكمالٌ الواجب». 

5 ومن أهمٌ الأمور التي تعِينُ على الخشوع في الصلاة: تدبرٌ المصلي 
لِمَا يَقَرَؤُهُ أو ما يَسمَعْه مِن الإمام» مِن القرآنِء والأذكار المتنوّعة. 

وهم تون او الا عا اذا الا قر فى ا نيحد الواحد وا 
يقر في الصلاةء أو يستمِعٌ آياتٍ الله َك تتلى عليه» فلا يتدبّرّهاء ولا تدر 
ا من الأذكارٍ في الركوع والسجود. وقد يتلو الإمام كلام الله كل وفيه 
کر الجَنَةَ والنار» رع ذلك لا ا قلوبناء ولا تدمع غير ا إلا من 
رجب الله ! 

وما تفي على التذترة أن تحضر المرة ما روه أو غه ويد كر د 
قبل ذلك عه عظمة كلام الله كل . 


ت 


فالخلاصة: أن أ مر العديو پر على من يشره الله ل وهو ن اه 
الأمور؛ ما عليك إلا أن تنتبة لِمَا تقول وتتفكرٌ فيما تَقَرَؤُهُ مِن كلام رَبك أو 
تذْكُرُهُ ِن أذكار الصلاقء أو ما تَسمَعْهُ من الإمام. 1 

وقد 0 الله 5 بإقامة الصلاة» وما ينبغي ملاحظتُة: أن كل ما جاء 

في القرآنِ الكريم يتعلّقُ بالأمر بالصلاة إِنّما جاء بالأمر بإقامتهاء ولم يأتِ 

5 بأدائها ! 

إذا عَلِمُنا هذاء فلا يكون الإنسان مقِيمًا لصلاته حتى يأتي بِسِنَّةِ أشياء : 

١‏ - ما يَسبقٌ هذه الصلاةً من الأمورٍ الواجبة: كالطهارة» وسر العَوْرةٍ» 
واستقبالٍ القبلة» وغيرها . 


ويْلحَقٌ بها: السَّئَنُ التي تصاحبٌ هذه الأمورً؛ كالتطهر قبل الخروج مِن 
البيتِ» والإتيانٍ بالأدعية. . . إلخ. 


۲ - أداءٌ تس الصلاةء فإن ترك الصلاةً ولم يؤدّها فهو كافر كُفْرًا أكبَرَ ‏ 


داب المَشى إِلَى الصَّلاةِ 0 
ا ع ل رب ب ب 
ص ضضض ڪڪ ڪڪ se‏ 


على الصحيح ين أقوالٍ أهل العلم”". والأدلّةُ على هذا كثيرةٌ؛ منها : 

أ قوله #: طخت ين بده حل أَصَاعُوأ اسلو واتبعوا لكوت هسو 
بلقو عَنَا © إل من کاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ مسا وليك نحلو لَه ولا يظلمُون 
سیا 46 [مريم: 9ه :]٦١‏ فلولا أنَهم كمّروا بتركهم لل لكا 
قال اله ك : إلا مَن تاب وَس [مريم: .]1١‏ 

ب - قولۀ يلة: تن تاوا واقاموا ألصَلرءً انوا آلڪوه لوا سيه 
[التوبة: »]٥‏ وقولة: فون تابو وأقاموا الوه واوا لڪه ونك في 
ارين [التوبة: :]١١‏ فاشترط الله بك لتخلية السبيل الا في الدين ا 
اشترّظط ‏ أن يقيموا الصلاة. 

ج - والأدلّةٌ ِن السُنّةِ على كُفْر تارك الصلاة كثيرةٌ؛ منها: 

١‏ - ما جاء في «(صحيح مسلم»؛ ون لايد أب ال يرف ران سان 
كلاهما عن جابر نه أن الرسول با قال: «بَيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشرّْك وَالكفر : 
تَر الصَّلَاقه؛ وهذا يَعَنِي: أنَّ الذي يُوقِمُ الإنسانَ في الكفر - أو في الشرك - 
هو تركّهُ للصلاةء وأنَّ الذي يَمِنَعْهُ مِن الوقوع في ذلك هو فعلٌ الصلاة 
وأداؤّها. ۰ 

۲ - ما جاء في «السسّن»» وامستد الإمام اخ 
حديث ابن رردة4 عن أيه فق أن الرسون ية قال: «العَهُدُ الَنِي يننا وبيتهم 
الصَّلَاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَاء فْقَدْ كَمَرَا. 

د - ومن الأدلةٍ أيضا : إجماع الصحابة 2 فقد أجمعوا على مر تارك 
الصلاة» ولا نعلّمُ بينهم مخالِمًا في ذلك وإِنَّما حصّلّ الخلافُ بعدهم. 


ء)۱٤/۳( و«المجموع)‎ »)١57/7”( ينظر الاختلاف في المسالة في: «المغني»‎ )١( 
. وبأوعبّ منهما في كتاب «الصلاة وحُكم تاركها» لابن القيّم‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۸۲)» وأبو داود (/5717)» والتّرمِذي »۲٨۱۸(‏ 4275770 والنْسّائي 
(575)» وابن ماجه (۱۰۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (2757/5)» والتریذي (75771)» والنّسَائي (57)» وابن ماجه (۱۰۷۹). 


ا۳ الاستقصف ف شرج رسالة آداب المش إلة الصلاة 


وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الإمامان إسحاق بن راهَرَيْه» ومحمّدٌ بن 
8 > 70م 1(8( 
نصر المروزي : 

أخرج الإمامُ محمد بنُ نَضرٍ المَرْوَزَي فى كتابه اتعظيم قدر 
الصلاة) ا ا TT‏ ما 
كان يفرّقٌ بين الكفر والإيمان تدك ين اا عالق عد سول الله لله ا ؟ 
قال: «الصلاة»؛ فجابر وئه يحكي هذا عن جماعة الصحابة وين . 

ا ما ار ف E‏ ¢ "عن ار ای أبن فی 
السَحْيَيَاني ؛ أنه قال «ترك الضلاة كفر لا يُختلت فيه 
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وأخرج الثريذي في '«سُنَنِه) ؛ من حديث الجريري» عن شقِيتي بن 
عبد الله العمَيلت ؛ قال: «كان أصحاتبٌ محمد ي لا يَرَوْنَ شيئًا م فخ الاعسال 
ركه كُفْرٌ غير الصلاة»؛ فهذا تمل لإجماع الصحابة و على هذا. 

وقد ثبت هذا عن الحسن أيضًا ؟ فعن الحسّن» قال : ولت ان أصحاتت 
وول ا ا ارا ل "انين الد ويو أن شرك و أن يدَعَ الصلاة 
مِن غير عدر . 

قد سَمِعَ الحسَنْ عن جماعةٍ مِن الصحابة. 

ابأ ناتخ ا ركانة الفناكة ا و .وان ذلك م 


بإذن ا 


5 - أن يحافظ على أداء الصلاةٍ في وقتها؛ كما قال كِيِكَ: «إإنَّ الصَلوة 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة» (”/ )4۳١ 4۲۹ ۰٩۹۲۰٥‏ وما بعدها. 

(۲( «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۸۷۷). (۳( «تعظيم قدر الصلاة» (؟4786/5). 
(5) برقم (۲۹۲۲)» وأخرجه أيضًا ابن صر في «تعظيم قدر الصلاة» .)٠٠٤/۲(‏ 

)2( أخرجه الخال ف «السَّنَة) .»)١70(‏ وابن بَطَهَ في «الإبانة الكبرى» (۸۷۷)» 


واللّالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستَّة» .)٠١۳۹(‏ 
(5) (ص۷٤۱»‏ فما بعدها). 
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کات عل الب مييرج كنبا موتا ©* [النساء: ١١٠]؛‏ أي: موقوتة في وقتٍ 
معين 


ع ا 
- أداءٌ الصلاة بخشوع وتدبر» وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك . 

5 - أن يحافظ على أدائِها جماعة مع المسلِمِينَء وهذا ا 

فهذه هي الأمورٌ السّنّهُ التي من أتى بها كان مقِيمًا للصلاة حقيقة 

قال: [وَأَنْ يُقَارِتِ بَيْنَ خطام 0 اللي ٳئي أَسْأَلَك 3 السَائِينَ 
عَلَيّكء وَبحَقَ مَمْشَايَ هَذَاءٍ قَإِئي لَمْ رُح أَشَرًا وَلَا راء ولا رياه وَلَا سمه 
حرجت اتقَاء سَخَطِكء وَائْتَِاء مَرْضَاتِكَ نال أن تَنْقَِنِي مِنَ النَارِء وَأَنْ تَغْفِرَ 
لي نوي جَمِيعًا؛ درت 


أخرج الإمام الا من طريق ابن المبارّك» عن المسعودي»› 
علي بن الأقمّرِء عن أبي الأحوّصء عن عبد الله بن مسعودٍ؛ اله كان يفول 
«ما ِن عبدٍ مسلم يتوضّأ فيحن الؤُضوء ثم يَمئِي إلى صلاة إلا كنب الل لله ك 
له بكلّ خَطوةٍ يخطوها حسنةً أو يَرفَعُ له بها درجة» أو يكفرٌ عنه بها خطيئة 
ولقد راشا ا 


ونح اعد ايا '؟ من طريتي إبراهيم بن مسلم الهَجَريّء عن أبي 
الأحوّص. عن عبد الله. 
e 1 .‏ .ى ,)0( 0000 
وجاء عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ؛ من طريقٍ أبي بكر بن 


چ ٤‏ 1 2 4 4 7 5 0 1 5 ري 
عياش › عن ابي جن عن ابي الاحوّص» قال : قال عبد الله: «كان يؤمر 
أن تقارت بين الخطاة: 


)١(‏ وهي الأحاديث العمدةٌ في كُنْبٍ المواقيت. 

(۲) تقدّم قريبًا. ۰ 

(۳) أخرجه النسائي (859)» وأصله عند مسلم .)٦٥٤(‏ 

.)۲۲۹/۲( «مصنف ابن أبي شَيْبة»‎ )( .)387/١( «المسند»‎ )٤( 


| ۴ الاستقصةق فق شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


ولذا في (صحیح مسلم ا عن أن هريرةً؛ أن زاوال الله ا 
قال: «آلا أَدلْكُمْ عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطايَاء وَيَرْفْعٌ به الدَرَجَّاتِ؟). قالوا: 
بلى يا وول الله» قال : iy‏ الوضوء على المكارى وَكَثْرَةٌ الخطا إلى 
المساجد ...) 

فالمقاربة من هذا الباب. 

وأمّا دعام : لله إني سالک بِحَقَّ السَائِلِينَ عَلِيِك ٠‏ وبق مَمْشَايَ هَذا؛ 
اني َم أخرخ أشَرًا ولا بَطُرَّاء وَلَا رِيَاءَ ولا ا اتقاء سَخَطِكَ 
وَابْتِعْاءَ مَرْضاێك› سالک أن تَنْقِذنِي من نَّ النَارِء وَأَنْ تَغْفِرَ لي ذنُوبِي جَمِيعًا؛ نه 
لا يَغْفِرُ الذَيُوتَ إلا أَنتَ). 

فأخرجه آاخیل وابن ۶ ماجه والطبرانيٌ في «الدعاء»). وَالبَيهِمَيٌ في 
«الدعوات الكبيرا» وغيرّهو” "؛ من طريق فُضَيل بن مرزوقي» عن عطية 
العوفىٌء عن ابی سعيك الخُذريٌ» مرفوعا . 

وقد اختلّفت أهل العلم في هذا الخبّر؛ فمنهم من حسّنه؛ كالعراقت” "2 
e‏ فيا أ وهو ظاهرٌ صنيع ابن خرَيمة حيثُ أخرجه 
في كتابه «التوحيد»* gS SE‏ وإ كان قدّم 


ال ا ا د ع بين ابن حجر إلا أنه 
قد أخرج لعطية في مواضِعَ من كتابه؛ فهذا مما يفيدُ َد عنده. 


08-2 35 (Vs م‎ n 
. وابن تيمية‎ ٠ ومنهم من مال إلى ضعفه؛ كالنووي‎ 


والأقرث: ضعفٌ هذا الخبّر؛ وذلك لاأمرين: 


.)50١( أخرجه مسلم‎ )١( 
وار بن الي في «عمل اليوم والليلة»‎ «((VVA) ماجه‎ ٠ وابن‎ 5١ /6( أخرجه خد‎ (۲( 


(864)» والطبرانى فى «الدعاء» »)57١(‏ والبيهقى فى «الدعوات الكبير» .)٦١(‏ 
(۳) «تخريج أحاديث الإحياء» .)7”85/١(‏ 


(5) «نتائج الأفكار» )١( .)۲۷۳/١(‏ «التوحيد» لابن خرّيمة .)5٠ /١(‏ 
() «الأذكار» للنووي .)86١0(‏ )۷( المجموع الفتاوى» (۲۸۸/۱). 
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الأوّل: أنَّ فيه عطيِّةَ العَوْفَىَ» وهو متكلّمٌ فيه» وإلى ضعفِهٍ ذمَبَ 
الجمهورٌء نعم قوّاه ابنُ مَعِينِء فقال: ا كما في رواية الدّوريٌ» وقال 
ايوعباءة و لاش 0 فيل د يُحتَجٌ به؟ قال : لا بأمنَّ به« وقال 


هس + 


والجواب عن ذلك : 


أمّا ابن مَعِينِء فقد ضعّفه في رواياتٍ أخرى» فقال في روايةٍ ابن 
الجتيد: كان فنا فى القضاءء غفا فى الحديث . 


وقال في رواية ابن أبي مَرَيمَ : ضعي إلا أنه يُكتّبُ حديثه . 

ونقَل العْقَيلئُ'' عن كتاب أبي الوليدٍ بن أبي الجارود» عن يحيى بن 
مين › قال: كان عطيّة العَوْفِيٌ ا 

اما ات اسا ققد خالفة الخهور. 

كما أنه ا ونوع تدليسه - فيما يظهر - تدليس الشيوخ؛ قال مسلم بن 
الاج قال اعا ود عط الكؤفق » :قال + عو ضعت ايه تفل 
ني أن عطيّةَ كان يأتي الكَلْبِيَ ويسأَلَهُ عن التفسيرء وكان يكنيه بأبي سعيد. 

وفال اخمد: بحذننا ابو اجمد ال ير فال شيعت الل قال : 

ولكنّ هذا الحديتٌ هنا ليس في التفسير؛ فلا يتطرَّقٌ إليه الشكّ في كون 
عطيّةٌ دنّسه عن الكَلْبِىَ. 

وذمَبَ ابن ح- حجر : إلى أ E‏ فقال ‏ كما في «نتائج الاب 
ضعفٌ عطيّةَ إِنْما ”7 ء من قبل الد والتدليس. وهو في نفسِهٍ صدوق» وقد 
أخرّجَ له البخاري في ا وأخرّج له أبو داودّ عِدَّةَ أحاديتٌ ساكنًا 
O E‏ سي الاي 


.)٥۹/۳( «الضعفاء» للعقیلي‎ )١( 


ا 7 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلة الصلاة 


قلت : القدليس تقدّم أ ال شيوخ › ولم يو صف بغير ذلك» وفي 
توت التدلسن عنه عض النطرء ا 

وأمَّا تشيِّعَْهُء فليس بغالٍ؛ فقد أخرج أبو داودّء والتّرمِذيٌ» وابنٌ 
ا . عطبَّة عن ا سعيد؟ قال قال رفول الله كد : إن 05 
الدَرَجَاتِ العُلا لَيَرَاهُمْ مَنْ تَحْتَهُمْء كمَا تَرَوْنَ النَجْمَ الطّالِعَ في أي السَمَاءِء وَإِنَّ 
5 بكر وَعْمَرَ مِنْهُمُ ا 

وقال التَّرمِذَيُ: «هذا حديث حسَّنٌ» وقد روي مِن غير وجه عن 
عن أبي سعيد) . 


وقد أخرجه الإمامٌ أحمد 


مم 
6 
يما 


0 من طريق مجالل. قال : خاي أت 


الودّاكِء عن أبي سعيدٍء عن النبيّ كَل بنحوه. 

ووقَّعَ في «معبم ابن الأعرابي”": أخبَرنا إبراهيمٌ». أخبَرنا وكيعٌ» عن 
الأعمّش» عن ابي صالح. عن أب سعيدٍء قال: قال وسو الله كه : نحوّهء 
وإبراهيم هذا: هو العَبْسِنُء قال الدارَفْظنِيُ: لا بأسّ به عن وَكيع. 

ولكنه اطا في هذا الإسناد؛ عي ل عن أبي صالح . 


\ 


وأمّا إخراح البخاري له في «الأدب المفرد»ء فهذا لا يلرم ا 
وإنّما قد يكون عنده ليس بالضعيفٍ جدًاء وقد عُلِمَ بالتتبّع أنَّ البخاري يُخرجُ 
في كتابه «الأدب» لمن كان فيه ضعفٌ. RET‏ لشن كان اج 
جهالة» ويؤيّدُ هذا أنه لم يُخْرِجْ له سوى حديثٍ واحد. 

وبهذا يجاب عن إخراج أبي داو له؛ فقد يكون عنده ليس فيه وَهْنٌّ 
قدي ؟ ا ل اف .وها ا ,وها فيه رهن ديد شه 
فهذا يذل على أن مَن كان فيه وَهْنّ ليس بشديدٍ يسكت عنه. 


م 7 م 


ر 


ااج ال قو اع اله لأ يفك إلى وريعة 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۸۷)» والتَّرِمِذي »)۳۹٥۸(‏ وابن ماجه (45)؛ واللفظ لهما. 
(؟) «المسند» (/557؟). (۳) «معجم ابن الأعرابى») .)٠١٠١5(‏ 


آَدَابُ المّشي إِلَى الصَّلاةٍ 1 سب 8 

جس س ٢‏ ك 
الات وا فيه شيعت ولك لس اا اة د ت ل 
أحاديثه› وقد وقعَ في بعص النسّخ " صخح له حديثاء والصوات أله لم 


يصح له شيئًاء كما في «تحفة الأشراف»'. 


وقال ابن حجر عنه - كما في الل و E‏ 

وحديث عطيّةَ في كثير منه مستقيمٌ: ولكنْ له أحاديث في بعضها نكارة» 
وفي بعضها غرابة؛ منها : 

١‏ الذي تقدّم آنقًا في حديثِ أبي سعيدٍ؛ فإنّه زاد ذِكْرَ أبي بكر وعُمَرَ 
وليست في رواية البخاري ومسلم”"» وأخرج البخاري في «التاريخ» "؛ مِن 
ريق صباح أبي سَهْلِ الواسطيّ البَضْريْء سَمِعَ حصَّينَ بنَ عبدٍ الرحمنِ» سَمِعَ 
جابرٌ ب سَمْرَة سَمِعَ النبي ككل: «أَمْلُ الدَّرَجَاتٍ يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْء وَل 
با کر وَعْمَرَ من . 

وصبّاح : منكرٌ الحديث؛ كما قال 

وأخرج E‏ اا سا 
خِدّاش» قال: أخبرّنا سَلْمْ بن قُتَيبدَه عن يونس بن أبي إسحاق» عن الد 
عن أبي هُرَيرةً» عن النبيّ يلاء قال: (إِنَ ؛ لجل ين آمل لين برف عر 


و ر وږو 


أَهْل الجَنَةٍ كانه كَوْكبٌ دري وَإِنَّ ابا بكر وَعْمَرَ رَعَمَرَ مهما وَأَنْعَمَا . 


f ع‎ 


ولا يَصِح؛ وذلك لغرابةٍ إسناده؛ ابن خداش: قال عنه ابن حجّر: 
صَدوق يغرب. 


8 E 


)١(‏ ينظر: «تحفة الأشراف» ("/ )5١5‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: البخاري (77557), ومسلم (۲۸۳۱). 

|69 «التاريخ خ الكبير) .)3١5/5(‏ 

)0 أخرجه الطبّراني في «الأوسط» (5005)» وقال: ل يرو هذا الحديتٌ عن الشَّعْبِيَ إلا 
یون بن أبى إسحاق؛ تفرّد به أبو قُتَيبةَ سَلْمُ بن قتيبة) . 

(48- 4115 الخاد المنهم) . 


ل الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 
ر١١٠‏ | کک 
٤ 2 (\)4 °‏ 
۲ - وأخرج التثريذي ؛ مِن طريت الأعمَش عن عطيّة. عن أبي 
سعيد» aS‏ عن زيدٍ بن أرقَم؛ قالا : قال 
سول الله كل : «إني تار فِيكمْ ST‏ به لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي ؛ أَحَدْهُمًا 
75 من الآخر : كتات الله حل مَمدود مِن السماء إلى الأَرْض» وَعِتَرَتِي 
آهل بَيْتِيء وَلنْ فقا حَنََّى يَرِدَا عَلَىَ الحَوْضَء فَانْظُرُوا كَبْفٌ تَخْلُْونِي 
فِيهِمًا». 
وكا هذا ا ا 
وهذا فيه نظٌّ؛ لآن ١‏ لفْطَهُ على التمشّكِ بأهل البيت. والذي في امح 
0( 2 ۴ 
الوصية ما يم فقال: «وَأَهْل بَيِتِي ) وكرم الله ذ :5 في أَهْلٍ بَيټِي“ 
ذْكركُمُ الله فى اهل هل بَيتي» أَذَكْرْكُمُ الله فی آهل بَبْتى) 
وک فار إلى اما ا اا 
كي 5 ع و م َم > © * ي 
يدع» as‏ لا يصلّي». 
وقال: «هذا جلاب ب ا 
وهو كما قال أبو عيسى؛ بل جاء ما يحالِمُهُ» وهو أنه يصلي أحيانًا ؛ 
ولهذا نفى بعض الصحابة أنه كان يصليها أصلا ؛ ففي (صحيح مسلم»“ عن 
عبد الله بن شَقِيقِء قال: قلت لعائشة ئشةً: هل كان النبئٌ ية يصلّي الضّحًا؟ 
قالت: (لاء إلا أن يجيءَ من مغيبه) . 
وفي اسح | 0 عن عائشة وِكْيّنَا؟؛ قالت: «ما سبّح رسول الله علد 
EE‏ | , لضحًا ل وإني لا صبحخهاة. 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۸۸). (۲) أخرجه مسلم (5108). 
(۳) أخرجه الترمذي )٤( .)٤۷۷(‏ أخرجه مسلم (۷۱۷). 
() أخرجه البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 


آَدَابٌ المَشی إِلَى الصّلاةِ EEE‏ 


د عت 


E‏ جاء و في «الصحيځين | : قال ات ما اا انه 


و ع نه رر م 


اغتسل فى نها + فعا ا 006 
اص اي عبد الله 0 -- بس 00 قال: 0 
و ا 2 35 ا eT‏ 


م 


oR 


وفي ااأصحيح النخارى" عن مورّق» قال: قلت لابن عَمَرَ ا : 
أتصلّي الضَّحًا؟ قال: لاء قلتٌ: فَعُمَرُ؟ قال: لاء قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا 
قلت : فالنبيئ طللِةِ؟ قال : لا إخاله 


: 5 7 لهك قي اه ا 
وفي (صحيح بسلا ٤‏ أن معاذة العدّويّة حدثث عن عائشةء قالت: 
7 بط ل ع 2 5 0 5 . 
«كان رسول الله ية يصلي الضحًا أربعًاء ويزيد ما شاء الله»)» وهذا يفسره ما 


: 2( 
5 - أخرج أحمدء والترهدى ؛ ِن طريقٍ فُضَيلٍ بن مرزوق» عن 


عطيّة؛ عن أبي سعيدٍء عن النبئ كلِِ؛ِ قال: (إِنَّ ن أَوَّلَ رْمَرَةٍ و يدلو الجَنَةَ يوم 
القِيّامَةٍ ضَوْء وجُوحِهِمْ عَلى مل ضوع القَمَرِ ية البَدرِء وَالرّمْرَةٌ الثاني َة عَلَى مث 
أحْسَنٍ كَوْكَبٍ دري فِي السَمَاءِء لكل رَجُلٍ مِنْهُمْ رَوْجََانِ» عَلَى كل رَوْجَةٍ 
سَبْعُونَ حَلّة: يُرَى مخ سَاقِهَا مِن وَرَائِهَا . 

Ls‏ لا َصِحٌّ؛ فقد جاء في «الصحيحَيْن»"» 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۰۳)» ومسلم .)۳۳٣(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۳۳٣(‏ (۳) أخرجه البخاري .)۱۱۷١(‏ 
00 أخرجه مسلم (۷۱۹). 

.)5575( والترمذي‎ ».)١7/9( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (7750)» ومسلم (5875). 


EL‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ا ی 


ع 20 es‏ ود 6ه معي و ۴ ٠‏ 

5 هريره نحو ه » ولم يذكر: (اسبعول حلة)» وجاء عن ابي سعيدٍ في «(صحيح 
٠ 1 5 ٠ 5 ١‏ 

مسلم"'' بعضٌ هذا اللفظء وليس فيه هذه الزيادة. 


(Dg. # ۶‏ 1 3 
ه - أخرج التّريذي ''» عن فُضَيلٍ بن مرزوق» عن عط 
سعيدِ؛ قال: قال رسول الله بل : (إِنَّ أ< حَبَ الئاس إلى الله يو القِيَامَةِ وَأَدْنَا 1 

مِنه مَجْلِسًا: إِمَامُ عَاوِلء وَأَبْعَضَ الئاس إلى الله , وَأَبعَدَهُمْ مئه مَجْلِسًا امام جَايْرٌ 


0 


قال اديت حَسّنّ غريب» لا تعرقة إلا من هذا الوجه)». 


٦‏ - أخرج 5 E‏ ؛ من طريقٍ يحيى بن يَمَانْء قال رت الأَغَدٌ 


الرَقَاشئٌ: عن عطبّة العوفيٌ. عن اف سعيد الخُذْريٌ؛ أن النبيّ اا تزوّج 
عائشة على ماع بیت » فة خرن در ها 


وقد روي مرسّلاء وقال الدارَقظنى في «العِلّل)””' عن المرسّل: هو 


NAKA اولي‎ 


بابي يبريد ااي 0 قال رسو الله ار : «بَخه 


2 
4 


الرّمًا و ووو من اي" رَجُلٌ يقال لَه : وت ٠‏ فَيَكُونٌ إِعْطَا وه العَالَ 2 


ا 5 م >5 (V)‏ 


ت 


طريق صيل؛ كلاهما : عن الأعمّش» به» وليس فيه تسمية: السمَاح. 


3 أخرجه نيم بن حمَّادٍ في «الفِئَن'* ا وأبو نُعَيمٍ في «تاريخ 
أضعنا” 5 كلااهما عن ا ماوت به » واه السّماح . 


بحر 


.)۱۳۲۹( أخرجه مسلم (۱۸۸). (۲) أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹۰). )٤(‏ «علل الدارفظنی» .)۳۸۷١(‏ 

.)017 /۷( «مسند أحمد» (۳/ ۸۰). 0) «مصتف ابن أبي شَيْبة»‎ )٥( 
.)۱۲۱۳( «الفتن» لنْعيم بن حمّاد‎ )۸( .)١١١0( «مسند أبي يعلى»‎ )۷( 


(9) «تاريخ أصبّهان» (45/5). 


آَدَابُ ا لمشي إِلَى الصَّلاةٍ ار 
پ۷ ات 


و 


قلتُ: ذِكْرُ السَمَاح منك ولكن لا يُمِكِنُ البجَرْمْ بأد النكارة منه؛ لحل 
الطريقَيّن مِن ذكروء مع أن الطريقّ الأولى إسنادها إليه صحيحٌ» وقد أخرّجٌ 
الإمام مسل مِن طريق ابي نضرة» عن ابي سعيدء قال: قال رسول الله عل : 
(مِن خَلَمَائْكُمْ : : خَلِيفَةٌ يَحْنُو المَالَ حَنْيَاء لا يَعْدّهُ عَدَدَا» . 

فقد يكون هذا أصله. 

وجاء في «المسنَّدِ»”''؛ من طريقٍ عوفِ بن أبي جميلةً» عن أبي الصَّدَيقٍ 
الناجي» عن ا سعيد الخذري» قال: قال عيب الله كله : وذكرَ نحوّهء 
وقال: ثم بخ يخر جل ِن نرتي - أو : مِنْ أَهُل بتي 

ليا '؛ من طريقٍ الأعممش» م م عن ابي سعيدٍء 
قال: قال رسول الله يكِ: «إِذَا بَلَعَّ بو أبِي فُلَانِ َلَائِينَ رجلا انَخَذُوا مَالَ الله 


- 


دولا وَدِينَ الله دخلا وا اللّه , حَوَلا) . 


وصحّحه الحاكة”*'. وضعفه الهيثميٌ في (مجمع e‏ وابن حجر 
فى «المطالب''''. (۲۸۱/۱۸)ء وفى «كشف الأستار)”"'» روّاه مطرّف بن 


ينا 


يف» عن عطية» عن أبي سعيدٍء مرفوعًا بنحوه. 

قال البدَّارٌ : «لا 3 روّاه إلا أبو سعيد» ولا عنه إلا عطيّهً. 

4 أخرج أحمد””'؛ من طريتي الأعمّش» ع م مدر عن ابن 
عمد قال: سَمِعتُ النبِيّ يك يقول: «صَلَاة اللَيل: 3 مَئْنَى مَكْنَىء فَإِذَا خِفْتَ 
الصبْحَء فَوَاحِدَة. إِنَّ الله تَعَالَى ونر يُحِبّ الوثْرًا . 

وروّاه مِسعَرٌء عن عطيّةَ به؛ كما في «الجلية»"''. ولم يِذْكُرٌ زيادةً: 


24 لا 50-2 ووم د 7 0 
(إِن الله تعالى وتر يحب الوترً) . 


.)3"57/( أخرجه مسلم (5915). (۲) «مسند أحمد)‎ )١( 

(۳) «مسئد أحمد» (۳/ )٤( .)۸١‏ «المستدرّك» .)٤۸١ /٤(‏ 
)٥(‏ «مجمع الزوائد» .)51١/6(‏ (5) «المطالب العالية» (۲۸۱/۱۸). 
(۷) «كشف الأستار» .)١571١(‏ (۸) «مسند أحمد» .)١66/7(‏ 


(9) «حلية الأولياء» (لا/ 705). 


"A 1‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلؤ الصلاة 

ااا هه ي يى هيه ر ي و ي 

وهذه الزيادة غير محفوظة")؛ فقد جاء اج 0 «(الصحيحَين)”") 
وغيرهما من طرق عن ابن عَمَرَ مِن دونها . 
مت YZ‏ 5 

٠‏ -أخرج ابو يعلى ؛ من طريتي سه بكار عن فُضَيلِء عن 

عطيَّة عن أ سعيكل» قال: «لما لت هذه الآية: وات 58 الْعَرَقٌ 20 

[الإسراء: »]۲١‏ دعا النبئٌ يلل فاطمة وأعطاها فَدَكُ). 


قال ابن گثير في «التفسير»”*"': «وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ 
لذن الا شك ودعي ل مسي لبور فكيف يلتئم 
هذا 2 هذا؟! فهو إِذَنْ منكر ) والا شه ا من وضع الرافضة» . 

وقال الذهبئٌ ف فى «الميزان)0* 1 «باطل »› ولو کان وقعٌ ذلك. لما جاءت 
فاطمةٌ تطلْبُ شيئًا و وملكها». 


ورجح أبو اد وأبو زُرْعَةً إرسالة؛ كما في «العلل»”» e‏ اول 
أبو نُعَيم عن قُضَيل» وأخرجه البزَّارء كما في اككنن الاسان وتال 
لا ول [ لا اق سهيدع ولا جد دنه ا إلآ' فضي 6 ورراة قن 
فُضَيلٍ أبق نخ [التيمئٰ]» وحَمَيك بِنُ حمّادٍء وابنٌ أبي الحُوّار». 

وو أيضًا على بنُ عابس ؛ كما في «الكامل في ضعفاء الرجال»“» 
«(T/7‏ وکل عر وفك بعل فيه» وأقواهم: سا بن يي ولاه لا 
E E E‏ على عدا . 


)١(‏ أي: غيرٌ محفوظةٍ في هذا الحديث» وهذه الزيادةٌ ثابتةٌ في حديث آخَرّ في 
«الصحيحين) . 

(۲) أخرجه البخاري ›»)٤۷۲(‏ ومسلم (7/59). 

(۳) «مسنئد أبى يعلى) .)١١/0(‏ (4:) «تفسير ابن کثیر» (594/6). 

(0) «ميزان الاعتان (9/ .)١7320‏ 

(5) «كتاب العلل» لابن أبي حاتم .)١7557(‏ (۷) «كشف الأستار» (۲۲۲۳). 

(۸) «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عَدِيَ (5/ 0775 . 


آَدَابُ المَشي إلى الصَّلاةٍ 1 ۴۹۹ 
ا 
٢ .5‏ )۱( 5 3 ك 
١‏ - أخرج ابو داود ؛ من طريقٍ محمدٍ بن ربيعة» عن محمد بن 
7 4 ك2 عم ه ك 5 1 2 
الحسَنٍ بن عطية» عن أبيه» عن جدوء عن أبي سعيدٍ الخدري» قال: «لَعنّ 
رسول الله ية النائحة والمستمعة». 
5 ع 210 : ا ص + و . 00 
قال أبو حاتم : «هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسّن بن عطية وأبوه 
كله : ضعفاء الحديث) . 
ص ره 1 7 ع 
اوسن ا عن معدن تفط عق أ سد اف اقول 
رم هه 
تعالى : «إسارهقه صعودًا €6 [المدثر: .]٠۷‏ 
۰ و ١‏ 1 و اكد ت 
فذكرٌ الاختلاف في رفعه ووقفِه» ثم قال: «وعطية مضطرب الحديث). 


وأمّا قُضَيلٌ بِنُ مرزوق : فمختلّفٌ فيه» ولكنّ الجمهورٌ على تقويته . 

والحديث قد اختَلِف في رفعه ووقفه» وقال أبو حاتم في «اليلّل»” : 
«موقوف أشبه». 

وهو عند ابن أبي ENN‏ فَضَيلٌ في رفعه. 

وأنا أَدَمَبُ إلى هذا؛ لأنَّ بعض مَن وقَفَهُ كان من الثقاتٍ الأثبات؛ كما 

أن في رواية آخَرِينَ الشكّ في رفع فعُلِمَ أن مَن جرّمَ برفعِه قد أخطأ . 

ll,‏ تدليسه في هذا الحديث» فقال ابن حجر في «نتائج 
الأ رورا أبو ميم في «كتاب الصلاة»» وقال في روايتِه عن عطيَةً: 
حدّثني أبو سعيك» ذلك تدليس عطية . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۲۸). 

(۲) «كتاب العلل» لابن أبي حاتم .)٠١١95(‏ (”) «علل اناي (6). 

)٤(‏ بعد أن انتهى الكلام عن عطيّة العؤفىٌء عاد الكلام معنا مره أخرين غل حجن 
ال 

(5) «كتاب العلل» لابن أبي حاتم .)5١54(‏ 

(0) «مصئّف ابن أبي سَيْبة» .)١6/7(‏ (۷) «مسند أحمد) (۲۱/۳). 

(۸) «نتائج الأفكار» (۲۷۳/۱). 


| م الاستقصق كي شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 
2 5227 ڇڪ ي ص ص ص ي ي 
وله شاهدٌ عند ابن السَّنّىّ في «عمل اليوم والليلة"'' نحوةُ؛ مِن طريق 
عن الوازع بن نافع العقيليّ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن 
0000 الوازع بن نافع. قال اح وابن من الي بثقة)ا. وقال 
البخارى : «منكرٌ الحديث»» وال الان : : «متروك)'" 5 وقال ابن حجر في 
«نتائج الأفكار»: «هذا خا واه ا 
وقد تفرد به الوازعٌ؛ كما قال الدارَفَظني في «الأفراد"" 
وأخرج ابن الجَؤْزيٌ في «العِلّل المتناهية”*'؛ مِن طريق عبد الحكم 
المَسْمَليٌ > عن آ الصديق )عن ای شا عن ال له؛ قال: ١بشر‏ 
المَشَائِينَ + ني لظم 3 المَسَاحِدٍ الور 2 يوم القِيَامَةِ) . 
ذکرناه؛ لذن هناك من شاد إليه مع حديثث عطبة . 
وأمّا الجوابٌ عن ذِكْرٍ الشيخ محمَّدٍ بنِ عبدٍ الوهاب له» فمن أوجه: 
اا الح ع ادبي يه حرس مون وهو متكلّمٌ فيه؛ 
بدليل أنه لخخُص كتاب «قاعدةٍ جليلة» لابن تيمية تيميّةء وفيه الكلام على هذا 
الحديث . 
۲ - أن هذا دعا فهو في الفضائل؛ وأهلٌ العلم يتسامّلونَ في ذلك. 


" - أن الشيمٌ قد سبق في ذِكْرِهِ؛ فقد أخرجه أحمدُء وابنُ ماجَف 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة» لابن السَّنَىَ (٤۸)ء‏ وقال النوّويُ في «الأذكار» (ص١"):‏ «حديث 
ضعيفٌ,. أحد رواتِه: الوازع بن نافع العْمَيلنُء وهو مَّمَقٌ على ضعفهء وأنه منكر 
الحديث) . 

(۲) ينظر: «ميزان الاعتدال» (۷/ .)١١6‏ 

(۳) ينظر: «أطراف الغرائب والأفراد» لابن القَيّسّراني .)٠١٠١(‏ 

)٤(‏ «العلل المتناهية» (589). وقال: «هذا لا يَصِح وقال ابن خان تل كتابة 
ا الحكم إلا على سبيل التعجب». 


آَدَابُ المَشي إِلَّى الصَلاةٍ انر كك 00 
والطبّراني في «الدعاء»» والبَيْهقيُ في «الدَّعَوات6''» وأخرجه ابن المنذِرٍ في 
«الأوسط»”"'» وبوّب عليه: «ذْكْرٌ ما يقول الرجُل إذا خرّجَ مِن منزلِه إلى 
ال 

وما قد يمهم مِن الخبر أن فة وا الاو : شاط اد المرادء 
(بحق السائلِينَ عليه أن يُجيبَّهم» .وحقّ العابدِينَ له أن شيهم وهو حقٌّ أوجَبَةُ 
على نفسه ° 

قال: [وَيَقَولَ: «اللهُمّ لعل في لبي نوراء وَفِي لِسَانِي ثُورَاء وَاجْعَل في 
بَصري ثورَاء وَفِي سَمْعِي تُورَاء وَأْمَامِي نورا وَخَلَفي نورَاء وَعَنْ يَمِينِي 7 
وَعَنْ شِمَالِي نُورَاء وَقَوْتِي نُورَاء وَتَحْتي ثُورَاء الله أَعطِني ثُورًا) : 

الجديت لحري ا ا 
عبّاس» عن أبيه» عن عبدٍ الله بن عبّاس» وفيه: فخرّجٌ إلى الصلاةء وهو 
يقول: [اللّهُمَ عل في قَلْبِي تُورًا. . . ). 

ولكن جاءت رواية الثوري في الصحيحَيْن»”*'. غر سلمة بن کهيل› عن 
اعاس أن هذا الدعاءَ يقال في أثناء الصلاة. ْ 

وفي رواية شُعْبَةَ عند مسلم: أنه في الصلاة أو السجود. 

الا سحن اف كارت الافكار»: «واختلف الرواةً على عليّ بن 
عبدٍ الله وعلى سعيدٍ بن جُبَيرِء وغيرهماء عن ابن عباس في مَل هذا 
الدعاء؛ هل هو عند الخروج إلى الصلاةء أو قبل الدخولٍ في صلاة الليل» أو 
في أثنائهاء أو عَقِبَ الفراغ منها؟ ويجمعٌ بإعادته». 

فتبيّن مما تقدَّم: أن هذا الدعاء لا شكّ في صحَّتِهء لكن اختُّلِفَ في 
)١(‏ تقدّم تخريجة قريبًا. (۲) «الأوسط» لابن المنذر .)١9/4١1(‏ 


2 أخرجه مسلم .)۷٦۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2)5717 ومسلم .)۷٦۳(‏ 


(ه( أخر جه مسلم .(VT)‏ 


ميد مق الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 


الفلاة 
موضعه - كما تقدّم - فإذا قيل في بعض الأحيان في أثناء الخروج إلى الصلاةء 


قال: [فَإِذَا دحل المَسْجِدَ اسْبْحِبّ لَهُ أَنْ يُقَدُمَ رِجْلَهُ اليُمَتى ) : 

دليل ذلك: ما أخرجه الحاكمٌ» ومن طريقِه البَيْهقَئْ2"7؛ مِن طريتق شدَادٍ 
أبي طَلْحة؛ قال: سَمِعتُ معاوية بنَ قُرَّمَ يحدّتُ عن أنّس بن مالكِ؛ أنه كان 
يقول ا إذا وخلة المبعة أن بدا بِرِجَلِكَ 5 وإذا حرجت أن 
ا برجلك اليُسُرى». 

قال البيهقى :تفرد به شداذ بن سعيق» أبو طلحة الراسين»:وليسن 
بالقوي» . 

ويُعْنِي عنه ما جاء في «الصحيحَيْن»"› عن عائشةء قالت: «كان 
النبئٌ كل يحب التيمَنَ ما ایا في شأنِهِ كلَّه؛ في هُوره» وتر جلي 
وتنعله) . 

وبوّب البخاريّ: باب التيمن في دخول المسجدٍ وغيره» وكان ابن عَمَرَ: 
ايبدأ برجله اليُمُنىء فإذا خرّجٌ بدأ بِرِجْلِهِ اليُسُرى». 

وقال ابن حجر في «الفتح)”" عن أثر ابن ع «ولم أزه وو عنه) . 

وقال ابن 5 في «فتح النار 0 «الدغون: إلى المسحد من اف 
الأعمال؛ فينبغي تقديم الرّجْلٍ الِيُمُنى فيه كتقديمها في الانتعال» والخروح منه 
بالعكس ؛ ل ل الور 

قال: (وَيَقَُولَ: اياسم الل» أَعُودْ بالله ر العَظِيمْ . وَبوَجْهه الكَرِيمْ . وَسُلطَانِه 
القَدِيم > مِنَ الشَّيْطَانٍ الرَّحِيمْء الهم 07 عَلَى مُحَمَّدِ الله اغَفِرُ ِي ذْنُوبِي» 
وَافتَحْ لي أبْوَاتَ رَحْمَتِك ) : 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۲۱۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي (؟/557). 
(۲( أخر جه البخاري (2))5755 ومسلم (55؟). 

.)٥۲۳ /١( (فتح الباري»‎ ))0( 

€3 (افتح الباري» لابن رجب .)١9١/5(‏ 


آَدَابٌ المَشى الى الصّلاة سس 
ي ا چ 


ت 


اا فقد جاءت في حديث فاطمة الذي ف فى «الستَن» في بعض 
الروايات؛ كما وقَعَ في امسنّد أحمد» وغيره 0 د 

و (أغوذ بالله العَظِيمء وَبِوَجههِ الكرِيم. وَسْلْطَانهِ القَدِيمُ > مِنَ الشَيْطَانِ 

فأخرجه أبو ا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ولكنّه 
غريب فَرْد. 

وأما الصلاة على النبيّ . و[ اغفْد لي ذنوبي) : فهذا أيضا جاء في حديث 
aT‏ وتقد تقدم أنه لا يصح . 

والصلاة حاءت في حديثث 5 حَمَيلٍ أو اس ا عند أبي داود وابن 
ماجَة”''» ولكن في «صحيح مسلم» من غير ذِكْرٍ الصلاةء وإِنّما فيه: [ اللَهُمَ 
فح لي أَبْوَابٍ رَحْمَتِك) . 

ا النّسَائِهُ ي في «السنن الكبرى»» وابنٌ 0 من طريق الضخاك» 
قال: حدّثني سعيدٌ افر عن أبن مير أن رسو الله ية قال: «إذا دخل 
حدم المَسْجِدَ تَلْسَلمْ عَلَى الي كله و رليمل : اللّهُمّ فت لي أَبْوَاتٍ رَحْمَتِكَ 
إا خَرَج» كَلْيْسَلُمْ عَلَى النَِّيَ يكل وليم : ل الله بَاعِدْنِي مِنَ الشّيْطَانِ) . 

وقال: سال مع يق د روّاه عن سعيدٍ المَفْبَري» عن أبي 
هُريرةَ» عن كَعْبٍ قولة). 

قال : «وَعِنَْدَ خُرُوجِدء يُقَدُمُ رِجْلَهُ اليُسْرَىء وَيَقُولُ : «وَافْتَحْ لي أَبْوَاتٍ فَضْلِك) : 


)١(‏ أخرجه أحمد ل وابن ۾ ماجه (١/ا/ا)»‏ وأخرجه الترمذي )"١(‏ دون كر 
التسميّة» وقال: الحديكتقاطية ديت حن وليسن إسحاده بمتصل› 4 اوقا نتت 
الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى؛ ا عاشت فاطمة بعد النبي َكل أشهرًا) 

(۲) أخرجه أبو داود (555). (۳) ينظر: الحاشية قبل السابقة 

.)۷۷۲( أخرجه أبو داود (5765)» وابن ماجه‎ )٤( 

.)۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (9/ ٠8)ء‏ وابن ماجه (۷۷۳). 


vel‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 

أمّا عند خروجه: فتقدّم كر ذلك . 

وأمًا قولَهُ: (وافتخ لي أبواب فُضَلِك): فأخرجه مسلِمٌ كما تقدّم'"'. 
ولفظة : «اللّهُمَ إني أُسْأَلَك مِنْ فَضّيِكَ) . 

قال: ودا دَخَلَ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَنَّى يُصَلَّىَ رَكْعَتَيْن؛ لِقَوْلِهِ عله : 
«إذّا دَخَلَ أَحَدُ دكم المَسْجدء سكليد ع e‏ 

وذلك لما أخرجه الشيخان” ٣‏ من حديث ا قتادة . 

قال: (وَيَشْتَغْلُ بكر الى 0 يَخُوضُ فِي حَدِيثِ الدُنْيَاء قَمَا 
دام ذلك قَهُوَ في صَلاقٍ وَالمَلائكة ‏ تَسْتَغْفِرٌ له مَا لم يوذ أو يُحْدِتْ) : 

الاشتغال بكر الله؛ لما جاء في 59 الكتاب والسّنّةَ من الحت على 


۶ 


ذكر الله» خاصّة وهو في المسجدٍ وينتظرٌ عبادة عظيمة. 

وأمّا سكوثّة فما جاء في «الصحيحَيْن» ' عن أبي هُرَيرةَ عن 
رسول الله كه قال: «مَنْ كان و بالله , واليوم الآخِرٍ. فَلْيَقُلُ خَيْرَاء أو 
ليصّمت) . 

وأمّا الخوض في حديث الدنياء فلما جاء في «(صحيح ا عن 
أنّس مرفوعًا: (إِنَّ مَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلٍ ولا القَدَرِ؛ إِنّمَا 
هی لِذکر الله ك وَالصَّلاة 0 القَرَآنْ) . 


كما حاء ف في «الصحيحَيْن»” "تفن أ هريرة مرفوعا: ٠‏ فَِذا دخل 
المَسُحِدَ ان في الصَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصّلَا ي تخي E‏ 
عي امامو ا 4 ولو : ا امف 


ل 1 يوذ فيه ما يُحُدِثْ فيه). 
للْهُمّ تب عَلَيِّْ مَا لَمْ بوذ فيو مَا لم ف 


(۱) أخرجه مسلم (۷۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷۱٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم (57). 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۸٥(‏ 
(0) أخرجه البخاري (۲۱۱۹)» ومسلم (159). 


ا 
«بَابٌ 
RE‏ لك 
صفة الصلاة 
ب يَقُومَ إِلَيْهَا عِنْدَ عند قول المُوَدْنِ : «قَدْ قَامَتِ الصَّلاة»؛ إِنْ 
كَانَّ الِإمَامُ في المَسَحجِدِء 0 رَآهُ 


قل لِلِامَام أَحْمَدَ: قبل النَكبير د تقول شَيْئًا؟ قَالَ: «لا؛ إِذ لم يُنقل 
عَن النبيّ كله ولا عَنْ أَحَدِ ين أَصْحَابهِ) . 
: يُسَوي الامَامُ الصَّفُوفٌ بمُحَاذَاةٍ المَتَاكبٍ وَالأكعب. 
ويسر سن تكوِيلُ الصف الأول فالآوّلء تراص المَأَمُومِينَ »سد خَلَلِ الصّهُوفٍ. 
وَيَمْنَةٌ ك صَّفُ فصل وت الأفضّلٍ مِنَ الإمَام؛ لِقَوَلِهِ بيا : 
لني مِنْكُمْ أُونُو الأثلام وَالنُّهَى». «وَخَيْرُ صُّقُوفٍ الرّجَالٍ أَرلْهاء وَشَدُمَا 
آَخِرْمَاء وَخَيْرْ صُقُوفٍ النْمَاءِ آخِرُمَاء وَشَوُها أَوَلْهَا». 


لا تصح الأعمال التي يتقربٌ بها إلى الله إلا بشرطينٍ : 
الول الإاخلذض ٠‏ معنا أو كوه الم قاع عله ره اش كن 


o 


چ 


ا لقوله آلا لله أَلدِينُ تالص [الزمر: *]ء «إقادعوا 
لله لصي له ال ولو ولو كره ا مرو 469 [غافر: 14]ء ولقولِو 4ي «إِنَمَا 
الأَعمّال بالنيّاتٍ وَإِنّمَ لکل امريٰ ما نَوَى» 0 وغيرها من الأدلة 


,)١541/( والتّرمِذي‎ »)355١١( وأبو داود‎ ,4)١909( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


Fv |‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
E E E‏ 


الثاني : المتابَعة» ومعناها: أن يكون هذا الفِعْلٌ موافقًا لِمَا شرَعَهُ الله ك 
ولِما أنرَلهُ اا د . 

إذا عَلمُنا هذاء فعلى فعلى المسلم أن يقتي في جميع أقو له وأعماله - 
ومنها: صفةٌ الصلاة ‏ بالرسول كَلِ. 


وقد أخرج البخاري 2 ا 


اسن ديت ليتف اي قلابة 
عن مالك بن الحَوَّيرِثِ م ونه أن الرسول َة قال: فصلوا كما رأبتموى أصلى»: 

وفي «الصحيڪين٬؛‏ من حديث ابي حازمء عن سل بن سعد 
الساعدي ونه قال : لعو ور أن ستول الله كله ص عليها [ يعني : .على 
أعواد المنبر]» وكبّر وهو عليهاء 0 ركم وهو عليهاء ثم نرَّلَ المَهْقَرَىء فسجَد 

في أصل ار > ثم عادء فلمًا 0 أقبّل على الناس» فقال: «أَيَهَا التَامنُء 

ِنَم صَنَعْتٌ هَذَا؛ لتَأَنَمُوا بي» وَلِتَعَلَّمُوا صَّلاتي) ؛ وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية أخرى للبخاري”"': «فاستقبّل القِبْلَهَ وكبّرء وقام الناس 
حَلْقَهُء فقرّأ وركّعء ورگ الناسنٌ خَلْفَهُ. . .». 

فرسول الله ية لم يَصعَدٍ المِنبّرَ ليخب في الناس» وما لكي يصلي؛ 
فيتعلَمَ الناسٌ صلاته يد ويقتدوا به في صفةٍ صلاته» وقد بين ذلك للناس» 
مع أن الأصل أن صلاة الإمام في مكان مرتقع عن المأمومَ مني عنهاء ؛ كما 
جاء ذلك بإسنادٍ صحيح عند اص داود» وعبد الررّاق في ال هه وابن 
المنذِرٍ في «الأوسط في قِصَّةٍ حذيفة بن اليَّمَانِء وأبي مسعودٍ 


- والنّسَائي .)۷٥(‏ وابن ماجه »)٤۲۲۷(‏ وغيرهم . 

(۱) ا خر جه البخاري (۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)9١11(‏ ومسلم .)٥٤٤(‏ 

(۳) برقم (۳۷۷). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٥۹۷(‏ والشافعي في «مستده - ترتيب السندي» .)۳٥۳(‏ وعبد الرزاق 
0 «مصئّفه) 0 “»؛ وابن المنذر فى «الأوسط» (۱۹7). وابن یه «((\o)‏ 


صِمَةَ الصَّلاةٍ 2 


۰% 2 4 ت ٠ ٠ ٠ e‏ مث 
الانصاري وان ؛ فعن همام قال : «صلى بنا حذيفة على مكانٍ م رتفع › فسجد» 
ا CP 0 ٤‏ م . )ا 5 7 ع2 

فجبذه ابو مسعود» فتابعه حذيفة» فلما فضى الصلاةء قال له ابو مسعود. 
Ee ۶‏ 1 0 5 و E‏ 2 د ی 

اليس قد نهيَ عن هذا؟ قال له حذيفة : الم تر أني قد تابعتك؟». 


e ا‎ AN AE SEE 
۳ 5 - صفة صلق‎ 


سے 


والصلاة هي الركنٌ الثاني مِن أركانٍ الإسلام الخمسة كما هو معلومٌ. 
ومكانتّها في الدين معروفة› وهي رل اا يوم القيامة 0 


مھ 


ے س 


هذا بعد بَعّث الأجساد وقيام الأرواح» أ اما ذ في القبر «دارٍ البرزخ»: فانه سال 


1 


2 
عن ربه ودينه ونبيه ڪل . 


كه ضا ھا رل اف ۳ ق جا اا فى جا ال 
ا ؛ من حديثِ سعيدٍ المَمْبَريّ» عن أبيه» عن أبي هريره 6 طفن أن 
رسول الله ئة دحل المسجدء فدكل جل فصلَى فسلّم على النين کلف فد 
وقال : «ارجع قصل ؛ نك ل صل فرج يصلّي كما 96 ثم جاء 58 
على النبيٌ ک۰ فقال: ازجع تسل نك لم صل ثلاماء فقال: والذي 


جه 


بنك بالحقٌ ما أَحيِنُ ا ؛ فعلمني؛ فقال: ذا قُمْتَ إلى الصّلاةِ كبن ثم 


َرأ ما تيَسّرَ مَعَك مِنَ القُّرْآنِء ثُمّ ارْكَمْ حَنَّى تَطْمَيِنَ رَاكِعًا...؟ الحديث . 


فهنا رد الرسول بل الرَجْلَ ثلاث مرّات» وفى كل هذه المرّات الثلاث 


\ 


CR 


نيضا 


)550( والنَّسَائى‎ »)5١7( جاء هذا فى حديث أخرجه أبو داود (855)» والتریذې‎ )١( 
1 .)٤( وابن ماجه‎ 

( عاء هاا فى بعديف أخرصه أو ود(۷60 و اخم 02۷/59 واف فی البشارئ 
(5599)ء .(A۷1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (51/)» ومسلم (۳۹۷). 


TTS‏ الإستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
لبحب ا 00 
یحکم على صلاتِهِ بالبطلان» ونيا نَصِح بالكيفة ة التي أذّاها ؛ لاه لم يقت 
فيها بصلاة الرسول يي ولم يطميِنَ فيهاء تمعليه كنت يصلى اعا 
الصحيحة . 


وقد جاء في ااصحيح البخاري»» فف ا الررّاق»؛ ركد 
الأعمش» عن زيدٍ بن وهب؛ قال: ول E‏ ب ا 
والسجرد: (زاد عبد الرراتي وان ن آبي شَيبة وأحمذ والينهقي وغيرُهم | فال 
منذ كم صليّتَ هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين سنة)» قال: ما صليت (وفي 


روايهة ابن ا ف والنسافة: منذ أربعين E‏ ولو م مت على عير 
الفظرة التى فطر الله محمّدًا كي عليها». 

فبيّن حُذَّيفةٌ بن اليَمَانٍ وه للرَّجُل أنه منذ أربعينَ سَنَهَ لا يصلي؛ لأنَ 
صلاتهُ لم تقَعْ على الوجه الصحيح؛ فهي باطلة . 


وقد جاء في «مصنّف ابن أبي شَيْبة" اين طرق معدن عمروه عن 


أبي سلمة» عن أبي هريره هله موقوفا عليه من قوله: إن الرَجُل ليصلي سن 
سنه ما قبل له صلاةٌ؛ ل لعله يتم الركوع ولا بد يتم السجود» ويتم م السجودٌ ولا يتم 
الركوع». وإسناده حسن جيل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۷۹)؛‏ مِن طريقٍ الأعمّش» عن زيد بن وهب وأخرجه أيضًا 
(۰۳۸۹ ۸۰۸)؛ من طريق E o O a‏ 
وأخرجه عبد الررّاق, (۳۲). وار ان شَيْبة »)۲٥۸/۱(‏ وأحمد »)۳۸٤ /٥(‏ 
والبيهقي )۲/ كر كلهم من طريق الأعمش› > وکلهم رووه بهذه الزيادة . 
وأخرجه أحمد أيضًا (/5977)؛ مِن طريق واصلء» إلا أنه قال : ماتيا منذ كذا وكذا). 
وأخرجه أيضًا النّمَائي (۱۳۱۲)؛ من طريتٍ طَلْحَةٌ بن مصرّفٍ» عن زيد بن وهب بهذه 
الزيادة. ۰ 

(۲) وهو: حذيفة بن اليّمَانِ العَبْسئٌ وله . 

(۳) أخرجه ابن أبي rl‏ في «المصئّف» (۷/۱١۲)ء‏ وهشام عمار في ١حديثه)‏ (۱۲۹)» 
عن محمَّدٍ بن عمروء عن مشيختهمء عن أبي هرَيرةً» به» وأخرجه الأصبهاني في 
«الترغيب» (۱۹۲۲) مرفوعًا؛ والموقوف أصوبٌء ومحمّدٌ بن عمرو له أوهام. 


صِمَّهٌ الصَّلَاةٍ م 
لببتت7 7_0 تبي ا د 

وهذا الذي وُصِفَ في الأحاديث والآثارٍ السابقة ‏ من عدم الاطمئنانٍ في 
الصلاة ‏ هو وللأسفي - حال كثير من الناس» فعندما ننظرٌ إلى صلاةٍ كثير 

ِن الناس نَجِدُ أنهم ا نَقَرًا! فلا يأتون يه أو الس الكامل 
5-0 ولا يطمئئونَ في حرّكة أعضائهم» وهو لاء - بلا شك - صلاتهم غيرٌ 
ا ا ا 

ولقد بين الرسول كليل لنا صفةً الصلاة» وأمَرنا أن نقتدِي به فيهاء ولمّا 
امرض الل وق الصلاء عليناء أنرّكَ جبريل 44# حتى يبيْنَ للرسول بي كيفيّة 
الصلاةء فاقتدى به که فصلّى خََلْقَهُ خمسّ صلوات؛ كما جاء في 


«الصحيحين» ل من حديث عرُوةً عن بَشِيرٍ بن أب مسعود الأنصاري› تمن 
أنه «أنّ جِبْريلَ 44 نرّل فصلّى: > فصلّى رسول الله کی ثم صلی ٠‏ فصلّى 
رسول الله يك ثم صلّىء فصلَّى رسول الله کی ثم صلّىء Ee,‏ 


ا الله عد تم و 100 الله ی . 
وفي روايه e‏ ((نرّل تي 5 سيول الله كد وض معه 


الان عق هذ کی لات 

ثم علَّم النبئُ کي أصحابَهُ ور هذه الصلاةء وأمَرَهم أن يقتدوا به فيهاء 
وكانوا ون يَدُعون الناس إلى الاقتداء به كل ويعلمونهم صفة صلاتِه بلا 
كما مر هذا معنا في أَثْرَيْ ا وأبي هريره : ا السابقين" . 


ومن ذلك اا ما جاء في 2 ا عن ا قلابة را 
فال : «(كان مالك بن الحوّيرث و وه يرينا كيف كان اة النبيّ ميه (وفي 


ص 
أ 


روايةٍ للنْسَائيَ وغيره: ناا ل ألا أحدّثكم عن صلاة رسول الله ية؟)ء 


)١(‏ أخرجه البخاري »)07١(‏ ومسلم ,2)11١(‏ وأبو داود (٤۳۹)ء‏ والنْسَّائي (515)» وابن 
مائجه (1۸ )> وزاد أحمد (5/*؟7١):‏ اوا الناس معه). 

(۲) (ص۱۲۸). 

.)٥٤ _ ٥۳ /٥( السا (*6١١)ء وأحمد‎ »)۸٠۲( أخرجه البخاري‎ )۳( 


| اس الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


2 "هن 
وذاك في غير وقتِ صلاةء فقام فأمكن القيامء ثم ركع فأمكن الركوعَء ثم رفع 
راه فا ها الد 

وفي روايةٍ 0 الغا دنا يفنا للك بن الحُوَيِرثٍ يه فصلّى بنا في مسجينا 


و ع 


هذاء فقال: ا لأصلي بكم وف آرت الصلاة» ولكن ايد أن اک كنت 
رونت لفق كلد بصا »٠‏ الحديث . 

وقال مالك بن الحُوَيرثِ ٠‏ : «فأتينا النبيّ يكل فأَقَمْنا عند فقال: لد 
رَجَعْتُمْ إلى أَهْلِيكُمْ TENE‏ ف خین كداء Ll‏ صَلاةَ گڏا في جين 
كَذَاء فَإِذَا حَضَّرَتٍ الصَّلَاةُ فَلَيُوَدَنْ أَحَدُكُم وَلْيَؤْمكُم أكبركُم». 

وفي رواية”" : «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكمْ . Pe‏ نيهم 3 وَمُرُوهُمْ ‏ 
وذكر أشياءَ أَحمَظها ولا أحمّظها ‏ وَصَلُوا كُمَا رَأَيتْمُونِي اصن 

وفي اصحيح الاو عن محمَّدٍ بن عمرو بن طا انه كان 
جالسًا مع نمر من أصحاب النبيّ اف فذگرنا صلاةً النبيّ بلا (وفي روايةٍ لأبي 
داود» والترمذي› وابن ماه واحمدل: شعت آنا حَمَّيدٍ الساعدي في عشرة مِن 
أصحاب رسول الله لا منهم أبو قتادة)» فقال أبو حَمَيدٍ الساغتدى : آنا کیت 
أحقظكم لصلاةٍ رسول الله ية (وفي روايةٍ لأبي داودّ» والترمِذيٌ» وابن ماجة : 
قالوا: فاعرض) : 5 إذا a‏ جذاء كد ييا فذكَرٌ الحديثٌ. 

وفي رواية*' - وهي خارحُ الصحيح: قالوا بعد انتهاء صلاته: «صدَفْتَ؛ 
هكذا صلی الب َه . 


ء)١٠١١( والنّسَائى‎ »)۸٤۳ .847( وأبو داود‎ .)1۷۷ »۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
۰ .)١75/7( والبَيْهقى‎ .)٤۳٦/۳( وأحمد‎ 

(8): عرس التغارى 41 وهنا لنطا تعنص الروانات 

(۳) أخرجه البخاري )57١(‏ واللفظ له» ومسلم (٤۷٦)ء‏ والنْسَائي (080). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۸۲۸)» وأبو داود (۷۳۰» 9537), وَالتوفدي .»)۰٤(‏ وابن ماجه 
»)0٠١71(‏ وأحمد »)٤١٤/١(‏ وأخرج النَسَائِكُ بعضَّهُ دون أله .)٠١9(‏ 

(8) رة ات ا ۰ 977). والتَّرمِذي )ل وابن ماجه .)۱١١١(‏ والدارمي 
».)١55(‏ وابن خرّیمة (/08)» وابن حجان (5/ ۱۸٤‏ _ إحسان). 


تح AF‏ 
ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ کت 

وا كان أمرّ الصلاة بهذه المنزلة والمكانة کان يجب على أهل 
العم بوطلبية أن هوا القاس على وجروب الاقتداك بالرسول. كله وير 
لهم صفة الصلاةٍ الصحيحة» قارِنِينَ ذلك بالناحية العمليّة؛ لأن بعض الناس 
لا يتصوّرٌ التصرّرَ الصحيحء ولا يكمّل عنده المَهُمُ إلا بالبيانٍ العمليئ» 
وبعضهم إذا شرحت له قد لا يمهم مرادك» وقد تشكل عليه بعض الأمورء 
الك بالناحية الع ا عد حف ال وون ي أو 
اکان 

بين أهل العلم كيفيّةَ صلاة الرسول يه أحسنّ بيان وأتمّه» وألمَتْ 

فى ذلك RR‏ الكثيرة» ومن ذلك : ما جاء فى ااصحيحى البخاري» 
ومسلم بن الحَجاج»» وكتب أصحاب «الستن»» وغيرهم مِن أهل العلم . 

ومما يستلطف ذكره هنا: أن الإمامَ أبا حاتم ابنَ جبّان البستي صاحبٌ 
كتاب «التقاسيم والأنواع»» المعروفٍ ب«صحيح ابن 2 له كتابٌ خاص 
في بيان صلاة 0 5 ا ار 5 فقال: : "لي امع 
0 «صفة ا 

والمقصودٌ بالستَة بالمعنى العام : كز اما Us‏ الله ككل أنه صنعه 
في صلا ته ؛ مِن رکن› أو واجب» أو مستحب . 

فالذي يبدو أنه جمَعَ النصوص واستقرأهاء وحسّبَ ذلك فبِلَّعْتُ عنده 

ا الكتات بم ابل له موجود» 0 ا 
بخ 


)١(‏ «صحيح ابن حِبِّانَ) (5/ ۱۸٤‏ - إحسان)., ذكّرَ هذا بعد تخريجهٍ لحديث أبى حَمَيلٍ 
الساعدي ن يه الذي قال فيه : : «أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله ئها . 


دكن الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ي١1‏ استتدد- متت ححا تف 
و هذا كله على عظيم اعتناء أهل العلم بالصلاةٍ وأمرهاء وحِرْصِهم 
على ما جاء عن الرسول اة في ذلك. ۰ 
ومن الأحاديثِ المشهورة التي وصَمَّت صلاة الرسول كله : 
١‏ - حديث أبي حُمَيدٍ الساعدي ويه : وقد تقدّمتِ الإشارةٌ إليه» وقد 
رُويَ مِن طرق متعدّدة. وين أصَحُها: ما جاء من حديثٍ محمّدٍ بن عمرو بن 


0 عن ما بن عدر بن عطاءِ»‎ a 


أ خر جه البخاري› وأصحاتث «الستّن»» وغيرهه"" 

وله طريقٌ آخر'" يِن حديث فُلَّيح بن سليمان» عن عباس بن سهل 
الساعدي» عنه. ٠‏ 

Ree ۲‏ «(المسيءِ صلاته) : ثبت في (الصحيحين)”*'؛ ون دوت 
المقبريٰ» عن أبيهء عن أبي هريره نه مرفوعًا . 

. حديث عائشة ونا : رواه ديل بنُ مَيْسَرَةَه عن أبي الجَوْراءء عنها‎ - ٣ 

ا ريا آن الام أحهد كدي فى سماع أ بي الجَوزاءِ مِن 
ا الك ا شو هه 

وسيأتي كل شاهدٍ مِن هذه الأحاديث في موضعه مِن صفة الصلاةٍ إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ وهي رواية البخاريّ (۸۲۸)ء وأبي داود (977. ۷۳۰)ء وغيرهما. 

(۲) سبق تخریجه قريب . 

(۳) أخرجه أبو داود (75)», والتَرْمِذْي  ”١(‏ ۲۹۳)» وابن ماجه (857). 

(6) سبق تخريجه. 

.)۸٩۹۳( وأبو داود (۷۸۳)» وأخرجه مختصّرًا ابن ماجه‎ »)٤۹۸( برقم‎ )٥( 

(490: و سباع ا ا 
ينظر: «الكامل» لابن عدي »)٤۱۱/١(‏ و«التمهيد» .)٠٠١ /۲١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
)ءوضب الراية 6۴٤07‏ وفخلاصضة البذن المثير» لابن الملقن 7/1١‏ 
۷ ). و«التلخيص الحبير) (7/1ا١؟).‏ 


سے ت 


قال: ([يُسْتَحَتُ ب أن يَقُوم إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ المُوَذْنٍ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»؛ إِنْ 
كان الامَامُ ني المَسْحِدِء وَإلَا إِذَا رَة) : 

ا أن يقومّ للصلاةٍ من حينٍ شروع المؤدُنِ في الإقامةء 
هذا إذا كان الإمام ىف المسجدء وقد جاء و فى «الصحيحين» 1 ا من حديثث 


حي الى ين عن عب الله بنٍ أبي قتادة. عن أببه ذ# | أن | الرسول كله 
قال : «إِذا أَقِيِمَتِ الصَّلَاةَ تلا را حت َرَوْنِي 5 قد خرجت» . 

فإذا كان الإمام في ايحن و تر الد أن يَقِيمَ الصلاةَ؛ فعلى 
المصلْينَ أن يقومُوا ويسؤوا صفوقهم» ويتهيّؤوا للصلاة. 

وقد اختلّف أهل العلم في وقتٍ القيام إلى الصلاة'" : 


إن 


١‏ - والراجح - وهو الذي دلَّتْ عليه الأدلّةٌ -: ما تقدّم؛ أن مني 
حديث أبي قتادة م أن خاس 0 ذات مرة بعد إقامة الصلاة تاکر 


2م و 


تقَومُوا حَتَى تَرَوْنِي حَرَجت» . 

١‏ - وذهب بعضُ أهل العلم: إلى أنّهم يقومون عند قول المؤدن: «قد 
قامت الصلاة» ۰ 

وجاء هذا عن بعض الصحابة وين فأخرج ابن المنذِر في «الأوسط)"؛ 


.)341( والنّْسَائي‎ »)٥۹۲( أخرجه البخاري (7737)» ومسلم (23505.» والتريذي‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأوسط» لابن المنذر »)١71/5(‏ و«المجموع» (5058/7)., و«المغني» /١(‏ 
6 ). 

E E‏ ابن رجب في «الفتح» (6/ :)5١4‏ «وقد ذكرَ الدارَفَظنيٌ وغير واحدٍ من 
الشفاظ:: أن هذا الجدر يي لفظ حديث أبي قَتادة ‏ اختصّرَة الوليد بن ن مسلم 
و الحديث الذي قبله يي حديثٌ ا هَرَيرة - فأتى به بهذا اللفظ».اه. 
بريد حديفٌ أبي رة : «أَقِيمَتِ الصلاةٌء فَقّمْناء فعدَّلنا الصفوفٌ قبل أن يخرجٌ إلينا 
رسول الله يكلو فأتى رسولٌ الله ية حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبّرَ ذكَرَ 
فانصرّفء وقال لنا: مَكَائَكُمْ فلم نرَّلْ قيامًا ننتظِرُهُ حتى خرّجَ إلينا وقد اغتسّلَ ينظ 
رأْسْهُ ماءً» فكبّرَ فصلى بنا»؛ أخرجه البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم .)٠٠٥(‏ 


we |‏ الاستقصق كي شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
شا ي 
من حدیث ابن المبارك عن ا يعلى ؛ قال : (زأيت ا بن ن مالك نه إذا 
قيل : «قد قامت الصلاةٌ»» وثبَ فقام» . 
۳ - وذمَبَ آخرون: إلى أنهم يقومون عند قول المؤذُنِ: «حيّ على 
الفلاح» : 


5 7 و ٣‏ 2 0 5 ۶ 
وهذا مده ا حتليفه راه » ويعص اصحابه . 


5 - وذهب الإمامٌ مالك كه إلى أنّه: ليس هناك حد معيّنُ في قيام 
المأمومين للصلاةء فقال”'": «أمّا قيامُ الناس حين تقامٌ الصلاةٌ: فإني لم أسمَمْ 
في ذلك بحدٌّ يقامُ له» إلا أني أرى ذلك على قدرٍ طاقةٍ الناس؛ فان منهم 


الثقيل والخفيف» ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحدا؛ فالآمر فيه سعة 


عنذه . 

والراجحٌ هو القول الأوّل. 

27 إدا كان الإمام غير موجود. فالأصل أن المؤدّنٌ فنظر حتى مجيئه › 
فإذا جاء الإمام وأقيمتِ الصلاة» قام الناس لها مع شروع المؤذنٍ في الإقامة. 

قال: ([قِيل ِِامَامِ أَحْمَدَ: بل التکبير تَقُولُ شَيْنًا؟ قَالَ: «لا؛ إِذْ لم يُنْقَلُ 
عن ابي ا ولا عَنْ أَحَدِ مِنْ أَصحَابه) : 

إذا قام الناسُ للصلاةٍ وسوَّوًا صفوقهم: فليس ثم ذِكْرٌ أو دعاءٌ مأثور 
يقال» وإنما يُسْرَعٌ الدخولٌ فو في الصلاة بتكبيرة الإحرام؛ كما هو معلوم. 


= وهما حديثان: حديث أبي هُرَيرَةَ دنه في قيامهم ون قبل دخوله يِه وحديثٌ أبي 
قتادة ضيه في نَهْيهم عن القيام إلا بعد رؤيته يك قد خرّج ؛ والجمعٌ بينهما محتمّل . 
قال الحافظ : «فيجمء بينه وبين حديث أبي قتادةً بأن ذلك ربّما وقَعَ لبيانٍ الجوازء 
وان صنيهم في حديث أبي هُرَيرةَ كان سبّبَ التي عن ذلك في حديث أبي قُتادة. 
وأنهم كانوا ومون ساعة تَقام الصلاة ولو لم ع النبئ کا فنهاهم عن ذلك ؛ 
لاحتمال أن يقَعَ له شعُل يبطئٌ فيه عن الخروج. فيشق عليهم انتظارًه».اه. «فتح 
الباري» (۲/ .)١١١‏ 

. وحكاه عنه البيْهقي في «سُئَنِهِ الكبرى» (۲/ ۲۰)» دون أن يسيد‎ »)۱۹٥۸( برقم‎ )١( 


صِمَةٌ الاد جم 

د المصنّفٌ بما نقله عن الإمام أحمد؛ رحمهما الله : أن ير على 
ل اا ان رمخ لي الع ا ل لست ا 
إذا قال: نوَيْتٌ أن أصلى ا العشافة وا و ای اض 
ثلاث ركّعات صلاة المغرب» وبعضهم د حل الإمام الفلاني ! 

وهذا كلَّهُ مِن البدع التي ليس عليها دليلٌ؛ فلم يكن الرسول بل ولا 
صحابتة وؤ ولا أحدٌ يِن السلفٍ الصالح يقولون شيئًا ِن ذلك. 

وأمّا ما نقَّلَّهُ بعص أهل العلم عن الإمام الشافعة كانه أنه يرئ 
مشروعيةٌ التلفظ باليّة : 

E N‏ إلى أله طا و کل كما بين ذلك 
الإمامان: ابن ية و ابن الق ؛ وتخينهها! الله تعالى ؛ فنا أن مراد الإمام 
الشافعئ واد 0 5 للصلاة بقلبهء لد التلمُظ والجهر بها باللسان. 


ولكن قد أخرج ابن المقرئ في «معبجَيو". قال: أخبرنا ابنُ خُرَيمة 
ثنا الرَّبِيِعٌ؛ قال: «كان الشافعيُ إذا أراد أن يدخلَ في الصلاةء قال: باسم الله 
موجُهًا لبيتٍ اش مؤديًا لفُرْض الله ك الله أكبر». 


.)١77/5( وينظر: «الأوسط» لابن المنذر‎ .)۷١/١( في «موطّئه»‎ )١( 
قال كما في «مجموع فتاواه» (۲۲۱/۲۲) -: «.. . التلفظ بالنيّة لا يَجِبُ عند أحدٍ‎ )( 
من الأئمّة» ولكنّ بعض المتأخَرِينَ خرّج وجها في مذهب الشافعيٌ بوجوب ذلك›‎ 
جماهيرٌ أصحاب الشافعيٌ؛ وكان غَلَطهُ : أن الشافعيّ قال : لا د رن النطق‎ 00 
في أوّلِها»» فظن اا أن الشافعيّ أراد النطىّ بالنبّة! فا أصحاتٌ الشافعيٌ‎ 
جميعهم › وقالوا: اما أراد النطقّ بالتكبير» > لا بالنيّة).اه. المراد منه.‎ 

(۳) قال في كتابه «زاد المعاد» )۱۹٤/١(‏ ط. الرسالة: «كان ية إذا قام إلى الصَّلاةِ 
قال: «اللهُ أَكْبَرُ ولم يقل شيئًا قبلّهاء 0 تلفظة ا إلى أن قال: 
27 غر بعض المتأخرينَ قول الشافعيٌ طن في الصلاةٍ : «إنها لبيك لهام ولا 
يدحُلٌ فيها أحدٌ إلا بذِكر؛؛ فظن أن الذَّكْرَ تَلمَظ المصلي ااا ارا 
الشافعيئُ كل بالذكر : تكبيرة الإحرام نين لوكت يسحت لاف أمرًا لم قعل 
النبئٌ ا في صلاةٍ واحدة» ولا اد من خلفائه وأصحابه . 3 إلخ كلامه . 


00 


E‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا ڪڪ o‏ ص ي 


وهذا خلاف السْنَّةء وخلافٌ ما عليه جماهيرٌ أهل العلمء والصوابٌ عدَمُ 
ذلك. ا 

فالحاصلٌ أنَّ التلفظّ بالنيّةِ ِن البدع ومحدثاتِ الأمور. 

ولم ينقل عن رسول الله شه كل العلدّما بالنية في أي عبادة من العبادات» 
ولكن جاء في الح والعْمْرة؛ كما ثُبَتَ في «الصحيحَيْن)"''؛ مِن حديثٍ 
أنس له أنه سَمِعٌ CEOS lr‏ رخا ود كان قارئاء 
u‏ أنس وله : . . . «سمغتهم يَصرّخون بهما جميعًا (أي: بالححٌ 
والعمرة»). 

و ا ریا ت ون ا وهذا في الحَجّ 
والعمرة فقظ. فإذا أراد الإنسان أن يحم فإن كان متمتعًا قال: لبيك اللَهُهَ 
عمرة متمتّعًا بها إلى الحج»» وإن كان قارتا قال: «لبَّيْكَ عمرةً وحَبااء وإن 
أراد أن يودي العمرة وحدها قال: البَّيّكَ عمرةً»» وأمًا أن يقولّ: «نوَيتٌ 
الحَجّء أو العمرةً»» فهذا ليس بمشروع ؛ كما تقدّم. 

قال: ثم يُسَوَي الِامَامُ الصّفُوفٌ بمُحَاذَاةٍ المَنَاكِب وَالأكعُب) . 

ود يل الع الأول فالاَوّل» وراص ا ر حَلل 
الصَّفُوف) : 

ل بسن لاومام أن يسوي الصفوف للصلاة» يو الصف في الصلاةٍ على 

الأَوَّلُ: تسويةٌ واجبة : 

a‏ 9 يراص : الاين مني ا e‏ ا منضمّين إلى 


ع سن .- 


)١(‏ أخرجه مسلم - واللفظ له .)١50١ .1١7775(‏ وبنحوه البخاري »)٠١١١(‏ وأخرجه 
أيضًا البخاري »)۱٥۷۰(‏ ومسلم (7١5١)؛‏ مِن حديثِ جابر ونه . 
(۲) أخرجه البخاري .)١95/8(‏ 


بق 11 اة TE‏ 0 
ر۱۳۷ اک 


الصف الثاني إلا بعد إتمام الصف الأول وهكذا في الصف الثالث والذي 
3 ۰ 


مه مو 


ولا يجوز أن تصلي كل جماعةٍ منفردة ين اا دول تراص ا 
ل e‏ فل أن الرسول كله قال ألا تقر كينا تفت 
المَلائكة عِنْدَ رَنّها؟!». ففَلنا: يأ رسول اله وكيف تصّفٌ الملائكةٌ عند ربْها؟ 


قال : بیود ا الأول e‏ في و 

منفردا وحده ا باطلة ؛ اسه عب ا 

ررغ خا تالف وه و ان ا 
ال چرچ علن بو کیاد لكا رای رجلا م يصلي خلف 
لصف اااستفير صَلَاتَكَ؛ لا صَلاةَ NE all‏ > وهو ج 


صحيح ؟ رل ذلك على وجوت أصل الاصطفاف؛ فلا لور أن E‏ 
/ے (O.‏ 
صقا 1 


ھپ ادس 


متفرّقِينَ خَلْف الإمام. کل واحدٍ في مكانه ولا يَجمَعهم 


(۱) برقم CEY)‏ وأخرجه أبو داود »)٦٦۱(‏ والسائن 0© وابن ماجه (4475). 

(۲) أخرجه أبو داود (5857)» والترمذي (۲۳۰. ۲۳۱)» وابن ماجه .)٠١٠١5(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٠١١(‏ وأحمد .)۲۳/٤(‏ 

: وهذا الأمرٌ فيه تفصيل‎ )٤( 
فا انا أن يأتي بعد كمال الصف ولا يج فيه منّسَعًا للوقوف فيه.‎ 
ولا يَجَدَ - كذلك - من صف بجواره: فهل يننظِرُ حتى تنتهي الصلاء ويصلي منفرةًا‎ 
بعد نهاية الصلاةء أو قل يتفيه عن الجماعة ونل منفردًا عنهم ولا ينوي‎ 
الائتمام عام الجماعة؟‎ 
لا هذا ولا ذاك بل في هذه الحالة يصلي وحده خَلْفَ الصف الكامل؛ ويقِف فى‎ 
۰ e وسَط الصف بادئًا به» لا عن يمينه أو يسارهء وصلاتُة صحيحة»‎ 


ص مہ م ے 


ے2 و 


والدليل على ذلك: أنَّ القاعدةً الفقهيّةَ تنص على أنَّ: «الواجبٌ يسقٌّطٌ بالعجز وعدم 
الاستطاعة" . 

والأدلَّةٌ على هذه القاعدة كثيرةٌ؛ منها: قَولَهُ كك: طدَلكُوا اله ما اسْتَطعة» 
[التغاين: »]١5‏ وقولهُ: للا يكلف آله تسا إلا وُسَعَه]» [البقرة: .]۲۸١‏ 


TE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
طالتيججس111 ۱ ڇر ي ي ي ر 


القسمُ الثاني : مِن تسوية الصفوف: التسويةٌ المستحبّة : 

والهراد ها د الصفٌ بحيث لا يتقدّمُ مصل عمّن بجواره. 

وقد جاء التراصّ في الصف وتساوي الأقدام - الكعبٌ اکت 
والمَنكتٌ بالمنكب - 0 أي والنغمان بن البَشِيرٍ و“ . 


CREE 4‏ أن لزق الجضلن قدمه بقدم صاحبه الذي 
بجنبه فى الصفٌ؛ اد الناسٌ فى الصفوف. ولا يكون الصف 


والتساوي يكونُ ‏ كما مر - بالكعب» لا بأطراف الأصابع؛ لأنَّ أقدامَ 
الناس» تختلف كبر وصِغْدًا ؛ كما هو معلوم. 


قال: (وَيََِهُ كل صف أْضَلُ) : 


= وين الأمثلة التطبيقيّة على هذه القاعدة: أن الأصل في القيام في الصلاة او أله 
ES SN‏ واا 
ار كما ت :ذلك في حديث فان بن خصّين ا عند البخاري (111۷()› 
ومن لم يستطع السجوة أومأً إيماء. . . وهكذا. 
وأمًا إذا واوو خلتث المت وحده» فصلاته باطلة . 
فالأصل : عدم جواز صلاةٍ المنفردٍ خَلْفَ الصفٌء لكن يسقّظ هذا ا 
استطاعةٍ الإنسان الإتيان بهذا الواجب؛ كأن يكون الصف كاملا ولم جد أحدًا يصْفٌ 
مخ لاله إن انتظر حتى فراغ صلاة الجماعة e,‏ وحده» أو لم ينو الائتمام بالزمام 
وو لهاب : فهذا خلاف النصوص الآمرةٍ بالجماعة. 
فغليه: وَالحَال هكذا ‏ أن يصلَّيَ خَنْفتَ الصفٌ. وإن كان منفردًا؛ أن هذا هو 
الواجبُ الذي يَقَدِرٌ عليه . 
رذعت عقن اهل العلم أيضًا إلى وجوب رَصصّ الصف يِن وسَّطِدء وقالوا: إن من تَر 
وط الصفٌ وبدأ الرّصّ مِن اليمين أو اليسار» فصلائةُ باطلة ! 

0 ديت أنس له : أخرجه البخاري (07/75), ومسلم 301 )د ولو الان مين : 
أخرجه أبو داود (2)5557 وا عند البخاري (۷۱۷)» ومسلم (€). 
وفي البات: : عن أب هريره وأبي مسعودٍ الأنصاري»› وجابر بن عبدٍ الله » وجابر بن 
سمو وأبي اا وغاققة: وأبي موسى الأشعرئ» والبّراء بن عازب ان . 


عاسم ا 


تفذق اهار إلى أن نالرت ولا يكون الجا 
الل أطوك من :ا لشي وال يكون الجاتت لاسر اطول هرف الاه 

والدليل على ذلك: ا اضخح مسل ؛ من حديث جابر طب 
الطويل : «أنَّ الرسول ية قام ليصلَّيَ نافلةًء قال جابر: ثم جِيْتُ حتى قُمْتُ 
عن يسار رسول الله كلوه فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميه ثم جاء 
جبّارٌ بِنُ صخر نه فتوضأ فقام عن يسار رسول الله كك فأخذ رسول الله يللد 
ذلا حب ةا ند نكن حكن انان له 

وفي «الصحيِحَيْن) ''؛ مِن حديثِ كُريبِء عن ابن عباس ويُها؟ في قِصَّةٍ 
ايه عند اليه ميمونةً نا في بيت التي ڳا قال : «صلَّيْتُ مع النبت كله 
ذات ليلةٍ فقَمْتُ عن يساروء فأخذ رسول الله ڪيه برأسي مِن ورائي» فجعلني 
عن يمينه. . ۰٠.‏ وكان ابن عباس وا حينها صغيرًا . 

فهذانِ الحديثانٍ يدلَانِ على ثلاثةٍ أمور: 

الأمرُ الأول : أنَّ يمِينَ الصف أفضل من يساره. 

الأمرُ الثاني: أنه لا يجورٌ بده الصف مِن اليسار واليمينُ خالٍ؛ لأن 
الرسول ية أدار جابرًا وجعَله عن يمينه» وأدار ابن عباس أيضّاء وحِعَلَهُ عن 
يمينه» والأصل: أن الحركة في الا عة ل مسو ا 
على يسار الإمام واليمينُ خالٍء لما فعل ية ذلك؛ فدلٌ ذلك على وجوب 
صفٌ المأموم عن يمين الإمام إذا كانا اتثَيّْن فقظ . 

الأمن الثالث: دل ا الأول على اة كان الما موهون انين 
فالسّنَةَ لهما أن يكونا خَلْف الإمام» والإمامٌ يكون أمامهما متوسّطًا لهما. 

فإن جاء شخصٌ ثالث وأراد الدخولَ في الصلاة: فإنّه يضف نفسَهُ إلى 


600 برقم .)5١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2)1/77 ومسلم .)۷٦۳(‏ 


UTE‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
ا ڇڪ ر ص ص ي ڪڪ 

فإن جاء رابعٌ : فهل الأفضل أن يكونَ عن اليمين أو عن اليسار؟ : 

فيه خلا بين أهل العلم؛ والأقربُ: أن يضف نفسَةٌ إلى يسارٍ الصفٌ؛ 
مني عابرا أن جبَّارًا و لما صف عن يسار الرسول ية جِعَلَّهُ هو وجابرًا 

خلفه وتوسّطهما كله" . 

وينبغي للإمام أن يسوي الصف بحيث يتساوى طرّفاهء فإذا لاحَظ الإمام 
أن الجانبّ الأيمَنَ مِن الصفٌ ‏ متلا - أطولٌ مِن الجانب الأيسَرِء ساوى 
طرفي الصفٌ. فينقل بعضّ من على اليمين إلى يسارٍ الصفٌ حتى يتساويًا . 

مع أنّ بعض أهلٍ العلم قد قد ذمَّبَ إلى أنَّ اليمينَ أفضل على كل حال إلا 

أنَّ النصوص السابقة تذل على أنَّ الأفضل هو أن يتومّط إلإمام الصف دائمًا؛ 
بمعنى أن يتساوى طرَفاه» فلا يزيد جانبٌ عن الآخر. 

قال: (وَقَرْتُ الأفضّل من الامام؛ لقوله بي : «لِيَلنِي نک أولو الأَخْلام 
وَالتْهَى) : | ۰ 

يفضل ا أن يكون دائمًا قريبًا مِن إمامه؛ فالقَرْبُ منه أفضل؛ إلا 
اھا يهنا تقدّم م من النصوص؛ فإن كان هناك ثلاثة مأمومين وإمام. 
فالإمام يتوسّطهم متقدمًا عليهم. ويقفون هم حَلْمَه فإن جاء شخص آخرء 
وقف عن يمين الصفٌ. فإن جاء خامس» وقف عن اليسار. . . وهكذا . 

فلا يُشْرَعَ لمأموم أن يضف خلف صفٌ لم يكتمل كنول 1 لما بيك عليه أن 
س اض الول لأجل تحصيل فضيلةٍ القَرْبٍ من الإماء والصفٌ الأوّل» ثم 
ا في الصف الثاني . . . وهكذا. 


ر 


فمئّلا: إذا وقف خلف الإمام عشرون مصليًا : عشَّرةٌ عن اليمين» وعشَّرة 
عن اليسارء ولم يكتمل الصف بعدٌء فجاء رجل فأراد أن يقِفت وسّط الصفٌ 
الثاني خلف الصفٌ الأوَّلٍ؛ حتى يقتربَ من الإمام: فهل يُسْرّعَ له هذا؟: 


(۱) سبق تخريجه قريبًا. 


کک كد اح 


1 


الجواب: لا يشر له هذاء وإِنّما يجبٌ عليه إتمامُ الصف الأول أوَّلَا. 

والأمرُ نفسّهُ يقال - بل هو مِن باب أؤلى ‏ بالنسبة لمّن أراد أن يِف 
بجوار امام والصصفٌ الأول لم يكتمل بعد؛ فهذا غير ن کما تقده ٠‏ 
ا 

ولكن: متى يُشرَّعَ للمأموم أن يصق بجَنْب الامام؟ : 

الحواتٌ : شرم له ذلك في ثلاثة أحوال : 

الأوَلُ: : إذا كان عدَّدُ المصلَّينَ اثتيْنَ: «إمامٌ ومأمومٌ»» وفي هذه الحالةٍ ‏ 
كما مر" - يضف المأمومٌ عن يمين الإمام. 

الثاني: إذا كانت الصفوفُ مكتيلة ولم يجدٍ المأمومٌ مكانًا في المسجدٍ 
إلا عن يمين الإمام؛ جاز له هنا أن يصضَفٌ عن يمينه. 

عالت ذا كاقف E O‏ 
خلف هذه الصفوف» فقال بعضٌ أهل العلم بجواز صِمَّهِ ‏ في هذه الحالة 
ا ۰ 

واستَدَلُوا على ذلك: بقول الرسول كله : «لا صَلاة ِنَّنِي خَلْمَ 
الس“ 

ولكن هذا مقيّدٌ بشرط عدم شقٌّ الصفوفِ والمرورٍ بين المصلَّينَ؛ فإذا 
لور لسر اذ يكونَ هناك مدل مِن جهة الإمام 
(مكلة) ار ل دلك». وال قاد ۰ 

وعليه - في هذه الحالة - أن يصْفٌ خلف الصف الأخيررة فى الوسطء 
حتى إن كان منفردًاء وضتلاته e N‏ لاه بذهابه لمك بجَنْب 
الم سوف شن ف اللي و«الواجباتُ تسفُط عند عدم القدرة 
عليها»» وهذا غير قادر. 


.)١١؟؟ص(‎ )۲( (ص۱۳۹).‎ )١( 
(ص۱۳۷).‎ )٤( : سی جه(‎ 0 


O‏ الاستقصم في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 

a EEE EEE کے‎ 

ولا يَصِحّ الاستدلال بأنَّ الرسول ييه فعل ذلك وش الصفوف حتى تقدَّم 
الناسَ» وتأخَّر أبو بكر ضيه وأتَمّ النبئ ية بهم الصلاة"''؛ لأن هذا خاصّ به 
ومن مله كلق ! 

ولذلك : 55 اة ايحا و أفسَّحوا له كل الطريقق» (وجاء يمشي في 
الصفوفٍ حتى قام في الصفٌ» فأخذ الناسُ في التصفيق» وكان ور لفن 
ا يلتفت في صلاتِه. فلا كدر التافين العَيّتَ فإدا سول ال ل 4 فاا إليه 
زيول الله لله ية يأمُرُهُ أن يصليء > فرقعَ أبو بكر ولب يدَيْهِ» فحَمد الله دځ 
القَهْقَرّى وراءه حتى قام في الصففٌ. فتقدّم 107 الله ينه فصلّى للناس . 

وقد ل و مسلم؛ من حديتٌ البراءِ بن عازب ميك قال : 
كا إذا صلا خلف رسول اله ع احتنا أن كون عن يعبت ل يغلينا 
بوجهه)؛ يعنى : ع 

ET‏ (€) ت د ا جو 

ويدل قولة كل : لني ينك أولو الأخلام والنهی» ثم الَذِينَ يَلونَهّم 
2 م لين e‏ 2 ده على أنه ينبعي أن يقَفَ أولو الأحلام 

ويَقف اأ جال في الصفوف ا تل اة يليهم النساء؛ تلك 
هى الستة إن كان الماموسون رجالا وا ونساءً؛ كما جاء ذلك فى حديد 


.)575١( ومسلم‎ »)1۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۰۹)» وأبو داود (115). والنّسَّائي (۸۲۲)» وابن ماجه ,)٠١٠١5(‏ 
وأحمد (5/ .)۳۰٤ 259٠‏ 

(۳) ينظر: «شرح النوّويّ على مسلم» »)۲۲۱/١(‏ وبوّب عليه أبو داودء فقال: «باب: 
الإمام ينحرفٌ بعد التسليم». 

(6) تحرّفت في بعض طبعات المتن إلى: «أولو الأرحام»! وهو خطأ. 

(5) برقم (5775). وأخرجه التّرمِذي (۲۲۸)ء وأبو داود »)1۷٤(‏ والنّسّائي .۸٠۷(‏ 
۲) وابن ماجه (919/5). 


صِمَةٌ الصا Cs‏ 


فى «مستد الؤمام أحمدً»» واستن 5 داود»' 

وتَلفْتُ النظرّ إلى أن التفريقٌ بين الأطفال الصغار إذا كانوا مجتمعِينَ في 
صف واحدٍ ‏ كما يَفعَلّهُ اليوم بعضٌ الناس - فيه تفصيل : 

ا اد کے يون و وا نوا ا الو غل الصا 
باللعب والكلام ونحوو ااه الصلاة؛ فهنا ن بينهم ؟ أن هذا من مصلحة 
الصلاة. 

وأمّا إن كان لا يُخشى منهم على المصلَّينَء فلا يفرّقٌ بينهم؛ لعدم 
ا e‏ إن كانوا كثرة. 
في الصلاة. ونهيهم عن اللعت أثناءها ؛ 1 رشو على الا a‏ 


وفي قوله 3125 : (لِيلني نكم أولو الأخلام وَالنْهَى) : أمرٌ لأولي الأحلام 
والنْهى بالمبادرة للوقوي خلف الإمام. 

والحكمة ين هذا واضحة: وهي معاونة ا 
والمَنْحَ عليه إن ريج عليه في قراءتهء أو أخيطأ فيهاء وتنبيهة بالتسبيح إن سهًا 
في صلاته . 

ولكن : عا ور لأولي الأحلام وال أن روا٠‏ من اصطفٌ في 
الصفٌ الأوّلِ خلف الإمام وأخذ مكانهم - في حال تأخُرهم؟ : 

الجواب: لا يُشْرَّعَ لهم والحال هكذا ‏ أن يؤخّروا من سبَقّهم إلى 
الصلاة؛ لأنّهم فرّطوا في هذا الحقٌء فَيُلرّمونَ بعاقبة تقصيرهم. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (55/60")» وسنن أبي داود (1۷۷)؛ مِن حديث أبي مالك 
الأشعري ول وإسناده ضعيف . 
والدي في ا عن أنس » قال : ١صَلَيْتٌ‏ أنا ويتيم في بيتنا حلت النبيٌ کا 
وأمّي 1 سيم حَلْمَنا» ؛ أخر جه كارف «(VYV)‏ ومسلم (156). 


eel‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
E N‏ لت چ ص ۷ ۷_ _ ر ر ۷ ڇڪ 

وهل هذا الأمرٌ على إطلاقه أو يستثنى منه الأطفال؟ : 

فأقول: بالنسبة لتأخير الأطفالٍ فقد تقدَّم الكلامٌ عليه قريب" ونلخصض 
الأمز فقول : لآ يكلو الظفل إا أن يكن مما أو ضغي لا يماد 

فإن كان الطفل الذي صف خلف الامام مميّرًا ويَعقِلُ الصلاة: فيُِرَكُ ولا 
لقف لاه نار و ۰ 

وما إن كان صغيرًا لا يميّزء ويُخْشّى منه أن يَلعَبَ في الصلاة: فيُوْخَرٌٍ 
لأنّه بلَعِبِهِ يَشْغَلّ الإمامَ ومّن بجانبه» ويشوّش على الجماعة» وقد يبدو له أن 
يرك الصف وينصرف فيجعَل فيه حللا؛ لذا وجب تأخيره. 

وقد ذهَبَ بعضٌ الصحابة ور : إلى جواز تأخير الصَّبِيَء والصلاةٍ في 
مكانه؛ وإلى هذا ذمَبَ أبن بن كعب وله" ولعل الأؤلى ما تقدَّمء وال 
تعالى أعلّم . 

وأكذا الجيرات عن قط انه معن مخ EEE‏ 


> 0و 


قال: (وَخَيْمْ صَّفُوفٍ الرّجَالٍ أولهاء وَشَرّمهَا آخِرْهَاء وَخَيْدُ صفُوفٍ النَّسَاءِ 


ع د ور 


ويد هذا الحديث” أن عير الضفو اة لل جال هو الضف ارول 
ای که الق الس وا بوآن ج المتفرق ا لاه 
الصف الأخيرٌء ثم الذي أمامهء ثم الذي يكون أقربَ إلى الرّجالٍ. . . وهكذا. 


.)١:#ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١10/5(‏ والنسائي (8608). وابن خخرّيمة »)٠٥۷۳(‏ وابن حِبَّان 
(۲۱۸1). 

(۳) أخرجه مسلم (55)» وأبو داود »)٦۷۸(‏ اراق (؟١5),‏ واللشائن (۸۰). وابن 
ماجه »)١١١٠١(‏ من حديث ا هريره ويه . 


صِمَهُ الصَّلَاةٍ E ory‏ 
والدليل على أفضليّة الصف الأول بالنسبة للرجالء وأنّه هو خيرُها: هو 
حث ل له على المبادّرة والمسابقة إلى الصف الأول والصلاة فى أحاديث 

كثيرة؟ منها : 

ما فت في «الصحيحَين» 7 من حديث أبي م ب أن الرمتول ا 
قال: «لَو يَعْلَمُ الاس مَا في النْدَاءِ العف الأول د ثم م لم يَجَدو | إلا أن 
يَسْتَهِمُوا عليه » لاستهموا 000 

والمقصودٌ ب«الاستهام»: القَرعة. 

وهذا نص واضحٌ على ما للصف الأول من فضل. 

وأمًا الدليل على أفضليّة الصف الأخير بالنسبة للنساء. وأنّه هو خيرها: 
فلأنّه كلّما بعُدتِ المرأةٌ عن الرّجالٍ الأجانب عنهاء كان ذلك أحفظ وأصونَ 

م 2 ر ر ا 

لها ولجمكتييهاء وقد قال ربنا لك : ون وکن ولا برجن تبرج 
الْجَنهلِنَةِ لد »4 [الأحزاب: 77]. 

فيأَمرٌ رين ع الهّرأة في هذه الآية بالقرار في اليه وينهاها عن تبرج 
الجاهلبًة الأول هذا في حياتها اوو فكيف یکول الأمرّ في العبادة 5 
والصلاة ِن أعظم العباداتِ وأجل الطاعات؟ ! 

والعكسنٌ بالعكس» إذا كان الأفضل للمرأة أن تبتعِدَ عن الرّجالٍ أثناء 
الصلة؛ : فک يكون الحالٌ في حياتِها اليوميّة - كعمّل بعض النَّساءِ في 
الأماكن التى فيها الرّجال؟! 

ولا شكٌ: أن اختلاط النساء بالرّجال يودي إلى الفساد والشرٌء. وما لا 

وتجد - مع الأسَفٍ ‏ من أهل الشرٌ والفسادٍ والجَهّالِ والسفهاء مَّن يدعو 
المرأة إلى مزاحمة الرَّجالٍ في الأعمالء والاختلاط بهم» وقيادة السيّارة! 


e |‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


را اا الما ماد فى کا ا ی و ا 
رسوله ية ؛ لأنّه يؤدّي إلى فسادٍ المرأة؛ وهذا يتح عنه فسادٌ المجتمّع كله. 
والشرعٌ يّقصِدُ بما شرّعهٌ صيانة المرأةٍ وحِفْطَهاء لأنَّ في جِفْظها فس 


فكذا اله وغ ٠‏ من النضواصن افيه رد غل اتفال هل 


© © © 


© قال المصئَّفٌ كَأنه: 

نم يمول وَهُوَ قَائِمُ مَعَ القُدْرَة: «الله كبر لا يُجْرُْهُ غَيْرُهَا. 

وَالحِكُمَةٌ في افْيَنَاحِهَا ٻڌلک؛ لِيَسْتَحْضِرٌ عَظَمَة مَنْ يَقُومُ َيْنَ يديه ؛ فَيَحْشَعَ . 

فَإِنْ مد هَمرَة «اشىء أو ا أو قَالَ: «أَكمَارُ) 23 لم َنْعَقِدَ. 

والأخرية لخر قله ولا يُحَرّكُ لِسَائَهُ وَكَذَا حُكُمْ القِرَاءَقٍ 
وَالنَسِْيح. > وغیر 

5 0 بالتكبير؛ لِقَوْلِهِ يكلله: «إِذَا كبر امام مكيروا 
وَبِالتَسْمِيع؛ لقوله علا : «وَإِذَا قال : سَمِعْ م الله لمن حَمده» تَقُولوا: ر 
وَل الحَمْدُ. 

ونش ماموم وَمنْمْرِد وَيَرْفْعُ يه يديه يو مَمْدُودنَي الأصَابع RE‏ 9 
وَيَسْتَقبل بِبْطُونِهمَا القِبْلَة - إِلَى حَذَوٍ م متكي إن ل ين عُذْرٌ وَيَْقَعهُمَا؛ 
إِشَارَةَ إلى كَشْفٍ الحِجّاب بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبّهِ؛ِ كما أنَّ السَّبَابَةَ إِشَارَةَ إلى 
متمد قم يقبدن قرقة بمارت كلو کی وا بے کا 
وَمَعْنَاه: ذل بين يَذَيْ رَبَهِ صَبْنَ ويس يُسْتَحَبٌ نَظْرُهُ إلى مَوْضِع سُجُود و في کل 
حَالات الصَّلاقٍ إلا د في التَشَهَدٍ ٠‏ ينظ إلى سَمّائته) : 


س الشرح المج 
قال : قول وَهُوَ قَائْمُ مَعَّ القُدْرَةِ: «الله أكبرا. لا بُجرئة غَيْرْهَا) : 


الم : أن القيامَ في الصلاةٍ المفروضة ركنٌ مِن أركانهاء لا تَصِحّ الصلاةٌ 
بدونه مع القدرو'' 


0-1 


.)1958/9( بالإجماع. ينظر: «المجموع»‎ )١( 


al‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
و146١ e‏ 


والأدلّةَ على ذلك كثيرة؛ منها: 
قولهُ يل : فمو لله ميتي 4069 [البقرة: ۲۳۸]: فهنا أْمَرَ ربّنا خلا 
بالقيام له 84 في الصلاة. 


E‏ البخارئ»؛ ؟؛ من حديث عِمُران بن حصَّين ميف أن 


الرسول ييو قال له: «صَلَ قَائِما > فَإِنْ لَمُْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلى 
جَنْب) ؛ فأمره ا أن يصلى قائمًا في حال القدرة والاستطاعة. فإن لم يستطع 


E‏ > فإن لم يستطع صلی على جنْب: 


وفي هذه النصوص وغيرها : دلالة على أن القيام ركن مِن 1: أركان الصلاة 
المفروافية لا .يذ مه لمن كان متا 


وأمّا في صلاة النافلة : فقد دلّتِ السُنَهّ على جواز الصلاةٍ جالسًا لمَّن كان 
مستطيعًا القيام» إلا أن أَجْرَهُ على النّضْفٍ ين أجر القا ف" 

(ثم يقولُ) بعد ذلك: الل أكبر لا بُجزئهُ غيرها) : 

اعلّمْ: أنَّ المصلَّيَ لا يدل في صلاتِهِ إلا بالتكبير"» (وهو قولٌ: ال 
أكبّر)» وهو ركنٌ لا صح الصلاة بدونه. 

ومن الأدلّة على ذلك : 

١‏ - مائبّتَ في «الصحيحَيّن»”''؛ مِن حديث المَقْبْريٌء عن أبيه» عن 
أبي هُرَيرةَ ضيه أن الرسول ية قال للمُسيءِ صلاتهُ: انم اسْتَقْبِلٍ القِبْلَة 
کسر : فأمَرَه كك أن يكبّرَ للدخولٍ في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١١١9(‏ وأبو داود (407)» والثّرمِذي »)۳۷١(‏ وابن ماجه 
(YY)‏ 

(۲) جاءت في ذلك أحاديث؛ منها: ما أخرجه مسلم (١۷۳)ء‏ وغيره. 

)۳( وفي المسألة خلاف». وما قلناه هو الراجح . ينظر : «المجموع» )/ °(« و«المغني) 
(۲۷٥ /۱(‏ وافتح الباري» لا رجب 7/0 ۳): 

(:) أخرجه البخاري .576١(‏ 2)575737 ومسلم (۳۹۷). 


E 

؟ - وفي «سَّن التريذي»» وغیرو' ؛ من حديث ابن عقيل» عن 
محمّدٍ بن الحنفيّة» عن عليٌ بن أبي طالب يليه أن الرسول كله قال: ١مِفْتَاحُ‏ 
الصَّلَاةِ الطّهُورُء وَتَحْرِيمُهَا التي تيلها انيب . 

۳ - ما ثُبّتَ في النصوص العمليّة التي وصَفَ بها الصحابة ون صفة 
ميناة 3 الل ا ف ع راا كان ويخ الاه اکر 

وذْهّبَ بعضُ أهل العلم - كأبي حنيفة وغيره -: إلى أن التكبيرَ ليس 
بشرط للدخولٍ في الصلاةء وإنّما يَكفِيه أن يذكُرٌ الله بدونٍ تكبير! 

0 آخرونَ: إلى اشتراط التكبير للدخولٍ في الصلاة ولكنّهم وسّعوا 
في صَيعَيِهِ ‏ كما نْقِلَ عن الإمام الشافعيّ -: فأجازوا الإحرام للصلاةٍ بقولٍ: 
«الله أكبّركء أو «الله الأكبر» أو «اللهُ الكبير»» ونحو ذلك . 

وحكيّ عن جماعة منهم: أنه يُكتفى بمجرّدٍ نيّةِ الدخولٍ للصلاةٍ دون ذكر 
مطلّقًا؛ وهو منسوبٌ إلى الرهُري والأوزاعيٌّ» ومنسوبٌ إلى مالكِ في المأموم 
كاف E a‏ عد E Ca‏ 

والذي دلت عليه التصوض د القرلية بوالعملكة هو ما تقد فرط 
للدخولٍ في الصلاة التكبيرٌ لها بلفظ : «اللهُ أكبّر»» فما كان خلاف ذلك فهو 
ميخالك لك الوص 


(۱) أخرجه أبو داود »)٦۱۸ »٦۱(‏ والتريذي (۳)» وابن ماجه .)۲۷١(‏ 

(۲) منها: أحاديثث أبي هة ووائل بن حجر وعائشة› وجابر: أ خر جها مسلم (۳4۲ 
.)481٠ 6۹۸ ١‏ وأخرج البخاري »۷۸٩(‏ ۰۷۳۸ ۷۳۹) حديثئ: أبي هريرة» 
وابن عمر أيضًا. 
وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو داود :)١776(‏ وأحمد (7/ 1176 ۲۰۳). 
وأتخالايك علي ومالكِ بن الحُويرِثء وسَمْرة وأبي قتادةً» والنْعْمانِ بن بَشِيرِ 
أخرجها كلَّها أبو داود VT VE)‏ معلل NVA‏ حرق 6)) وغيره. 
وحديثٌ أبي سعيدٍ الخُدْريٌّ: أخرجه أبو داود (697/5. والتَّرِمِذي .)۲٤۲(‏ 


كدوك عقي ن مرو أخريحه أب داود( 4 وال 00۴0 : 


E‏ ا ا کے ای د ا الس 


قال: (وَالحِكُمَةُ في اْيِتَاحِهًا بذَلِك؛ لِيَسْتَحْضِرَ عَظَمَةَ مَنْ يَقُومُ بَيْنَ 
يديه ؛ فَيَحْشعَ ) : 

لو أنَّ الإنسانَ تفگر في هذا الذكر الذي تُستفتحُ به الصلاةٌ: «الله أكبر». 
ا EE‏ 
أولا: اا بالله هة . 
: اعتقادهُ بأنّ الله كك هو الكبيرٌء ولا أكبرَ منه يله . 
: خضوعه لربّهِ وانقياذة له» وإفراذة ل بالعبادة والإخلاص والدعاء 
والتوكل . 

فهي ‏ بلا شك منتظمةٌ لكل ما جاء به كتابُ الله يه وما جاءت به 
سنه الرسولٍ بلا . 

قال : قن مَدَ هَمَرَّة ( الها أو ا کا أو قال : «أكبَار) - لم تَنْعَقِدُ) : 

لا تنعقدُ الصلاةٌ إلا بِنْظقٍ التكبير كما جاءت به السنّه : ۰ فإذا 
عالت الإنسان ذلك. فقال: « آنه أف أو «الله أكْبّر) ‏ او ال 
[أكبار)؛ فلا تنعمَِدٌ صلاثّة بأيّ لفظ مِن تلك الألفاظ؛ كما يقولٌ 

والغالبُ على المصلي أنه لا يتعمّدُ النطقّ بها هكذاء وإِنَّما يَنطِقّها خطاء 
جهلًا أو غفلةً منه؛ لأنّه في مِثْل كلمة [أكبار) أو ما شابّهها يتغيّرُ المعنى. 
ومن 4 لا تند هذة الكلمة ا الذي جاء في كلمة «الله أكبر». 

ومن الأخطاء التي بقع م فيها بعضٌ المصِلَّينَ الود أيضًا -: أنهم 
يقولون: «الله وأكبر) بزيادة واو العطفي. ولا يقولون: «الله أكبّر»؛ وهذا خطأ. 

فينبغي التنبّهُ لهذا الأمر جيّدًا؛ لأن هذه الأذكارٌ متعيّدٌ بها . 

واعلَمُ : أن العباوات المتعبن يها تق إلى فمن 

القسمُ الأوّلُ: عباراتٌ لا بد أن 5 بألفاظيا كما وَرَوَث:: لأن البكلت 
متعبّدٌ بها بذاتهاء فيجبٌ عليه أن يَنطقَها كما جاء في الشرع . 


سفَةَ الصّللاة e‏ 


ومن الأمثلة على ذلك: ألفاظ الأذان» والتكبيرٌ للصلاة وداخلها بلفظ : 
«اللهُ أكبّر»ء والأذكارٌ التي تقال في الصلاة ودِبْرّها. 

ومن ذلك أيضًا د وهو أجل افق - : تلاو القرآنٍ الكريم كما 
أنيَلّهُ الله كك لأن بعض الناس يخالِفٌ في ذلك. ولا يتلوه التلاوة الصحيحة. 

القسم الثاني : عباراتٌ لا يجب عليه أن يأني بألفاظها كما ورَدَتٌ: فلو 
أ اها ف ا بلك اا 

مثل الأحاديثٌ التي : تتعلّقٌ بالأحكام والمغازي والسَّيِّرِ وغيرهاء فهذه غيرٌ 
ا ا ا جاتن ببها ف کا ا 

وعلى هذا يُحمَل قول مَّن أجاز مِن أهل العلم رواية الحديث بالمعنى؛ 
فهذا يكونٌ في الأحاديثِ غير المتعيَّد بألفاظها. ` 

أمّا ما تَعْبّذْنا بلفظه ‏ كأدعية استفتاح الصلاةٍ والتشهَّدٍ وما شابّهها -: فهذه 
ا ا ا ليد أقريان بالقالها كما وردت: 

قال: [وَالأَحْرَسُ يحرم بِقليو) : 

لا يخلو المصلّى - والنامسُ عمومًا ع إن أن كرن CCE‏ 

القسم الأول : کل وا ى وكقدز على ولك هدا لايد أن يعطق 
للدخولٍ في الصلاة قاتلا : «الله أكبّر). 

والكلامُ في الصلاة ‏ بالذكر ونحوهٍ ‏ لا بِدَّ فيه مِن تحريكِ اللسان» ولا 
يُطلَّقُ على الإنسان القادر أنه قارئٌ ‏ لغةّ وشرعًا ‏ إلا إذا حرّك لسائَهُ بالكلام 
المنطوق به. ۰ 

وقد نقّل شيخ الا سلام ابن تيميّةَ ك“ الإجماعَ على أن الكلام لا بد 
فيه مِن نظق . 


)١(‏ وهذا ذكَرَهُ شيخ الإسلام في مواطنّ كثيرة؛ منها: «مجموع الفتاوى» ٤01 /١۲(‏ -/ا55). 
وينظر أيضًا : «المسائل العَقَّديّة التي حكى فيها ابن تيميّة الإجماع» (ص 557‏ 475). 


E‏ اران الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
پ١۱‏ اکل 
فقد يمُرٌ المرء على بعض السُوّرٍ التي يَحمَظها في صدروء وينوي بقلبه أنه 

اها أو عمد ةا عل ذخو ون أن يد 3ك لسا دا یا ولا يعتبَرٌ قارنًا 
حتى ينطق الألفاظ المتعبّدَ بقراءتها بلسانه» لا فَرْقَ في ذلك بين داخل الصلاة 
أو خارجها. 

القسم الثاني : 0 عه فل يكف اله تفا إلا وسعها» 
[البقرة: »]۲۸١‏ وعليه أن ينوي بقلبه الدخول في الصلاةء ويَرفعَ يذاه تير 
نيسطاة فالاقيار: خي على ما في قلبهِ م فا يريد الدخول بها إلى الصلاة. 

قال: (وَلَا بحر لِسَائَهُ ) : 

ذَمَّبَ بعضٌ أهل العلم '"': إلى آنه لا بد للأخرس - مع اا 
حك ان ولك هذا لش عليه وليل دول و اة ال 
يستطيع أن ينطىَ» فما الفائدة من تحريك لسانه؟! 

قال: [وَكَذَا حكمُ القِرَ ٤ء‏ وَالتَسِْيحء وَغَيْرِهِمَا) : 

N‏ ع وياد سد يا ا رياد 
قادرا على ذلك» والأمر نفسه يطرد تال هة 0 الركوع والسجود 
وأذكارهماء وأذكار دبر الصلاة» فلا يكون الإنسان ب أو مستغفرًا بمجرّد 
تحريك يِدَيْهِ دون تحريكِ قَمِهِ ونظق لسانه بالتسبيح أو بالذكر. 

قال : (وَيْسَن جَهْرُ الامَام بالتُكبير ؛ لقوله علا : «إِذَا كبّرَ امام فَكيّروا) ) : 

ِن المعلوم بالضرورة: أنه لا بدَّ للإمام أن يكير حتى يَسمَعَهُ المأمومون. 
ف واه كما قال ا علد «.. قدا كبر فَكَبَرُوا""'؛ فالمأمومُ لا 
يكبّرٌ إلا بعد تكبير إمامه. 


)١(‏ نقَله الإمامُ النووي في «المجموع» (۳/ 7945) عن أصحابهٍ الشافعيّةٍ رحمهم الله 
ووافَقّه! ونمّلَهُ ابنُ قُدَامةَ في «المغني» /١(‏ ۲۷۷) عن القاضي من الحنابلة» ورد ولم 
يوافقه عليه! 


صِفَةَ الصَّالاةٍ Fier‏ 
هك ْت7ب7بببس ست ص و 

قال : وَيِالَسْمِيع ؛ لِقَوْلِهِ کل : «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا : 
ربا وَل الحَمْدُ)) : 

والإمام يكبّرٌ في جميع أركانِ الصلاةء إلا في حالٍ الرفع مِن الركوع. 
فيقول: (سَمعَ ا > وإلا في التسليم فيسلّم . 

والدليل على التسميع : ما جاء في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديثٍ أبي 
صالح. عن أبي هُرَيرة لهه أذ الرسول كله قال: الكل لاما سَمِعَ الله 
لعن و اللْهُمّ رَبَنَا لَك الحَمَد؛ ؛ فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ وله قَوْلَ المَلائكة 
غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ دنبو»» ES‏ أيضًا في غير ما حديث”'' . 

وسيأتي الخلافٌ ‏ بمشيئة الله في المأموم: هل يُشْرَّعَ له أن يقولَ 
کإمامه: سمح الله لمن حمدهة أو يقتضر على قول: ربا ولك الد : 

وسنبيّنٌ هناك - إن شاء الله أنَّ الذي دلت عليه النصوصٌ هو الاقتصارٌ 
على قول: [رَيّنا ولك الحَمْدُ)؛ لا كالإمام. 

قال : [َوَيْسِرٌ ماموم مقر : 

السكة في حق المأموم والمنفرد: الإسرار بقراءة الصلاة. 
أمّا | المأمومٌ فلا فَرْقٌ في ذلك بين الصلاة السرية أو الجهرية. 
وأمّا المنفردٌُ: فيّسِرٌ بالقراءة في الصلاة السّريّةِ (النهاريّة)» فَرْضًا كانت 
أو تطعا انا o‏ التجهر : (الليلية) المع أو المغرب أو العشاء (إن 
فاته أحذها مع الجماعة)» أو قيام الليل -: فالسّئَةُ في حقَّهِ هي الجهر . 

والدليل على هذا: أنَّ الرسول بي كان يَحِهَرُ في الصلاة الليليّة؛ لِما 


.)509( أخرجه البخاري (95لا2) ۳۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 
€323 تبت هذا من أحاؤية: المَرَاءِ تن عازب : أخر جه البخاري ) ١ع ومسلم‎ (۲( 
ورفاعة بن رافع : أخرجه البخاري (0/99, و أخرجه مسلم (۷۷۲)ء وربيعة بن‎ 


كعب الأسلميّ: أخرجه التَرمِزيُ ١5(‏ )هجوا جمد (617/4). 
)۳( سا ا إن شاء الله . 


ود مق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۴ ا د ع کٹ 
أخرجه مسلِء”"'؛ من حديث حُذَيفةَ ونه قال: «صلَيْتُ مع النبيّ وَل ذات 
ليلة» افك البقرةء فقلت: يرع عند الْمِئَة» ثم مضى› فقلتٌ: يصلي بها في 
ركعة» فمضى» فقلت : يَركَعٌْ بهاء ثم افتَحَ النساءً فقرأهاء ثم افتتّحَ آل عِمرانَ 
فقرّأها. . .» الحديث . 
ففي هذا دلالةٌ على أنه ية كان يَجِهّرُ في الصلاة الليليّة . 


قال : ([وَيَرْفْعٌ يَذَيْه ممدودتي الأصَابع مَضْمُومَةٌ - وَيَسْتَقْلُ ببُطُونِهِمَا القِبْلةَ ‏ 
إِلَى حَذوٍ مَكبَيْه ) : 

يسن للمصلّي إذا كبّر للصلاة أن يَرفَمَ يدَيْهه وصفةٌ الرفع هي: أن تكونَ 
أصابعٌ اليدَيْن ممدودةًء غيرٌ مقبوضة ولا منشورة» ويستقبل بباطن كمه القبْلة . 

ما الدليل على رفع اليدَيْن ممدودتّيْن: فهو ما أخرجه أبو داودء 
والتروقى 4 E E‏ بن سِمْعانَء عن أبي هُرَيرةً طب 


قال: «كان سول الله لا إذا قام إلى الصلاةء رفع يديه م . 


! ا ل ا وي ۳( ' 
وفي روايةٍ ‏ عند الترمذي» وابن خرّيمة " - من حديثٍ يحيى بن 


التكانة هن ابى أب اب عن دن هان ن ای و فين أن 
الرسول َيل كان إذا كر للصلاةء نَشّرّ أصابعّه) . 

ومعنى «نشَّرَ أصابعّه»؛ أي : فح أصابع ALES‏ 

إلا أن حك ارا E‏ بل منكرة؛ ا کے اليَمَانِ فيه 
فييك ولات الذين رووا الحديتٌ عن ابن أبي ذَنْبٍ قالوا: «رقَعَ يدَيْهِ 
مدا ولم ولو نش أصابع يذَيّها . ٠‏ 

والدليل على استقبال القبْلة بباطن كمّيّهِ: هو ما جاء ‏ عند ابن سعدٍ في 


.)1555 برقم (۷۷۲)ء وأخرجه أيضًا أبو داود (٤۸۷)ء والنّْسَائي (۱۱۳۳ء‎ )١( 
.)۸۸۳( والتَرمِذي (510)., والنسائی‎ »)۷٥۳( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) أخرجه التَّرَهِذي (589)» وابن خُرّيمة /١(‏ 2097# 

)٤(‏ وقال التريذي عقب الحديث: «أخطأ ابنُ اليمَانِ في هذا الحديث». 


صف الصَادة مي 
تك حل 7 ا 18 
«الطبّقات)2'0: أن ابِنَ عَمَرَ وا كان إذا كبّرء استقبّل بِيِدَيّهِ القبلة»؛ وهذا 

وهل يُشْرَّعٌ إمساكٌ شحمة الأَذنَيْن بإبهام الأصابع قبل التكبير كما يَفْعَلَهُ 
بعض الناس؟ : 

لا يُمَعَل ذلك ؛ ال ات يه سه 

وإلى أين يرفع يدَيْهِ عند التكبير؟: 

الجواب: يكون الرفمٌ إِمّا إلى حَذو المَنكِبَيْنَء أو إلى حَذْوٍ الأَذَيْنَء وقد 
جات کا ا ال وف | لإنتيان ما قا ف ققد أضات اله إلا 
أن الأفضلّ للإنسان : والأكماة له أن يأتي بهذا مرَّةء ويأتي بالآحَر مرّة؛ ليكون 
ET‏ .ركنا TS‏ 

اما دليل الأول : : فمي «الصحيحَينِ ١‏ ؟ من حديث الزّهْري. عن مالم رين 
عبد اللّهء عن أبيه طلينه : أن الوسول َه كان رفع يديه منکه) . 

وأمًا دليل الثانى : فقد تت و الاصحيح مسل" ؛ من حدیث قتادة» عن 


2 ع عن مالك ر بن الحوّيرث وه : «أن الرسول يي كان إذا 5 
رفع يد MG‏ 
وجاء هذا أيصًا“؛ مِن حديثِ عاصم بن گليب» عن أبيه» عن وائل بن 


ا لل 
2 


)١(‏ أخرجه ابن سعدٍ في «الطبّقات» (7/5١١)؛‏ ولفظة: «كان ابن عُمَرَ يحب أن يستقبل 
كل شيءٍ منه القِبْلةَ إذا صلى» حتى كان يستقبل بإبهامه القِبْلةَه؛ وهذا خبرٌ عام يَشْمَلٌ 
اليدَيْنِء والله وقد أخرجه الطبّرانىُ مرفوعًا في «الأوسط» »0780١(‏ ولفظهُ : 
«إِذَا استفتحَ أ حَدْكُمُ الصّلاة َليَرْمَعْ يَدَ يَذَيْهِ ٠‏ وَلِيَسْتَقبلُ بَاطِنِهِمَا القِبْلَة؛ فَإِنَّ الله أَمَامَهُ) 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ افيه عَمَيرٌ بن عمران؛ وهو ضعيف١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۳٥(‏ ومسلم (۳۹۰). 

(۳) برقم (۳۹۱)» وأخرجه أبو داود (755)» والنسّائي (۸۸۰). وابن ماجه (869). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والسائن (889)» وابن ماجه (/2)851. وأخرجه أيضًا مسلم 
(501)؛ مِن طريتي آخر. 


ان الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
د حب# س سے 


Si SK‏ و "رق اليدين إلى E‏ > واستحبٌ 
غيرُهو”'' رفعّهما إلى الأذتين: أو نحو ذلك» وكلاهما ‏ كما مر - مِن الستة. 


راف ارود أن مِن السَنَةٍ أن تُرقَعَ اليدانٍ لتكبيرة الإحرام أرفعَ مِن 
غيرها مِن باقي التكبيراتٍ التي بعدها؛ بمعنى : أنه عند التكبيرٍ للركوع يكون 
رفع اليين أخفضٌ من تكبيرة الإحرام» وعند الرفع منه يكون التكبيرٌ أخفض 
من السابق. 


ومستدُّهم في هذا: ما جاء عن طاوس بن كَيْسانَ اليمانيّ في ذلك . 


ص 


إلا أن الراجح - الذي ثبشت به الس - هو ما تقدَّم؛ إِمّا أن يَرفَعَهما إلى 
حَذُو منكنيه » وما إلى ڏو ا 


إذا ثبت هذاء فقد أَجِمَعَ أهل العلم على مشروعيّة رفع اليدَيْن عند تكبيرة 


(۱) ينظر: 07١5 /6( e‏ و«المغني» (مسألة: 505). و«الفواكه الدَّوّاني) (۱/ 
06©؛ و«مغلى ني المحتاج» (1٥۲ /١(‏ و١كشّاف‏ القناع» )۱/ .(TT‏ 

() ينظر: «المجموع» (/3077)» و«حاشية ابن عابدين» .)۳٠۹/۱(‏ و«الفتاوى الهندية» 
(۷۳/۱). 

(۳) قال طاوسنٌ: «التكبيرة الأولى التي e‏ باليديْن ارت ما سو اها من الک 
قال: حتى يَخْلِفَ بها الرأسسَ». قال ابن ريج : ارايت أنا ابنَ طاوس يَخْلِف بیدیه 
رأسّة)؛ أخرجه عبد الررّاق في («مصئّفه) (۲/ ۷۰). 
وأخرج مالك في «الموطأً» ,)١59(‏ عن 0 عن ابن عمر ويا ؛ أن «كان إذا افتتّح 
الصلاةًء رفع يدَيْهِ حَذو مَنْكبَيْهء وإذا رفع رأسَهُ مِن الركوعء رفعَّهما دون ذلك». 
وأخرجه من طريقه الشافعئىٌ؛ كما في «مسنله» (51) وأبو داود (57/)» وقال 
عَقِبَه: «لم يذْكْرٌ: «رفَعهما دون ذلك» أحدٌ غيرٌ مالك فيما أعلم» .اه 
وهذا معارضل بما أخرجه آبو,ٍ داود أيضًا )۷٤۱(‏ معلّقًا عن ابن ريج قال: قلت 
لنافع : أكان اد ل تر لاون أَرفَعَهُنَ؟ قال: لاء سواءًء قلتٌ: أَشِرٌ لي؟ فأشار 
إلى الثذييّن أو أسفل مِن ذلك. 
ر ار رون یرای الرقم عن ميراي اج عه ع ا انف 


.)۷١ /۲( «مصنّفه»‎ 


صِمَهٌ الصَّلَاةٍ م 
“یو 1ك 
اا "ردنت على ا ا عو ا 

واختلفوا في رفعهما في غير هذا الموضع'" على ثلاثة أقوال : 

١‏ - فذَهَبَ جمهورٌ آهل م إلى مشروعيّة رفع اليدَيْن أيضًا في ثلاثة 
مواضِعَ أ : عند التكبيرٍ للركوع”' 2 » وعند الرفع منه”. وعد اننبا من 
التشْهّدِ الأول إلى الركعة الثالغة”) في الصلاةٍ الثلاثيّة أو الرباعيّة» ولا تَرفَعٌ 
في غير هذه المواطن الأربعة. 

رعنااس لمحي Sg ME‏ 
مكانه ‏ إن شاء الله . 

۲ - وذهَبَ أبو حنيفة يده وغيرة م ِن أهلٍ العلم إلى أن نه: لا يَرفع يديه 
إلا في تكبيرة الإحرام فقظ؛ وهذا ضعيف 

وو : لم قت على الأحاديثِ التي أَنَتْ بمشروعية ية الرفغ في 
غير هذا الموضعء والتي د كت نيا أن الرسول كيو كان رفع م يدَيْهِ عند الركوع 
والرفع منه؛ وهذا في االصحيحيْن 077 من حد يث ابن عَمَرَ وء وعند القيام 

انا 


() ينظر: «الإجماع» لابن المنذر .)٤۳(‏ و«الأوسط» له (۳/ ۷۲). و«المغنى» 2)58٠/١(‏ 
و«المجموع» )/ °0(« و«فتح الباري» لابن رجب (5/١1؟؟3).‏ 

(۲) قال ابن المنذر: «وأجمّعوا على أن النبي ية كان يَرفْعْ يديه إذا افتتَحَ الصلاة». 

)۳( ينظر: «المغنى» (۱/ (۲۹٤‏ ولافتح الباري» لا رجب ۲۹/7 _- Rom‏ وينظر 

640 جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر ويا . وسيأتى تخريجة فى موضعه. 

(5) جاء ذلك مِن حديثئ عبدٍ الله بن عَمَرَ وعليّ بن ابي طالب ڪر . وسيأتي تخريجهما 

(5) جاء ذلك من حديث على بن أضن طالب طلانه . وتات تخريجه فی موضعه» وأيضًا 
من حديث عبد الله بن عَمَر؛ كما في الحاشية التالية. 

(۷( أ خر جه البخاري (V٥)‏ ومسلم (۹۰). 

(۸) أخرجه البخاري (۷۳۹)ء وأبو داود (١٤۷)ء‏ والنّسّائي (۱۱۸۲)؛ مِن حديث ابن 


و سس 
عمر ی ٠.‏ 


أ ر 0-22 الاستقصف فق شرح رسالةآداب المشق إل الصلاة 


* - رفع ايدان في كل خفض ورفع مع كل تكبيرة. 

واستدَلُوا على ذلك : ببعض النصوص » إلا أنه - فيما يَظِهَر لي - لا يصح 
منها شيء؛ بل قد ثبَتَ عن ابن عُمَرَ وها : «أن الرسول ية كان لا يَرفَعٌ 
يديه فى السجود) . 

وأمًا وقت رفع اليدين بالنسبة للتكبير: 

فقد اتفق العلماءٌ على مشروعيّة رفع اليدَيْنَء مع التكبير. 

وذمَبَ بعضٌ أهل العلم : إلى أنه يُسَنُ له أحيانًا أن يَرقَعَ يِدَيْهِء ثم يكبّر. 

وذْمَبَ آخَرون: إلى أنه يْسَنُ له أن يكبّرء ثم يَرقَعَ يدَيْه. 

فأمّا الدليل على رفيهما مع التكبير أو قبلَهُ: فهو ما ثبت في «صحيح 

افد / 
ا ؛ من حديث ابن جریج» عن ال ری ل 
أبيه ون ال ااا قام للصلاقٍء رفع يد او در 
0 

وفي أكثر الرواياتٍ التي جاءت عن الزُهْريء عن سالم» عن أبيه ل : 
«أته ين كبّر ورقَمَ يدَيْه "2 أو: «رقمَ ا 

فدلٌ هذا الحديت آنه يُشْرَعُ للإنسانٍ أن يستعِد برفع يِدَيْهِء ثم یکر وإن 
قرَّنّ بينهما فقال: [الله ؛ أكبر) مع الرفع : فمشروعٌ أيضّاء وهذا قد جاء في أكثر 
الأحاديث. 


وأمّا الدليل على ما ذمَبَ إليه بعضٌ العلماءِ يِن مشروعيِّةٍ التكبير قبل 


= وأخرجه أبو داود »)۷۳١(‏ والثرمذي )€ ۳°( وال اني .)»١1١8(‏ وابن ماجه 
(61١)).؛‏ من حديث أبي حُمَيدٍ الساعدي م طبه في وصفه لصلاة النبي وة . 

.)۳۹۰( أخرجه البخاري (1/50). ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم (۹۰). وأخرجه من طريق الزهرى به: انق داود (۷۲۲)» والنسائي 
(AVY)‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۹)» والسائی .)١١55(‏ 

ND SE aS 


58 براحي الس لاون a‏ «أنّه رأى 
بنَ الحُوَيرِثِ نه إذا صلّىء 3 کر ثم رفع يد به... NET‏ 

تسوك لله کل كان يفك هكذا» . 
إلا اه في روايةٍ اجر نخدت مالك بن الحَوَيرِثِ ا دنه وهي أيضًا 
في اصحيح مسلم»"؛ من حديث قتادةء عن نصر بن عاصم. عن مالك بن 


2 


0 ضيه : «أن رسول الله بي كان إذا كبّرء رفع يد يه حتى يحاذیٰ بهما 


فال هذا على أن الروت الارل : اكبّرء ثم رقع يديو قد تكون رُوِيَتْ 
٤‏ اشا 
في «مسلم» - قد مر قبل أسظر - بدون اتا فقال: «کان اذا ككر رة 
يدیه. . .). 
ورفعَ يذيه» بدون م كما في رواية ابن جريج» عن : عن المي : 
عن سال عن أبيه : أنهو دلروو الى كران وقد مرت قريبًا. 

فالخلاصة : أنه لعي للمصلي إِمّا أن يَرفعَ يديه ثم يكبرّء أو يكير مع 
رفع الد 

قال : [إِنْ لم يكن عَذرٌ) : 

أمّا إذا كان الإنسان معذورًا ولا يستطيعٌ أن يَرقََ يدَيْهِ - كأن يكونٌ أقطعَ 
اليدين؛ فال يكلف أ د فيك إل وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ 


2 


(۲) أخرجه مسلم (۳۹۱). 


م و الإستقصم فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

قال: (وَيَرَْعَهُمَا إِشَارَةَ إلى كشي الحِجَاب بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبوِ'''؛ كما أنَّ 
السَبَابَةَ إشَارَة إلى الوَحْدَانيّة)"" : 

مراد المؤلّفٍ بهذا : بيان الحكمة من رفع اليدَيْن في الصلاة. 

اا أن امعان غا نهد ت ا ف شار إلى 
وحدانيّة الله يله . 

قال : 0 N TET‏ بکفه الأَيمَنِء وَيَجَعَا يَحْعَلْهَا تحت سرَّته ) : 

سن للمصلي أن يصع بدا اليمنى على اليَسَّرى في حال قيامِهِ للصلاة» 
وقد ذهب إلى مشروعيّةِ هذا جل أهل العلم ". 


وقد تو اتر رت اة بذلك؟ فمن ذلك : ما بت فی ا البخا رئ ؛ 


من ديت أب حازم » عن سهل بن سعدٍ الساعدي وئب قال: «كان الناس 
يَوْمَرون أن يضَعّ الرجلٌ اليد اليمُنى على ذراعه اليَسَّرى في الصلاة». .. إلى 
.)0( 
ها من النصوص الكثيرة , 


: وهو قول ابن شهاب تتابَعَ على نقلِهِ عنه عامَةٌ الحنابلة في مصتفاتهم . فلينظر متلا في‎ )١( 
وهكشّاف القناع»‎ »)٤۳۱/۱( و«المبدع»‎ ›)٤٦/۲( «الفروع» (۳/1). و«الإنصاف»‎ 
.(TT/1) 
ورُوِيَ في الحكمة مِن رفع اليدَيْنِ أقوال أخرى. ينظر: «شرح النوّويّ على مسلم'‎ 
و«المجموع» (۹/۳٠۳)ء وبأكثرٌ منها في «نيل الأوطار» (۱۹۸/۲)ء ونقّلَ‎ »)4/5( 
بعدها قول النوّوي - وهو في «شرحه على مسلم» -: «وفي أكثرها نظرٌ) . اه.‎ 

(؟) وهذا هو تتمّةٌ قول ابن شهاب السابق. 

(۳) ينظر: «سئنّ الترمذي» )۳۳/۲ رقم 5507). و«المغني» .)۲۸١/١(‏ و«المجموع» /١(‏ 
۱)). و«التمهيد) »)۷٤/۲۰(‏ وافتح الباري» لابن رجب .)35١7/5(‏ 

.)۳۷۸( ومالك‎ .)۷٤١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) وفي الباب عن وائل بن حجر : : أخرجه مسلم .)٤١١(‏ 
وعن هُلْبٍ : أخرجه الترمذي (75517)» وابن ماجه (2)809 وأحمد (5/85؟7١).‏ 
وابن مسعودٍ: : أخرجه أبو داود »)۷٥٥(‏ الات (۸۸۸)» وابن ماجه .)81١١(‏ 
رار أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۱). 


وعبدٍ الله بن الرًبّير: أخرجه أبو داود .)۷١٤(‏ 


صِمَةَ الصا حامر 
ڪڪ اڪ 


وذهَبَ بعضُ أهل إلى أن المشروعَ حال القيام هو إرسالٌ اليدَيْنَء 
وروي هذا عن الإمام مالك يه في إحدى الرواياتٍ عنه"'" . 


وقد بت أيضًا عن عبد الله بن الرتير ط4 ضيه فرُوي عنه: «أنّه كان إذا 
صلى» يُرسل يدَيّه؛ أخرجه ابنُ المنذِرٍ وغيره" 


e 


ولكن الصوات الاول؛ كما حاءت به الس 


ما صفة وضع ا اا 


الصفة الأولى: يضَعٌ كمّهُ اليْمّْنى على ذراعه اليُسْرى؛ ثبَتَ هذا في 
حديثِ سهل بن سعدٍ طب المتقدّم قبل أسظر. 

الصفة الثانية: يضَعٌ يده (كمّهُ) اليْمْنٍ rt‏ لبتي بارج 
والساعد؛ وتيت هذا في حديتث خاضم بن گلیب» »> عن 5 عن وائل بن 
حجر ذه : «أنّه رأى الرسول ية يمع ذلك»؛ أخرجه أصحابُ ا 


وهو صحيح . 


= وعُضَّيفٍ بن الحارث: أخرجه أحمد .)٠١5/5(‏ (۲۹۰/۵). 
وطاوس بن كسان مت أخرجه أبو داود .)۷٥۹(‏ 

/١( و«البيان والتحصيل» لابن رُشد‎ .)٠٠٤ /١( ينظر: «شرح الررقاني على الموطّأ»‎ )١( 
و«المجموع» (۳/ ۳۱۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ 027754 ومن العلماء:‎ )٤ 
من ضكّف هذه الرواية عن مالك؛ قال القاضى عبد الوهّاب المالكئٌ فى «الإشرافئ»‎ 
e على كت مسائل التخلدث) 0 4 فال د وَضْع‎ 
روايتان : إحداهما: الاستحباب» والأخرى: الإباحة» وأمًا الكراهةء ففي غير موضع‎ 
الخللاف» وهي إذا قُصِدَ بها الاعتماد والاتكاء» .اه.‎ 
وقد عدّ الشيخٌ بكرٌ أبو زيدٍ هذه المسألةَ ِن الغلّطِ على مالكِ؛ كما في «التعالم)‎ 
.)3٠١ - ٩۹ص‎ ( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (17/7 رقم »© وابن أبي شَيْبةَ (۱/ .)۳٤٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷۲۷)ء والنَّسَائي (884)؛ وأصلَّهُ عند مسلم (401). 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 

الى کک کے اا ماسم 

وأما موضع اليدَينِ: 

فقد اختلّت أهلْ العلم في ذلك”'': 

فقال بعضهم : يضع يديه على صدره. 

وقال آخرون: يضَعهما على بطنه فوق سَرتّه 

وقال فريقٌ ثالث: يضَعُهما تحت سُرَّيِهِ. 

فهذه ثلاثة أقوالٍ جاءت عن أهل العلم؛ الأقربُ منها: هو القولٌ الأوَّلُ؛ 
وهو: وضعهما على صدره. 

والدليل عليه: ما جاء عند الإمام أحمد في «مسنَدِو)"”''؛ من حري: 
سِمَاكٍ بن حَرْبِء عن قبيصة بن هُلْبٍ الطائيٌّ» عن أبيه: أله رأى الرسول كلد 
واضعًا يِدَهُ اليُمْنى على يده الِيسْرى على صدره في الصلاة» 

وهذا الحديثٌ لا باس بإسنادوء مع أن فة بن هلب د الزاوي عن 
أبيه هُلْبٍ الطائيّ وهو صحابيٌ - ليس بالمشهورء لوعن امد لاد 
أا الى واه عن ا كلها ليا يواه :لذ شيو لآ ساس مف ونا 
إعلال لفظ: «على صدري» بالشذوذء ففيه نظر. 

وللحديث شاهِدٌ يِن حديثِ طاوس بن كَيْسانَ اليمّانىٌء قال: «كان 
رسول الله ية يضَعٌ يده اليُمْنى على يِه اليُسْرى» ات ون يوا عان حدر 
وهو في الصلاة» 

أ خر جه أبو داود في تابه «الستّن»» لاسا 


(۱) ينظر: «المغني» )۱1/ «(A1‏ و«المجموع» .(TIT/Y)‏ 

(۲) «مستد الإمام أحمد) .)۲۲٣/۰(‏ 

(۳) قال ابنٌ المَدِينِيَ: «مجهول؛ لم يَرْوٍ عنه غيرٌ سِمَاك)ء وقال العِجلئ: «ثقة»» وذكره 
ابنُ حِبَّانَ في «الثقات». «ميزان الاعتدال» (5871). 

0 وهي نحو سبعوّء قد تَتَبّعْتَها قديمًا في درس «الترمذي». 

(0) أخرجه أبو داود في ((ستنه) (۷۹)» وفي «المراسيل» (ص۸۹) . 


وهذا مرسّل؛ لأن طاوسن بن يْسان تابعىٌ. 
فالحديثان يموي أحذهما الآخر. 


وله شاهد آخَر عند ابن ج من حديث مؤمّلٍ بن إسماعيل» عن 
سان اللورىة عن عاصم بن كُلِيبِء عن اضف عن وائل بن حجر طلفنه : «أن 
الرسول ييه وضع يده اليمُنى على يدِهِ اليسُرى على صدره». 

إلا أن هذه اللنظة متكرة لا بعد بها في حديث وائل بن ځجر ڪن 
وذلك أنّها من زياداتِ مؤمّل بن إسماعيل» وهو سيم الجفظ"» وقد خَالَمَهُ 
فيها جمء””"؛ فروَؤْهُ عن سفيانَ الثوري» عن عاصم. بهء ولم يذكروا هذه 
الزيادة. 

وروي أيضًا حديث وائل بن حجر له من طرق كثيرة ؛ فروأه < خمسه من 

.0( 
الرواة > من طريتي عاصم بن کليب» عن آبيه» عن وائل بن حجر و ڪه ولم 
ند كرو هذه الزيادة أيضًا . 

ندل هذا على أن التفرة بها هن مزل وقد علقت حال 

إذا ثبت هذاء فالسَنّةَ للمصلي أن يضّعٌ يِدَيْهِ على صدره. 
Ns‏ ا كانت تحت السرة أو قوف ال 
فلم يثبث في ذلك ان 


.)۲٤۳/۱( «صحيح ابن خُرّيمة»‎ )١( 

(۲) وقال أبو حاتم : ١صَدُوق:‏ ل 7 السنّةء كثيرٌ الخطأ»ء وقال البخاري: «منكر 
الحديث»» وقال أو رَرعة: : في حديثه ا كثير». «ميزان الاعتدال» (8859). 

)۳( منهم : ل بن يوسف بن واقد (أخرجه النسَاتي): ويحيى بن آدمء والفضل بن دگين 

62 هم: امه والسفياتان : الور وابن عبيئة » وعد e‏ 


(أخرجها 5 ا وبِشْر ‏ بنْ المفضّل (أخرجه أبو داود) ؛ وک لقا 
أثبات . 


LL‏ الاسقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
6 ا حصحححتيتتب+7<_”ة]يبيت ا يا ا تت 
قال (وَعَننَاةه ذل قن ايد ركه E‏ 
مرا الزات ينذا : بيان الحكمةٍ من وَضع اليدٍ اليُمْى على اليُسْرى حال 
القيام للصلاة؛ فالحكمةٌ منها: أنّ هذه وقفةٌ الذليل ب بين يڌيٰ ربهِ ك فينبغي 
ااا وخشوع» ET‏ و الجبّار يل . 

قال: [وَيُسْتَحَبٌ نَظَرهُ إ إلى مَوْضِعْ سْجُودو في كل حَالَاتٍ الصّلاة) : 

يُستحَبُ للمصلي أن ينظرَّ ‏ مِن بَذْءِ صلاتِه إلى أن ينتهيّ منها - إلى 
موضع سجودوء إلا في التشهّدٍ - كما سيأتي قريبًا في كلام المصنّفٍ - فينظرٌ 
إلى اا ي ۰ 

وجاءت في الدلالة على ذلك نصوصٌء لكتها ليست بالقويّة : 

فروي في ذلك حديثانٍ : 

أحدهما: مرسّل من مراسيل ابن سيرين. 

والآخَرٌ: موصولٌ عن أبي هُْرَيرةَ وعائشة وي . 

ما مِرسَلٌ محمّدٍ بن سيرينّ : 

00 


فقد أخرجه ابن أبي شيبة E‏ ؛ من حديث ابن عَوْنِء عن محمَدٍ بن 


: وهذا مرويٌ عن مُهاجر التَبّال؛ لما در عنده ة قبض قبض الرجل يميئه على شماله. فقال‎ )1١( 
.): ٠ «ما أحسئَة؛ دل بين يدَئ عِرّ!): أخرجه ابن المبارك في «كتاب الرّهد» (صغ‎ 
عن صفوان بن عمروء فته وكا عة انا ابن المنذر فون «الأوسط» (رقم‎ 
وابن رجب في «الفتح» (5/؟357).‎ » 848 
وحُكيَ مثلّ ذلك عن الإمام أحمدٌّ: نَقَلَهُ عنه أحمدُ بن يحيى بن حيَّانَ الرَقنُ؛ أخرجه‎ 
.)۸٤ /١( أبو يعلى في «طبّقات الحنابلة»‎ 
2)55١/١( وول ا أصحاب كتب الحنابلة. ر مثلا : «الفروع»‎ 
وحكاه‎ »)۳۴٤١/١( و«الإنصاف» (/55)» و«كشّاف القناع»‎ (ETT /1) و«المبدع»‎ 
.)٥٦ص( عنه أيضًا ابن رجب في «(فتحه) (5/ 20757 وفي «الذل والانكسار»‎ 


وينظر: «فتح الباري» لابن حجر »)۲۲٤/۲(‏ و«شرح النوّوي على مسلم» .)١١9/5(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبى شَيْبَةَ فی «مصئّفه» (58/7)» والبيهقى فى «سُئّنه الكبرى» (۲۸۳/۲). 


صِمَّةَ الصَّلاةٍ مه # ل 


سِيرِينَ» قال: «كان رسو الله ية إذا صلَّى رقَعَ رأسَّهُ إلى السماءء تدورٌ عَيْنَاُ 
ينظرٌ ها هناء وها هنا؛ فأنرَّلَ الله كك: قد أفلح الْمَرْميُونَ © الدبنَ هم في 
صَلَاموم عون 4 (اليؤمعون: 27 5]ء فطأطأ بل رأسهء وتخس فى 


الأرض». 

وهذا عرد مح إلى a‏ 

وقك اء موضولا بذكر أبي هرّيرة ڪل : 

أخرجه الحاكمٌء وغيرٌة”". إلا أن الصوابٌ فيه الإرسالُ؛ كما رجح 
ذلك الْبَيهقَيُ في ااسئنه الکبری»"» فقال: «المحفوظ مرسل)؛ يعني : أخظأ 
من وصَلَ الحديث بذكر أبي هرَيرةً لله . 

وما ديك عائشة وبا : 

فقد أخرجه 0 - وعنه البَيْهقئُ'" - من طريقٍ عمرو بن أبي سلمة 
التَيِسِيّء عن زَُمَيرٍ بن محمَّدِء عن موسى بِنٍ عُقبة» عن سالم بنِ عبدٍ اللو» عن 
عائشة وا؛ قالت: «دخَلَ رسول الله ية الكعبة ا بصّره موضِع 
سجوده حتى خرج منها). 

ف ا مع أنه صحّحه الحاكمٌ وغيرُهُ مِن أهل ل فان 
الصواب أنه لا يَصِح؛ aS‏ عن زهَير بن 
مل وروا ته عن فر ج ا الضعف› وسيأتي وال الإمام 
ا ا ا SE‏ 


ور و و 1 م 5 و وو @ 
وزهير بن محمد: هو الشامئٌ. وحديثه على فسمين 


- أخرجه الحاكم في «المستدرَك» (۲/٦۲٤)ء وقال: «صحيحٌ على شرط الشيحَيْن‎ )١( 
لولا خلافٌ فيه على محمَّدٍ  يعني: ابنّ سِيرينَ  فقد قيل عنه: مرسَّلًا  ولم‎ 
.)۲۸۳ /۲( يخرّجاه». اه. وأخرجه مِن طريقه البيهقئٌ في «سننه الكبرى»‎ 

(۲( «(السنن الكبرى» (۲/ ۲۸۳). ۰ 

(۳) أخرجه ابن حخَريمة في «صحيحه) (777/54). والحاكم في «المستدرّك» /١(‏ ١٠٠)؛‏ 
وعنه البيهقي في «(سننه الكبرى» (۲/ ۲۸۳). 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
پرا خخ خب لحت 
الأوّلَ: ما رواه عنه أهل العراق: فحديثهُ مستقيم؛ كما قال ذلك الإمام 


عمد والكارة” 3 . 


الثاني: ما رواه عنه أهلّ الشام: فهو منكّرٌ وضعيفٌ”"'. قال الإمام 
أحمدٌ والبخاريُ”"': «يرؤونَ عنه ‏ يعني : أهل الشام ‏ أحاديتٌ مناكيرَ»» وقال 
اشا عقن رواب عمرو بن أبي سلمة التنيسي : «رووى عن رهَير أحاديثٌ 
بواطيل ؛ اما من دد ن عبن الله فرك اميا بن اق 

فالخاضل» أن الات حت عد ودا يدل غاي فسعت أن 
الرسول ية عندما دحل جوف الكعبة وصلى لم تكن عائشةٌ وبا معد وإِنّما 
كان بصحبيَهِ بلالٌ وأسامة وا“ ولم ينقلا ولا غيرّهما ممن كان 
معهه”؟ ‏ ذلك عن الرسول ب فيما أَعلَّمُ؛ فدلَّ ذلك على ضعني 


,)595 رقم‎ 9١/0( واستن الترميدذى)‎ »)٤۱۸ ء٤1۱۷‎ /۹( ينظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 
. و«العلل الكبير» له (ص909”) بترتيب القاضي‎ .)3591١ رقم‎ ”49/5( 

(۲( وبنحو هذا قال غير ما ا اتو ا وابن ل عدئء والعجلي ؛ كما في 
«تهذيب الكمال» (۹/ ۱۷١٤ء .)5١8‏ 

)۳( بكر «تهذيب الکمال» (۹/ ٦۱1٤ء‏ ۱1۷٤ء »)٤۱۸‏ و«التاريخ الكبير) (۳/ »)٤۲۷‏ 
وانتعن ل و 4١/0(‏ رقم 595). (۳۹۹/۰ رقم ۳۲۹۱)ء و«العلل الكبير» له 
( ص۹٣۰۳‏ ۱ بترتيب القاضي). 

(:) نمَلَهُ عنه الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 0 
08 عة :انو بكر الأَثرمُ 0 قال وما خاد ا حفص ذاك التنيسيٍ نهب ی : 
عن زُعّير -: فتلك تواظيل منوضوغة) أو تجو هذا مله عه التحافظ المي في 
«تهذيب الكمال» .)٤۱۷/۹(‏ 


وبنحو قول أحمدٌ قال ا كما في المرجع السابق .)5١8/9(‏ 

(0) ينظر: ااصحيح البخاري» (67۸) و(صحیح مسلم» (۱۳۲۹). 

(5) كان معهم أيضًا: عثمان بن طلحة ذَنه. ينظر المصدرَان السابقّان. وزاد مسلم 
(1359): «ولم يليا معهم أحذاء غير أن النَّسَاءً تی (2)5905 وأحمد (۳/۲) زادا - 
وإسئاذ خدشهما والسد ب اوم الفضل 0 م عبّاس»؛ فأصبّحوا E ES‏ أعلم . 


صِمَّة الصَّلَاةٍ eI‏ 
ڪڪ ا 


فالحاصل مِن أحاديثِ الباب: أنَّ أقوى ما فيه هو مرسَلٌ محمَّدٍ بن 


والذي يَظهَرٌ ِن عموم النصوص - بالإضافة إلى بعض ما تقدّم -: أنه كله 
كان ينظرٌ إلى بوي سجوده . 

إلا الها قف دلت اعا ا على اله جر للل آذ ارق كه 
إلى السماءء ولا يجوز له أن يلتَفِتَ في صلاته 


فمي س البخاري» من حديث فَحَادمَ عن أنس ضيب أن 


الول ا فال :ما تال قو ام يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُم إلى السّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ؟!). 
فاشْبَدٌ قولَهُ في ذلك حتى قال: «لَيَنْتَهُنَ عَنْ ذَلَِ أو لَتُحْطَمَنَّ أَنْصَارُهمُمُ), 
فنهى ية عن رفع البصّرٍ إلى السماء في الصلاة. 

قدا فيه ؛ من حديث مسروق» عن عائشةً وَيينا؛ قالت: سأَلْتُ 
رسول الله مَل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: 55 اختلاس ختلسه الشَيْطَانُ 
مِنْ صَّلاةٍ العَبّدِ» . 

ت االات من التسطان» وانه اعكلاية لا ين صلا 
العبد. 

وأمّا ما جاء عند التّريذي» والنّسَائع”": «أنَّ الرسول يل كان يَلحَظ في 
اف ا را ولا يلوي عُنْقَهُ حَلْفَ ظهره»» وفي رواية أحمدّء 
وَالنْسَائعَ :كان يلتفت فن صلاته. . .»: فهذا حديث منك إسنادًا ومتئّاء وقد 
أنكرّهُ الإمامُ أحمدٌ»ء وأبو داودّ»ء وغيرُهما من الحْمًاظ . 


)١(‏ برقم (90). وأخرجه مسلم (578. )٤۲۹‏ بنحوهِ مِن حديثي: جابر بن سَمْرَةَ» وأبي 
هري لا . 

(۲) أخرجه البخاري .)75١(‏ 

(۳) أخرجه التَّرمِذي .)٥۸۷(‏ والنّسَائي (۱۲۰۱)» وأحمد .)3١5 .10/١(‏ 

(6) قال ابن الق في «زاد المعاد؛ :)۲٤١/١(‏ «وقال الخَلال: أخبّرني المَيَمونيُ أن أبا 
عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسنَدَ أن النبيّ ية كان يلاجظ في الصلاةء فانک - 


TT‏ الاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

ا كك كك تت كك ي ي ي 

أخظأ فيه الفضل بن موسى السّينانيُ؛ حيث رواه عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن 
أبي هندٍء عن ثؤر» عن عِكرمة» عن ابن عباس نه مرفوعًا . 

والفضل بن موسى الستا: aE e‏ وفك الت وكيع بن 
الجرّاح؛ حيث رواه وكيعٌ عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هندِء عن رججل» عن 
٠ Te‏ 

وقال أبو داودٌ: هذا أصَحٌ؛ٍ يعني: المرسّلَ عن عكرمة. 

إذا ثبت هذاء ففى ي المرسّل رج لم يسَم. 

وقال التروذئ : اذا خديت غريب» وقد خالف وكيعٌ [يعني: ابن 
الجراح] الفضل بنَ موسى في روايته؛ ا محمود بن غَيّلان» خا وکیع› 
عن عبدٍ الله بن سعيدٍ بن أبي هِنْدِء عن بعض أصحاب عكرمة: «أن النبي كله 
کان 0 في الصلاة. فذکرَ اف فلم ل عكر مة في الإسناد. 

وأمّا نكارة المَبْنَء فو فون المعلوم : أن الرسول يي أكثرٌ الخلق خشوعًا في 
صلاتهء واللَحط في الصلاة يُنافِي الخشوعَ و لاد لان عيئة تذهيان 0 
ويسرة» فكيف يَحْشّعْ في صلاته؟ ! هذا لو فعله أحد من الناس» 0 عليه 
فكيف عله رسولٌ الله کلا؟ ! 

فالحديث منكرٌ لا يَصِحّ. 

ولكن: هل يُسْرَعَ للإنسان تغميض عيئَيْهِ أثناة الصلاة؟ : 

الجواب: تغميضٌ العيئَيْنَ أثناء الصلاة ليس من السنة» ولم يُنَقَلَ عنه كله 
أنه كان يَمْعَلُ ذلك في صلاته؛ بل الذي دلّ ظاهرٌ بعض النصوص عليه أنه كان 


1 2 


= ذلك إنكارًا SS E‏ وتغيّر لونه» وتحرّك بدَنه» وما رأينهُ فى حال 
نط اسر منها + وقال: النيك كه كان بلاحط فى القناذة؟! يعي > أله انكر ذلك 
ود به قال: ليس له إسنادُء وقال: : من روى هذا؟! إِنَّما هذا ِن سعيلٍ بن المسيّب» 
و قال يمدق ا إن أبا عبد الله ه وهن حديث سعيدٍ هذاء وضعًّف كاوج 
وقال: نيا هو عن رل عن سعید) . 
)١(‏ لس سبق الترمدذىئ! (08). 


ماع 


eT ا‎ 


١‏ - أنه ثبت في «الصحيحَيْنٍ»''؛ عن عائشة تش وتا؛ أن الرسول ييا صلى 
في حَميصةٍ لها أعلامٌ» فقال: «سَعَلَنْنِي أغلام هَذِو؛ اذْمَبُوا بها إِلَى أبي جهم» 
وَأتُونِي بَِنِْجَانِيّة. فهذا يدل على أنه يكل كان فاتحًا عيئَيْهِ في صلاته . 

۲ - وثبّتَ أيضًا في «الصحيحَيْنِ) '' في قِصَّةِ صلاة أبي بكر ذه 
بالمسلمينَ › لما جاء الرسول يلا «يَمشِي ذ في الصفوفي حتى قام في الصف 
فَأَحَدْ النامنُ ذ في التصفيق» وكان أبو بكر به لا يلتفِت في صلاتهء فلمًا أكثْرَ 


الا الخد فإذا رفول الله اة فأشار إليه وود الله يله يأمره أن 
يصلّى . . ٠.‏ فهذا يفي أنه ية كان فاتحًا عيئيّْه في الصلاة. 

فالحاصل : أن تغميضٌ العيئينِ في الصلاة ليس من الس في شي . 

وقد كرة بعضٌ العلماء“ : تغميض العيئَيْنَ في الصلاةء وع ذلك 
اليهود كانوا 000 > ونحن لا ندري صكة ذلك. ويكفينا ا 
الثابتَ مِن هدي الرسول ب : أنّه كان يَفتَحُ عيئَيِ في الصلاة. 


بأن 
3 


)١(‏ وينظر: «زاد المعاد» لابن القيِّم ۲۸۳/١(‏ - 78060) ط. الرسالة. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳)» ومسلم (005). 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم .)57١(‏ 

)٤(‏ كمجاهدٍ وقتادةَ». والثوري والليث» وأبى حنيفة وأحمدّء وبعض الشافعيّة» وأكثر 
الماد بطر ا ل تار ارال قي ذلك في ون ال اکى 0۸6/0 
وف ات آي ‏ 016/50 انيمي اخعلوف اا النطحا ري :71 0091 
و«بدائع الصنائع» للكاساني 2)5١5/١(‏ و«المجموع» (۳/ ١0©؛‏ و«المغني») /1١(‏ 
۰). و«زاد المعاد» (۱/ ۲۸۳ - )۲۸٠١‏ ط. الرسالة» و«فتح الباري» لابن رجب 
CET‏ 

(5) أخرجه عبد الررّاق في «مصئّفه» )۲۷١/۲(‏ عن مجاهدء ونسبه إليه ابنُ رجب في 
«الفتح» (5/ ١٤٤)ء‏ وحكاه النوّوييُ في «المجموع» (۳/ »)۲١١‏ عن سفيان الثوري» 
وحكاه في ١مغني‏ المحتاج» (1/ )۱۸١‏ عن العَبْدري تبَعًا لبعض التابعين» ويظهّرٌ من 
0 اة أن الإمام أحمد احتّح بكراهته؛ أنه ا النوم؛ كما في «الفروع» 
(1/ 4۷( وعنه «المغني» )1/ )ل و١كشّاف‏ القناع» )۱/ )ل وغيرهم. 


077 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
س ۱۷١‏ ا لف ع اا 
وهب بعضُ أهلٍ العلم'" : اا ف أن تعيض عي 
في الصلاة نكا نا ا ا ¿ الخشوع» أو كان يخشى أن ينشغل 
عن صلاته . 
قال : إلا فى التَشَهد ٠‏ فَينْظرُ إلى سَبّابيه ته ) : 

ن المؤلّث كام فعاة أن الثنة اف كان جا للسيوه أن 
"بيات التي يُشيرٌ بها في التشهّدء وأما باقي وبي 
سجودوء كما بيّنا قبل قليل . 1 

وأما الدليل على هذه المسألة: فهو ما جاء في «الستّن»» وأخرجه اف 
حِبَّانَ وغيرة''؛ مِن حديث يحيى بن سعيدٍ القطَّانِء عن محمَّدٍ بن عَجَلانَ 
عن عامر بن عبد اله بن الربّير» عن أبيه عبد الله بن لير طق ' أن 
الرسول ية كان إذا قعَدَّ في التشهّدِء وضَعَ كَفَّهُ اليُسْرى على فخذِه اليُسْرى, 
وأشار بالسَبًابة» لا يجاوز بصَرَه إشارته» . 


© © © 


)١(‏ قال ابنْ سِيرينَ: «كان يُوْمَرٌ إذا كان يكثْرٌ الالتفات فى الصلاة: أن يغمض عينيّه)؛ 


= 


أخرجه عبد الررٌاق »)۲۷١/۲(‏ وبنحوه في (۲/ .)٠٠١‏ وينظر: «مصتّف ابن أبي شَيْبَةً) 
(55/0). ورججح ذلك ابن القَيّم في «الزاد» .)۲۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود ,)44٠(‏ والنّسَائى(ه/ا7١)2‏ وأحمد (5/")» وابن ا (18/). 
وابن حبّان (60/ ۲۷۱ - إحسان). ١‏ 


اث بستفتح سرا يفول «سُبْحَاتَك اللّهُمَ وَبِحَمْدِكُ > وَتَمَارَآكُ 
اسمُك > وَتَعَالى جد“ ولا إل ء غَيْدك]) . 

ومغتی : «سښحاتک الله ؛ أي: أنْرَمْك 7 الذي لايك با أ 

وَقَوْلَهُ : «وَبِحَمُْدِك) قِيلَ: معناه : أْجْمَعْ ير" بين التسبيح والحمد. 

وَ١تَبَارَكَ‏ اسْمُك)؛ أي : البركة و 26 


RU 0‏ 0 
وَ«تَعَالى جَدَُ؛؛ أئى: جلت عَظَمَكَ. 


ولا إله غيّرّك)؛ أئْ: لا مَعْبُودَ فى الأرض ولا فى السَّماءِ بحَق 


كلم اموت pen‏ الماح ومشروعيته 

اعلم : أن دعاءَ a‏ الس بوا جب› فإدا فا الإنسان فحسَنْ» 
وإذا لم يَفْعَلّهُ فليس عليه شيء. 

وقد تواترّتٍ الأحاديثُ عن الرسول كَل بمشروعيّته؛ فقد نْقِلَ عنه يَلِلِ: 
أنه كان يستفتِحٌ في صلاته قبل أن يَسْرَعَ في القراءة. 


0 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
اا ص چ ى 
وورَّدَتْ عنه ية عِدَّةٌ أنواع للاستفتاح؛ كما سيأتي قريبًا إن شاء الله. 

وذهبٌ إلى مشر وعيته : جماهيه العلماء؛ خلاقًا لإامام مالك 0 فقد 
كان لا يرى دعاء الاستفتاح . ۰ 
El‏ 0 أنَّ دعاءَ الاستفتاح کا 


كما جاء و في «الصحيحَيْن»" من حديث عمَارة بن القَعْمَاعَ عن ابي 
زْرْعة بن عمرو بن جَرِيرٍء عن 7 هُرَيرةَ ينه أنه قال: «كان رسول الله ككل 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتةً»» قال: أحسّبَه قال: هُنيّةَ فقلتٌ: بأبي 


وأمّي ف مره الله» إِسْكَائَكَ بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: أقول: 
«اللّهُمَ اعد د بيني وبين خَطَايَايَ کمَا يَاعَدتٌ بين الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرب الهم نَقنِي 
مِنَ الخَطايًا کم قى النَّوْتُ الأَبِيَضٌْ بَيَضُ مِنَ ادنس الله اغسل خَطَايَايَ بالمَاءِ 
الج وَالبَرَوِ. 

فلار أبو هريره طبه سكوت النبيّ ية قبل الجهر بالقراءة؛ ولذا سأله 
عن ذلك» ولو كان ييه يجهر بدعاء الاستفتاح لسَمِعَه أبو هرّيرة طبه ولما 
كانت هتاك حاجة للسؤال: 

قال: (فَيَقُولُ: «سُبْحَائَك الله وَبِحَمْدِكء [وَتَبَارَكَ اسْمُكء وَتَعَالَى جد 
ولا إِلَّهَ غَيْرْكُ]» ) : 

روي هذا الدعاءٌ مرفوعًا وموقوفًا عن بعض الصحابة وه : 

ما الحديث المرفوع فجاء مِن أحاديث عائشة وأبي سعيدٍ الحخذري وي 


0 و 
١‏ - أما حديث عائشة وبا : 


)١(‏ ينظر: «المدونة الكبرى» )57/١(‏ ط. دار صادر»ء و«المغني» .)۲۸۲/١(‏ و«المجموع» 
(۳/۳). و«شرح النووي على مسلم) (45/5). و«الفروع» »)۳١۲/١(‏ وافتح 
الباري» لابن رجب (3588/5). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (6948). 


صمَةَ الصّلاة | سب 8 
فقد أخرجه الترمذي» وابن © ماجه» وابنٌ خرّيمة وغيرهي"' اليه دزي 
ا بن أبى الرّجَالٍء عن عمرة» عنهاء قالت: «كان النبئ َد إذا افتتح 
AN EA a AE E‏ 
و 


إِلَه غَيْركُ) الحديث . 
وهذا الإسناد ضعيفٌ؛ لحالٍ حارثة بن أبي الرّجَال؛ فهو بِيّنْ الضعفِ› 
وقد ضكّف الحديتٌ الإمامُ أحمدُء والتَّرِهِذيُ» وابنُ خُرَيمة» وغيرهم مِن 
ا 


وروي أيضًا؛ مِن طريق عبدٍ السلام بن حَرْب» عن بُدَيلٍ بن مَيْسَرَةَ عن 
أبي الْجَوْرَاءِء عنها يكنا . 

أخرجه أبو و وبين ا غد ا تعن حرب قد تفرد بهذه 
الزيادة عن بديل بن ميْسرة . 


2 وات وص 4 0 2 0 دد ء۶ 
وحديث بديل بن ميسرة» عن أبى الجوزاء. عن عائشة وينا: أخرجه 


.)۲۳۹/۱( وابن ماجه (۸۰7)» وابن خُرّيمة‎ »)۲٤۳( أخرجه التَرمِذي‎ )١( 

(۲) قال الإمامُ أحمد: «تَذهَبٌ فيه إلى حديث عمَرَ؛ رُوِيَ فيه مِن وجوه ليس بذاك»؛ 
يعنى: حديتٌ أبى سعيدٍ وعائشة وَقينَا؛ كما فى «مسائل ابنه عبد الله» (ص 75), 
وامسائل أبي 3 (ص ۰)۳۰ وينظر: الباري» لابن رجب .)۳۸٤ /٦(‏ 
قال م م التريذي : فا خت :ا تَعرِفَة مِن حديث عائشة إلا مِن هذا الوجه» 
وخَارثة فل 5 فيه من قبل حِفْظِه) . 
وقال الإمامُ ابنُ حُرَّيمةَ :)۲۳۷/١(‏ «لا تَعلّمُ في هذا خبّرًا ثاببًا عن النبئ لا عند 
أهل المعرفة بالحديث». 

.)٤ /۲( لبَيْهَقَنُ أيضًا في «ستنه الكبرى»‎ dl 

.)۷۷٦١( برقم‎ )۳( 


€3 فقال : «وهذا الحديث ليس بالمشهورٍ عن عبدٍ السلام بنِ حَرْبٍء لم يروه إلا طلقٌ بن 
غنام» وقد روى قَصَةَ الصلاة ه عن بديلِ اغ لم يذكزوا فيه شيئًا من هذا» . 


TT‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ا چ ۵ ۸۵ک ۷ _ڇ_ڇ ر ڪڪ 
مسلِمٌ في «صحيجه»» وغيرهٌ» ولیس عندهم أنه ب كان يستفتحٌ ب[سبحائك 
الهم وبِحَمْدِك...) إلخ» وإنما عندهم أنه ييه «كان يستَفيَح الصلاةً بالتكبيرء 
والقراءة ب«الحمدٌ لله رب العالمين». وكان إذا ركعَ» لم يشخطص رأسّه» ولم 
يصوبهء ولكن بين ذلك. ٠.‏ الحديث. 
فدلٌ هذا على أنَّ الزيادةً التي تفرّد بها عبدُ السلام بنُ حَرْب شَادَّةٌ لا 
توا ری 5 سغية الو و : فلا يصح أيضًاء وقد 


2 7 و 2 2220 


فالحاصل مِن هذا: أنَّ الأحاديتٌ المرفوعة لا يَصِحّ منها شيء. > إلا أ 
ذلك صح عن بعض الصحابة وون . 
ما الأحاديث الموقوفة فى ذلك : 


6.5 


١‏ - فقد أخرج ابن أبي شَيْبَة '“'؛ مِن حديث إبراهيمَ» عن الأسودٍء عن 
عُمَرَ له : «أنه كان يستفتح بذلك». 

وأخرجه أيضًا؛ مِن حديث الحَكم بن عتَيبةٌ عن عمرو بن ميمول» 
عن عمر َه به. 

وكلا الإسنادَيْن قد صخا إلى عُمَرَ 5 له وأيضًا له طرق أخرى . 


١ وأخرج أ أَوَّلَّهُ:‎ .)١١١/5( وأبو داود (۷۸۳)» وأحمد‎ »)٤۹۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1775( ماجه (۸۱۲)» والدارمي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود »)۷۷٥(‏ والترمدئ c(۲)‏ والنسات »)9٠:٠(‏ وابن ماجه »)۸٩٤(‏ 
وعند أكثرهم : أن ذلك كان في صلاة الليل. 

(۳) فى «صحيحه) (۲۳۸/۱)» وضعّفه أحمد؛ كما حكاه عنه التريذي. 

)0 ۴ «(مصتفه» (۲۰۹/۱). وأخرجه أيضًا عبد الرزّاق فى «مصتفه» (۲/ ه/), (/اه76), 
والدارَمُظني (۱/ ١٠۳)ء‏ والحاكم (831/1), والبيْهقي (94/7). 

(4) في «مصتفه» .)73١١/١(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱۹۸/۱)ء 
وقد ورد عن عُمَرَ مرفوعًاء وصح الدارَفْظنيُ والحاكم وَقْقَهُ عليه. 


ف الصّلاة TE‏ 


وقد جاء في م مسلم»؛ من حدیث عَبدة 0 أبي لان : أن 
عمر 5 ويه کان يجهر بهؤلاء الک ت شل نانك اللّهُمّ و بحمدك . 
فذگر الدعاء . 

ع ا ونه ده 2ج ۶ ا وو مم .ت 9 (TY),‏ 
إلا أنه منقطع بين عَبْدةَ بن أبي لبابة وعَمَرَ بن الخطاب ب 
5 وى ورور 0 ٠.‏ 1 0-0 
ولكن كيف يخرجه مسلم في «صحيحِدا؛ وفي سنده انقطاع؟ : 
أقول: إن الإمام مسلمًا كاه لم يَقَصِدْ تخريجٌ هذا الحديثِ في 


5 


ل(صحيحه) » واا خرّجه لأنه مون بحديتث آخَرَ ا وقصد راه 
تخريج الحديث الآخَرٍ «المنّصِل). لا هذا الحديث «المرسّل»*'؛ ولذا خرّج 
0 عيره م وا ا ie O‏ 


اما ما الإمام مسيم یاه 


.)۳۹۹( برقم‎ )١( 

(۲) ينظر: «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص٦١)»‏ و«تهذيب الكمال» »)٥٤١/۱۸(‏ و«تهذيب 

التهذيب» (107/5)» و«شرح النوّويّ على مسلم» .)١١7/5(‏ و«المجموع» له /٤(‏ 
۰). و«عون المعبود» (۲/ ۳۳۹). 

(۳) فرواه من طريق الأوزاعيّ» عن قَتادة عن أنس ؛ قال : ضاف اف النبيٌ ا وأبي 
بكر وعُمَرَ وعثمانَ؛ فكانوا يستفتحونَ ب«المسد َه مب الت ©4 لا 
يذكرونَ: لينم آله لين لير 409 في أَوَلِ القراءةء ولا في آخرها». 

(4): ولذا بوت التروئ غلية* ابه 0 فال له تجو ايل فل هذا أن الإمام 
مسلمًا لا يُقصد تخريجٌ حديثِ عُمَرَ له . و «شرح النوّوي على مسلم» /٤(‏ 
7» و«تخفة الأحوذي» .)٤٤/۲(‏ و«نصب الراية» (۱/ ۳۲۲)» و«التلخيص الحبير» 
(۲۹/۱). 

(6) قال ابن رجب في اشرح علل الترمذي» (۱/ ۱۳۹) عن ابن لهيعة : : (خرّج مسلم حديثه 
مقرونًا بعمرو بن الحارث. وأمًا البخاري والنَّسَائيُ: فإذا ذكرًا إسنادًا فيه ابن لَهيعةَ 
وغيرٌهء سَمَِيَا ذلك الغيرَء وكَنْيا عن اسم ابن ل ولم يسمياه) 
وينظر : «تهذيب الكمال» للمڙي /١6(‏ 0°۰۲(« (ه8/ «(AT‏ وافتح الباري» لابن حجر 
(TAT /۱۳)‏ . 


TN‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 
لمح حي س ص ي 


فيتورّع عن ذلك؛ - هكذا سمعه. فيؤ ديه كما e‏ 


ولذا جد اجا بعض الأخادبة د من طريق ابن وَهبء عن 
عمرو بن الحارث» وابن لهيعة : 

فهنا كيف يخرّجُ الإمامٌ البخاري وَالنَّسَائَىُ هذا الحديتٌ مِن طريق ابن 
وَهُْبِ؟ 

يقولان و اال هكذا -: عن عبد الله بن وَهبء قال: عن 
(عمرو بن الحارث وذكّرٌ آخَرَ)ء أو (عمرو بن اا وغیره)» أو 
(عمرو بن الحارث وفلانِ)» ولا يسه + :والعلة ف هذا أنّهما لا يُريدانٍ 
التخريجٌ عن ابن لَهِيعة؛ لضَعْفِوِء وإِنّما يُريدانٍ التخريجَ عن عمرو بن 
الحارث؛ فهو ثقة E‏ 

أمّا الإمام مسلم: فلا يَحَذْفَهُ من السئّدء وقد أخرج في او 
يروطن ا رعو ابن ايد وعمرو بن الجارت, 

وهو مع ذلك ا وإنّما قصَدَ التخريج 
لعمرو بن الحارث» ولكنّه يتوزع عن حذف ابن لهيعة من الإسناد؛ E‏ 


فمن الخطأ البيّن أن نقول: 

إن الإمام مسلمًا خرّج لابن لهيعة في افا ا لاه لم يَقَصِدٍ 
التخريج له 5 قصد التخريح لم قُرِنَ معه في إسنادٍ الحديث؛ وهو 
عمرو بن الحارث. 

فالأؤلى أن يقال: إِنّه وقح في روايتِه الجمعٌ بين عمرو بن الحارث 


.)۳۲۲/۱( و«نصب الراية»‎ »)١١١ /٤( ينظر: «شرح النوّوي على مسلم»‎ )١( 
واسُنن النّسَائي)‎ »)۷٠۰۸١ .40947 .4015 ,65791( (؟) ينظر مثلًا: «صحيح البخاري»‎ 
(lof CAAA cTT°FT 5448ل‎ (CTV) 


)۳( برقم (5؟5). 


وابن لهيعة”' » وقد ورياك اليلد عد الواح بز يحي ا 8 
ای على ازا سودي لاو 

اتا ا بهذ :ا دعاك اا عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ضيه إلا أن 
الإسناد إليه لم يث نشت فقك روئ 0 أن أبا بكر ونه كان إذا استفتح 
الصلاةً قال: سبحاتك اللهم وَبِحَمَدٍ ۰ فذكره؛ أخرجه ابن المنذِرٍ في 


رالا و باستنا ده و عن e‏ به ؟ و لم يسمع من أن بكر نه . 
وأخرج عبد الررّاق“» عن ابن جريج ؛ قال: «حدَّثني مَن أصدَّقٌ عن 


أبي بكر وعن عُمَرَ وعن عثمان وعن ابن مسعود ا انهم كانوا إذا استفتحواء 
قالوا: سبحانك اللهك وبِحَمْدِك. . .». فذگره. 


إلا أن هذا لمم ا - فيما يبدو لي - 


و سس 


البجين. وين اکر شیرچو مط بن أي تاع يُسمع من عمر یه 


٣‏ - وروي أيضًا عن عبد الله بن مسعوو 00 مويه د 


)١(‏ قال الحافظ في «التقریب» (ص9١3):‏ «وله [يعني : ابن لهيعةً] في «مسلم» بعض شيءِ 
مقرون». وينظر: «نصب الراية» /١(‏ ۳۲۲). 

(۲) يُنظرٌ كلامّة في: حاشية «الفوائد المجموعة» (ص9١35).‏ 

(۳) برقم .)١577(‏ وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في «سّنَنِوِا» كذا قال صاحبٌ «تحفة 
الأحوذي» »)٤٤/۲(‏ نقلا عن «المنتقى» 7١١/7(‏ «نيل الأوطاراء ولم رَه في «ستَنِه» 
المطبوع» في آي مِن طبعتَيّه» وليس في المطبوع «كتاب الصلاة» أصلًا! ومعلومٌ أنّهما 
بمجموعهما ال يمثلان جميع م الکتاب؛ فباقي الكتاب مفقود ؛ وفي الله حلفت . 
وأيضًا أخرجه ابن أبي شيّبة )3١9/١(‏ عن محمد بن عَجُلان» عن أبي بكر؛ وهو 

)٤(‏ أخرجه عبد الررّاق فى «مصتفه» (۲/ 9/0), (70048). ومن طريقه الطبّرانى فى «الكبير) 
(9/؟557). ۰ 0( 

(5) أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في «المصنّف» (١/۹٠۲)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 2)87 
(۱۲۹۹)» والطبراني في «الأوسط» .)٤۲۸(‏ 


۱۷۸ الاستقصق فو شرح رسالة آداب المشه الو الصلاة 


عب الرحمن الجرّري. عن ابي عَبَيِدةَ بن عبدٍ الله بن مسعودٍء عنه» موقومًا: به . 

وحصت فيه ضعف . 

فالخلاصة مِن هذا التخريج للآثارٍ الموقوفةٍ الواردة في هذا: 

أنَّ هذا العا ايت عن غم ضيب وكان e‏ 50 أن 0 
الناس : 

وأما الأحاديث المرفوعة فهي وإن كانت E‏ قافنا يدل على أن 
الرسول بيا كان يستفتحُ صلاتَهُ بهذا الدعاء. 

قال: [ِوَمَعْتَى: «سْبْحَائَك اللّهُمَ)؛ أيْ: أَنَرّهْكَ التَْزِيهَ اللائِقَ بِجَلَالِكَ 


oR 
ماع‎ 


[ التسبيح) : هو تنزية الله كلك وهو فرض لا بد منه على المسلم؛ فعليه 
أن ينره ربّه عن كل ما لا ليق به ل . ۰ 

قال: (وَقَوْلَهُ: وبمك قِيلَ: مَعْنَاه: أَجْمَعْ مم لك بَيِنَ التشبيح 
وَالحَمْدِ) : | 

وع ا لفات الكمال اة د تقول : 
إن الله كلك «هو الرحمنٌ والرحيم» وهو المنَّصِفُ بصفة العلم والقدرة 
والعِرّةِ. . .2 إلخ؛ فهذا حَمْدٌ ما له يله . ۰ 

رفا تقول فون تصنت اوكا نقد وات + ك انين له 
صفات الكمال. 

ورا حت ا وقد أَمَرَ له عبادّه أن يَحَمَدُوهُ؛ فقد قال 
۰ «أمَا إِنَّ رَبك يك يحب الحَمُدَ لما قال له الأسودٌ بن 
سربع صن يثك د محامِدٌ حيدتٌ بها ريي تبارَك وتعالى؟ ! 


(۱) سبق تخريجه (ص٤۱۷).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مستّده» (۳/ .)٤١١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)۳٤۲(‏ 


وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١١09(‏ والطبّراني في «الکبیر» .)587/١(‏ 


صِمَةٌ الصَّلاةٍ | لقم 


والحمد على قسمَين 
الأوّل: أن يكون لله ييه . 


فأما حَمْدُ الخالت يله فهو على قسمَيْن أيضًا : 

الأول : مد واخ ل رذ م كالحَمْدٍ الذي يكون في أَوَلٍ الصلاة عند 
قراءة الفاتحة - وهى هی ركنّ؛ (وسيأتي) ا س صلاته بحمُده و لربه ل 
لان yT‏ «الحمد لله ر وت السار ©4 . 

ولا يُعقَلُ أصلًا أن يكونٌ الإنسان موْمِئًا باه ل ولا يَحمَدُهُ؛ فهذا غيرٌ 
معقول؛ فلا بد مِن حَمْدٍ الله ك . 

الثاني: حَمْدٌ مستحَبٌ؛ كالحَمْدٍ الذي يكون عند افتتاح الدعاءء 
والحْظّب» ونحوها. 

يعسي افتتاح الدعاء بالحمد لله ك ثم بالصلاة والسلام معدي 
الرسول 0 م شاء؛ كما دا و چ له أن 
ال ل: جل هَذَاا ثم دعام فقال له - أو ا E‏ دكم 


ت 
- 
٠‏ 


تلدأ ن بِتَحْمِيدٍ الله وَالئَنَاءِ عَلَيْهِ نُمّ لْيُصَلَ عَلَى النَّبِىَ يل ثُمَ لْيَدْعٌُ بَعْدُ بِمَا 
(\)ss .‏ 


شاء)» ؛ ا الى وغيره 
واعلَمٌ : أنّه كلّما خمد الا ريه ل فان على خالقه ومولاه. وأكثْرَ 


(۱) أخرجه أبو داود ».)١581(‏ والتریذې »۳٤۷٩(‏ ۷۷٤۳)ء‏ والسّائی .)١785(‏ 


ا الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

4 6م کا 

وأمّا حَمْدٌ المخلوق. فلا بد لجوازه من ثلاثةٍ شروط : 

الط الأول أن كوت ااال الا ل ترق إن 
درجة الخالق يإ ! 

فيُشترّط لجواز حَمدٍ المخلوقي: عدَمْ المغالاةٍ فيه برفعِهٍ إلى درجة 
الخالقٍ يْلِةِ وللأسَفٍ يمَعْ كثيرٌ مِن الناس في المحذورٍ ‏ غالبًا ‏ عند مَدْحِهِم 
للرسول يكل وأيضًا عند مَدْحَ العلماء والأولياء والصالجين» وغيرهم مِن أهل 
العلم والفضل ؛ فينبغي للمسلم أن يَحدَرَ مِن ذلك كل الحذر. 

ل ار م CGD‏ 
الخالتق # كمّن يستغيث بالرسول كله ومن ذلك: قول البُوصِيريّ في 
دته : 1 
يَا أَكَرَمّ الخَلْقٍ ما لِي مَنْ الوذ به سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولٍ الحَاوِثِ العَمَم 

ومعنى ذا الع ا و ارال ووا إليه في الحادئة 
العظيمة والمصيبة الكبيرة إلا أنت يا رسول الله! فما ترك لله يل شيا . 

فهذا خمد للرسولٍ باو ومَدْحٌ» لكنّه في حقيقته ذم ؛ لأنه رفع الرسول كَل 
إلى مرتبة الخالق 26 ! 

وقال أيضًا: 
لن مِنْ جُووِكَ اليا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُويک عِلْمَ اللّوْح وَالقَلَم 

فجعَلَ البوصيري في هذا البيتٍ الدنيا والآخرةً مِن دن اه 
الرسول يي وهو الجوَادٌ الكريم بأبي هو وأمّي ب ولم ترك لله ل شيئًا! 

وأيضًا: جِعَلَ من بعض علوم الرسول ية اللو والقلم؛ يعني: أنه يَعلَمُ 
اتا ۰ 

وهذا كله مِن القُلْوّ والكُفْر والشرك والعيادٌ بالله ! 

فثناءُ البوصيري - في هذه الأبياتٍ وغيرها ‏ على الرسول كَللِِ: ثنا 
كاذبٌ مخالِفٌ لما جاء في الكتاب AT‏ 


صِمَّةَ الصَّلاة | 9 0 
3 7177771221 2 2527 ا 2-5252 22 2 22 يي 12 ڪڪ ڪڪ ١4ا‏ اج 


وقد نهانا الرسول ييه عن ذلك؛ كما ثبت في «صحيح البخاريٌ»”''؛ مِن 
حديث ابن عبّاس» عن عُمَرَ ف أنّ الرسول بل قال: ١لا‏ روني كما أطْرتٍ 
النَصَارَى ابن مَرْيم؛ َنم أا عَيْدُهُ؛ فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُوله». 

و الا ُطْرُونِي) ؛ أي: لا تبالِعُوا في مَڏحي . 

وجاء في «سّئَن أبي داودا» وغيروا''؛ من حدي: بث طرفي بن عبد الله بن 
الشَّخيرِه عن أبيه طبه قال: انطَلَقُتُ في وَقدٍ ب: ني عامر إلى رسول افد »فق 
أنتَ سيّدُناء فقال: «السَِّّدُ الله تار وَتَعَالَى» فلن :و أففانة قاف e‏ 
طلا فقال ب : «قُولُوا ِقَوْلِكمْ أو بَعْضٍ فَولِكُمْ ولا يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشبْطَان) . 

فنهاهم ية عن هذه المبالّغة» مع أنه يك سيِّدُ ولد آدمّ» وأفضَلّهِم 
فَضْلَاء وأَعظَمُهم طَوُلَاء ولكنّه ييه حَشِيَ عليهم أن يمتَدَّ بهم هذا المد إلى 
الوقوع في المحذور؛ من العُلْرٌ والمبالّغةٍ في الإطراء والمدح؛ ولذا قال لهم: 
لا يَسْتَجْرِيَتُكُمْ الشَبْطَانُ)؛ أي: لا يجُركم إلى الممنوع. 

۲ - ومن الأمثلة على الحَمّْدِ غير الجائز في عَضرنا : 

١‏ - أن بعض الكّاب عَنْوَنَ في كتاب له عن مناقب الشيخ عبدٍ العزيز بن 
باز ك بعد وفاته؛ فقال: «تفرييهُ للكربات»! | 

وهذا كلامٌ باطل؛ لأنَّ الذي يفرّجُ الكُرباتِ هو الله رب العالّمين؛ لا 
سواه. فكان على الكاتب أن يقولَ مثلا: «ما جِعَلَهُ الله 8# على يدي الشيخ 
من تفريج 2 المسلمِينَ» وإزالة الضائقة عنهم». 0 

5 وبالَعَ أحذهم جِداء فقال في فال ن ال ضيه للقي 
عبدٍ العزيز بن باز»! ۰ 

وهذا واضحٌ البطلان؛ فلو كان العِرٌ عبدًا للدي ؛ لما مات ت ال كانه 


ريب صو يو سمس 


والعدَّة لله جميعًا؛ كما قال يله : مؤفيله فلله العةٍ جيك [فاطر: ٠‏ 


010 برقم (3556). 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۰٩(‏ و فى «الكبرى» (5/ ١۷)ء‏ وأحمد (275/5 50). 


Ay 1‏ الاستقصقٌ فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
69م ل س 
eT‏ وهي الشيحٌ محمّدُ بِنُ صالح العْنَيِمِينُ 6 أنه بالغ في مد 
بعض الناس» فكتّبٌ ‏ وللأسَفِ ‏ في إحدى المحلاف ال ل 
قال فيه : «قَلتَيكِ البواكي على الشيخ محمَّدٍ بنِ عُتيمِين)! 

ار ار ها غاا ها يُشْرَعٌ لكا معد .ونا ااانا ك فاك 
البواكي؟! ألا يَعلَّمُ هؤلاءٍ أنه يُشْرَعٌُ بعد موتٍ الإنسان الاستغفارٌ والدعاءٌ لى 
والصلاةٌ عليهء أمّا البكاءٌ والعويل, فلا؛ فما الفائدة منه؟! بل قد جاء النهئُ 
عن رفع الصوت بالبكاءء وشقٌّ الثياب» وما شابه ذلك من أمور الجاهليّة"'' . 
ومن العُلْو : قول بعضهم عن بعض أهل العلم في عصرنا: الإمام 
الائمّة»)! 

وها خط + لان إمام الأتمّةِ على الإطلاق هو الرسول ظككِيِهٍ فكان على 
القائل أن يقيّدَ ذلك فيقول مدلا : في هذا الزمان» مع أن هناك مَّن ينازع في 
Cl‏ أن هناك من هو أعلم منه في عصره. 

وقد بوّب البخاري في اوا تقال مان نا سف للعاليم إذا 
سَيِلَ: أي الناس أعلم؟ فيكل العلمَ إلى الله وذكرٌ تحتّة”'' حديتٌ ابن عبّاس» 
عن أَبَىّ بن كعب و : أن موسى بی ران 8# يل: هل تَعلَمْ أحدًا أعلَمَ 
مِنك؟ قال موسى: لاء فأوحى الله كك إلى موسى (معاتبًا إيّاه؛ لأنّه لم يرد 
العلمَ إليه): بلى؛ عبدنا الحَضِرٌ. . .» الحديتٌ. 

فموسى ل (وهو كليم الرحمنء ومن أُولِي العزم من الرسلء ويَنزِلُ 
عليه الوحي) لما لم يرد الل إلى اش عاتة ر ٠.‏ 

ومن فقّه البخاري كأَنْهُ: أنه أتى بهذا الباب في كتاب «العلم». 

فينبغي الانتباهٌ والحذّرُ مِن هذه الأمور؛ لأنَّ بعضّ الناس يظنٌ أك إذا 


»٦۷( ومسلم‎ ,.)١595 »۱۲۹۲( جاء ذلك فى أحاديث؛ منها: ما أخرجه البخاري‎ )١( 
وغيرهما.‎ «(1°۴۳ 


(۲) برقم (۱۲۲). والحديث أخرجه أيضًا مسلم (۲۳۸۰). 


صِمَّهٌ الصَّلَاةٍ TI‏ 
ي N7‏ 
ات على المت NE E‏ زهان قله سد lC‏ 

هلا خظاء ف فون أعظم ما يحسَنْ إلى الميت بفعله - بعد مويه - الدعاءً 
له كلى دعوت لوث تكتون. نك AE‏ البه ها الكحيناة 4 .رتد فال 
الرسول يل : «إِذَا مَاتَ الِإنسَانُ الْقَطَعَّ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ كَلاثِ. .. وَلَدٍ صَالِحَ 
يدعو 230 ' 

فينبغي الحذّرُ ِن المبالّةٍ في مَذح المخلوقين؛ ؛ لأنَ أ ار شرك و في 
الأرض اهنا كان بسبب العُلْرّ في الصالحين؛ فعلينا أن نتواصى بالتحذير مِن 
ذلك والإنكار على مق وقعوا فيه» ولللأسف فقد وق مم في ذلك مِن أهل العلم 
أ 0 

وممًّا يجدَرٌ ذِكرهُ هنا: أن أحدّ الشعراء أثنى ‏ قديمًا ‏ على الشيخ 
عبد العزيز كل في إحدى الصحف» وكان الشيحُ لا يزالٌ حيّاء فتبرأ لشي 
عبد العزيز شه مِن هذا الشعْرِء وقال: «أنا أكرَهُ ذلك». 

ونحن نُنكِرٌ على الرافضة والصوفيّة والحُرافيّينَ أتّهم يبالغون في الثناء 
على مشايخهم؛ فكيف يقَّعُ أهل السّنَّةِ في نفس ما وقَمّ فيه فلانُ وفلان مِن 
الناس ؟ ! 

وبعض الناس - وللأسَفٍ الي كار ون ترا سيرخ يسني ا ودر 
e‏ سيرةً رسوله كلها بل تجذَهُ مقصّرًا في معرفتِه بربهِ 4 وأسمائه 
وصفاټه» وتعظيمه لخالقه ومولاه ي فينبغي الانتباه لهذا! 

الشرط الثاني مِن شروط جواز مَدْح المخلوق: ألا يَكذِب في مَدْحِدِ 
ئ نل ال ۰ 

فلا يجورٌ مَدْحّ الإنسانٍ بصفةٍ ليست فيه؛ كأن يقولَ: هو كريمٌء مع أنه 
بخيل» أو يقولّ: هو عالِمٌء مع أنه جاه مع أن هاتيْنِ الصفتَيْن: «الكرمَء 
والعلم» تَلِيقَانٍ بالبشّر» إلا أنّها كَذِبٌ في ذاتِ الشخص. 


.)75601( وأبو داود (۲۸۸۰)» والتَّرَمِذي (1717/7)» والنّسَائي‎ »)١771١( أخرجه مسلم‎ )١( 


e‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلم الصلاة 


الشرط الثالثٌ: ألا يَمدَحَ الماح ممدوحَة في وجهه: 

فلقد نهانا الرسول ية عن ذلك" . 

فينبغي للإنسان إذا أراد أن يَحمَّدَ أحدًا مِن المخلوقِينَ أن يراعىَ هذه 
الشروط الثلاثة . 

واعلّم : أن «الحَمَدَ) و«الشكرً) بينهما عموم وخصوص : 

فالشكرٌ يكون بالقَلّب: «الضمير»ء فيعترف الإنسان بإحسان رب ك إليف 
وجاللسان: 505 «العَمّل)؛ كما قال جل وعلا: «#أعَمَلُواً ءال داو 
شک اسا :ا ]: ۰ 1 

IE SSN البق‎ E ES 

أَقَادَنْكُمْ النَعْمَاءُ مِنْي تَلائةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُْحَجَبَا 

ما الحَمْدٌُ: فلا يكون إلا باللسان» ويكون لنعمةٍ وإحسانء أو لغير نعمةٍ 
(لكمالٍ وعظمةٍ في الممدوح). 

قال : (وتبارك اسْمُك) ؛ أي : البَرَكَةَ تال يكرك ) : 

وارك اسمك) ؟ أى: رة وقد امك أو تال الركة بذكرك. 

وار ) ماش ن البرك وهي الخير الكيرة وين ذلك 
«البزكة) - وهي : مَجِمَعٌ ld‏ ار ا 

والبركة) على قسمين: 

الأول : برك تَلِيقُ بالخالق كله : 

وهي البرّكة التي تكون مِن الله كك فهو المباراُ 
يشاء مِن عباده. 


له يعطى البركة لمر 
مھ 


)١(‏ جاء ذلك فى أحاديث؛ منها: ما أخرجه البخاري (2»)75577 ومسلم (۰۰۰). وأبو 
داود (5805)» والترمذي (۲۳۹۳)» وغيرهم. 


شا 

الثاني : برَكة تكونٌ في المخلوق : 

وهي برَكةٌ جِعَلّها الله ك في بعض عبادهِ ومخلوقاته : 

ومن الأمثلة على البرّكةٍ التي جعَلّها الله في عبادِه ومخلوقاته : 

- الأنبياء 4: فلا شكّ: أنّهم مبارّكونء وأن البرّكةً التي فيهم 
تتعدّى إلى غيرهم» ومنهم : 

۲ - الرسول ككلِ: فقد كان الصحابة طون يتبرّكون بشَعَرِهِ وبُصاقِهِ وبالماء 
الذي لامّسَ جسده؛ كما ورَّدَ في «الصحيحَيّن)"'': «أنّه ل إذا توضّأ كادوا 
يقتتلون على وَصْوئِه) . 

وأمّا برَكةٌ الأولياءِ والصالحِينَ» فهي غيرٌ متعدّية : 

۳ - فالأولياءٌ والصالحون وأهل العلم فيهم برَكةٌ في أقوالهم وأفعالهم. 
فيعلُّمون النامنَ الخيرٌ؛ لأنّهم على الحقٌّ والهُدىء وكثيرًا ما يهي بهم الله كك 
مَنْ ضل عن الصراط المستقيم . 

فهذه البركة تكون في أعمالهم؛ لأنّها موافقة للحقٌّ والهُدى والصواب. 
فعندما يراها غيرُهم يقتي بهم في تلك الأعمال» فتكونُ أعمالهم حاثّةَ للناس 
على فعْل الخيرء واتباع ال 

ب وف ذلك أيضا: ماءٌ رَمَرْمْ : ا كما تیت فی حدیت ابی 
ذر و عد مس : «إِنَهَا طَعَامُ طعْم»» وزاد أبو داود الطْيّالسئ : «وشِمًاء 

. فالبركة الموجودةٌ في هذا الماء: أته طعامٌ يُشْبِعٌ الجائع» وشفاءٌ للسَّقُم‎ ٠ 
.]19 ومن ذلك أيضًا : العَسَّل؛ كما قال كك : 9#فيه سْفَاءٌ لاس [النحل:‎ ٠ 


)21 أخر جه البخاري 2)١868(‏ ومسلم بمعناه ٠*(‏ هة). 
(۲( برقم 27 ؟). (۳( في (مسنّده) (ص۱٦)‏ . 


Te‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۸۹ سک کج سے ج ی ا 
١‏ - ومن ذلك أيضًا: البرّكةٌ في المسجد الحرام؛ فتُضاعَفٌ فيه الصلاة 
إلى ية ألفٍ صلاة""' . 
لكن مما ينبغي التنبه له : 9 بعض الناس اها بالله - يتبتك ويتمسح 
بعص الأولياء والصالحين› أو ندران الحرم» وما شابه ذلك ؛ فهذا من 
الشرك» وهو على قسمين : 
١‏ - إن كان يعتقِدٌ أن هذا الذي يتبرّكُ به يستقِل بالبركة: فهذا شرك 


۶ 


الى . 0 < ۰ ت 4 0 Po, ٠* ٠.‏ 
؟ ‏ اما إن كان يعتقد أنه مجردذ سبب »© وان المبارك هو الله : فهدا شرك 


قال: (وَتَعَالَى جَدُلا؛ أَىْ : جَلَّتْ عَظْمَنكَ) : 


(وتعان د)٠‏ أى : جات عط جلك 


0 NE 


إِلَهَ عَيْرْك»؛ أَيْ: لا مَعْبُودَ في الأَرْض وَلَا في السَّمَاءِ 


زولا إله غيرك)؛ أي : لا معبوة في الأرض ولا في السماءِ بحقٌّ سواك 
5 أله فلا ر سى العادة عر لا له إلا ان انك 
قال : وت ز الاستفتاح بکل مور 
جاءت عِدَّةٌ أدعية e‏ ية ومن صح هذه الأدعية: ما 
في «الصحيخين» كا من حديث عمّارةَ بن القَعْمَاعء عن ابي زَرْعَةَ بن 
عمرو بن جَرِيرِء عن أبي هُرَيرةَ نه أن الرسول ية كان را «اللّهُمَ بَاعِذ 
ني وبين حَطيَايتُمَا باعدتٌ َْنَالمَْرق المرب الهم ت نَقَنِي مِنَ الخَطَايًا 
کما يتَقَّى النّوْتُ الف بيض من الدتس› الله اغسل خَطَايَاىَ بالماء اَل وَالْبْرَدِ) . 


)١(‏ أخرجه الإمام مد ۳/۳ ۳۹۷). وابن ماجه (5٠١٠5١)؛‏ وا في البخاري 


(۱۱۹۰)» ومسلم .)١145(‏ 
109 س و الخد ا 


ةا لصّللاة | A۷‏ 
وأيضًا: ثبَتَ أنه يه كان يقول في صلاةٍ الليل: «اللَّهُمّ رَبّ حِبْرَائِيلَ 
مِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْبِ وَالشَّهَادَة أَنْتَ 
حم بير ِيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لما يبلت ت الع 
إِذْنِك؛ إن هدي من تشاءُ ر ر e‏ 0 
با شىء كان 2 ال يفتتئح مادا إذا ا من الليل؟ قالت: «كان 3 قا 
من الليل» افتتح صلا نه : اللهُمَ رت جِبْرَائِيلٌ ...). فذكرته . 
وجاء في 00 00 0 لي حدیث 2 عل الله و بن أبي 
5 قال : «وَجَيْتُ وَجْهِيَ ِلَذِي فط السّمَوَاتِ الأزضن نيا لماو 
آئا مِنَ المُسْرِكِينَ» إن صَلَاتِي وَنُسُکي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لل لَه رَتّ العَالْمِينَ لا 
نك لَه وبڌلك أت وَأَنَا وَل المسْلِمِينٌ...) الخد 
وقد اختُّلِفت فى حديث علي هذا : هل كان يقولٌ هذا فى صلاة الليل 
أو فى المكتوبة؟ : 
والصحيح : أ لهذا وذاك؛ اا ا مطلقا ولم يقيّذ» ولم قف على 
رواية مقيِّدةٍ لهذا الذكر بصلاةٍ الليل» وإِنّما ذَمَبَ إلى هذا النوويٌُ؛ حيتثٌ قال 
في تبويب 0 (بات الدعاء ءِ في صلاة الليل)» وكذلك ا كما 
في «الفتح» وابلوغ المَرَام ا ادك أن روات عقن مسلم مقَيّدة بالليل» وتابَعة 
على ذلك الصنعانئ اوا ومال ال ذلك ابن الق فى «تهذيب سنن 
)2010 برقم (۷۷۰). وأخرجه ات داود (VY)‏ والتوودئ ) «(T°‏ الاي (0 11( 
وابن ماجه (/اه ١73‏ ). 
(۲( 0 0 وأخرجه ابد داود e e e‏ والشتائي (۷ ار 
في ا التطوع. 35 و في اک و شرح النووي 0 50/ 


.)559/4( (۷ /۲( وة الأحوذي»‎ e 


TE‏ الإستقصمق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
E AA‏ 


آ هه 3 


أبي داودً». ولم أقِف على هذه الرواية المقيّدةٍ بالليل» ولكن قد يقال: إنه 
استفتاحٌ طويل؛ فيناسِبٌ صلاةً الليل» وال تعالى أعلّم . 

وللاستفتاح أدعية أخرى جاءت عن الرسول تكَككهِ؛ فراجِعها. 

فِيْسَنٌ للمضلي أن ينوّع بين هذه الاستفتاحات؟؛ فيستفتّح بهذا 
وبالثاني مرَّةء وهذا أكمل واخ 

أمّا إن اقتصّرّ على أحدٍ هذه الاستفتاحات» فقد عَمِلَ بال ل e‏ 

ويراعي أن ما جاء في المكتوبة يستفّح به في المكتوبة» وما جاء في 
صلاةٍ الليل يستفتّح به في صلاة الليل والتطوع. 

ودعاءُ الاستفتاج له يكون إلا في الركعة الأولى ؛ وهذا الذي تت في 

نه اك دس وني ا و ا ولا 

قال : 0 تو ا َيَقُولَ : ١‏ أَعوذ بالله مم من الشَيْطَانِ الرّجِيم ) : 

يْسَنّ للإنسان ‏ بعد دعاءٍ الاستفتاح ‏ أن يتعَّدْ بالله من الشيطانٍ الرجيم» 

1 0 

ويُسِرَّها ولا يَجِهّرَ بها 

E‏ قول الله ك : إا رات الان مستي 
ايمر 409 [النحل: ۹۸]. 

وكان الرسولٌ ب إذا كبّر استفتح» ثم يتعوَّدُ «فيقولُ قبل القراءة: [أعُوذ 
بالل من الشيطانٍ الرجيم)”"'؛ كما جاء في القرآنٍ الكريم 


2 
5 
٠» مره‎ 


e 2‏ 8 عر سديل؟ لذن اا كاسمه ق م لاتا ال ا E‏ 
ابتداءَ الصلاة» . 


(0) نقَّلَ ابن قدامة الإجماعً على ذلك؛ فقال في «المغني» :)۲۸۳/١(‏ «لا أَعلَّمُ فيه 
خلافًا»» وخالفه في دعوى الإجماع التووي في «المجموع» (/ )» وابن رجب 


فى «الفتح» 0/*°€(. 


(۳) أخرجه عبد الررّاق فى «مصئّفه) (۸1/1)» ومن طريقه: ابن المنذر فى «الأوسط») ‏ 


صِمَةُ الصَّلَاةٍ م 
تا الك 

وقد روي عنه كَل أنه كان يقولٌ: «أَعُوذْ بالل من الشيطانِ الرجيم» يِن 
همزو ونَفْخْهِ ونْفْثِهِاء وهذا قد جاء مِن حديثِ جبیر بن مطعمء وأبي سعيد 
الحُدريٌ ؛ و“ . 

وكلّها لا تخنُو ين كلام» إلا أنَّ بعضّها يقرّي البعض الْآخَرَ؛ٍ فالأقربُ: 
أنَّ هذا الحديتٌ ثابتٌ بمجموع طرقّه. 

والاستعاذة أوَّلَ الصلاة مشروعة؛ بل هناك شِبْهُ اتفاق على مشروعيّتها. 
إلا ما نْقِلَ عن الإمام مالك" يه مِن القولٍ بعدّم مشروعيّتهاء فقال: «مِن 
جين التكبير يَسْرَّعَ في القراءة». 

ولكن الحُجََةُ في الكتاب والسنّة. 

وأمًا َك الاستعاذة: فقد اختلف أهل العلم في ذلك(5) : 

ننفت العدهوةة إلى ا در ۰ 

وذهبٌ بعضٌ العلماء: إلى وجوبها: 

واستدَلُوا على ذلك : بأمر الله ك بها . 

ثم وفع الخلافٌ بين العلماءِ أيضًا: هل تشرَعَ الاستعاذةٌ في كل ركعاتِ 
الصلاة» أو يقتصرٌ على الركعة الأولى : 

فذهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى القولٍ الثاني وقالوا: يكتفي بالاستعاذة في 
الركعة الأولى» قالوا: لأنَّ القراءة في الركعة التي بعدها مكمُّلةٌ للقراءة 
الأولى. 


= (۸۷/۳ رقم ۱۲۷۷)؛ مِن حديث أبي المتوكل» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ضيه . 

.)۸۰/٤( حديث جبیر ونه : أخرجه أبو داود (55/)» وابن ماجه (/2)4801 وأحمد‎ )١( 
.)00 /۳( وحديثٌ أبي سعيدٍ طفن : أخرجه أبو داود (00170» والتَّرمِذي (۲٤۲)ء وأحمد‎ 

(۲) ينظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 55)» و«المغني» (۲۸۳/۱). و«المجموع» (۳/ 207570 
وافتح الباري» لابن رجب .)57١7/5(‏ 

(۳) ينظر: «المغني» )1۲/1"((« و«المجموع) (6/ «(Yo‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (5/ 
۱). 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلم الصلاة 
واا س تت ييي ي ي 
وذمَبَ آخرون إلى القولٍ الأوّل» وهو منقولٌ عن الحسّن البصري› 
وعطاء بن أبي رباح ؛ وإبراهيم النْحَعيَ» > وغيرهم مِن أهل العلم. 
والأقربُ ‏ والله أعلمُ -: القول الثاني؛ فيكتفِي بالاستعاذةٍ في الركعة 
الأولى فحَسْبٌ. 
قال: [وَكَيِمَمَا تَعَوّدْ مِنَ الواردء فَحَسَنْ) : 
قد تقدّم - قبل قليلٍ - أنه ورد عن النبي 86 أنه كان ود ار 
بالله من الشيطان ارج مِن همزه وتفخه وتَمثه)؛ فهذا إن قاله المصلي فحسَنٌّ 
جاء”"2 بلفظ : [أَعُودْ بالله من الشيطانِ الرجيم» من هَمْزْهِ وتَفْيهِ)» ولكنّ 
فاه | أضوةة ا 
قال : سلا 
اختلّف أهل العلم قديمًا وحديثا": هل يَجِهَرٌ الإمامُ بالبسملة في 
الصلاةٍ الجهريّةٍ مع جهره بالفاتحة» أو يُسِرٌ بهاء مع جهره بباقي قراءتّه مِن 
الفاتحة والسورة بعدها؟ : 


عه 
ع 


اعلَم : أن الخلاف في هذه ااا قديم بين أهل العلم. وقد ألفت فيه 
الكَتّتُ؛ ؛ فللدارَفظنيٌ كتابٌ في البسملة» ولاق عبن ال جرء ء مطبوع في 
البسملة» ولغيرهم أيضًا يِن أهل العلم”. 


)١(‏ جاءت هذه الصيغةٌ في حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ وليه وقد تقدَّم تخريجه قريبًا 
(ص۱۸۸) . 

(۲) ينظر: «المجموع» (6/ ”2 وامجموع الفتاوى) (۲۲/ )5٠١ ٤)٨۷‏ وما بعدهاء 
و«التمهيد» (۲۰۸/۱۹)» (١۲/٦٠۲)»ء‏ و«المغني» .)۲۸١ /١(‏ وينظر مبحتَانٍ نفيسَانِ 
مطوَّلَانِ جدًا مِن غير إملالٍ في: «فتح الباري» لابن رجب ۳۸۸/۲ - »)٤۲۸‏ 
و«نصب الراية» للزيلعي (۳۲۸/۱ - 757). 

(0) کل بن نصر» وبي بكر الخطيب البغدادي» والبيْهقي» وغيرهم. ينظر: اف 
الباري» لابن رجب (507/5)» و«نصب الراية» /١(‏ ١۳)؛‏ نقلا عن ابن عبد الهادي 


فى «التنقيح» . 


سِمَةَ الصَّللاة الك 


وفي المسألة عِدَةَ أقوال: 

القول الأوَّلَ: لا يَجِهّرٌ بالبسملةٍ مطلْقًا؛ِ وهو مَذْمَبٌ الجمهورء منهم 
الإمامُ مالك. وأحمدء وغيرهما. 

القول الثاني: يَجِهرُ بالبسملة في الصلواتٍ الجهريّة؛ وهذا مَدْمَبُ 

القول الثالثُ: يَجهَرُ بها أحياناء ويّسِرٌ بها في أكثر أحواله. مع كون 
هذا هو الأصل فيها. 

هذه ثلاثة أقوالٍ قيلت في هذه المسألة؛ وأقربُها وأرجِحُها: أن | أن المصلى 
E‏ 0 لصحيِحَيّْن)"''؛ من حديثٍ 
قَتَادةَه عن أنس به قال: اصلَيْتُ مع رسولٍ الله ية وأبي بكر وعَمَرَ 
وعثمان وكين فلم أَسمَغ مع أحدًا منهم 0 : بسم الله الرحمن د 

وفي لفظ عند مسلم '': الا يدَكوون «بسم الله الرحمْنٍ الرحيم» في أُوَّلٍ 
القراءة» ولا في آخرها». 

وفي رواية : «فكانوا يستفتحون القراءةً ب: «الحمدٌ لله ربٌ العالمين». 

وفي روايةٍ في «الصحيحَيّن» بهذا اللفظ: «كانوا لا 
بابسم الله الرحمن ن الرحيم)؛ حا ا 17م بعد 
وَكيع . عن عن قتادةً ؛ وهذا الإسناد من صح الأسانك: 

وعنا ا نات يدها بي المي لاخر شدرن الب فقي عابنا 

يستفتحون القراءة ب: «الحمذ لله رب العالمين»؛ أي: e‏ بالخمد»؛ 


.)۳۹۹( ومسلم واللفظ له‎ »)۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۳۹۹). وأحمد (۳/ ۲۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۳(‏ وعنده: «يفتتحون الصلاة». وبلفظه أخرجه أبو داود 
(۷۸۲)» والتریذي (7517)» والنْسّائي (۹۰۲)» وابن ماجه (۸۱۳). 

.)۲٤۹/۱( وابن خرّيمة‎ »)۲۷١ ۱۷۹ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 


و الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


| 
لقوله ديه : «كانوا لا يَجِهَرونَ. . +٠.‏ فيل مجموعها على آنه ب كان يسر 
بالبسملة. 


yy E‏ عن شُعْبَةَ وسعيدٍ بن أبي عَروبة» 
كلاهما عن قتادةًء عن انس وله : «... فلم أسمَعْ أحدًا منهم يَجِهَرٌ ب: 
البسم الله الرحمن ا 

وحديثٌ أن ڪاه نعل صحيع صريع في المسألة؛ ولا یځ حدیک علا 

وقد جاء عند الام أحيلة والاوهذي؛ وابن ماجه» وغيرهم'' ساد 
لبان ت ی عن ابن عبد اللدين دا : 00 
سَمِعَنِي أبي وأنا في الصلاةٍ أقولٌ: «بسم الله الرحمن الرجيم»» فقال لي: «أ 
Col GCs‏ مع النبيئ ية ومع ا 
i i OPE‏ 
صَلَيْتَ فقل: «الحمدٌ لله رب العالمين». 
فأنكر عبد الله بن مغفْلٍ ضيه على ابنه جَهْرَهُ بالبسملة. 

ا ما ذهَبُنا إليه : اما يام "أن ال ات دين الاو ا 


8 


وإذا ثبت هذاء فلا يُشرع الجهرٌ بهاء وإِنّما يُجِهَرٌ بسورة الفاتحةء 
السا لس فته 


وأقوى ما يُستدَلٌ به على الجهر بالبسملة: ما جاء : فى لالد ا 


010( هذا لفظ النسَائِي ,)9١190(‏ وعند مسلم (۳۹۹) عن شُعْبَة به : «فلم أُسمَعْ م أحدًا منهم 
يَقرَأ: «بسم أله اليّحْمنِ اتير ». 

)۲( أخرجه الترمذي »)۲٤٤(‏ وابن . ماجه 2))8١60(‏ وأحمد »)۸٩ /٤(‏ 5 بن أبي n‏ 
۹؛) وابن المنذر في «الأوسط» »)٠٠١(‏ وأخرجه ال مختصّرًا (۹۰۸) . 

.)١195- ص۱۹۹‎ ( )۳( 

»)٠٠٤/١( أخرجه النّسَائى (400)» وابن حخَرّيمة (١/١70)؛ وعنه: ابن جِبّان‎ )٤( 
.)۳١۷ /1( والحاكمٌ‎ 


صِمَهَ الصَلاة iTS‏ 
حديث اله » عن خالدء عن ابن 5 هلال عن لمي المجمرء قال : 
«صلَيْتٌ وراء أبي هُرَيرةً ضيه فقرَأ ا ل ا الرحيره ا بم 
القران. . ٠.‏ الخدت وفي آخره : : قال انو هريرة طلضنه : (والذي نمسي بيد 
5 لأشبَهكم صلاة برسول الله د . 

فاسل بهذا الحديث عدد من أهل العلم - كالخطيب البغدادي E)‏ 
"> وم قله د على مشروعية اجه بالبسملة: لقول الراوي : 


ر 


قرأ : بسم الله الرحمنٍ الرحيم. . 

والجواث عن هذا الحديثِ من بن فلن 

الوجه الأول اها الفط هذة من الط روا ا إن رد اقزر 
ب: بسم الله الرحمن ا زيادة شَادَةٌ؛ فلا يصح لخدو بهذه الزيادة. 


ا 7 و 


| 


وممّن ل ذلك ان عبد الهادي ر 

ذلك أن أصلّ الحديث - وهو قِصَّهٌ أبي هُرَيرةَ نه وصلاثهُ بالناس - 
ثبت في «الصحيحَيْنِ» وغيرهما من عِدَّةٍ طرق ليس فيها هذه الزيادة: 

فأخرجه مسلِمٌ “؛ من حديثٍ سُهَيلٍء عن أبيه» عن أبي هُرَيرةَ ڪه 

ونْبّتَ في «الصحيح»””'؛ مِن حديث أبي سلمةً بن عب الرحمن» عن أبي 


م 2 (5) : ؟ ۱ ء ور م 
و ؛ من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن› عن أبي هريرة 


.)٤ص( ينظر: «ذكر الجهر بالبسملة»‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب »)٤٨۸/1(‏ و«نصب الراية» .)۳۳١/١(‏ 

(۳) في كتابه: «التنقيح»؛ نقله عنه الزَّيْلعي في «نصب الراية» /١(‏ 0770 . 

(6) برقم (۳۹۲). وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في «مسنده» .)٤١۷/۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲)» ولان ».)٠١70(‏ وابن ماجه »)۸۷٥(‏ 
اين 8/0 

(5) أخرجه البخاري (98ا, »)۸٠۳‏ ومسلم (۳۹۲)» وأبو داود (875). والثّرمِذي 
(355:5)., والنسائي .)١١5٠(‏ 


4 الاستعصة ف شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 


الوجهُ الثاني يِن الجواب عن هذا الحديث: أن هذا اللفظ ليس فيه 
لاله واضحةٌ على مشروعيَة الجهر بالبسملة» بخلاف دلالة حديث أَنّس ولب 
على سُنْيِّةِ الإسرارٍ بها؛ ففيه: «لا يّذكُرونً: بسم الله الرحمن ا وفي 
رواية: «لا يَجهَرون». 1 1 

فراوي حديث أبي هُرَيرةَ نه لم يقّلْ: «جهّرً)ء وإنما قال: «قرَأه» وهي 
لا تُفِيدٌ أنه جهّرَ بها؛ فأنت قد تسمَّمٌ قراءةً مَن بجانبكَ وإن كان يُسِرٌ بها؛ بل 
قد يَسمَعٌ المأمومون قراءةً إمامهم ‏ أو بعضّها ‏ في الصلاة السَريّةء» أو 
يَسمَعونَ بعض ما يأتي به مِن أذكار الصلاة. 

فخُلاصةٌ المسألة: أنَّ الراجحَ فيها أن الإنسان يُسِرٌّ بالبسملة» ويجهَرٌ 
lL‏ 

وإن جهّرٌ المصلّي بهما معًا فلا بأس. 

وقد رأى بعضٌ أهل العله'"' أن الراجح أنه يَجِهَرٌ بها أحيانّاء ويْسِرٌ بها 
في غالب أحواله. 1 

ومستتد من قال ذلك منهم: الجمع بين حديثئ : أنس طبه » وأبي 
هُرَيرةَ نه المتقدم» على القولٍ بصحيَه» وقد عَلِمْتَ ما فيه مِن النظر. 

إذا عَلِمُنا هذاء فالسّئَّةَ في البسملةٍ الإسرارٌ؛ سواءٌ كانت الصلاةٌ جهريّة 


أو سِرّيّة» وإِنّما يَجهّرٌ القارئ بالفاتحة والسورة التي يَقَرَؤُها بعدها. 


© © © 


.)۲٠۷/١( كالإمام ابن القيِّم؛ في كتابه «زادٍ المعاد»‎ )١( 


© قال المصتف 


1# 


١وَلْيْسَتْ‏ مِنّ الفاتحَة حة ت ولا غَيْرهًا؛ َل اية مِنَ القَرآن قَبلْهَاء وه ونب ِيْنَ كل 


سورتین› سوى يَرَاءَةَ وَالانمّال» و يسن كِتَابَتهَا رای الكتّب ؛ كما كَتََهَا 
مجان ا وَكما کان النبينٌ ا يفل وَتَذْكَرٌ فى ابتذاء جميع الأفعَال» 
وَهِيَ تَطْرٌدُ الشَيْطانَ. 


فا 


4 


قَالَ أَحْمَدُ: «لَا تُكتَبٌ أمَامَ الشغرء وَلَا مَعَهُ. 


م ر 


ل الفَاتِحَة متو اليه مشددة» وهي ركن في 05 رَكعَة ؛ كما 
فی الحَدِيثْ: «لا صلاة لمن لم درأ بِفَاتِحَةٍ الكتاب» : 


حط الشرح لح 
قال: (ْوَلَيْسَتٌ مِنَ الفَاتِحَةِ وَلا غَيْرِهًا؛ بل آيَةَ مِنَ القَرْآنِ َبْلَهَاء وَبَيْنَ کل 
سورتيْن› سِوّى بَرَاءَةَ وَالأَنْمَالِ) : 
وقد اختلّف أهل العلم في البسملة”'' ‏ بعد انْفاقهم على أ 
ية مِن سورة ررة #التمل» | قا دا اغ غ 
ا تی بها للفصل بين الور سوى سورة «براءةً» و«الأنفال»» أو ليست 


ال سمي أنه ايه موي وا 
جرءُ TT‏ 5 


»)۲۸٤ /١(»ينغملا«و‎ .)۳۳١١ ينظر: «تفسيرالمّرظبى»(١/7؟2)1 و«المجموع»(۳/‎ )١( 
.)۲۳۰ ۰۱۰۲ /١(»ىربكلا و«نصب الراية» (۱/ ۳۲۷)». و«الفتاوى‎ .)۲۰٠١ /۲۰( و«التمهید»‎ 


(0) الآية ٠١‏ من سورة النمل: لبتم أله التَحْمن اليبو ©4. 


TE‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
کے 
ويستشتى من هذا سورة «براءة٠؛‏ فليس فيها بسملة. 
e‏ القول: 
أن الصحابة و عندما كتبوا القرآن الكريمٌ في عَهْدٍ عثمان بن 
عمّانَ 0 جرّدوا القرآنَ مِن كل ما سواه» ومع ذلك كتّبوا البسملة في مفتتّح 
كلّ سورة”"“؛ فهذا يدل على أنها آيةٌ مِن القرآن الكريم» ولو لم تكن آيةٌ لما 
تركوها في المصححف في مفتتّح كل السور. 
" - ومن الأدلَةٍ أيضًا: ما أخرجه الإمام و في (صحيحه)”''؛ من 


بف 


eR 


¢ 


حديث العلاء بن عب 0 عن أبيه» عن أبي هرَيرةَ ڪلب ؛ أن الرسول ڪيا 
قال: «قَالَ الله تَعَالَى: قَسَمْتْ الصّلاة بَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنء وَلِعَبْدِي ما 
سَأَلَ؛ ذا َال العَبْدُ: «الحَمْدُ شه رَبّ العَالَمِينَ1. ثَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي 
عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «الرَّحْمَن ن الرّحِيم'. قال الله لله تعَالَى: نى عَلَىَ عَبْدِي...» 
الحديث . 

ووجة الشاهد مِن هذا الحديث القُّدْسئّ: أن الرسول يي ذكرَ فيه 
«الحَمْدَ وما بعدهاء ولم يذكر البسملةً؛ فهذا يدل على أنّها ليست مِن 
اا 

۴ - وممًا يدل أيضًا على أنَّها ليست من الفاتحة: أن النببئ يل لم يَجهَرْ 
بها مِثْلَ جهره بباقي الآيات”"'؛ فلماذا خصّصها بحكم يخْتلِفٌ عن باقي 
السورة؟ ! ' 

فهذا يدل على أن رسول الله ل حص البسملةً بحكم يختلفٌ عن باقي 
السورة؛ لأنّها ليست منها؛ فلها حكمٌ مستقِل عنها . 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في رأس المسألة. 

(۲) برقم (965"). وأخرجه الترمذي (5967)» وابن ماجه .)۳۷۸٤(‏ وأخرجه من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن السائب: أبو داود »)۸۲١(‏ والسائ .)9١09(‏ 

O A aE بان لاد له‎ ml O 


صفَةَ الصّللاة | avy‏ 
ا 

٤‏ وا يذل انها على افا ما اج دا ا و 
الرسول كه قال : (إنَّ سُورَةٌ مِنَّ القرآن. تون آي ية» شفعَّت لِرَجُل حَتى غَفِرَ 
لَه وهی سور ترك ألِى بيده الملك 4 [الملك: .»]١‏ 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: هو قوله يَلِِ: «ثلاثون آية)» وسورة 
«تبارّك» بالاتفاق عدَّدٌ آياتِها ثلاثون» والبسملة ليست معدودةً منها؛ فدلّ هذا 
ايفن على أن الها لبيك أيضًا من سورة «تبارَكٌ)؛ كما دل الات 
الشارو : انها السك هق ,سورة الفاتعة .وير د هذا اهنا على باقن شوو الثران 
الكريم . 

فقن ناكل :هذا الخدت أن سور ا ااي فلا وال 
تشم وه - 0 
للخل لق 0 فت بمجموعها. 

ه - وممًا يويد هذا القولّ أيضًا: ما جاء في E‏ مسلم ٣‏ 
حديثِ محمَّدٍ بن فُضَيلٍء عن المختار بِنٍ فُلْقْلٍِء عن أَنّسٍ بن مالك ضيفنه : «أن 
الرسول علد أغفى إغفاءةء ثم رفع E‏ ستياه فا ا 
رسول الله؟ قال: «أَنْزَِتْ على آنِمًا سور ق : يسم الله الرحمن ن الرحيم : 
E:‏ يتك الكزئرٌ © صل ربك انر © إت اکت هر ابه 
4O‏ [الكوثة: 1ه ]ام ني الحديث» فعندما قرا کا افتتح بالىسىملة . 
وما يدل على هذا اا وا اجو اودر ٠‏ س خت 


)١(‏ برقم .)5891١(‏ وأخرجه أبو داود »)١1٠0(‏ والترمذي (2)5891 والساي في «الستن 
الكبرى» (577/9؟)» وابن ماجه (71785). 

(۲) جاء هذا مرفوعًا: أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)؛ من حديث ابن عباس وا . 

فرة برقم .)5٠00(‏ وأخرجه أبو داود .)۷۸٤(‏ 

- أخرجه أبو داود في «سننه» (۷۸۸)» وفي «المراسيل» (ص*٠۹)» وقال: «قد أسنْدَ هذا‎ )٤( 


TE‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشْمة إل الصلاة 
س ص ص 


م 


سعيدٍ بن جُبَّيرء عن ابن عباس وا ؛ قال : «كان النبى ييل لا يعرف فضل 


السورة حتى تنزل عليه : 0 الله الرحمن الرحيم» . 


ع 


فهذا يؤيّدٌ: أن | من القرآنِ الكريم. اال على اد اد 
الك سو ويه فد روا ل ال E‏ ستنزل عليه سورة 
أخرف: 

فكل هذه الأدلَةٍ تؤيّدُ أنَّ البسملة مِن القرآن. ولكنّها ليست مِن ذاتِ 
السورة» والنصوصُ بعضها يسر البعضَ الآخر. 

ARR SORE‏ بها انحاو كد امات ساون الس 
آيةَ من الفاتحة؛ إلا أنَّ الأقرت ما قلناه. 

وقد يُشكلٌ على البعض أن الفاتحة سبع آياتٍِ؛ فتكون البسملة أو 


8 
اس‎ 
Cn 


فنقول : لا E‏ وط > ا و [الفاتحة: ۷] هذه | يد 


ص سر 2 ر 


و«غير الْمَخْصُوب عَلْهمْ ولا الاين 469 [الفاتحة: ۷] هذه الاي السابعة. 
قال: (وَيُسَنٌّ كِتَابَتّهَا أَوَائِلَ الكتُب؛ كما كَتَبَهَا سُلَيْمَانُ ن وَكَمَا كَانَ 
التي ل َفْعَلء وَنذكَرٌ في ابْتدَاءِ جمِيع الأقْعَالِ) : 
تسن كتابة البسملة أوائلَ الكش ؛ لأن كتابَ الله ك مفتتحٌ بهاء ب 


في «الصحيخين» ۳ من حديث î‏ عن عبَيلِ الله ل عبل الله ه بن عتبة 


14 
© ام 
عله 


= الحديث؛ وهذا أصحٌ»؛ يعني: أن المرسَلَ أصحٌ. وأخرجه أيضًا الحاكمٌ في 
«المستدرّك» /١(‏ هه9), (558/0). 

.]۸۷ فقد قال كك: وقد ءاييتك سَبْعًا من لمان وَالْمُرَانَ ألم ©)» [الحجر:‎ )١( 

(۲) ونقل القرطبئ الإجماع على ذلك في «تفسيره» (١//91)؛‏ فقال: «اتَمْقَتِ اله مه على 
جواز گنبها في أرَّلِ كل كتاب مِن كتب العلم والرسائلء فإن كان الكتاث كتات 
شعر. ۰۰ ثم نقَلَ كراهة كتابتها امام الشعْر؛ وسيأتي الخلافُ في هذا. 

ا ا «الفروع» سن مفلح (۱/(. 

(۳) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 


5 1 11 

عن ابن عباس عن أبي سُفْيانَ صخر بن حَرْبٍ وق في حد حديثه مع هِرَقْلَ عظيم 

الروم : أن الرسول يلل لما أرسل الا اه افيه فيه: ليسم الله 

الخ اليم بر 1 مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم: E‏ 
نَبَعَ الهُدَىء أمّا بَعْدُ 

اني N7‏ بدعَاية الإشلام؛ ا ا ها دىت: 

فافتتح اسول کیا كتابه إلى هرقل بالىسملة . 


ودر ے2 


وقال ريّنا كك : افا باس ريك الى حلق €6 [العلق: .»]١‏ وقال: وبال 
ا فیا سم کله يخرنها ا [هود: .]٤١‏ 

ولمّا كتّبَ نبيئُ الله سليمان بن داود لك كتابَهُ إلى بِلْقِيسَ بِدَأَهُ بالبسملة؛ 
قال ي عنه: نه من سَليْملن وله سم الله ألبّحَمْنِ ليحي 2 ألا تعلو عل 
وان سيين €6 [النمل: .]8١ "١‏ 

ولذا سن الافتتاح بالبسملة في كتابة الحُتّب . 

والابتداءٌ بالبسملة له أربعة أحكام: 

القسمُ الأول : أن تكونَ شرطًا في صحَةٍ العمل : 

مثالٌ ذلك : التسميّة عند الذبح والصيد؛ فالتسمية - كما هو معلومٌ - شرظ 
لصخة الذبيحة والصيد؛ فلا يجوز أكل الذبيحة أو الصيدٍ إلا إذا افْتتِحَ بالبسملة. 

القسمٌ الثاني : أن تكونَ واجبة : 

٠‏ ذلك: التسمية قبل الأكل؛ لِما ثبت في ل م 

يث عْمَرَ بن أبي سلَّمةً طب مرفوعًا: «يَا عُلَام» سم الله وکل بِيَمِينكء وکل 
i‏ 

والفرق بين الوجوب والشرط: 

أن الشرظ: «هو ما يَلرّمُ ِن عدمِهٍ العدمٌ. ولا يلرم من وجوده وجودٌ 


.)۲۰۲۲( أخرجه البخاري (511/7)» ومسلم‎ 4١( 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ولا عدمٌ لذاته»» فإذا لم يُوجَدٍ الشرظ. بطل العمّل» بخلافِ الواجب: مَّن 
E‏ صح عمل إل أنه يكون افا 

وَلْنَضربْ على هذا مثالا الطيان: درلل LR E N E‏ 
امت يح سيك اير RE‏ - وهو واجبٌٍ ‏ في الصلاة 
الثلائيّة أو الرباعيّة ‏ ناسيًّاء يسجد للسهوء وصح صلاته . 

القسمٌ الثالثُ: أن تكونَ مستحبّة : 

وهذا هو الأصل في التسمية» ول يُخرّحَ عن هذا الأصل إلا بدليل. 

والأدلّةٌّ على ذلك: الآياث المتقدّمة؛ كقول الله كك لرسوله ككله: اا 
يسو ريك الى حى ل [العلق: »]١‏ وغيرها مِن الآياتٍ التي في معناها . 

وال لها تمس فيه القسمية -: التسميّةُ عند جماع الرَّوْجة؛ 
لما ثبَّتَ في «الصحيَيْن»"'؛ N E‏ عن كريب 
عن ابن عباس وا ؛ أن الرسول ية قال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ! إِذَا اتی أَهْلَّهُ قَالَ: 
باسم اش اللّهُمَ جَنَنَا الشَيْطَانَ وجب الشَيْطَانَ ما رَرَقتَنَاء فَقَضِيَ بَيْتَهُمَا وَلَد؛ 
لم يَضُرَّه) ؛ ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: «بابٌ التسميّة على 
كل حالٍء وعند الوقاع». 

فاا اا اديت على روع الا عتة الجفاء ا لقف 
التسميّةُ في غيرها مِن الأعمالٍ أيضًا. 

القسم الرابع : أن تكونّ غير مشروعة: 

مكنا تقسيمٌ الأعمالٍ التي لا شرع فيها التسميّة إلى قسمَيْن: 

القسمُ الأوّلُ: الأعمال التي جاء في بدايتها ذِكْرٌ معي مِن قبل الشارع 


١‏ - الذكرٌ عند دخول الخلاء؛ فقد ثبّتَ فى «الصحيحَينا)ء 


.)١575( ومسلم‎ »)۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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صفة الصلاة OEE‏ 

إ22222222323232033232037 م 2 2 222 22552 22 0 222 1 ْ ل س ت ۲١۹١‏ 
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وغيرهما ''؛ ِن حديث اش طبه قال: كان النبئ ية إذا دحل الخلاء» قال : 
الله إني أغوذ بك من الث وَالحْبَائَث) . 


فلا تُشْرَّعٌ التسميّة عند دخولٍ الخلاءء وإنما يُشْرَعٌ هذا الذكْرٌ السابق. 


. ادم 0 0 ل E‏ ۲ : ل 
وأمّا زيادةٌ: «ياسْم الل الله إنى أعوذ بك...» : فهى زيادة شاذةٌ؛ 


والصوات: ما جاء ف في «الصحيخين»› وفي (الستن الأربع». وغيرها 


اح ابضاة لالم E‏ عند الدخولٍ إلى المسجدٍ؛ لان الذى نيت 
ی مسلم» ؛ من حديث ای E‏ أو ا شيب الك ميد 


الراوي - مرفوعًا : إا دحل أَحَدْكُمُ المَسجد ٠‏ فَليَقْلٍ : اللّهَُّ اف ف لي أبوَابَ 
رَحْمَتِك ...2 وليس فيه ذْكْرٌ التسميّة. 
ما زيادة التسميّة: فقد جاءت في حديث ضعيف . 


۳ درؤاتفا: ¥ تُشْرَعٌ التسميّةٌ عند الخروج مِن + اللا El,‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١57(‏ ومسلم (١۳۷)»ء‏ وأبو داود (٤)ء‏ والترهذي .)٥(‏ والنّسَائي 
»)١9(‏ وابن ماجه (۲۹۸)» وأحمد (۹۹/۳» .)٠١١١‏ 

(۲) أخرجه ابن أا BE‏ ف «المصئّف» »))١١/١(‏ 1/7« وابن ا حاتم في 
ا .)1٤/1(‏ والطبّراني في «الدعاء» (٤۳۲)؛‏ کا رووه من طريق أبي معشر 
نجيح» عن عبد الله بن ا طلحةء عن أنس» مرفوعّاء به» وعزاه ذ في «المنتقى» )1/ 
AV‏ ادل الأوطار»ء إلى : سنن سعيك 3 منصوراء ولم تذكر دة 
وأمّا طريقٌ المَعْمَرِيٌّ: فقد ذگره الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 2071414 ولم يذكر 
مخر جه . 

(۳) برقم (691. وأخرجه النّْسَائي (۷۲۹)» وأحمد (۳/ »)٤4۷‏ (570/0)., وأخرجه 
أيضًا أبو داود (550)» وابن ماجه (۷۷۲)؛ بزيادة ا على النبيٌ علد . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (١/الا)»‏ وأحمد(785/56)؛ يِن حديث فاطمة وا بنت 
رسول الله كله وأخرجه التريذي (١٠۳)؛‏ مِن حديثها دون ذكر التسمية. وينظر كلام 
مفيدٌ لشيخ الإسلام ابن تيميّة في «شرح العمدة» (ص١١1)‏ (كتاب الصلاة) . 


el‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ي؟56 احج a‏ 


على قول : «غَفْرَانكَ) ؛ كما جاء في حديث عائشة وكين وين : فى اا 

فخلاصة هذا القسم: أن العمّلَ الذي خصّص له الشارعٌ ذِكْرًا أو دعاءً 
معمّنًا البو ي فلا يُسْرَعَ - حينئل - للإنسانٍ أن يَزِيدَ التسمية 
فيه ؟ بل ية يقتصر على ما جاء به الشرع . 

القسم الثانى: مما لا تشرّع فيه التسمية : الأعمال المحرّمة : 

فإذا كان صر ب فيحرْم على الإنسان أن بك بالتسميّة؛ 5 
ومولاه 2 20 إلى الله 4 في إنجاز عملهء فإذا كان الع 00 فكيف 
يستعين با لله ويتبرأك بكر اسمه ك على الشيء المحرم؟ ! 

هذا ا أنه يطلْبُ من رب أن يُعِينَهُ على الحرام! 
تعالى الله عن ذلك 6 کر 

فخلاصة هذا القسم: أنه لا يُشرَعٌ للإنسانٍ التسميّةٌ في العمل المحرّم . 

ومن لطيف ما يُذْكَرُ هنا: أن هناك فَرْقًا بين «البسملة» و«التسميّة؛؛ فهناك 
مَواطنٌ يُبسمّل فيهاء وهناك مَواطنٌ يسمّى فيها : 

. عند البح فتقول : اباسم الله»؛ كما جاء عن الرسول كلها"‎ - ١ 

ا فتقول : الاسم اللّه) ؛ كما في حديث عَمَرَّ , بن أبي سلمة 
, 6 
ریت النبى يا ا 4 «یا لام س م الله 

ومن مواطِن اللسملة: 

عند قراءة القرانِ في افتتاح السوزة تقول ا الله الرحمن EE‏ 


010( أخر جه أبو داود (۳۰)» وَالتَّرمِذي (۷)» وابن ماجه (۳۰۰). 

(۲) جاء هذا في أحاديث؛ منها: ما أخرجه البخاري (5588؟2 »)٥٥۰۰‏ ومسلم .١950(‏ 
.)١961/‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص۱۹۹). 


صمَةَ الصَادة gr‏ 
ا ر٣‏ 


معنى البسملة: 

معنى «باسم الله)؛ أي: مستعينا بالله ل؛ ف«البا» هنا للاستعانة, 
فتقول: «باسم افيه؛ أي: أبتدئ وألتجئ وأتوكُلٌ على الله 3ء الذي هو 
الرحمنٌ الرحيم . 

«الله»: علّمٌ على الله؛ فهو المألوهء والمألوه: هو المعبودٌ كلك . 

وقيل : إن اسم «الله» هو الاسم الأعظم لله . 

ولا شك: أنَّ هذا الاسم خاصصٌ باش ِب . 

(الرحمنٌ الرحيم): اسمان مِن أسماء الخالقٍ ل دالانِ على صفة 
الرحمة» المنَّصِفٍ بها الربٌ بك . 

وذكرَ أهل العلم فروقًا عِدَهَ بين اسمّي «الرحمن». و«الرحيم»؛ من تلك 
الفروق : ۰ ۰ ۰ 

المَدْقُ الأوّل: أن اسم «الرحمن» خاص بالله وبكَ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن 
يسمّى به؛ كما نص على هذا ابن جَرِيرٍ وابنُ گثِير» وغيرهما مِن آهل 
العلم بخلاف اسم «الرحيم»؛ فقد وصَف ربُنا كك رسولَهُ الكريم بل به 
فقال : ممن كت ار €3 [التوبة: 8؟1]. 

المَدْقَ الثاني : «الرحمنٌ» أبلغ م (الرحيم»؛ أن «(رحمان» على صيغة 
«فعلان») التي ل على السّعةَ والامتلاء. ۰ 

القَرْقُ الثالتُ: ذُكِرَ أنَّ «الرحمِنَ» عام للمؤمِنِينَ ولغيرهم» بخلافٍ 
«الرحيم»؛ فإنّه خاصٌ بالمؤْمِنِينَ؛ لقوله كك : وات بالْمَؤْمِينَ نما @4 


.]٤١ [الأحزاب:‎ 


هذه هي بعض الفرويٍ التي ذكرت بين اسمي «الرحمن) و«الرحيم». 


(0).يتظر: اتفسير الطبرى»(١69-857/1)+‏ واتفسير ابن كثير)» /4)۴۲ واتفسين 
القَؤظبى» .)٠٠١/١(‏ 


lI‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 
ا ل کے 


قل اله للتسمية : 
جاءت نصوصٌ كثيرةٌ في الكتاب والسّنَةِ تذل على فَضْل التسميّة؛ منها ما 


م < 2 


تقدّم بعضه ؛ كقول الله ل : م قرا أ رك الى 03 4O‏ [العلق : «|۱١‏ وقوله: 


وتال ركو فبها لسو آله يخرنها مها [هود: [<١‏ وكحديث ابن 


4 


عباس وا مرفوعًا : «لَوْ أَنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ إِذَا ا أَهْلَهُ قَالَ : اسم الله...» الحديث» 


١2 
: وقد تقد‎ 


ومن ذلك أيضًا: ما أخرجه الإمام E‏ من تحديت ابی E‏ 
عمّن كان رَدِيف النبيّ ييو قال: كنت رَدِيِمَهُ على جمارء فعثّرٌ الجمازء 
فقّلتٌ: تَعِسَ الشيطان! فقال لي الب ي : «لَا تَقْلُ: تَعِسسَ الشَّبْطَانُ؛ نک إِذَا 
قلْتَ: يام ای تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسّهُ حٌى يَكُونَ أَصْْرَ مِنْ ذْبَاب» . 

وين ذلك أيضا: RS‏ ِن حديث جابر بن 
عبد الله وَييا؛ أن الرسول ب قال: (إِذَا 0 الرَجُل بيه بَيْتَهُء فَذَكَرَ الله عند 
دُخُولِهء وَعِنْدَ طَعَامِهِء قَالَ الشّيْطَانُ: لا مَبِيتَ ل رلا عَشَاءَ وَإِنْ لَمُ اغ 
أَدْرَكتُمُ المَبِيتَء وَإِنْ لم لكر اسْمَ الله عِنْدَ 
طعَامِهِء قال : أَدرَكتمُ المَبيتَ وَالعَشاءَ) . 


اس الله عِْدَ ذخولهء قَالَ الشَيْطَانٌ : 


فإذا ذكرّ الإنسان اسم ربّه كلك إذا دحل بيه وعند طعامِوء امتنَعَ الشيطان 
عن مشاركته فى بيته؛ فلا يَبِيتٌ معه» وفى طعامه؛ فلا يأك معه؛ ولذلك أمَرَنا 
الرسول بي بذلك؛ لأنَّ الشيطان لا يتح بابًا مغلّقًا ذُكِرَ عليه اسم الله بو . 


.)2٠١ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (04/0, ۷۱ 750”). وأخرجه أبو داود (4487)؛ مِن طريق 
أبي تَمِيمةَ» عن أبي المَليح» عمَّن كان رديف النبئ كَلِِ؛ِ فزاد بينهما رجلا . 

)۳( برقم (۲۰۱۸). وأخرجه الى داود (717/56). وابن ماجه (۳۸۸۷). 

)٤(‏ جاء هذا في حديث : أخر جه البخاري )€ «(T°‏ ومسلم (۲۰۱۲)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله ونا . 


هذا بعض ما ورد في فضل التسميّة. 

قال : (وَمِيَ تَطْرْدُ الشَيِطَانَ) : 

ثبت هذا في حديث جابر 5 صب المتقدم قبل قليل: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُل بَيْتَهُ 
قَذَكَرَ الله...») الحديتٌ. 

قال: [قَالَ أَحْمَدُ: «لا تكتبُ أَمَامَ الشغرء وَلَا مَعَهُ) : 

اختلّف أهل العلم في مشروعبّة عيَّةِ الشّعْر"'. و من أقوالهم: أن 
الشَعْرَ كالكلام؛ حسَئُهُ حسَنٌ» وقبِيحُةُ قبيح ؛ كما ذُكرَ عن عائشة شة وا وغيرها 
ِن أهل العلم. 

فيتحصّلٌ مِن هذا: أنه إن كان الشَّعْرٌ ‏ ملا - في الحتٌ على التمسّكِ 
بالكتاب والستة والأخلاقٍ والآداب والدعرة اد هذا سن ف 

أا :إن كان الشغر مدلا - في الهجاءء وفي التشبيب» والدعوة إلى 
الختا والرّتى ونحوهما: فهذا لا شك في حُرْمتِه وعدم جوازه. 

وقد قال عة : إن من الشعْر 0 فنا 00 عل اشر 
الحسّن» الذي فيه حت على الخير» والدعوة إلى الجهاد. . . إلخ. 

وقد ذم الله كك بعض الشعراء ا فقال : وا يمهم لاود 
ا ر َه ف ڪل واد يَهيمون © عم قور مالا دفاوت 4O‏ 
[الشهواء : ]0 واس ني ۰ ا أهل الإيهان: الدين آمَنوا 
بالله؛ فقال: إلا الس امنا وعيلوا الصَّلِحَتِ ودكروا أله كيا وانتصوا من بحي مَا 
طلا [الشعراء: ۲۲۷]. 


)١(‏ ينظر: «المغني» ( م وما بعدهاء و«تفسير القرطبي» (۱۳/ )١50‏ وما بعدهاء 
و«غذاء الآلباب» للسَمَاويئق )١18١ /١(‏ وما بعدهاء واشرح النوّوي على مسلم» /1١(‏ 
4 و«التمهيد» لابن عبد البر (7/ 2)١915‏ وافتح الباري» لابن حجر .)651/١٠١(‏ 

)۲( أخرجه البخاري »)5١56(‏ وأبو داود »)6٠:٠١٠١١(‏ وابن ماجه (760)؛ من حديث 
أبَيّ بن كعب طبه 


اميد الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
2225522225529 ي 
إذا ثبت هذاء فلا يُشْكلٌ علينا قول الرسول يلل: «لأنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ 
َحَدِكُمْ ا س له من أن بمتلة شرل وهو ححديث صح فهذا 
محمولٌ ‏ كما هو ظاهرٌ الحديثٍ ‏ على من غلب عليه الشَّعْرٌء وشعْله عن 
كتاب الله وستة رسوله تكِ؛ فهذا هو المذموم . 


إذا تقرّر كل هذاء فقد اختلّف أهل العلم في كتابة البسملة أمام الشّعْرِ 
م 1 


فكرة بعضٌ السلّفف*' ‏ ومنهم الإمامٌ أحمدٌ””' ‏ كتابةً «باسم الله في 


مفتتّح الشعْر أو معه: ۰ 

واستدَلُوا : بان الله ك قد ذم الو 6 سواه الكريم ييو عنه؛ فقال: 
وما ْمَل ألّعْرَ وما بى لَه إن هو إلا ذد وان مين 46 [ايس: ۹٦]ء‏ 
ولأنه يكثرٌ في الشَّعْرِ الهِجَاءُء والعَرَّلُ الفاحش» والتشبيبٌُ بالنّساء. . . إلخ؛ 
ف ل کا ا تو م 


إلا أنَّ الأقرت في ذلك - وال أعلمُ -: التفصيل؛ فإن كان الشَّعْرٌُ حسَنًا؛ 
مِثْلُ: ما نظّمَّهُ أهلٌ العلم في التوحيدٍ أو الحديث أو الفِقُهء ونحوه: فهذا 


وأا ت كان هذا اشن ف الدع إن الفتحوى» وال ى والخنا: ف شك 
في تحريم افتتاجه بالبسملة" . 


.)۲۲٥۷( ومسلم‎ »)٦۱٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «شرح النوَوي على مسلم» »)١5 /1١5(‏ و«التمهيد» لابن عبد البر »)۱۹٤/۲۲(‏ 
و«فتح الباري» لابن حجر .)054/١١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير القَرْطبى» .)97//١(‏ 

(5) كالشَّعْبِئَْء والرهُري» وغيرهما. ينظر المصدر السابق. 

(5) ينظر: «الفروع» (۱/ .)۳١۲‏ 

(7) وذكرنا (ص307): ما لا يُسْرَعٌ افتتاحة بالبسملة» ومنها: الأعمال المحرّمة» فيدخل 
فيها هذا؛ وال أعلم. 


صِمَهُ الصَّلَاةٍ م 
2 22522222 170222227772222 


00 22 9ء 6 2 سرج 
قال : 0 يقَرَاً المَاتِحَة مرَتبَة) : 


اعم : ان تيب آياتٍ القرآنٍ الكريم'' "فى الشوو ب كما هی عله الآن 
في المصحَفٍ توق من الرسول كله(" فكان ية يأْمُرُهم أن يضّعوا الاي 


فى سورة كذا وک "4 قلا جور للأنهان أن بغ هذا الترتيضة) اا 
الآنات عي وو الف ق هذا فقال: E‏ 


الفاتحةً مرتّبة»؛ فلا يجوز للإنسان أن يَبِدَاً ا الحو هم ولا 
صَآلنَ ©4. ثم يقول: عند يه رت الخييت 46 ؛ لأنَّ القراءة هكذا 
ليست هي القرآنَ الذي أنرَله الله ج وعلا ا 7 يك . 

قال: (مُتَوَالِيَةَ مَشَدَدَةَ) : 


۶ 


0 يَمَرَوّها دده فيما هو مِسْدَدٌ من حروفهاء ودا ا ا 
وان "دن الحنض طدر لود 


قال: (ْوَهِيَ ركن فِي كل رَْعَةِ؛ِ كُمَا فِي الحَدِيث: 'لَا صَّلَاة لِمَنْ لَمْ 


پچ 2 ۰ و ۰ ۵ 2 5 مده 
نبت هذا الحديث الذي ذكرَه المصئْفٌ فى «الصحيحين»؛ من حديثِ 


هو ا سم 


الى عن محمود ر بن الربيع» عن عَبَادةَ بن الصامِتٍ ضف مرفوعاء به . 


)١(‏ وسيأتي ذلك (ص7"5 - ۲۳۷) بأبسظ مِن هنا؛ إن شاء الله. 

(۲) بإجماع العلماء لا خلاف في هذا؛ نقله غيرٌ واحد. ينظر الإجماع مع الأدلّة في : 
«البرهان» في علوم القرآن» للرزكشئي »)557/١(‏ و«الإتقان» في علوم القرآن» 
للسيوطي »)١77/١(‏ و«مناهل العِرّفان» للرَرقاني .)١97 ٠۲٤٠ /١(‏ وينظر أيضًا: 
«تفسير القَرْظبي» )2094/١(‏ وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» .)797/١17(‏ 

(۳) جاء هذا فى أحاديتٌ؛ منها: ما أخرجه أبو داود (7857)» والترمذي 2)7١85(‏ 
وأحمد .)51/١(‏ 

.)5١١ص(‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (2)1/55 ومسلم (595). 


A‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
ا ج ص ص ص 
وثبت في اصحيح م من حديثث ل a‏ عن 
بيه« عن أبن هُرَيرَةً له أن الرسول كي قال : كل صَلَاةٍ لا د يقْرَاً فِيها بأ 
الكتاب» فَهِيَ خدا ع فهي خِدَاجٌ» فهي خِدَاجٌ غَيْرٌ تَمَام) ؛ ا ا وفاسدة. 
واختلّفت أهلٌ العلم في قراءةٍ الفاتحةٍ للمأموم في الصلاء": هل هي 
ET‏ أو تكفيه قراءة إمامه؟ : 

والخلاف في هذه المسألة مطوّلٌ وقديمء وقد ألْقَتْ فيه الكُتّبُ؛ٍ 
فللبخاري والبَيّمّقىٌ رجمهما الله: «جزءٌ القراءة خلف الإمام»» ولغيرهما أيضًا 
مِن أهل العلم مصتفات في ذلك . 

ا المسألة : ف ا 
حديت أن هريرة 4ه الاب 7 صَلَاة... ..(« و«کٌ»: و چ تعم 
الإمام والمنفردء ول ا الضلاة الجر وا 

اما حكم قراءتّها امام والمنفرد د والمأموم في الصلاة الل يه: فهى 

(T) 
و‎ 


© © © 


)۱( برقم (9946), ولفظلة: امن ل صلا ل ان فيها بام القُرْآن» نهي خدا تنا 5 
غير ر تماما Ul‏ المذكورٌ قد ثبّت عن طائفة من الصحابة وي » واللفظانٍ بمعنى. 

(0) ينظر: المخنى» (۳۲۹/۱)» و«المجموع» (۳/ 20356 و«التمهيد» .)۲۷/۱۱١(‏ وينظر 
ey‏ فيس جدًا مطوّل مِن غير إملالٍ لشيخ الإسلام الو في: «الفتاوى 
الكبرى» ١77/7(‏ - ۱۷۸)» وأيضًا في «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۳۲۷). 

(۳( وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» خلا ما سن حنيفة . ينظر : «(المغني» 
«(YAA/۱1)‏ و«المجموع) ا و«البنايه. شرح الهدايه» (”//ا5١57١)2‏ و) 
حاشية الدسوقى» (۲۳۸/۱). 


فو 5 
صفة الصلاة | 


لاك ola‏ 
اوَنَسَمَى أ الغَرْآن ؛ لأ فيها الِالَهِّاتِ وَالمَعَادَ وَالنْبُوَاتِ وَإِْبَاتَ القَدَر : 
ل ا َ 

فَالآيَتَانِ الأوليّانٍ: يَدَلانِ على الالَهيّاتِ. 


عر صو 


رولك يوم الب 9 ذل يدل عَلَى المَعَادٍ. 

َإيَاكَ تَمْبُدُ ولاك مَْتَوِيتْ @4: يدل عَلَى الأَمْرِ وَالنَهْي 
وَالتَوَكُلِء وَإِخْلٍاصٍ ذَلِكَ كله لل. | 

وَفِيهَا: اليه عَلَى طَرِيقٍ الحَقَّ وَأَمْلِهِء وَالمُفْتَدَى بِهِمْء وَالتَمِيهُ عَلَى 
طريقٍ العَىّ وَالضَلَالٍ. 

وَيُسْتَحَبُ أَنْ قف عِنْدَ كل آيةٍ؛ لقِرَاءَيَهِ يكل. 

وهي : أعظَمُ سُورَةٍ في القَرْآنٍ. وَأَعْظَمُ آي فيه : آية الكرسئ. 

ويره الِإفْرَاطٌ في التَشْدِيدِء وَالِإفْرَاطً في المَدَ) : 


ححص الشرح إل 
قال: (وَتُسَمَى أمَّ القُوآنٍ) : 
للفاتحة أسماءٌ كثيرة”'' تسمّى بها؛ منها : 
١‏ - أم القرآن: وقد جاء هذا في «الصحيحَيْن»» و«السّئَن)”"؛ من 


ع وس 24 
حديث أبي هريرة ڪه . 


)١(‏ ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للمُرظبي »)١١١/1(‏ و«تفسير القران ا لاسن 
كثير »)4/١(‏ و«الإتقان» في علوم القرآن» ليوط ».)١58/١(‏ و«الدُرٌ المنثور» له 
(۱۱/۱)› و«المجموع» للنووي نذا .(T"1‏ 

00 ينظر مشلا : البخاري (€ ۷°( ومسلم (2)594, وأبو داود «(AT1)‏ والترودئت 


ا" الإاستقصق ف شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


۲ - فاتحة الكتاب : كما في حديثي ي عبادة بن الصامتٍ. وأبي هريره وا 
مرفوعين : «لَا صَّلاة لِمَنْ لَمْ يَفْرَأ بِفَاتِحَةٍ ة الكتاب». دك صَلَاةٍ | ل بغرا فيا 
ِفَاتِحَةٍ الكتاب» هي خِدَاحٌ, خِدَاحٌ. 55 وغيرهما من الأحاديث17) 

- أم الكتاب. 

> - السبعٌ المَكَاني: كما قال جل وعلا: ولق ءاييك سَبْعًا من لمان 

امات ألم )€ [الحجر: ۸۷]. 

- الرّقيّة: كما جاء ذ في «الصحيحَيْن)”''؛ مِن حديثِ ابن سِيرينَ» عن 
أخيه مَعبَّدٍ بن سِيرينَ» عن أبي سين ا وه نال كتا في مير لناء 
فنرّلُناء فجاءت جاريةٌ فقالت: إن سيِّدَ الح سَلِيمٌ [أي: مريضٌ]» وإنّ نقَرَنا 
غيِّبُ؛ فهل منكم راق؟ فقام معها رجُل ما كنا تأبئهُ برُقيّة» فرقاه» فبرَأء فَأْمَرَ 
له بثلائينَ شاه وسقانا لَبَنَاء فلمًّا رجَمَ قُلْنا له: أكنتٌ تُحسِنٌُ رُقِيّة؟ أو كنت 
ر قال: لا؛ ما رقَيْت إلا بام الكاتفت» فلنا : E‏ ج ان أو 
نسأل النبى كك . 

فلمًا قدمتا المدينة ذگرناه للنبئ لا فال وما كان درت أنهًا رة 
اموا وَاصْرِبُوا لي بِسَهُم) . 

وجاء في روايق” ما يك على أذ الذئ: زقاة هو براوق الخديث آبى سعد 
الخذرئ د سئه فقد قال : «قلتٌ : : نعم أ E E,‏ عْنَمّا) . 

5 فينبغي للإنسانِ أن يَرقى بها هسه . 

ل 


واعلّمُ : أن القرآنَ كله رقي وشفاء؛ كما قال وبق : #وننزل من الْفَرْءَانِ ما 


وو 20 > رر لمو 


شو ا وة [ ا [AY‏ . 


c(۱1۲( =‏ والنْسَائي (409)» وابن ماجه (۸۳۸). 

.)3١7ص( وقد سبق تخريجهما قبل قليل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 

(۳) أخرجه التَرمِذي »)5١7(‏ وابن ماجه 2)7١655(‏ وأحمد (”/ .)٠١‏ 


صمّة الصّااة 
مح ا ي ا 


5١‏ - الشافية: لأنّه يُتشافى بها كما يُتشافى بباقي القرآن. 
٠‏ - الكافية: سمّاها بذلك يحيى بن أبي كَثِير”"2» وهو مِن جِلَّةٍ صِغار 
التابعِينَ وثقاتِهم» وسَمَيِّتْ بذلك ا تكن عن 2 ولا يَكفي غيرها 
عنهاء فلو قرّأُها الإنسان في الصلاة كمَتْهُ وإذا قرا غيرها لم تكفه. 
- الوافية: سمّاها بذلك بعض السلف؛ كما جاء ذلك عن سفيان بن 
EE‏ .سين لله لاني 3 ميك لعي الأسوافه كدر 
نَصَّفَّتِ الفاتحة في ركعتَيْن لم يجُرْ» بخلاف باقي السُوّر. 
٩‏ - الصلاة ا الك ان 
عبدٍ الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريره طب د الوسول وال 


5 


9 


الحبد: «الحمد لله رَتُ العالَمينً». . .» الحديث . 
ايسور الضلذة:. ت لك ن لا بد من قراءتها في الصلاة. 
١‏ - الکنز. 
وغيرُها من الأسماءء و«كثرة الأسماء تدلٌ على شرف المسمُى». 
وسيأتي”*' أثناءَ الشرح فصل سورة الفاتحة؛ إن شاء الله تعالى. 
قال : اوت 1 الم آن؛ ل فيها الالْهيّاتِ وَالمَعَادَ الات إِنْبَاتَ 
القَدَرِ) : 
[ فَالآيَانِ الأوليا ليان : : يلان عَلَى الِالْهيّاتِ) . 
وَوِميكِ يوم ب 46 : يذل عَلَى المَعَاد) : 
تتضمَّنُ سورة الفاتحة: الإلهياتٍء والمَعادَء والنبوَّاتِء وفيها إثباتُ 
القَدَرهِ وتفصيل ذلك فيما يلي : 
)١(‏ رواه عنه التَعْلبيُ بإسناده؛ كما في تفسيرو: «الكشفف والبيان» .)١158/1(‏ 


(۲) رواه عنه الْتَعْلَبينُ بإسناده؛ كما فى تفسيرو: «الكشفي والبيان» .)1١71//١(‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص195١).‏ (:) (ص ه0١١).‏ 


ا الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة اله الصلاة 


أن لالات اها م نط ال مد ا وها بحن 
الإنسان ربّهُ فهذا يدل على إيمانه به» وتسليوِه لخالقه ومولاهء وعبادته له يلل . 

أمّا (المَعادُ): فلأن الله كك يقول فيها: (طمَدلِكِ وم اليب ©4). 
ومعنى يوم الذين»: يوم القيامة» وهو يوم الجزاء الذي يحاسِب الله %4 فيه 
النامسَ 55 يعودون إليه. 

أما (إثباث النبوّاتِ) : فلأنَ محاسّبةً الله للناس يوم الدّين «القيامة» على 
التكاليف والعباداتٍ التي كلفهم إيّاها: تستلزِم إرسال الرسل التي تُخيرٌ النامسَ 
بأوامر الله» وبما افترّضّه ل عليهم . ۰ 

وفيها [إثباثُ :نقَدَرِ): لأن الله هو مالك يوم الدين؛ فهو المقدّرُ الذي 
لق كلّ شيءٍ وقدّره؛ فالإنسانٌ لا يَعمَلُ إلا ما قدّره وكتبهُ الله يخ عليه. 

قال: (وَطِإِيَاكَ نَمْبْدُ وباك َب ©4: يدل عَلَى الأَمْرِء وَالنّفي 
َالتوَكلِ» وَإِحْلَاص دیک كله به : ش 

معنى ([لإيّاكَ نعبد»)؛ أي: لا نعبّدُ إلا إِيّاكَ يا ريّنا. 

و( ظوَإِيَاكَ نتييث ©4)؛ أي: لا نستعِينُ بأحدٍ سواك يا خالقّناء 
ويا مولانا. 

ففي سورة «الفاتحة): إثبات العبادة لله» ونفيّها عمًا سواه؛ لأنّ هذه 
الآيةَ فيها الأمرٌ بعبادة الله كك والنهئْ عن الإشراك به 4# بعبادة غيره. 

وفيها التوكُلٌ؛ لأن معنى لوباك فَتَمِيتَ ©@4)؛ أي: لا نستعينٌ 
بأحدٍ سواك . 

فتضمِّتَتْ هذه الآيةٌ: التوكُلَ على الله وإخلاص العبادة له ل؛ لأنَّ 
توحيدٌ الله بالعبادة وإفرادَهُ بالتوكل يُقِيدُ إخلاص العبادة له كل . 

قال: (وَفِيهَا: اليه عَلَى طَرِيقٍ الحَقَّ وَأَهْلِِء وَالمُفْتَدَى بِهِم) : 

تضمَّنَتْ سورة «الفاتحة» أيضًا: بيان طريق الله» وصراطه الموصل 
إليه 8#؛ وهذا في قوله كك: اهيا الط الْم'قِيمَ ©@4. ۰ 


صِمَةُ الصَّلَاةٍ م 
الت ب ل .ل ببس 1 ا 

ف«القَرْط الق 9©»*: هو دِيئْهٌ الذي شرَعَه» وهو الكتابٌُ والستة؛ 
فهذا هو طريقٌ الحق. 

و١[‏ أهلو) : يعني : أهلَ الحق»: هم المقصودون بقولِه كك : e:‏ 
ليت َنعَمّتَ عَلبَهمَم؛ لأنّهم هم الذين أنعَمّ عليهم ريّنا ك باتّباع سبيله؛ 

فهم أهل الحنّ والصواب والهدى المقتدى بهم. 

فكان مِن الواجب على العبدٍ أن يسأل ربَّهُ كك أن يسلكة ويَنظِمَهُ مع 
هؤلاء الذين هداهم الله ل إلى صراطه المستقيمء وأن يُبِعِدَهُ عن طريق 
المغضوب عليهم والضالين. 

وهذا هو قولهُ ة: اهيا الصَرْط الْمَتَقِيمَ 40 الآيات. 

قال: [والتنبية عَلَى طَرِيقٍ العَىّ وَالضَّلَالٍ) : 

تضمّنتِ الفاتحة التنبية على طريقٍ العَىّ والضلال؛ وهو طريقٌ المغضوب 
عليهم والضالين. 

ومعنى #غَيرٍ الْمَنضوبي*: اليهودٌ؛ كما جاء في التفسير”"؛ فقد 
غضت الله ك عليهم؛ لأنهم عقوا الین ولم يلتزموا به؛ بل أعرّضوا 


وظآلمكائِينَ ©»: هم النصارى؛ لأنّهم ضلُوا الطريق المستقيم . 

وإذا انحرف الإنسان عن منهج الله وم - ولا بذ - في واحدٍ من اتن 
بس لهنما اثالث ۰ 

الأوّلَ: إِمّا أن يقَعَ في الجهل . 

الثاني: وإمًا أن يمَعَ في اتباع الهوى؛ فيكون عنده العلم ولا يَعمَل به! 

ومن هذا الصنف: انهو كينا جاء في قولِه ك عنهم: #إيعرفوته, كما 


)١(‏ وروي مرفوعًا: أخرجه التّرمِذي »)۲۹۰٤(‏ وأحمد (٤/۳۷۸)؛‏ من حديث عَڍِي بن 
حاتم طبه مرفوعًا. وينظر الآثار والأقوال في: «تفسير الطبري» /١(‏ ۸۲)» واتفسير 
ابن كثير) (2*/1).» واتفسیر ير القَرْظبي» .)١594/1١(‏ 


oe‏ الإاستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 

اا ل ڪڪ 
يعرفونً اھ [البقرة: 47١]؛‏ أي: يَعرفون صِدق الرسول كله ونبوَّتَهُ كما 
عرف الإنسان ابته. 

ومن ذلك: ما ثبت في اصحيح البخاريٌ)'1) ؛ من حديث حمّادٍء عن 
ثابټ» عن أنس ونه قال: «كان غلام يهودي يخم اليه كد فمَرض» فأتاه 
لنب ية يعودة. فقعَدَ عند رأسِهء فقال له: أُسْلِمْ فنظرَ إلى أبيه وهو عنده» 
فقال له: أَطِعْ أبا القاسم ياء فأسلم» فخرّج النبئ ية وهو يقول: الحَمْدٌ لش 
الَذِي أَنْقَدّهُ من النَارِ) . 

ولكن هل أسلْمَ الأبُ اليهوديٌ؟: 

لا؛ بل مات على الكُفْرٍ والضلالٍ ‏ والعياذ بالله ‏ مع أنه يَعَرِفٌ أن 
الرسول ية على الحقٌء والا لما أمَرَ ابه أن يُطِيعَةُ ويُسِلِم؛ فهذا الرجُلُ 
اليهودي وغيره من جملةٍ المغضوب عليهم . 

قال: (وَيسْتَحَبٌ أَنْ يفف عند كَل آبة؛ لقراءته 6له) : 

ف الوقوفٌ عند رؤوس الآياتٍ عند القراءة. 


0 


وقد ثبت في اصحيح البخاري»: أن أنَسَا ونه سُيْلَ: كيف كانت 
و النبئ 295؟ تقال كانت نذا 0 قرَأ: 6 الله , الرحمن ارج 


E‏ اللّه»» و ب«الرحمن)» 7 ب«الرحيم 
اتواه ا يل وكان لا يستعجل با في القراءة: حتى إن 
السورة التي يَقَرَوُها تكون أطولَ مما هي عليه . 


.)۳۰۹۵( وأخرجه أبو داود‎ .)١107( برقم‎ )١( 

(۲) جاء هذا مِن حديثٍ أمّ سلمة وَوينا: أخرجه أبو داود (5001)» والتّرهذي (۲۹۲۷). 

(۳) برقم (0047). وأخرج شطرَه الأرَّلَ: أبو داود »)١570(‏ والنْسّائي »223١١4(‏ وابن 
ماجه .)١7607(‏ 

aa O‏ ولقطلة :تاد و وكا يقرا بالسمورة فير الها كن تكرت أطرن 
من اطول منها». وأخرجه التريذي (7/ا”). والتْسّائي .)١1708(‏ 


صِمَةُ الصَّلَاةٍ م 


هذه هي بعض سىن القراءةء التي من فعَلّها تدبّر القرآن» وتفهّم 
کلام الله ل وأعان من حَلْمَهُ ‏ إن كان إمامًا ‏ على فَهْم ما يقول؛ فيعِينهُ 
على الخشوع والتدير: ۰ 

أئّا إن كانت القراءةٌ سريعةً فلن يتديّرَ المأمومُ ما يقولةُ إمامُه؛ فلا يَحْشّعَ 


- 
3 
3 


والإنسان محتاجٌ إلى تحصيلٍ ا والتدبر و غاب المواحة: 
فينبغي عليه أن يأحذ بالأسباب التي ت تعينه في تحصيل ذلك ۰ 

قال: [وَهِيَ: أَعْظُمْ سُورَةٍ في في ارآ : 

اعلّم : أن الفاتحةً هي أعظمْ سور القرآنٍ الكرر يم؛ فقد ثبت في اصحيح 
البخاري»”''؛ او تسيا من تر ين خبصورين عاص عن 
أبي سعيدٍ بن المعلى وهه قال: كنت أصلي في المسجيِء فدعاني رسول الله کیا 
ل فلت ارول اله ني كنت أصليء فقال: أ[ ۾ يقل الله: 
اسْتَحِيبوا لله وللرشُول إذا دام | ِما ا [الأنفال: ۴ قم قال: 
5 سورة هی ي أعْظَم السو ذ فى القّرْآن قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجدا . a‏ 
قال: «الحَمْدُ لله رَبّ العَالْمِينَ » هى اك المَكاني وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الذي ويه . 

وجاء مِثْلّ هذا في «السّئَن)"' » عن أَبَيّ بن كعب نه ِن حديث العَلاء بن 
عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرةًء عن أب بن كعب وا ؛ اء فقد ناداه يا وهو 
يصلي» بل قِصَّةٍ أبي سعيدٍ بن المعلى مقا > ثم قال له : اثحب أَنْ أُعَلَّمَكَ سُورَةٌ 
َم زل في الَا لا في لانيل ولا في الربُور َا في الئان مغلها؟. قال : 
نعم يا رسول الله» قال : َيف تفْرَأ في الصَلاة؟»» قال: فقرَاً فقرَأ أمّ القرآن» فقال 
رسول الله اة : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِهء ما نْزلتْ في التَوْرَاة ولا في الانجيل ولا في 
الرَّبُورٍ ولا في الفَرْقَانِ لها وَإِنَّها سبع مِنّ المَكَانِيء وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الَذِي ا 


. (TVA®) ماجه‎ ٠ وأخرجه أبو )€0۸ 1(« والاي (41۳(› وابن‎ e 21١) 


lt‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
س کے 

وم الف قان e‏ 

وفي روات :اما آل ا في التَودَاة ولا في الانجيلٍ مِثل أ القُرآنء 
وَهِيَ الس ۾ المئاني» وهي ا عبدِي. وَلِعَبِدِي ما سَأل) . 

ق لمعي سني مِن حديثٍ سعيدٍ بن جبير» عن ابن 
عباس ونه قال : ا(بيئما rE‏ زا شر E‏ بن فريك 
فرفَعَ رأْسَهُء فقال: هذا بابٌ مِن السماءٍ فُيَحَ اليوم» لم يُفْتَحْ قط إلا اليوم» 
فنرّلَ منه ملّكُء فقال: هذا ملك نرَّلَ إلى الأرض لم يَنزِلُ قط إلا اليوم» 
فسلّمء وال اة بنورین أوتيتَهُما لم يتما : نب م قَبْلَكَ: فَاتِحَة الكتاب. 
وخواتیم سُورَةٍ البَقَرَو لَنْ قرا حرف ينهم إلا أعْطِيته. 

فالحاصل مِن هذه النصوص: أن سورة «الفاتحة» هي أعظم سورةٍ في 
كتاب الله جل وعلا. 

1 قال: [وَأَعْظمْ آية فيه: آية الكرسئ) : 

فن أعظمَّ آية في كتاب الله هي : ا 

كبا لحت ذا فى لحني لصحيه (" عن أَبَيَ بن كعب لاه أن 
الرسول علا سا «أتذري 39 َة مِنْ كاب الله مَعَلكَ أَعغظَم؟. . RG‏ 
قلتٌ: اله کا لله I‏ ی الو ال ل وق 
صدري» وقال: «والله ل لينک اليِلم َا المنذر». 

و«أبو المنذِر»: کا بي بن كعب ووه . 

وقال ية له: «لِيَهْنِك العِلَمُ) ؛ لأ أجاب الجوابَ الصحيح . 

قال: [ِوَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَة تشديدة) : 

اال ف كأَنْهُ بقولِه: «تشديدةً»؛ يعني : الحروف المشدّدة. 


-ه 
د س ۶ 


وين المعلوم: أن الحَرْفَ لا يخلو: إمّا أن يكونَ مشدَّداء أو مخمّمًا 


)١(‏ أخرجه التَّرَمِذي (175). والنَّسَائى (4١41)؛‏ أخرجاه مختصّرًا دون ذكر القِصّة. 
(۲) برقم (807). وأخرجه النَّسَائي (417). 
(۳) أخرجه مسلم »)8١١(‏ وأبو داود .)١559(‏ 


2 المة 3 TE‏ 
۲۱۷ اک 


اغيرَ مشدّداء والحرف المشدد مرگب من حََرْقَيْنِ؛ ؛ فمن أخل بالتشديكة. ففك 
أخَلَّ بنطق الحرقيُن» وكور اهما "الفقرية بالكا تزه لقن مكل ا 
والحرفين خرف واحدا: 
فينبغي على القاريٌ الاعتناء بهذا الأمر جد 
وأول هلو الرف الد ا من قوله: المد لله 
وراجِع بيان بقيّة هذه الحروف في كدب الغ والتجويد» وأحكام القرآن . 
قال : (وَيُكْرَُ الافْرَاطً في اليد وَالِافْرَاطُ في المد( : 


ا 


ك الافراظ فى تشدين الحروق المكدةةة لاد المالغة فيه اتدل على 
الوسوسة؛ فالموسومنٌ يشدَّدٌ الحَرْفَ ويظنٌ أنه ما شدّده» فيبالِع في تشديده. 

والمبالّغةٌ في الشيءٍ دائمًا تخرجُهُ عن حَدّه؛ فلا إفراطً ولا تفريط. 

وأيضًا: تَكرَه المبالّغة في مد الحروفف الممدودة. 

dS a‏ تؤدّي 
بالقارئ إلى اا وقد يَمِنَعَْهُ هذا مِن تدبر القراءة؛ لأه عت سند عنما 
ع الحروف وتطبيق أحكام التجويد» وصرفٌ همه عن تفهم وتدبر ما 
يقرَوُهُ ِن كلام الله له . 

فينبغي الانتباة لهذا ا والتنطع ؛ فهذا يحسَّنٌ التلاوة» 
ويعينٌ السامع على التأئرٍ بتلك القراءة. 

كينا اننا وض ي القرّاءَ ومدرّسي القرآنٍ بعدّم المبالّغةٍ في تدريس هذه الأحكام 
الا ولا عو ذا إلغاء ك اللاروسن: :راا المذمومٌ هو المبالغة . 

ولذلك: فقد جاء عن بعض السلفِ - كحمّادٍ بن زی وعبدٍ الله بن 
إدريس » وعبد الرحمن بن مهدي“ اهام امل وغيرهم - كراهية د قراءة 
حمزة؛ لأنّ فيها المبالغةة في شيءٍ مِن ذلك. 

وسيأتي تفصيل ذلك أثناء الشرح؛ إن شاء الله. 


#۴ الإستقصة فة شرج رسالة آداب المش إل الصلاة 


© قال المصنّف ذانه: 
50 فرع قال : « آمِينَ) بعد بَعْدَ سَكتَةٍ ة لَطِيفَة ؛ لِيعْلم نها ليست من الَو آن» 


وَمَعْنَاها : رم سْتَحِبْ) ؛ يَجْهَرُ بها إِمَامُ وَمَأمُومُ مَعَا في صَلَاةٍ جَهْريّةِ. 
و يست e‏ - بَعْدَهَا ني صَلاةٍ جَهَرِيَةٍ ؛ لحديث مره 


وره الجاهل ت تَعَلمُهَّا فَإِنْ ا 
yT‏ 


«سبحَانَ الله وَالحَمد لله ولا 4 إل الل واش ا كيدا ؛ لِقَوْلهِ ي : إن کان 
مك فان قافرا E Si‏ ا ارْكَعْ)؛ رَوَاهُ أبُو 
داود» وَالتَرْمِذِىٌ. 

ثم يَقْرَأْ البَسْمَلَةَ سرا ثُمَّ يَْرَاً سُورَةٌ كَامِلَةٌ وَيُجْرِينُ ابه 
أا تكونَ طَوِيلَة» فَإِنْ كَانَ في غَيْرِ الصّلاةٍ: فَإِنْ شاءء جَهَرَ 
ِالبَسْمَلَةٍ وَإِنْ ا 

وَتَكُونُ السُورَةٌ في الفَجْرِ مِنْ ن يال المْمَصَّلء وَأَوَّلَهُ: «ق»؛ لِقَوْلٍ 
وس : «سَأَلْتُ حاب مُحَبّدِ له : ْک كيف تَحَرٌيُونَ القّرْآنَ؟ قَالُوا : لاا 
ار وَسَبْعَاء وَتِسْعَاء وَإِحْدَى عَشْرَة: وتلا عَشْرَة) . 

وَحِرْبٌ المقصّل وَاحِد. 

كرَهُ أَنْ يَقْرَآَ في الفَجْرِ مِنْ قِصَارِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ؛ كَسَفَرِء وَمَرَضٍ » 

َنَْوِهِمًا. 

وَيَقْرَأ ذ في المَغْرِبٍ مِنْ قِصَارِوء وَيَقَرَ 
لاه کا َرأ فيا بالأغرَافِ . 


فيها بَعْضَ الأَحْيَان مِنْ طوَالِه؛ 


صِمَةَ الصَادة سم 


يقرا في البَوَاتِي مِنْ أَوْسَاطِه إِنْ لَمْ يكن عُذّْرٌ وَإِلَا 

موي الجهريَةٍ بَةِ؛ إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا أجتبى 

والمتتفل في اللَبْلٍ يُرَاعي المَصْلْحَة؛ فَإِنْ كَانَ قري مِنْهُ مَنْ يَتَأَذَى 
بجَهروء اسر وَإِنْ كَانَ مِمّنْ يُسْتَمَعُ لَه جَهَرَ وَإِنّْ سر في جَهر» وَجَهَرَ في 


وَنرتِيبُ الآيَاتِ وَاجبٌ ؛ لاله بالنمنٌء وتيت ثبب السور e‏ لا 
بالنصٌ في قول جُمهور العُلْماءِ ؛ تجوز قِرَاءَة هَذْهِ قبل هَذْهِ؛ وَلِهَذَا تَتَوَّ تدعت 
مَصَاحفُ الصحَابَةَ فى كتابتِها» : 


قال: فإِذًا فْرَعْ قال : «(آمينَ) بَعدَ OE‏ 3 لْطْيفَة؛ لب 2 اتا ل 0 مِنَّ 
الق آن) : 

ما صفة نطق «آمين» : فالأقرثٌ: أنها بالمَدٌ «آمين». 

وقال بعض أهل العم تكون بالقصر «أمين»» ورأى بعضهم تشديدَ 
الميم لباه ]لذ أو هد لفون التق لذ لخي لقن قالهه 

وأما مشروعيّةٌ التأمين : بو التأمينٌ في دن الإمام والمأموم؛ لما ت 
في «الصحيحَين)”" ؛ من حديث سعيدٍ بن المسيّبء ويي سلجة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريره ته 5 النبيّ ا قال : «إذا أَمَنَ الإمَام» يوا ؛ 


نه مَنْ وَاقَقَ اميه ای المَلائِكَةَ غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه). 
TS‏ ا عات عن أبي هريره و A‏ ضيه مرفوعا: 
)١(‏ ينظر في ذلك: «المجموع» (۳/ ۳۷۰)» و«المغني» (۲۹۱/۱). 


(؟) أخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم .)51١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم .)5٠١(‏ 


لان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
0 اتيت حا ا ا ا ڪڪ 

«إذا قَالَ الإمَام: غر الت عَم ل الاين @4 [الفاتحة: /]» 
50 امي ؛ ا واف قول قَوْلَ المَلائكة» غَفْرَ له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبها . 

وثُبّتَ التأمينُ من فعل الرسول كلِةِ؛ِ كما في حديث وائل بن حجر ولب 
عند الترفدى: ب كن أن | ا قفرا غر او َليْهم ولا 
الاين @4 [الفاتحة: ۷] قال: « آمِينّ2). وا بها صوته» وفي و 
«(فجهر e‏ 
مالك”" ؛ ؛ فصوا التأمينَ بالمأموم د دون إقافه. 

واستدَلُوا على ذلك : بما جاء و e‏ ا أن الرسول عة قال : 
«إِذَا قال الإيام: عر المتضوب 3 ولا الصَاليتَ © [الفاتحة: ۷ 
ولوا : اا 

فقالوا: ففي هذا الحديث خصٌ المأمومُ بالتأمين دون إمامه؛ فلم يُذْكر 
ف د 

والصحيح في المسألة : ما ل من مشروعيّة التأمين ومام والمأموم؛ 
لما تقدّم في الأحاديث الصحيحة. 

إذا ثبت هذاء فقد اختلفت أهل العلم في مشروعيّة الجهر بالتأمين“ 

فذهبَ بعضهم : إلى أن المشروع في حق الإمام والمأموم هو إخفاءٌ ( آمين) . 

والصحيح: هو مشروعيّة الجهر بها لكليّهما؛ لظاهر حديث أبي 
هُرَيرةَ طبه المتقدّم: «إِذَا أَمَنَ الإمَام فَأَمُنُوا» . 


)١(‏ أخرجه التّريذي (718). وأخرجه أيضًا أبو داود (977) دون مد الصوت. 

(۲) أخرجه أبو داود (4۳۳)ء وبنحوه أخرجه النَّسَائى (4۳۲)» وابن ماجه (800). 
(۳) ينظر: «المدوّنة الكبرى» :)9١/1(‏ و«المغني» /١(‏ ۲۹۰)ء و«المجموع» (8/ ۳۷۳). 
(4:) مر تخريجه قريبًا. أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم (415). 


(5) ينظر: «المغني» (۱/ ۲۹۰). و«المجموع» (۳/ 371/17) . 


7577جج39393932-ت”579ي9ي725252222212212227727275757957 5 7 ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ا١'1‏ اح 


يعني : يُستِحَبٌ له الفصل بين آخر الفاتحة والتأمين بِقَدْرٍ سَكْتَةٍ لطيفةٍ؛ 
يلم السامعٌ ‏ والقارئ أا اعات من ا 

قال: (وَمَعْنَاهَا : الله اسْتَحِبٌ ) : 

معنى ( آمين ) : الله استجبٌ . 

فَضْلٌ التأمين : 

في التأمين أجد عظيم : 

اا فى 1 لصحيِحَيْنِ» ۽ من حديث أبي هُريرة يه 
مرفوتًا: ذا قال الإمَام: #غير المعضوب يهم ولا لان 40 
[الفاتحة: ۷ء كَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهٌ قَوْلَ المَلائكةء غَفِرَ لَه مَا 


وفي هذا الحديث: دلالة على عِظم أجر تأمين المأموم بعد انتهاء إمامه 
من قراءة الفاتحة. ۰ 1 

۲ - وأخرج ابن ماج ؛ مِن حديثِ حمَّادٍ بن سلمةء > عن سهيل» عن 
أ عن عائشةً وتا؛ أن الرسول بل قال: «مَا حَسَدَنْكُمُ اليَهُودُ عَلَى شَيْءِ مَا 
حَسَدَنُكُمْ عَلَى السام والتأمين». 

ففي هذا الحديثِ: دلالة على عظيم فضلها . 

ولكن : هل یشرع التأمينْ بعد الفاتحة داخل الصلاة وخارجها؟ : 

نَعَمُ؛ فقد ذمَبَ بعضُ أهل العلم إلى استحباب قولٍ: [ آمِينَ) بعد فراغ 
الإنسان من قراءة الفاتحة؛ سواءً كان داخل الصلاةٍ أو خارجها. 


وهذا ظاهرٌ؛ لأنه ثبت" عن الرسول كلِِ: أنه كان يؤمّنُ فى الصلاةء 


3 


(۱) مر تخريججه قريبًا . (۲) برقم (803). 
(۳) سبق تخريجهما قريبًا . 


1 سب الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
پر۴ ا اف عع ا 
0 عنه يل أنّه قال: (إِذَا قَالَ الإمَام: «إغر المغضوب يهم و 

لابن @€. فَُولُوا : آمِينَ. 

فيُستدَلٌ بهذَيْن الحديتين على المسألة. 

إذا تقرّر هذاء فهل يُسْرَعٌ التأمينُ خَلْف الدعاء مطلقًا؟ : 

نَعَمْ؛ ينبغي للإنسانٍ أن يختِمَ دعاءهُ إذا دعا ب آمِينَ)؛ فالفاتحة شرع 
مدعا ااي ا« الآن تاها الان و اس ايفين الذضاء ال 
ره يك أن يستجيبّ له. 

قال: (ِوَيُسْتَحَبُ سُكُوثُ الامَام بَعْدَمَا في صَلَاةٍ جَهْرِيّة؛ لِحَدِيثِ سَمْرَة) : 


ع 


يُسِتَحَبُ للمصلي إذا انتهى من قراءةٍ الفاتحة: أن يسكت قليلا . 

والدليل على هذا: ما جاء في «سّئَن أبي داودًا. وغيره؛ مِن حديثٍ 
قَتَادةَه عن الحسّن. عن سمرةً بن جُندب نه قال: «حَفِظتٌ سَكْتَئَيْنِ في 
الصلاة: سَكتة ا الإمام ك6 0 وسكتة إذا فرع من فاتحة الكتاب 
وسور عجد تركو 1 قا فأنكر ذلك عليه عِمُران بنُ حُصَينٍ وه دوه قال : 
فكتّبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبن ضيه فصدّق سَمْرةً. 


وفي EN‏ لسَّكتة الثانية هي: «... وسّككتة إذا فرَعٌ مِن قراءة: 


ردس < ر 


غر المغضوب عم 3 ألصَالين 9 0 [الفاتحة: ۷]). 
إلا أن الحديتٌ فيه انقطاع ب بين الحسن وسمرة. 
ورواية الحسّن عن سمّرةً اختلّف فيها أهل الشأن”؟2 على أقوال ثلاثة : 


gl 


الأول : سماعٌ الحسّن مِن سمْرة مطلقًا. 


(1) (ص'؛7582). 

(۲) أخرجه أبو داود واللفظ له (لالالا)» والتَرَمِذي »)756١(‏ وابن ماجه .)۸٤٤(‏ 

)۳( أخر جه أبو داود (1/4/ا). 

(:) قد جمَعَ الشيح حمدي السّلفي في تعليقِهِ على «معجم الطبّراني» (۷/ ۱۹۳) مذاهبٌ 
العلماء في سماع الحسّن مِن سَمْرةَ نه بشيءٍ من التفصيل؛ فلينظرٌ هناك. 


: ا الم اة ع 


الثاني : عدم مما غة: :فته فطلا 
القولٌ الثالثُ: لم يَسمَعْ منه إلا حديتٌ العقيقة؛ وهذا هو الأقرب. 
ولكن للحديثِ بعض الشواهدٍء والاستدلالٌ به على مسألتِنا «استحباب 
السكوت قليلا» قوي؛ فيشرع للقارئ أن سكت شكنة فة بحن وا ا 
ويؤيّدُ هذا ِن حيثُ المعنى: أنَّ الشرعَ جاء بالتمييز بين الأركان وما 
دونهاء والفاتحة ركنٌ» وما بعدها ليس بركن؛ فيُشْرَعٌ السكوثٌ للتمييز بينهما . 
ولذا شُرعَ للقارئ السكوتُ قليلًا بعد الفاتحة قبل التأمين؛ للفصل بين 
الفاتحة والتأمين؛ لأنه ليس من القرآن؛ وإنّما هو فاصِلٌ بين الفاتحة وغيرها. 
إذا ثبت هذا؛ فالكلام هنا على السكوت القليل. 
اَم ما السكوتٌ الطويل حتى ينتهيّ المأمومٌ من قراءةٍ الفاتحةٍ كينا عل 
بعض الأئمّةٍ - فقد تكلّم عليه بعضٌ أهل العلم - كشيخ الإسلام ابنٍ E‏ 


وقالوا: ليس عليه دليل . 
فكلامُهم رجمهم اللهُ في السكوت الطويل؛ فينبغي ألا خط في كلامهم 
بين السكوتين. 


وراک اول مشتروعة السكوت الطويل لجين قراءة المأموم للفاتحة. 
E‏ - والله َه أعلم - بأثرٍ سعيدٍ بن جُبير الآتي : 

فقد أخرج البخاري في «جُزء القراءة خلف الإمام»' عن سعيدٍ بن 
جبیر اه ؛ قال : إن السلت كان إذا 3 أحدّهم الاس کر ثم أتفيت ست 
يِظَنّ أن من حَلْعَهُ قد قرأ فاتحة الكتاب. ثم قرأ وأنصّتوا» . 

وقرّاه الحافظ ابنُ حجر في «نتائج الأفكاز» في تخريج أحاديثِ 
الأذكاذ)”" > وقرّى الاستدلال بهء وقال: ااسعيل بن جُبَير : من التابعينَ» وقد 
أدرّكَ الصحابة) . 


)۱( ينظر : «(مجموع الفتاوى») (۲۷۸/۲۳). 
(۲) برقم .)١55(‏ (۳) «نتائج الأفكار» (۲/ .)٠١‏ 


TRE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
س ڇڪ ي ي 


ع 


وهذا الكلام و خت ا ل قرا :]ل أنه الا بكرم أن يكون ما 
نقَلَهُ سعيدٌ بن جبير كاله منقولًا عن الصحابة ون وإنما يعني : أله ارك يعض 
الأئمّةِ يَفعَلونَ 2 والصحابة و لم ينقّلوا هذا السكوت عن الرسول كَل . 

فالذي يبدو - والله أعلم د أله ل بات على البتكوك الطويل دليل. 

قال: [وَيَلرَم الجَامِلَ تَعَلّمُهَا) : 

OE‏ 27701 أن لاقن برك ين أركاة العيلدف :لا 
نَصِحٌ الصلاةٌ إلا بها؛ ولذا وجب على الإنسان وجوبًا عَيْنيّا أن يتعلّمَها إن كان 
جاهلا بها. 

قال : قن لم يفل مَعَ القذرة. لم مصِح صَلَائهُ) : 

مق الم عل فاته الاب وهو قاور علن تحليهاة فلا تَصِحّ صلاثة؛ 
لأنه فرط في هذا الواجب مع قدرته على تحصيل أسبابه . 

قال: (وَمَنْ لَمْ يُحِْنْ شَبْئًا ِنْهَا ولا مِنْ غَيْرِهَا مِنَ القُرْآنِء لَرِمَهُ أن 
لد وان الل و الد لله ولا إله إلا الله والله أكبذ) ؛ لِقَوْلِهِ كهِ: إن 


۶ 


١ 


لا فَاحْمَدٍ الله وهل وَكَتَدَهُ 2 م ارَكُمْ)؛ را 


أا إن كان المصلى عاجرا هن عل الفاتدة: Ey‏ 
فلا يخلو مِن حاليْن: 

الأوّل: أن يكو حافظًا لبعضهاء أو غيرها من القرآن: فعليه في هذه 
الحالة أن شاا فط 

الثاني : اا مِن القرآن: فيَلرَمه في هذه الحالة أن 
ا اللهء والحمد لله ES‏ الله والله أكبَّرَء ولا حول ولا 
َة إلا بالله)”" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) لم يذكر المؤلف كآنه الحَؤْقَلةَ في كلامه؛ وسيأتي سببٌ ذلك قريبًا؛ إن شاء الله. 


صِفَةُ الصا م 
تت ب سیو ٣٣‏ | 

فالشارعٌ يلك جِعَلَ للعاجز بدلاء ولا ينتقِل مِن البدَلٍ إلا في حال العجز 
عن المبدل منه. 

والدليل على المسألة الثانية: ما أخرجه النَسَائِيُ”''؛ من حديث مِسْعَرٍ بن 
كِدَام؛ عن إبراهيمٌ بن عبدٍ الرحمن السَّكْسَكيٌ» عن عبدٍ الله بن أبي أَؤْفى ؤي 
قال: جاء رجحل إلى النبئّ ياف فقال: إِنّي لا أستطيعٌ أن آحُذَ شيئًا مِن القرآن؛ 
فعَلَمني شيا بُجزئني مِن القرآن. فقال: قل : سُبْحَانَ الله...]). فذگره. 

وتابَعَ مِسْعَرًا أبو خالدٍ الدالاننٌ: فرواه عن إبراهيم السَّكْسَكي» به 

إلا أن في هذا الإسنادٍ ضعفًا؛ مِن أجل إبراهيمَ بن عبدٍ الرحلن 
التكتكن + نال ا ا 56 هذا الحديتٌ ‏ : «إبراهيم 
السك لسن بذاك القوئ»ويكتث: حا اه 

وهذه العبارةٌ الأخيرةٌ ليست في «السَّئّن الكبرى» للنّسَائِيٌء وإنّما نسَبَها 

فالجمهور على تضعيفهء إلا أنه ل ادد ا وقد أخرج له 
البخاري في (صحيحه) حديعين””'؛ و 

وعليه: فإن وج ما يَسْهَدَ لحديثه تقوّى بغيره» وقد صح حديثه بعض 
أهل العلم؛ فلعلَهُ يتقرّى ب: 

ما رُوِيَ مِن طريقٍ القَضْلٍ بن الموفّقء عن مالكِ بن مِعْوَلِء عن طَلْحةً بن 


نض انه غ حبق انرون اے ارق و ها ا ا ا 


2)9"05/54( و«الكبرى» (۳۲۱/۱)» وأخرجه أيضًا أحمد‎ .)4۲٤( فى «سننه الصغرى»‎ )١( 
ومسعر وقع عئله : «(معمر)» وابن‎ «(VT /1) وابن خرّيمة‎ .)١58/5( وابن ا‎ 
.)١١5 21١6 /٥( حبّان‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (۸۳۲)» وأحمد (707/5). 

(۳) فى «الكبرى» (۳۲۱/۱). )٤(‏ فى «الكبرى» (۱۳۲/۲). 


.)5 - 84 ينظر : الاصحيح البخاري»‎ ()٥( 
.)١91( والضياء فى «الأحاديث المختارة»‎ »)١٠١/١( (؟) أخرجه ابن حبّان‎ 


مرق الإاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


وهذا الإسناد ضعيف؛ بل أضعفٌ من الأوّل؛ لضَعْفٍ الفضل بن 
ال ا ع د و ا ای ۰ 

SEN‏ ل N‏ ونه في قَصَة «المسيء 
صلاته)؛ وهو الذي ذَكْرَة المصئف بقوله 

قال: وقوه يكلهِ: إن كَانَ مَعَلكَ قران 
ويره ثم ازكغ»؛ رَوَاهُ ابو دود ا 

روي هذا الحديث:من حديث يحبى بن علي بن يحبى بن خلاو عن 
أبيه» عن جد عن رفاعة يي أن الرسول ملو قال للمينية صلاته: (... فان 
کان مَعَكَ فان قافرا ولا فَاحْمَدٍ اك 2 ثم اركع...) الحديثٌ؛ 
اة يعض أ صاب ال 

وهذا الحديث لا يَصِحٌ؛ لحالٍ يحيى بن علىٌ بن يحيى: فهو ليس 
بالمشهور. 

وسخ أن للحديت طا غير هنا الطريق"" فَإن بهذا :اللفظ: 
(نَاحْمَدٍ الل وَكَبّرْهُ وَمَلّلْهُ) - وهو موضمٌ الشاهدٍ ‏ لم يُرْوَ إلا في هذا 
الطريق الضعيف! 

ومع هذا فلعلَّهُ يقرّي ما جاء في حديث عبد الله بن أبي أؤفى ولي 
الساتق, 

فالخلاصة: أنَّ هذه الطرٌقَ لعلّها تقرّي بعضّها بعضّاء وتَصِلّ إلى درجة 
ال 


رحد المسيء صلاته روي مِن حديثئ: أبي هرَيرةً ورفاعة بن 


(۱) أخرجه ابو داود »)۸٦۱(‏ والترمِذي .)5١5(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۸٥۷(‏ ۔ ۰٦۸)ء‏ والنسائی (##ه١٠.‏ ١۱۱۳ء‏ ۱۳۱۳ )۱۳۱٤‏ 
وأحمد »)۳٤١ /٤(‏ والدارمي (۱۳۲۹)» ور هوا وقال الترمذئ (۳۰۲): احديث 
رفاعة بن رافع حديث حسّنء وقد رُوِيَ عن رفاعةً هذا الحديثٌ مِن غير وجوا. 


صِمَه الصَّلَاةٍ ا 
لك اللي ٠“"؟‏ | 
رافع اء وحديث ابي هريره دنه في «الصحيحَيْن»”''؛ وهو أصح وأشهرٌ مِن 

فخلاصة المسألة: أنه يجب على العاجز E E‏ 
يقول: [إسبحانّ اللى. والحمدٌ ى ولا إله إلا ال وال أكبَرُء ولا حَوْلَ ولا فَوَة 
إلا بالله ) . 

ولم یذگر الصف انه الكوقلة :الا حول ولا قو إلا بالله» في كلامه؛ 
أنه اشغدل غل المسالة يخديف رفاعة بن ا طبه وليست فيه الحَوّقلة» 
واا جاءت مِن حديثِ عبدٍ الله بن أبي أَؤْفى 5 ده وقد عَلِمْنا صِحَهَ الاحتجاج 
به على المسألة. 

ثم قال: ِنَم يَقْرَأ البَسْمَلَة سرًا) : 

تقدّم'' الكلامٌ على خلافي العلماء في الإسرار ا نينا شناك 
أنَّ المشروعَ هو الإسرارٌ بها؛ فما قِيِلَ هناك يقال هنا. 

: ) نم يقرا سُورَةٌ كَامِلَةَ‎ u 

e‏ ر أن د الفا رن اما لآن ها هاا 
على e‏ بجر مها إذا كانت الصلاه جهريّة: ويسر بها إذا كانت 
الصلاة سرية 

ل تست لليصلى أن قرأ د ا 

إذا ثبت هذا فيشرّع هذا في الركعة الأولى والثانية من الصلاة. 

أمّا القراءةٌ في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاةٍ الثلائيّة أو الرّباعيّة : 
ففيها خلافٌ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. 

قال: (َوَيَحْر زی آيَة) : 

(۱) سبق تخريجه (ص8١3).‏ 


(۲) (ص .)١195 ١9١‏ 
© کا دلت هن هذا عد أخاديت 4 مات قرم إن شام الله 


gr‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


لها أن ا وو ال عل ا ان قرا و 


كاملة . 

ا بحص سورة؛ فقل ( ضا 
الصبح ا فا ستفتّح سورة ة «المؤمنين)› حتی حاء وکر موسى وهارون» أو 
دك کس [شَكٌ الراوي]ء أَحَدْتِ النبىَ يل سَعْلة؛ فركع)"'!؛ يعني : لم 
يُكمِلّها فى ركعةٍ واحدة. 


° 


اما الله 7 آنزل إليّنا وما 1 لآق رس u‏ ا وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وما 

2 موت وَعِسَى وما أوق الوت من رهم لا قرف بين أحلٍ مهم وض له 

مُسْلِمُونَ )€ [البقرة: 21177 وفي الآخِرةٍ منهما: قل يهل الكتب تَمَالوا إل 

PEER‏ يد PE‏ لذ ينكد شعي 

بسا رابا ن دون ولوا فَقُوُوا e‏ ميوت €6 [آل عمران: 
وا 


وابو داود» ول 


ل أا نحت أن تكو ب 


: 
5 
0 
"00 
. 
ES 
ع‎ 
E 
E 
95 
3 
3 
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إلى صلاة لكاب وان هذا يختلف باختلاف ا 
قال: [فَإِنْ كَانَ فى غَيْر الصَّلاةِ: فَإِنْ شاءء جَهَرَ بِالبَسْمَلَةٍء وَإِنْ شاءء 


)١(‏ أخرجه مسلم (100)» وأبو داود (549)» والنّْسَائي .»25٠١(‏ وابن ماجه (۸۲۰)ء 
اا ا وهات البخاريُ في (كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتَيْنِ) 
/١56 /5(‏ فتح) . 

(۲) أخرجه مسلم (۷۲۷)» وأبو داود »)١109(‏ والنّسَائي »)۹٤٤(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۱). 

(۳) ينظر: «الفروع» لابن مُفلح الجَدَ »)۳۹۸/١(‏ و«المبدع» لابن مفلح الحفيد /١(‏ 
۳ ) واکشاف القتاع» (۱/ .)۳٤١‏ 

)٤(‏ سيأتي بيانه» إن شاء الله. 


صِمَةٌ الصَّلةِ اك 


يعار القاوف إن أن قرا مِن أوَّلِ السورة» أو مِن غير أوَلها : 
قرأ من أوَّلِها فيْسَنٌّ له بعد الاستعاذة أن نشم :: 
وأمّا إن قرأ مِن غير أُوَّلِها «من وسّطهاء أو من نهايتها»: فيستعيذ دون 


لا فرق في الحاليْن بين داخل الصلاة وخارجها . 
وکل سُوَرِ القرآن تُفتتّحُ ح بالبسملة» إلا سورة التوبة» فيستفتحها بالاستعاذة 


أمّا الجهرٌ بهما: فلا يَجهَرٌ بهما داخِلَ الصلاة» وقد تقدَّم بيان ذلك“ . 

أمّا خارجها : ا واسعَ؛ إن شاءء جهّرَ بهماء وإن شاءء أسَر؛ فهو 
مخيّر في ذلك . 

قال: (وَتكونُ السُورَةُ في المَجْرٍ مِنْ طِوَالٍ المُمَضّلٍِ) : 

يَشْرَعْ المصنف ذه هنا في بيان مِقدار ما يُستحَبٌ قراءتة في الصلواتٍ 
الاس 

فبدأً بمقدارٍ القراءة في صلاةٍ الصبح : 

فاعلّم : أن من سنه يله أنه كان يُطيل القراءةً في صلاةٍ الصبح؛ ومن 
الأدلة على هذا: 

ا في «الصحيحَيْن»"؛ فن ديت ای بَوْزَةً وه : «أن 
الرسول ل كان يقرا : e‏ بين الستَينَ إلى المكَة آية». 

؟ - ثبت عند التّسَائه © » بإسنادٍ حسّن: «أنَّهِ اة كان يَقرَأْ في صلاة 


OVE (ص‌۱۹۱‎ )۱( 

2 أخر جه البخاري .)6051١(‏ ومسلم (١51ة)»‏ وأبو داود )4۸(« والنسانق c(۸)‏ وابن 
ماجه (۸۱1۸). 

)۳( برفمي 4A۲)‏ ا رأخرجه ES‏ (۲/ 9 762 وأخرجه ان ماجه (AYY)‏ 


Pw, |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
السش سلج جح 5352:5525 د صصص ڪڪ 


الصبح بطوال المفصّل)؛ فقد روى بكيرٌ بن عبدٍ الله بن الأشحٌ. عن سليمان بن 
يسار» عن أبي هُرَيرةَ له قال: ما صَلَّيْتُ وراء حي أشبّة صلاةً برسول الله 3/6 
من فلان. 

كال سليمان: اكان يُطيل الركعئَيِنٍ الأولَيَئر ¿ من الظهْرء ويخْقَّفٌ 
الأخرييْن» ويخمّفٌ العصرًّء و E E NE‏ 
العِشاءِ بوسّط المفصّلء 7 في الصبح بول المفصل». 

* - ثُبَتَ في «الصحيحَيْنض!" : آله 4 كان يقرأ : في الصبح يوم 
الجَمُعةَ: بظألر... © زيل | السجدة و فس الركعة الأولى» وفي الثانية: #هل 


ديه > 


ن 7 اسن 58 م ن الذهر لم يكن کر کک م 1 4 [الإنسان: .)»)]١‏ 

5 - وثبَّتَ في (صحيح س «أنّهِ له كان يقرا ذ في الجر بات 
والقَرءان المجيدٍ 02* [ق: .]١‏ 

قال: (وَأَوَّلَهُ: «ق»؛ لِقَوْلِ َوْسٍ : «سَألتُ أَصْحَاتٍ مُحَمَّدِ يله: كيف 
تُحَرَبُونَ القُّدآنَ؟ قَالُوا: يلاء وَحَمْسا > وَسَبْعَاء وَتِسْعّاء وَإِحْدَى عَشْرَةَ ولات 
عشرَة) . 

َحِْبُ المفصَّلٍ وَاحد). 

اختلّف أهل العلم في تعيين أوَّلِ المفصّل'” على أقوالٍ؛ أصَحُها: أن 
وور 

والدليل على ذلك: ما جاء عند العام اخم وأبي داود» وغیرهما“ ؛ 
E NE‏ عن عثمانَ بن عبدٍ الله بن اوس 


ره 


القَفيّء عن جد أَوْسٍ بن حُدَيفة افيطل قال في حديثِ طويل: « . فلما 


60 أخر جه البخاري (A4۱)‏ ومسلم ¢(AAN*)‏ من حديثث أبى هريرة. 
(۲) برقم »)٤٥۷(‏ وأخرجه التّريذي (007. والنّسَائي »)4٥۰(‏ وابن ماجه (817). 
(۳) ينظر: «المجموع» (5/ (TA‏ . 


.)۳٤۳ »٩/٤( وأحمد‎ »)۱۳٤١( أخرجه أبو داود (۱۳۹۳)» وابن ماجه‎ )٤( 


للب ا 
كان ذاتَ ليلةٍ أبطأ [يعني: الرسول كِ] عن الوقتٍ الذي كان يأتينا فيه. 
فقلتُ: يا رسول اللوء لقد أبطأت غل ل ا ر ا 
القُرَآن؛ فَكرهتٌ أَنْ أخرُجَ حَنَى أتمَّهُك قال ا : فسألت أصحاب 
رسول الله 5 : كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: «ثلاٹ وش وسَبْعْ وتسع» 
وإحدى عَشْرَةَ وثلاتٌ عَشرة» وحِزبٌ المفصّل). 

وفي رواية أحمدّ: «... وحِرْبٌ المفصّل من «ق» حتى يَحْيم). 

وهذا هو الحديث الذي ذكّرَهُ المصئْف كَنْهُ؛ فإذا عدَدْتَ مِن القرآن 
ثلاثاء ثم خمساء ثم سَبْعاء ع لسكا ل ی ثم ثلاتٌ عَشْرةً تف 
عند سورة «ق)»؛ فدَلّ هذا على انها هي وَل المفصّل . 

وأواسط المفصّل : من سورة اعم يتساءلون». إلى سورة: «الضُحَا» . 

وقِصارَةُ: من سورة «الضحًا» إلى آخِرٍ القران. 

قال: (وَيُكَرَهُ أَنْ يَْرَآَ ِي المَجْرٍ مِنْ قِضَّارِهِ مِنْ غَيْرٍ عُذَرِ؛ كَسَفْرء 
وا ور 

تقدّم قبل قليل"" أن السُنَهَ في قراءة صلاةٍ الصبح الإطالة» ويُستثنى من 

ذلك إن كان الإنسان في سَفَرِء أو كان مريضًاء أو كاة له غا فلا بأمنّ أن 
يقرا بقصار المفصّّل؛ فلا يكلف اله فسا إل وسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقد جاء في حديثِ عُقَبة بن عامر نه وهو في «السنّن وله 
طرق كثيرة: «أن الرسول كله قرا في سَفر في ضادة ال بقل أعودٌ بر 
الم €6 الفلق]ء وبظقل أعودٌ برب الاس 402 [الناس]». 

و عن عَمَرَ اه : «أنَّه قرأ بسورة «البلد»» و«التين» في صلاة 
الصبح» وكان في سَمْرِا . ا 


.)58١_- (ص۲۲۹‎ )١( 
.)١167/5( وأحمد‎ »)٥٤۳١( أ خرجه انو داود (؟551١))2 الات‎ (۲( 
.)١1١94/7( أخرجه عبد الررّاق فى «مصتفه»‎ )۳( 


ry l—‏ الاستقصق ف شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
سس ويجيجبجبييي ا ى 
قال : (وَيثْرَاَ في المَغْرب مِنْ قِصَارِِ) : 
م بحري بماد بهار عن رجل مِن | الاه نيب ان 
الرسول َيه كان ر 0 في صلاة المغرب بقِصارٍ المفصّل . 
قال: ی جو لأنه بي كَرَآ فِيهًَا 
بالأغرَافٍ) : 


وفي (البخارى 3 : «أنْ الرسول ية قرأ في صلاة المغرب بسورة 
E bl‏ 


قال: (وَيفَرأً في البَوَاتِي مِنْ أَوْسَاطِِء إِنْ لَمْ يكن عُذْرٌ) : 


ce‏ ا أنه قرأ في الوشاء والظي ° من أواسط المفصّلء 
وتا فى ديت ابى سعين الغذرئ وه ما بد انم عله كان بطل الظهر 
أحيانًا؛ فقال: «كنّا نحرُرُ قيام رسول الله يكل في الظهر والعَضر؛ فحرَّْنا يام 
في الركعتين الأولََير مِن الظهْرٍ قَدْرَ قراءة #الم © تيل السجدةء (وفي 
رواية عند مسلم : فر ثلا نين آية)» وحرّرنا ِيامَهُ في الْأَخْرَيَيْن قَذْرَ 55 
ذلك . . .» الخ 


ل ن تم بن شنز ولا قرا بتر ية 


ا و 00 n‏ بأقلّ من الوارد أو 
أذ أحبانا فا امن ذلك 


(۱) (ص۲۲۹ - ۲۳۰). 

(۲) أخرجه البخاري (٤۷1)ء‏ وأبو داود (۸۱۲)» والنَّسَائي (440). 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٥٤٦(‏ ومسلم (515), والترمذي (۳۰۹)› وَالنصَائي OED‏ 
وابن ماجه .)۸۳٤(‏ 

.)91/4( والتَّرَمِذي (۳۰۷)» والسائی‎ .»)۸۰٥( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (؟50)» وأيو داود ٤(‏ ۸۰)» وَالنْسَانِي (6۷)› واين ماجه (۸۲۸). 


الفا 

قال: ولا َأْسَ بِجَهْر اْرَأَةٍ في | لجَهْريّة ) : 

والدليل على جواز جهر المرأة في الصلاة الجهريّة: ما أخرجه 
ات و باستاو لا پاس به «أَن 3 ورف د.وكانة تسم التهد وهي مِن 
الصحابة ويا - استأذنتِ النبي ك أن تتَّحْذَ في دارها ا ي 
وكان رسولٌ الله بي يزورُها في بيتهاء وجِعَلَ لها موذَتًا يؤدّنُ لهاء وأمَرَها أن 
توم أهل دارها». 

ووجة الدّلالة مِن هذا الحديث : أن من لوازم إمامتِها لأهل بيتها: 
جهرّها بالقراءة في الصلاة الجهرية. ٠‏ 

اا ف 00 الجهرٌ في اة الخ وتاك ذلك في 


قال : (إِذَا لَمْ يَسْمَعْهَا أجتبئ) : 

وهذا شرظ الجواز» وهذا مَبْنِنٌ على القولٍ بأنّ صوتَ المرأة عؤْرة. 

وصوتُ المرأةٍ فيه تفصيل : 

إن كان استماعٌ الرجل لصوتها يؤدّي إلى الفتنة: فلا يجوز له الاستماع 
إليه» حتى وإن كان قولا معروقًا. 

وكذلك الأمرٌ إن كان هذا الاستماعٌ بلا ضرورة بس ؛ لأنّه يودي 
ا فلا يجوز للرجُلٍ مثا أن يستمِعٌ لامرأةٍ أجنبيةٍ د 

ت معها بحديث لا مصلحة فيه؛ لان هذا كلّهُ يكي إلى الفتنة. 

أمَا إن كانت هناك مصلحة للاستماع ‏ كالبيع والشراءء وطلب العلم 
عليها”” - فيجورٌ والحال هكذا الاستماع إلى صوتها. ۰ 
)١(‏ برقم (091). وأخرجه أحمد (505/5). 


(0) وكان الصحابةٌ ون يَسأَلُونَ نساءَ الرسول ية عمّا يُشْكلٌ عليهم» وهذه سنه مّبَعةٌّ مِن 
آهل العلم مِن التابعينَ ومّن بعدّهم؛ خاصّة المحدثين؛ فكان لهم مشايخ مِن النساءِ - 


و الإستقصة فق شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
E E SS‏ 

والدليل على هذا التفصيل: قول الله ك لنساء رسوله بل : دك 
ضع بالقول طم الى فى لبو مرض وَفلنَ ول مَعَرواً (©)» [الأحزاب: .]١۲‏ 

فالآيةٌ تُفيدٌ بدَلالةٍ اللزوم أنه لا بأمنَ بالاستماع لصوت المرأة؛ بشرط 
أل ع هي القولّ. أو نعف وك به ؛ لأنّ هذا و إلى افتتان الرجل 
ا 

وقلق کل ال ينيقي اا اک اا ا ا تراط 
الفثنة؛ حتى لا يِقّعَ فيها - والعياذُ بالل - ويكونَ هو الجاني على نفسِه. 

هذا بالنسبةٍ إلى حُكم الاستماع لصوت المرأة بِالنْسبَةٍ للرجل. 

أمَا المرأة إذا خاطبّتِ الرجل الأجنبيّ عنها لمصلحة وضرورة: فيحرم 
عليها الخضوعٌ بالقولٍ وتليينةُ وتكسيرّه؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى فتنة مَن يَسمَعْها مِن 
الرّجالء فيطمَّعٌ الذي في قلبه مَرَضِء وإنما الواجبُ في حقّها: أن تقول قولًا 
معروفًا ؛ أي: وسَّطَاء لا خضوع فيه ولا جفاء. 

قال الله كك لنساء رسوله ل : قلا عَخْصَعَنَ بالقول بطع الى فى كلب 
و د 4O‏ [الأحزاس: ۳۲]. 

قال : [وَالمُتتمَل في اللَيْل يُرَاعي المَضْلّحَة) : 

دل تضوف ال على جوار الجهر و السرا قراب صلاة اللكل» وان 
الأمرّ فيها واسع؛ ولذا كان مِن المستححبٌ للمتنقل بالليل مراعاةٌ المصلحة في 
الجهر والإسرار. ا 

ومن النصوص الواردة بالجهر فيها: ما ثبت في «صحيح مسلم» ‏ في 
قِصَةٍ صلاة حُذَّيفةَ طَِه مع الرسولٍ يله قال: «صِلَيْتُ مع النبي کيا ذات 
ليلةٍ» فافتتحَ البقرةء فقلت: يَركَعٌ عند المِئَةِ» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في 


هت fm‏ ت ۲ 3 2 8 
2 يُقَرَؤّون عليهن الحديث ؛ وهدا شية معلوم ومشهور. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


صِمَةُ الصَاةٍ 1 e‏ 
e‏ 
ركعةٍء فمضی» فقلتٌ: يَركَعٌ بهاء ثم افتتَحَ النّساءَ فقرأهاء ثم افتتحَ آلَ عِمْرانَ 
فقرأها. . .» الحديث . 

و أنه ا جر بقراءته . 

نبت أن أبا بكر الصَّدَّيقَ نه كان يُسِرٌ بهاء وأنَّ عْمَرَ طبه كان 

يجهر بهاء فقال النبيٌ كَل : «يَا أَبَا بكر ارْفْعْ مِنْ صَوْتِك شَينًاة» وقال لعمَّرّ: 
«(اخفضل مِنْ صَوْتِكَ شيكًا) . 

وقولة : زيْرَاعي المَضْلْحَة): كأن يكونّ الجهرٌ أنشّط له؛ فحيئئظٍ يجهر 

وقد تكون المصلحةٌ في إسراره بالقراءة: كأن يكونَ بجوارو شخصٌ 
نائم؛ لثلّا يوقِظَه بجهره . 

قال: فلن كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ مَنْ اذى بِجَهْرِوء أَسَرَ) : 

واد على المصلى رار إذا كان بجواره أو قريبًا لاا أو 
مريض» إلا إذا رَغْبَ من بجواره في الاستماع لقراءته» فحيئئظٍ يَجِهَر؛ ولذلك 


وون كَانَ مِمنْ يُسْتَمَعْ له جَهَرَ) . 

ثم قال: (وَإِنْ اسر في جَهْرِء وَجَهَرَ في سر بى عَلَى قِرَاءَي) : 

مِن السّنَةِ: الإسرارٌ بالقراءة في الصلاة السّرَيّة» والجهرٌ بها في الصلاة 
الجهريّة؛ فمّن خالف ذلك فأسّرَّ في الصلاةٍ الجهريّة» أو جهّرَ في الصلاة 
ال .ققد حاف السنة»ه لك الاسرار والجهر ليسا واجبين» وقد جاء عن 
مالك» عن يحيى بن سعيدٍ»ء عن محمَّدٍ بن إبراهيمَ بن الحارث التَيْميّ» عن 
أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن» عن عُمَرَ 5ه O SOT‏ 
e‏ 


.)6٤۷( أخرجه أبو داود (۱۳۲۹)» والترمذي‎ )١( 
أخرجه مالك فى «الموظّأ» رواية أبى مصعب الزُهْري (540)»: ومن طريقه الشافعى فى‎ )۲( 
- «الأم» (۷/ ۲۳۷)ء والبَيْهّقي في «السّئن الكبرى» (۸۹/۲٤)ء وأخرجه أيضًا ابن‎ 


E‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
:لت ڇ | ص گگگ ڇڪ ڪي 


وهذا منقطمٌ. وهو وإن كان ظاهره أنه لم يَقرَأ: فهو محمولٌ على أله 
اسر القراءة؛ ولذا جاء عنه بإسنادٍ أصَمَّ أنّه أعاد الصلاةً والقراءة”'" . 

وروّاه الشافعئُ ‏ كما في «معرفة السَّنَن) للنيقة "كب فال العامة : 
أخبَرّنا رَجُلٌء عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه: «أنَّ عُمَرَ صلى المغربَ» فلم 
يَقرَأء فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسَنًّاء قال: فلا بأسَ». 

وهذا منقطع. وفيه أيضًا رجل مبهم» ولكن هذا مخالِفٌ لما جاء عن 
أبي معاويةًء عن الأعمّشٍء عن إبراهيم» عن همام قال: صلَّى عُمَرُ المغربَ 

افيا فلمًا انضرف قالوا له :يا امي المؤمك : إا تقرأً! فقال: 
(إني حَدَّثتُ نت نفسي وأنا في الصلاة بعير وجُهتها مِن المدينةء فلم أَزَّلَ أجِهّرُها 
حتى دتحلت لا قال: ثم أعاد الصلاةً والقراءة ". 


قال : (وَتَرْتِيبُ الآيَاتِ وَاحِبٌّ؛ لِأَنهُ بالنَصّء وَتَرْتِيبُ السُوّرٍ بِالاجْتِهَادٍ لا 
بالنصٌ ِي قول مور العُلَمَاءِ ) : 


اعلَم : أن ترشيت اناف القرآنٍ الكريم : في السُوَّرٍ ‏ كما هي عليه الان في 
المصحَفٍ ‏ واجبٌ؛ لأنَّه توقيف مِن E o e‏ 
أن زل كاملة» أو يَنزِلَ منها بعض آياتهاء فإن نزَّلْتْ كاملة فالأمرٌ فيها واضح؛ 
= أبي شَيْبَةَ (۸/1٤۳)ء‏ ولفظة: «أن عُمَرَ بِنَ الخكّلاب صلى للناس المَغرت» فلم يقرا 
فيهاء فلمًا انصرّف» قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسّنٌء فقال: لا باس إِذَنْ؛؛ وقد استدّلٌ به بعض أهل العلم على سقوط القراءة 
الواجبة بالنسيان؛ وهو قول الشافعيٌ في القديم». 
لكنْ قال البيهقي بعد تخريجه للأثر: «وهو محمول عندنا على قراءة السورةء أو على 
الإسرار ا كان ينبغي له أن يجهر .بها ». 
() ينظر: «فتح الباري» لابن رجب »)۳۷٦/۹(‏ وافتح الباري» لابن حجر (5/ .)4٠‏ 
(۲) «معرفة السنن» للبیهقی .)٤۷۸۹(‏ 
(۳) أخرجه ابن أي »)۳٤۹/۱(‏ ومحمد بن نَضْرٍ في «تعظيم قَدّر الصلاة» (۲/ 
© وأخرجه أيضًا البَيُهقى فى «ستنه الكبرى» (۲/ ۳۸۲). 
(5) سبق بيان الإجماع على هذا (ص7١7).‏ 


صِمَةَ الصّلاة O]‏ 
ز ز ز ز 1 ز ي ي ز ڪڪ ل 
فل آياتها مرتّبة بنفسهاء وأمًّا إن نرَّلَ بعضّهاء فكان الرسول يلا 
يأمَرّهم ويقول: اجعَلوا هذه الآياتِ في سورة كذاء وهذه الآياتِ في سورة 
كذ|”'' . 

فلا يجوز للإنسان أن يغيّرَ هذا الترتيب» أو يَقَرَاً الآياتِ غير مرثّبة» ولا 
أَعلّمُ في ذلك خلاف. 

وَإِنّما 2 الخلاف بين أهل العلم في تر عن ال 

فَذْهَبَ بعضهم وهو قل الجمهور -: 7 ته اجتهاد من الصحابة وش . 

وقال آخرون: هو توقيفىٌ من الرسولٍ وَكِ. 

وهذا الأخيرٌ هو الأقربُ. وحديث اوس بن خذيفة التَّقَفىٌ و“ يفيد 
ذلك؛ فقد سأل الصحابة ون : كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: «ثلاٹ وحمل 


م هم لو 


وسَبْعَ وتَِسْمْ. وإحدى عَشْرةَ وثلاتَ عَشْرةَ» وحِرْبٌ المفصّل»» وكان هذا على 
هد النبي وَك. 

وسيأتي دليل الجمهور بعد قليل. 

قال: [قْتَجُورٌ قِرَاءَةَ هَذِهِ قَبْلَ هَذِِ؛ٍ وَلِهَذَا تَنَوّعَتْ مَصَاحِفْ الصَّحَابَةٍ في 
كتَابتِهَا ) : 

اعلّمْ: أنه لا يجوز للقارئ أن يقدّمَ في القراءة آياتٍ مِن سورةٍ على آياتٍ 
مِن نفس السورة؛ لأنَّ هذا خلافُ ترتيب القرآنِء وخلاف السنَّةء ولم يأتِ ما 
لجيا هنا تن ال وف الاتفاق عليه» وهذا إذا كان في الركعة الواحدةء 


هه 


وأما و في ركعتين» فأجازه جمعٌ مِن أهل العلم» لكن مع الكراهة؛ كأن يقرا في 


(0) سبق تخريجه. 

(5) سبق نقل الإجماع على ذلك. 

(۳) ينظر: «البرهان» في علوم القرآن» للرَرْگشي (۱/ ۷٥۲)ء‏ و«الإتقانء في علوم القرآن» 
للسيوطي .)۱۷١ /١(‏ و«مناهل العرفان» للزّرْقاني .)١555 /١(‏ وات تفسير القرظبي» (۱/ 
۹ وامجموع الفتاوی» .)3957/1١7(‏ 

)٤(‏ مضى تخريجه. 


al‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۷ رگ ڪڪ 


ص 
س 


الركعة الأولى آخِرَ سورة البقرة» وفي الثانية أَوَّلْها؛ ؛ فعلى الإنسانِ أن يتبعّ في 
هذا ما جاء 1 عن الرسول بيه توقيفًا. 


ص 


أمّا تقديم قراءةٍ سورةٍ على سورةٍ قبلها في الترتيب: فلا َس به؛ لان 
الرسول 4لا كان يَفعَلهُ أحيانً ؛ كما ثبت في «صحيح مسلم» في وم قِصَّةَ صلاة 
دي ونه مع الرسول ئي : أنه ب قرأ بسورة و#السيباءة فيا سورة 
«ال E‏ 

وقد استدَلٌ , بعضٌ آهل e‏ ذلك: بان مصاجف الصحابة وون 
تنوَّعَتَ وتباينت في ترتيب السور؛ فدَلٌ هذا أن ترتيبها ليس توقيفيًا؛ فيجوز 
تقديم بعضها على بعض في القراءة» مهما كان ترتيبها في المصححف . 


© © © 


(۱) مضى تخريجه. 


(0) ينظر: المراجع السابقة 


سِمَةَ الصَّللاةٍ Ky‏ 


«وَكَرِةَ أَحْمَدُ قِرَاءَةَ حَمْرَةَ وَالكْسَائيَ. وَالِادْعَامَ الكبيرَ لأبي عَمْرِو. 
لم يرف يَدَبْهِ كَرَفْعِهِ الأول بَعْدَ َرَاءْ غه مِنَ القَرَاءة» وبعد أ أَنْ يَنْيْتَ 
لِيلا؛ حى يَرْجِعَ إَِيْهِ تَقَسْه وَلَا يَصِلْ قِرَاءتَهُ بَكبِيرٍ الركوع وَيُكَبّر 
ضع يديه 0 الأصَابع عَلَى رتیه مُلْقِمّا کل يد ركْبَةٌ» وَيَمْدُ ظَهْرَهُ 
مسبو وَيَجْمَلْ راا حالف ليقف وله ا ا 
وَيُجَافِي مَرْفِقَيْهِ عَنْ جَنْبيْهِ؛ لِحَدِيثِ ابي حُمَيْدِِ وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ 
رَيْيَ العَظِد )؛ لِحَدِيث حذيقة ؛ رَوَاهُ مسلم . 

E‏ الكَمَالٍ: ثَلَاثء وَأَعْلَاهُ فِي حَقَّ الامَام: عَشْرٌء وَكَذَا حُكمُ: 
س 8 الأغلى' + في السّحُودٍ. ۰ 


يقرا في الحو وَالسَّحُودِ؛ لِتهيه ية عَنْ ذلك . 


دا ده قَائْماء قَالَ: «رَبَنَا وَل الحَمُد مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ 


ا وَمِلءَ ما شنت شئت من شيع يَعذ). وان شاء راد : «أَهلّ التَنَاء والمحد» 


وم 


ما قال العنذء رعا لَك عَم عَبْدْء لا مَانِعَ لما أَعطَيْتٌ. > ولا مُعْطِىَ لِمَا 
مَنَعْتْء ولا يَنْمَعٌ ذا الجَدّ منك الجَد . 
وله أن تقول غیره مما ورد وَإِنْ شا قَال: لآ ا ركنا لك الحمد)» 


٠ 2 /‏ - ۶ ت 
بلا واو ؛ لوروده فی حديثٍ ابی سعيد وغيرو) : 


ا 3 | 


gr‏ الاستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


حر الشرح |لجح 


قال : وكره ا 10 قِرَاءَةَ حَمرَّة وَالكِسَائِيّ وَالِإدعَامَ لير اق 


تقل عن جمع مِن أهل 0 كاماس لقراءة حمزة بن حبیب 


الرئانق” 0 ومنهم. : الاما الخد بن حَنْبل”' أ وخاد بن زید» وغل الله 4 بن 


(010 


(۲) 


(۳) 


ينظر : «ميزان الاعتدال» (ترجمة رقم ۲۲۹۷)» واسير ير أعلام النبلاء» (۷/ ,)41١‏ (۸/ 


۳) و«المغنى» (۲۹۲/۱). 


نْقِلَ إلينا القرآن الكريمٌ ‏ ولا شك نَا متواتِرًا؛ سواء كان ذلك بالجمظ والتلقّي. 


بالكتاية . 

ی جهره و السنيعة هو ما بت اهر واستفاضن: ولیس 
كله وقعَ متواترًا ؛ كما هو مشهور عند كثيرٍ من القراء. 

قال ابن الجرّري فى «النّشْر) (۹/۱» :)١١‏ «كل را وافقَتٍ العربيّة ولو و 

ووافقَّت اشد ا الا - ملعا ال الصحيحة 

القرآنء , ووجبت على الناس ولها؛ سوا كانت عن الأئمّة السبعةء ١‏ 8 العشرة 


وو 
ع 


أم عن E‏ من الاأئمَةَ e‏ ومتى اختَل ركن من هذه الأركان الثلاثة. اطلقٌ 
عليها e E‏ أو عمّن هو أكبرٌ منهم؛ 
إلى أن قال: «وقولنا: «وَصَحَّ سَنَدمَاءء فإننا نعني به: أن يروي تلك القراءةً العدل 
الضابظ عن مله كذا حتى يَنتهيَء وتكون مع ذلك مشهورةً عند أئمّةٍ هذا الشأن 
الضابطينَ له» غير معدودة عندهم من الخلط. أو فما 0 بعضهم . 


وقد شرّط بعضٌ المتأخّرِينَ التواثرٌ في هذا الرّكْنْء ولم كتف بِصِحَةٍ السنَدِء وزعَمَ أن 
القرآنَ لا يثْتٌ إلا بالتوائرء وأنَّ ما جاء مجي LL‏ 


وقد ذكر ذلك الذهبنٌ» والشوكانىٌ. وض حسن خان. 

فالمقصود بهذه القراءات:: قراءةٌ بعض الكلماتٍ على صفةٍ معيّنق» تختلِفٌ من قراءة 
لأخرى . 7 

ذگر بعض القرَاء: أن | ا أحمد لم نكر قراءةً حمزةً؛ لكونها ا 
لأنّه سَمِعّ شخصًا يزعم أنه يرا بقراءة حمزةء فلم ينها ويحسِنْ قراءته؛ فكرهها 
لذلك! 


صِمَةٌ الصَّلاة RTT‏ 


ا 


ر و ١‏ و رن ىك .ا و ء٤‏ (۱) ا 
إدريس › وعبد الرحمن بن مهدي› وغيرهم من أهل العلم کا تقدم نقله 


عن ابن فيب - رحمة الله على الجميع . 


3 3 0 5 52001 5 ۶ و ١‏ 5 
وينبغي علينا الا نسي 2 نهم هذه المسالة؛ فالإمام احمد رة - وغيره من 


أل العلم - لم يُنكروا قراءة حمزةً والكسائيئٌ» وإِنّما گرهوا منها ما يتعلّقُ بِنْظقٍ 
الحروف (التجويد). واكاك فيها. 


ومجموعٌ ما نْقِلَ عن الإمام أحمد ككنهُ: يُفِيدٌ أنه كر التكلّف الذي 


يكور في القراءة؛ كالإفراط في المد وا والسّكت» والهمزء 
a‏ (ومعناه : الإمالة). وبحو ذلك. 


فهذه الأشياءً تعقو سفن أن فيها تكلفً ؛ ولذلك کرهَها اخ 


٤ 5‏ وو 5 ء 2 0 
وعداائس ضحي دبل عو حطا محف وإنكاره لقراءته ثابت عنه» وهو أجل من أن 
يتهم حمرة لعدم إتقان سحي لقراءته! معاد الله أن يَفعَل الإمام اجهل انه ذلك. 
وليس كل من َعَم أنه يقرا بقراءة فلانء أو حدّث حديثًا عن فلان؛ أو نمل نملا عن 
فلان - لا يعني هذا 90 هذا الفلانَ قد قرأ تلك القراءةً أو حدّث هذا الخديث» أو 
قال ما رُوِي عنه؛ فقد يكونٌ الخطأ مِن هذا الناقل نَفْسِه؛ فكيف يُتَّهَمُ به مَن ثُقِلَ 
عنه؟ ! 
ولتضرِبْ على هذا مثالا: قد يكونُ في إسنادٍ حديثٍ ما عددٌ مِن الرواة» تُكُلُّمَ في 
واحدٍ منهم بِجَرّح؛ فصار الحديث ضعيفًا لضعفٍ هذا الراوي» ولا يُنَسَبُ كل الرواة 
إلى الخطأ فى هذا الحديث. 
فهل يليقٌ بالإمام أحمدّ كن إذا سَمِعَ إنسانا لا يُُحسِنُ قراءةً حمزةً أن ينَّهِمَ حمزة؟! 
ثم إن لاما أحمة,لم يتفرّة بكراهة هذه القراءةء بل اع على ذلك كفي , مِن آهل 
العلم» ها د نا م ومنهم بعض بعض أقران حمزة؛ كحمَّادٍ بن زيد؛ فقد أنكرَ عليه هذه 
ل 


2١10)‏ كيزيد بن هارون». تياد بن عي وأبي بكر بنِ عيّاش» وعيكد الله بن إدريس 


(۲) 


الأْديّ . د أقوالهم ف هى.: «ميزان الاعتدال» (ترجمة رقم «(TYAV‏ واسير أعلام 
النبلاء» (۷/ »)۹١‏ (6۷۳/۸). 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قال أبى: أكره من قراءة حمزةً: الهمرّ الشديدَء 
والإضجاع».اه. نقلا عن «معرفة القرّاء الكبار» للذهبي .)١١١/١(‏ 


ا 


TT‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


قال الإمامُ ابن قدَامةَ كل : «لم يَكرّه الإمامُ أحمدٌ قراءةً أحدٍ مِن 
العشرة إلا حمزة والكسائيٌ ؛ لما فيهما من الكسر وام E‏ وزيادة 
المد».اه. 


وذكرٌ ذلك أيضًا الذهبئيٌ وعلّل كراهةً من گرهَه بذلك 

ولا شكٌّ: أن المبالّغةً والتكلّت في مثلٍ هذا مكروهةٌ» ومن : المعلوع: أن 
السا اا فر القت كما قال عُمَرٌ بِنُ الخطاب طب : ر نا عن 
الل وكانوا و يَكرَهون التقعُرٌ في الال واا في المسائل» 
ولذللك: كافوا يمون ن أسئلةً أهل العراق؛ لِمَا فيها من التكلّفٍ والمبالّخةٍ في 
ذلك . 


2 


العم 


وقد قال الذهَبئُ ك : «بلّنا أن رجلا قال له - يعني لحمزة -: رأَيْتُ 
رجلا من أصحابكَ همر حتى انقطعٌ زره! فقال : لم آمُرهم a‏ 


وقد ذكْرَ ابن الجَوْرزي د 1 في كتابه اتلبيس ال اه 
الشيطانٍ على القَُرَّاءِ: المبالّغةَ في نظت الحروفيء والتقعُرَ والتكلّفٌ في 


ولم يات الشرع ل وحاشاه مِن ذلك؛ فقد أمَرَنا ربّنا كك بترتيل 


.)۲۹۲/۱( فى «المغنی»‎ )١( 

(۲) ينظر: «ميزان الاعتدال» (ترجمة رقم ۲۲۹۷)» واسير أعلام النبلاء» (۷/ .)91١‏ (۸/ 
ENVY‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۹۳). 

(4) جاء ذلك في عِدَّةٍ وقائعَ؛ منها: ما أخرجه البخاري (۳١۳۷)ء‏ ومسلم (١١۳٠٠ء‏ 
6 ). 

() في «سير أعلام النبلاء» (7/ 91). 

(1) «تلبيس إبليس» (ص150١).‏ ونقله عنه ابن القيّم في «إغاثة اللهفان» مِن مَصَايدٍ 
الشيطان» .)١١ /١(‏ وينظر كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيميّة في: «مجموع فتاواه» 
.)6١ /1١5(‏ 


صِمَةٌ الصَالَاةٍ م 
ج سی 9 
القرآن الكريم وتدبّره؛ فقال: 9وَرَيلٍ الْفرَانَ ريد €6 [المزمل: »]٤‏ وقال: 
اف ال أ عل فلو أَكَمَالُهَآ و [محمد: ؛ 

والأمرٌ بالتديّر ينافي المبالَغْةَ والتقعّرَ في قراءته؛ لأنَّ القارئ إذا انشعَل 
بالمبالغة في نظ الحروفٍ وتطبيق أحكام التجويدٍ فسيَشْعَلَهُ هذا ولا بد عن 
تدر القرآنِء ومعرفة معانيه» واستنباط أحكايه. 

وقد أنكرٌ الرسول ية على الصحابة ما وقَعَّ بينهم مِن اختلافٍ في 
الأحرّفي؛ كما في قِضَّةِ عُمَرَ بن الخطّاب» وهشام بنِ حَكِيم بنِ حزام و 
وكما في قِصَّهٍ أبَيّ بن كَعْبٍ اه طفن ايض“ . 

قال: (َوَالِادْعَامَ الكبيرَ بي عَمْرو) : 

(الإدغامٌ) لغةَ هو: إدخالٌ شيءٍ في شيء. 

وأمّا في الاصطلاح فهو النطق بالحرقيّن حرفا واحدًا كالثاني مشدّدًا . 

مثال ذلك: E‏ تعالى: هما سڪ في سق تر 409 اللا 7 ]!؟ 
فالإدغامُ هنا: إدخالٌ «الكافيٍ» الأولى في الثانية؛ فتُقرًاً: ما سَلَكُمْ في 
قر 

والادغام نوعان: كبير وصغير: 

فالادغام الكبيرٌ: أن يكون الحرفانٍ المدعَمانِ متحرّكين. 

والادغامُ الصغيرٌ: أن يكونّ الحرف الأول ساكتاء والثاني متحرّكًا. 

0 الإمام أحمدٌ ‏ وغيرّه من السلفٍ رحمهم الله - الإدغام؛ لأنَّ فيه 

كك ؛ فمثّلا : لما سَلَكمْ4 فيها نوع من التكلّف. وإذا قرأها القارئ 
بدون وش #ما سڪ : فهذا أسهل عليه» وأبعدٌ عن التكلف . 


)21 أخر جه البخاري ›)۲٤۱۹(‏ ومسلم (AIA)‏ . 
2 أخرج قَصِّنَه : مسلم )° «(AY‏ والنّسَّائي (٠غ4),‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: «المغنى» (۲۹۲/۱). 


E‏ امن الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
کے لت 7 حا 2 1 11122 ڪڪ 
OE‏ : هل لك في الهّمْزٍ والإدغام إمام؟ فقال : 
انعم ؛ هر كان 4ه و كور > وهو إمام؛ لو رايت لفرت عيئْكٌ من 2 لكك 
فكأن السائل يُنكِرٌ عليه هذا الأمرٌّ غيرَ المعروف؛ كما تقدَّم أنَّ الكسائى 
لم يأتِ بدليل على ذ 
إذا تقرّر هذاء فقد نسب هذا الإدغامُ الكبيرٌ لأبي عَمْرو؛ قيل: لاهتمامه 
به» ولإقرائَهِ بالإدغام. 


(۲) ع o‏ و - و وھ > o‏ م ٠‏ 


و 


التابعِينَ» ولد نحو سنة سبعين» وتوفيَ عام أربعةٍ وخمسينَّ ومِئَةِ» وهو إمام ثِقَة 
جلیل» کان من كبار ا 

قال : م زنع يه به كرَفعه الأول بَعْدَ قَرَاغِهِ مِنَ القِرَاءَة) : 

تقدَّم " أن رفع البح صا كير ا من السَنَق ووز له رفعهها 

إا إلى ع تنه أن ل E‏ 

وتقدّم أيضًا”*' : أنه يشرَع رفع اليدَيْنَ في أربعة مواضِع : 

عند تحبيرة الإحرام. وعند التكي: للركوع. وعلد الرفع منه» وعئل القيام 
من التشْهَّدٍ الأول إلى الركعة الثالثة . 

إذا تقرّر هذا؛ فالمصلي مخيّرٌ في کل هذه المواضع في رفع يدَيْهِ إمَا إلى 


و 


ذو مَنكبَيْهه أو إلى حذو اكه كر اتبيه القن 


o 


قال: زيَعَْدَ فْرَاغهِ غه مِنَ القَرَاءَة» وعد أَنْ ت يَنْيْتَ قَلِيِلا؛ حَنَى يرجح ِلَب 


7 4( 
نقسه :0 


يسن للمصلي بعد فراغِهِ مِن ¿ القراءة وتَهَيَيِهِ للركوع : أن سك كد 


.)١١١/١( و«معرفة القراء الكبار» للذهّبي‎ »)۹٠ /۷( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٠٠١/١( و«معرفة القراء الكبار» للذهَبي‎ .)٤٠۷ /١( ينظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)١١هص(‎ )۳( 
.)۱٥۷ص(‎ )٤( 


صِمَهُ الصَّلاةٍ TPE‏ 
ر١٤‏ سس 
لطيفةً حتى يترادٌ إليه النمّسٌ”' ؛ لملا يَصِلَ القراءةً بغيرها مِن سنن الصلاة؛ 
كار للركوع م 0 به ويكبر ويركع . 

وقد i.‏ أنَّ هناك ثلاتَ سكتاتٍ في الصلاة؛ ل عليها عموم 
النصوص : 

الأولى : بعد تكبيرة الإحرام سكت حو ا دعاءَ الاستفتاح . 

الثانية : بعد قراءة الفاتحة؛ يسكت قليلا . 

الثالثة: بعد فراغِه مِن القراءة وتَهيَيهِ للركوع . 

ولذلك قال المصنف كدَنْهُ: «وَلَا يَصل قر اءته بتکبیر الرُكوع» . 

ما وقثُ بَذءِ التكبيرٍ للركوع وانتهائه: ٤‏ 

ی الل کی ني ات درو :لي الركرع و ری فق التكبير 
بتمام ركوعه. 

1 والدليل على هذا: ما ثبت في (صحيح البخاري»”"؛ من حديث 
الزّهْريُء عن أبي بكر بن عبدٍ الرحمن. عن أبي هُرَيرةَ َيه : «أن الرسول كلا 
كان یکر حِينَ يَركَمٌ. . . وحِينَّ يَرفَعٌ رأسّة. .. وحِينَ يسجذا. 

ا ١احِينَ‏ يَركّعع... وحِينَ يَرفَعٌ رأَسَهُ... وحِينَ يسجذ)؛ يعني : أنه 
عندما يَسْرّعَ في الركوع يكبّرء وعندما يَشرَعَ في الهُوِيّ للسجودٍ يكبّرء وعندما 
يَسْرَعَ في الرفع مِن السجود يكبّر. . . وهكذا في باقي الصلاة. 

لظ الحديث : «حِينّ يرع . . .)»۰ ولم يقل : «إذا زک و فدلٌ على 
ما فصّلناه. 


010( أخرج ذلك التريدف .)3561١(‏ وابن ماجه )۸٤٤(‏ بإسناده و إلى سعيد بن أبي عَرُوبة 
قال: «وكان يعجبهم إذا 2 من القراءة أن يسكت حتى يترادٌ إليه نَفسّه) . اه. رواه في 
آخر حديث سَمْرَةَ بن جندذب ونه . 

0 كك 000004 

(۳) أخرجه البخاري (789): ومسلم (۳۹۲)ء وأبو داود (8757). والنّسَائي (۲۳١٠)ء‏ 


وأخرج الترمِذي بعضّه .)٠٠٤(‏ 


| ب _الاستقصف فق شرج وسالة آداب المش إل الحلاة 


فتكون بداية تکبيرهِ عند شروعِه في الركوعء فإذا رگ یکون قد انتهى مِن 
تكبيره. 

والأمرٌ نفسْةٌ في السجود: يَبدَأً التكبيرٌ عند شروعِه في الهُويّ للسجودء 
فإذا وصَلَ إلى مكانٍ سجوده يكون قد انتهى مِن تكبيره. . . وهكذا في باقي 
الصلاة . 

قال: (وَيُكَبر قَيَضَعٌ يَذَيْهِ مُمَرَجَنَي جَتّي الأصَابع عَلَى رَكُبَتَِهِ ) : 

يسَنْ للراكع أن يضَعٌ يديه ا ركبتيه مفرّجَنَي الأصابع كأنّه قابض 

والدليل على ذلك: ما ثبت في حديثٍ العبّاس الساعدي» عن أبي حميد 
الساعديّ: «أن الرسول بي ركَعَ» فوضَع يدَيْهِ على رَُكُْبَتَيُْهِ؛ كأنّه قابض 
عليهما» ووتر يدَيْهِء فنځاهما عن جنبیه»؛ أخرجه أبو داودَ والتَرمِذيٌ. وابن 
حرّيمة وغيرُهم» وأصلَةُ في البخاري . 


وجاء“ فى حد يثِ عاصم بنٍ كُلْيبٍء عن عَلقمة بن وائل» عن أبيه 
وائل بن حجر ضيه قال: «كان رسول الله ب إذا ركع فرج أصابعّةء وإذا 
سبد ضمٌ أصابعة) . 


قال: [ِمُلْقِما كل يَدِ رَكْبَةَ) : 
سن ١‏ اليف اليد الل على ا ال وال الى غل ال 
اليسّرى 


/١( وابن خرّيمة‎ »)۱۳١۷( والدارمى‎ »)۲٦۰( أخرجه أبو داود (975). والترمذي‎ )١( 
.)۸۲۸( وأصلْهُ فى البخاري‎ 24 

(۲) أخرجه الحاكم (١/57”)؛‏ من طريقٍ عمرو بن عونٍ. عن هَشَيمٍ عن عاصمء به. 
وأخرجه ابن خرّيمة .)70١/١(‏ وابن حجان »)۲٤۷ /٥(‏ والدارَفظني 4/5(« 
والبَيُهقي »)۱٠١/۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (9/55١)؛‏ لهم من طريق ابن 
الخازن» عن هشّيم ) عن عاصم» به» وهو بهذا الإسنادٍ لا يَصِحَ شان تان 


کے سم 


صِفَةَ الصَّلَاةٍ Vv‏ 

قال : [وَيَمُدَ ظَهْرَهُ مُسْتَويّاء وَيَجْعَل رَأَسَهُ جِيَالَهُ لا يَرْفْعْهُ وَلَا يَحْفِضهُ؛ 
لِحَدِيثِ عَايْشَة) : 

أمّا ا عائشة وا : فقد أخرجه مسل م من حديث بڌيل» عن ابي 
الجوّزاء. عنها: («أن الرسول يي كان إدا ركع TE‏ 06 ولم 
يصوّبه. ولكن بين ذلك». 

وجاء انا هذا المعنى فون حديتث أنهي حَمَيدٍ الساعدي لی 
فقال: «ركعَ, ثم اعتدّل. فلم يصوّبٌ رأسَه ولم يُقَيِعْ» ووضع يدَيْهِ على 
ركبتيها . 

ومعنى . : «فلم يصوت را ولم يقَيِع ۾( أي : لم يَرفْعْه ولم ينزلةُ واا 
دازي لازا بع رای 1 اتل الك قن رید 

ويلاحظ على كثيرٍ مِن المصلْينَ آنه إذا رگ م أن يَخْفِض رأسَه عن 
ظهره» وما أن يرف م راس عن ظَهْره. 

وهذا خلاف اسن ؛ فالسَنّةَ - كما تقدّم - أن یتسای الرأسنُ مع الظَهْر. 

قال : زوَيْجَانِي مرف فقیه عن جنبیه؛ لحديث أبي حُمَيْدِ ماود طن ) : 

الاو كيل قلبل.عنيق ابي تيل اسان ری «أن 
الس او يديه » فنځاهما عن جَنبيه» في الركوع . 

قال: (وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: «سْبْحَانَ رَبّي العَظيم»؛ لِحَدِيثِ حُدَيْفَة؛ رَوَا 

يسير لر الضف ریاد تو إلى ما اخ ر جه ل من حديثث المستورد» عن 


(۱) برقم .)٤۹۸(‏ وأخرجه ابو داود (۷۸۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (۷۳۰)» والثّرمِذي »)۳۰١‏ والنّسّائي (۱۰۳۹)» وابن ماجه 
(١0)؛‏ وأصلَهُ عند البخاري (۸۲۸). 

(۳) برقم (۷۷۲). وأخرجه أبو داود »)87١(‏ والتّرمِذي (277)., والنّسَّائي .)٠١٠١8(‏ 
وأخرجه ابن ماجه (۸۸۸)؛ من غير طريق المستورد. 


e, |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
سے 
صِلَةَ بن زُفْرَ عن خذيفة ڪاه في قِصّةٍ صلاته مع الرسول 6 «أنه لا . . 
ركع فجعل د ول سار 28 العظيم» . 

ورُويَتْ"'' في هذا الذكر كياد او وا 

واختلّفٌ أهل العلم فيها: فمنهم: مَن قوًاها؛ لأنّها جاءت مِن طرق 
ومنهم: من ضفها”"؛ كالإمام أحمة» وابن الصلاح. 

وهذا الأخيرٌ هو الأقربُ؛ فكل طرق الحديثِ ضعيفة» ولا يتقرّى 
الحديث بمجموعها . 

فالصحيح والأؤلى : الاقتصار على ما صحٌّء وهو 0 اسبحان ل 
E‏ 

قال : [ِوَأَدْنَى الكَمَال: ثلاث وَأَعْلَاهُ في حَقٌّ الإمام: عَشر) : 

اختلف أهل ) العلم ٠‏ في كم التسبيح في الركوع ;السود ا سيان 
ربّي العظيم» «سبحانً رب الأعلى) : 

فمنهم: من ذهبٌ إلى استحبابه وعدم وجوبه. 

ومنهم : من أوجنه:: 

وهذا القولُ الأخيد هو الأقرث؛ والأدلَةٌ على ذلك كثيرة؛ 8 منها : 

١‏ ما أخرجه أبو داودّء وابنُ ماجَُء والحاكم» وغيرهو"''؛ مِن حدي: 


/١( أخرجه أبو داود (۸۷۰)» وأحمد (٤/۷٥)ء (0/١/1ا7, ۳٤۳)ء والدارقظنى‎ )١( 
E »)٥٤۲( والبرّار فی «مسئده» (۷/ ۳۲۲)» والطبّرانى فى «الدعاء»‎ )۱ 
۰ 0 ۰ (؟/85).‎ 

(۲) كابن جبّان؛ فقد أخرجه في «صحيحه) (2759/5 77٠6‏ إحسان)» مِن طريقَيْن› 
وذكرَ أنَّ الراوي لم يتفرّدْ بها. [ 

(۳) وقال أبو داود عقب تخريجه لها: «وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة» . 

(:) ينظر: «المغنى» (١/7917)؛‏ وفيه: أنه رُوِيَتْ عنه في ذلك روايتان. 

.)41/8( ينظر: «المغني» (۱/ ۲۹۷( و«المجموع»‎ )٥( 

(5) أخرجه أبو داود (859)» وابن ۲ ماجه (۸۸۷). وأحمد (5/ .)١66‏ وابن ¿ حبّان (0/ 
65 إحسان)» والحاكم .)757//١(‏ (2)019/7 وغيرهم. 


RG a. 
موسى بن أيُوبَء عن عمّوء عن عُقْبَةَ بن عامر وليه قال: «لمّا نزَلْتْ: «سَبَحَ‎ 
قال 00-7 الله یار : الف في‎ »]۷٤ پار ريك الل 40 [الواقعة:‎ 
: قال ية‎ »]١ رُكُوعِكُمْء فلمًا نرَلّتْ: سبح اسر رَيْكَ الكل ©6 [الأعلى:‎ 
اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُم).‎ 

وهذا أمرٌ يفي الوجوب. 

؟ - داوم الرسول بيه عليهاء وقد قال : «صَلُوا كما رَأَينْمُونِي أصَلّي»”" . 

فالأقربُ ‏ لهذَيْنِ الدليلَيْن وغيرهما -: هو وجوبٌ التسبيح ب امان 
ريي العظيم) في ترد والضيي ب: [سبحان ري الأعلى) في السجود. 

إذا ثب ثبت هذاء فأقلّ ما يجزئ مِن هذا الواجب: هوان را م وة 

وينبغي التنبيةُ إلى وجوب مراعاة قولٍ هذه الأذكار في مَواطنها باطمئنان: 

ففي الركوع مثلًا: لا بذّ أن يَركَعَ المصلي» وبعد اطمئنانه في الركوع 

ويلاحَظٌ على كثيرٍ من المصلَّينَ: أنه يكبّرُ للركوع بتعجل» أو يرك قبل 
تكبيره» ال حين شروعِه في الركوع وقبل أن يَصِلَ إلى موضيه» وعند 
ا رکوعه يكون a‏ وترفع رأسَه ولم يطمئْنََ في ركوعه. 

ويلاحَظ على كثير منهم أيضًا: اله يبدأ تسبيح السجودٍ قبل أن يَصِلَ إلى 
مرح ا سجوده يكون قد انتهن من السبيح. ويرفع رأسّه 
TT‏ 
َد بعض المأمومِينَ إذا ركع الإمام وهو لم ينه بعد من قراءة 
الفاتحة : 300 ويَحني ظَهْرَهُ يعن لوال ا 

هذه أخطاءٌ قد لا صح الصلاة ة بسببها؛ لأنه لم يطمئنَّ في هذه 


0 ١" 


لف 


الأركان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اب الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
چ ا ڪڪ ص ي 


قال : (َوَأَدْنَى الكمّال: ثلاث ) : 

استحَبٌ”' جمعٌ مِن السلّفٍ أن يكو التسبيح ثلاثاء وقالوا: هذا أدنى 
الكمالء وهذا ظاهرٌ؛ لأن أقلَّ شيءٍ في الكمالٍ والطمأنينةٍ والخشوع يكون 

قال : (وَأعْلَاهُ في حى الامَام : عش ) : 

فلن المت ته ذلك بالإمام؛ لأنّ المنفرِدَ له أن يسبّحَ ما شاء الله له 

اقب نيك ف حديث 2 وال الل هوق | ا 
والنساء وآلِ عِمْرانَء ثم ركعَ: «فكان ركوعه نحْوًا مِن قيامهء ثم قال: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَّهء ثم قام طويلا قريبًا مما ركع . . .» إلخ الصلاة. 

فكان يا يُطيل في صلاته وحله ؟ فى قامه وركوعه وسجوذه » ولا شك : 
أنه يك كان في ركوعه وسجوده تکرز هذه الأذكارَ عة فرانك:. 

وأمّا دليل المسألة (تسبيح و فهو ما أخرجه 
ع (TT)‏ ع 
2 بث وَهْبٍ بن مانوس» عن سعيدٍ بن جبير» عن أنس بن 
مالك طن قال : فاا را ا 0 
برسولٍ لله ل ن هذا الفتى؛ يعني : عَمَرَ بن عبدٍ العزيز». 

قال : فحرّرنا في رکوعه شر تسات وفي وو ا ات 

ااه الحدية ننه عت ال ا ا لحيو ا 


يعرف . 


)١(‏ كابن مسعودٍء وعليٌء وأبي هُرَيرة والحسّنء ومحمَّدٍ بن كعب» والزَّهْرِي» وطاوس. 
وغيرهم› وبه أخذ الشافعيٌ وأحمد. ينظر أقوالهم ذ في : ا عبد الررّاق» ۳/ 
DÎ a O DO a aa 11‏ 
و«المجموع» (411/۳). ۰ ۰ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) برقم (۸۸۸). وأخرجه النسّائي .)۱۱۳١(‏ وأحمد .)۱١۲/۳(‏ 


معط ا 


وعليه؛ فليس هناك حد ينتهي إليه الإمامُ في تسبيحاتٍ الركوع والسجود؛ 
اهي الاين فلن الان فلى او البية كاذنا أن ااا 
خمسًا فهذا كل حسّنٌ جائز. 

قال : راد «سُبْحَانَ رب الأَعْلّى» في السّجُود) : 

: أن قولَ: (سبحانّ رب الأعلى) في السجودٍ واجت”'. 

0 قيل في الركوع هناك يقال في المحود هنا :كاف الاح ها 
واحدة» وأدنى الكمالٍ ثلاث وإن زاد فهذا أحسّنء وإن كان إمامًا راعى 
أحوال مأموميه. 

قال : [ولا قرا في الركُوع وَالسُجُوو؛ فيه بل عَنْ لِك : 

ثبت هذا النهيٰ في «صحيح مسلم»”''؛ مِن حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما؛ أنَّ الرسول َة قال: «ألا وَإِنّي نُهِيتُ أن أَقْرَاً القُْآنَ رَاكمًا أ 
سَاجِدًا: فَأما الرّكوعٌ . ؛ فَعَظّمُوا : فيه الرّتٌ يك وَأَمّا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في 
الدّعَاء ؛ ؛ فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَات لَكمْ). 

وثبّتَ”" أيضًا؛ مِن حديث علي وله أنه قال: «نهاني رسول الله ية عن 
قراءة القران واا راكع أن.شاعرلة: 

فيحرم على المصلي: N‏ القرآن في حال ركوعِه وسجوده؛ 
لني كه عن ذلك» والنهيُ يُفِيدُ التحريمَء إلا لدليل صارفيء ولا أَعلّمْ دل 
يَصرف هذا النهيّ من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه. 

و ال انیا 8 التسبيح ببعض الأذكار الأخرى الواردة. 
ومنها : 1 


3 
U ٠9 


. ويُستدل على وجوبه بنفس ما استَّدِلٌ به على وجوب تسبيح الركوع‎ )١( 

(0) برقم (414). وأخرجه أبو داود (4)877 والنَّسَائي .)٠٠٤٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (580)». وأبو داود (40454). والتثّرمِذي (۱۷۳۷)» والنّسَائي 
.)١١19(‏ 


حا ود الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

ڪڪ ص ڪڪ 

دافا تارف الصحيحَيْن)”''؛ ِن حديث عائشة ويا وعن أبيهاء 
قالت: «كان النبئّ ية يكيْرٌ أن يقول في ركوعِهِ وسجودو: سبحائَكَ الله ربّنا 
وبِحَمْدِكَء اللهمّ اغفِرٌ لى ؛ اول قران 

١‏ - وفي #صحيح مسلم»؛ ين حديث مطرّفي عن عائشاً ينا وعن 
أبيها: «أن الرسول ب كان يقول في ركوعِهٍ وسجودهو: 0 قُدُوسٌ؛ رب 
المَلَايْكَةَ وَالروح2. 

وغيرّها 9 الأذكار. 

قال: نم يَرْقمْ رأسه وده كرفي الآول ) : 

تقدّم”" أن هذا هو الموطِنٌ الثالتُ يمن المَواطن التي تُرفَعٌ فيها اليدَانِ في 
الصلاة. 


ےو 


قال : (قائد - آم مام ومنفرد 0 ااسمع اا وجوبًا ) : 
شرع - بل يجب - للإمام والمنفرد أن يقول: م سَمعَ الله لِمَن حَمده حين 

o‏ فإِنِ استَتمٌ قائمًا قال والمأمومٌ أيضًا -: (ربّنا ولك الحَمْد) ؛ 
كما ثبت هذا في حديث أبي هريره م 0 ينه المخرّج عند البخاريّ وغيره'* 

قال: (وَجُويًا) : 

الدليل على وجوب هذا الذَّكْرٍ على الإمام والمنفرد: هو مداومة 
الرسول كَل عليه» وقد قال ية : «صَلُوا كَمَا رَأَيشْمُونِي صني" . 

> 26 7 6 472 () . 
قال: و مَعنى «سَمعَ : اا 


.)٤۸٤( ومسلم‎ 2)8١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم .)٤۸۷(‏ وأخرجه أبو داود (8175)» والنسائي .)١1١5(‏ 

.)۱٥۷ص(‎ )۳( 

.)۳۹۲( ومسلم‎ »)۷٩٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

٠ سبق تخريجه‎ )٥( 

(0) في بعض نسخ المتن: «ومعنى «استمّعٌ: استجابّ». وفي بعضها ما أثبتناه» وهو 
اقرب والله أعلم . 


ةا 2 5 م 
7777 فض 00 5 

السماع على قسمين : 

- سماعٌ استجابةٍ؛ كقولٍ المصلي: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه)؛ يعني : 

استجاب الله لمن حمذه. 

۲ - سماع لا يلرم منه الإجابة: فالله َل يَسمَعْ عباده وهو معهم 
بعلمه؛ كما قال 2ل : : ##وهو میک 3 ا ن [الحديد: .]٤‏ 

قال: [َفَإِدَا اسْتَتَمّ قَايْمَاء قال: «رَبَنَا ولك الحَمْدْ ٠‏ ملء السَّمّوَاتِ وَمِلءَ 
8 وَمِلءَ ما فت صن شيع O‏ وان شَاء راد 0 «أهل الكَنَاءِ والمحد. 
أَحَنّ مَا قال العَبّد وَكُلَنَا لَك عَبْء لا مَانِمَ لما أَمُطَيْتْ ؛ ولا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتْ 
0 ينفع ذا الخد منك الحَد» ) : 

تقدّم قبل قليل - كما في حديث أبي هُرَيرةَ ديه -: أنه إذا انتصَبّ قائمًا 
اتی بالذگر الذي دذکره الشف رتنا ولك الحمد). 


O: 3‏ ذکره المنف ف فإما أن يقول: ربَنا 


وان زاقند كما جاء في السّنّْةِ - فهذا حسَنٌ مستحبٌ. 
قال: وله أَنْ يَقُولَ غَيْرَهُ مِمَّا وَرَدَ) : 


وهذا هو الأكمَّل للمصلي؛ فيُستَحَبٌ للإنسان أن يأتي بكلّ ما جاء عن 
الرسول ياء فيقول هذا مرَةّ» وذاك مرَّةَء وإن اقتصّرّ على بعضها فهذا أيضًا 
حسّن . 

قال: زَوَإِنْ شاءء قَالَ: )10 لْهُمَّ ربا لَك الحَمْدا بلا وَاو؛ لوروده فى 


دو فى 


حديث أب سعيد دين ين وَغَيْرو) ) : 


.)۸۷۸( وأبو داود (8557)» وابن ماجه‎ »)٤۷0( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٩ 1۸A) وأبو داود (/2)851 وَالنْسَائي‎ c(VV) أخر جه مسلم‎ (۲( 


(۳( ينظر : «المغني» (۱/ °°( و«المجموع» (۳/ .)5١9‏ 


ظ 26> 1 الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 
ڪڪ ج ا ا 


ثبت في «صحيح البخاري» أربعة ألفاظ. يخيّرٌ المسلِمُ بينهاء والأكمل 
أن ياتى بهذا مره وذاك مر وهذه الصَيَعْ هى : 

ع اللي رطا للك لمك ٠‏ 

ت اللهم 5 ولك الخد (بزيادة واو)” '. 

ا لل ال 

٤‏ - ربّنا ولك الحَمْدٌ (بزيادة واو)””'. 


© © © 


.)875 .509( أخرجه البخاري (45لا. ۳۲۲۸)»› ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (45لا. .)۷۳٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۲» ۷۳۳)» ومسلم »٤۷۷(‏ ۷۷۲). 

.)٤۱۱ »۳۹۲( ومسلم‎ ».)۱۰٤١ ۷۳۲ 2584 ۷۳١ »۷۳٤( أخرجه البخاري‎ )6( 


دن أ درك لما الإمَامَ في هَذَا الركوع» فهو فَهُوَ مدرك للد كعة . 

نکر ةاجتا ول رق تیو بع ينيو م بدن 14 
ا 5 ] جَتهَِهُ أله وَرَاحََيْهِ مِنَ الأَرّضء وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافِ 
ا رجليه ينا أطْرّاقَهَا إِلَى القبلَةِ. 


و سمس 


وَالسّحُودُ على هَذِهِ الأعضاءِ السَبعة: ركنْ. 
الوح ع وى كَفَيْه. وَضَّعّ أَصَابِعِهِمَا مُوَجَهَةَ إلى 


+ 


ا 


أ ل 


كر 5 في مَکانِ شديد الحَنٌ َو شديد البَرْدِ؛ٍ لأنه لهك 


n‏ يديه حَذو منْكبِيه يرق بين رَكبتيْهِ وَرِجْليه. 

ثم يَرْفَْ 5 508 وَيَحَلِس e‏ يَمْرِشُ رِجْلَهُ اليَسْرَى 
وَيَجْلِسُ عَلَيْهَاء وَ ِب البُمتى» ر يُخْرِجُهًا مِنْ نَحْتَهء وَيَجْعَلُ بُطُونَ 
أَصَابِعِهًا إِلَى الأض ؛ لخو أطرَ اف ف أَصَابِِهَ إِنَى القِبْلَةٍ؛ لِحَدِيثِ أبي 
حُمَيْدٍ فى صِمَةٍ د لاو الب لله بَاسِطًا يَديْهِ عَلَى َخِدَ فَخِذَيْهِ مَضْمُومَة 
الأصَابع. يقُول. «رَبّء اغْفِر لي2. ولا ت بالزيادَة؛ لِقَوَل ابن عباس : 
کان الس لا يه N:‏ السّحَدَتَيْنِ : «رَتُ اعفد لي كنس امد 
وَارْرْفنِي» وَعافني» ؛ رَوَاهُ أَبُو داد 

ثم يَسْجُدُ يَسْجُدُ لِلنَّانِبَةٍ كَالأُولَى. وان شاءء دعا فيه؛ لِقَوْلِهِ ككلِ: 'وأء 


7 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشق إلق الصلاة 


عر و و عه ! 2 2 - عه َه وو وسهس ا و ر وګ 
السحود. فا كثروا فيه من العا ؛ فقمن ان یستجات لَكم)؛ رَوَاه مسلم . 


ر ےھ ٤ء ٤ E‏ ا ل رک 5 وي 
وله عَنْ أبى هِرَيرَة؛ أن ول الله ی كان قول في سُجُوده : «اللهم 
م 0 عام 3 ّ0 6ج > 
اغغفِر لى ذنبى كله ؛ دقه رجله› وأوّله و آخرَه» وڪلانيته وَسِرّه) . 


م َر رَأْسَهُ 4 َايِمًا عَلَى صْدور قَدَمَيْهُ مُعْتَمِدَا عَلَى رَكُبَتَيْه؛ 
لِحدِيثٍ وائل› إل أن شق ؛ ؛ لكبر. أو مَرَضٍ » َو ضعف . 

ثم يُصَلَّ الرَكْعَة النَانِيَةَ كَالأولى. 1 في تَكبِيرَةٍ الإخْرَام وَالاستفاح» 
م خلس لِلتَسَهدِ مُفْتَرِسَاء جَاعِلا يديه عَلَى َخِذَيْه. بَاسِطًا أصَابِعَ 
سر و مُسْتَقِْلًا بها القِبْلَةَ قَابضًا مِنْ يُمْنَاهُ: الخِنصِرٌَ وَالبِنْصِرَ 

مُحَلقًا إِبْهَامَه مع وَسْطَاةً) : 

م يقشمد راء وير بِسَبّابَيِهِ اليّمْتَى فِي تشهدو؛ إِشَارَةَ إلى 
لتو جيك ويشیر ر بها عند دعائه 4 في صلا ةِ وَغْيْرِهَا؛ لقول ابن ا «كانَ 
ابن کل يشير بأصبعه يإصبَعِهِ ِذَا دعا ولا بح قي هَا) ؛ رَوَاه أَبُو داود). 


حر[ الشرح لح 
قال: [فَإِنْ أَدْرَكَ المََمُومُ الإمَام في هَذَا الركوع» فَهُوَ مدرك لِلرَكعَة): 
اختلّف العلماءً رجمهم اله تعالى في مسألة: إدراك الركعة بالركوع"' 
بم تدرك الركعة؟ على ثلاثة أقوالٍ : 
القول الأول : درك الركعةٌ بقراءة المأموم للفاتحة كاملة» ثم ركوعِه 
إمامه؛ وهذا ما ذهَبَ إليه ابن المَدِينيٌ Ny‏ 


(۱) ينظر: «المغنی» (۲/ ه2)7 و«المجموع» »)۲٠١ /٤(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۷/ .)١ ٠٩‏ 
(0) ينظر جزؤه: «القراءة خلف الإمام» (ص۸٥).‏ 


ا 
صفة الصلاة ا 
—2Z—Z——‏ يس سي سس تي سس 222 222 25722 71 يلاه 


القول الثاني: تُدرَكُ الركعةٌ بأن يَجِدَ الإمامَ قائمًا؛ ولعلَّ هذا أحدٌ 
الأقوال التي قيلت في المسألة. 

القول الثالتُ: ندرك الركعةٌ بإدراك الركوع“ 

وهذا الأخيرٌ هو الصحيح من هذه الأقوال؛ لِما ثبت في «صحيح 
البخاريٌ»”""؛ من حديثِ الحسّن» عن أبي بحر الثقّفي ذه أنّه انتهى إلى 
النبيّ ية وهو راكعٌ. فركمَ قبل أن يَصِلَ إلى الصف» فذكّرَ ذلك للنبيّ ميا 
فقال : «رَادَكَ الله ا تعد . 

وقخ الا تين" ل المبالغة في الإسراع؛ لأن الرسول كله 
لون کن ھا 

ولا يصح حمل قوله ولة: «لا تعغذ)ا على معنى: لا تعد َعْدَ نَفْسَكَ مدركًا 
للركعة بإدراك الركوع ؛ لأنّه لو صح حَمْلَهُ على هذا الفح م النبيئّ ميا 
أن يأتي بركعة» فلمًا لم بام كله ذلك نل هذا :غل أنه فك أدرك الركة 
بالركوع . 

قال : 0 يبر وَيَخِر سَاجِدَاء ولا يرع يَديِْ) : 

تقد“ أن هذا الموطِنَ ليس من المّواطن التي تَرقَعٌ فيها اليدَانٍِ؛ بل قد 

9 وي ١ ٠‏ «أنَّ الرسول ية كان لا لا يرفع يديه في السجود». 

قال : قيضم رَكبَتيْه ثم يديه ثم وَجْهَهُ) : 

إذا اعتدّلَ الإنسان مِن الركوع ثم أراد أن يَهِوِيَ للسجودء فإنه يكبّرٌ مِن 


)١(‏ وهو قول جمهور العلماء؛ نقَلَهُ عنهم : ابن عبد البَّرّ في «التمهيد» (۷۳/۷)» وابنُ 
رجب في «الفتح» (۷/ 1۰4( والنوّوي ۶ Ci‏ (16/5). 

(0) برقم (۷۸۳). وأخرجه أبو داود .٦۸۳(‏ 2)585 والنْسَّائي (A۱)‏ . 

(۳) ينظر الخلاف فيه في : : «المجموع» )۹۷/6( 0 الباري» لابن حجر (؟518/5). 

)٤(‏ وقد سبق مان هذا في أول «آداب المشي إلى الصلاة» 

(9) سبق تا والحمد لله . 


(0) سبق تخريجه. 


a‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
کو ٠۹۸‏ کک 


حين شروعه في السجود ال أن يَصل ا و السجود كما تقدَّم”' 


ولكن: هل يَنزِلٌ أوَلا على ركبتيْهِ أم على يِدَيّْه؟ على قوليّن. 

وقد اتفق العلما*'' على صِحَةٍ الصلاةٍ بالنزولٍ على أي منهما ]انما 
الخلاف 5 الأفضل › والأمرٌ فى هذه المسألة واسع : 

فذهبَ جمهورٌ آهل العلم ‏ منهم الشافعييٌ وأحمذ -: إلى استحباب 
النزولٍ على الركبتين. 

وعن جمد 307 الع 5 e‏ ار الترول على البديةة ولكن هذه 
الروايةٌ لا أعلم أنها ثابتة؟ والذئ نبت عنه: أله يختار النزول على الركتين. 

وبوّب على دلت أبو او وابن ا وغيرهم من أهل لعل" . 

وأمّا قول أبي بكر بن أبي داوة”": إن النزول على اليدَيْن هو «قولٌُ أهل 
الحديث»: فهذا فيه نظَرٌ؛ فقد قال التّرمذئ : «والعمّل عليه عند أكثر أهل 
العلم؛ يرون أن يضع الر جل ركبِتَيّهِ قبل يدَبْه» وإذا نض رفع يديه قبل 
ركبشيه» . اه. 


سن ا هدرو مل ا 

(۲) ينظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» .)٤٤۹/۲۲(‏ 

)1 اط «المغني» )1/ «(T°‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۲/ c(6‏ وافتح الباري» لابن 
رجب (۷/ 2077١‏ و«التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي .)۸۸/١(‏ 

)٤(‏ فقال في (۲۲۲/۱): «باب: كيف يضع رکبتيه قبل كر 

(ه) فقال 2 ا(اصحيحه) /٥(‏ ۲۳۷): (باتٌ: ذِكْرٌ فنا بستحن ا وضع م الركبتَيْن على 
الأرض» : ثم السجود قبل الكمَيْن) . 

(1) كابن خخرّيمة؛ فقد بوب عليه في «(صحيحه» :)۳۱۸/١(‏ «باب: البدء بوضع الركبتين 
على الأرض قبل اليدَيْنِ إذا سجَدّ المصلي؛ إذ هذا الفعل ناسح لما خالف هذا الور 
من فعل النبيّ يي والأمر به». وقال :)"١9/١(‏ «بابُ: 7 الدليلٍ على أن الأمرّ 
6 العدين قبل الركيدتن ثم السجود متخ .وان :وضع الركينين قل الي 

سحح...2ء | 1 
30( 9 عنه ابن 1 في «زاد المعاد» .)517١/1١(‏ 
(۸) تحت الحديث رقم (5148). 


a a.‏ م دن 
ا سس 
والراجح مِن هذَّيْنِ القولَيْن - وال أعلمم : أنه يَنزل على ركبتَيّهِ؛ لما 
جاء”'' في حديثِ شَّريكِ بن عبدٍ الله القاضي» عن عاصم بنِ کليب» عن أبيه» 
عن وائل بن حجر ذه قال : «رأَيْتُ رسول الله كلل إذا سحل يضع ركبتَيُهِ قبل 


يدَيْهِ» وإذا نض رفع يديه قبل ركبتيها . 

aN‏ لأنَّ فيه شَرِيِكَ بنّ عبدٍ الله القاضي» وهو 

سيّئ الحِفْظِء خاصّةً عندما تولّى القضاءء وقد تفرد بهذا اللفظ ؛ فقد روي 
ا صلاته بل - من طرق كثيرة” عن وائل بن حجر ڪن 
ومن طرق أخرى عن عاصم بنِ كليب» عن أبيه» عنه” ولم یأتِ فيها ما 
عابني جيه خريك بل يام سن ونان حروكاء زرا اله حولت في 
() . 
غيرٌ متّصِلِ ) عن عاصم بنِ كُلِيبٍء عن أبيه» 
O e‏ الا اط اليناف ازاف 


مِن حديثِ وائل بن خجر ذه ولكن لا يصح منها شيء. 


روايه؟ فروي اللحديف موسلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۸۳۸)ء والتّریذي »)۲٨۸(‏ والنّسَّائي »)١١155 .٠١89(‏ وابن ماجه 
(۸۸۲)» وابن خرّيمة (۳۱۸/۱)» وابن حبّان /٥(‏ ۲۳۷ - إحسان)» e‏ 

(؟) قاله الترمدى: وابن ات داود» والبخاري› والبّيهقي› وغيرهم. ينظر : ست 
الدارَفظني» (۱/ 00755 و«سُئّن البَنْهقي الكبرى» (۲/ .)۹٩‏ 

(۳) فأخرج أصل وصفِهِ لصلاة النبي كللِ: مسلم .»)5١٠١(‏ وأبو داود (۷۲۳» 5الا. ۷۲١‏ 
° ۳۷ ۳ 44۷). والتسًائى (4هلالم. 41۲« ۸^1« «AY‏ 1°00(« 
وأحمد »)۳٠١/٤(‏ والدارمي (1۲61 0 مِن طرق عديدة. 

(1:) أخرجه أبو داود (57لا. ٠"لاء‏ 457)» والنّسَائي (889. .)١١54‏ وابن ماجه 
.)8٠١(‏ والدارمي (ا75١)2‏ وأحمد .71١5/5(‏ ۳۱۹). 

(4) أخرجه أبو داود فى «سُنّنه» (۸۳۹). وفى «المراسيل» (ص45).» والبَيُهقى (۲/ 
48). والطحاوي (1/ 00( وأشار إليه المذى في «سئنه») (۲۹۸)» وفي «عِلَله 
الكبير» م ا أيضضاء فقال: «وروى 00 عن نفيك ق» عن] 
اميم هذا؛ رشلا ولم نگ وائل بن حجر . اه. والزيادة بين ين ارين من 
«عِلّله) . 


() أخرجه أبو داود (۷۳۰» ۸۳۹)؛ مِن طريق عبد الجبّار بن وائل بن حجر عن أبيه؛ - 


ار الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
کی ١١‏ د 
إلا أن الحديت يتقوّى باجتماع هذه الطرّقٍ الكثيرة. 
ويشهد للحديث: لاسر ا تمصي ونه : «أنّه كان يصع 
رَكُبَتَيْهِ قبل يِدَيْها؛ أخرجه ابن أبي شَيْبة'' 
يخالفه . 


'» ولم يثبت عن أحدٍ مِن الصحابة ما 


وقد و من حديث الدَرَاوَرْديُ عن ل الله بن 5 عن نافع » 
عن عبدٍ الله بن عمر وا : أنه كان يصع يديه قبل رَكُبَتَيُهاء ورفعّه» إلا آل 
يَصِحُ؛ لأنَّ في رواية الدَّرَاوَرْديَ عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ ضعمًاء وقد تكلّم فيها 
الإمامُ أحمد» والنْسَائِيُ". 


والصوابٌ في حديث ابن عمَرَ وويا: ما رقا أيُوبُء عن نافع» عنه؛ 
سين «إنَّ اليَديْنِ تَسْجُدانِ كما يَسْجُدُ الوَّجْهُ؛ ذا وَضَعَ أَحَدُكُمْ 
وَجْهَهُ فَلِيَضَعْ يَدَيُه وَإِذّا رَفَعَهُ فَلْيرْفَعُهُمَا . 

هذا هو اللفظ الصحيحٌ لحديثِ عبد الله بن ف عمر وبا وليس فيه موضع 
الشاهد! 


واحتج من يرى تقديم اليدين على الركبتين في السجود: 
بما ا ا بن عبل الله بن الحسن» عن أبى الرَّنادِء عن الأعرج» 


چ .أن 0 كله دك حدذيت الغنلةة» قال فلا سعد .وقعتا ركاه إلى الأرض 
قبل أن + تق كمّاه» . 1 

2)١1/5/؟( وأخرجه أيضًا عبد الرزَّاق فى «مصئّفه»‎ .»)775/١( «مصئّفه»‎ 9 EE 
٠ .)؟5577/1١( رالرى ف شرج معاني الآثار»‎ 

(۲) أخرجه ابن خُرّيمة .)۳۱۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٤٥۲)ء‏ 
والدارقظني »)۳٤٤/۱(‏ والحاكم »)۳٤۸/۱(‏ وعنه البيْهقي .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: «سؤالات أبي داود له» (ص۲۲۲ رقم ۱۹۸)» و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5/ .)۳۹١‏ و«تهذيب الكمال» »)۱۹٤/۱۸(‏ واشرح علل الترمذي» لابن رجب 
»)۸٠۹/۲(‏ و«تحفة الأشراف» .)١1557/5(‏ 

.)۱٠۹۲( أخرجه أحمد (5/15)» وعنه أبو داود (897)» والسّائی‎ )٤( 

(6) أخرجة ابو ذارد واللفظ له: 03 ۸6١‏ ومن طريته اليتيقي (44:/9)اد والتريذي:- 


صِمَةَ الصَّلاةٍ U‏ 07 


2 أبي هُرَيرةً وه أن الرسول يل قال: (إِذَا سَجَدَ أَحَدْكُمْ. فلا يبر كما 
زاك تمه ليقت ند قل كن 

وهذا الحديك ضعيفٌ؛ بل شديدٌ الضعفيء لا يَصِحٌّ؛ بل قال عنه حمزةٌ 
الكنانئ": هذا حديث منكّرء وضكّفه أيضًا البخاري» والتّريذي» 
ا 

وفيه أكثرٌ من عِلَة: 

قفي سَّنَدِهِ : ا وهو ن بالرواية 
وضَبْطِ الحديثِ وحَمْل العلم» MU‏ اهم حيزت الكت الس نين وها 
حرق 4ع بي و ر عليهم› ا سر 


مشتهور وله أفاضت فيها كشب التاريخ. وقد تفرد النْسَائىٌ وابنُ حِبَّانَ 
م تنتااق أنهو نه فيضا ا يقر نه ه وفضله» 0 


و 0 و ع أنه كان 3-5 من بل د لا 


ولأبي ا أصحات ا الاما مالك راه ET‏ ض عن هذا 
الحديث؟! 


وسلسلة أبي الزنادء عن الأعرّج؛ عن أبي هريرة طإه: ِن أصَحٌ 


= (589)» والنّسَائي (١۹٠۱)ء‏ وأحمد (۲/١۳۸)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
09 418). والدارَفظني »)7554/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
٤؛)»‏ وغيرهم. 

.)۲۱۸/۷( نقله عنه ابن رجب في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «التاريخ الکبیر» (۱۳۹/۱)» و«زاد المعاد» (۲۲۸/۱). 

(۳) ينظر شيءٌ من سيرته في: «تهذيب الكمال» (570/16)» و«تهذيب التهذيب» /٩(‏ 
«(YY‏ و«البداية والقهارة» )۱°/ .(AV‏ 

)٤(‏ ينظر: «تهذيب الكمال» .)٤٦٥ /۲١(‏ و«تهذيب التهذيب» .)۲۲٤/۹(‏ و«ثقات ابن 
حبّان» (۷/ .)٤۱۷‏ 


E‏ ا الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

1 للحتت س ڪڪ 
الأساتيق عن آي هر وه كما قال البخاوئ + فكيف تفرذ محمد ين 
عبدٍ الله بن الحسّن بهذا الحديثِ ولا يتابَعْ E‏ 

قال البخاريُ”' ‏ بعد أن ساق الحديتٌ بسَدِهِ -: «ولا يُتابَعٌ عليه» ولا 
أدري سَمِعَ مِن ابي الزَّنادٍ أم لا؟». 

وفي كتاب «مُقاتل الطالبيينَ»“» عن الواقدي: «أنَّ محمد بنَ عبدٍ الله بن 
الحسَنٍ لو أبا الرّناد» وسممع منه » ا عنه) ! 

وكلام الواقديٌ فيه نظرٌء وقول البخاريٌ أولى. 

وروي الحددة بإسناد دأصح من هذا من طريق آخر؛ من حديث 
بير بن عبدٍ الله بنِ الأشج؛ عن :ا مره عق "أبن هريرة موقوفًا عليه : لا 
ترك ا لبور 6 اة الحافط قاسم بنْ ثابتٍ ا 
في اغريب الحديث»» وليس فيه موضِعٌ الشاهدٍ: «وَلْيصَعُ يدَيْهِ قَبْلَ 
كيه 


3 


0 الحديث أنه موقوفٌ على أبي هريرة م ل وَيْدُبه ولیس فيه : 
١«وَلْيضَعْ‏ يديه قبل ركبتيّه) . 
وف ق جمعٌ مِن هل العلم اا حديتٌ وائل بن حجر على 


)١(‏ نقله عنه الحاكم بإسنادِه إليه في: «معرفة علوم الحديث» (ص07). 

(۲) قال الترمذي عَقَبَ تخريجه للحديث فى «ستنه» (779): «غريب؛ لا تغرف من حديث 
أبى الرّناد إلا مِن هذا الوجه». 

(۳) في «التاريخ الكبير» (١/1۳۹ء .)٤1۸‏ (5) «مَمَاتِل الطالبيين» (ص”77١).‏ 

(6) «غريب الحديث» (۲/ .)۷١‏ 

)7( كالخطابي - كما في «زاد المعاد» )۲۴١ /١(‏ - والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» 
/١(‏ 5606). وار بن القيم في «زاد المعاد» (۱/ .)77١‏ 


: 2 الم دة م 
ڪڪ ڪڪ پر ٢٣‏ اس 


چ م ھە و و ےر نس سر 06 سے 


قال: فيض فيضم ركبَتَيه» ثم يديه ثم وَجُهه» وَيُمَكَنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْقَهُ وَرَاحَتَيهِ من 
لأرضرء وُو على أطراف أ صَابع رِجْلَيْهِ ) : 

اختلف أهل العلم في 1 السجودٍ على الأعضاءٍ السبعةا'' ‏ وسيأتي 
بيائها بعد قليل -: هل هو ركنٌ أم واجبٌ أم سنة؟ : 

ولعلّ الصحبحٌ أنَّ الأمرّ فيه تفصيل : 

فوَضْعٌ الجبهة على الأرض ركنٌ لا نَصِحّ الصلاةً إلا به؛ لأنَّ المصلَيَ لا 
يكون ساجدًا إلا إذا وضَعَ جبهَةُ على الأرض . 

أمّا بالنسبةٍ لبقيّة الأعضاء (الأنفيء أو الكمَّيْنء أو الركبتين» أو القدَمَيْن) : 
فلو رقَمَ شيعا منهاء فقد أساء وارتكبٌ إثمّاء لا شك شك في ذلك؛ لأنّه ترك واجبًا . 

n 

هذا د يفتقر إلى دلبل :صحيح. 

فالخلاصةٌ: أنَّ الصوابَ في المسألةٍ أنَّ السجود على هذه الأعظم 
واجبٌء إلا السجود على الجبهة؛ فهو ركنٌ لا تَصِحّ الصلاةٌ إلا به. 1 

ولذلك ينبغي للمصلي أن يتفمّدَ هذه الأعضاءَ في حال سجوده» ويلاحظ 
على كثيرٍ ين المصلَينَ نهم يعقُلُونَ فلا يضَعون الأنف على الأرض في 
السجودء أو يَرنَعونَ إحدى القَدَمَيْنَ عنها أثناءه؛ وهذا خطأ بيّن. 

وأما الدليل على تمكين الحبهة والأنف من الأرض : فهو ما أخرجه أبو 
داودّ» وابنُ خُرَيمة» وغيرهما""'؛ مِن حديثِ عباس بن سَهُل الساعدي» عن 
TRE‏ «ان الرسرن كان إن مدت امكن أئنة معاي 
من الأرض» ونخځى يديه عن جنبَيْهِ» ووضع كمَيْهِ حذو مَِكبَيّها . 


(۱) ينظر : «المغنى» )۰۳/۱( وما بعدها» و«المجموع» (6/ €( وما بعدهاء. وافتح 
الباري» ا رجب .(o /V)‏ 

(۲( أخرجه اتو داود )£ «(VT‏ والترهدذىئ: (: °(« وابن رة «((TY/1)‏ وابن حبّان 
.)۱۸٩۹ /٥(‏ 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ج 


وقد ثُبّتَ في «الصحيحَيْن»” '؛ sS‏ 
دينار؛ كلاهما عن طاوس» عن ابن عباس ب اء قال: قال النبى 236 : ١‏ مدت 
َنْ ْج عَلَى سَبْعَةٍ أَغظم : عَلَّى الجَبْهَةٍ وشار TRE‏ 
والركبتین > وَأَطْرَافِ القَدَمَيْن > وَلَا كفت الثيّات وَالشَّعَرَا. 

ولا دك الجبهة أشار إلى وَجهه وا ليان اهما ل وَالسْكَة 
الاخ الكمان: والركبتانِ» وأطراف القَدَمَيْنِ؛ فیکون مجموعهم سبعة أعظم. 

قال: (وَيَكُونُ عَلَى أَطْرَافٍ أصَابع جيه مُوَجًا طْرَائها إّى القبلة) . 

يسن للمصلّي وهو ساجدٌ أن يستقبلَ القِبْلَ بأطرافٍ أصابع رِجُلَب 
الف وة وجاء هذا في حديث أبي حَمَّيدٍ الساعدي وليه وقد تقدَّم 
© 


مه * 


ع 
o6‏ 


قال : [وَالسْجُودُ عَلَى هَذِهِ الأغضاء السَّبْعَةِ: ركنٌ) : 
اخعان الصف كانه القول مركمّة السجوة عل .هذه الأغضاء 
e‏ إلى e‏ العا 

قال: (وَيْسْتَحَبٌّ مُبَاشَرَة المُصَلَي بِبُطُونِ كَمَيْهِ) : 

یھ ز ا و چ بک کے جد ی 
على ثوب يحول بين الأرض وكمَيْهِ أو جبهته» إلا لحاجة؛ كحَرٌ شديدٍ يكون 
بالأرض 23 NU‏ كليس لا El‏ 
حرارة الأرض . 


.)540( ومسلم‎ ء)۸١١‎ »۸٠۹( أخرجه البخاري واللفظ لابن طاوس‎ )١( 

(0) سيق ا والحمد لله . مط الشاهد منه: : «واستقبل بأطرافي أصابع رجليه القِبْلةً) ؛ 
أخرجه البخاري (۸۲۸). 
وعند أبي داود (۷۳۰» 451)., والتّرمِذي »)۳۰٤(‏ والنسائي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 
:)٠١١01(‏ ١ويَفتح‏ أصابع رِجْليه إذا سجد)» ومعنى: اليَفتح) : ھا الو باطن الرّجَلء 
ويلينُها فيوجُهُها إلى القبلة. ۰ 
ووقعٌ عند أبي داودٌ في الموضعَين: «يفتح» بالمهملة؛ وهو تصحيف . 


صِمَهُ الصَلَاةٍ TN‏ 
HAAگگگگkLکک‏ 1 
وليل الرخصة في ذلك للحاجة: ما ثُبَتَ في «الصحيحَيْن»؛ مِن 
خت ا ضيه قال: «كتا ا مع النبي بء فيضع اخ ف الثوب 

عر شِدَةٍ ال في مكانٍ السجود». 
وينبغي للمصلي أن يتعامّدٌ 'شِمَاعَهُ؛ واطاقيّتهُ» ويَرفَعَهما؛ حتى تكونَ 
جبهته على الأرض مباشِرةً لمكان رةه 
قال: (وَضَم أصَابِهمَا موجه إلى اليكو كبر مَفُوضَةٍ). 
ما ضمٌ الأصابع : فليس فيه سند فيه الإنسان على حالتها العاديّة 
ولا يَصِحّ الحديث الذي جاء في سيه ضمّها: 
فقد روي مِن طريق الحارث لدان (المعروفي بابن الخازنٍ)» عن 

0 عن عاصم بنِ كُلَيبٍء عن عَلْقَمةَ بنِ وائلء عن أبيه وائلِ بنٍ 

حجر ن أن النبىّ ب كان إذا سجَدَء ضضم أصابعه)»؛ أخرجه ابن خرّيمة 
ا 

عليه : ابن الخازن؛ فاته لا يُحَنَّحٌ به» وقد تفرد بهذه الزيادة لضم 
ااي حال السجود») عن باقي من روى هذا الحديث؛ فحديث وائل بن 

حجر ن e FE‏ كتير » بوألفاظ عديدة > ل فيا علا اللفظ.: 

قال : رَافعًا مَرْفِقَيْهِ ) : 

يَجِبّ على الساجدٍ أن يرف مَرِفِقَيُهِ وذراعَيهِ عن الأرض حال السجود. 
بخلافي الكميْنء فيباشِرٌ بهما الأرض . 

والدليل على ذلك: ما ثبت في في «الصحيحَيْنِ)”*؛ من حديث أنس اه 


010( أخر جه البخاري »)۳۸١(‏ ومسلم (۲۰). 

(۲) أخرجه ابن خُرّيمة ,*0١/١(‏ 784”)». وابن حجان /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ والدارَفظنى (۳۳۹/۱)» 
والطبّراني في «الکبیر» (۱۹/۲۲)» والحاكم (۱/ ")© والبيهقي .)1١7/0(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.)٤۹۳( ومسلم‎ »)٥۳۲ »۸۲۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ا يم الاستفصة 34 شرح زيساله اكات المشة ا ی 


أنَّ الرسول ية قال: «اعْتَدِلُوا ذ في السجودء ولا يبط َحَدَكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبِسَاطً - 
وفي روايةٍ: EEG‏ الكَلْب) وفي اك (انبِسَاط السبع» . 

فنهى الشارع الحكيم عن بَسْطٍ الذراعَيّنِ في السرا لعا يس 
بالحيواناتِ؛ فهي التي تفعّل ذلك . 

يك في اصحيح ملم ؛ من طريقٍ عُبِيدٍ الله بن إيَادِ بن لَقِيطء عن 
أبيه» عن البراء بن عازب ديه أن الرسول بي قال: (إِذَا سَجَدتٌ فَضَعْ كفيك 
وَارْفُعٌ مَرْفِقَيَك) . 

قال: (وَتْكَرَهُ الصَّلَاةٌ في مَكَانِ شَدِيدٍ الحَرّ أَوْ شَدِيدٍ البَرْدِ؛ لأنّه يُذْحِبُ 
الخشوع ) : 

يكره للمصلّي فِعْلُ كل ما يَشْعَلَهُ عن الخشوع في صلاته. وينبغي عليه أن 
يزِيِلَ كل سبّب يحول بينه وبين الخشوع والاطمئنانٍ فيها . 

ولذلك كان مِن هَڏي النبيّ 0 تأخيرٌ الصلاة في شِدَةَ الحَر”"؛ لملا 
يتأدّى المصلي بالحَرٌ حال 0 على الأرض؛ فلا يَخْشَّعَ في صلاته. 

وثبّتَ في «الصحيح»؛ من حديث عائشة وا مرفوعًا: الا صَلاة بحَضرَةٍ 
الطّعَام ولا وهو پدافعه الأَخبنَان» ؛ ا ف 


)2 أخرجه من حديث أنس وبين : يبه : الإمام اخ (۳/ 1۷۹( وأبو نيم في امستخرّجه على 


د ا وأخرجه من حديث ابن عمر وا : ابن نة )1/ «(o0‏ 


وابنُ حِبَّانَ (4/ .)۲٤۲‏ 
وأخرجه يِن حديثٍ عائشة وا : ا في (صحيحه) .)٤۹۸(‏ وأبو داود 
VAD)‏ .ولفظ مسلم : «ويّنهّى أن يفترشَ نَّ الرجل ذراعیه افتراشَ السبع». 
وبنحو لفظ مسلم : أخرجه ابن خرّيمة (١/56")؛‏ من حديث جابر یہ . 
أخرجه بنحوه مسلم (۹۸٤)؛‏ من حديث عائشة ويا . 

.)٤۹٤( برقم‎ )۲( 

ل ل و أحاديث؛ منها: أمره کل بالإبراد في و الحَرّ؛ أخرجه البخاري 
o۳€)‏ ۸( ومسلم ».11٠(‏ ١5)»ء‏ وغيرهما. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


صِفَةٌ الصَّالَاةٍ Fw‏ 


والحكمةٌ مِن ذلك: لعلا ينَشغِلَ المصلي بغير الصلاة؛ كمداقعة 
الأخبتين» أو التفكر في الطعام والاشتياقٍ إليه. 

وفك لبت انا فى االصحيح!©؛ مِن حديث ابن عُمَر لاء عن 
النبئّ ب قال: إا وضع عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَؤُوا بِالعَشَاء 

والحكمةٌ من ذلك: أن يَدمَبَ المصلي إلى صلاته وهو فارع مِن كل ما 
يَشْغَلَهُ عن صلاته . 

قال : و لِلِسَّاجِدٍ أَنْ بِجَانِيَ عضديه عَنْ جيه ) : 

0 ِسَنّ للساجدٍ أن يُبِعِدَ العضدَيْن عن الجَنبين. 

اا عا اف ما جاء في «صحيح البخارئ!" ٢‏ من خديت 
عبد الرحمن 7 هَرَْمُرَ (المعروف دم عن عبد الله ۾ بن مالك ابن 
بُحَينةً وله : أن النبى كَل كان eS‏ فرج و ا کے دی اض 
إِنَطَيّهه ؛ أي: كان يباعد عَضَدَيْهِ عن إِبْظَيْهِ حتى يبدو بياض إِبْطَيْها . 

وف و غل الك عا ن الا 

قال: (وَيَضَعَ يَدَيْهِ حَُوَ مَْكبَيْه ) : 

نكن للسايعه وق A‏ كدر انه اودر مك وهنا 
ثابث من فل الرسول بل . 

ودليل الأول : E‏ فى حديث عاصم ی کلیب» > عن أبيه» عن 


وائل بن حجر 4 : «أنْ الرسول 6 سجَدَء فجعل كميه 06 نيه . 


010( أخرجه البخاري »)٦۷٤(‏ ومسلم (0609). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۹۰)» ومسلم .)٤۹٥(‏ 

(۳) ينظر مثا : : ااأصحيح ا (0») واسنن ن التّرمِذي» ( ۰ »)۳۰۹٤١‏ واسنن ات 
داود (۷۳۰» 2)898 واسنن النَسَائى) (۱۱1۰۱› .)١ ١١9‏ 

62 أخرجه أبو داود (55/ا)2 واا واللفظ له (889). 


ا لاف كا شو لے لمش ا ی 


ودليل الثاني : د عباس بن سَهْلِ الساعدي. عن انين 
حَمَّيدٍ الساعديّ وها : (أن الرسول عله كان إذا سد .. وضع كَمَيْهِ حَذَُوَ 


منک ا 1 3 ١ ٌ 7 OE‏ 
مَنِبيّه»؛ أخرجه أبو داودء والتريذي» وابنُ خُرّيمة وغيرهم" 


قال : (وَيُفرّقٌ بَيْنَ ركبتيهِ وَرِجْلَيْهُ) : 
E EC‏ محم 
ا مِن حديث الأعرّج» عن أبي هُرَيرةَ طنه عن عائشةً راء قالت: 
«َقَدْتٌ رسول الله ية ليلة م من الفِرَاشٍ» فالتمسدهع فوفَعَتْ يَدِي على بن فَدَمَيْه 

وهو في المسجدٍ وهما منصوبتان. . .» الحديث. 
وجه الدَّلالةٍ من هذا الحديث: أنه كي لو كان مباعِدًا بين قَدَمَيْهه لم تقَمْ 
كَفْها على قَدَمَيْهِ معّا؛ بل تق على قَدَم واحدةٍ؛ فدَلٌ هذا على أنه كان مقاربًا 

ا وخا هر القت ۰ 
أمّا ضُمْ القَخِدَيْن حال السجودء فلم يثبْتْ : فقد روي من حديثِ دراج 
عن ابن حجيرة» عن أبي هرَيرة يه مرفوعًا: (إِذا سَّجَدَ ددر فلا يَمْتَرِسْ 


يديه افْترَ اش الكلبء وَل م فَخِذيه) ؛ أخر جه أبو داود» اين ا 0 


ودرا لا يُحتح الخدت لا يصح . 

وشن له ايها الأ د جال م ای ها شعلةه بهم 
| ل .٠‏ حديث ا اتان اا 3 جضن ی 

و ص کدی يوسن ب .ی : کی كنا 


010( أخرجه أبو داود »)۷۳٤(‏ والترمهذي « 0 رة 0وا . حبّان (0/ 
84؛») والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١//ا6؟).‏ 

)۲( برقم (585). وأخرجه أيضًا أبو داود (۸۷۹)» والتساتى (0» وابن ماجه 
.)۳۸٤۱1(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (401)» وابن حرّيمة (۳۲۸/۱)»ء وابن جِبّان (5/ 2545» والبَيْهقي 
(؟/6١1١).‏ 

2)5١0/1١( والرّويانى فى «مسنده»‎ .»)73377/1١( وابن خُرّيمة‎ »)١١١8( أخرجه النَّسَائَى‎ )٤( 
07 وبو العا كم ار‎ a 


صِمَةَ الصَّلاةٍ 5 
(جخی»؛ أف لم يتمدّد. 

ونه وري ان ANE aE‏ 
السجود» واسة ستحباب رفع البطر عن الفخذين»). 


إذا الترّم الساجد بِسُنَّةٍ عدّم التمدّد حال سجوده فسوف يَرفْع بَظْنَهُ عن 
تعاني كنا قت ق و 

قال: ثم يَرْفَعْ راس مُكبّرّاء وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشَاءٍ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى 
وَيَجْلِسْ عَليْهَاء وَيَنْصِبٌ اليُمَىء وَيُخْرِجْهَا مِنْ تخيه) : 

أنَا صفة الجلوس بين السجدئَيْنٍ فقد ثبَتَ في الس عن رسول الله 6ه 
صفتان : 


ع 


0 ع 5 
الضيفة: الأول "5 أن سريت :الل بو E‏ انضرف علس 
عليها . 
الضقة الا تيت ا عن" ا 


و EE‏ 1 ت )۳( 
ت هذا في «صحيح مسلم»؛ مِن حديث ابنِ عباس ويا . 


ع و o£‏ - 
قال: (وَيَجْعَلُ بُطُونَ أَضَابِعِهًا إِلى الأَرْض؛ لِتَكونَ أَطْرَافُ أَضَابِعِهًا إلى 


ولف : «ثم جِلَسٌ فافترشَ رِجْلَهُ المُشرى» وأقبّلَ بصَدْرٍ اليُمْنى على 
قشملته)» . 


سمو سس 


- 


قال : تَاسِطا يديه على فخذيه مضمومة الأصَابع ) : 

)١(‏ ثبت هذا في حديث أبي حُميدٍ الساعدي وليه ولفظة: «وإذا سجَدَّء فرج بين فَخذَيْهِء 
غير حامل يَظنّه على شيءٍ مِن فَحْذَيّه) ؛ وهذا لط ا داود .)۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (598)» وأبو داود (۷۸۳). 

)۳( برقم (كمهة). وأخرجه أبو داود )0 «(A‏ والتريذي (YAT)‏ . 

.)۲۹۳( أخرجه أبو داود (75)» والتریذي‎ )٤( 


I‏ الإاسقصق في شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 


يْسَنُ للجالس بين السجددَيْنَء أو في جَلْسة التشْهدٍ ما أن يضَعَ كمَيْهِ على 
فَجَِيْها'2. أو على رَكْبَيها"؛ وكل ثبت في السُنَّهَ من فِعْلٍ النبئ كله 

وما يقال في صفةٍ وضع اليدَيْنِ في الجَلسة بين السجدتَيْنٍ يقال في 
التفهده إلا أذ الأولى لس ها إشارة بالا كالتشهوة كما ساي 

وأمّا ما أخرجه عبد الرزاق"» عن e‏ الثوريٌ» عن عاصم بن 
کلیب» عن أبيهع عن وائل بن حجر طلينه : «أنَ الرسول كَللِي. . . جل قاد 
2 00 ثم وضع يده اليَسُرى على ركنت اليشرى» ووضع م ذراعة اليمنى 

فَحِذِهِ اليمُنى» ثم أشار بسبًّابتهِ» ووضع م الوبهام على الوسطى حلّق بها 
وقبّض سائرَ أصابعه» ثم سججد... ): فهذه اللقظة قاد ولا نَصِحٌ وإنما 
صخت الإشارة في التشهَدٍ فقظ . 

أمّا ضمٌ الأصابع كما استحبّها المصئفُ: فليس فيه سنة؛ فيضَعُها كيف 
ا وو ا ا 

قال: [وَيَقُولُ: «رَبٌ اغَْفِرْ لِي». وَلَا بَأْسَ بالرَيَادَة؛ لِقَوْلِ ابنِ عَبّاس: 
گان النْبنْ يي يَقُو 0 السَجُدَتيْن: رت افر ليء وَارحَمَِنِي ٠‏ وَامْدِنِيء 
وَارْرْفنِيء وَعَافِني)؛ رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ ) : 

ما قولٌ: «ربٌ اغفِرُ لي» رب اغفِرُ لي»: فقد جاء مِن حديث حذيفة بن 
يمان اعبس واه المخرّج في «الشئن 2 . ٌْ 

واختار الإمام ا ّث هذا الدعاءة ‏ كما ذكّرَ ذلك أبو داود في 
«مسائله””*' - وقال: «يقولٌ: ربٌّء اغَفِرُ لي» ثلاتٌ مرَّاتِء أو ما شاء». 


.)١7717( أخرجه مسلم (080)» وأبو داود (4۸۷)ء والنَّسَائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ( »©٠‏ وأبو داود (9775)» والتَّرمِذي (۲۹۳). 

(۳) في «مصنّفه) (58/5)؛ ومن طريقِهِ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» »)۳١۷ /٤(‏ 
والطبرانی فى «الکبیر» .)۳٤/۲۲(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (٤۸۷)ء‏ والنّسَائي (۱۰۹۹)ء وابن ماجه .)۸٩۷(‏ 

(5) «مسائل ا داود» (ص5”). وينظر أيضًا: «المغني» .)٠۹/۱(‏ 


دة الصلاة نه 


وأمًّا حديث ابن عباس '#ها: (ربٌء اغْفِرُ لي» وارحَمْني, واجبَرزني. 
واهلني › وارزقني) : 

فقد أخرجه الترمذئ؛ ِن حديثِ كامل أبي العَلاءِ» عن حَبِيبٍ بن أبي 
ابتٍء عن سعيدٍ بن جُبَيرِه عن ابن عباس وكا : «أنَّ النبيئ با كان يقولٌ بين 
السجدتين : لله اغَفِر لي . ۰ فذْكْرَه. 

وفي رواية ا داود: «وَعَافِيِي). بِدَلَ: «وَاجبرنِي». 

وفي رواية ابن ماجَة: «وَارْفْعْنِي)» بِدَلَ: «وَاهْلِنِي)» وَحتَم بها. 

إلا أنّه لا يَصِحٌ؛ لأن كاملا أبا العَلاءِ مختلّفٌ فيه» وقد تفرد بهذا اللفظ 
عن باقي م من روى هذا الحديثِ عن حبيب بن أبي ثابتٍ؛ فهي لفظةٌ شاد 


ع 


منكرة . 
وهذا الدعاءٌ ليس مق 


و 


مقيدا بصلاة الليل e‏ ا 

و 25_53 
مشهوزء وجاء مِن طرق كثيرة؛ فرواه عن ابنِ عباس 5 يه نحو ثمانية » فتمرد 
كا أىالكلذع عن حييه بع الى فانت بيده لتقا" 


ت هذه المسألةٍ: أنه لم يثيْتْ بين السجدتيْن إلا قولُ: «رَبٌّ اغفِر 
لي» رب اغفِرٌ لِي»» وكان النبئٌ كك يكررها كثيرًا . 


.)۸٩۸( وأخرجه أبو داود (۸5۰)» وابن ماجه‎ .)۲۸٤( برقم‎ )١( 


(5) منهم: كُرَيبُ وعكرمة وسُمَيعٌ مواليه» وابنةُ علىٌء وسعيدٌ بن جُبّيره وعكرمة بن خالدء 
ونصر بِنْ عمران» وعطاءٌ بن أبي ع والشَعْبي» > وغيرهم. 
أخرج أحاديثهم : البخاري )144 <« c(IA cVTA‏ ومسلم c((VTE VI)‏ والترمذي 


(545)» وأبو داود ,١107(‏ 1"56). والنَّسَائِي (805). 

(۳) ودليلهُ: حديتٌ حُدَّيفةَ دنه في صلاة النبئ كه بالليل» الذي فيه: «أنه بي كان يقعُدُ 
داكي 0 الس سو را CO‏ الو 
سجوده يي نَحخوًا مِن قيامِه الذي قرأ فيه سورة البقرة. ارت اتو «(AV €) u‏ 
وأخرجه النّسَائي )١١55(‏ مختصّرًا؛ وأصلَهُ في مسلم (۷۷۲)» دون موضع الشاهد. 


واستظهّرٌ ذلك ونصَّرَهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع فتاواه» .)5017/١5(‏ 


ا الاستقصمق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


ويبدو أن المصئت أنه یری ثبوت حديث ابن عباس ا ؛ ولذا فقد 
احَح به» ولكنّه - كما قا كناد ضعيف . 

قال : 0 * ِلثّانبَةٍ نة كالأولى ) : 

يعني : او ر 
الأوان. 

قال: (وَإِنْ شَاءَء دَعَا فِيه؛ لِقَوْلِهِ كلله: «وَأَمَا السَّجُودُ فَأَكثِرُوا فيه مِنَّ 
الدَّعَاءِ ؛ فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكَمْ) ؛ رَوَاهُ مُسْلِم) : 

قدَّمْنا”" أنه يَجِبُ على المصلي أن يسبّحَ في سجودهٍ ب([سبحان ريي 
الأعلى) ما شاء الله له أن يسبّحَ. ثم يأتى ويدعوٌ بما ثُبَتَ في السنة؛ فهذا 
we‏ 

والدليل على مشروعيّة الدعاء: الحديثٌ الذي ذكَرَهُ المصئّف. 
أ خر جه م كما قال کن 

ومعنى قولِهِ: [ثْقََمِنُ أن يستجات لكم)؛ أي: أحرى أن يستجابٌ لكم. 

ومن تلك الأدعية والأذكار: «سبحاتك اللهمّ ربّنا وبِحَمْدِكٌ! اللهمّ اغفِر 
لي٤»‏ «سبوځ او رب الملائكة والروح»؛ أخرجهما الإمامُ مسَلِم"". عن 
عائشة وتا وغيرها من الأدعية . 1 

قال: (وَلَهُ عَنْ ابي هُرَيْرَ ة؛ أن رَسُولَ الله ية كانَ يَقُولُ فِي سُجُوده: 


الله اغفِد لي نبي کله ؛ دف وَجِلّهَ وَأولهُ و آخرَه» وعلانیته و 


قولهُ : وَلَه) ؛ أي: لمسلم في «صحيحه»””' . 


10" االو 
(۲) برقم .)٤۷۹(‏ وأخرجه النّسَائِي .)٠٠٤٥(‏ وسبق لفظه. 
(۳) سبق تخریجهما. 


(:) ينظر مثلا: «صحيح مسلم» »٤۸7(‏ ۹۳٦۷ء‏ ۷۷۱). 
)٥(‏ برقم .)٤۸۳(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (۸۷۸). 


فهذا الدعاءٌ الذي ذَكرَهُ المصنفٌ من الأدعية التي صم أن الرسول كلا 
كان يقولّها في سجوده. 

قال : زت رفع 0 مَكيّرَ|) : 

إذا انتهى المصلي من سجوده يَرفَعُ رأَسَّهُ مكبّرّاء فيقولٌ: الله أكبّر. 

قال: (قَائِمًا عَلَى صَدُورٍ قَدَمَيْهُء مُعْتَمِدَا عَلَّى رَُكْبَتَيْهُ؛ لِحَدِيثِ 
وَائِلِ طفه) : 

ين المصنّك كاه هنا: أنه يُشرَعٌ للمصلي إذا قام مِن السجدة الثانية أن 
يقومم على صدور قدمَيّه» ويعتمد على ركبتيّه.» وهو بهذا فيما يبدو - لا یری 
مشروعيّةَ «جَلسة الاستراحة» . 

والمقصودٌ بها: تلك الجَلْسةٌ الخفيفةٌ التي تكون في وتر الصلاة؛ يعني : 
بعد القيام من السجدة الثانية ِن الركعة الأولى» والسجدة الثانية مِن الركعة 
الثالثة. ينها قبل أن يقومَ إلى الركعة الثانية والرابعة» في الصلاة الثنائيّة 
Ee NIS‏ لا يجلس في الا وا إلا حل واد نید 
الركعة الأولى. 

إذا عَلِمُنا صفة تلك الجَلْسة: فقد اختلّف في مشروعيّيها أهلٌ العلل 
على ثلاثة أقوال : ۰ 

القول "الأول اا ا ا 

القول الثاني : اا 

القول الثالتُ: تُشْرَعٌ للكبير إذا احتاج إليها . 


عه ير و 


وأرجحٌ هذه الأقوال: هو القولٌ الأول القائل بأنها سنه مطلقًا . 


() ينظر: «المغنى») ,)3١١/١(‏ و«المجموع» (*/ "55)., و«الأوسط» لابن المنذر (؟/ 
17). و«الصلاة وحُكم تاركها» لابن القيّم (ص١55).‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
.(YAV /0(‏ 


TE‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

ا ي ات ا ا ا ا يڪ 

والدليل على هذا: ما ثبّتَ عند البخاريٌ”'؛ من حديث أبي قِلَابةَ» عن 

بن الحُرّيرثِ وله : «أنَ الرسول ي إذا كان في ونر مِن صلاتِهء لم 

يُنهض حتى يستوي قاعدًا»» وكان مالِك , بن الحوّيرث ضيه يَجَلِس هذه 
ال 


ن 


وهذا يعني : أنه ية كان يَجِلِس قبل أن يستيم قائمّاء ثم يقوم بعد ذلك. 

واستدلٌ أصحاث القول الثالث القائلون بمشروعيَّيها للحاجة: بهذا 
الحديث تَفْيِه؛ فقالوا: إن الرسول اة إِنّما فعَلَ هذا لكبَّرِهِ وحاجته إلى ذلك؛ 
لان ماد بنَ الحوّيرث ويه إِنّما قَدِمَ عليه في السََةٍ العاشرة» وكان كلل قد 

اقول ماك , بنْ الخْوَيرثٍ ضيه هو تسه الذي روى عن النبِيّ وله قولة : 
يوني أَصَلَي»”” 0 ثم روى ا e‏ وفهم هذا و 
والأصل ستيه هذه الجلسة مطلقًا. 

ومن نافلة القول: أن هذه الجلسة رُوِيَتْ Î‏ ؛ من حديثِ أبي حُمَيدٍ 
الساعدي طب في وصفِه لصلاة النبي ككل؛ إلا أنه احتف في صحَّتها . 

ورُوِيَتْ أيضًا في حديثِ اللي صلاته)2 ولا نَصِح al‏ 

فاقتصر الاستدلال على ستتها سنيتها بحديثِ مالِكِ بن الحَوّيرثٍ ونه الذي 
أخرجه البخاري . 

والأمرٌ واسعٌ فيها: إن جلّسَّها المصلي فقد أحسّنء وإن لم يَجِلِسْها فلا 


010( برقم (۸۲۳). وأخرجه أبو داود »)۸٤٤(‏ والترمذي «(YAY)‏ والنْسَّائي (؟65١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (/ا/51). 

)۳( سبق تخريجه . 

.)575/0( وأحمد‎ .)٠١١51١( أخرجه أبو داود (۷۳۰)» وابن ماجه‎ )٤( 

(4) وهى إحدى روايات البخاري .570١(‏ 5707). وأخرجه أيضًا البَيُهَقَى فى «ستنه 
الكبرى» (۱۲۹/۲). وينظر: «فتح الباري» لابن رجب 084/80 ٠‏ 


__ َل | ل‎ EE 


إذا ثبَتَ أله يُسَنّ للمصلى الجلوسٌ قليلًا للاستراحة قبل قيامِه للركعة 
الثانية أو 5-5-7 فكيف يقوم إليهما بعدها؟ : 


الجلسة» كان اختلاقهم في مسألة القيام من ال الثانية : بيذيه 


على الأرضن ام يعقيدٌ عل ككل © بی هل يرفء يديه أوّلا ثم رَكبَيّه» أم 
بِدَأْ بركبتبهِ قبل يدَيْه؟ على قولَيْن . 

والأقربُ: أنه يعتمد على يدَيْهِ عند القيام . 

والدليلُ على هذا: حديثٌ مالِكِ بن الحُوَيرثِ له في وصفِه لصلاة 
ا لا : «أَنّه إذا رفع رأسَهُ مِن السجدة الثانية: جلسّ. واعتمّدَ على الأرض» 
ثم قام»؛ لأن قولّهُ: «اعتمّدَ على الأرض»؛ أي: اعتَمَدَ بِيدَيْهِ؛ لأن القَدَمَيْن 
على الأرض أصلًا؛ كما قال الإمامُ مالك ا“ . 

وَهِمَ هذا الإمامٌ الشافعئٌ» وفسّر الحديتٌ به وبوّب عليه الإمامان: 
ابنُ أبي سَّيْبِةَ في كتابه «المصئّفٍ»””'. فقال: «بابٌ: الاعتمادٍ على اليدَيْنَ). 


و 


وابنُ خُرَيمِة""» فقال: «بابُ: الاعتمادٍ على اليدَيْنَء ثم النهوض إلى الركعة 
الان وال ااه وذكر ا تما هذا الحديف. 
وقد أخرج ابن المنذر. وم من طريق 5 E‏ ا بن اها 


/۳( و«المجموع» (”/5554)» و«الأوسط» لابن المنذر‎ .)71١١/١( ينظر: «المغني»‎ )١( 
.)59١/10( وافتح الباري» لابن رجب‎ )16 

(۲) أخرجه البخاري (875)» والنسّائى .)١١87(‏ 

(۳) ينظر: «الإشراف» على نكت مسائل الخلاف» .)۲۸١ /١(‏ و«عقد الجواهر الثمينة» 
.)١57/1(‏ ظ 

(؛) ينظر: «الأم» (١/۷١١١)ء‏ و«المجموع» (9/ 147 150). 

(5) «مصنّف ابن أبى شَيْبة .)*58/1١(‏ 

() «صحيح ابن ري (55/1"). 

(۷) أخرجه ابن أبن شه في «المصتف» )*51/١(‏ عن وكيع» عن حماد»ء به» ومن طريقه 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 2»)١57١(‏ وأخرج عن نافع» عنه» نحوة. 


اي اإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا البح حي چ ي ي 


و 


عن الأزرّقٍ 3 قيس ؛ قال: «رأَيْتَ ابنَ عَمَرَ ويا ينض في الصلاةٍ ويعتمد 
على يذديه». 
ولا أَعلَّمُ ما يخالِفٌُ هذا و ن . 


وما حديث وائل بن حجر # ل احبَّجّ به المصئفٌ على القيام 


قد وا قري بن عبد له اقافي: عن عاص بن عن أبيه» 


م و و 


عن وائل ذه قال رل الله ب إذا سجَدَ يصع رَكبِنَيْهِ قبل يديه 
وإذا نَهَضٌ رفع يِدَيْهِ قبل ركبتيّه». 

فيه : شَرِيكُ بن عبدٍ الله القاضي» وفيه ضعفٌء. وقد تقدّم الكلامُ عليه 

وحفليثة مالك بن الحُوَيرِثِ ذه أصحٌ منه بلا شكُ؛ فيُعْنِي عنه. 

وأمّا صفة الاعتمادٍ على اليدَيْنِ عند القيام: فلم يأتٍ نص في ذلك؛ 
فالأمرٌ فيها واسع. فر للجهيلىن وها د عند الاعتماد؛ وگل 
هذا يدخل تحت الاعتماد باليدين. 


وأمّا حديث العَجْن'" في الصلاة: ا 


ا وا بغير هذا 
اللفظء وإِنّما باللفظ الذي سبَّقّ قبل قليل: «كان يعتمِدٌ على يدَيْهِا» وهذا هو 


الصحيح . 


= وقال البَيْهَقى فى «ستّنه الكبرى» (۲/ :)١76‏ «ورؤينا عن ابن عُمَرَ: أنه كان يعتمد 
على يده إذا نهضٌ. . 

)١(‏ سبق تخريجه والكلامٌ على عليه تنصيا. 

(۲) أخرجه مرفوعًا: أبو إسحاق الحَرْبِيُ في «غريب الحديث» (۲/ ٠٠٠‏ رقم ا 
يي 0 عن الأزرق بن قيس 6 قال : رایت ابن غتر چ 

r‏ وا جه أيضًا الطكرائى ا فى ) «الأرسط )4¥( (YE)‏ عن الهيثمء 


- 


م 


وقد اختّلِفَ في صفة الجن" ولا حاجةً إلى معرفته؛ لعدّم صِحَةٍ 
الحديفه ا ارد قد 

فالخلاصةٌ: أن السّنَهَ في القيام للركعة الثانية والرابعة هي الاعتمادٌ على 
الِيدَيْنء وان اعتمّدَ على رکبتیه فالامر واسع . 

قال: [إِلَا أَنْ يَشَقَّ ؛ لكب أو مَرَضء أو ضَعْف) : 

مِن تيسير الله لعباد: OS‏ شن علية ما سال 
الشرع . 

قال: (ثُمَّ يُصَلَّي الرَكْمَةَ النَّانِيَةَ نِيَةَ كالأولّى. إلا في تَكبِيرَةٍ ة الاخْرَام 
والاستفتا ع ولو لم يَأْتِ به في الأولّى) : 

بعتي أن الخضلئن يصلى الركعة التانة مل الأرلى» وبستى نها 

أمران : 

الأول: أنه ليس فيها تكبيرةٌ الإحرام» وا تكبيرة الل 
السجودٍ إلى الرفع مِن السجود ES)‏ 

الثاني : دعاءٌ الاستفتاح» فلا يؤتى به إلا في ا ر 

ثم إن الصلاءً لا حلي | أن تكون .هر نه اوس 

فإن كانت جه e‏ دعاء الاستفتاح بجهر الإمام بالفاتحة وما 
بعدهاء فإن جاء ا والإمام في الفاتحةٍ وما بعدها فلا ا دعاءً 
الاستفتاح . 

أمّا إن كانت الصلاة سِرَّيَّةَ وخشي ركوع 0 فيَجبٌ عليه المبادّرة إلى 
قراف افا لامها رک ودعاءٌ الاستفتاح شل وركون فك فاته وم جه 

قال: (ثْمّ يَجْلِسٌ لِلتّسَهُدِ مُفْترشَّاء جَاعِلَا يَدَيِْ عَلَى َخِذَيهه بَاسِطَا أَصَابِعَ 


0 ذلك السلعة ركز نزم ك أبو زيدٍ كله في جرْئِهِ: «كيفيّة النهوض في 
الصلاة. وضعف حديث العجر» (صن ا ۰0( وما بعدهما ضمن «الأجزاء 
الحديثية» . 


0 الإاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


يُسْرَاهُ مَضْمُومَةٌ مُسْتَقْبِلَا بها القِبْلَةَ قَابضًا مِنْ يُمْناُ: الخِنْصِرٌ وَالبِنْصِرَ محل 
إِبْهامَه مَعَ وَسْطا لاه ) . 

(نُمّ يَتَشَهّدُ سِرّاء وَيُشِيرُ بِسَبَّابَيهِ اليُمْنَى في تَشهدو؛ إِشَارَةَ إِلَى التَوْحِيدٍ 
يشير بها عند دعائه في صَّلاةٍ ة وَعَيْرهًا؛ لقول ابن ال : «كانّ الب لا يشير 
. قا إِذَا دعا ولا 1 يُحَدَكَهَا) ؛ رَوَأه أبُو داود) : 

يي المؤلك ياد هنا صفة الجلوس للتشهّد الأوَّل؛ وهي : "أن يفرش 

رجله ری ويَجِلِسٌ عليهاء ويَنصِبَ اليُمْنَى. 

وثبّتَ هذا في حديث أبي حُمَيدٍ الساعد عدي ا طبه في وَضْفِهِ لصلاة 
النبي کا : أخر جه البخاري في «صحيحه)"'' . 

وما صفة الجلوس للتشهَدٍ الأخير: فستأتي في موضعها؛ إن شاء اش . 

وورَّدَتُ في صفةٍ قبض أصابع اليَّدِ اليُمْنى عند الجلوس للتشهد (عمومًا) 
صفتان : ۰ 

الصفة الأولى : يقب اين مِن أصابعهء وهما الخنصر والبنصِرٌء ود 
بإبهامه وَالؤُسْطى حَلقَة» ويُشِيرٌ بالسبّابة ويَحنيها شيئًا قليلًا . 


جاءت هذه الصفَة ِن حديكي: او عن نافع » عن عبد الله بن 


۶ يلي (*) اين 240 : َ 
مر و 


ويا ٠‏ ومن حديث: وائل بن حجر 

إلا حَنْيّها قليلا: فقد جاءت” ؛ مِن حديث مالك بن نير الخُزاعيّ» عن 
آنه 4 قال: «رأَيْتُ النبئ اة واضِعًا ذراعَةُ اليُمْنى على فُجذِه اليْمْنى» رافِعًا 
صب ضبيعه السنابة) قد حتاها شكاة. 


. وأبو داود (۷۸۳)؛ من حديث عائشة ويا‎ »)٤۹۸( برقم (۸۲۸). وأخرجه مسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم .)08٠0(‏ 

.)١75( وابن ماجه‎ 1٠35١6 .١55( أخرجه أبو داود (9/755), والساتق‎ )٤( 

)0( أخرجه و داود .)44١(‏ واللشائي (5/ا7١).‏ وأحمد (۳/ .)٤۷۱‏ 


صفة الصّللاة ( 
م ل س 1ن 


افا خويش بالك : ل ساس ارت ان ن و 
نر لا بأسنَ به. 

الصِمَّةٌ الثاني : يقب كل أصابعهء ويُشِيرٌ بالسبًابة فقظ . 

جاءت هذه الصفّةُ مِن حديثِ عليٌ بنِ عبدٍ الرحمن المُعا وي» عن ابن 
غر وها ا ۶ ا وأشاز بِإِصْبَعِهِ التي تَلِي 

ولم يثْبَتْ إلا هاتان الصفتان. 

والاشارة ا تكون ا واحدة؛ فقد جاء في شض ف ابن أبي 
قال حدَّئّنا حفص بِنُ غِياثِ» عن الأعمّش» 4 ن أبن ا عن 
اب هزيرة؛ قال : أبصَرّ النبيئُ اة سعدا وهو يدعو بِإِصبَعَيهِ كلتيهماء فنهاه» 
وقال: ابإصيع وَاحِدَةٍ بالیمتى». 

تالف وكيع؛ فروّاه عن الأعمّش» > عن أبي 2 أن النبىّ ية رأى 
سعدًا يدعو بإضصْبَعَيْهِ فقال: «أحَّدْ ادن . 

وجاء عند أبي ا من طريق و همام الوليلٍ ر بن شام دنا 
ينين ا عن ابن سِيرين» عن أبي هُرَيرةً؛ أن النبى كله 

رود يدعو بإصبعيه ا فنهاه. وقال: «بإحداهمَاء باليمين) . 


0( ' 2" ا 
وهو عند ابن جبان ؛ مِن طريقٍ عبد الله بن عمر بن أبَانِ» عن حفص› 


يه 0 2 


وجاء موقوفا عند ابن أبي و ات عن هشام» 
)١(‏ برقم )۷۱١(‏ في صحيحه. 

(۲( 0 .. وأخرجه أبو داود (۹۸۷)» والشائى .)١17571/(‏ 

(۳) «مصتّف اتن اف شيبة) (۲/ ۲۲۹) . )٤(‏ «مصتف ابن أبي شیبة» (۲/ ۲۳۰). 
(60) «مسئد 95 يعلى) .)٦۰۳۳(‏ 6 (صحیح ابن حبّان» .)۸۸٤(‏ 

(۷) «مصيّف ابن أبي شَيْبة» (7/ ۸۷). 


0 الإسقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
ابيب اااي ى ي ج ي 


عن ابن سِيرينَ» عن أبي هُرَيرَةَ؛ أنه رأى رجلا يدعو بِإِصْبَعَيْهِ كلّيْهماء فنهاه. 
وقال: ١بإِضْبَع‏ واحدٍ باليمُنى». 

وأخرج التّرمذي» ا من طريق محمَدٍ بن عَجَلانَء عن 
المَعْقاعه عن أبي صالح» عن أبي هُرَيرة؛ ادو E‏ تكن ا 
رول الل كله : «أَحَّدْ أَحّذا. 

وقال التّرمذئ: «هذا حديث حسّنٌ غريبٌ» ومعنى هذا الحديث: إذا 
أشان الرجل بِإِضْبَعَيُهِ في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بِإِصْبّع واحدة». 

وأمّا تحريك السبّابةٍ المُشارٍ بها: فالسّنَةٌ هي الإشارةٌ بها فقظء أمَّا 
التحريك فلا. 

واحتج القائلون بالتحريك : 

E‏ اد ا عن أبيه» عن وائل بن 
حجر و : «أنه ية ركم إِصْبَعَهُ كه ري جمد كها ا ا 

فزاد لفظة: «يحرّكها)؛ وهي اد اد تفرد بها عن باقي من روى 
الحديث من الاأئمَة الثقات. 

0 ديك ميال جنر فين الزن ارس َه عند 
اتسائ فقال: «كان النبئٌ ية يُشِيرٌ بِإِصْبَعِهِ إذا دعاء ولا يحرّكّها). فزاد: 
زولا ا وزيادتة أقوى مِن زيادة بن قَدَامَةَ وتخالفها. 


ومعنى [إذا دعا)؛ يعني: إذا تشهّد. 


.)۱۲۷۲( أخرجه التریذي (76061). والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (77/)» والنّسَائى (۸۸۹» ۱۲۹۸)ء وأحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وابن خرّيمة 
/١(‏ 864). وابن جبّان /٥(‏ ١۱۷)ء‏ والدارمي (۷١۱۳)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى) 
(ص57). ١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (4898)» والنّسَائى (۱۲۷۰). والطبّرانى فى «الكبير)» 2)44/1١(‏ 
وعبد الررّاق في «مصتّفهه (۹/۲٤۲)ء‏ واليَيْهقي 201/5 


سِمَةَ الصّلاة 3 FF‏ 


فالساضل :أن الأحاديت: ااج لس ها الات لفحرراق» ر ما ا 
الإشارةٌ فحَسْبُ» ولا يَلرَمٌ ِن الإشارة التحريڭ» بل التحريك شيء زائ عن 
الإشارة. يفتقّر إلى دليل صحيح ؟ فأنت إذا ركت يدك فهذا شىء زائد عن 
مجرّدٍ الإشارة بها . 

إذا ثب بدت ا للمصلي فو الاشبارة + فا الإشارة الإضيَع من 
جين جلوسه للتشهد إلى أن ينتهيَ منه؛ كما يفهم مِن حديث ابن عُمَرَ وي 
المتقدّم. وغيره . 

واعلّم : أن التشهّدَ الأول واجبٌ على القولٍ الراجح» وسيأتي”'' تفصيل 
الكلام على ذلك ا شاء الله ۳ الأركان والواجبات . 


© © © 


(۱) سبق تخريجه. 


TO‏ الاستقصق ف شرح رسالة آداب المشم إلة الصلاة 


مه ك2 تر ف ر 
© قال المصئف الله 
جر و ےو 0 ل بے ر و r 2 E‏ 
«فيقول: «التجيات لله. والصلوات والطيبات». السلام عليك ايها 


1 ا ق 0 عد وو م مجر 00-0 2 0 0 ع 
النبئٌ ورحمه الله وبر کاته › السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › أشهّد 
- َه يت 2 أ- 4 

و ع و ۱ مغرو -ےے وو له) . 


إلا الله وَأَسْهَدُ أن عبده ورسو 
َي م ra‏ 7 ےم “> ت ا 007 
وَأَيّ تشهدٍ تشهده يما صح عن النبى ييا جار . 
عزج BE‏ ے9 و ےو لے موه ےم و 2 
والاولى : تحفيفه › وعدم الزيادة عليه ؛ وهدا التشهد الآول. 
2ے o‏ ر س ت ر ر رع و 
نْمَ إِنْ كَانَتِ الصَّلاةٌ رَكْعَتَيْن فَقَطْء صَلَّى عَلَى النَبِيَ بل فَيَقُولُ : 


ل 5-2 


«اللّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ؛ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 


0 
2( و ع و و 2 س و دده i‏ 
إنك حميد محيد» وبّارك على محمد و ال محمد؛ كما بَارَكت على 
ع 0 2 2 0 0 ٠‏ 
س سد بر 0 


ال إِبرَاهِيم ؛ إن حَمِيدٌ مَجيدٌ. وَيَحُورٌ أَنْ يُصَلَيَ عَلَى النْب به مِمّا وَرَدَ. 


بي 


سا ت Sof‏ 
و« آل محمد : أهل بیته. 
ا وو 2 ا ء 32 7 ن 2 0 a‏ 
وقوله: «التجِيّات»؛ أئى : جميع التحيّاتِ لله تعالى استحقاقا وملكا. 
ر بير ر قير 
وَ«الصلوّات» : الدّعوّات . 
ره و ع ر في 7 2 
و«الطيبات»: الاأعمال الصالحة. 
َعم 2 ت 0 7 1 1 OL‏ 
فهو سبحاته يحبا ولا يسّلم عليه ؛ لان السلام دعاء . 
ير 0 7 زوه 1 6 س ان وه. 2 -) وه 5 of‏ 2 >6 
وتنحور الصلاة على غير النبئ ميا منفردا؛ إذا لم تكثرء ولم تتخذ 
T7‏ 92 م ت ء 8 - ~9 هى - > وساهه و راس 
شِعَارًا لتعض الناس» أو يقَصْد بها بَعضٌ الصَْحَابَةَ دون عض . 


: هت کی و رءَك 2 له‎ < : e وعم‎ E 
اك صا . 9 کا 00 5 و ا‎ ٠ ا‎ 0 
وَتَسَنَ الصّلاة على النبيّ ييه في غير الصلاةء وتتأكد تأكدًا كثيرًا عِندَ‎ 
of سمه | ور ر ےم‎ » 2 
ذكروء وفِي يوم الجمعة وليلتها.‎ 
2-2 


صِمَهٌ الصَّلَاةٍ حدم 
5]515921271711ُ؟»ساُسُسُاُُْسْستسا 71 لشفت وي 


روم تش َه ر 


8 2 ء 2 0 0 e‏ س ر اا أ 6 ر 
وَيْسَنْ أنْ يَقول: «اللهم إني أعوذ بك مِنْ عَذاب جَهَنْمَ؛ وَمِنْ عذاب 
f‏ ےم 0و ميو سما سمس ِء 4 ۴ 9 چ 
القبرء وَأَعُودْ بك من فتنة المحيا وَالمَمَاتِ. وأعوذ بك من فتنة المسيح 


ت 


ا 2 فان رر :د 
وإن دعا a‏ ام لِقَوَلِهِ 4 عد : ثم ليتخير من 


الذعَاءِ أَعْجَبَهُ إلَيْا؛ مَا لَمْ شق عَلَى مَأموم. 


و بيو e‏ لفعله ااه * a‏ و 0 ت 
جوز الدَعَاءُ لِشَخْص مُعَيّن؛ لِفِعلهِ وة في دعابَهِ [ 4 ميم" 


س عر © 4 3 

ورحمة اللّه»» وعن يساره و ا 
١ -‏ و وت 0 و م 0 ساسم >2 o‏ و كر 59 
والالتفات سنه » ويكون عن يسارو أكثرّ بحيث یری خده. 


و يَجْهَرُ إِمَامُ , ِالتَّسَْلِيمَةٍ الأولى قطي وَيُسِرّهمَا غيره. 


س6 3 ثّ ا ر مره َم 2 ی ا 2 
وينوى به الخروج من الصلاة. وينوى أيضا السلام على الحفظة. 
وعلى الحاضرين. 
وس 


وَإِنْ کاتت الصلاة كم مِنْ رَكُعَتَيْن  ٠‏ نْهَضنَ مكيرًا على صدور قَدَمَيْهِ ؛ 


م20 ا < ر 
دا 17 مِنَ التشهد الآاول. وياتي بما قي من صَلاتِه كما دق 
إلا rs‏ 
وت مده 5 م -2 - 2 
ثم يَجْلِسُ في التَّشَهَدٍ الثاني مُتَوَرَكا: يفرش رِجْلَهُ اليسْرَى» وَيَنصِبٌ : 


وو 


ا وَيُخْرِجهُمَا عن يمينه, وَيَجْعَل أَليَتَهُ عَلَى الأَرْضٍ» َيَأَتّي بالتَسَيّد: 
4 م بالصَّلاةٍ على النبيت كله ثم بالدّعاء» : 


| ي۴ _الاستقصف فة شرج رسالة آداب المشة إل الصلاة 


حر الشرح اح 

قال: [فْيَقُولُ: (َالتَحَِاتُ ش) : 

(التحيّات) : وهي خاصّةٌ بالله كك ومعناها: جميعٌ التعظيماتٍ له 4ل 
فلا يستحقّها سواه. 

والتحيّات عمومًا على قسمين : 

الأوّلَ: ما لا يكونُ إلا للخالق 92. 

الثاني: ما كان للمخلوقء ويُشترَظ لجوازها ألا يتجاوّرٌ المحيِّي ويبالهً 
ويغالِيَ برفع مّن حياه إلى مرتبة الخالتي 8# . 

فلا يجورٌ متلا جَعْلَ كل التحيّاتٍ لمخلوقٍ من البشر؛ فلا يجوز 
ES‏ ع ا أو كامل تعظيمي. 1 وك تقد 
كما يقولَهُ بعض الناس؛ E‏ ا 
المخلوق» وما جعّل للخالق شيئًا ! 

ومع الأسَّفِ فهذه العباراتٌ الشركيّة منتشِرةٌ بين الناس! 

فإن كان لا بد فاعلاء فليقُلَ متلا : أنا أحيّيك. أو أقدَّرُكء أو أحترمُك؛ 
فهذا صحيحٌ» ولیس به بأس . 

وسيأتي بعد قليل”'' تقسيمٌ آخَرٌ للتحيَاتِ» وهي هناك بمعنى السلام. 

قال: (وَالصّلَوَات) : 

ا جميع العبادات لك يا ربٌ. 

ومن ذلك: الصلواتٌ»؛ والدعاءُء و«الصلاة»؛ معناها: «الدعاء». 

قال : (وَالطَيََاتُ ) : 

هي : كل الأعمالٍ الصالحة الطيّبة» فتكون تلك الأعمال لله يل . 

قال: السلا عَلَيْكَ أَيّهَا الب وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتَهُ ) : 


ع 
ا 


60 (ص 7586) . 


صِمَةَ الصَلاةٍ ا 
7< <7ا7بللبب7 ي و 

مااي اا الف ك3 و اا ووا وا على 
رسوله الكريم مد 

e‏ ا ا وإنّما يُحيّا؛ لما ثبَتَ في 

يث ابن مسعود اه 4 الصحيح IEE‏ «كنا نصلي حَلْف النبي كي 
فنقولُ: السلامُ على الى فقال النبئٌ 4 : إِنَّ الله هُوَ السَلامء وَلَكِنْ قُولّوا: 
التَحِبّاتٌ لله . . .» الحديث . 

والحكمة مِن هذا: أن معنى «السلام»: الذغاة السام فا نت يتنا 
تسلَّمٌ على أخيك المسلم فمعنى ذلك: أك تدعو له بالسلامة؛ فال يك لا 
يسلّمُ عليه؛ لأنّهِ 3# هو السلامء والسلامٌ: اسم من أسمائه ل وهو السالمُ 
من كل تفص وعَيْبِء بخلافٍ حَلْقِهِ؛ فيّدعَى لهم بالسلامة. 

و المسَلِمِينَ فيما بينهم هي السلام. 

ويْمكنْ تقسيم «التحيّاتِ» إلى عِذَةٍ أقسام : 

القسم الأوّلَ: تحيَّةٌ بين العَبْدٍ وربّه ل وتقدء 29 الكلام عليه قريبًا . 

القسمُ الثاني : تحيّة بين المسلِمِينَ بعضهم البعض» وتحيّةٌ المسلِمِينَ فيما 
بينهم هي : «السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاتّه»» وهي على ثلاث درجاتٍ في 
الأجر؛ كما ثبت" في الحديث الصحيح : 

اول ال عاك وت ار ينها 0 

الثانية: السلامٌ عليكم ورحمة الله» وفيها عشرون حسّنة. 

الثالثة: السلام عليكم» وفيها عَشْرٌ حسّنات. 

ويكون الردٌ بأحسنّ منها أو مِتْلِهاء فيقولٌ: «وعليكم السلامٌ ورحمة الله 


و 
وبركاته» . 


.)5075( أخرجه البخاري (8”5). ومسلم‎ )١( 
.)۲۸٤ص(‎ )۲( 
.)5510( والدارمي‎ .)٤۳۹ /٤( أخرجه أبو داود (251965» والتريذي (2549).» وأحمد‎ )۳( 


العب 7 .. الاستقصة فم شرح و اكاب ال إله الضلاة 


وأمّا زيادة «ومَغفِرتة» في الردٌّ: 07 '. وإن كان 
هناك مَّن صحًحها من آهل العلم؛ لأنها معلولة بأكثرٌ مِن علة 

فقد روت ٠‏ ؛ ِن حديثِ محمَّدٍ بن حُمَيدِء عن إبراهيمَ بن المختار» 

١‏ - ومحمّد بن نُحمَّيدٍ: هو الرازي» تروك لا يُحَتَّحّ به مع أنَّه 
حافظ إلا أنه اتهم بتركيب الأسانيدِ؛ فلم في عدالته. 


(الملقّب بعْنْدَر» وفنق شر انیت الناس في ا وا داود الطيالِسيٌ؛ فلا 

وقد ثبت في «الموطّأ»” "'؛ عن ابن لي يي ا ١ن‏ 
السلام انتهى إلى البركة»؛ يعني : ا «السلام عليكم eT‏ الله وبر کاته»» 
وليس فيه : (ومَعْفْرَتّه) . 

فإذا سلّم المسَلِمُ على أخيه المسلم بهذه التحيّة» سألَّهُ عن حاله وأخباره 
إا ۰ 

وقد مرّ معنا قبل قليل معنى «السلام»ء وأنّهِ: الدعاءٌ بالسلامة. 

وأمرٌ السلام عظيم» وشأنهُ كبير» وفيه الأجرٌ الجزيل. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم ابتداءِ السلام» بعد اتفاقهم على وجوب 


)١(‏ قال البيهقي: (. أل يندا إلى شُعْبةَ مَن لا يُحتَّحُ به». 

(۲) أخرجه قفي : في «شْعَبٍ الإيمان» (557/5 رقم ١۸۸۸)ء‏ بهذا الطريق من حد 
زيدٍ بن أرقم م وه وأخرجه أبو داود (٥۱۹٥)؛‏ مِن طريقٍ آخرٌ؛ o‏ 
أنس نه . 

(۳) برقم (۱۷۸۹). 


دة لصّلاة 20 
اہ 
اولص جيهرد امل العلم : ا E‏ ورد ا 
الوا على ذلك: بقول الله وَيْك: ودا حم بحي فيا باحس يبا 
أو رُدُوهاً» [النساء: 85]» فقالوا: قولَةٌ: طوَإدًا حم يُفِيدٌ أنَّ ابتداء الناس 
بالسلام ف رده واجب . 
۲ - وذمَبَ بعضُ العلماءِ - منهم شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ : إلى أله 
واجب . 
وهذا الثاني هو الأقربٌُ والأرجح؛ أن e‏ من 0 
E‏ و فقال: حى المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم 
. إا لَقِيتَهُ فح مَسَلَم و 
بل أمَرَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بإفشاء السلام» فقال: «لا تَدُخْلُونَ الجن 
حى تُؤْمِئُواء وَلَا نُؤْمِنُوا حَنََى تَحَابُواء ألا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْثُمُوهُ 
تَحَابَبُْمْ ؟! أفشوا السام 0 
يدم و الجن على ل ؛ 7 ذال علن ال رب 
المقاير؛ وى أن يقول : «السلاء عليكم دار وم مؤمنين› وإ انا إن شاء اء الله بكم 
خرن الخد وهو مشهور› وها من الأدعية. 


الك الرابع * ت بين الم وكات وع ا جر 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۱٣۲(‏ والتّرمِذي (۲۷۳۷)» والنسائن (۱۹۳۸)» وبنحوه أخرجه 
البخاري ٠(‏ 4°( وأبو داود CHD‏ وابن ٠‏ ماجه (ه"+ة١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)٥٤(‏ 

0 وين ذلك: حديثٌ عبدٍ الله بن ° «يَا أَيّهَا الاس » أفشوا السام وَأَطْعِمُوا الطَعَام 
بلا وَالتَامِنُ يام تَدْخْلونَ الحَنَةَ بسَلَام)؛ أخر جه التَرمِذي )۲٤۸٥(‏ وصحّحهء وابن 
ماجه (۱۳۳۴۲). 

.)5705( وابن ماجه‎ »)١6١( أخرجه مسلم (۹٤۲)ء وأبو داود (۳۲۳۷)»ء والنَّسَائي‎ )٤( 


TOY‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
4 ۸ ا ا ع 
الرسول ية نهى المسلِمَّ عن ابتداء الكافر بالسلام فإذا بدأ هو أي : 
الكافر ‏ بالسلام 7 المسلم عليه ؛ فيقولٌ: «وعليكم) e‏ 

والتحكية ون ةا النهي اد اهناف ا ان اكم د ا ا ر 
وا ا ق ۰ 

ويُستشتى من هذا النهي: جوازٌ تحيّة الكافر بقولنا: «السلامُ على من اتَبَعَ 
الهدى»» إن كانت ا ا روغ عند هذا الكافر؛ كما فعَل 
الرسول اة عندما أرسَلَ إلى مِرَقْلَء قال: ١مِنْ‏ مُحَمَّدٍ عَبْدٍِ الله وَرَسُولِهِ إلى 
هرفل عظيم الروم» السَّلامُ على مَنِ نَع الهدى»؛ أخرجه البخاري ومسلمٌ في 
امم E‏ 

ومع هذا فهذه التحيّة مقَيّدة باتباع الهدى» فإذا ابح الكافرٌ الْهُدَى وأسلمَ 

قال: [السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ) : 

بعد أن يسلّمَ المصلي على الرسول ية يسلّمْ على تَفْسِهه وعلى عبادٍ الله 
الصالجين» فيدعو للجميع بالسلامة. 

وقول ف العتالجية ) - كما جاء في الحديث الصحيح”* ‏ 
يصيتٌ اك عبَدٍ صَالِحَ في السَّماءِ وَالأَرْضٍ)؛ مِن الإنس والجنٌّ والملائكة . 

قال: (أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَهَ إلا الك وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ ) : 

هذه هي صيغة التشهّدٍ كما ذكَرّها المصدّفٌُ رجمة الله» وقد رُوِيَتْ مِن 


حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ وله وحديثة هو أشهرٌ الأحاديثٍ التي جاءت في 

.)١11١07( وأبو داود (20705» والتريذي‎ .»)5١177( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) جاء في ذلك أحاديث؛ منها: ما أخرجه البخاري (5977, 7976, »)٦۲٥۷‏ ومسلم 
١ 0056 ۳(‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 

»)۱۲۹۸( أخرجه البخاري (1۲۳۰)» ومسلم (505)». وأبو داود (454)» والنْسّائي‎ )٤( 
.)86949( وابن ماجه‎ 


ل 7 5 
اه 


التشهّدء وهو في «الصحيحَيْن»» وره 

وله ى كثيرة ؛ E‏ من طريق الأعمّش» عن ابي وائل 
شقِيتي بن سلمة الأسَدي عنه . ۰ 

قال: [وَأيّ تَشَهَدٍ تَسَهدَهُ مُا صَحَّ عَنِ التي کيا جَار) : 

يُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يأتيّ باي تشهَدٍ صح عن النبيّ كل فهو مخيّر في 
و 

وقد ثبت عنه كل عَدَةٌ تشهّدات؛ منها : 

١‏ - تشهد عبد الله , بن عباس وا مرفوعا: أخرجه الإمام مسلم + من 
جیا أبن ال رفن معا بن جار وطاوس ۽ كلاهما عن ابن عباس وء 
قال : TT TT e‏ ع القرانِ» فكان 
يقولٌ: التَّحَِّاتٌ المُبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتٌ الطَيَباتُ ى السَلَامُ عَلَيْكَ عو اشد أن 
0 مُحَيدًا وُسُو ل الك ج 


٤‏ و سه سس 2 نم برو سس 


وفي رواية الق وابن ۲ ماجه : (وَأَشْهَدُ ان محمدا عبده رو لكر 


لي م من . 
إا ر بق الخطاب ف © مروا عليه من ل أنه كان يعلّمُ 
الناس التَشْهّدَ وهو على المنبرء قول" «قولوا: التحيّات لله الزاكيات لله 
الطيبات الصلوات لله السلام. 


2 0 10010 
وباقيه بمثل تشهد ابن مسعودٍ طف . 


,)458( أخرجه البخاري (۸۳۱» ۰۸۳۵ ۱۲۰۲)» ومسلم (505).» وأبو داود‎ )١( 
.)849( وابن ماجه‎ »١١7( وال فى (۸4(› اا‎ 

(۲) أخرجه من هذا الطريق: البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم »)٤۰۲(‏ وأبو داود (4584), 
والنْسَائي .)١١98 . ٠(‏ وابن ماجه (899). والدارمي .)١5515(‏ 

(۳) برقم .)5٠9‏ وأخرجه أبو داود »)۹۷٤(‏ والترهذي ٠(‏ 4°( والنتاتى (5/١١)»ء‏ وابن 
ماجه .)4٠٠(‏ 

.)5١5( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )٤( 


aL‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


٣‏ تشھد عبد الله بن ن عمر وا مرفوعًا: و2 ا و 


عنه: «التحبّات لله اا الطبّبات» السلام عل اشد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شريك له. 

وباقيه بمثل تشهد ابن مسعود وه . 

؛ - تشه عبد الله بن قَيْسء أبي موسى الأشعريٌ وُه ٠‏ وصيغته: 
«التحيّات الطيّبات الصلوات لله السلا عليك . . .2. 

. طلنه‎ e 

- تشهد عائشة و : لم تَرقَعْهُ إلى النبئ بي رواه عنها القاسمُ بن 

محمّدء. وصيغته: «التحيّات الطيّبات الصلوات الزاكيات لله. السلام 
عليك . . .2. 


وباقيه بول تشهدٍ ابن عُمَرَ <ها. 

فِيُشْرَّعَ للإنسانٍ أن ينوّعَ بين هذه التشهداتِ في صلواتِهِ؛ وهذا أكمل 
وأحسن» وإن اقتصّرّ على بعضها فحسَّنٌ أيضًا. 

قال: (وَالْأَوْلَى: تَحَفِيفَه » وَعَدَمُ الرْيَادَةٍ عَلَيْه ) : 

يعني : يُستحَبٌ تخفيف الجلوس للتشهَدٍ الأوّل. 

والدليل عل هذا ها أخرجه أبو داو والترمِدئ »والتصافه 49 مين 
حديثٍ أبي عُبّيدةَ بن عبدٍ الله بن مسعودء عن أبيه نه قال: «كان رسول الله كَل 
إذا جلس في الركعتين الأُوليئن ؛ كأنّه على الرََّضْفٍ). 

ومعنى «الرَّضْففٍ): الحجارة المَحُماةً على النار. 

َدَّلَّ هذا الحديث أنه يلل كان يحفف هذا الجلوس . 


010( أخرجه أبو داود (١/ا9).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (4)505 وأبو داود (4۷۲)ء والنّسَائي (۱۲۸۰)» وابن ماجه (401). 
(۳) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» 4030١17 .7١5(‏ وابن أبي شَيْبَةَ (۱/ 571). 

.)۱۱۷١( والنْسَائي‎ »)۳٣١( أخرجه أبو داود (445).» والتَرمِذي‎ )٤( 


صِمَّدٌ الصَّلاةٍ سم 
جلللل ا ل ل کی 4 7ل 


إلا أن بعض أهل العلم ة قد تكلّم فيه ولك اسكاذة له باس صن واد 
ید" وإن لم يَسمَعْ من أبيه فإنَّ رايت تعتبرٌ مستقيمةً عن أبيه؛ لأنّه أَحَذَّ عن 
كبار أهل مه :ولذللة قال بيعقونةين نة السدو 0 لجا انها امات 
- على بن المَدِينٌ وغيرّة ‏ إدخال رواية أبي عَبّيدة عن أبيه ضمنَ المسنَدٍ 
[ يعني : ضِمْنَ المتصل]؛ لاستقامتها» . 

إذا ثبت هذاء فما معنى التخفيف الواردٍ في الحديث؟ : 

نض مل القت أن ا هذا كه ا د ل شيك 
مَن حَلمَهم من أن يأتي بالتشهّد! 

عضر الناس يهم الحديتٌ فَهْمًا خاطئًاء فيختصِرٌ هذا الجلوسَ اختصارًا 
شاا خن :اند يكادٌ يَحعَلَهُ بقَدْرٍ الجَلسةٍ بين السجدتَيْن! وعدا 1 ا 

بل يُُسَنُ للمصلي في هذا الجلوس الدعاء بعد التشهّد؛ فقد علّم 
الرسولٌ ب ابنَ مسعودٍ ونه وغيرَهُ هذا التشهدَء ثم قال له: م لَيتَحَيَرْ مِنَ 
الدّعَاءٍ أَعْجَبَهُ إليه فَيَدْعُو)”" . 

وأمّا الصلاة على النبئ بيا في هذا التشهِّدٍ الأول - الصلاةٌ الإبراهيميّةُ ‏ 
في الصلواتٍ التي فيها أكثرٌ مِن تشْهَّدٍ: فالأقرث: عدم سنيّيها . 

فلا تسن إلا في التشْهّدِ الأخير الذي يَسبِقُ السلامَ؛ سواءٌ كانت الصلاه 
ثنائيّة» أو ثلائيّة» أو رباعيّة. أو وثرًا. 

والدليل على هذا: أن ذلك لم يعبْتْ عن الرسول يية؛ فقد روي في بيان 
صفة التَشْهّدٍ الأول أحاديث كثيرة؛ منها: حديثٌ ابن مسعودٍء وأبي موسى 
الأشعريٌ» وعائشة» وغيرهم ور ولا يُعرَفُ أن الصلواتٍ الإبراهيميّة رُوِيَتْ 


)01 تقدّم الكلام على حكم رواية أبي عَبَيدةَ» عن أبيه» بأوعَبَ من هذا. وقد اكتفينا بهذه 
الإشارة عن توثيق النقول الواردة فى تلك الفقرة؛ لأنها تقدّمتٌ. 
(۲) أخرجه البخاري (2)87560 ومسلم (؟5٠5))»‏ وأبو داود (2)454 السات (۱۲۹۸). 


| سوس الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
لمتكت هھ ا 

بل أخرج ابن حرّيمة"؛ مِن طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن 
مسعودٍ وليه عن النبي كلهِ: «أنّه إن كان في وسَط الصلاةء نهض جين يفرع 
مِن تشهِيِه. . +٠.‏ أي: في القعودٍ الأوّل. 

أمّا ما أخرجه ا “ وأصِلَهُ في مسلِم'”". » عن عائشة ة وا : 
اله کل كان يصلي تسح رگعات» لا بَجلِس فيه إلا عند الثامنق EE‏ الله » 
ول ع ہہ ننه کی ويدعو بينهنٌ ) ولا يسلّمْ تسليمًا بان الا 
نقد وذكرَ كلمة 0 وكيد الله » ونضان على ننه کل ويدعو» ثم 
اناا سه 

فزيادة: 00 على نبيّه کل شادَةٌ لا نَصِح والحليت في (صحيح 
مسلم» بدونها . 

قال: (ُوَهَذًا المد الأَوَّلُ). 

ثم قال نَم إنْ كانت الصّلاة ركم ¿ فَقَطَ أي 
يمول“ : «اللّهُعَ صل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى 1 مُحَمّدِ؛ كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آل 
إِبْرَاهِيمَ ؛ إن حَمِيدٌ مَحيد وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل e‏ کک 
عَلَى آل إِْرَاهيم ؛ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌا) : 

إذا فرغ | اص من التشْهّد الأخير الذي قبل ا سنال ل 0-7 أن 
يصلَّىَ على رسوله كَل ويبارك عليه وعلى الم ها ان ونال غل اف 
و الفا 

و معنى «صلاة الله كك على الرسول بي : ثناؤه على عَبْدِهِ ية في الملا 
الأعلى”"' . 


.)30٠/١( فى (صحيحه)‎ )١( 

© أخرحه الان وال له 400881 وأو غر ف د 877 

(۳) برقم (0/43. وأخرجه النّسَائي (۱۷۱۹)» وابن ماجه (1191). 

.)505( أخرجه البخاري (5791)» ومسلم‎ )٤( 

(5) وقد ورد هذا القولٌ عن أبي العالية؛ أخرجه البخاري (8/ 0577 فتح) تعليقًا بصيغة - 


0 01 
صفة الصلاة | qy‏ 


پر ۹٣‏ اب 
قال : [وَيَجُوز أنْ يُصَلَىَ عَلَى التبئ َي مِمّا وَرَد) : 
ثبت عن النبئ كل عِذَّهُ صفاتٍ في الصلاة الإبراهيميّة"''؛ فَيْسَنٌ للمسلم 


١‏ الصمّةٌ التي تقدَّم ذِكْرُها قبل أسظر. 
0 «اللَّهمَ صل على محمد وأزواجه وذريته. . .) الخد 
0 «اللَّهمَ صل على محمد 2 الأَمَيّ . انر 
وغ ها0). 
قال : إو« آل مُحَمَّدا: أل بَيته) : 
اختلّف العلماء في المرادٍ ب«آل محمَّدِ)” : هل هم آل بيته فقظ أم يدل 


e r‏ ب 


والراجح منهما: هو ما اختاره الضف وان : قول و 
والدليل على هذا: أن الزواياك: نفس بمعضها عضا وقد ت فى 


» 


إحداهاء وهي في ااأصحيح مسلم)""'؛ أن النبيّ ا قال : اقولوا: الله صل 


عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرّيّيهاه فيْجِمَمٌ بينها وبين تلك الرواياتٍ المتقدّمة: 
«اللّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمّده بأنَّ آلَهُ: هم أهل بيته يَلِ. 


(۳) 


الجَرْم» ووصَلَهُ إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» (15)؛ وهذا القول 


رجّحه ابن القيّم في «جلاءِ الأفهام» (ص١٠1١).‏ 

ينظر مثلا : (غون ها جياتن ): «(صحيح البخاري» »)٤۷۹۸ »۳۳۷١(‏ و(صحيح مسلم» 
(ه6٠25» .)5٠"‏ 

أخرجه البخاري 560 «(IT‏ ومسلم (/ا١٠5).,‏ وأبو داود (91/9), والسائن 
(95؟١)»‏ وابن ماجه »)40٥(‏ ومالك (۳۹۷)» وغيرهم. 

أخر جه ا داود (4/ا9). 

وقد استوفاها الإمامٌُ ابنٌ القيّم في «جلاءِ الأفهام». 

ينظر : «المجموع» (/)» و«المغنی» (۳۱۹/۱)» و«جلاء الأفهام» لاش 
(1/*). 


Atl‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
إذا ثبت هذا فالمراد بأهل يته علد : وجا وأولاده (يعني : بناته) ؛ لان 
أولاده الذكور قد توفاهم الله وهم.صغارء أمّا بناتة الإناثُ فقد بَقِينَ حتى 
الزواج . 
ویدخل في أهل بيتِه أيضًا: أعمامُهُ والهم؛ كحمزةً والعبّاس» وأبناءً عم 
وذريتّهم ؛ كعَلِىّ بن أبي طالب» وعَقِيل بن أبي طالب» وجعمَرٍ بن أبي طالب» 
فكل هؤلاء هم أهل بيه كَللِ. 
قال: وَقَوْلْه : «التَحيّات») ؛ أَيْ : جَجِيعْ النَّحِيَّاتِ لله تَعَالى اسْتَِحَقَافًا 


ښ و و l‏ 2 و 
(وَ«الصّلوّات» : الدعوات . 
0005-0 و e‏ 
و«الطيبات»: الاعمال الصالحة. 


ت 
س ع 


جو ع صقا ا ا 7 َ- 1 ر او 
فهو سْبحَاته يحَيّاء وَلا يسم عَليه؛ لأنّ السّلام دعاغ) : 


تقدّم”'' الكلامُ على كل هذا في موضعه؛ فراجِعْهُ هناك. 

قال: (وَتَحُورٌ الصّلاة عَلَى غير البِيَ كد منقردًا) : 

تُسْرَعٌ الصلاةً على غير النبيٌ والأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلامٌ؛ فقد 
قال الله يله لنبيه يِه : «#وصَل إن صاوتك سكن ب اال ا وت 
في الحديث الصحيح"" ؛ أن الرسول عله قال : «اللّهَُ 2 على آل أبي أَوْفَى) . 

قال: [إِذَا لَمْ تحر وَلَمْ يُمَخَذْ شِعَارًا لِيَمْض النَّاسِء أو يُقْصَدْ بها بَعْضْ 
الصَّحَابَةٍ دُونَ بَعْض) : 

00 الصلاةٍ على غير الأنبياءء عليهم الصلاةٌ والسلامُ» فإِنَّ ذلك 
مشروط بشرطین لا بد منهما : 
(۱) (ص86١).‏ 


(۲( أخرجه البخاري (1۹۷()› ومسلم )1°۷۸( وان داود (٠69ه6١)‏ والتباتن 
(2569). وابن ماجه .)١9/45(‏ 


صِمَهَ الصَّلاةٍ TE‏ 
متك تت سے ۹ اس 

اقرط الأول أن نكر الوضان عه م عله ان كرون 
مسلمّاء لا كافرًا أو فاجرًا. 

الشرطً الثاني : ألا تُتَخَدََ هذه الصلاةٌ شِعارّاء فيصلى عليه كلّما ذُكرء 
كما يفِعَلُ بعص أهل البدّع والضّلّالِ؛ِ كالرافضة؛ كلما ذُكرَ علىٌ بنُ أبي 
طالب وهب قالوا: «عليه الصلاءٌ والسلام»» فَاتَّحَدُوهُ شِعارًا؛ فهذا بذْعةٌ» ولا 
ر وفيه تشبيهة بالرسول يلل؛ لأنَ الصلاةً عليه شِعارٌ له كَله. 

وهذا هو مراد الت نه بما قال ؛ فهو يَقَصد أهل البدع الرافضةء 
الذين تحصو اف المؤمِنِينَ على بن أبي طالب به بالسلام دون غيرهِ مِن 
الصحابة فن . 

قال: وسن الصَّلاةٌ عَلَى السب كل في غَيْرٍ الصَّلَاوٍ وَتَتَأَكَدُ تَأَكدَا كَثِيرًا 
عِنْدَ ذكرو) : 

اعلَّمْ: أنَّ الراجح'' 2‏ خلانًا لاختيارٍ المصنّف -: أن الصلاءً على 
النبي بيا واجبةٌ إذا ذُكِرَّء سواءٌ في الصلاة أو في غيرها؛ ومن الأدلّةِ على 
هذا: 


ع.ر 
9 


١‏ - أمرٌ ربّنا ك بها؛ فقد قال 3 إن الله وملبيكتهٍ E‏ ى التي 
00 ا 


عام الك اما لا أ َه وَسَلِْمُواْ ليما 46 [الأحزاب: 51]. 
آ ف الت الخ أذ النبى ية قال: «البَخِيلُ مَنْ ذُكَوْتٌ 
ذم ية مَن لم يُصَلَّ عليه» وسمّاه بخيلاء والشارعٌ لا يدم إلا على ترك 


واجب» أو فعل حرام. 


)١(‏ ينظر الخلاف في هذا ومناقشة أدلَة الفريقَيْنَ بما لا تجدُهُ في غيره في كتاب «جلَاء 
الأفهام» للإمام ابن القيم. 7 

(۲) أخرجه الإمام أحمد فى «مسئله» (۲۰۱/۱)» والترمذي (4)705145. والنسّائی فى 
«الكبرى» (۲۸/۹)» وأبو يعلى (5/ا/ا7). وابن حبّان (۳/ 189 إحسان). 


TT‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
فاا ص ي 
وهذا عام» يَسْمّل الصلاةً وغيرّها. 
E Ee e 00)‏ 
۴- وجاء * يِن طرق كثيرة عن أبي هُرَيرةً 5إنه أن جبريل 44 
خاطبّ اليه لل والنبئٌ كل يؤْمّنُ ثلانًا: «رَغِمَ نف رَجُل ذُكَرْتُ عِنْدَهُ ملم 
يُصل علي . 


ومعنى رغم ْف رَجل»؛ أي: أصابه الرَعَامء و«الرَّعَام) : هو التراب. 


ع 


فأفادت هذه النصوصٌ وغيرُها: أن الصلاءً عليه ية واجبةٌ إذا ذكر. 

أمّا إذا تعدّد ذِكَرهُ بي في المجلِس الواحد: فيكتفى بالصلاة عليه مره 
ا ومن كرّرها فهو أفضل؛ كما قال یاد : ak E‏ 
صَلَى لل عليه با عَشْرًا»" " . 

قال: (وَتَتَاكَدُ تادا كَثِيرًا عِنْدَ روء وَفي يوم الحْمَعَة وَلِيْلَتِهَا ) : 

رویّت عة أحاديتٌ في الحث على الصلاة ة عليه ميه يوم الجمعة وليلتهاء 
وقد رُوِيَتْ من حديث اوس بن أَوْسٍ» وأتس» وأبي مسعود الأنصاري م 
وهاك س 

: حديث وس , بن اوس لل‎ - ١ 

70711177795 
تميم (أو ابن جابر) على خلافي في ذلك» عن أبي الأشعَثٍ عنه» مرفوتًا : 


)١(‏ أخرجه التَرِمِذي »)۳٠٤٥(‏ وأحمد (7504/7)» دون حكايته مع جبريل 4ء وأخرجه 
بقصّةٍ التأمين ثلاثا: ابن خرّيمةَ في «صحيحه) (7/ 42١97‏ والطبّراني في «الأوسط» 
(۹/ ۱۷)» والبيهقي في (سننه الکبری» .)32١/5(‏ 
وأخرج مسلم )٠٠١١(‏ بعضّ الحديث (وهو: «مَنْ أذْرك أَبَوَيْه. . .»)» دون 
(۲) قال الترودئ (تحت الحديث رقم :(o to‏ اويروّى عن بعض أهل العلم» > قال: 
صلَّى الرجلٌ على النبئ لاء مره ذ N A EY‏ 
(۳) أخرجه مسلم (8٠غ)»‏ وأبو داود :)ل والترمِذي (486مغ). واا .)١١95(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)١97١ 2٠١49‏ والتَّسَائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه »۱۰۸٥(‏ 1375). 


صِمَّةَ الصَّلاةٍ ل 


» 1 ا 0 » 5 2 م عه و 22 
أفضّل أُيَامِكمْ يَوْمَ الجْمَعَةٍ؛ فيه خلق آدَم... فأكيْرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةِ؛ 
7000 2 5 سه 2 9 ١‏ 
فإن صلاتكم معروضة. . .» الحديث. 
2 و َ 
ولا يصح هذا الحديث عند جمهور الحُفاظ'''؛ لاختلافٍ العلماءِ في 


عبدٍ الرحمن بن يزيد: هل هو ابن تميم وهو ضعيف ام هو ابن جابر 
e‏ . َ 


والأقربُ : أنّ عبد الرحمن بن يزيدَ: هو ابن تميم؛ كما ذهَبٌ إليه كبار 
الشفاطط؛ فیکون الخدت غا 


۲ - حديثُ أنّسِ م ونه في الصلاة عليه بيا ليلة الجمعة : 


و (م) َ يك 
زوق من طريق ید ابا بال الرقاشي: عن أن وهو تنه 


وهذا الاستاد عربت جدًا ؛ فأبو انيتخاف السبيعي لم يعرف بروايته عن 


أنس» ولم يسمع مره . 


010 كالبخاري» والخطيب» وموسى بن هارون» وغير واحدٍ من ال نقل ذلك عنهم 
ا الحافظ ابن القيم في «جلاءِ الأفهام» (ص١24‏ ۸۲). 
رك أبو حاتم؛ فقال عن هذا الحديث - كما في «عِلْلٍ ابنه» (۱۹۷/۱) -: 
خی منكر) .اه. 
وينظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (65/ .)۳٠٦١‏ 

(۲) رجح هذا الأخيرَّ الدارَفْظنِئُ في «الضعفاء» في كلامِهِ على «عِلّل ابن أبي حاتم»» كما 
نقله عنه ابن القَيّم في «جلاء الآفهام» (ص٤۸).‏ 

(۳) أخرجه البَيّْمّقىي في «شعَّب الإيمان» (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 5لا .)1١7‏ 

© أخرجة التزهقق فن «ستنه الكبرق 44/8 1ه وف اشغتب الإرمان» 1/60 ©: 


TT E‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


و )1( 59 > ی م f‏ 
وروي ؛ من طريق سعيدٍ بن بشير» عن قتادة» عن أنس . 


قال أبو حاتم" : «هذا حديث منك بهذا الإسناد».اه. 


م ةة ا 2 
فالحديث لا يَصِحّ بجميع طرقهِ رَعْمَّ تعددها . 


۳ - وروي ضا من حديث 5 مسعود الأنصاري ا 


وروي أيصًا؛ مِن حديث أبي الدَرْداءِ وله أخرجه ابن ماجة . 
فالخلاصة: أن الأحاديتٌ الواردةً في يوم الجُمُعة وليلتِها لا يَصِحّ منها 
شيء» لكن تقدّم قبل قليل أله يَجبْ الصلاةٌ عليه عند ؤكره . 
ال اون أن بقول: «اللّهُمَ إِنِي أغوذ اف عدا غيم ٠‏ ومن 


ا o4‏ و م 7 °۰« ےم 6س °۰ 
عذاب القىر› واعود بك من سه المحيا والممات› واعود بك من فتنة المسيح 


شرع للمصلي بعد انتهائه مِن الصلاةٍ على النبي ية أن يستعيذٌ بالله مِن 
أربع : مِن عذاب جهنم > وعذاب المَبْر وفتنة المحيا والممات» وفتنة ليم 
ا 

وقد اختلف اهل العلم في حكم هذه الاستعاذاتِ الأربع : 

١‏ - نذمَبَ جل أهل العلم - وهو اخختيارٌ المضئف -: إلى أنها سه 
ليست واجبة . 

١‏ - وذمّبَ بعضٌ السلف: إلى وجوبها. 

وهو قول قويٌ؛ لان الرسول ملو أَمَرَ ع فقال: : لذا 


ت 4 
ا ل اس أت 


تشهد أ حدم فَلْيسْتَهِذ بالل مِنْ أَرْبَع» يَقُولَ: الهم إِنّي أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ 


.)۱۷۸/۳( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

(۲) كما في «علل ابنه» .)5١5/1١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرّك» (”/5017)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ .)١1١١‏ 
)٤(‏ برقم .)1١71(‏ 


جهنم ليت 17 
بل حاء عن طاوس ود د كيهنا في ا مسلم» ٠‏ 8 قال لابنه: 
أدعَوْتَ بها فى صلاتِكَ؟ فقال: لاء قال: اعد صلاتك ! 
واستدّل الحمهورٌ: بقوله كل: «. . . ثم لمَتَخَيّرْ مِنَ الد ء أَعجبَه إِلَيْه 
فِيَدْعُو)؛ ففي هذا الحديثِ وما في معناه”' ذِكْرٌ الاختيار. 
قال: ون دَعَا بِغَيْرِ ذلك مما وَرَدَ فَحَسَنّ؛ لِقَوْلِهِ بله: «ثُمَ لَيَتَخَيّرْ مِنَ 
الدّعَاء أَعْجَبَهُ إلَبْه ) : 
ففي هذا الحديث أمرٌ بالدعاء» ولكن يختارٌ أعجبّ الدعاء إليه . 
قال: ما لم شق عَلَى مَأمُوم) : 
لا لو الفصضاى إِمّا أن 01 منفردًا أو إمامّاء فإن كان منفردًا فلبطول 
تسوه EEE‏ إفاكابو أواف أن تكد RON‏ 
على مَن ََلْمَهُ من المأمومين ؛ ولذا لم يأتِ في السَّة الصحيحة أنه عليه الصلاةٌ 
والسلامُ أطال في الدعاءِ والصحابة حََلْمَهُ يؤمّنونَء إلا إذا كان منفردًاء وفي 
«الأدب المفرد» للبخارء““ عن أنس بن مالكِ» ال قبل لد إن اخروت اروك 
ن البَضرة - وهو يومعل بالزاوية لتدعو الله هة لهم. 4 فنا ل:* اللَّهُمّ اغَفْرُ لناء 
e‏ وآتنا فى الدنيا ب وفى الآخرة NES‏ وقنا عذات النارء 
فاستزادوه» فقال مِثلّهاء فقال: إن أوتيتم هذاء فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة. 
فقد سألوه الزيادة» فلم يُجِبّْهمء ولم يُطِلْ عليهم» وأخبَرّهم أن ما تقدّم 
يكفى المراد. 
قال: ويور الدّعَا اء لَص مُعَيِّن؛ لِفِعْلِه ي في دُعَائِهِ للْمُسْتَصْعَفِير 


.)4:9( وابن ماجه‎ )5٠ ( أخرجه مسلم (88ه)» وأبو داود (۹۸۳)» واللشائى:‎ )١( 
. برقم (0۹۰). (۳) سبق تخریجه‎ (۲) 
.)٦۳۳( «الآدّب المفرّد»‎ )٤( 


a‏ الإستقصة فل شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


اختلّفٌ العلماء في جواز الدعاءِ لمعيّن في الصلاء' : 

والصواث: جوازٌ الدعاء لمعيّنِ e‏ المصئّف - أو الدعاء عليه؛ 
أنه بَتَ أن الرسول ب دعا الله ق أن ي سكن ال فى م 
وكان يلكي يدعو على أناس ا ا > ويسمّيهم؛ فقد قال أبو 
هرّيرة ويه : «كان ية . . . يدعو لرجال فيسميهم ا فيقولٌ: الله 
ٍ الوليد بن الوليدٍ. اة بن بهضام ' وَعَيّاسْنَ بن نَّ أبي رَبيعَةَ والمستَضعَفِينَ 

مِنَ المُؤْمِنِينَ» اللّهُمّ اشد وَطْأَنَّك عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كيسني 

يُوسّف). وأهل المشرقٍ يومئذٍ من مضّرّ مخالفون ام" 

قال: (ثُمَ يُسَلّمُ وَهُوَ جَالِسُ مُبْتَدِنَا عَنْ يَمِينِهء قَائِنًا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَةَ الله)» وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَيِكَ) : 

الت ال العلو:فى خكم ال ٠‏ حل هور أو شه على 
قولين : 

فذَمَبَ جمهورٌ أهل العلم: إلى أنه ركنٌ؛ ولا يخرّجٌ مِن الصلاةٍ إلا 

وخالمَهم ا أهل العلم» فقالوا: هو سنّة» ويخرُّجٌ المصلي 
مِن صلاتِهِ بانتهائِه من الصلاة الإبراهيميّة» وَفِعْلِهِ أي شيءٍ ينافي الصلاةً؛ 
کالکلام والحدّثِ ؛ فإن سلّم» فهذا أفضلٌ وأحسن. 

واستدلوا: بما أخرجه أبو داودء والدارَقظنٰ» وغيرّهما””'؛ مِن حد 
القاسم بن مُخْيمِرة عن عَلْقَمةٌ e‏ 


(0) ينظر: «المغني» .)۳۲۲/١(‏ و«المجموع» .)٤۷١/۳(‏ 

)۲( أخرجه البخاري 2)8١5(‏ ومسلم (۷0). 

(۳) ينظر: «التمهيد» 2,)5١8/١١(‏ و«المغني» «(TYT/1)‏ و«المجموع» (6/١1ىة)ء‏ و١فتح‏ 
الباري» لابن رجب .)۳۷٦/۷(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (١4۷)ء‏ وأحمد (١/١١٤)ء‏ والدارمي (١١١۱)ء‏ والدارَقُظني /١(‏ 
.(or‏ 


صِمة الصّلاة EET‏ 
پټ پپپ ن ۹ اس 


ا التشهّدَ: «إذا قلت هَذَا ‏ أو : قَضَيْتَ هَذَا ‏ فَقَدْ قَضَيْتَ صلاتک». 

إلا أنَّ الصواب في هذا الحديث: الوقف على ابن مسعودٍ ولاه . 

والصحيحٌ يِن هذيْن القولَينِ : هو مذهت الجمهور؛ ر 
محمد بن عَقِيل» > عن محمّدٍ بِنٍ الحنفيةء عن اعان بن ابي طالب رده سنه قال : 
١مِفْتَاحُ‏ الصَّلاةٍ الهو ترا التكبمة وَتَحْلِيلْهًا لصم أيه 
داود» والتّرهذي» واب ماجّة"''؛ فَدَلَّ هذا على أنه لا يُخْرَّحُ مِن الصلاة إلا 
السو كيو ركنن 

إلا أن في إسنادٍ الحديث: عبد الله بنَ محمد بن عَقِيل: فيه ضعفٌ, 
ويُكتّبُ حديثه» لكنْ جاء”" ما يَسْهَدُ لهذا الخبّر مِن حديثِ ا طبه بنحوه» 
ولك :ليس فة موضع الشاهد» وهو: «السلام»» وص" ف أيضًا عن 
عبد الله بن مسعودٍ َيه موقوفا عليه. 

وأمّا السّنَةُ العمّليّة: فلا شكّ: أن الرسول ية ما كان يخرّحٌ مِن صلاته 


iF 


إلا بالتسليم. ولم ينقل أنه خرج 5 بن صلاته بشيءِ آخحر. 
إذا ثبت ثبت هذاء فهذا حَكمُ التسليمة الأولى. 


اا فقد وقح الخلاف أيضًا بين أهل العلم في خكيها : 
هل هي واجبةٌ أو 0 


.)۲۷۵( والتّرمِذي (۳)» وابن ماجه‎ »)٦۱۸ »٦۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمِذي »)٤(‏ وأحمد »)714٠/7(‏ ومحمّد بن صر في «تعظيم قَذْر الصلاة» 
(175)» والطبّراني في «الأوسط) (2)07777/5 وغيرهم. 
وجاء مِن حديث أبي سعيدٍ َه : أخرجه التّرِذي (718)» وابن ماجه (7757). 

(۳) أخرجه ابن أبي شَيْبة في «المصنف» »)23١8/١(‏ والطبّراني في «الكبير» 2)7١81/9(‏ 
وأبو ع في «كتاب الصلاة»؛ كما قال الحافظ في «التلخيص الخبیر» (١/57١5)؛‏ 
وای ا وی 

«(AY /) و«المغني» )1/ ۳۲€(« و«المجموع»‎ ,))5١8/١١( ينظر: «التمهید»‎ )٤( 
.)۳۷۲ /۷( و«فتح الباري» لابن رجب‎ .)۲۲١ /۳( و«الأوسط» لابن المنذر‎ 


OS‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
ر٣‏ ا ص 


والصحيح : أنّها 6 لاله نبت عن جمع من الصحابة و انهم اكتفُوًا 
بلي واضدة1 مقهب : الك وعائفةت وحيافينا جنر" يل انق اين 
المنذِر”'' وابن رج إجماعً الصحابة على ذلك . 


وهذا صحيح؛ إلا لا أن المسألةٌ فيها خلافٌ بين ٠‏ من بعدهم» اا هم وق 
فلا يُعلَّمُ خلافٌ بينهم في أن التسليمة الأولى تكفي أحيانًاء وأنّ الثانية سن 
وقد صح هذا عنهم . 

أمَا الأحاديثُ المرفوعة المرويّةٌ في هذا الباب على كثرتها بأنّه كله : 
«(کان ل أحيانًا تسليمة واحدة : فلا يَصِحّ منها شي وإن صحّحها بعض 


)١(‏ وقال التّرمذي (تحت الحديث رقم 197): «ورأى قوم مِن أصحاب النبئ ية وغيرهم 
ا واحدة فى المكتوبة». 
ينظر الآثار فى ذلك فی: «مصيّف عبد الررّاق» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳)ء و«مصئّف ابن أبى 
شئيةة )۲۷/۱ - (A‏ ۰ 

(۲) في كتَابَيّهِ: «الإجماع» (55)» و«الأوسط» (۲۲۳/۳). ونَقَّلَهُ عنه: ابنُ قَدَامةَ في 
«المغني) (/ 2 والنوّوي في «المجموع» (/587).ء وابن رجب في «فتح 
الباري» (۷/ ۳۷۳). 

.)۳۷٤ /۷( الباري»‎ E ذ‎ )۳( 

(€) رُويَتْ من أحاديث : عائشة› وأنس» وسهلٍ بن سعدٍء مياه بن الأكوع. وسعلٍ بن 
أبي وقّاص» وسمرة : 
أا ديف اة ئشة: فقد أخرجه الترمذي (595)» وأبو داود »)١755(‏ وابن ماجه (419). 
خد أنس # ا عر ابن أت شئية ي االو ۷707 0 والط ران فن 
الأوسط) 07/00 واليَبهّقي (۱۷۹/۲). 00 
وحديثُ سهل بن سعد: أخرجه ابن ماجه »)٩۹۱۸(‏ والدارقظني (۹/۱). 

1 بن بن الأكوّع: أخرجه ابن ماجه (470)» والبَيْمَقي (179/7). 

وديف سعدٍ بن اف وقاص: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)75577/١(‏ 
وحديثٌ سَمْرَةَ: أخرجه العُقَيل في «الضعفاء» (5454).» والدارَفظني (۲/ ۱۷۷)ء وابن 
بُشْرَانَ في «أماليه» »)594١1(‏ والبيْهُقي (۱۷۹/۲). 
وقال العقيلع عفة: «والحديث فى تسليهة [أئن:"تسليمة واتجدة] أمتانيدة لةه 
والأحاديث ااا عن ابن مود و ر في تلم :اه 


1 


8 


ود 


صِفَة الصّلاةٍ el‏ 
ال فقد ضعّفها كبارُ أهلٍ العلم؛ كعَلِيٌ بنٍ المَدِينيّء وأبي جعمَرٍ 
العقيليٌ ‏ وا خمد ارم وأبو بي الحسن الدارَةة نىٌ» وأبي عَمَرَ بن عبدٍ البَرٌ 
وابنٍ القيم. وغيرهي”' 

قال : وَالِالتِعَاتُ سنه وَيَكُونُ عَنْ يَسَارِهِ كر بِحَيْتُ يُرَى حَدهُ) : 


ِن السّنَةِ أثناء التسليم : أنايلفة المضلى عن بي > ثم يلتفت عن 
يسارو حتى يُرَى بياضٌ حَدَّهء كما كان كَل يَفَعَل ذلك . 

وقولة: [ويكونٌ عن يساره أكثرٌ) : معناه أن يكون التفاتة عن يسارو أكثرٌ 

واستدلٌ القائلون بِسُتْيّةِ هذا: بأنَّ الرسول كلل «سلّم عن يمينه وعن يساره 
00 أن مَن كان عن يسارهِ رأى خدَهٌ الأ يمن ڪي . 

قالوا: فهذا فيه أنه ية كان يَحعَلٌ التفاتهُ عن يسارو في التسليمة الثانية 
أكثر من التفاته عن يمينه في التسليمة اللي 

لار اف الاحاويف» ا ا ا ا ا 


يما 


التسليمتَين سواءٌ؛ فقد جاء ذكْرٌ الالتفات دون تفصيل في رواية مسيم 


= على أن بعضّ هؤلاء الصحابة وق روي عنهم التسليمتان: كأنس موقوقًا عليه مِن فعلِه 
(أخرجه الطبّراني في «الكبيرا (1/ €0(« وسهل بن سعدٍ تعر فعا (أخرجه أحمد (5/ 
۸) وسعدٍ بن ابي وقاص (ذكَرَ ذلك ابن عبد الب في «التمهيد» »)۲١۷/١١(‏ 
.)١188/15(‏ 

)١(‏ كالحافظ ابن حبَرء والشوكانيّ» وأحمد شاكرء والألبانيٌ؛ رحمهم الله جميعًا. ينظر 
أقوالهم في : #الدرانة في تخريج أحاديث الهداية» (169/5) و«نيل الأوطار» (؟/ 
5©؛ وتعليق العلامة أحمد شاكر على «سّئن التَّرمِذْي» (41/۲). و«إرواء الغليل» 
3/0 . 

(0) ينظر: «الضعفاء الكبير» للعقيلى (١/ل/ا/ا١)»‏ و«التمهيد) (١١//ا١7). »)۱۸۸/١١(‏ 
و«زاد المعاد» لابن القيم (69/1), وافتح الباري» لابن رجب (۷/ 20717 ولابن 
حجر (۳۲۳/۲)» و«تهذيب التهذيب) له (۳۹/۸)» و«نصب الراية» »)٤۳۳/١(‏ 
و«المغني» لابن قدَامة (۳۲۳/۱)ء و«المجموع» (۳/ .)٤۸١‏ 


مرمرع الاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
ببح ي ي ص ي 


: (1). و Ir Fg,‏ رور 
وعيرة : #كان كل يسَلْمُ عن يمينه وعن يساره حتى یری بياض خدو)» وفسر 


ذلك في لفظ أحمد والدارميّ وابنِ خإبية وغيرض ”2 لكان كه يسلا عن 
يمينه حتى يُرَى بياضٌ حَدَو لوول كن سار سق زرف عامل لم 

واللفظانٍ كلاهما مِن حديثٍ عامر بن سعدٍ بن أبي وقّاصء عن 
أبيه طايه . | 

والدّلالة في اللفظ الأخير ظاهرة على المراد. 

ولا يُوجَدُ دليل يحص اليسارٌ بزيادةٍ الالتفاتِ أكثرٌ يِن اليمين, وإِنَّما هما 
سوا 

قال : [ويجهر إم E‏ الأولى قط وَيُِدُهُمَا غَيْدةُ) : 

ذكَرَ المصئّف كله : أنه يُشْرَعٌ للإمام الجهرٌ في التسليمة الأولى فقظ إلا 
أنَّ الأحاديتٌ التي جاءت لم يأتِ فيها التفريقٌ في الجهر بين التسليمتَيْنَ؛ بل 
ظاهِرُها : أنه يلي كان يَجِهَرُ بهما عن يمينه وعن يساره؛ كما جاء ذلك في حديثٍ 
سعدٍ بن أبي وقّاص له المتقدّم : «أنه َة كان يسلّمُ عن يمينه ينه وعن يساره»» 
ا ا 0 اله کان يسوي بين التسليمين في الجر . 

فالحاصل : ا يسن للإمام الجهر بالتسليمتين معّاء عن يمينه وعن 
يسارو؛ حتى يَعلَمَّ مَن حَلْمَةَ مِن المأمومِينَ انتهاءَ الصلاة. 

أمّا المأمومُ فلا حاجة له في الجهر؛ بل يُسِرٌ تسليمه. 

وَل عن الامام أحمد 915 : أنه كان جعَل اة الأولى ا 
الثانية؛ وهذا ليس فيه أنّه كان e‏ وما فيه أنه يَجِعَلُ الأولى أرفعَ 
صو ميق 1501 ولع ld N ELS‏ 
إعلانْ بانتهاء الصلاةء فتكون أجهرَ من الثانية . 


(۲) أخرجه أحمد :»)504/١(‏ والدارمي واللفظ له »)١756(‏ وابن خُرّيمة .)709/١(‏ 


(۳) ينظر: «المغني) (١/5؟35).‏ 


صفة الصلاة 1 wo‏ 
EEE‏ ه.أ 


إلا أنَّ ظاهِرٌ الأحاديثٍ ‏ كما قَدَّمْنا ‏ التسويةٌ بين التسليمتيْن» ولا أعلَمُ 
نصا فيما ذهَتَ إليه كانه . 
ودمَبَ بعضُ أهل العلم ‏ كابن حامدٍ شيخ القاضي أبي يَعْلَى؛ 
رجمهما الله" -: إلى أنه يَجِهَرُ بالثانية» ويُسِرٌ بالأولى! 
وعلّل ذلك: بأنّه إذا جهّرٌ الإمامُ بالأولى» فإِنَّ المأمومَ قد يبادِرٌ إلى 
مسابقة الإمام بالتسليم. + آنا الى جه الإماة بالكانية درن الأول »سيق الامو 
بالتسليم» فسيكون المأمومٌ بعده على كلّ حال» ويكونٌ هو قد سبَقَهُ بالتسليم 
الأوّل! 
وهذا اجتهادٌ منه كله إلا أنه بلا شك لا اجتهادَ مع النضّء والحديتُ 
لم يفرّق بين التسليمتَيْنِء فلا يُحتَاجُ إلى مِثْلِ هذه التعليلات. 
rE aes‏ من آهل العلم لم يَقِف يِفَف أو يراجع م التقصوضص 
الواردةً في الباب. 
قال: (ويسن 7 سن حَذَفَُ» وَهوَ عَم َطُويلِه ؛ أَيْ : مل به صوته ) : 
يُستدَلٌ على ما قاله المؤلٌّ لاعن جو علي السلام: بما أخرجه أبو 
داوده والتَرهِذي 6 واب زب وغيزهم” وو فلن و ر ا 
ا عن أبي سلّمةًء عن أبي هُرَيرة 5ه أن الرسول بي قال : «حَذْفُ 
السّلام سَنَّةٌ) . 
5 «حَذْفيٍ السلام»: عدم تطويله 
a‏ لب شعيل لا والاقنة في هين فر سه 
عبد الرحمن ؟ لأنّ فيه خلاقًا , بين أهل العلم في ضَبْطهِ وحفظه . 
والراجحٌ: أنه لا يُحبَّخُ به؛ لضعفِهِ مِن جهة حِفْظِهء وإِنَّما يُكتَّبُ حديثة 


)١(‏ قال فى «المغنى» (۳۲۹/۱): «ليب يَسبقّه المأمومون». 
(۲) أخرجه أبو داود »223٠١5(‏ والترمِذي (۲۹۷). وأحمد (؟077/5). وابن شُرّيمة /١(‏ 
«(TTY‏ والحاكم (۱/ 00(. 


سا ۹ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
في الشواهدٍ والمتابّعات؛ ذلك أنَّ له أحاديتٌ أخطأ فيها وعلط وخالّف فيها 
مَن هو أوثقٌ منه؛ فهو ليس بمتقن» ومن هذه الأحاديث : 
١‏ الحديث المشهورٌ: ١مِنْ‏ حُسْنِ إِسْلام المَرْءِ ترک مَا لا يَمْنِيه) : 
فرواه”'' عن الزُّهْريٌ عن أبي سلّمة عن ابي هرَيرةً ڪه مرفوعًا . 
وخالَمَهُ الحَُمَاظٌ الثقاتُ مِن أصحاب الرهُري؛ فروَؤْة”" عن الرُهْريَ» عن 
علي بن الحسين بن عليٌ بن ابي طالب واه مرسّلا. 
ووا إِرِسالَهُ كبارٌ الحُمَاظٍ؛ كالإمام أحمدّء ويحيى بن مَعِينء 
والبخاري› والدارَفَظنيَ وغیره ۰ 
ومن صحُح رفعَة مِن أهل العلم اعتمَدَ إِمّا : 
E‏ عن فار ان الو اك حن 
هذا الحديث في «الأربعينَ النوويّة). وابن عند 1 في «التمهيد)”” . 
وما غل الشراهد لهذا و ولكن لا يَصِحّ منها شيء. 
والصوات فة أنه هرل را د غا يرقف فا ا ت الشات 
دت ل مر زي بال لا يدا فيه بالحمد نهو َهُوَ أَقَطَعٌ» : 


ow‏ سس جه مر 


.)591/5( أخرجه التَرمِذي (۲۳۱۷). وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۱۸). وينظر تعليقه عليه» ومالك .)١71/7(‏ 

© .وهو العلقة رانين العابنايةان وهو شن الطئقة الرّسطن فن التابعين ترف اتو هة 
(۹۳ھ(. ۰ ۰ 

/٤( ينظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١/۲۸7)ء. و«التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٤( 
.) 

.)١98/94( )( 

(5) من تلك الشواهد: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» .)۲٠١٠/١(‏ وابن عبد البَرٌ في 
«التمهيد» (۹/ )١95‏ وما بعدها. 

(۷) أخرجه أبو داود (5815)» وابن ٠‏ ماجه »)۱۸۹٤(‏ وأحمد .)۳٥۹/۲(‏ 


صِفَةٌ الصا سمج 
Î‏ ل ارات 


LE Ss‏ أصحاب الرّمْرِيّ؛ كالإمام مالكِ 
وغيره؛ ؛ فرِوَوهُ مرسا ٠‏ 

وله ينه أخاذيث أخرى ليست بالكثيرة؛ أخطأ في غير واحدٍ منها. 

فالخلاصة: أن حديتّ: ١«حَذْفُ‏ ف السّلام نه هو هنا لظ انيه ةد 
عبد الرحمن» e‏ 

وقد روي" "يكنا ه عن إبراهيم بن يَزِيدَ النْحَعيَّ ا لته قال: «التكبير 
جزم والسلام جز 

يعني : ا المد اققا 

فالحاصل : نه لا ا الباب حدیث مرفوع إلى النبي وة . 

إذا ثبَتَ هذاء فالقاعدة تقول: «الأصل : بقاءُ الشيءِ على ما هو عليه»؛ 
فيكون السلامٌ على ما هو عليه؛ لا زيادةً في المّدّ والتطويل» ولا زيادةً في 
الحَذّفٍِ والتفصيرء وإِنّما يسِلّمُ المصلي تسليمًا طبيعيّاء ولو كان الرسولٌ 26 
يُطيلٌ في التسليم أو يَحَذِفُهُ لنقّلَ الصحابةٌ و لنا ذلك . 

قال: (وَيَنْوِي به اوج من الصّلاة) : 


ت 
ےم م 


أن ١‏ ةر 0 » فإذا 2 ا من صلاته› 
ولا ايز بن الصا ةِ إلا اليو وهذا مدهت جمهور أهل ا 


. (T) > 3 


(۱) أخرجه التسَائي في «الكبرى» ۷/7 4(۸ م عن يدا عقر بين ا وغيره . 
قال انو داود (تحت الحديث رقم ° (EA‏ 0 وعقيل LT‏ و بن 
عبد العزيزء عن الزُهْريّء عن النبيّ يكَلِ؛ مرسّلا».اه. وبمثله قال البَيْهُمَي (؟/ 
»؛ وجزم بإرساله الدارفظني (۲۲۹/۱)» فقال: «والمرسَلٌ هو الصواب». 

(؟) حكاه عنه الترمذي فى «ستنه» (۲۹۷) دون إسنادء وأخرجه مسنَدًا عبد الررّاق فى 
١امصئّفه)‏ (۲/ ٤‏ ۷)» ون آخره موضع الشاهد منه. ١‏ 

(۳) (ص ۳۰۹ ۔ .)۳۰١۱١‏ 


سس مرق الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


إذا ثُبَتَ هذاء فالسلامٌ لا يكون إلا في الصلاة التَامَّةٍ الكاملة» أمّا 
غيرٌ التامّةِ فهذه لا يسلّمُ فيها؛ لأنّها انقظْعَتْ بِتَفْسِها . 

فا ]ذا كان المصلى فى الك :الآ رلى ,ون تالس ات 
لاد ا نما يخرّحٌ مِن الصلاة بدونٍ سلام؛ لأنّ صلاتة 

قال: (وَيَنْوِي أَيْضًا السام عَلَى الحَمَظَةِء وَعَلَى الحَاضِرِينَ) : 

(الحمّظةٌ): هم الملائكة الذين عن يمين العَبْدِ ويساره. 

فسن للمصلي إذا سلّم أن يستحضِرٌ سلامَهُ على الحمَّظة مِن الملائكة 
والحاضرِينَ الذين معه عن يمينِهِ ويساره مِن الونس والجنٌّ؛ فالسلامٌ يَشْمَلْهِم 

وبال على هذا ا ديف وشتره عن 
عمبَيدٍ الله بن القِبْطَيّقٍ عن جابرٍ بن سَمْرةَ ذه أن الرسول يك قال 
للصحابة وچ : «عَلَامَ تُومُِونَ , دی كانه أ ي 
e E‏ يحب وشيم 

وفي روايةٍ"' «مَا ِي أَرَاكُمْ رَافِِي دیک كأ نَابُ خَيْل شمُس؟! 
اسْكنُوا في الصَّلَاق) . 

فنهى الرسول بيا في هذا الحديثٍ أصحابّه عن رفع أيديهم عند السلام» 
وأمَرّهم بالسكون في الصلاة. ٠‏ 

والمقصود بذلك: أن تبقى أيديهم على ركبهم» أو أفخاذهم. 

تقال ا ی رعا عا ف هو عن میت واه 
سواءٌ كان مِن الإنس أو الملائكة أو الجنّ. 


otw * 


الصلاة 


.)۱۳۱۸( وأخرجه أبو داود (۸٩4)ء والسائي‎ .)57١( برقم‎ )١( 


68 أخرجه مسلم c(t ٠(‏ وأبو داود »)۱٠۰۰(‏ الات (48١١)؛‏ من طريق تميم بن 
طَرَفَةَ» عن جابر بن سمرةً نه مرفوعًا . 


صِمَّةَ الصّلاة ۹ 
11]]]لكيريريض ص ي 

وجاء في لَمْظِ آخَرَ عَم من هذا عند ابن خُرَيمةَ”'": انم يُسَلْمُ عَلَى مَنْ 
عن يَمِينْه يمینه › ومن عن يُسارو) ؛ ا جميعا . 

وأما صف التسليم الذي يخرح به من الصلاة» فهى: السلام عليكم 
رڪ الله » عن اليمين كنا 

وأمًا E‏ «وبرگاتها فيه » فقد رويّت من جد : عبد الله بن ا 
ووائل بن حجر“ نا ؟ أخرجها بعض أصحاب «السْسَنِ)ء وصحّحها ابن 
حِبَّانَ؛ٍ إلا أن الأقربَ ‏ والله أعلمٌ ‏ أنه شاد 4 لايا لم 0 فى أكثر 
رواياتٍ الحديثين. 


٠.‏ تس ٠‏ 8 ۶ ر إلى 50 ر e‏ و 
إذا ثبت هذاء فهى زيادة شادة فى جح مروياتها؟ فمل روگ انها تقال 


على اليمين دون اليسارء وفي روايةٍ: الحكس» وفي روايةٍ: تقال في الاثتين 


فالأقرتث: أنها شاذة لا تصح؛ ومن ثم: لا يشرع الخروج من الصلاة 
بزياديها . 


قال: [وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةٌ كر مِنْ رَكْعَتَيْنِء نَهَضَ مُكَبُرًا عَلَى صُدُورٍ 


2 سمه 


اعلّمْ: أن أقلَّ الصلاة (الواحدة) ركعة وهذا لا يكون إلا في صلاة 


.)۲۰۰ /0( وابن حبّان‎ »)7”51١/١( أخرجه فى (صحيحه)‎ )١( 

(۲) جاء ويك في عَِذَّةِ أحاديث؛ منها: ما أخرجه مسلم »)٤۳۱(‏ وأبو داود (445), 
وَالتَّرَمِذي (۲۹). والنْسّائي .١١57(‏ ۰۱۳۱۹ ۱۳۲۰)» وابن ماجه .)41١5 »۹۱٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (415) ط. الأرنؤوطء والنّسَّائي «الكبرى» (۸۸/۲)ء وأبو داود 
الطيالسي (7585)» وابن خرّيمة (/659"”)). وابن حجان (0/ ”207 والطبّراني في 
«الكبير» (١٠//1؟١)»‏ وفي «الأوسط» (07/5). 

.)٤٥/۲۲( أخرجه أبو داود (497)» والطبّراني في «الكبير»‎ )٤( 

(0) ينظر كلام نفيسٌ يُستَدَلٌ به على هذا في: «مجموع الفتاوى» (۲۱/ ۲۸۷)» (۲۳/ 
E)‏ 


#٦‏ الاستقصف ف شرج رسالة آداب المشخ إل الصاة 


الوثر» والوترٌ: إمّا أن يكونَ ركعةء أو ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعًا... إلخ. 

وما دون الركعة لا يسمّى صلاةً. 

إذا ثبت هذاء فسجودٌ التلاوة ليس بصلاة» خلافًا لبعض أهل العلم”' 
ممن اعتبره صلاةً. ۰ 

وفائدة الخلافِ في هذه المسألة: أنه لو ثبَتَ أنه صلاةٌ فيُشترّظ له 
الطهارةٌ» ويكون فيه تكبيرْ في الخفض والرفع› وسلامٌ» واستقبالٌ للقبلة. 

وهذا فيه نظّرٌ؛ لأنّه لم يأتِ عن الشارع تسميئّها صلاةً؛ ولذلك لم 
يُحفَظْ عن الرسولٍ بلا - بإسنادٍ صحيح - التكبيرٌ فيها عند السجود لها والرفع 
منهاء ولا السلامٌ منها . | ا 

وأمّا ما أخرجه أبو داودّء والحاكم"؛ يِن حديث ابن عُمَرَ وا قال : 
«كان 10 الله كله يقرا ليا القران:. قدا م الخلا ك وس 
وسجَدذنا معه»؛ فهذا الحديث ضعيفٌ ليس بصحيح . 

ومع هذاء فيسْرَّعَ للإنسانٍ إذا سجَدَ للتلاوة وهو في الصلاة أن يكبّرٌ في 
الخفض والرفع ؛ اممو ها وا لاقي الملا : «أنّه كان يكبّرُ في 
کل خفض ورفع»”” '؟ فسجودٌ التلاوة داخلّ تحت هذا النص؛ لأنّ فيه خفضًا 
وان إذاً لم يكُنْ نه صلاةٌء فلا تكبيرٌ في السجودء ولا في الرفع منه. 

إذا تقرّر هذاء وعَلمنا أن أقلّ الصلاةٍ ركعة» فهذه الركعةٌ لا تخلو إما: 

اک كاله (فيها ركوع ورفعٌ مه6 وسجود ورفع منه... إلى 

الس 


۲ - وإمًا أن يكون ليس فيها ركوع ولا سجود» ومثالها: صلاةٌ الجنازة. 


.)17/5( و«المجموع»‎ .)9609/١( ينظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ,.)١5١17(‏ والحاكم .)۳٤٤/۱(‏ 

)۳( أخرجه البخاري c(VAV «cVA®)‏ ومسلم )۳4۲(« والتّرمِذي (*56؟)2, والنشاتق 
A۳)‏ (. 


صِمَهٌ الْصَلَاةٍ اله 
وقد سمّاها الشارع صلاة؛ ولذا لا بد فيها من طهارة. وتكبير» 
كما جاء عله 7 


اباي باو 0 لون يو عا ارح ور 
نكل ؛ لِمَا قا 


oe 


أمَا ما زاد عن الركعة: فيْمكشنا تقسيمٌ الكلام عنه على النحوٍ التالي : 

١‏ - الصلاة التي تكون من ركعتين : کالفجر» والنافلة الراتبة» والتطوع 
المطلق. 

١‏ - الصلاة التي تكونٌ مِن ثلاثِ ركعاتٍ: كصلاةٍ المغرب. والوثر 
بثلاث . 

والقَرْقُ بين المغرب والوِثْرٍ بثلاث: أنه في الوثْر لا يَجِلِسٌ للتشهِّدٍ الأول 
كالمغرب؛ وإِنَّما يَجِلِسٌ تشهّدًا واحدًا بعد آخر ركعةٍ مِن الصلاة؛ فتكون 
الثلاث رجاف سيك حدر ورويلا واا آله قد جاء عند ابن حِبّان 
والذاز نظو وا ورف ال ع ا ا اي 

 *‏ الصلاةٌ التي تكونُ يِن أربع رگعات: كصلاة الظَهْرِء والعَضْرِء 
الا 

؛ - الصلاة التي تكونٌ ِن خمس ركعاتٍ منَّصِلةٍ (بسلام واحي): ثبت 


)١(‏ وهذا أمرٌ معلوم مشهور؛ فينظر في كتب الحديث والفِقّه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شَيْبَةَ في «المصنّف» (۱/ ۳۷۵)» وحكاه عنه في «المغني» .)709/١(‏ 
وهو قول شاد قال ابنُ عبد البَّرٌ في «الاستذكار» (9/ 07): اقول الشغيق :هذا :لم 
يلتفِثُ أحد إليه» ولا عرَّج عليهء EAR‏ ال ع 
كانت دعاءً ‏ كما زعم ا إل غين القئلة»..ولمًا اجا غل التكبير 
فيهاء واستقبالٍ القِبّلة بها : عُلِمَ أنّها صلاةٌ» ولا صلاءً إلا بوضوء». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5577)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
75؛ وابن جِبّان (5/ 180)» والدارَفظني .)۳٤٤/۲(‏ والحاكم .)455/١(‏ 


اماي الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
و١١"‏ کڪ ڪڪ ڪڪ 
هذا في اصحيح مسلم؛ من تخديك عائشة وها «أن الرسول كله كان يويد 
بخمس » لا ل و إلا في آخرها»؛ يعني : ادم واحد. 
ه ‏ الصلاة التي تكون سبعًا: جاءذ في «السُتن)!" : «أنه كه وتر بسبع 
ركّعاتء لا يقعْد إلا في السادسة» ثم يَنْهَضُ ولا پا »> فيصلّي السابعةً ثم 
- الصلاة 6 اي کون سا وها بق اع ثيك هذا في «صحيح 
س من حديث عائشة ويا : ١‏ ا 
يَجَلِس فيها إلا في الثامنة. فیذ كر الله ول ویدعوه» ثم يَنْهَض ولا ل 
لم يقو افتضلى التاسعة. ثم يعد فيذكُرٌ الله وتخمدة وغوه E‏ 
E‏ 
وللحافظ ابن رجَب ياف“ كلام مطوّلٌ عن الأحاديث التي جاءت في 
تلك الصفات السابقة (في صلاة الوتر)؛ فراجِعْه هناك ! 
كه وح امور جا a‏ 
وأمّا صلاة أربع ركعاتٍ بتسليم واحدٍ في ٠‏ غير الفريضة (تطرُكًا): فقد 


اختلّف فيه أهل ال 

آ تا بعضهم : 

ik‏ على هذا: بما رُوي"') عنه اة : ١صَلاة‏ اللَبْل وَالنْهَارٍ مَمْنَى 
مَثْنَى) . ۰ 


۲ - وذهبَ آخرون: إلى مشروعيّة التطوع بأربع ركعات متصلة. 


.)۱۷۱۷( برقم (۷۳۷). وأخرجه أبو داود (۱۳۳۸)» والتریذي (559)» والنّسَائي‎ )١( 
.)۱۷۱۹( والنْسّائي‎ »)۱۳٤۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

(۳) برقم .)۷٤٩(‏ وأخرجه الاي .))55061١(‏ وابن ماجه (۱۱۹۱). 

.)۱۳٣ - ۱۰٩۱/۹( في «فتح الباري»‎ )٤( 

(0) ينظر: «شرح معاني الآثار) »)۳۳٤/1(‏ و«المغني» »)577/١(‏ و«المجموع» (05/4). 
(7) سيأتي تخريجهء إن شاء الله تعالى. 


وهذا الثاني هو الصحيح : 

ومن الأدلّةِ عليه : 

١‏ - ما أخرجه النَّسَائيُ'''؛ يِن حديث أبي إسحاق السّبِيعىَ؛ عن 
عاصم بن صَمْرةً» عن عليّ وله : «أن الرسول بي كان يصلّي أربعًا. 
فصل بين كل ركعتَيْنٍ بالتسليم على الملائكة المقربين. 

زاد النْسَائَيُ: «يجعل التسليمَ في آخره». 

والمقصود االصياب على لباوت التشهّد؛؟ ففيه: السلام علينا وعلى 
عبادٍ الله الصالحِينَ»» ويدخل فيهم: كل عَبْدٍ صالح. > كما جاء في الحديث”"'. 

من الإنس والملائكة والجنّ. 

إلا أن هذه الزيادة: «ويجعل يجعّل التسليم 2 أخره» فيها نظرٌ مِن حيث 
الصناعة. الحديقة». لآنها ليست فى أكثر الووايات. 

ومع هذاء فهي - فيما يَظهّرٌ - مرويّة بالمعنى؛ ويُستأنَسٌ بها في تفسير 
ا اليك الصحيح الواردة فيه: «أنه كله كان يَفصِلُ بين كل ركعكَيْن 
بالتسليم على الملائكة». 

۲ - صح عن عبد الله بن مسعودٍ وعبدٍ الله بن عُمَرَ :ألما كانا 
بعلا قر الي أربعًا. . . لا يَفْصِلانٍ بينهنّ بتسليم»؛ أخرجه الطَحَاويٌ في 
اشرح معاني الآثار»"؛ بإسنادٍ صحيح عنهما . 

ولا apa‏ خلافًا في ذلك. 

دات ِبَتَ هذاء فلا بأسَ للإنسان أن يصلّى الراتبةً | لقبلية قبل الظْهْرِء أ 
غئلةة EN‏ التطوع قبل العصر : أربع رككعاتٍ بسلام واحد» ایا 
كل رکعتیْن؛ فكلاهما حسّن. 


)21 أخر جه التريدق )6۹۸( السات (AV0)‏ واللفظ له » وابن ٠‏ ماجه ١ ١51(‏ ). 


(0) سبق تخريجه. 
(۳) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 4 7*, ١۳)ء‏ وذكرٌ هناك آثارَا أخرى عن غيرهم. 


og‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ا س 


ع 7 . و - 2 5 ل کے ص 
واما ما استدل به المانعون ‏ وهو حديث: «صلاة الليل والنهار مسى 
0 1 و و 5 0 َي أ“ 2 )١(‏ . 
مثد ) - فزيادة: «والنهار» فيه ) ضعيفه شاذة لا ص 9 


رواها”" علي بن عبد الله البارقئ الأزديُ؛ عن ابن عُمَرَ ون : 
فخالئت و الغفيرَ ممّن رواها عن ابنٍ عُمَرَ ميا ؛ كنافع . وأبي سلمة بن 
رل الرحمن. 0 وغيرهم؛ ؛ فكلّهم رووا الفخليت عله بدولن هذه الزيادة» 
فقالوا : ١صَلاة‏ اليل منتى م 

ويستفادُ مِن هذا الحديث: أن الأؤلى في صلاة الليل أن تكونٌ مَثْنَى 
مَنْنّى» مع جواز صلاتِها على غير هذه الصمّة؛ لِما ثبت عن الرسول كل أنه 
صلاها بدونِ أن یَجِعَلھا مَتْنَى مَتْنَى؛ فقد صلاها ‏ كما تقدّم قبل قليل ‏ ثلاثاء 
وخمسّاء وسيعا. 


قال: [نَهَضَ مكيرًا) : 
شرع التكبير في الانتقالٍ بين الأركانٍ في الصلاة بلا خلا بين أهل 
العلمء وإنّما الخلاف: هل يجب أو لا يَجبُ؟. 


251٠ /١17( وينظر في ذلك: «سنن الترمِذي» (/091)» و«التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
وافتح‎ «(YY /۲) و«التلخيص الخبير»‎ »)١٤١۳ /۲( وما بعدهاء و«نصب الراية»‎ ) ۵ 
الباري» لابن رجب (47/4)» وتعليق المحققين جزاهم الله خيرًا عليه» ولابن حجر‎ 
.)۲۸۹ /۲۱( ولمجموع الفتاوى»)‎ (4۷4 /۲( 

(۲) أخرجه بهذه الزيادة: أبو داود »)١١194(‏ والتّرمذي (591)» والنسّائی 2)١555(‏ 
وقال: «هذا الدذيت عندي خطاً»» وأخرجه فى «الکبری» (۱۷۹/۱)» 57 «هذا 
اا ر أضيحاتة ابن غ ارا عا ا و خالنة ن ورات 
وطاوس»» وأخرجه أيضًا ابن ماجه (۱۳۲۲)» وأحمد (۲۹/۲)ء والدارمي .)۱٤٥۸(‏ 

)۳( أخرج حديثهم: البخاري ("لا5. 249١‏ 498)), ومسلم (59لاء ١ه/).‏ وأبو داود 
(۱٤۳۸ ٣١‏ والثّرمذي (۳۷ ۷ )٩‏ والتسّائي (1578. ۹٨٨۱ء‏ 
.)١590 ٤ ۳ 215975 € CT C۲ ۷°‏ وابن ماجه 
(۱۳۲۰). والدارمي .)١559(‏ 

0 .يفط« السحموع؟ 70 0۷ وال 1 400907047 راح التازي اين 
رجب (۷/ ۱۳۹). 


صِمَةَ الصّللاة | سملم 
س - 


وسوف ف يني الكلامٌ عليه في ذِكْرٍ الواجبات؛ بمشيئةٍ الله . 
له رفع يديه في هذا الموضع» E ES‏ 

قال : هدر مُكَبّرًا عَلَى صّدُورٍ قَدَمَيْهِ؛ إِذَا فرع مِنَ التَسَهْدٍ الأوّلِ) : 

تقدّم” " بالدليل : أن القول الراجح أنَّ المصلّي يقومُ معتمدًا على يدَيْه 
باي صفة 5 باسِظهما أو قابضّهما. 

قال: [وَيأتي ما بهي مِنْ صله كما سبق) : 

يعني : على الصفةٍ التي شرحناها فيما سبق . 

قال : 8 انه لا يَجْهَرُ وَلَا يَقَْأَ شيا بَعْدَ الفَاتِحَةٍء فَإِنْ فَعَلَء لَمْ يُكْرَه) : 

يبِيّنُ المؤلك ك#: أنَّ المصلّيَ يقتصِرٌ على قراءةٍ الفاتحة في الركعة 

الثالثة مِن الصلاةٍ الثلائيّة؛ كالمغرب» وفي الركعة الثالثة والرابعة مِن الصلاة 
الرباعيّة ؛ کالظهر» والحَضر» والعشاءء ولا يَجِهَرٌ بالقراءة في تلك الركعات. 

أمَا عدّمُ مشروعيّةٍ الجهر: فلا خلاف فيه بين أهل العلم”*'؛ فقد الْمَّقوا 
عة وال العمل متواترة علي أن الرسول ية «كان يجهر في الركعة الأولى 
والثانية» ويسر في الركعتَيْنِ الثالثة والرابعة». 

أمّا قراءة سورةٍ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة» فقد اختلّفٌ 
العلماء في مشروعيّةِ هذاء على قولين”” : 


E E سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى . 245 نو‎ )١( 

(۳) سبق بيانه» والحمد لله . 

(4) ونَقّلَ الإجماعَ على الجهر في الركعتَيْن الأُولبَيْنِ مِن المغرب والعشاءء وصلاةٍ الصُّبْح 
والجُمُّعة: النوّويٌ في «المجموع» (۳/ ۳۸۹)ء وابنُ قُدَامَةَ في «المغني» ,)7177/١(‏ 
وابن حرم في «مراتب الإجماع» (ص”77). وأقره شيخ الإسلام ا في نقد 
مراتبو)» وا رجب في «فتحه» (۷/ ۸۱). 


)٥(‏ ينظر في ذلك : «المغني» )1/1"(« و«المجموع» )/ «(TAT‏ وافتح الباري» لابن 
رجب (۷/ ۷۹) . 


ا الاستقصة فة شرح زسالة احاب المشة إل الضلاة 


فذَمّبَ بعضهم: إلى أنّه لا يقرأ إلا في الركعتَيْن الْأولَيَيْنَء ويقتصِرٌ في 
الأخيرتين على الفاتحة. 
وذهَبَ آخرون: إلى مشروعية القراءة فيهما 
أنَا الفريق الأوّلُء فاستدَلُوا: : بما جاء في «الصحيحَيْنَ"''؛ يِن حديث 
کا ايد عن عبد الله بن أبي قتادة؛ عن أبيه ذللاء : أذ الي له 
ن يقرا في الركعتينٍ الأوليير من الظهْر والعَضر بفاتحة الكتاب وسورةٍء 


2 


N e uy,‏ بفاتحة الكتاب». 
واستدلٌ الفريق 0 بما أخرجه مسلِم؛ مِن حديث أبي الصديتيء 
عن أبي سعيدٍ الحذريّ ي ويه قال: "كنا نحرُر ياء رسول الله لل في الظهر 
والعَضْرِ؛ فحرَّرْنا ياه في الركعكين الأول من الظهْرٍ قَدْرَ قراءة: َر 3© 
زي السجدة» (وفى رواية عند مسلم: قَذْرَ ثلا بين ا وحرّرنا قيامه فی 
الأخرَيين قَدْرَ الصف مِن ذلك» وحرَّرْنا قِيامَه في الركعَتَيْن الأولييْن مِن العَضْرٍ 
على قَدْرِ قِيامِهِ في الأَخْرَيَيْن من الظهْرِء وفي الأَخْرَييْن مِن العَضْرٍ على النصفٍ 

فخ ذلك 

فقول أبي سعيدٍ ومن معه وون : ا 0 قِيامّه في الركعتَيْن الأولييّن مِن 
العَضْر على فَذر قِيامِهِ في الأَخْرَيَيْن من الظُهْرا: فيد أنه كك كان يَقَرَأ فيهما 
دنا الفاتحةء ل ار 
في الركعة الغالعة والرابعة بالفاتحة وزيادة» سواء كان سورة أو أو غيرّها (كما 
سيأتي)» وأحيانًا كان يقتصِرٌ على الفاتحة. 

وقد جاء من حديث نافع عن عبد الله بن عُمَرَ 46 #ا: «أنّه كان إذا صلّى 
وحده» د في الأربع ES‏ في كل ركعة 0 القرآن» وسورة من 


(۱) خر جه البخاري (VV7)‏ ومسلم (01)). 
(0) برقم .)٤٥۲(‏ وأخرجه أبو داود »)8١5(‏ والسّائی (5/ا8)» وابن ماجه (۸۲۸). 


َة الصَّالاةٍ سم 
1 كك 
هه لا 


القرآن. . .٠؛‏ أخرجه الإمامُ مالك في «الموطّأ”'"' . 


J 4 f‏ 95 م 0 ه 
وروی | 3 من حديث اش عبد الله الصنابحئي؛ قال: «قدِمت 


07 
آ-ه 
2 


المدينة فى خلافةٍ أبى بكر الصديق وي فصليّت وراءه المغربت» فقرَأ فی 


و 


الركعتَيْنٍ الأوليَيْنِ بآم القرانٍ وسَورةٍ سورةٍ مِن قِصَارٍ المفصّلء ثم قام في 


و 


ر و‌ کے ل ات 


القرآن وبهذه الاأية: «رينا لا ر لُوبنا بعد إد هديتتا وهب كتا من لدنك رَحمة إِنَكَ أَنتَ 
لْوَهّابُ )4 [آل عمران: ۸]). 

فالخلاصة :أن هنذا رن ال ال فان مدر بين أن قرا بعد 
الفاتحة شيئًا مِن القرآن» وبين أن يكتفي ويقتصِرَ على الفاتحة؛ ولذلك قال 

قال: [فَإِنْ فَعَلَء لم يكرّة) : 

لاه سة قل بعاءنكد عن الرسول عله 

قال: [ثُمَ يَجْلِسْ فِي الَشَهد النَّانِي مُتَوَرمًا: يَفْرِشُ رِجْلَهُ الِيُسْرَى. 
وَيَنْصِبُ اليُمنى. وَيُخْرِجهُمَا عَنْ يَمِينه وَيَجْعَلُ أله عَلَى الأَرَض) : 

لا تخلى الله إما أن یکن لها 

تشد واد الفا الان >القس..وكالوةر :إذا كان رك 
اا عي اا ا و كات 
متّصلة» بتشهٍ واحدٍ في آخرها. 

۲ - تشهدان : كالصلاة الثلاثيّة والرباعية؛ كالظهُر» والعَصر» والمغرب» 
والعشاءء وقد مر معنا أنه ية صلّى سبع وتسعَ ركعاتٍ متَّصِلةٍ بتشْهُدَيْن وسلام 
واحد. ۰ 


.)١7/5( أخرجه مالك فى «الموطأ»‎ )۲( .)١1/6( برقم‎ )١( 
ا والحمد لله.‎ (۳) 


gp‏ الإستقحة كم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


۳ - ليس لها تشهد : كصلاة الجنازة. 
والتشهّدُ الأول واجبٌ على القولٍ الراجح» أمّا التشهّدٌ الثاني فهو ركن. 
كد 1 و 2 3 1 ع 
وسيأتي''' تفصيل الكلام على ذلك إن شاء الله في الأركانٍ والواجبات. 
75 3 2 3 1 م واه ع م 
وفل ابي معنا صفة الجلوس A‏ الأول وعلمنا أن السنة فيه 
الافتراش . 
e ٠‏ ع E:‏ 
والذى يبدو لى: أن الصلاة ال لعز لها إلا سهد واحد تكون جلستها 
ETS‏ 
.و ١٠ ٠‏ 4 0 8 
والدليل على هذا التفصيل: حديث أبى حَُمَيدٍ ويه فى وصفه لصلاة 
(Daj ss‏ 1 
النبئ وياد ٠‏ . 
Ge‏ و 
اما الحلوسّ للتشهد الثانى», فله صفتان : 
0 0 ۶ س2 2 م ۹ 
الصفة الأولى: أن يتورك. وصفة التورك: أن يَجِلِسَ على وركه 
اليشرى» ويَجِعَل قَدَمّه الِيَسْرى تحت فَحْذِهِ اليمُنى وساقه. 
۰ .2 کے e‏ ۶ 2 5 
جاءت هذه الصفة عن ال ع فى حديث ابی حميد الشاعدى و 
چ ف 0 ماس اس 2 5 ره م 7 5 
الصفة الثانية : يتورك. ولكن يَجِعَلُ دمه السرى بين الفخذ والساق . 
جاءت: هذه الصقة عن عدية»عامر بو عبن اه ين ال ب عن آسة 
عبد الله وله أخرجه مسلم فى (صحيحه00' . 
07 سات اا ا 101 ا الخد ف 
(۳) ينظر الاختلاف فى هذه المسألة في : «المغني» »)۳١۷ /١(‏ و«المجموع» (۳/ »)٤٥١‏ 
(:) ففيه: «فإذا جلس في الركعتَيْن» جلسٌ على رِجْلِهِ اليسْرىء ونصّبَ اليُمْنىء وإذا جِلّسَّ 
في الركعة الآخِرَةَء قدّم رِجْلهَ اليُسْرى...2 الحديتٌ» وقد مبَّقّ تخريجة أكثرَ مِن مرّة؛ 
وهذا لفظ البخاريّ (۸۲۸). 
)٥(‏ أخرجه البخاري (858)» وأبو داود (770)» والترمِذي .)۳۰٤(‏ والنسَائى 2)١57(‏ 
وابن ماجه »)٠١71١(‏ وأحمد (575/50)» وابن حبّان /٥(‏ 187 إحسان). 
69 برقم (601/4). وأخرجه أيضًا أبو داود (۹۸۸). 


1-5 E 

صِمَةَ الصَّلاةٍ | a‏ 
ر۳۱۹ ا 

وقال 0 أهل العلم : معنى "بين فَخِذِهِ وساقه)؛ يعني: جعَلها تَحْتَ 
ا الصوابَ الأخذ بظاهر الحديث . 

قال : (فيَأني التشَهّدِ ل م بالصَّلَاةٍ عَلَى النبىّ 4# 

تُسْرَعْ الصلاةٌ على ا الإبراهيميّة) في التشْهّدٍ الأخير"» 
وي ايل في رهز ,على الراجع: لان لمن 
قا وكر(85) ع 000 

الها سئه ¢ أو واجبة . 

وسوف يأتي الكلامُ عليها إن شاء ال" عند الكلام على أركان 
وواجبات الصلاة. 

قال : ثم بالدعاء ) : 

يعني : در للمصلي بعد الانتهاء مِن الصلاةٍ الإبراهيميّة: أن يستعيذ 
بالله من الأربع ا ار بالاستعاذة منها في الصلاة؛ وهي: عذابٌ 
جهنم : وعذات القبرء وفتنة المحيا والممات› وفتنة المسبح الخال 

و ا ا و : عن ځکم هذه الاستعاذات ؛ فلا معنى للإعادة 


هنا؛ فليراجع ! 


© © © 


)١(‏ وهی روایة أبى داود (۹۸۸)» وغيره» وقد سبق تخريجة قبل قليل. 

(5) بلا خلاف. ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 804). 

0 سيق ا ال 

)€( وهم المالكيّة اة وأكثرٌ العلماء. ينظر: «المغني» )۱۸/1"(« و«المجموع» 
c(7 /)‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (/7/ 705). 

)٥(‏ يعني: نصح الصلاةٌ بدونها مع السهو دون العَمد؛ وهو قول إسحاقء ورواية عن 
أحمد. ينظر: المراجع السابقة. 

050 سان اندع إن اد الله ال 

QV‏ فا وة 


و الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 


«ثُمَ يُسَلَّمُ وَيَنْحَرِفُ ف الاما م إلى الماموفية قلق تميقفه أ قلن 


وَل يُطِيلُ امام ا غد السام مُسْتَقْبلَ القِبْلَةِ ولا يَنْصَرِفُ 
المَأَمُومُ د قَبْلَهُ؛ لِقَوَلِهِ عَلِِ: EE ١‏ نلا تَسْبِقُونِي بالركوع» وَلَا 
بِالسّحُودِء ولا بالانصِرَاف». 

إن صَلَّى مَعَهُمْ نِسَاءٌء انْصَرَفَ النَسَاءء وَتَبَتَ الرّجَالُ قَلِيلا؛ لملا 
يركوا م ا 

وَيْسَنٌ ذِكْرْ الله وَالدُّعَاء وَالِإسْتِفْمَارُ؛ٍ عَقِبَ الصَّلَاةٍ فَيَقُولُ: 


«أُسْتَغْفِدٌ | للَّه)) ؟ لا 2 الله نت السَّلامْ منك السام تار كت 


یا ا الجَلَالٍ وَالِإكْرَامْء لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ لَه المُلْك وَلَهُ 


ا وَهْوَّ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِينٌ لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باش لا إِلَهَ إلا اث 
ite‏ ال الفَضْل وَلَهُ الَنَاءكُ الحَسَنْء لا إل 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين وَلَوْ كرةَ الكَافِرُونَء اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَيْث وَلَا 
مُعْطِيَ لِمَا متغثء ولا يَنْقَعْ ذا الجَدّ منک الجَد. 


2 ےك کا ےو ك 2 E‏ 72-97 7 2 و ور 
3 يسبح › وَيَحَمَد وَيكبْرٌء كل واجدة ثلاثا وثلاثين › ويقول تمام 
لا اله وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وهو عَلَى 


کر 7 


لفون ناش المَحْرء وَصَّلاةٍ المَغْرب - قبل أنْ يك كلم أَحَدَا مِنَ 


اا «اللهم أَجِرْنِي من النَار) سبع مَرَّاتِ . 


صِمة الصّلاة اك 


1 


وَالِإسْرَار بِالدّعَاء : أَفْضَل. وَكَذَا بالدّعَاءِ المأنونب رکو أدب 


٠ 
و‎ 


زخو وَحْضُور لب وَرَعْبَةَ وَرَهْبَة؛ لِحَدِيثِ: «لا يُسْتَجَابُ الذَعَاءُ مِنْ 
قَلَب افل». 
و بالأْسْمَاء والصفا قات وَالتوحيد يد 


وَيَتَحَرَّى أَوْقَاتَ الأجابة؛ وهي : : ملت اللَبْلٍ الآخرْء وبين الأَدَانِ 
وَالِاقَامَة وَأَدْبَارُ الصَّلاةٍ المكتوبَةء وَآخِرٌ سّاعة ة يوم الجمعة. 


ع و سے ت 


سس 8 > م وس به 8 َه .- ا ص ١‏ 4 ° 
وينتظر الاجابة. ولا يَعجّل؛ فيقول: «قَن دعوت وَدَعَوَتٌ ؛ فلم 
يِستَجَب لى)2. 


3 ور ت‎ ٠ ع ءِ ا ر‎ f 
: ولا یکره أن يبحص نفسهء إلا لی دعاء يۇمن عليه)‎ 


قال : 3 م 

تقدّم”' الكلامٌ على التسليم ومسائله بالتفصيل؛ فراجِعْة هناك! 

قال: [وَينْحَرفُ الاماة إلى المَأَمُومِينَ ) : 

س سن للإمام إذا 3 أن يستقبل المأمومِينَ بِوَجَهه. إلا أنه ينتظرُ قليلا قبل 
استقبالهم: فاسیا بعد قلل. 

ومن الأدلّة على مشروعيّة الاستقبال: 

: -ما ثبت في «الصحيحَيّن)”"'؛ من حديث سَمْرَةَ بن جندذب نه قال‎ ١ 
00 «كان النبُ يه إذا صلَّى صلاةً ؛ أقبلَ علينا بوجهه».‎ 

EL MEE CECE‏ مِن حديث زيدٍ بن خالدٍ 


( ا وال ف 
(۲) أخرجه البخاري .)۸٤٥(‏ ومسلم .)۲۲۷١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري (65) ومسلم 7/0 وأبو داود (۳۹۰۳). 


م ون الاستقصق فج شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
پر٢‏ هع ا 
الجهّنيٌ ذه قال : «صلَّى بنا رسول الل اة صلاةً الصبح بِالحُدَيريَة ةه في إثر 
الستماء فا انهف أقبَنَ على الناس» فال آهل تذرون 
كاذ قال 4 قَالوا : الله ورسولة غلم قَالَ : قال : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مومِر 
بي وَكافِرٌ. ..» الحلنت : وهو هور 
قال : [وَيْنْحَرِف الِامَام إِلَى المَأْمُومِينَ عَلَى يَمِينِهء أَوْ عَلَى شِمَالِه ) : 
بتي الس بكلا لامرن فكان الرسولٌ َء يسلّمْ ثم ينحرف عن يمين 
E‏ وفي بعض الأحيانٍ كان كل يسلَّمُ ثم ينحرف عن يساره 


أَما دليل الأوّل : فما تت في الاصحيح مسل ؛ من حد يثِ أنس ضيه 


و 


ل: «أكثْرٌ ما رات رسول الله ي ينصرفٌ 0 

وأمًا دليل الثاني : فما ثبت في «الصحيحَيّن"' ؛ من حديث عبد الله بن 
مسعود ونه قال : الا يَجِعَلُ أحدُكم للشيطان شينًا مِن صلاتِه؛ يرى أن حا 
ا ا ا iB‏ 
(وفي رواية مسلم» وأصحاب السُّئَنِ : «أكّرُ ما رأَيْتٌ. . .»)». 

والجمعٌ بين الحديئَيْنِ أن يقال: إنَّ كل صحابيٌ أخبّرٌ بما رآه وعَلِمَهُ مِن 
حال الرسول وَيةْ؛ ولذلك جاء في سنن الترمذيئ»» وغيرو”"؛ من حديث 
قبيصةً بن هُلْب الطائيّ» عن أبيه ذَيه قال: «كان رسول الله بي يؤّمُّناء 
فر فى ا جميعًا؛ على يمينه وعلى شماله)» . 

ولذا قال التريذي أنه عَقِبَ تخريجه: «وقد صح الأمرانٍ عن 
النبيّ يي ؛ يعني: الانحراف عن اليمين أو اليسارٍ بعد التسليم مِن الصلاة. 


.)1709( برقم (۷۰۸). وأخرجه النْسَائي‎ )١( 
»)۱۳٣۰( والنْسّائي‎ »)۱۰٤١( وأبو داود‎ .)۷٠۷( البخاري (857)». ومسلم‎ 3 (۲( 
.)4۳۰( بن ماجه‎ 
وابن ماجه‎ ,)٠١5١( وأخرجه أيضًا أبو داود‎ .)7”١١( ا به الى واللفظ له‎ (۳) 
.)479( 


صِمَةُ الصَّلَاةٍ ا 
لل -جهدىي ٣٣٣‏ اس 

قال: [وَلا يُطِبلُ الِامَامُ الجُلُوسنَ بعد السام مُسْتَقْبلَ القبلّةٍ) : 

اختلّف أهلٌ العلم في مشروعيّة إطالة الإمام الجلوسَ أمام المصلينَ بعد 
تسليمه مِن الصلاة» وفي الباب: خاد عائشة وبا“ قالت: «كان النبئٌ وا 
إذا 537 لم يفك إل نار يا قول اللّهُمَ انت السلام» ومنك السلام 
ارک يا ذا الجّلال والإكرام»؛ أ خر جه مسلِم في او 

فاختلَّفٌ العلماء : هل تمي قعوده كل (إلا بِقَدْرٍ قولِه هذا الذَّكْرَ) في 
هذا الحديثِ محمولٌ على نمي قعودِهِ مستقبل القَبلة بعد التسليم إلى أن ينحرفت 
أل ي رو مدال الا | 

مِن العلماء: مَّن حمَله على الأوّل. 

ومنهم : من حمله علق الان: 

الأول هو الأقربُ؛ فسن للإمام أن يقولَ هذا الدعاءَ مستقيل القِبْلقَه ثم 
ينحرف ويستقبل E‏ كلام المصنف رحمة الله. 

وبوّب عليه المَجْدُ ابن تيميّةَ كه بذلك في كتابه «المنتقى» "2 وحمله 
على معنى: الجلوس بهذا القدرٍ مستقبل القِبْلة بين سلامِه وانحرافو إلى 
المأمومين . 

اذا ت أن أنّ المشروعٌ للإمام أن يستقيلَ المأمومِينَ بوجهه بعد أن يقولَ 


هذا الذَّكْرَ مستقبل القَبْلة: فهل يستقبل كل الناس» أو يستقبل من على يمينه ين 
فقط؟ : 


)١(‏ برقم .)٥۹۲(‏ وأخرجه أيضًا ادى (۲۹۸). وابن ماجه (455)؛ واا عند أبي 
داود »)۱٥۱۲(‏ والسائن (۳۸(). 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب »)٤۳٦/۷(‏ ولابن حجر .)۳۳١/۲(‏ و«المغني» /١(‏ 
۸). وانیل الأوطار» (۲/ .)٠۳‏ 

(۳) فقال في (07/5") «نيل الأوطار»: «باتٌ: الانحرافي بعد السلامء وقذر الث بینه 
وبين استقبال المأمومين». 


TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
9 كككتتتلاسحصتات صما کے 

في الباب عدت أخرجه مسل عن البَرّاءِ بن عازب له قال: ١‏ 
إذا صِلَيْنا e‏ لله يك أحيَيّنا أن نكون عن يمينه ؛ يُقبل علينا بوجهه) . 

فاختَلِق في معنى هذا الحديث' "؟: هل كان اة عندما ينصرف مِن 
الصلاةٍ وينحرفٌ يستقبلٌ مَن كان عن يمينِهِ فقظء أو يستقبل كل الناس من 
أمامه ومن عن يمينه ومن عن يساره؟ : 

أقول: تقدّم قريبًا”" الكلامُ على إثباتِ مشروعيَّة الاستقبالٍ عموماء 
فيُمكنُ حَمْل معنى هذا الحديث على أحدٍ المعاني التالية : 

اك أله ب كان في بعض الأحيان ينصرف إلى جهة اليمينٍ أكثر 


-_ 
2 


خاصّة إن كانت هناك ا كتو جيه › أو تنبيه على شيءٍ ما. 

؟ ‏ أو يُحمَلُ على أنه يي كان يحص جهة اليمين بانحرافيٍ قليل. 

۳ - أو يُحمَلٌ على أنه كلل كان يستقبلٌ الناسَ بجسّمهء ويستقبلٌ جهة 
اليمين بوَجْهِه؛ ولعلّ هذا هو الأقربُ ‏ والله أعلّم ‏ جمعًا بين الأدلّة. 

وقال: [وَلا يَنْصَرِفُ الاو مق له؛ لِقَوَلِهِ عَلنِ: (إِنْي إِمَامُكَمْ؛ نلا 
تَسْبِقُونِي بالركوع . ولا بالسّحُودٍء وَلَا ا 

هذا الحديث الذي ذَكرَهُ المصنّك: أخرجه الإمامٌُ مسلم في «صحيحه)”*؟'؛ 


مِن حد يث عليّ بن مُسهر» عن المختار بن فُلْفْل. عن انس بن مالك طا مرفوعًا . 
a‏ قولّهُ: ولا بالانْصِرَافٍ) ؛ ET‏ ف بك كا 


010( برقم (۷۰۹). وأخرجه أيضًا أبو داود 2)5١60(‏ والاتي (۸۲۲). وابن ماجه 
.)9١٠١5(‏ 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (7717/5). 

(۳) سبق بيانه» والحمد لله . 

(6) برقم (477). وأخرجه النّسَائى »)۱۳١۳(‏ وعندهما: «ولا بالقيام»» قبل قوله: «ولا 
بالانصراف»» وزاد أحمد بينهما :)٠١7/7(‏ «ولا بالقعود». وأخرج موضعٌ الشاهد: 
أبو داود .)٦۲٤(‏ 


صِمَةٌ الصَّلَاةٍ eg‏ 
خببتت ‏ لل ل کے 
- يحتمِلٌ أن يكونّ المقصودٌ به: السلامَ؛ فيكونَ المعنى: لا تنصرفوا 

مِن الصلاةٍ بالسلام قبل سلام الإمام . 

؟ - ويحتيل أن يكونَ المقصودٌ به: الخروجٌ مِن الصفٌ والقيامَ بعد 
انتهاء الصلاةٍ قبل أن يستقبلهم الإمامُ بوَجْههء فمّن أراد الانصراف فلينصرف 
بعد استقبال الإمام لهم . 

ويظهَرٌ أنَّ المصنف كه قد قصّدَ هذا المعنى. 

والأقربُ هو القول الأوَّلَ؛ لقولٍ الرسول يي : «لَا تَسْبِقُوني بالوُّكوع, وَلَا 
بالشّجُود. ولا بالإنْصِرَافِه؛ وعلى هذا فيما يَظهَرٌ ‏ حَمَلَهُ الإمامُ 
النوويٌ كانه" . 

قال: [فَإِنْ صَلَى مَعَهُمْ نِسَاء انْصَرَفَ النّسَاء وَثَبَتَ الرّجَالُ قَلِيلا؛ للا 
يُدْرِكُوا مَنِ انْصَرَفَ مِنْهُنَّ) : 

YS‏ ا ين ال 
تسليم الإمام مباشَّرَة وعلى الرّجالٍ أن ينتظروا قليلًا؛ حتى لا دركوا اليناف 

. والدليل على ذلك: ما أخرجه البخارئ؛ ِن حديثِ ا ة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: «كان رسول ال يلل إذا ا قام النساءُ حِينَ يَقَضِي 
تسليمَهُ» ويمكحث هو في مَقامِهِ يسيرًا قبل أن يقوم». 

قال الرُّمْرِيُ: «نرى - واللهُ أعلمُ ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساءٌ قبل 
أن يد رِكهَنّ أحد من الرّجال». 

وفي رواية!" عنها وا : «كان كل يسِلَّمُ فينصرف النساءُ فيدخُلْنَ بيوتهنَّ 
من فبل أن ينصرفت رسول الله ا . 


0 تشرح التووي على امسلمة (4/ 0186 

(۲) برقم (۸۳۷). وأخرجه أيضًا أبو داود (١٤٠٠)ء‏ والنّسَائي (۱۳۳۳)» وابن ماجه 
(99350). 

)۳( أخرجه البخاري .)8686١(‏ 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ابببيبيت يب يا ص ص ڪڪ 


والحكمةٌ من هذا كله : لعلا يختلط الرَّجِالُ بالنساء؛ لما في اختلاطهم 
مِن مفاسِدٌ عظيمة؛ فمتَعَهُ الشارع مع أن الوط وط اد وض و ا 
قد انتهّوًا مِن صلاتهم» والشيطانُ في هذه الحالة يكون أبعدَ عن الشخص؛ 
لخطورة أمر الاختلاط. وعِظم خطره . 

أمّا إ إن لم كن اميد نا :دولا تحال اناد روا إن القيام بعد انتهاء 
الصلاةٍ إن شاؤوا؛ لزوال اليِلّة. 

قال : ويس ذِكد الله وَالدُعَاكءُ وَالاستَغْفَارَ؛ عقب الصَّلاق فقول 
١أُسْتَغْفدُ‏ اللّه» ؛ اء ثم ول : «اللَهُمَّ أت السَّلامْء وَمِنك عدم تارکت يا ذا 
الجّلال ا لا إِلَه إل اله وده لا شرىك له له الملة: وله اليدوم 


ابم 


ات وك 57 - - a‏ 4 ده 0 7 7 ر ەو 7 8 
على كل شئء قَدِيرٌ لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا 4 إلا إياهء 
1 و 1 ا ا ل مر و د . كه اعد د و اه ذر الكقد ا 
له النعمة و 0 لا ! إلا الله مخَلِصِينَ له الدين. ولو 
أغعا ° BO‏ أن 2 مم ° 4« سمه 2 

ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا 


کره الكَافِرُونْء اللَّهُمَ لا مَانِعَ لما أعطيت. 
الجَدّ منک الجَدٌ) . 


و وو و رك rs‏ 


ا وَبَحْمَُء يبر كل وَاحِدَةٍ تان وَتَلَائِينَ ويول مام المكة: 
١لا‏ إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شریک لَه لَه المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ 
ير ) : ۰ 

قال: (ِوَيْسَنٌ كر الى وَالدُعَاءُء وَالِإسْتِفْمَارُ؛ عَقِبَ الصَّلَاق فَيَقُولُ: 
«أَسْتَعْفِرٌ الل ؛ تلام ) : 
سنَّ الشارعٌ للمصلّي بعد تسليمه من صلاته سُئنًا فعليّة وقوليّة: 


لفعلكة 


ما اسن الفعليّة : 
فللإمام أن يَجِلِسٌ بعد سلامه قليلاء يقول في جلوسِه وهو مستقبل 


۶ 


القبلة: (أسْتَعْفِرٌ الله( ثلاماء ثم قول «اللّهُهَ ا السام منك السام 


ع 


َبَارَكْتَ يا ذا الجَلَالٍ وَالإِكْرَامُ»» ثم ينصرف إلى المأمومِينَ» على اليمين 


ةة الله 
1 010 
او 


يمو 


وأمّا السّئَنُ القوليّةٌ التي تقال بعد السلام: تمك تق هاا ان 


\ 2 
31١ 
اس‎ 


القسمُ الأوَّلُ: الدعاءء ومن تلك الأدعية الواردة في السُنَةِ: 
١ت‏ (اأستغفِرٌ الله » متخ فر اللهء أستغفرٌ الله الله أنتّ السَّلَامْ ومنك 
السَّلَامْ تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلّالٍ والإكرام»؛ أخرجه مسلمٌّ في «صحيحه”" ؛ مِن 


حديث ثؤبان ول4 . 

۲ هرت قي عذابَك يوم تبعث - أو تجمّع - عبادّك»؛ أخرجه 
مسل من حديثث المرَّاء بن بن عازب 5 

- «اللّهمَ اعفر لے ها قفدت وها ارت وها اسررت وما اغلات 

أسَرفث :روما أنك أغلم بة مى أن المقذم .وانت المؤخر» لأ إل إلا أت 
٤(۶ 0‏ 
وين ؛ ِن حديثِ الأعرج. عن عُبيدٍ الله بنِ أبي رافع» عن علي بنِ 
ابي طالب ڪه 

القسم الثاني : التسبيح والتحميد والتكبيرٌ والتهليل : 

أما التسبيځ والتحميدٌ والتكبيرٌ: فرُوي مِن حديئّئ: أبي هُرَيرة وگعْب بن 
عجره وا“ وغيرهما : 

وروي بعدة صمات› وضلا بعض أهل الله" ال بيت صفات» إلا 
أنه لم يثبّتْ منها إلا أربع صفات : 


)١(‏ وقد سبَقّتِ الأدلَهٌ على هذا. وسيأتي دليلٌ الاستغفار ثلانًا بعد أسظر. 

(۲) أخرجه مسلم »)٥۹۱(‏ والتریذي (۳۰۰)». والنّسَائي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۹۲۸). 

(۳) أخرجه مسلم (۷۰۹)» وأحمد (5/ 2590 .)۳۰٤‏ 

(5) برقم (۷۷۱). وأخرجه أيضًا أبو داود .)۷٨۰(‏ والترمذي .)557١(‏ 

0( كشيخ ا ابن E‏ في «مجموع فتاواه» (۲۲/ 595)» والحافظ ابن رجب في 
«الفتح» 511/19 CENE‏ 


حي رمع الاستقصمق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ا 

الصفة الأولى: التسبيخ عَشْرّاء والتحميدٌ عَشْرَاءِ والتكبيرٌ عَشْرًَاء ثبت 
هذا في امج e‏ “؛ من حديث ابي هْرَيرةً ڪه . 
والتکبیر PE‏ وعشرين › والتهليل MEG‏ وعشرين ؟ فالمجموع مه ؛ وهما من 

الصفة الغالة: التسبيح ثلاثا وثلاثين» والتحميدٌ ثلاثا وثلاثين» والتكبيرٌ 
أربعًا وثلاثين؛ شت هذا في «الصحيح»”*'؛ مِن حد يث كعب بن عجرة ته . 

القيفة الرابعة : التسبيح ثلاث وثلا ثين » والتعميد لاتا وثلا ثين » والتكيير 
اوی وكيا الومقااب: ل إل إلة اب فت عدا ايضنا فى 
«الصحيح"””'؛ مِن حديث أبي هريره طن 

وروي“ في هذا التهليل زيادةٌ: «يُحيي ا aa‏ 
عه 

فهذه أربع صفات صحيحة . 

أمّا الصفتان e‏ 

ا ولي العسية إحدى عشرةء والتخييد إخدى رةه والتكبيز 
إحدى ا 

فهذه لم تثبّت؛ لأن راوي الحديث ‏ وهو سُهيلُ بن أبي صالح - أخطأ 


حديثئ: ريد بن ۾ ابت 


.)٦۳۲۹( برقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي .)۳٤۱۳(‏ والسائی .)١186٠0(‏ 

(۳) أخرجه السّائی .)٠۳١١(‏ 

.)۱۳٤۹( والنَّسَائي‎ »)۳٤۱۲( أخرجه مسلم (05)» والتّريذي‎ )٤( 

.)۱٥۰٤( وأبو داود‎ .)٥۹۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه ‏ بالزيادة E‏ في «الكبرى» (57/5)» وفي «عمل اليوم والليلة» 
(ص”7١7)؛‏ مِن حديث أبي 2 ده . 

(۷) أخرجه مسلم (0465). 


صِمَّدٌ الصَّلاة | vq‏ 
EEE‏ 10 ا 
فى تبر الحديت 4 ف ر والثلائين) في قولِه يك : انُسَبحُونَ 
وترون وَتَحَمَدُونَ در کل صَلاةٍ ؟ تَلانًا وَثَلائِينَ مده ب: «إحدى ا ا 
وإحدى ا تة وإحدى ع E‏ 

الثانية: التسبيحٌ: ثلانًا وثلاثين» والتحميدٌ: ثلانًا وثلاثين» والتكبيرٌ: 
نلاا وثلاثين. فيكون الاه (49)., هذا ظاهر حديث أبى هريرة فى 
«(الصحيحين»” " . 

وهاتان الصفتانٍ ليس كل أحدٍ يقول بهماء وقد ذهب إليهما شيخ 
الوم 7 تة ؟ كما في (مختصر الفتاوى ال وأنا أ اذب إليهما . 

والحكمة من تنوع هذه التسبيحات والتحميدات والتکبیرات في العدد: 
أذ المصلّيَ قد يقتصِرٌ على الأقل في تلك الصفاتٍ إن كان على عَجَلٍ من 
أمره» کور قل أتى بالسَنَةَ التي نحت عن النبيٌ کا ويأتي مره عادو 
الآخرء وهكذا. 

وأيضًا : لدَفع الملل والسآمةٍ عن النفوس مِن اعتيادها على شيءٍ واحدٍ؛ 
فتخشع ودر في تلك العبادة. 
وأمّا التهليل : 


| - فروي ذلك مِن حديثئ: عبد الله عن ال رة والمغيرة بن 


(۱) ينظر في بسط ذلك: «زاد المعاد» لابن القيّم .)۲۹۹/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
١9 /0(‏ 6). ولابن حجر (۳۲۹/۲). 

(۲) وقد رُوِيَ ذلك مرفوعًا وموقوفًا عن أبي هُرَيرةَ دنه وغيره» إلا أن الصوابّ: أنْها مِن 
تفسير أبي الج كأنهُ؛ وقد أخطأ و (افتح الباري» لابن رجب .)5٠94/(‏ 

(۳) أخرجه الشارى (85)» ومسلم (6916). 

)٤(‏ «مختصّر الفتاوى المصريّة» (ص۸۷). 

(5) أخرجه مسلم (۹6)» وأبو داود »)١9١5(‏ والنَّسَائي (١٤۱۳)ء‏ ولفظهُ: «لا إِلهَ إلا الله 
وعد ل شرك لس اله القلك واد وھ على کل شيع كدير :لا حول يول فو 
E CEE SEE‏ ونه اننا 
الحسّنء لا إِلَهَ إلا الله مخَلِصِينَ له الدّينَ»ء ولو كرة الكافرون». 


ب الاستقسف فق شرج سال آداب المشة إل الصلاة 


۱ 


i 14 0 5 2 7 - 17) ^‏ 
كه أ اش : دلا إله إلا الله وحذه لا شريك له. . .)¢ الحديث› يهلل بها 


۲ - اما ما رُوِيَ”" أنه «يهلْلٌ بها ثلانًا»: فهي روايةٌ شادّةٌ لا نَصِحٌ : 


رواها عبد الملِكِ بن عُمَينٍ e‏ ة بن شعْبة عنه وليب 
للدت امانا ماد الس ها هده الا" 


: وأمًا التهليل عَشْرًا بعد صلاةٍ الصبح والمغرب قبل أن يَنْنِيَ رِجْلّه‎ - ٣ 
1 فلا يَصِحّ.‎ 

وقد جاء هذا التهليل بثلاثةٍ ألفاظ : 

اللفظ الأول : ميد بما بعد صلاةٍ الصبح والمغرب: «مَنْ قَالَ فِي دُبْرٍ 
صَّلاةٍ المَحْرِء وهو نَانِ جلي ' قبل أَنْ يَتكَلّمَ (وفي رواية أحمد : بل أَنْ يَنْصَرِفٌ 


)01 أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ وأبو داود ,2)١6١5(‏ واللحاتن (1*51)ء 
TB‏ "5 كنك لف دنه تقلت وله a‏ وهو على کل شيء 
قديرء الله لا مانغ لما أعطيت» ولا معطي لما متغت» ولا يَنمَعٌُ ذا الجَدّ منك 
الجَد) . 

(۲( وهي إحدى روايات البخاري ا ؛ كما قال الحافظ في 


و 


ل (۰۷/۱۱)» وأخرجه أيضًا ابن اة (۱/ ۳٦‏ وليس في روايتهما: 
«اللْهم لا مانع لما أعطبئت...» الحديث» وأخرجه النسّائي (۳٤)؛‏ من طريق 
هشيم » عن المغيرة» Cê‏ عن ورَّادِء به. 

Gs (۳)‏ فرواه عنه هشيم بهاء وخالفه الأتمّةٌ الثقاتٌ : 
الستيانات الثورئ وابنٌ ع و ووضاحٌ بن عبد الله ؛ كلهم رووا دنت 
بدونهاء وأخرج رواياتهم جميعّها البخاريٌ (855. ۷۲۹۲)» إلا رواية سفيان بن 
عَيّيئة؛ فأخرجها أحمد .)70١/5(‏ فصارت الشَِعة على هُشيِمٍ والزيادة منه كه والله 


ا 

(4) فی الاپ ھن ای د را تق جل هوا سلمة ع وابى اما وای کیره وای 
الدرداء؛ وأبي أيُوبٍ الأنصاريّين ون ومن مرسَّلَئْ : عبدٍ الرحمن بن غنم وار 
شبيب السَبئيّ 5 Ns‏ وفي صحبتهما خلاف» وروي ا بألفاظ مختلمَة فيها 
اط الدج 


687 


1 


ف الصلاة ا سس 
22ئ2ئب ب 2 2 2 52222 ا _]؟إي ى 5225555551 5ت ت#ذتشئتتش تآ تئ22ش552تتي 2 ڪڪ و١331‏ اس 


وبي ِجْلَهُ مِنْ صَلاة المَغْرِبٍ وَالصّبْح): لا |1 إِلَهَ إل E‏ > له 
المُلْكء وَلَهُ الحَمْدُء (زاد أحمدٌ: جد لش ی ُي وَيمِيٽ» وَهُوَ هو عَلَى کل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشرَ مَرَّاتِ دكن 0 عدر خناي بعرت لا عدر a‏ 
لَه عَشْرُ دَرَجَاتِء وَكَانَ يَوْمَهُ ذَِكَ كله في حِرْزِ من كل مَكُرُووء ورس مِنّ 
الشيَطَانِء وَلْمْ يبع لذ ِنب أَنْ يُذركه في ذلك اليوم؛ إ إلا الشّرك د با : 

فهذا وإن قرَّاه بعض اس وقد ضعَفه الإمام 
و ا 


اللفظ الثاني : يقال 5 أذكار الصباح والمساء: «مَنْ قال حِينَ يُصْبِحُ : 


)١(‏ هذا لفظ حديث أبي ذرٌ وله : أخرجه التَّرمِذي واللفظ له ۷0٤۳)ء‏ والنّسَّائي في 
«الكبرى» (97/5): وفي «عمل اليوم والليلة» (ص٩۱۹)ء‏ والبرّار (478/9: 84 
(امسنده)» والدارفظني في «علله» (5/ 56 - 5 5. 558). 

(۲) ممن قوَّى هذا الحديث: 

١‏ -التَّرمِذي: فقد صحّحح حديث أبي ذرٌ؛ فقال :)۳٤۷٤(‏ «حسَّنٌ غريبٌ صحيح»» 
وفي بعض الخ : (احسَرنٌ صحيح غریب) . 

؟ - المنذري: فقد صحّح في «الترغيب والترهيب» )٠٠/۳(‏ حديثي : أبي 
فقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد جيّد). ومعاذْ؛ فقال: «رواه ابن أ 
والطبرانيٌ بإسناد حسن» . 
٣‏ - الحافظ ابن حجّر: فقد حسَّن في «الفتح» )٠٠٠/٠١(‏ إسنادَ حديث أبي أيُوب 
عند أحمد. 
٤‏ - وكأن سفيانَ الثوري قد صححح العمل به (ينظر: افتح الباري» 52 كر 

(۳) ضعّف الحديتٌ: الإمامٌ أحمدُء وسيأتي» والنَّسَائىُ عَقِبَ روايته له» والدارَةة 
وابن رجب في «الفتح» (558/0). وابن حجر في فة ا ١‏ ). 

(:) قال ابن رجب في «فتح الباري» :)٤۳۸/۷(‏ «ولم يأخذ الإمام أ خمد خدیت أبي در 
انه دک له هذا الخاد فقال : أف إليّ أل يجلس ؛ أن 00 يِه كان إذا 
صلَّى الغداءً أقبّلَ عليهم بوجهه»؛ يعني 0 يث شَّهْرٍ بن حَوْشب 
هذاء مع أنه ليس في جميع رواياته : «قبل أن يَثير ينی رجُلّه»» بل في 2 

(5) في الباب: عن أبي عاش الزرقی؛ وأبي أيُوب» وأبي هريره ون بألفاظ مختلفةٍ في 
عدّدٍ مرَاتٍ التهليل» ومقدار الثواب. 


O‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
شك ي ڪڪ ر ڪڪ 


Fe E‏ 3 1 0 1 2 ع س ه ا و2 
لا إله إل اله وَحْدَهُ لا شريك لهء له الملك وله الحَمَدء وهو على كل شيءٍ 


ل A0‏ > لے 


دير عَشرَ مرا کنب الله له عَشر حَسَنَاتِ وَمَحَا َه عَشرَ سيئّاټ» و کب له 


AS 5 4 2 9‏ لمر 
بها عَدَْلُ عَشرِ رقاب, وکن له حَرَسَا مِنَ الشَّبْطَانِ الرَّجِيم حَتَى يُمْسِىء فَإِذَا قَالَهَا 
ا وهم سس 


جين يُمْبِي فَكَذَّلِكَ حى يُضْبع): 

أخرجة البخاري في «التاريخ الكبير»» والدولابئٰ في «الكنى)7" 2 
و امات لأ ,د کن هد لقي اكت مِن أذكارٍ الصباح والمساء. 

اللفظ الثالثُ”'': يقال مطلّمًا دون ھا رقت كما فى ديت أ 
أنُوبَ الأنصاريٌ وله" : «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه له 
المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ كَدِيلٌ عَشْرَ هرَارِ كان كَمَنْ أعمَقَ ربع 
أنفس مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيل) : 

وهذا أصحٌ شيء . 

القسمٌ الثالثُ: القراءة؛ يعني: قراءة القرآن: 

: -ما ورد في قراءة آبةٍ الكرسيٌ دير الصلاة‎ ١ 


آء. م عي (5) 5 5 3 0 ص 


٤7/۱( وعنه الولابي ذ في «الكَتّى»‎ »)۳۸١ /۳( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ )١( 
. رقم 550)؛ مِن حديث أبي عياش الررقيٰ ڪه‎ 
والنساتن في‎ »)٦۰/٤( وأحمد‎ »)۳۸٦۷( وأخرجه 0 داود (لالا0٠60)» وابن ۲ ماجه‎ 
وفي «عمل اليوم والليلة» (ص54١)» وابن أبي شَيْبةَ (؟2)717/5‎ »)١١/57( «الكبرى»‎ 
والطبراني في «الدعاء» (١۳۳)ء بدون التقييد ب «عَشر مرّات».‎ 

(۲) في الباب: عن ابي ايوب الأنصاري» وأبي هْرَيرَةَ» وابن مسعودء والبرَاءِ بن عازب ون . 

(۳) حديث اع أيُوب وي : أخرجه البخاري (6 16( ومسلم اغ 000 
والتوفدق (066"). وأحمد ٤۱۸ /٥(‏ ”2.):57 والنساتي فى «الكبرى) (9/5”, 
٥‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ص١9١.2‏ ۰۱۹۲ ۱۹۳)» 500 في «الكبير» /٤(‏ 
5 ١١١)؛‏ واختلمّت الرواياتثُ في عدَّدٍ الرّقاب المعتّقة. 

)٤(‏ في «السنن الكبرى» (1/ »)27١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (ص۱۸۲). وأخرجه الطبراني 
في «الكبير» (۸/ »)١٠١‏ وفي «الأوسط) (2)97/8 وغيرهم . 


صِمَةٌ الصَادةٍ ge‏ 
کی ٣۲۷‏ - 
أبي أمامة وه أنَّ الرسول ية قال: «مَنْ قَرَأ آيَةَ الكُرْسِيَ فِي دُبُرِ كَل صَلَاةٍ 
مَكتُوَبَةٍ َم يَمْنَعْهُ مِنْ دخول الجَنَةٍ إل اَن يَمُوتَ) : 
وهذا الحديث إسناده لا تا به وقد صحّحه بعض أهل 00 

کالمنڏِري»› is‏ - بعد أن صححح أحد اند رن ا 
صح إسنادّة على شرط البخاري» ونقل ذلك أيضًا عن ابن بان في 
«الصلاة)”" . 

)6(.2 (O) o ا‎ a OT 
. تيمية‎ ٠ وضعفه اخرون: كما نقل عن ابن الجُؤزي‎ 
إلا أن 0 أنه ل اش بإسناده. وكان شيخ الوسلام ابن ا اه‎ 


یداوم على قراءتها"' مع أنه تقول شيعي ااجدت:. 
| - ما ورد في 9 المعوَدْتَيْنِ دير الصلاة: 
9 


أخرج اياده eT‏ من حدیث عَقَبةَ عن عامر ت وده قال : «(أمَرّني 


رسول الله کل أن أة قرا بالمعوّذات دَبْرَ كل صلاة) . 
وجاء تفسيرٌ «المعوّذاتِ» في كثير من الروايات”” بأنها: فل أعودٌ برب 
لَك 402 [الفلق]ء وطقلٌ أَعُودُ يرب الاس 40 [الناس]. 


)١(‏ وصحّحه أيضًا: ابن كَثِير في «تفسيره» »0708/١(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۲۷۹/۲)» وصخحه السيوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) في «الترغيب والترهيب» .)٤٥۳/۲(‏ 

0 فت سيق أن ا 0 إلى أنه فقوف 

(6) فقد وضَعَهُ في كتابه «الموضوعات» »۲٤۳/۱(‏ 155). 

(5) في «مجموع ا (۰۸/۲۲. .»)٥۱١‏ و«الفتاوی الكبرى» (۱۸۷/۱). 

(5) انمز الل عنه تلسدة ٠‏ الإمام ابن القَيّم في كتابه: المعاد» (١/٤٠۳)؛‏ فقال: 
«وبلعّني عن شيخنا أبي العبّاس بن تيميّة EE‏ حه - أنه قال: ما ترکتها عَقِيبَ 
کل صلاة) . 

(۷) أخرجه أبو داود »)١577(‏ والترمذي (۲۹۰۳)ء والنْسَّائي في «الصغرى» (١۱۳۳)ء‏ 
و«الكبرى» (۱/ ۳۹۷). 

(۸) كما هي رواية التّریذي (۲۹۰۳). 


| س الاستقصف ف شرج وسال آداب المشخ إل الصلاة 


س 


وخا 2 بن عامر يليه له ألفاظ وطرّق وروايات كثيرة» توسّع 
الإمام النّسَائنُ كله في «سُئَنِهِ الصغْرى والكبرى»"' في ذكر ألفاظه وطرقه. 

۳ - ما ورد في قراءةٍ سُورة الاخلاص وغيرها مِن السُّوَرِ دُبْرَ الصلاة: 

لم يَصِحَّ عن الرسول بي شيءٌ في قراءتّهاء أو في قراءة غيرها من 
السور» در الصلاة. 

وقد استدلٌ بعضُ أهل العلم على استحباب قراءتها دُبْرَ الصلاة بنوعَيْنِ 
من الأدلّة : ۰ 

النوجٌ الأول: ما رُوِيَ صريسًا في قراءتها دُبْرَ الصلاة: 

أخرجه أبو داودّ» والتريذي» والنَسَائِئُ”''؛ مِن حديث مُعاذِ بن عبدٍ الله بن 
خبیب» عن أبيه طب . 


,5 ده ا 0 وو ET‏ 5 
وهذا معلول لا يصح منه شيءء وصوابه حديث عقبة بن عامر طب 
السابق. 


النوعٌ الثاني: ما جاء في بعض ألفاظ حديث عُقْبِةَ بن عامر يه : «أنَ 
الرسيول كلة كان يقرا بالمعؤذات1: كما سبق قبل :قليل6.فقالواةسورة 
الإخلاص تدخ في «المعرّذات»» وهذا لا يَصِحٌ؛ لأنّه جاء تفسيرٌ «المعوّذات)» 
1 ¢ و 2 ر و ج سر سا وح ب 
في كثير مِن الرواياتٍ بأنها : فل أعودُ برب الْمَلَقِ 40 [الفلق]ء ومول أعود 
برب الاس ©* [الناس]ء ولم يأتِ ضِمْنَ تفسيرها قراءةٌ سورة الإخلاص» 
وقد سب تخريجها. 

فالسُّنَةٌ : الاقتصارٌ على آية الكرزسئ» والمعوّدّتين: «#قل أعود يرَيّ الْفلق 
© الفلق]ء ومإقل أعودٌ برب الاس )€ [الناس]. 


)١(‏ فأخرجه كما مر في «الصغرى» في عدّة مواضع ١۱۳۳ء‏ ۳٠۲۹ء »)٥٤١١‏ وفي 
«الكبرى» (١//ا9‏ ”)2 .)١10١/8(‏ 

68 أخرجه أبو داود «c(o0°AY)‏ ادرف «(o0V0)‏ وال انى c(oA)‏ وأخهة (0/ 
تغرف ! 


el َل‎ E9 
=| ٣پ‎ 


ما ترتيبُ هذه الأذكار : 

ا بعد السلام: اا ا ثم بعد ذلك يقول: «اللَّهُهَ أنت 
السلام» ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»» ثم E‏ 
فيقول: «لا إل إلا اللّه» وحدَه لا شريكٌ له. . .» الحديث» E‏ ا 


والتحميدٍ والتكبير» ثم بعد ذلك E‏ ا والمعَوٌدَيْن 18 تاا 


0-4 
ع8 


شاء ؟ فالآمرٌ فى هذا واسع. ا باية الكرسة وختم م بالمعوذات» أو بد 56 
بالمعوّذاتٍ وخم بآية الكُرْسيٌ ‏ فلا بأس . 
والفكمة من تنوع أذكار الصلاة - والتشهد وما بعك الصلاة 


ونحوها ع أن الإنسانَ ‏ إذا اعتاد على شيءِ معّن قد يغفل عن تدبر وتفهم 
معانيه» واستحضار النيّةَ فيه؛ له اعتاد على 07 وفعلهء أمَا إذا تغيّر فهذا 


يدعوه إلى الانتباه والتخشع والتدبر في فِعْلِهِ لهذه العبادة» سواءٌ كانت عبادة 

قال : ثم ول «اللَهُم أُنْتَ السّلام ) : 

[السلامُ): اسمٌ مِن أسماء الله كك كما هو معلوم. 

قال: (وَمِنَكَ السّلام) : 

أي: ومنك السلامةٌ؛ فأنت الذي تسلَّمُ عِبادَكَ؛ فالسلامةٌ من عند الله يله . 

قال: [تبَارَكتَ) : 

أ : دسي سك وكثرٌ خيرك› و«البرّكة) : هي الخير الكثير.: 

قال: [يَا ذا الجَلَالٍ وَالإكرَامْ) : 

وصَف الله كنك نَفْسَهُ بأنّه ذو الجَلالٍِء وأنّه ذو الإكرام. 

قال : زلا إِله إل الله وحده لا شريك لَه لَه المُلك وله الحَمَدُ) : 

معنى «لا إل إلا اللهُ): لا معبود بحقٌّ إلا الله يله . 

والأشريك ةله الثلك) 88 وهر الى اليد وهذا المُلك 
الذي هو مُستَحِقَهُ هو المُلْكُ الخاصنٌ به 6ل . 


n |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

0 سم تيد تت د تا ص 

ولكن: مِن المعلوم أنَّ المخلوق يَملِكُء وال كك يَمِلِكُ المخلوقّ وما 

ولذا؛ كان مِن الضروريٌ أن نتكلّمَ عن أسماء الله كك فنقول: 

: الله كك إلى ثلاثة أقسام‎ SS 

القسم الأول : أسماء خاصّة به يمإ : قاذ يحور لأحدٍ مِن الناس أن 
يتسمّى بها ؛ ؛ هثل اسمّي : الله والرحمن. 

القسم الثاني: أسماء مشترّكة بين الله وبين خَلْقِهِ؛ مِثْلٌ: المَلِكِ 
والكريم 

فقد ثبت في «صحيح البخاري» '؛ من حديث ابن عْمَرَ ويه ؛ أن 
النبيّ ياو قال : «الكريم ابن الكريم ابن الككرِيم ابن الكريم : e‏ 
يَعْقَوتَ بن إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالْسَّلام) . 

فشا الحا الور الله كلك الكريم؛ فدَّلٌ هذا على 
الجواز؛ لأنّه اسم مشترّك في اللفظء لكل كرّمٌ الله خاصٌ به» وكرم المخلوقٍ 
للد اام و کا ك 

وقد ثبَّتَ في «الصحيحَيْن''؛ أن الرسول بي قال: «إِنَّ أَحْنَعَ اشم 
عِنْدَ الله رَجُل تَسَمّى بمَلِك الماك > لا مالك إل الله كيْنَ) . 

ف على اا ان کی ا ا ك 
مَلِكَ الأملاك وملك الملوك هو الله وحده لا شريكَ له. 


»)( 


ع 095 


2 LP 0 0 ف 5 4 7 م ء۶ و‎ ٠ 
: امل‎ ٠ ولذلك قال سفيان بن عة أحد بزواة اليجذيث: اة عقة‎ 
ا ا‎ 0 1 2 0 ٠ اه‎ 
شاهّان شاه»» وهذه كلمة فارسيةء معناها فى اللغة العربيَة: ملك الملوك.‎ 


600 برقم مل ° (TAA (T4‏ . 
(۲) أخرجه البخاري (5707). ومسلم واللفظ له .)5١47(‏ والتّرمِذي (۲۸۳۷)» وأبو 
داود (51ةة). 


(۳) ينظر: التخريج السابق. 


صِمَةٌ الَا سمي 


الا 
القسمُ الثالثُ: أسماء لُوحِظ فيها معنى الصفةٍ: فهذه ينبغي أن تُغيّرِ مَل 
التكى بان الحكم 15 لريحط لويد N‏ 
ِو 1١0‏ 


» عن هانئ بن يَزِيدَ ڪل : «انه لما وفد 
ەو دعو اعم 


إلى رسول 0 م 0ك أبا الحکم» 10 الله ي فقال 
له: ِن الله هو ا وإليه لَيْهِ الحكم؛ فلم تک أَبَا الحَكم؟ !2. فقال: 3 
قَوْمي إذا اختلفوا في شيء أنَوْني فحكمْتٌ بينهم» فَرَضِيَ كلا الفريقَّيْنِء قال: 
«ما أَحْسَنَ E‏ الْوَّلْدِ؟), ل شرح وغل اله ومسلِمء قال: 
فمن ارم قال : شْرَيحٌ ال انت 5 شرّيْح), فدعا له ولولّده». 
فر ار کی ما أربي یا بن سن المت ن اا اا 

جمعًا من الصحابة ممن اسمّةُ الحكم" ولم يغيّر الرسول بي أسماءهم. 
فى بو بهذا الاسم" » وجرى العمل عليه بلا إنكار» ولكن 
الا معي ا ن 

قال: (ْوَلَهُ الحَمَدُ) : 

هذا الحَمدٌ خاصٌ بالله يله . 

ام ل ا و ق 

قال: [وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ كَدِيرٌ) : 

في هذا إِثباتٌ القَذرة لله 4 وأته على كلّ شيءٍ قدير. 


فمل أخرج ات داود» السات 


.)0۳۸۷( و‎ »)٤۹٥٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲( كالحكم بن الأقرّع» وابن أيوب» وابن الحارث» وابن حيّان» وابن أبي العاص. 
وغيرهم. وينظر في ذلك كتبٌ 55 الصحابة؛ ك«الإصابة»؛ و«الاستيعاب»» 
وغيرهما . 

(۳( الحم بن مسعود» وابن سُفْيانَء وابن فُضَيلء وابن عُتَيبة» وغيرهم. وينظر: كتبُ 

چ ال وار 

0( 0 والحمد لله . 


1 بس الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ا 

هذا فيه تفويضٌ العَبْدِ لربهِ كك الحَوْلَ والقُرّة وأنّهما بيده 4 وحدَهُ لا 
شريك له. 

وقد ثبت في ١‏ الصحيحَين) 7 من حديث أب موسى الأشعريّ وليه أن 
الرس كله قال له فا لا يحول ولا 5 وة إلا باش انها كنز مِنْ کنوز 
الجَنةَ) . 


زلا 
ماو إلا اللهُ»؛ فمعناها: أنه لا يُعبَدُ إلا هو يله . 
قال: لَه النْعْمَةٌ وَلَهُ المَضْل وله النَنَاءُ الحَسَنٌ) : 
SE‏ وهو 34 يعت المد کا اخ 
لاف السا كلب قال E COE O‏ 
الاشود 272 سريع طللئه : أل 3 مات بها ريي تارك وتعالى؟ 


و ع كيل . 

قال: ولو كرةَ الكافِرُون) : 

يعني : نُخلِصٌ الدّينَ لله رَبٌ العالمين» > على رَعْمٍ الكافرين» ولو گرهوا 
ذلك» ولا شكٌّ: أن الكافوي: كرون ات ادوه 

قال: [ اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَيْتُء ولا مُعْطِيَ لِمَا متغث) : 

لماي بإ ماي ار حيث إِنّه لا مانِعَ لما أعطى. 
ل ل ##وإن ب SS‏ 


2 4 ر ص 3 ر م مرو 


هو ویب ردك خير قلا راد ضيه يضيب بو من يشاءُ من عبادوء وهو الغفور 


»)٠١۲١( ومسلم (7705). وأخرجه أيضًا أبو داود‎ »)1۳۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7875( وابن ماجه‎ »)۳۳۷٤( والترمِذي‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ 225720 والبخاري في «الأدب المفرد) (57 ")2 
والنسَائي في «الكبرى» (۷/ .)٠١۹‏ والطبّراني في «الکبیر» /١(‏ ۲۸۲). 


كه الصلاه 
َة الاد Fra‏ 


اا © [يوتسن: 1°۷۷[ وقال: 7 يفت َس لتاس من َة فل مميىك کم 


وما يمك قلا ميل له من بحيو وهو لع لذي ©4 0 ۲[ 

الام كله اواك وعد EEE‏ 

قال: ولا يَنْمَعُ ذا الد منک الجَد) : 

(الجَدٌ): هو: الغنى؛ فالمعنى: لا يَنمَعُ الغنيَّ يوم القيامةٍ غِناءُ ومالَه 
وولَدُهء وإِنّما يَنفَعْهُ عمَلَهُ وطاعيّهُ وإقبالهُ على الله كك . 


ا 


قال: ثم سبح وَيَحْمَدُ0 وكير ٠‏ کل وَاحِدةٍ لاا وَنلائِينَ ٠‏ وقول ما 


المگة: لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 


ان ا التسبيح المختلفةٍ الثابتة في السُنَّة؛ِ فلتراجَعْ هناك . 
قال : يمول ل بَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرِء وَصَلَاةِ المَغْرب - قَبْلَ أَنْ يُكَلّمَ أَحَدَا 


الاس -: الله أَجِرْنِي مِنَ التار» سَبْعَ مَرّاتِ ) : 

رُوِيَ هذا الدعاءُ مِن حديث عبدٍ الرحمن بن حسّانَ الكتانيّ» عن 
الحارثِ بن مسلم» عن أبيه مسلِم بن الحارثِ» عن رسول الله يل؛ أله سر 
إليه» فقال: (إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاة المَغْربِء فَقْل ‏ زاد في روايةٍ: قبل أنْ 
كلم احا -: الله أَجِرْنِي مِنَّ النَارِء سَبْعَ مَرَاتٍ ؛ َإنّك إا فلت دک ثم مُت 
في لَبْلَيكَء كب لَك جِوَارٌ مِنْهاء وا صَلَيْتَ الصّبْح» فَقُلْ كَذَلِك؛ نک إِنْ مُت 
في يَوْمِكء كُتِبَ e‏ ينها أخرجه حم وأبو داود» الصا اسن 


حبّان» والطبرانئٌ» وغيرُهي'' ا يري لور عد ارود زر سلا ده 


)١(‏ سبق بيانه» والحمد لله. 

)۲( أخرجه أبق داود (4/ا60)» وأحمد »)۲۳٤/٤(‏ والنّسَّائي ‏ وعندهما الزيادة - فى 
«الكبرى» «(T/0‏ وفى «(عمل اليوم والليلة» (ص188١).‏ وابن حبّان (ە/ 1( _ 
أخرجه مِن طريق أبي ان ولم أجده في «مسندو). ولا «معجمه» ‏ والطبراني في 
«الكبير» 57”7/١9(‏ رقم .)٠٠١١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) .)۲٥١۳/۷(‏ 


e, |‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
چ ا پپپ ڪڪ 


وهذا الحديثُ ضعي لا يَصِح؛ ووَجْهُ الضعف: أن الحارِتٌ بنّ مسلم - 
it‏ رار بل هو مجهول” ' والمجهولٌ في الأصل 

تقوم به الج" اه تبت له الصحبة إلا في هذا الحديث» وقد 
ار “ إلا أذ هذا الاضطرابٌ في اسوهما أمهُ سير 

وبيانٌ ذلك أن نقول: إِنَّ الاضطرابَ في الحديثِ على قسمَيْن: 

القسمُ الأول : اضطرابٌ مو 

ويكونُ الاختلاف في الحديث في هذه الحالة اختلاقًا واضحًا بيا 
على أن الراوي لم يَحمَظ الحديتٌ. ومن ثَمَّ لا يُحبَّحّ بخبره؛ ا 
الاحتجاج بخبّر الراوي أن یکون قد حَفِظ ما روّىء» وتثبّت مما نقل. 

057 الاختلافٌ: إمَّا أن يكون في مَْنِ الحديث؛ أي: ألفاظهء أو في 


Ce 


سنّده : 

- الاختلاف في ألفاظه : 

ومثالّةُ: أن يأتي في رواية: «افعَّلوا»» وفي روايةٍ: «لا تفعّلوا»» أو 
تتدافع الروايات بذِكر بعض ألفاظ للحديث في إحداهاء وذكر ألفاظ أخرى 
تختلف عنها في رواياتٍ أخرى». دون مر جح لأحدٍ القوليّن. 


)١(‏ قال البّرقاني؛ كما في «سؤالاته» (540): «قلتٌ [يعني : للدارقظني] : مسلم بن 
الحارث التميميُ ' e‏ عن النبى ئ؟ قال : «مسلم مجهول؛ لا يحدّثٌ عن أبيه 
إلا هوا.اه. ولم يوثقّه إلا ابنٌ حِبَّان؛ كما في «تثُقَاتِهِ) (5707. .)۷۲۳١‏ وينظر: 
«ميزان الاعتدال» .»)١11/8( »)٤۱۳/١(‏ و«لسان الميزان» .)١1١/5(‏ والمراجع 
الآتية بعد قليل. 

(۲) ينظر: «الكفاية» (ص88) وما بعدهاء و«المنهل الرّوي» (ص55) وما بعدهاء و«مقدّمة 
ابن الصلاح» )7١7/١(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الاختلاف فى اسمه وصخبته فى: «تهذيب الكمال» .)٤۹۸/۲۷(‏ واتهذيب 
| 20200000 و«الإصابة» 1۰1/0 و«الاستيعاب) (۱/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱)» 
.)۱۳۹١ /۳(‏ و«التاريخ الكبير» .)٠٠١/۷(‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ ۸۷). واجامع 
التحصیل» (ص‌۲۷۹). 


مَك الصَّااة 
O —‏ |[ 
کیہ ا 


الاختلاف في الاسناد : 
ومثالَهُ: زيادةٌ راو في السدِء أو حذفةُء أو التغييرٌ في شَكُل الإسناد. 
القسم الثاني: اضطراتبٌ غير مؤ 
وهو الاضطرابُ الواقعٌ في شيءٍ لا يور في صِحََّةٍ الحديث . 


مثاله : 
١‏ - ما أخرجه البخاري» ومسل ''؛ في قِصَّةٍ شراء الرسول بي بعيرًا 
من جابر ذه : 


فقد وقّعَ اختلافٌ بين الرواة في قيمة البعير؛ فَمِثْلُ هذا لا يؤثرُ على 
CE‏ لان الرواياتٍ متَّفِقةٌ على أصل الحديثء وعلى القَدْرٍ 
يصع بيه وهو أن الرسول عل اث شترى الجمَّلَ مِن جابر َيه وأن 
جابرًا ده اشترّط ظهْرَ الجمَل إلى أن يَصِلَ إلى المدينةء 5 ار 
مقدار شمن ١‏ 5 أو أقلّ أو أكثرٌ -: فهذا لا يؤ 

I‏ كن ای سر عن عَبِيدة بن عَمْرِو اللات 
a‏ في كرا 31 نیت كبن ين مه4 [الأحزاف: 48]: 
بأن تَخْرجَ م الهراة غا با حدة : 

فقد وقح اختلافٌ في الرواياتٍ في العَين المخرّجة: هل هي اليمنى أو 
ا 

فَمِئْلُ هذا لا يؤثْرٌ في صِكة الحديث» ولا يُرَدُ به الأثّر؛ خلافا لمن رده 
1 الاضطراب ِن أهل العلم؛ ذلك أن المقصود يِن هذا التفسيرٍ أن المرأةً 
تحتجبٌ ولا تخر إلا عيئًا واحدةً ترى بها طريقّهاء ولا يراها مَن أمامها مِن 


الناس . 


.)۷۱١( ومسلم‎ »)۳۰۸۹ 27871١ »۲۳۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)575/77( أخرجه الطبّري فى «تفسيره»‎ )۲( 


LL‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشمة إلم الصلاة 
222 ص ص 


٣‏ - ومثالّة أيضًا: اختلاف الرواياتِ في عَيْن الدجّالٍ العَؤراء: هل هي 
ا ھا يعض اهل العلم - كالقاضي عِياض وغيره - 
فك را نين هذه الو انات . ا ٠‏ 

فالخلاصة: أن الأصل أن الاختلافٌ في اسم ا بن ا أو 
(مسلم بن الحارث» هو مِن قسم اللاضطراب الذي لا 0 كثيرا في صِحَةَ 
اينف .)0( 


إذا تقر 2 ر لدينا هذا و هدا ا يكود غير 0 بذاته إلا أنه 


لا ويزيد 90 ا ۳ ee‏ فهذا الاختلافٌ في اسم 
الراوي مع كونه مجهولًا يدل على أنه لا يُعرَفُ؛ٍ فيزدادٌ جهالةً إلى جهالته . 
فالحاصل أن الحديث لا يَصِحٌ. 
وأمَا أصل الاستعاذة بالله 3# من النار» فيغني عنه: ما أخرجه التّريذي» 
والنْسَائىُء وغيرهما”'؛ من طريقٍ أبي إسحاق السّبيعيّ» عن بُرَيدِ بن أبي 
مريمَ» عن عن أنّس بن مالكِ ضيه أن الرسول ييا قال: «مَنْ سَأَلَ الله الجَنَّةَ تلات 
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مَرَاتِء قَالْتِ الجَنَّةٌ : الله أذخله الحنة. ومن استحار من الثار تلات مراټ» 
قَالتِ الثّارُ : الله أج: ه من ت الثّار) ؛ وهذا حديث یح + 


)١(‏ أخرج البخاري »)۳٤٤١(‏ ومسلم »)۱٨0(‏ والتریذي »)۲۲٤۱(‏ وغيرهم: اغ 
العين التي 

(۲( اج 8 (۲۹۳۲)» وابن ماجه »)٤۰۷۱(‏ وغيرهما: «أنه أعوّرٌ العَيْن اليسرى». 

(۳) ينظر وجه الجمع 52 : شرح النوَوي على مسلم» )۲/ «(Y0‏ و«فتح الباري» لابن 
ا 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر 9 الكت 4۾ على ابن الع ey‏ «واختلافٌ الرواة فى 
اسم رمجل لا يورٌ؛ ذلك لاله إن كان ذلك الرجل : TS‏ 

فضَعْفٌ الحديث إِنّما هو من قبل ضعفِوء لا من قبل اختلاف الثقاتٍ في اسمه؛ فتأمّل 

ذلك» . 

(5) أخرجه التريذي »)۲٥۷۲(‏ والنْسَائي .)٥٥۲۱(‏ وابن ماجه .)575٠0(‏ وأحمد (۳/ ۲۱۲). 


ی eer‏ 
وقد اختلف فى رفعه ووقفه: 


فذكرٌ الإمامُ أبو عيسى التّرهذي: أن هناك من وَمَّهُ؛ فجِعَلَهُ مِن كلام 


إلا آ ر من الرواة الد رووه عن أبي إسحاق السريعي رفعوه» 


5 00 ٤ e 
منهم : ابو الاحوص 6 وإسرائيل حفيدٌ أبي إسشخاق ال ويونس بن‎ 


٤ س‎ ۵ ۰ 22 8 ٠ 0 ٠ 7 م‎ ٠ 
إدا ثبت هدا فليس في الحديث فيد الاستعاذة بوفت معين او بصلاة ؛‎ 


#2 
0 


واا شرع للإنسان مُطلقا» بخلافٍ الاستعاذة سبع مرَاتِ؛ فهي مقيّدة بدبر 
صلاة الصبح والمغرب› وقد علمت ما في الحديث من ضعف . 

قال : (وَالِإِسْرَارٌ بالدَعَاء: أَفْضَلٌ) : 

يُستحَبٌ للداعي أن يُحْفِيَ دعاءة ولا يَجِهَرَ به: 


والدليل على هذا: قول الله ك : ادغو ریک 


٥‏ ففى هذه الآية يأمرنا ريّنا كلك أن ندعوّة تضرّعًا إليهء 


ا E,‏ [الأعراف : 
,ا 

يدك 4 يعت : 
أن تحني الدعاء. 


والحكمة مِن هذا: أن إخفاء الدعاءِ أقربٌ إلى إخلاص العمّل لله كلك 
فلا يطَلِعٌ عليه أحدّ؛ لأنه يكون سن العية نورته ا هيدا فاا عا 3 
إلى الخشوع والخضوع . 

والأصلّ في العباداتٍ الإخفاءء إلا أنه يخْرّحُ عن هذا الأصل ما يَحِبُ 
إظهاره والجهر به من العباداتِ؛ كالصلواتٍ المفروضة في 000 وكصيام 
رمّضانَء وكالحجٌ؛ وغيرها من العبادات'. ' 


نه أقرت 


)١(‏ وهي رواية التّريذي والنَّسَّائي وابن ماجه السابقة. 
(؟) وهي روايةٌ الإمام أحمد .)۲٠۸/۳(‏ 
(۳) وهي روايةٌ الإمام أحمد .)١١١/۳(‏ 
)٤(‏ وسيأتي مزيد بسي لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. 


ان الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


قال: (وَكَذَا بالدّعَاءِ المَأَنُور) : 


( الدعاءٌ المأثورٌ) : هو ما ورد في كتاب الله 4 وفي سنة نيه كلل . 

سحب للداعي أن يدعو بالدعاءٍ الماثور» ولا يتكلت إنشاء دعاء من 
عِنديّاته» ومن قَبَل نَمْسِوء لم يأتِ في قرآنٍ ولا سُنةء وهذا أقربُ إلى السلامة 
من وقوعه ه في الخطأء ومخالفته للمشروع مِن حيث لا يدري. فيتقيّدَ بالمأثور 
في أصل الدعاءء وفي أدعيتهِ العامَّةِ: كسؤال الله الجَنَّةّه والاستعاذة به مِن 
النارء 5-5 رضاه عنه» ونحوها مما ورد. 

ما مرادان الدنيويّة التي ريد مِن ربّهِ كك أن يحمّقَها له: فلا بأسَ أن 
يسميّها ضمنَ دعائه؛ E‏ 
قال: «... وَيَسَمَي حَاجَتَه؛» هذا مع أن مراد العا الد يتك تحت 
عموم قوله 9 : اه الذينا اق حكدة ونا عَذات 

ار )»4 [البقرة: ١‏ 

- ا الإمام ا وأبو داود» وان ماجه» ل 
وَغيرُهو” ٠"‏ أن عبد الله بنَ مغفلِ ضيه سَمِعَ ابنَهُ يقول: الل اى أسالك 
القَضْرَ الأبيض عن سالج اد دخَلنّها! فقال: أي بُنيَ٬‏ سل الله الجَنَّةَ 
ا فإني سَمِعْتَ رسول الله كل يقول: انه سَبَكُونُ فِي هَل 
الأَنَةِ كَو قوم يَعْتَدُونَ في الّهُور وَالدّعَاءِ)؛ فجعَلَ عبد الله بن مغفَل ڪه هذ 
التفصيل مِن الاعتداء في الدعاء. 

وقد يدعو الداعي بما لم يأتِ في المأثورء فيقَّعٌ في المحظور دون أن 
يدري ؛ ومن ذلك : 


في حديث جابر ميك 5 دعاء الاستخارة. 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)١١55(‏ وأبو داود .)١578(‏ والثّرمِذي (580). والنّسَائى 
(۳۲۳)ء وابن ماجه (۱۳۸۳). ۰ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۸۷/6). وأبو داود (47)» وابن ماجه (78714). والطبّراني في 
«الدعاء» (09). 


صِمَةٌ الصَّلَاةٍ م 
سك ا لل ٣٤١‏ 

١‏ - قول بعضهم في دعائِه بقصدٍ الثناءِ على الربٌ ج : «يا من لا تراه 
العيون»! دون تقييدٍ ذلك بالدنياء وهذا ليس بثناء؛ بل هو باطلٌ أيضًاء 
لأنّ الله كك يُرَى مِن قبل عباده المؤمِنِينَ في الجن كما هو معلوم؛ فالمحظور 
هو إطلاق القَوْل بذلك دون تقييدِه بالدنيا. 

فالأسلمُ للإنسانٍ أن لتر بالدعاء المأثورٍ الواردِ في الكتاب والستة. 

قال: (وَيَكُونٌ أدب ب وخشوع» وَحُضور قَلْبء وَرَعْبَةَ وَرَهْبَة؛ لِحَدِيثِ: 
دلا يُسْتَجَابُ الدّعَاءٌ مِنْ قَلْبِ عَافِلِ) ' 

اتدل الم 22 عل الاك محارت لا اتب ا زلا 
أن هذا ys‏ وقد روي مِن طريقين : 

الأول : من حديث ماح المرى» عن هشام بنِ خسان عر مسي 
سِيرينَ» عن أبي هُرَيِرةَ طبه أن الرسول بيا قال: «ادْعُوا الله وان مُوقَِنُونَ 
بِالِإجَابَةٍ. وَاعَلْمُوا 3 الله لا يَستَحِيبٌ دَعَاءً من ن¿ قَلب غافل لاه) ؛ أخرجه 
الترمذي» والطبرانئ» وغيرّهما”''. 00 

وهذا الاسنادُ لا يَصِحّ؛ لأنَّ فيه صَالِحًا المُرّيَّ وهو متروك. 

الثاني: مِن طريتي عبد الله بن لْهِيعة عن بكر بن عمروء عن أبي 
عبدٍ الرحمن الحُبِلِيٌء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها مرفوعًا بنحوه؛ 
أخرجه الإمامُ أحمد”" . 

وفيه: عبد الله بن لهيعة: فيه ضعفٌ وسُوءٌ حِفْظء وله أشياءُ تستنكر 
عليه» وحديثه يتقوّى بغيره إذا ود ما يقوّيه 

إلا أن الطريق الأولى لا : تقوّي هذا الإسناد؛ أن فيها من عو تروك 
ورور اا عقي جوتي ولا عدر ا عاضِدًا لغيره مِن 
الأحاديثٍ التي فيها ضعف؛ بل يكون ساقطا . 


.)5١١/65( أخرجه الترمِذي (741/4). والطبّرانى فی «الأوسط»‎ )١( 
.)١ا9ا/‎ /۲( (؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»‎ 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

فالخلاصة: أن الحديث ضعيفٌ» لا تتقوّى طرقه ببعضها البعض . 

إلا أنه يُستَدَلُ لأصل المسألة بعموم النصوص التي دلَْتْ على معنى هذا 
اللخ 

إذا ثُبَتَ هذاء فينبغي للداعي أن يدعو ربه ك بحضور قلب وخضوع 
وخشوع» ولا يغفل عن دعائَهٍ ويلهوّ فيتفكرٌ في غيرو؛ فهذا مِن أسباب عدم 

وين هنا تعلّمُ أنَّ ما يفعلّهُ بعضُ المصلينَ مِن الدعاء بعد صلاةٍ النافلة 
حتى عند الإقامة. ورفع اليدين لحظات يسيرة يقوم بعدها للصلاة لظنه 
استحبات ذلك : ل فيه حضور قَلب» ولا خضوع ولا خشوع . 

وقول المصتف : [رَعْبَة وَرَهْبَّةٌ) : يُشِيرٌ إلى ما ذَكَرَهُ ربّنا كك عن زكريًا 
وزوجه ڪل : هم ڪا سرت فن اليرت ويڌو را رهبا وسكَافا ل 
خشویت 69 [الأنبياء: .]٠۰‏ 

قال : (وَيَتَوَسَلُ الأَسْمَاءِ وَالضّفَاتِ وَالتَوْحِيدِ) : 

يُشرَع للداعي أن يتوسّل إلى ريه كك بأسمائه الحسنى» وصفاتِه العلا 
وبإيمانه به» وبتوحيده لخالقه ومولاه 4 . 

وى الوا الع )ومع قر #وابتغوا ليه الوسِياة» 
[المائدة: ١٠]؛‏ يعني : تقر بوا إليه يل بطاعتهء وباتباع مرضاته» وترك معصيته . 

و«التوسّل)» قسمان - كما هو معلوم 

الأوّل : التوسّل المشروع : وينقسم اك لا نه أقسام. يمك أن یزاد عليها 
أقسام خرف ا إليها : 

القسمٌ الأول : التوسلُ إلى الله كك بأسمائه الحسنى» وصفاته العلا : 

ومن الأدلة على ذلك : 

١‏ - قولة : ويله السا الى دعو باه [الأعراف: ١18]؛‏ ففى 
هذه الآية يأمرنا ر َل أن ندعوّه اشا الحسن. 


صِمَةَ الصَّلاة ا 
ا ا 
- ومنها: ما جاء في الحديث الصحيم''' : «... لَقَدْ سَأَلَ الله د 
الأَغظّمء الَّذِي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سُيِلَ به أَغطّى)؛ فهذا داخلٌ في 
ولاه فق والتوثل ا الخ واه ا 
۳ - وقد جاء في حديث آخَحر”"؛ أن الرسول بيا كان إذا اجتهّدَ في 


ےو 


الدعاءِء قال: (يَا حي يا قيوم». 
٤‏ - وجاء " في حديث أبي هُرَيرةً 6 رلك ضيينه قال : E‏ ثم ذكرَ الرجل 
طيل الس ا اغ ُد يبه إلى السماء ly Gy‏ 


7 


الحديث . 

فيشرع تاؤنسيان: اللاكيضنة رب ومسا ا فقون لها U‏ وه أذ 
يقول : «اللّهمَ يا رحمنٌ» ارحمني»2. أ آنا اك اغفر لي أ اليا وان 
َب على » وما شابة ذلك . 

أو يقول فيما يتعلّقُ بصفاتِهٍ: «اللَّهُمَّ أسألّك برحمتك أن تَعْفِرَ لي 
وترحَمّني). أو: «أسألك رتك أن تزِيل 5 ما أجده وأشتكي منه)» وما 
فا ذلك 

القسمُ الثاني : التوسّل إلى الربٌ كك بالأعمالٍ الصالحة: 

ومن الأدلّةِ والأمثلة على ذلك : 

١‏ - تسل أهل الإيمانِ بإيمانهم با“ ولا شكٌ: أن الإيمانَ هو رأ 
الأعمال الصالحة. 

۲ - توسّل أصحاب الغارٍ بأعمالهم الصالحة”" 


.)۳۸۵۷( وابن ماجه‎ »)۳٤۷٥( والتَّرمِذي‎ »)۱٤۹۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمِذي (71757). 

(۳) أخرجه مسلم »23١15(‏ والتَّرَمِذْي (۲۹۸۹). 

62 كما في قوله 4 : را إِنَنَا سمعتا متاديا يار ی للَإِيِمَدن أن ءَامِنُوأ ري اما [آل 
عمران: ۱۹۳]. 

)0( أخرج قِصَّتَهم: البخاري »)۲۲٠١(‏ ومسلم »)۲۷٤۳(‏ وغيرهما. 


مرق الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


کل و 4 بالتوحيدٍ؛ كما قال ېك عنه: #قنادى فى َلظَلْمتِ 
0 لله إل 1 سبحتك إفْ كنث سن الظللميَ 4 [الأنبياء: ۸۷]. 

القسمٌ الثالثُ: توسَّلٌ العَبّْدِ إلى ربّهِ كلك بِقَقْرِهِ وحاجته إليه. واعترافِه 
دنه ووقوعِهِ في الخطأ والمعاصي. وندَمِهِ على ما حصّل منه: 

ومن الأدلَّةِ والأمثلة على ذلك : 

409 توسّل موسى ل بقوله: ب إن لما أنرْلْتَ إل من حير فق‎ - ١ 

[القصص: 5؟]: فتوسّل إلى الله كلك بِمَفْرِوِ وحاجته إلى مولاه 9# . 

۲ - توسّلٌ أيُوبَ #4 بقوله: أن مسي الس وت أيكم الت )»4 
(AF YI]‏ فتوسّل إن الله ك بحاجته وَضَعْفِه أن رفع عنه المرّضَ الذي 
رك به . 


سم 


ET‏ يونس 4 كما قال كيكَ: #تتادى فى المت أن لا إل 

1 نت شلك إن کے ون ای (09* [الأنبياء: ۸۷]: فتوسّل 
إلى الله كك بالتوحيدء وباعترافه بدَنْْهِ. 

٤‏ - وكما توسّل الأبوان آدَمٌ وحرَّاءٌ د : ثلا رَيّنَا متا أشنا ون ل 
قفر لا وَرَيْحَمْنَا َك مِنّ الْحَيِرنَ ©4 [الأعراف: 77]. 

© - وأيضًا: توسّل موسى ل : #قال رب إن ظلمت شى فَأغْفرٌ لى فَعْمَرَ 
ل [القصص: :]١5‏ فسألَ ربّهُ أن يَغَْفِرَ له» وتوسّل إليه كك بوقوعِه في 
المعصية والخطأء وأته ظَلَمْ نَفْسَه. 

والتوبة تدجُلٌ في عموم الأعمالٍ الصالحةء إلا أتها حُصَّتٌ بهذا القسم؛ 
لمجيءٍ النصوص بها . 

القسم الثاني من أصلٍ تقسيم التوسّل: التوسّل الممنوع : 

ا 

القسم الأوّلُ: ما 5 في الشّرْكِ الأكبّر؛ والعيادٌ بالله: 

وصورثة: أن يسألَ الداعي» ويَلجَأ ويتوسَّلَ إلى المخلوقِينَ» أحياءً أو 


صِمَّةَ الصَّلاة 8 


أمواتاء فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله 8# فهذا شرك أكبرٌ؛ كما قال وِيكَ: ومن 
اَل ممن يعوا من دُون أنه من لا جيب لَه إل يوم القيلمة وهم عن دَعَايهم 
عَلقِلُونَ @4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

القسم الثاني : ما يوقع في البذعة : 

وصورتة : أن يتوسّل الداعي إلى ربْهِ كك بذاتِ فلانِ» أو جاههء أو 
حقّهء أو نحوه! 

وهذا ليس شرا أكبرَ؛ لأنه سأل ربّةء إلا أنه بدعةٌ غير مشروعة» لم 
يأتِ عليها دليل. 

ا اللي إلى امالك اا ان هن اليه 
وترحَمّني» وتستجيبّ لي! أو يقول: الله بجاو أنبيائك ورُسَلِك. . .! أو: 


قال: (وَيتَحَدَى أَوْقَاتَ الِاجَابَةٍ؛ وَهِىَ: ثلث الليل الآخِرُ) : 

اعلّم : أن الدعاء مرو في كل وفتٍ وحين » إلا أن بعض الأوقات 
تفلت .على عض ف العا فهى أؤلى وأحرى أن يستجات للعَبّدٍ فيها؛ 
فينبغي للعَبّدٍ أن يتحرّاها بدعائه . 

وعلى رأس هذه الأوقاتٍ: ثلث الليل الآخِرٌء وهو وقتٌ نزول الربّ له . 

والدليل على هذا: ما تواترت به الأحاديث عن الرسول كللِ؛ أن الله كلك 
يَنزِلُ في ثلثِ الليل الجر فيقول: «مَنْ يَدْعُونِي نَأْسْتَحجِيبَ لَهُ؟! مَنْ يَسْألَنِي 
َأَعطِيه ؟ ! مَنْ يَسْتَغْفِرنِى فَأَغْفِرَ له؟ !70" . 

وهذا حديثٌ قُدُسنٌ متواترٌ بِلَفْظِهِء لا أعرف سواه في توائرو بلفظه. 


- ٠ - 


)١(‏ وينظر في مسألة التوسّل: «التوسّل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة. 
(۲( أخرجه البخاري ٤٥(‏ ۱۱( ومسلم «(V°0۸)‏ وأبو داود ,))١71١6(‏ والترمذي (€€7(› 
وابن ماجه 2.)١755(‏ ومالك (595), خوك )۲/ °۸(« وغيرهم . 


بم الاستقصف فة شرح رسال آداب المشخ إل الحية 


إذا ثْبَتَ هذاء فهذا الوقت مِن أرجى الأوقاتٍ في إجابة الدعاء. 

الا E‏ سل "مني 
أي الدعاء أسمَعٌ؟ فقال: «جُوف اليل الآخِدء وَأَدْبَارُ الصَّلَاةٍ المَكتُوبَة) : 
الحديث بهذا اللفظ لا يَصِحٌ : 

فقد أخرجه التّريذي والنْسَائئُْ"''؛ كلاهما عن محمَّدٍ بن يحيى الثمّفيّ 


عن حَمْص بن غِيَّاث عن ابن جريج» عن عبد الرحمن بن سابط. عن أبي 
مام نه به 


وام 


وقد أعلَّهُ الحافظٌ ابن حجر که في كتابه «نتائج الأفكار»“ بثلاثِ عِلل : 


الأولى : أن عبد الرحمن بن سابط لم يَسمَعْ من أبي أمامة طله كما قال 
ذلك يحيى بن مَعِين رحمه اللّه . 

الثانيةً: أن فيه ابنَ جُرَيجٍ رجمة الله. وهو موصوف بالتدليس» وقد 
عله ولم يصرخ < بالتحديث . 

الثالغة: الشذوذء فهذا الحديث قد جاء عن خمسة مِن أصحاب أبي 
أقنافة طن (ومنهم: سليم 0 عامر» وضمرة بن حبیب»› ونعيم ٿن زياد 
وغيرهم): قد رووا هذا الحديث عن أبي أمامة. عن عَمْرِو بن عَبْسَةَ وا 
مرفوعًاء بدون زيادة: «وأدبارٌ الصلواتٍ المكتوبة»؛ فهذا اللفظ هو الصحيحٌ 
بدولن الزيادة"؛ ولذا لم TARE‏ الترمذي؛ بل قال : احسن) . 

قال : وبين الأَدَانِ وَالِاقَامَةِ) : 

يُستحَبٌٌ للداعى أن يتحرّى الدعاءَ عند الأذان» وبين الأذان والإقامة؛ 
ومن الأدلّةِ على ذلك : 


)١(‏ أخرجه التّريذي (۹4٤۳)ء‏ والنسائي في «السّنن الكبرى» (277/5, وفي «عمل اليوم 
والليلة» (ص185١).‏ 

(؟) «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۳۲). 

(۳) أخرجه أبو داود »)١١711(‏ والتریذي »)۳٥۷۹(‏ والتْسّائي (01/7). 


صِمَةٌ الصَالاة سيمع 


أوّلا: عند الأذان : 

محري كور سن سعر اللساعني E‏ : «سَاعَنَانٍ يُمْتَحْ لَهُمَا 
آل وَل 4 8 د عليه دعوته: حضرة النّدَاءِ لِلصَّلَاةٍء وَالصََفْ في 
سَبيل الله) ؛ أخرجه أن eS‏ 

إلا أن فيه ضعمًاء لكن أخرجه الإمامٌ مالك في «موطئه» ب اساد صحيج 
عن أبي حازم بنِ دينارٍ» عن سَّهْلٍ بنِ سعدٍ الساعدي» موقوفا وهو صحيحٌ» 
وشل لا يقال ين قبل الرأي؛ فيكون له حُكمٌ الرفع» وقد جاء من وجه آخرَ 
من طريق مالك ولو" 0 وقد بوّب ابن ان للحنية» فال «ذكر فح 
أبواب السماءِ عند دخولٍ أوقاتٍ الصلواتٍ المفروضات». 

ثانيًا: بين الأذان والاقامة : 

کے اد أنس و نه مرفوعًا؛ أخرجه أبو داود» والترهدى: وابن 
خرَيمة في و وقد بوب عليه ابنُ خرّيمة بقولِه: «بابٌ استحباب 
الدعاء بين الأذان والإقامة؛ رجاءَ أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما». 

۴ - حديتٌ عبد الله بن عَمْرِو بن العاص «#نا؛ أنَّ رجلا قال: يا 
وقول ا إن ل ا 1 0 الله عله : «قُلُ كما يَقُولُونَ فَإذَا 
اْتَهَيْتَء فَسَل نَعْطَّهُ) ؛ أخرجه أبو او 


(۱) أخرجه أبو داود (55140)» وابن شُرّيمة (۲۱۹/۱)» وابن حِبَّان »)١77١(‏ والطبراني 
5 فى «الكبير» (5/ 2)١70‏ وغيرهم . 

(۲) برقم »)١50(‏ ومن طريقه عبد الررَّاق /١(‏ ٥۹٤)ء‏ وابن أبي شَيْبَةَ (5/ .)۳١‏ والبخاري 
فى «الأدب المفرد» (551). 

(۳( ا ابن جبّان (۱۷۲۰). والطبراني في «الکبیر» 2)١5٠/5(‏ وأبو نَعَيم في «الجلية» 
.(T"/0)‏ 

€3 و أبو داود »)٥۲۱١(‏ وروي (۱۲)» والنّسَائي في «الكبرى» (۹/ ۰)۳۲ وابن 
خرّيمة (۲۲۲/۱)؛ وهو صحيح ) وقد جاء من طرق وقد جاء أيضًا موقوفا في بعض 
الطرق» ولكن له حكم 1 كما في الطرق الأول التي جاءت مرفوعة. 

(9) برقم (055). 


الل الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
پ٢‏ کک 
قال : 20 الصَّلاةٍ المكثُوية 
فيه ا فلا 6 كما ينا . 
وقد تقدّم معنا أيضًا: بعضٌ الأذكار التي تقال دُبْرَ الصلواتٍ المكتوبة؛ 
ا Oe‏ 
فراجعها هناك . 
ما التزامُ رفع اليدَيْنِ حال الدعاءِ دُبْرَ الصلواتِ المكتوبة: فلا يُسَنّْ. 
قال: [َوَآخِرُ سَاعَةٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ) : 
الم : ا أوقات الإجابة التي es‏ السَنَّة: : ساعة في يوم 
الجمُّعة؛ كما جاء في «الصحيحَيْن» "7" عن أبي هُرَيرةَ وله أن الرسول يله 
قال : #2 الحمعة ساعة؛ ل لا يُوَافِقَها عَبْدٌ مُسْلِمْ قائ لال ˆ حيرا إلا 


- o٤ 


أعطاه . 


C8 


وقد اختلفت أهل العلم في هذه الساعة““ على أقوالٍ متعددةٍء أوصَلها 
الحافظ ابن حجر كث في «فتح الباري“ إلى أكثرٌ من أربعينَ قولًا! 

إلا أنَّ أقوى هذه الأقوال قولان : 

القولٌ الأوَّلُ: أنّها آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمُعة؛ أي: قبل مَغِيبِ الشمس: 

ا هذا عن بعض الصحابة 5 اخفار المضفي ريه الله 

القول الثاني : من حين صعود الامام المِنبَرَ حتى انقضاءِ الصلاة: 


)١(‏ سبق بيانه» والحمد لله. 

(۲) سبق بيانه» والحمد لله. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۹٥(‏ ومسلم .)۸٥۲(‏ 

)٤(‏ ينظر في ذلك: «فتح الباري» لابن رجب (۲۸۸/۸) وما بعدهاء و«فتح الباري» لابن 
حجر .)5١5/75(‏ 

.)5١7/5( «فتح الباري»‎ )٥( 

(1) ينظر فى ذلك: «مصئّف عبد الررّاق» (۳/ 716)» و«الأوسط» لابن المنذر 2)١1/5(‏ 
5 ااي شَيَْةَه .)٤۷۲ /١(‏ 


6 ڪڪ 

و 95 ء 
ودليل هذا القولٍ: ما أخرجه مسيم في «صحيحه"''؛ يِن حديثٍ 
محرمه بن بكبر»: عن إمده واي رده بن الى مرسي الاتغرى فق ايه 0 


مرفوعا . 

وقال الإمامٌ مسلِمٌ عنه: «هذا أجودٌ حديثٍ وأصِحهُ في بيانٍ ساعة 
الجُمُعة؛ إلا أنَّ الإمام الدارَقظنيَ قد أعله(" . 

وقد جاء ما يَشْهَدٌ لهذا الحديث””'': مِن حديث كَثِيرٍ بن عبدٍ الله بن 
فى التي عن ليده انق يقاب راك لز يك بر باقر يعد 7 

وهذا القول هو الأقربُ؛ ويؤيّدُهُ حديتٌ أبي هُرَيرةَ و السابنٌ؛ ففيه: 
«قَائِمٌ يصلّى). وهذا الوقتٌ فيه صلاهٌ الجُمُعةء بخلافٍ من قال: إِنّها آخِرٌ 
aT‏ فإ هذا الوقك ليس فيه صلاةٌ كما هو معلومٌ. وقد 
د عن ذلك أن المنتظرَ للصلاة يكون في صلاة؛ كما جاء في الحديث» 
ويجاب عن هذا: بان المرادٌ هنا بالصلاة: الصلاة الحقيقيّة» ومنتظرٌ الصلاة 
لآ شتآ فی صلاة» لكن لسن کن يضلى: 

إذا تقرّر ا وقت خا ا بام حي 
تاءاضا لأ نه ارج ساعاتٍ يوم الجُمُعة» ويتحرّى الدعاء أيضًا في آخِرٍ 
e‏ الجمعة؛ ا الدعاء. 


ےم 


قال : (وَبَنْعَطِِ لِإجَابَة وَلَا يَعْجَل؛ فَيَقَولَ: «قَدْ دَعَوْتْ وَدَعَوْتُ؛ فَلَمْ 
وه - يُسْتَجَبِ لي ) : 


چ ٠‏ م ه 3 ۶ E.‏ 4 5 ع 20 7 سا 
ثبت فى «الصحيحين»؛ مِن حديث أبى هُرَيرةَ لي أن رسول الله كلا 


.)۱۰٤۹( وأخرجه أبو داود‎ .)۸٥۳( برقم‎ )١( 

(۲) نقَلَهُ عنه البَيْهَقَئٌ بإسناده فى «السّئَن الكبرى» »)٠٠١/۳(‏ وحكى ذلك النووّي فى 
«شرحه على مسلم) 6/0 ۰ ١‏ 

(۳) فى «علله» (۲۱۲/۷). 

(4) أخرجه التٌرَمِذي (440)» وابن ماجه (۱۱۳۸). 

.)۲۷۳۵( ومسلم‎ »)1۳٤١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


مع الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 


قال : «يَسْتَحَاتُ لأْحَدِكُمْ ما لم يَعْجَلْ ؛ ول دعوت َل يَستَحَبْ لى» . 
وفي الاصحيح مسلم" : لا يرال يُسْتَجَاتُ للد ما ل يدع يانم أو 
قَطِيعَدَ رڃم؛ مالم يَسْتَعْجِل). قيل: يا رسول الله. ما الاستعجال؟ 07 


° 2 م وس 


ايَقُول : تد دَعَوْتٌ وقد دَعَوْتٌ» فَلْمُ ار يستجحيبٌ لي ؛ فَيَسْتَحَسِرُ عند ذلك وَيَدَحَ 


واخرج الإمام احير 2 امد عن أنس بن مالك ول مرفوعًا : 
دلا يرال العَبْدُ بَخَيْرٍ ما لَمْ يَسْتَعْجِل). قالوا: يا رسول الله» كيف يستعجل؟ 
قال : ١يَقُولُ‏ : وت و كلم شعت ل 

فينبغي للداعي أن يلح على ربّهِ في الدعاء» ويکر منه» ولا يسأم مِن 
الاستمرار د كان من أسباب ب عدم إجابة الدعاء: قطعه والاستعجال في 
إجابته› جد الداعيّ يدعو وقتا» ثم يقطع الدعاءَ ولا يصبر ؛ ؟ وهذا خطأ! 


وَكان السلت الصالح وين لا يحملون هم الأجاة ال ية 
بإِذْنِ الله» وإنما يَحملون هَمَّ الدعاءِ والاستمرار فيه 

وإكثارٌ العَبْدٍ من دعاءٍ ره كك دليل o‏ ره وه 
لخالقِه 4 فمَنْحْ الله للعَبْدٍ بالإكثار م ِن الدعاء مِن نِعَم الله كلك عليه» وتوفيقِه 
4 


قال: ولا يُكْرَهُ أَنْ يَحْصصّ نَفْسَهُء إلا في دُعَاءِ يُوَمّنُ عَلَيْه ) : 

لا يخلو الداعي حال دعائه إمّا أن : 

١‏ - يدعو لنَفْسِهِ منفردًا: فيُسْرَّعْ له في هذه الحالة أن يخصّ نَمْسَهُ 
عا :وقن:و لت و ا رال على ك 

۲ - أن يكون إمامًا ويؤمّنَ الناسُ على دعائِه: فهل يجوز له في هذه 
الحالةٍ أن يحص تَفْسَهُ بالدعاء الذي يوْمّنُ عليه غيرٌهُ؟ في المسألة خلاف: 


)210 برقم (ه*/؟). 
(۲) «مسند الإمام أحمد) (۱۹۳/۳» .)5١١‏ 


مَدُ ١|‏ يار | 
مك ل ا ا 0 
هھ ا 
نذَمَبَ بعضٌ أهل العلم - ومنهم المصتفُ - إلى الكراهة. 
واتتدلوا على ذلك: با أشرحة انو ارد وغه ۹ من هدوف 


IS ٠. 2 . cJ 3‏ 2 م < َه SILL‏ 6 و م ه26 
ثؤبان ذه مرفوعًا: «ثلاث لا يَحِل لِأحَدٍ أن يَفعَلهن: لا يوم رَجل قوما 


3 و 2 و > 2 م دصي م ٘ 


2 ا بِالدَعَاءِ دُونَهُمْء فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ...2؛ يعني: خان 


ديجا عن ذلك: ال سا سي لما إل تكن ابن القسم 
في كتابه «زادٍ المَعادِ)”" ' عن ابن خَرّيمة : : أنه حك عليه بالوّضعء وضعّفه أيضًا 
ل الله الجميع . 

إذا ثبت ضعف الحديثِ» فلا بأسّ للومام ا ل 
ارس فيْشرَعَ له أن يقولَ مَلا ٠‏ للم و فقنی 
وسدڏني»» ويؤمنَ مَّن خَلْقَهُ على ذلك؛ فليس هناك ما يذل على المَنْع . 

ولكن الأكمّل والأؤلى به أن يدعو دعاء عامًا لنفيه وللمأمويين بعد کان 
يقول متَلًا: «اللّهُعَ اغفِرُ لناء اللَّهُمَ ارَحَمْناء اللّهُمَ وقُمناء الُم سدّذنا . 


إلخ . 


© © © 


010( برقم ( ٠‏ وأخرجه أيضًا الترفذئ (۷)» وابن ماجه .)٩۹۲۳(‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)۲٣٤/۱(‏ وينظر : (صحيح ابن خُرّيمة» (۳/ 57). 


61م ”7 الاستفضة كز شرح رشالة اذا ال إل الضلاة 


َ- ت ت د اي 

ور n‏ اقات سین ورف صر إلى السَّماءِ » وَصَّلاته 
1 به َم ه 2 کے ق 2 
إِلَى صُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ أو إلى وَجْهٍ آدَمِىّ وَاسْيِفْبَال نَارء وَلَوْ سِرَاجَاء 
ان وا *ه 4 
وَافْتِرَاشٌ ذِْرَاعَيْهِ فى السحود. 

2 ها ا چ ا عد 2ه 

وَلا يُڏخل فِيهًا وهو حَاقِنْ أو 
يوّخرهَاء وَلَوْ فاه الحمَاعَة. 

- 55 00 اس E‏ 3 2 ےم 9 اس م o‏ 

ود ه مَس الحَصّىء وتشبيك َصَابعِدء وَاعَيِمَادهُ على يَذَيْهِ فى 
و مه 0 كن 2 ت 57 ١‏ 
جلوس› ولمس لحيته › وعقص e‏ وكف 2 


2 2 2 ~~ 95 < 1 فى‎ e7 
و‎ 


ود كرَهُ َسْوِيَةٌ الثَرَابٍ بلا عُذْرِء وَيَرْدْ المَارَّ بيْنَ يَدَيْء وَلَوْ بدَفْعِهء آدمِيًا كَانَ 
و وم تو 


امار أَوْ غَيْرَهُ َدْضًا كَانَتِ الصَّلَاةٌ أَوْ تفلا فَإِنْ موي 


- 


وَيَحْومٌ المُرُورُ بين المُصَلي وَبَْنَ سْْرَِ» وََيْنَ يدي ِن لم كن لَه سر 
وَلَهُ قل حَبّة» وَعَفْرَبِء وَقَمْلَةِ» وَتَعْدِيلُ نَوْبِ وَحِمَامَةِ وَحَمْلُ شَيْءِ 
رس ه68 وو 


07م 50 سسا ه م 0 و سمس 
ووصعه› وله إشارة بيد ووج وعين؛ لحاجة . 


و 


7 


د ق 


ولا 7 السلام م عَلَى المُصَلَيء وَ رده بالاشا رَة) : 
قال : (وَيُكرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ) : 


يعلى : رفع م الصوت بالدعاء»؛ ا قال قبلها فل «و لا یکره أن يخصّّ 
ع إلا فى دعاء يۇمنْ عليه) . 


فيكرَّه للداعي أن يَرفعَ صوته بالدعاء. 

ومن الأدلّة على هذه المسألة: 

»)©29 سيت‎ ١ فول الله كيل : #وادعوأ 221 ا ع ِنَم ل حب‎ ١ 
وهنا يِأْمُرّنا ريّنا ك إذا دعَؤناه أن ندعوه: ##تصَرّعا»؛ أي: نل‎ :]٠١ [الأعراف:‎ 
ك أنّه : ولا يحب‎ ٥ عليه بالدعاء. وألا نرفْعَ أصواتنا به : : وخقيدًچه > ثم بين‎ 
. في الدعاء‎ : ٠ ال ارت 10 ؟ يعني‎ 

ومن الاعتداء في الدعاء: رفع الصوت› وقد جاء عن ابن عباس و في 
تفسير هذه الآيةِ فيما رواه ابنُ جُرَيجء عن عَطاءٍ الخراسانيئّ» عنه؛ أنه قال : 
ا ا انا 

ا مِن حديث ابي عثمان النَّهْديء عن أبي 
موسى الأشعّريّ ل ونه قال : کتا مع رسول الله ل ی A‏ 
فكنًا إذا أشرّفنا ۳ TTT‏ أضواناء لقال ل الي لا : ١‏ 
يها الاس ابوا عَلَى نيكم ؛ اك لا تَهُونَ صم ولا غاب للد 


انه سویع قريب تارك اة وَتَعَالى ج 


فنهاهم الرسولٌ ية عن رفع أصواتهم» وبيّنَ ¿ أن الله كك يَسمَعْ دعاء 
عبده» وأنّه %6 لا يَحْمَّى عليه شيء. 

۳ - وين الأدلّة أيضًا: ما أخرجه الإمامُ مالك وغيرة؛ أن الرسول 24 
e‏ ا وقد علت أصواتهم بالقراءة» ا 
دلق ال إِنَّ المُصَلَّيَ يُتَاجِي ريه ظز بمَا يُتَاجِيهِ بو وَلَا يجهر بَعْضْكُمْ 
عَلَى بض بالق آن». 


والحكمةٌ يِن عدم رفع الداعي صوتهُ في الدعاء ظاهرة؛ وهي : 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)77١5(‏ 


)۲( أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (1۷A)‏ ومن طريقه الإمام ایل (۲/ c(7‏ 
وَالنْسَائى فى «الكبرى» (۳/ ۳۸۷). 


oA‏ الإاستقصقٌ فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
أوًلا: أن إخفاء الدعاءِ أقربُ إلى إخلاص العمل لله كلك وأبعدٌ عن 
الا واو ا ا 
أقربٌ إلى الخشوع والخضوع . 

انيًا: في رفع الصوتٍ تشويشٌ على الآخَرين؛ فون الناس مّن يصلي 
ومنهم من يَقَرَأء ومنهم من يدعو؛ فرفع الصوتٍ فيه تشويش عليهم» وهذا 
ملاحظ؛ فتَجِدُ بعض الناس يَرفَعُ صوتهُ في دعاءِ السجودٍ فلا يكادُ مَّن بجواره 
يستحضرٌ أذكارَ السجودء وهذا خطأ! 

إذا تقرّر هذاء فالأصل أن الداعي لا يرقم صوتّهُ بالدعاء إلا في المَواطن 
التي شُرعَ له فيها الجهرٌ؛ ومنها: 

المَواطِنٌ التي يؤمَّنُ فيها على دعائِهِ المأمومون؛ كقّنوتٍ الوثْرء ودعاء 
النازلةء والاستسقاءء والدعاءِ في الحظبة. 

فالسّنَةَ هنا رفعٌ الصوتٍ لاسماع المأمومِينَ؛ للتأمين على دعائه. 

قال: (وَيْكْرَهُ في الصَّلَاةٍ التِقَاتُ يَسِيرٌ) : 

اعلّمْ: أن الالتفات في الصلاةٍ لا يخلو مِن صَرْبَيْن : 

الضربُ الأول : أن يلتفِت المصلي يَمْنْةَ ويَسْرةٌ مستقبلا بجِسْمِهٍ القِبْلَ لا 
ينحرفُ عنها: فهذا لا تبظل الصلاةٌ بِفِعْلِهء وهل هو مكروةٌ تنزيهًا أو حرام؟ : 

ذَمَبَ بعضُ أهل العلم: إلى الأوَّلِء وأنّه لا يحرّم» وإِنّما يُكرّهُ كراهة 

والأقربُ الثاني وأنَّ الكراهة هنا للتحريم لا للتنزيه؛ لِما أخرجه 
البخاريُ في «صحيجه»”'؛ مِن حديثِ أشعَتٌ بن أبي الشعثاءء عن أبيه» عن 
مسروق» عن عائشة اء قالت: سألْتٌ رسول الله ية عن الالتفاتِ في 
الصلاة؟ فقال ب : «هُوَ اخْتِلَاس يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبّدِا؛ فين بيا 


)١(‏ برقم (١١۷)ء‏ وأخرجه أيضًا أبو داود .)41١(‏ والتَّرمِذي (040). والنّسَائي 
.)١١95(‏ 


ليلذتب ا 
ا 

أنَّ هذا مِن عمّلٍ الشيطان» وعمّلٌ الشيطانٍ محرّمٌ على العَبْدِ فِعْلَهُه فلا يجوز. 

و«الاختلاس)» : هو اد الشيء بسرعة؛ فالشيطان يحاول أذ تلن قن 
صلاةٍ الإنسان» ويُبطلهاء ويَحُولَ بينه وبين الخشوع في صلاتِهِ بالوسوسة له. 

فالتفات المصلّي في صلاتِه ِن جملة كَيْدِ الشيطانٍ له» وقد نهانا ربا كك 
عن اتباع خطوات الشيطان. 

إذا ثْبَتَ هذاء فيْكرَهُ للمصلي أن يلتَفِتَ في صلاته ولو يسيرّاء فكيف إذا 
گال كثيرا ؟! 

الضربٌُ الثاني: أن يلتَفِتَ المصلّي بحِسْدِهٍ التفانًا كاملا فينحرف عن 
NSN EG IN‏ اسكقبان القكلة ترط يوق 
شروط صِحَةِ الصلاة» لا نَصِحّ الصلاءٌ بدونه. 

ونعود للكلام على الضرب الأوَلِ من الالتفات : 

اعلَّمْ: أن الأصلَ في هذا النوع مِن الالتفات: عدّمٌ الجوازء إلا إذا 
دعَتٍ الحاجة والضرورةٌ إليه فيجورٌ: 

والدليل على جوازه وقتّ الحاجة: ما أخرجه أبو داوة”''؛ من حديث 
سَهْلِ بن الحَنْظليّةَ ونه قال: ثوب بالصلاةٍ - يعني : صلاة الصبح - فجعل 
رسولٌ الله له يصلّي وهو يلتَفْتُ إلى الشّعُب». | 

قال أو داودة ركان أرسل فارسا إلى الشعْب ف اللا ااه 

والحديث صحيح. 

فالرسول يله أَرسَلَ رجلا يحرّسّهمء وأْمَرَهُ أن يقومَ في أعلى الوادي. 
فحضَرّث صلاةٌ الفجرء وأقيمت الصلاةٌ» ولم يأتِ هذا الرجُلء فكان بل 
يلتفِتٌ إلى الجهة التي أرسَلَ إليها هذا الرجٌل؛ ليعلمَ هل جاء أو لم يأتِ بعد؟ 
لأنّ الرسول اة انشعَلَ قلبّهُ - فيما يَظهَرٌ ‏ لتأخُرٍ الرجل . 


(۱) برقم (415). 


Pe, |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


قال : [َوَرَفعٌ بَصَرِه إلى السَّمَاء) : 


اعلّم : أن ِن جملةٍ المنهيّاتٍِ في الصلاةٍ: رَفْعَ المصلي بِصَرَه إلى 
السماء أثناء صلاته» سواءٌ كان يدعوء أو ا م ربّه؟ لإطلاق النهي 


عن ذلك دون تمريق بين دعاء وغيره. 


م على ذلك : ما أخر جه البخارى في او ) عن اسن بن 
مالك وليه قال: قال رسول الله يككِ: «مَا بال وام يَرْنَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى 
السَمَاءِ في صََاتِهة؟11: فَاشْجَدَ قولّهُ في ذلك حتى قال : الَيَنْتَهُنّ عَنْ ذلك أو 


خط أَبْصَارُهُمْ) . 

فبيّنَ النبئ يل أنهم إذا لم ينتهُوا عن هذا الفِعْلٍء فان أبصارّهم قد 
تخطفُ» وهذا فيه وعيدٌ على فاعل هذا؛ فلننته عن هذا الفغل. 

قال: [َوَصَلَائهُ إلى صُورَةٍ مَنِصُوبَة) : 

5 الل اند يمان الى ضور ةم أمامة: 

والحكجة من الكراهة: أن فى هذا تفا الو ن عبد الضور 
والأصنام . 

وقد جاء النهئ عن تشبّهِ المسلم بالكفّارٍ والمشركِينَ في غير ما حديث؛ 
من ذلك : 


r 


7 


ما أخرجه 4 داود فى «سئنه) '؛ من حديث أبي المنيب الجرَشيٌ› عن 


عبدٍ الله بن عمر وي ا؟ أن الرسول يا قال: ١مَنْ‏ تشب بقوم» فهو مِنْهم). 
فيحرّمٌ على الس أذ كه لار رال كد عمو ما وف الات 


210 برقم (ه/ا). وأخرجه اتا ایز داود c(41۳(‏ والنسائى ,.)١١99(‏ وابن ٠‏ ماحه 


»)۱۰٤٤(‏ وأخرجه أيضًا مسلم (578)». وأبو داود (4۱۲)ء وابن ماجه (55١٠)؛‏ مِن 


حديث جابر بن سمرة وليه . 


(۲) برقم »)407١(‏ وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في «مسنده» .)١99/7(‏ 


على الأخص 0 ؟؛ لقول الله يد في * مُحكم تنزيله: يتا - 0 
ليود والتصرئئ اويا بصم أولياء يعض ومن يولم يكم نم متهم ر 
لطِيِينَ )€ [المائدة: .]١١‏ 

نيدن ركنا يق أن من تولى البهوة والتضارق فيو مته > ومن جملة 
الو أن يتشبّة بهم . 

إذا تقرّر هذاء فيمكننا تقسيم تشبَّهِ المسلم بالكمّارٍ مِن حيتُ مال هذا 
التشبه إلى قسمين 

القسمُ الأول : تشبّةٌ يودي إلى الكفر؛ عيادًا بالله : 

ومثاله : لد بالكفار في عباداتهم . 

ا الثاني : تشبه يُوقِعْ د الذنوب» ولا يوصله إلى الكفر : 

نان أن يتشبّةَ بهم فيما لا علاقة قهَ له بالدين؛ كعاداتّهم. وزيهم 

وقد جاء”"' عن عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص و#نا؛ أذ أنه لبس ثيابا 5 


ثياب الكمار» فنهاه الرسول بي عن هذا الفعل. وقال له: امَك أ مرك 
بهذًا؟» فقال عبد الله : اغ قال: «بل أخْرِقُهُمَاه. 
استطرادٌ فيما نهيَ عن التشبّهِ به 
ومن نافلة القولٍ هنا : يُمكننا تقسيمُ ما نهى الشرع عن التشبه به إلى ما يلي : 
١‏ التشبّه بالكمّارٍ كما تقدّم. 
۲ - التشبه بالشيطان”" 


سے ے2 
و 
ص“ 


اه سفره ٠‏ النفيس: «اقتضاء الصراط 
المستقيم» 0 أصحاب 0 وهو مطبوع في مجلَّدَيْنِ بتحقيق د. ناضر بن 
عبد الكريم العقل أثابه ا . دار العاصمة والح بالرياض . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۷۷)» والنسّائي .)07١15(‏ 

(۳) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤١١۷/١(‏ 


010( و ت في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 


TT‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
7 لل ل ي 


رس د 


قال الله له : يابا الين اموأ لا E‏ طت آلشَّيُطن 6 الور ١‏ 

ومن الأمورٍ الخطيرة جدًا التي ابِتّلِيَ بعضٌ الناس بها: أنهم يقومون 
ل الشيطا رب والعياد بالله! ‏ فيَظهّرونَ للناس على انيع اط اننا 
عي كران هادا وکام في ال ان و أن يسا 
القيطان وان كان هذا على سيل الا ؟! 

۳ - التمثيل : 

ا الآونة: أن بعض الناس يمن ينتسبونَ إلى الخير 
يمومو بعمل 7 تمثيليّاتِ» يسمونها تمثيليّاتِ هادفة يقصدون توجية الناس 
وإرشادّهم ‏ زعَموا - من خلال هذه التمثيليّات! فما الحكم في هذا التمثيل؟ : 

اعلَمْ: أن هذا العمّلَ (التمثيل)» وهو محاكاةٌ عمل الآخَرِينَ» حرام لا 
يجورٌ؛ لأنّه مِن أفعالٍ الكمارء لا من أفعال المسلمين. 

وقد أخرج الإمام أحمد في اا لاسن جات 0 عن ان 
وائل عن عبد الله ۾ بن مسعود ذا أن الرسول عل قال : «أَشَدُ الاس عَذَايًا 
يوْمَ القِيَامَةِ: رَجُل قَتلَهُ نَِّء أو فل ياء وَإِمَامُ ضَلَالَةَ وَمُمَثّلَ مِنَ المُمَئلِينَ) . 

ومن معاني التمثيل: أن يحاكيّ الإنسان عمل الآخَرِين» وهذا مأخوذ مِن 
الكمّار. ۰ 

وقد نهى الشارع عن الكذِب. ا يخ الات وا ال الل 
فيما ر حص الشارع فيه من الكَذِب؛ فالشارع لم يرخص الكَذِبَ إلا في ثلاث 
ف 

الأول : أن يَكذِب الرجُلٌ على رَوْجِهء والمرأةٌ على زوجها؛ مِن أجل 
استمرار العلاقة الزوجيّة بينهما . 


.)501//١( «مسند الإمام أحمد)»‎ )١( 
وأخرجه أيضًا مسلم (15105) مدرّجًا من‎ »)١1979( (؟) وفي ذلك حديثٌ أخرجه التَّرمِذي‎ 
. قول الرَهْري‎ 


صمَةَ الصَّلاةٍ eg‏ 
ومثال ذلك: أن تطلّبَ الزوجةٌ مِن زوجها أن يأتى لها بحاجة لا يود هو 
في نَمْسِهِ أن يأتيّها بها: فيجوزٌ له أن يَعِدَها بذلك كاذيًا؛ لكي تستمرٌ العلاقة 
الثاني : في الإصلاح بين المتخاصِمَيْن'' 
الثالث: في الحَرْبٍء وقد قال النبئ يل : «الحَرْبُ خَدْعَة)0") 
ولي للتمثيل أصل م من الشرع؛ 56 نين الشرع بضرب الأمثال. لا 
بالتمثيل . 
ومن جملة الأمثال: ما يكون بالكتابة؛ كما فعَل الرسولٌ ية عندما خط 
خطا مستقيمّاء وخط خطَّيْنِ عن يمينهِ» وخطّ خطَّيْنٍ عن يساره» ثم وضع يده 
في الخطّ الأوسطء فقال: «هَذَا سَبِيل الله كك وقال عن الخطوط الأخرى: 
هله سل الشيْطان على عط ر منهًا شَيْطانٌ 0 ياء ثم تلا هذه الآيةً: 
دا صر نکیا ایغ ولا تتیغوا الشئل تقرف یکم عَن سي دم 
بوم للحت 7 6 دن © ا ۳]؛ أخرجه الإمامٌ أحمدٌء وغيره". 
58 التمثيل لأمور : 
- أن التمثيلَ في غالبه محاكاةٌء وقد جاء النهئ عن محاكاة الْآخَرِينَ؛ 
كما أخرج أبو داود» والتریذی وصِححح”*'؛ ِن طريقٍ علي بن الأقمّرء عن 
أبي خذيفةً» عن عائشة؛ قالت: قلت للنبيّ ييه : حَسْبَكَ مِن صفيّةَ كذا وكذاء 
قال غيرٌ مسدَّد: : تعني قصيرةً فقال: الَقَد قلت كَلِمَةَ لَوْ مُرِجَتْ يِمَاء البحرء 
لَمَرَجَنْه؛: قالت: وحكيتٌ له إنساتاء فقال: «مَا حك اني حَكَيْتٌ 
لي كذَا وکذ». 


وف جات أخرجه البخاري (۲۹۹۲)» ومسلم .)۲٠۰۵(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 

2 أخرجه الإمام ايد في «(مسنده)» »)٤٦٥ ٤۳٥ /١(‏ (۳/ ۳۹۷). وابن ماجه .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)٤۸۷٥(‏ والتروذق (۲). 


TES‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


ولا يَحْمّى أن الناسَ مولَّعونَ بالمحاكاة» فتجدٌ أنَّ الإنسانَ قد يحاكي مَن 
هو أكبرٌ منه» أو أصغرٌء أو يحاكي امرأةًء أو المرأةٌ رجلّاء أو يحاكي عالِمّاء 
أو أميرّاء أو سلطاناء أو.قائدّاء أو فقيرًا أو غنيّاء أو كريمًا أو بخيلاء وريّما 
يحاكي حيوانًا أو شيطاناء وقد يحاكي كافرّاء خاصّةً مَّن بِلَّعَ غايةَ في الكمر؛ 
كفرعونَء وأبي جهل» وقد يحاكيه في صوته وهيئتة» ولباسِه ومشيتّة» وأحيانا 


ا 


ا 7 0 و مع اي ات م 6 . ع r‏ 9 
يحاول أن يتقمّصّ شخصيته تقمصًا كاملاء وهدا كما انه مخالفڭ للديانة» فهو 


مخالف للفطرة والعقل والمروءة» وهو نق وسَّحْف من المحاكى؛ ولذا فاه 
لا برضن أحد أن يحاكية شخصض اکر حت :ولو کان مه له او 
وأمًّا تصوُّرُ الملْكِ بصورة ية وما جاء في قِصَّةٍ الثلاثة الأقرع 


ت 


ڪر ۶ a‏ 2 0 7 من 2,0 0 8 
والابرص والاعمى: ان المنلك تصوَّر بصورة فقير""'» فهو ليس من هذا 
الباب؛ فلا يَحْمَى أن الملائكة أعطاهم الله التشكل والتصرّرَ على هيئاتٍ 


1 eR E e و وو‎ u i» e 
مختلفة. فاما تصوره على شكل دحية» فلآن مِن سنة الله الا يَظهَرَ الملك‎ 
رص سر ا < ر وو راو کک سس ع ر‎ 


بصورته؛ كما أخبَّرَ تعالى فى قوله: ولو جعلئه ملكا لجعلئه رجلا وللبسمًا 


2 


ما حي 


وى 


يهم ما يَلْبسُوت 469 [الأنعام: 4]؛ فلذلك كان يأتي بصورة دِحْيةً وغيره» 
وكا تل لبرت را سواه ذلك ل ية القن :فى .وريه ال حل الله 
عليها إلا رن ا 

وأمّا في قِصَّةٍ الملكِ مع الثلاثةء فكذلك» وهو أيضًا مِن قبيل الابتلاء 
والاختبار. ۰ 

ومِئلَهُ: قِضَّةُ سليمانَ مع المرأتيْنِ حينما دعا بالمُدْيَةِ لِيَذبَحَ الود 
وإِنّما فعَلَ هذا لكي يستخرجٌ الحىٌّ؛ فلا بأسَ للسلطانٍ ومن أقامه أن يمثّلَ 
كي يحض ا 


(۱) أخرجه أحمد (؟1//7١23»‏ والنسائى (١5919)؟‏ وهو عن طائفةٍ مِن الصحابة. 
© ارت التشارق 07230 وميك 0954 
(۳) أخرجه البخاري (5856)» ومسلم (۱۷۷). 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۰). 


2 
صفة الصلاة | o‏ 
ل - 
ويدحل في هذا: إعادةٌ كلام الإنسانٍ بقصدٍ الإنكار عليه؛ كما عند 
ر و 7 0 م 3 واس 21١)‏ ی 5 00 0 
النسائيٌ. والبخاري في «الآادب المفرد) > وبوب عليه: «من حكى كلام 
الرجل عند العتاب» : 
عن ابي نوفل 0 ابي عقرب ؛ ان ابأه ييا ل النبيّ ا عن الصوم؟ فقال : 
م سه 2 0 وك ده ۶ ۶ ع ° 5 و 0 
«صم يوما من كل شهرا. قلت : بابي انت وامي زدني ١‏ قال : ردني ردني ؛ 
م هماه م عه و 75 04 ء عاك 78 ء 7 
صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كل شهر»» قلتُ: بأبي أنت وأمّي زِدْني؛ فإني أجذني قويّاء 
HEG af 2 a‏ 5 عى جَ 2 AE e A‏ 
فقال : «إني اجدني فوياء إني اجدني فويا». فافحم حتى ظننت أنه 9 يزيدي ٠‏ 
5 5 5 مص ۶ 5 و o‏ 
ثم قال : ١اصم‏ ثلاثا من كل شهرا. 
و 1 5 2006 ١‏ 
ومِثْلهُ: ما جاء فى «الصحيحَيّن”'' عن جابر بن عبد الله اء يقول: 
أتيتٌ النبئ يله فى دَيْنَ كان على أبى» فدقّقتٌ البات» فقال: «مَنْ ذا؟). 
فقلتٌ: أناء فقال: «أنَا أنا)؛ كأنه رها . 


وقد يُستظهرٌ على ما تقدّم تقريرّة: بما أخرجه أحمد ٠"‏ عن عبد الله بن 
و رو اانه كله فال ا الئاس عَذَايًا يوم القِيَامَةَ: ل كَثَلَهُ 

والتمثيل: محاكاةٌ أعمالٍ الآخَرِينَء وإن كان قد يراد بهذا اللفظ صنْمُ 
ناواتد 

ااا على ا اتقدم» افإن ا 
يكثُرٌ فيها السُحْريَةٌ والانتقاص» والغيبة لا شك في حُرْمتهاء وقد تقدّم في 
حديثِ عائشة السابقٍ إشارتها إلى فصر صفيّة فقال النبئ بيه ما قال. 


)١(‏ أخرجه النسائى  75(‏ 5574). والبخاري فى «الأدّبٍ المفرّدا .)۷۳١(‏ وفى 
«كتاب العلل) لابن أبي حاتم :)1۸٩(‏ «قال ابي : فل روا قوم ليسوا بأقوياءَ ا 
عن أبي نَؤْقَلء عن أبيه» والثّقاتُ لا يقولونَ: عن أبيه».اه. فرجّح إرسالّه» ولكنَّ 
الخبرٌ يُستأنَسُ بهء ويَحتولٌ احتمالا قويّا كونّهُ أْحَذّهُ عن أبيه. 

(۲) أخرجه البخاري .)٦۲٥۰(‏ ومسلم .)5١55(‏ 


(۳) تقدّم تخريجة قريبًا . 


مرق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


۳ - أنه في الغالب لا يخلو من الكذب» فتجدُ الشخصٌ يقولُ: أنا فلان 
وفلانٌء وأنَّصِفُ بكذا وكذاء وهو ليس كذلك» ولا يَحْقَّى أنّه لم يرخص في 
الكت ق القلافة :الت ا و لبس فيا ولا في 
معناها. 

وأمّا کون الناظر يَعلّمُ أن هذا كَذِبٌ وجميعُ مَن يراه يَعلّمُ ذلك -: 
هذا لا يُخرِججه عن الكذب المذموم شرْعًا؛ فلج ف شير ION‏ 
المكدوت عله ذلك فر الكَذِبَ خلاف الحقيقةٍ» وقد يَعلّمُ الرجُل عن حبر 
ما أنه خلافٌ الحقيقة يقيئًا ويَجِزِمُ بذلك» ولا يَمِنَعْهُ ذلك مِن أن يسمي قائله 
كاذبًا إن كان متعمّدًا؛ بل حتى لو كان مخطئًا؛ كما في لغة أهل الحجاز» 
U Cg NOES E,‏ ۰ 

وعند أبي داود» والترمذي 0 من طريقٍ يحيى بن بعيد ثال: جديا 
هز بن حكيم» > قال: حدّثني أبي» عن جَدَيء قال : سَمِعتٌ النبئ ية يقول: 
«وَيْلٌ ِنّذِي يَحَدثْ ا عير فَيَكَذِبُ, ويل لَه ويل لَه !» . 

وفي «الزهد» لابن المبارّكء وهنّاد”"ا ؟ من طريقٍٍ إسماعيل ؛ بن أبي خالد» 
عن قَيُس) قال : لما ا اسع ارا 1 إل الرَجْلَ ليتكلَمُ بالكَلِمَة 

في الرَّفَاهِيَةٍ هِيَةِ لِيْضْحِك بهَا جُلَسَاءَهُ اديه انعد ما ن السّمَاء وَالأَرضٍ». 


ص جه صر سج 


فتوعّد النبئٌ ية الكاذب لإرادة إضحاك الوم ول هذا" له نے غل 
جلسائه كَذِبُه ولكنّهم إِنّما اجتمّعوا للضحكء ويَسْهَّدُ لهذا أولئك النمّرُ الذين 
رَلَ فيهم قول الله تعالى: وکین الهم ليقو لما ڪا وش 53 
[التوبة: »]٦١‏ فإتّهم قالوا كلامًا يُرِيدونَ به الضَّحِكَ واللّعِبِء ولا يَصِحّ لعاقل 


¢ 2 


أن يقولٌَ: إن كلامهم في اسن كذ ا كديا لأنهم ا أنه 
خلافٌ الحقيقة. وقد اروا أنهم قالوه ليتقطعوا به عناء الطريق. ومن سوعهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5440). والترمذي )77١0(‏ وحسّنه. 
(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (447). وهتاد فى «الزهد» (007/7). 


صِفَة الصَّلَاةٍ TT‏ 
ڇڪ تڪ ڪڪ ڪڪ 1 ا 
يَعلَمٌ ذلك أيضًاء فكلامهم كَذِبٌ a EY‏ 
الاستهزاءة برسولٍ الله. وحمَّلةٍ الدّينء ثم إن الخبّرَ إِمّا كَذِبٌ أو صِدْقٌء وما 
عَم أن خلاف الحقيقة من قائلِه ومستوعه؛ وإن لم يسم كذباء لم يبق إلا أن 
سن ص وهذا باطل شرعًا وعقلا ولغة. 


4 - أن هذا مِن عمّلٍ الكمَّارٍ غالبًا؛ فلا يَحْفَى أن لليونانيينَ والرومان 
مسارح يمثلونَ فيهاء وأمّا العرَبُ في جاهليتتهم, عا كبري 
ه أن هناك من يستعمِلٌ هذا في الدعوة» وهو ما يسمّى بالتمثيل 
الهادف» وهذا لم عله الت ول الات الصالح» ولا مَن أتى مِن بعدِهم. 
واخ عا ا 
وما جاء في «الصحيحَيْن»" عن النبيّ کي حينما ES‏ 


به وو - 1 (TD,‏ 


واه لأصحابه حين 5 کک : «تَرَونَ إ إلى 3 واش قُرَيْش» وَأنَبَاعِهمُ ثم 7 
قال بيدَيّه إحداهما على الأخرى”؛ 


وفي «الصحيحَيْن»: «نهى نبي الله بي عن لبس الحرير» إلا موضِعَ 


إصبعين › أو ثلاث » أو أربع» . 


)١(‏ بعضهم يَجعَل التمثيل على قسمَيْن: هادف» وغيرٌ هادف؛ فيجِيرُ الأول دون الثاني» 
وفيه بعص النظر ؛ لأنّه لا يَسِلّمُ من الكذِب والمحاكاة المنهيّ عنهاء والنهي ي عام لم 
يفرّق بين نوع ونوع» ولا يَنْهَى الشرعٌ عن مثلٍ هذا إلا ومَفْسَدتَهُ أعظمٌ من مصلحته 
فل اض تنمض واستهزاءً بالمحاكى., أو كَذِبًا وتشبّعًا بما لم يُعظ مِن المحاكي : 
ولا خيرٌ فيما ترَكَهٌ النبئُ بي والسلفٌ الصالحٌ» مع قيام مقتضيه» وانتفاء مانعه. 

(۲) أخرجه البخاري (9175), ومسلم .)۸٥۲(‏ 

(۳) أخرجه الإمام حنيل في المسنده) »٤۳٥ /١(‏ 5560). (۳/ ۳۹۷)» وابن ماجه .)١١(‏ 

0( أخرجه مسلم ٠(‏ 38 ). 

(5) أخرجه البخاري »)٥۸۲۸(‏ ومسلم .)5١59(‏ 


ر الاستقصف فق شرح رسالةآداب المشف إل الصلاة 


e0 


وقولهُ في «الصحيحَيْنِ»""' ' في وصف البخيل : «وَأَمَا البَخِيل. ٠‏ قلا يريد 
ينفق شيئًا | إلا رقت كَل حَلْقَةٍ مَكَائَهَاء › فهو يُوَسعُهَا ولا تنّسِعٌ) . 

وفي «الصحيحَيْن)”" قولّة: «الشَّهْرٌُ مَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَدَاهء ثم عمَّدَ 
إبهامَه في الثالثة . 


ان ” 


وأخرج سن المفرد)”" e‏ «بابٌ من [ : 
مسعود ؟ قال: لما قسَم وسولُ الله يكل غنات ئی بالجغراة. ازةحموا عليه 
فقال وول الله يد : إن عَبْدَا ِن عِبَادٍ الله ب لل إلى قوم IE‏ ووا 
کان يَمْسَحُ ادم عَنْ جَبْهَتِهِ وَيَقُولَ : الله 5 ا انهم لا يَعْلمُونَ). 

قال عبد الله بِنُ مسعودٍ: فكأني أنظرٌ إلى رسول الله ية يحكي الرجل 

وفي (صحیح ا کی ديف آخر أهل ال او حيلما سا الله 


e ےو‎ 


بعد خروجِهٍ من النار أن يدنه ال شجرة» يعافد ربه الا اا غيرهاء ثم 


َه غ0 


لر حتى يقول الله E‏ ان أعطبّك الدّنًا وَمِثْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: يا 
رس » أنسْتَهزِنُ يني وان 3 لعَالمينَ؟»» اح ٠‏ ابن مود دي E‏ 


فقالوا: ار اسول ا قال: ١مِنْ‏ ضجك رت اا 


أنَْتَهْزِئُ مني وَأَنْتَ رَبُ العَالْمِينَ؟ ف فل إِنْي لا أُسْتَهْرِئُ منك. ولتي عَلَى 


وفى هذا الحديثِ فوائدٌ عظيمة : 
منها: إثبات الضحك ن لله ك اكل تاريل لك ي آخرا 


.)1١7١( ومسلم‎ »)۱٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۸)» ومسلم .)3١80(‏ 

© (الأدّب المفرّد» .)۷٥۷(‏ وأخرجه أيضًا أحمد /١(‏ 577). وابن ماجه .)5٠070(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۸۷). 


فة لصّللاة | ua‏ 
000000222 بيب حك الا 
وإخراجٌة عن ظاهر معناه؛ وذلك أنَّ الرسولَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قد نسَبَهُ إلى 
ربه . 

ويؤكدٌ هذا ما جاء في سياق الحديثِ مما يذل على ذلك؛ وهو قول 
العبدٍ لله تعالى: «أْتَسْتَهْرْيُ مِنْى وَأَنْتَ رَُ العَالَمِينَ؟4: فهذا الظنُ مبنِنٌ على 


© موس 


وأيضًا: فإن الله قال: «إني لا أسْتَهْرِئُ مِنك). ولم يقّل: لم أضحَك. 

وأيضًا : فإ الرسول عليه الصلام والسلامٌ قد ضَحكَ نضَِكِ اى ولا 
يَحْمَى أن صنيعَ العبدٍ يَبِعَثْ على هذا . 

وأا ر ان موو قل د ا اش ها ل ووس لود ا 

وأمّا ما تعلق بموضع الشاهدٍ في مسألةٍ المحاكاة: فان هذا الضحك من 


ا وكذا ابن مسعود؛ INE‏ 
اقتداءَ بالنبیّ يا ومحبة له 

وفي سن أبي 32 E‏ ن سلیم بن جُبَّير مولى أبي هْرَيرةً 
ال م ااه هتا :طن ا التكي. اله 
اهلها [النساء: .]٥۸‏ إلى قوله تعالى : و را 4O‏ [النساء: »]٥۸‏ قال : 
«رأيت رسول الله ئة يضَع إبهامَهُ على أَدُيِهء 5 تليها على عينه»» قال أبو 
هُرَّيرة: «رأيت رسول الله ئة يَقَرَؤُها ويضع إِضَبَعَيْهِ»» قال ابن يونُسَّ: قال 
المقرئ :يعدي : إن الله سميع بصيرٌ؛ يعني انلف نما وف الالال ا 
«وهذا رَد على الجهميّة» . 

فهذا كلّه ليس مِن هذا الباب؛ إذ هو من باب البيانٍ والإيضاح بضَرْبٍ 
المثال» فكما أنَّ البيانَ وتبيلّعَ العلم يكون بالكلام: فكذللك. کرد بالإشارة 


2 صر ص ت م2 


ووا كان أبلعَ. وقد قال الله تعالى عن زكريًا : ف عل َيه من الْمِحَرَانِ 


010( أخر جه أنق داود .)٤)۷۲۸(‏ 


٠ 


اوح إل ا O‏ عشبا )4 [مريم: »]١١‏ ففرق بين باب التمثيل 


الذي هو E‏ 0 وكذِث. وبين باب صرب الأمثلة التي هئ نيان 


ا الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


وتوضيح وتقريب؛ فهي ليست من الخبر 0 

: التشبه بالحيوان‎ - ٤ 

هى القنانة ا ون لالد درل إلى, کی کر وة 
واللهُ يك قد كرّم بني آدّم» وهذا التشبة ينافي تكريمّة لعباده. 

ومن ذلك: ما ثبّت في اا )دين عدو انين دن أن 
الرسول ية قال: «لا يَبْسُط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْبِسَاطً - وفي روايةٍ: كما يَنْسْطْ - 
الكلب». 

e أن‎ , TI EY 

ولذا ذمَّ ربّنا كبك بعض الناس فشبَّهَهم بالحيوانات؛ لأتهم حمّلوا بعض 
صفات تلك الحيوانات؛ ومن ذلك : 
يل قومًا بالحَمِير؛ فقال: #كمكل الْجِمَارٍ حمل أَمْمَاأ» 


[الجمعة o:‏ 
فل 


ادر خيرم ب فقال: #فثله 
ْلَهَف أو ركه يَلْهَثْ [الأعراف: 175]. 


ص وم« ے2 م - ر 
, الحلب إن حمل عليه 
ص ت ِل ت مه ل 


)١(‏ ويتلخَصٌ مما تقدَّم أن المحاكاةً أقسامٌ: 
- محرّمة؛ وهي التي تتضمَّنُ كَذِبَا واستهزاءً وسُّخْريَةٌ؛ ابتغاء إمتاع الْآخَرِينَ 
a‏ 
۲ - حسَنة؛ وهي التي تُفعَلٌ لضَرْبٍ e‏ 
٣‏ جائزة؛ لكنّها خلاف الأؤلى. وهي التي يستحسنها e‏ ويبتغي الكمال 
ا لمي چ ا e CTE‏ قد ما عن اكات 
ونحو E‏ 
هذا بالنسبة للناس فيما بينهم» وأمّا بالنسبة للنبي ية فان الاقتداء به مأمورٌ به 
شوعا . 

(۲) أخرجه البخاري (۸۲۲)» ومسلم .)٤۹۳(‏ 


صِمَةٌ الصَلاةٍ N‏ 

- تشبّه الرجُل بالمرأةء والمرأة بالرجُل: 

لا يجورٌ للرجُل أن يتشبّة بالمرأة, ولا للمرأة أن تتشبّة بالرجُل؛ لنهي 
اشر عن جلك وتات دمحي لارا ٢‏ بدت با 
عباس وِ#با؛ قال: «لعَنَ رسول الله بل المتشبَّهِينَ من الرّجالٍ بالنّساءٍ 
ال ات فيه النساءِ بالرجال» . 

والتشبّه المنهئٌ عنه : هو تشبةُ أحدٍ النوعَيْنٍ بما اخمّصٌّ به النوع الآخَرَ 
وتميِّز به عنه؛ فلا يجوز للرجُل مثّلا أنه بقل :ضورق للم و لمك 
بالعكس . 

د هُ أهل الإيمان بن غد بَعْدَ عن العلم والايمانٍ مِن المسلمين" 

فقد ثبت في «الصحيح»" ؛ '؛ أنَّ الرسول كله قال: ١لَا‏ يَعْلِبَتَكُمُ الأَعْرَابُ 
عَلَى اسْم صَلَاتِكُمْ؛ آلا إِنّهَا العِشَاءء وَهُمْ يُعِْمُونَ بالابل». 

قال: (أَوْ إِلَى وَجْهِ آدَِع )440 : 

ازية تعر لت ناه أنه كر امعان أن رمات م أذ ليق 

والحكمة يِن هذا النهي: أنه بفعلِه هذا كأنّه يعبّدُ من يصلي إليه» 
وأيضًا: يحيو ل و الخشوع في صلاته ؛ لانشغاله به. 

وهذا الحكم عام باستقبالٍ وجه الآدّميّء أمّا إن استقبّل ما أَدبَرَ منه» 
الواظلة أو مضائقة ا EE NI a E‏ 
يصلي وعائشة ويا معترضةٌ بين يدَبْه» حتى إذا أراد أن يسجد غمَّدّها ع 
فتَقيضٌ رجلها . 


)١(‏ برقم (0886). وأخرجه أيضًا أبو داود (5091)» والثترمِذي (7784)» وابن ماجه 
.)١905(‏ 

(۲) ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١//ا٠1).‏ 

(۳) أخرجه مسلم (555). وأبو داود (5485).» والنسائي »)05١1(‏ وابن ماجه .07١5(‏ 

(6) في بعض النسخ: «إلى آدمي». 

(5) أخرجه البخاري (017)» ومسلم (017). وأبو داود .)97١7(‏ والنسّائي .)1١51/(‏ 


TE‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 
شق يي ي ي ي 


»)( 


أمّا ما أخرجه أبو داود فى «سَئنِه) ل ال ل د 


Ss‏ اا ؛ أن 
الرسول عة قال: دلا لا خف التائم وَلَا المتَحَدَّثْ)»؛ أي : انميت فهذا 
الحديث باطل لا يَصِحُء وكبارٌ الحفاظ على تضعيفهء خلامًا لمن قوّاه مِن 
مدا حر أهل العلم . 

وممّا يدل على تضعيفه حديثٌ عائشة وها المُتقدّم . 

قال: (وَاسْيَقبال تار ) : 

ذكرَ المصنف كله من جملة ما يُنهى عن استقبالِهِ في الصلاة: | 
لئلا يتشبّه بالمَجوس عبَّدةٍ النار» ومعظميها. 

رخا "عن ابن س كانه : «أنّهِ گر الصلاة إل اور لأ هيو 
المَحَلُ الذي يُسجَرٌ الحطبُ فيه» ويُصبحٌ نارّاء فكأن استقبالَهُ بالصلاةٍ استقبالٌ 
للنار؟ فكرهه. 

وخالَفٌ في ذلك بعضٌ أهل العلم؛ فرأوا أنه لا بأمنَ بالصلاةٍ إلى النارٍ 

واستدَلُوا على ذلك: بحديثِ صلاة النبيّ ية الكسوف» وعَرْض الجن 
والنار عليه» ورجوعة المَهْقّرى وقد بوب الا في ا عليه 


ى 
خض و ت 


بقوله : باب : ا ور أو نار أو شيءٌ مما عد قاراد ةا 
ا وا الحديف عل تلك ا لمال لسن ظذاهرة لأن هذا 
أمرْ عرض للرسول بيه في صلاتِه؛ فعرة فت عله الجة ورای بعض النعيم 


.)409( برقم (1۹6). وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ )١( 

ED‏ اب أبى قتي فى O TIDE‏ كر الضاذة الى القيرية 
وال لفت نار 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳١(‏ ومسلم (۹۰۷). 

. «(فتح»‎ ٥۲۸ /۱( «(صحيح البخاري»‎ )٤( 


صِمَةٌ الصَّلَاةٍ 8 


الموجودٍ فيهاء وعرِضَتُ عليه النارٌ ورأى بعضٌ مَن يعذَّبُ فيها؛ فليس في 
الحديث الصلاةٌ إلى النار» وإِنّما هو شيءٌ عارضٌ واللهُ أعلّم . 

إذا تقرّر هذاء يبقى الأمرٌ على ما قاله المصتف كن وال أعلم. 

قال: ولو سِرَاجًا) : 

كَرِهَ المصتف كن أيضًا: الصلاةً ولو إلى سراج» إلا أن السّراجَ بلا شك 
ليس ملل لقاو ۰ 

ورأى بعضٌ أهلٍ العلم كن العاف كر اهة الد إلى ا 
اا ذلك: بان هذا النورَ الصادرٌ منها هو في الأصل تيّارٌ 
كهربائينٌ» وهو نارٌ؛ فكرة الصلاةً إلى المصابيح لذلك. 

لكنَّ الأقرب ‏ واللهُ أعلمُ -: أن الثورَ الكهربائيّ ليس مِثْلَ النار؛ فلا 
يدخل في الكراهة . 

قال: ([وَافْيِرَاشُ ذِرَاعَيُهِ في السّجُود) : 

نيى ال تل هن ا ا الثر ع عا ل العو ذه .وذللة فعا واه 
انس بن مالك ضيه مرفوعًا”©: لا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيِْ في الصَّلَاةٍ كَبَسْطٍ 
السبع». وفي رواية: «كبسط الكلب». 

ا والمراد ب«الافتراش» : وضع الساجدٍ ذراعَيّهِ على الأرض» وهذه جلسة 

بعض الحيواناتٍ؛ كالسّباع والكلاب» فيكون متشبّهًا بها . 

وهذا هو المراد بقوله عليه : ١لا‏ يبْسْط أَحَدكُمْ. . .». 

والحكمة يِن هذا النهي ظاهرة؛ للا يتشبّة المسلِمٌ بالحيواناتِ وهي دونه 
في المَذرٍ والمنزلة؛ فالله ك کرم بني آڌم» وهذا التشبه ينافي تكريمٌ الله لعباده. 

إذا عَلِمُنا هذاء فهذا النهئْ للتحريم» وهذا هو الأصل فيه» ولم يأتِ ما 
يَصرِقُهُ إلى كراهة التنزيه؛ فيبقى على الأصل» ويؤيّدهُ: 


(۱) سبق تخريجه. 


حا وي الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 
51/49 ص ڪڪ پک ڪڪ 
١‏ - عموم النصوص التي تنهى عن التشبَه بالحيوان. 
۲ - ما أخرجه مسلا" ؛ مِن حديث البَرَاءِ بن عازب يليه أنَّ الرسول ئلا 


سب 


أَمّرَ رت الذراعَيْن في الصلاة» فقال: «إِذًا مجح سح كفيكه وَارْفْعْ 
مرفقيك»؛ لان الأمرَ الأصل فيه للوجوب› فيكون النهئْ للتحريم . 

فينبغي للمصلّي أن ينتبة لهذا الأمرء وألا فر عن هذا النهي وغيره؛ 
كحالٍ بعض المصَلَّينَ الذين يضَعون ذِرَاعَيْهم على الأرض حال ا 

قال: (ِوَلَا يَدْخْل فِيهًا وَهُوَ حَاتِن أو حَاقِبٌ ) : 

ينبغي للمصلّي أن يدحُلَ في صلاتِه بخشوع تام فلا يدخُلّها وهو جائع» 
a‏ دانع أحدّ الأخبئيْن أو كلَيْهما: البَوْلٍ والغائط . 

والدليل على هذا: ما ثبَتَ في «صحيح مسلم» a‏ 
رضي الله تعالى عا أن الرسَول عله قال: دلا صَّلَاةَ بِحَضْرَة الطُعَامء ولا وَهُوَ 
يد افعه الأَحْبَكَانِ) . 

والحكمة يِن هذا النهي ظاهرة؛ لأن مداقعة الأخبَيْن في الصلاةء أو 
الصلاءٌ بحضرة الطعام تُذهِبُ الخشوعَ والطمَأنينةً في الصلاتق والخشوع في 
الصلاة مطلوبٌء ندب إليه الشارع؛ فقد وصَف اله كك الموْمِنِينَ بقوله: 
مالين هم في صلم حَشِعْونَ 402 [المؤمنون: ۲]. 

ومن فوائد الحديث : 

أنه ينبغي على المصلّي أن يأتيّ إلى الصلاة وقلبُهُ متعلّقٌ بهاء وينبغي 
عليه ألا يدخُلَ في صلاتِهِ إلا بعد أن يفرّعٌ ذِهْنَهُ مِن كل ما يحول بينه وبين 
الخشوع فيهاء فلا يتعلّقَ قلبُهُ بغيرها. 

و أن قسَّمْنا الطمَأنينة في الصلاة إلى ار 


م 


010 برقم (4 (E‏ 
)۲( برقم (0۰). وأخرجه أيضا و داود (89). 


ا ل 
صِمَهَ الصَّلاةِ gr‏ 
5 


القسم الأول : طَمَأئيدة الأعضاء في الصلاة؛ كأعضاء 0 والسجود 
وغيرهما: فهذه ركنٌ من أركانٍ الصلاةء لا تَصِحٌ الصلاه 
تبطل الصلاة. 

القسمٌ الثاني : طّمَأنينةٌ القلب» ومعناها: الخشوعٌ الذي يكون في 
الصلاة. 

MN NOG 
بها إلا أن هذه الظعاتينة لو لم يات بها المصلى صخت صلاثة واجراتة:‎ 
ولكن ينقّصٌ أجِرّها؛ كما جاء في الحديث الصحيح”": (إنَّ العَبْدَ لَيُصَلَّي‎ 
الصَّلاةَ مَا يُكْتَبُ لَه مِنْهَا إلا عُشْدْمَاء تُسْعْهَء تُمُتْهَاء سْبُعْهَاء سُدُسُهَاء خُمْسْهَا‎ 
اء اء نِضْفْهَاه.‎ 

وبناءً على هين التقسيمَينٍ : مكنا 00 حكم الصلاة وهو يدافع 
الأخبئينٍ : فإن کا اادد للأخبثين دما نة أعضائه فلا 0 ضا تف 


وإن کک لا قلبه دون اغضاه اڃا اة إلا ينقصض من أجره 
فارز ولک 


وا أن قضيّةَ الخشوع في الصلاة م مِن القضايا الهامة» التي كثيرًا 
ما نغقُلٌ عنها؛ فَنَجِدٌ أن الغالبَ على المصلَّينَ عدم الخشوع في الصلاة ة بقلبه ؛ 
بل وكثرة الحركة فيها بجوارجه ل سيك لذلك! 

ومن تلبيس إبليسَ على عباد الله: أك تَجِدٌ بعض الناس مثَّلّا إذا دسي 
انوا راف اد دحل في الصلاقء فيتذكُرُهُ على القَّوْر! وهذا دليل على 
76 قلبه بغير الصلاةٍ؛ فالشيطان - والعياذ باللهو! ‏ يذْكُرُهُ بما نَسِيَ؛ لصَرْفِهِ عن 
صلا ته ! 

ولذا يُحكى”'' ‏ إن صحَّتٍ القِصَّهُ عن الإمام أبي حنيفة ك -: أنه جاءه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
© القصّةنوواها السَيْمْرَيٌ فى «أخبار أبى «حنينة (ض 8 8) باستاو لا ينثت وذكرها - 


لي الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
کل ۳۷۹ ا ف و فف 
شخصٌ يسألهُ عن مال قد دَقَنَهُ ونّسِيَ مكانّه! SS‏ ليس في 
هذا فتوّى فأحتال لك! ولكن إذا كان يل الفجر وقتّ السَحَرِ فق وصل لله » 
فانصرّف الرجُلٌء وقام وقتّ السَّحَرِ ودل في الصلاةء فما إن بدا صلاتَهُ حتى 
ذكره الشيطانٌ بالمكانٍ الذي دمَنَ مالَّهُ فيه؛ فقطعَ الرجُلُ صلاتهُ وذمَبَ لإحضار 
العال! 

ا ا اس يي ضاي اتن كوه سين 
يُمكنُ للمصلي تحصِيلَهُ بمراعاة سَمْعِهِ في الصلاة لما يقولةُ هو مِن أذكار 
ودعواتٍ في قيامه وركوعه وسجوده» أو لِما يَسمَعه مِن إِمامِهِ من قراءةٍ وذكر؛ 
فمن أرعى سَمْعَهُ في صلا es‏ لأن مراعاةٌ السمع للكلام المسموع 
والإقبالَ عليه تؤدّي إلى التفاعل معه وتدبره» أمّا إن انشعَلَ عن القراءة والذّكْرٍ 
بغيرهما فلن يَحْشّعَْ لهماء وسينشغل بغير الصلاةٍ ولا بدا 

قال : أو بحَضرَة طعَام يَشْتهِيه ) : 

قَيّدَ المصنف كانه الطعاءَ الل يُنهى المصلي عن الصلاة ة بحضرته 
بقوله : ١ِيَشْنَّهِيه)‏ . فإن كان لا يشتهيه» فعليه أن يصلّى . 

وقد تقدّم الدليل على ذلك”''؛ مِن حديثِ عائشة وا مرفوعًا : «لا صلا 
بِحَضْرَةٍ الطّعَام): والمقصود به طبعًا : الطعام المشتهى . 

رك دن :#الصعية ی ا 
ال «إِذَا وضع عشاء َحَدِكُمْ : وَأَقِيمَتِ الصَّلَاهٌ فَائَدَوُوا بالعشاء. ولا يَعْجَل 

ففي هذا نَدْبٌ إلى البَّدْءِ بالعَشَاءٍ إن انمق تقديمه مع حضور الصلاة. 

قال: [ يل يُوَخْرُهَاء وَلَوْ فاته الجَماعَةَ ) : 


= ابن خَلْكانَ فى «وفَيّات الأعيان» »)51١/5(‏ والحَمّوي فى اثَمّرات الأوراق» .)١59/1(‏ 
1 ا چ 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۷٤(‏ ومسلم (009). 


سِمَة ١|‏ َة 2 
ا 


عَلِمْنا: أنه إذا اشتهت شتهت نفس الإنسانِ طعامًا فيقدّمُ الطعام على الصلاة؛ 
حتى قوم إلى صلاتِهِ غير متعلّقٍ ذِهْنهُ بغيرهاء حتى لو أدََّى به ذلك إلى فواتٍ 
الجماعة» وقد ثبّتَ في «الصحيح20“ ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ وا كان يوضم له الطعامُ 
وتقامٌ الصلاةٌ» فلا يأتيها حتى يفرُغَ» وإِنّه لِيسمَعٌ قراءةً الإمام. 

وهذا أحد أعذار الات عن الجماعة» التي تسقطها عنه. 

قال : [وَيْكرَة مسن الحَصّى) : 

علّم: أن مِن جملة المنهيّاتِ في الصلاة: مسل الحصّى أثناء الصلاة؛ 
ومن الأدلةِ على ذلك : 


اللو ينه قال: ذَكْرَ النيئ يكل الح في المسجدٍ؛ يعنى: الحصّى». قال : 
6 وم سم سے و ى 
«إِنْ كنت لا بد فاعِلاء فَوَاحِدَةً) . 


؟ - ما أخرجه أصحابٌ «السّئَنَ)”'؛ يِن حديث 0 


حت 
3 
35 1 3 


الأحوّصء عن أبي ذَرٌ دنه قال: قال ال سوك كلق: «إِذَا 55 
الصَّلاةٍ قلا يَمْسّح الحَصّى؛ إن الوَّحْمَةَ تواجهه» . 

اها 6 ج م الف ءا لان عدا نيف العم 
الذي سيؤدّي به إلى الانشغالٍ عن صلاته» ولكن يرخص للإنسان في مَسْحةٍ 
واحدة لا أكثّر؛ لأنَّ المصلى قد يحتاح إلى تسوية الحصّى بِيدِهِ؛ فقد يكون 
بعض الحصّى باررًا فَيُوْلِمُهَ إن وضَعٌّ جبهته عليه عند السجود» ويَمنَعْهُ مِن 
الخشوع ؛ فرُخَصٌ له في واحدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ا5)» وأبو داود (لاهلا"), والتروذي (:705)» وابن ماجه 
(47). 

(۲) أخرجه البخاري »)١١١1(‏ ومسلم واللفظ له (6557). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٩٤٥(‏ والترسذى (۷4(› ولا (۱۱۹۱)» وابن ماجه 
(۷(). 


س الإستقصة في شرح وسالة اداب المشة ال الصلاد 


والدليل على هذا الترخيص 


e ما أخرجه الإمام اا ف‎ -١ 


1 فين ابت أبن در وله 
قال: سات النبيّ ية عن كلّ شيء؛ حتى سألتُهُ عن مح الحصّى. وال 
(وَاحِدَةٌ أو دع" 

۲ - حديث مُعَيقيب ولب المتقدّم ل : ِن كنت لا بد قَاعِلاء فَوَاحِدَةَ . 

قال : [ِوَتَسْبِيك أَضَابِعِهِ ) : 

ذكَرَ المصتف كله في بداية كتابه هذا كما مَرَّ معنا أنه يكره 
اتعسلى O‏ أضايتهة رقف : كرها أن يهنا الهو ١‏ .من نحن دوا 

ة إلى الانتهاء منها : 

فَعْلِمَ أنَّ تشبيكَ الأصابع في الصلاةٍ مكروةٌ وقد يحرُمُ. وهو عبَّتٌ لا 
لی 1 الصلاة» وهو كينل الحركة اليسيرة في الصلاة» كما سيأتي إن 
او وسيأتي دليل ذلك قر 

قال : [ْوَاعَتِمَادُهُ عَلَى يديه ر 

5 على هله المسا لذ دما خريحة ايو ا من حديث عبد الررَّاق» 
عن مَعْمَّرِء عن إسماعيل بن أميّةَه عن نافع» عن ابن عُمَرَ ضَنه: «أنَ 
ا ا و 

وقد اختلف في لفظ هذا الحديث: فأخرجه أبو داو عن أربعة من 
شيوخهء عن عبدٍ الرزَاقِ؛ وهم : 

١‏ - الامامُ أحمدء ولفظهُ: «نهى رسول الله اة أن يَجِلِسٌ الرجُلُ في 
الصلاةٍ وهو معتيد على يده . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد)» .)١١۳/١(‏ 7 مسق يانه و لكين ده 
(01. سات انه إن تباغ الله تال .. (5) سيأتى بيانة» إن شاء الله تعالى . 


(5) برقم (447). وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في «مسنده» .)١41/5(‏ 


سِمَةَ الصّللاة E wy‏ 
= ب TT‏ ۲۷۹ اج 


۲ - ابن ل لفط «نهى أن يعتمد الرجل على يِه في الصلاة» 

۴ - محمِّدُ بن رافع» ولفظهُ: «نهى أن يصلَّيَ الرجُلٌ وهو معتمِدٌ على 
يذه) . 

وذكْرَه في باب: «الرفع مِن السجودا. 

ا هن املك ولفطة :انين أن TT‏ على رذن 


ممم 
کت 


نهض فى الصلاة» . 


ولعلّ هذا الاختلاف حصّل مِن عبدٍ الررّاق؛ لأن بعض هؤلاء الرواة مِن 
کبار الحَماظٍ ؛ كالإمام أحمدّء ومحمَّدٍ بن رافع. 


مع 2 


وقد خولِفٌ أيضا مَعْمَرٌ في سد هذا الخبّرء وفي مَثَيِه أيضًا: 

فأخرحة أو دود اا ؛ من حديثِ عبدٍ الوارث. عن إسماعيل بن 
امن ال الث نافعًا عن الرجُل يصلي وهو مشبّكٌ يدَيْهِ؟ اللات 
ع «تلك صلاة المغضوب عليهم). 

فعبدٌُ الوارثِ خالفٌ مَعْمَرَا في لفظٍ هذا الحديثِ وفي إسناده : 

أمّا في الاسنادِ: فرواية عبد الوارث موقوفة على ابن عُمَرّءُ ولم يَرفَعْهَ 
: 

وما في المَنْن: فلفظهُ يختلِف عن لفظ الحديث السابقٍ الذي فيه النهي 
عن الاعتمادٍ على اليدَيْنِ في الصلاة» على اختلاف بين مَّن روى هذا الخبَّرَ 
عن عبدٍ الررّاق. 

وأخرج أبو داو" ؛ من طريقٍ هشام بنِ سعد ا عن ابن 
عُمَرَ وا: «أنّه رأى رجلا يكئ على يده اليُسْرى وهو قاعدٌ في الصلاة - وفي 
لفظ آخَرَ: ساقطًا على شِقَّهِ الأيسَّرٍ ‏ فقال EY‏ سعدا نار هكد 
يجس الذين يعذّبون». 


010 برقم (۳). (۲( برقم (:44). 


آ س الإستقصة فخ شرج سالة آداب المشخ إل الصلاة 


وأصحٌ هذه الروايات : و عبد الوارث؛ ا مِن كبار لاط وإن 


ره رھ 


كان مَعُمر بن راشد من الثقات الحَفّاظ فان 0 الوارث ا منه وأتقن . 


وعليه: فأصح هذه الرواياتِ هي الرواية الموقوفة على ابن عُمَرَ ويا 
بلفظ التشبيك» الذي سبق 

نَعَمُ؛ جاء“ في حديثِ عَمْرِو بن الشَرِيدِء عن أبيه ضيه أن الرسول كَل 
قال عن رججل كان متَّكِنًا يده اليُسْرى: «هَذِهِ جلسة المَغْضوب عَلَيْهُمْ)؛ 


- 
كس‎ 
SCE 


وها الس مدا اة 

وعليه: فالاعتماد على اليدَيْن خلافٌ المشروع»ء فإن كان في الصلاة 
أثناة الجلوس» فهو غيرٌ مشروع أيضّاء اللَهُمَّ إلا إن كان لحاجة» فلا باس 
ردنك 

قال : [وَلْمسنُ لحبته يته وَعَفَصُ شَعَرِو وَكَف تبه ) : 

لاحن ااال أن فيفر الماك اليلد ة بي شيءِ خارج عنها؛ 
كانشغاله بثيا به أو بساعته› ونحوها» ومن ذلك ا للحيته ؛ فهو من قَبِيل 
العنّث الذي لا ددعو الات إليه ؟؛ ولذلك گرهّء وهذا مطّردٌ فى كل ما ا 
عن الصلاةء ويحول بين المصلي وبين تحصيل الخشوع فيها. 

قال: (وَإِنْ تَنَاءتِء كَظَمَْ ما اسْتَطَاعَ» فَإِنْ عَلَبَهٌ وضع يَدَهُ عَلَى « 

قد يَطرَأ على المصلي التثاؤبٌُ أثناءَ الصلاةٍ؛ فين المصنّث كه 
المتثائب أن يَكظِمَ ما استطاع» وهو بعد ذلك لا يخلو مِن حالَيْن: 


ت 


ما أ ان يكظِم ما استطاع فيندفع التثاؤت : فبها ونعمّت. 


وإِمّا ألا يندفِع: فَيْسَنُ له أن يصع يده على فيه للق فَمه. 


حت 


¿ على 


)21 أخرجه ات داود «c(éEAEA)‏ واي )6 «((TAA/‏ وابن . حِبّان 273 Ca‏ والطبراني في 
«الكبير» (/315/1). 


ف لصّلاة A‏ 


والدليل على أصل الفسالة: ما أخرجه مسل من حديث العلاء بن 
عبدٍ الرحمن» عن أبيه عن أبي هريره ر تله أن الرسول عله قال: «التَتَاوّتُ مِنّ 
الشّيْطَّانِء فَإِذّا تَتَاعبَ أَحَدَكُمُ فَلْيَكظِمْ ما اسْتَطَاعٌ) : 

فبيّن بي في هذا الحديث: أن التثاوبَ من الشيطان؛ فعليه إذا تثاءبٌ في 
الصلاة: أن يَدفْعَه ما استطاع . 

وآمّا الدليل على وضع | ليد على القم: بده لع يوا كي 


€ ) 


e‏ حدیث ٠‏ آبي سعيد الخذرى د أن الرسول ا قال : «إِذًا 
وَبَ أَحَدْكُمْ. فَلَيْمْيك بيده عَلى فيه ؛ فَإِنَ الشَيْطَانَ يُذخل». 


قال : 505 5 ةُ الترَاب بلا عُذّْر) : 

"ا و الاو على قراهة فيل المصلى الح آنا الضلةة» ران 
هذا مِن العبَثِ الذي يَمنَعٌ الخشوعَ فيهاء وتقدّم بيان الدليل على الترخيص في 
تسوية الحصّى مرَةَ واحدة. 

والترابٌ مل الحصّىء فيقال فيه ما قيل في الحصّىء فإن احتاج 
المصلي إلى تسوية التراب: فقد رخص الشارعٌ للمصلي أن يَفِعَلَ ذلك مرد 
EES‏ ءاعد جم من الصحابةٍ والسلّفٍ قي أنّهم كانوا 
لرن ذل رة و اة فإن لم يكن ا نم حاجة فلا يُفْعَلّ ولو مرّة؛ ولذا قال 
المصئف كانه : ويره سوي يه الراب بلا عُذْرِ) . 


قال : ا لمار بين يديه »› وَل بد بدفعه) : 


)١(‏ برقم (5545). وأخرجه الترمذي (۳۷۰). وأخرجه أيضًا البخاري (۳۲۸۹)» وأبو 
داود (۰۲۸٥)؛‏ من طريق سعيلٍ المقبري» عن أبيه» به. 

(۲) برقم (۲۹۹۰). وأخرجه أيضًا أبو داود (6075). 

(۳) سبق بيانه» والحمد لله . 

(5:) ينظر الآثار في ذلك في: «مصنّف عبد الرزاق» (۳۸/۲)ء و«مصتف ابن أبي شَيْبَةً) 
(۱۷1/۲). 


اعلَّمْ: أن المصلّيَ مأمورٌ برد المارٌ بين يِدَيْهِ ومَنْعِهِ مِن المرور؛ كما في 
حديث أبي سعيدٍ الحذري وإ + أن رسول الله ب قال : «إذا كان أَحَدُكُمْ يُصَلَى 
َلَايَدَعٌ أَحَدَا يَمُرُبَيْنَ يَدَيِْ وَلْيَدْرَأهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أبَى فَلْْقَاتِلهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان) . 

قال: ( ادما كان المَارٌ أَوْ غَيْرَهُ) : 

يعني : لا فرق في ذلك بين الاد وغيره؟ كأن یکر ا متلا . 

قال : ( فضا كَانَتِ الصَّلاةٌ أو تَفْلَا) : 

يعني : لا فرق في رد المارٌ» سواءٌ كانت الصلاةٌ نافلة أو فريضة. 

قال: [فَإِنْ أبَىء فَلَهُ قَِالَهُ ولو مََى يَسِيرًا) : 

تقدّم قبل قليل: بيان الدليل على ذلك؛ مِن حديثِ أبي سعيدٍ مه 
مرفوعًا : «. . . فَإِنْ أَبَىء فَليُقَاتِلَهُ ؛ انما هو شَيْطَانٌ) . 

فإن أصاب المصلي المارّ في هذه الحالة فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ المارّ هو 
المعتدِي . 

قال: (وَيَحْرُمُ المُرُورُ بَيْنَ المُصَلَي وَبَيْنَ سْْرته) : 

زجَرَ النبئُ ي عن المرورٍ بين يدي المصلي وبين سرت رَجْرَا شديدًا؛ 
فقد ثبت في «الصحيحَيْن»"؛ مِن حديث أبي الجهَيم طبه أن الرسول بلا 
قال : لو غلم المَادٌ بين يَدَي المُصَلَى مَاذًا عَلَيْه کان أَنْ قف رمد خيرًا 


ت 
ىري 20 م ت 
.- 


و o‏ 2ه ° 
له من أن يمر بين يَذيه). 
ا ا ا و ِ 1 1 2 
وهذا فيه وعيد شديد في حق من يمر بين يدي المصلي» وانه لو وقف 
أربعِينَ كان خيرًا له من أن يمر بين يديه. 


ع 


وهذه «الأربعون» حاءت مطلقة في الحديث: لِك ندري : أهي اربعون 


ا آم شهرًا أم يومًا أم أسبوعًا؟! 


.)۷٥۷( ومسلم (4)005, وأبو داود (1۹۷)» والتسائي‎ »)۳۲۷٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (٠كه). ومسلم (/امهة). وأخرجه أنضا أبو داود (١/اع). والتَّرَمِذي‎ (۲) 
.)455( والنْسَائي (55/). وابن ماجه‎ «(7) 


صِمَةَ الصَّلاةٍ مق 
O‏ 

ا في SEE gl Ns‏ 
ساون وابن ا ؟ من حديث ا هريره طوبه أن الرسول كلاو قال: الَو 
يَعْلْم. . لن يمه عام حير له ِي الحَطوَةٍ المي خطامه. فلا يَصخان. 

yT‏ الور بين يدي المصلي وبين ت ؟ بل هو كبيرة 
ف ار ااا تة ذلك أن الكبيرةً هي: «كل ذب E‏ 
وعيد» أو غضب» أو نار» أو نقص إيمانِ» أو ها . 

وقد تَوْعَدَ المارٌ إن مَرّ بوعيدٍ قال عنه النبيُ ي «لَكَانَ أَنْ يَقَِ أَرْبِعِينَ 
ڪيا له من أن يمر ين يديه 

قال: [وَبَيْنَ يديه إن لم يَكنْ لَهُ سُْرة) : 

اعلّم : أن المصلى لا يخلو إما أن يصليَ إلى سترة أو بدونها: 

| - فإن صلى إلى سترةٍ: فالنهئ مقيّد بالمرور ب بين يڌي المصلي وسترتهء 
فإن مَنَّ وراءها فلا باس . 

۲ - وإن لم يكن ثم سثرة: فيحرم عليه المرور قريبًا م ين المصلي (بين 
بديه)ء فإن مر بعيدًا عله » فلا بأس . 

واختلف أهل العلم في مقدار هذا البعد الذي فور نذه بَعَدَه المرور: فة 
ححصم برد كر اوا عدا هذا يل شك 

ولا الصوات: تقل تقديره بثلا نه أذزع من موضع قدمي الفا 

والدليل على ذلك : أن الرسول ي كان يَجِعَلٌ بينه وبين ال مشار 
ثلاثة ئة أذزع ؛ اذا مجه كال بين ريون السار ذراع ؛ ؛ يعني: أن مقدارَ 


سجو ده E‏ 


(۱) أخرجه البرّار فى «مسنده» (۹/ ۲۳۹). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)4٤٩(‏ والإمام أحمد (۲/١۳۷)ء‏ وابن خخرّيمة »)١5/1(‏ وابن 
حجان فى «صحيحه» /٦(‏ ۱۲۹ - إحسان). 

(۳) سيأتى تخريجهء إن شاء الله تعالى . 


e |‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
o 78‏ 

وعلى ذلك فلا ر العرور انه فق يدف ا إلى ثلاثة أذرع أمافةت 
فإن زاد عن ذلك : فليس على المار شيء . 

والدليل على جواز المرور وراء السَُّثّرة: ما ثُبَتَ ذ في «الصحيحَيْنٍ)”". 
عن ابن عباس نظ اسم انه عوك الجن ودر على كار a‏ 
الحمار)» ثم نول عق الأنان: ودحَلَ في الصلاة. ولم يمع مِن المرور نمك 
يدي الصفٌ. ولم لك ذلك غا الأن کان ف الإمام» : فة فسّثْرة الإمام 
E‏ کار اهار خم موا ؛ فلذلك لم ينه عن ذلك. 

إذا عَلمُتا هذاء فإن كان هناك عُذْدٌ يستوجب المرورٌ بي بين يدي الل 
فلا بأمنَ بالمرور» ويُستثتّى هذا مِن النهي . 

قال: [ِوَلَهُ كَل حيو وَعَفْرَبِ ) : 

اعلّم : أن فف إذا أخره بالصلاة بتكبيرة ا فقد حرّمً عليه 
غل ما يجورٌ فعلّهُ خارجَ ال وقول النبي 4 E‏ ِ مها التَكبِينُ)”", 
إلا أن الشارع قل ست يعض الاما فر حص 0 في فعلها أثناء 
صلا ته . 

و ال كه هنا في بيان تلك الأشياء التي أبيح للمصلّي 
فعلها أثناء صلاته» إلا أنه ل لم يستوعِب كل المباحات» ويْعتدَرٌ له بأن 
الكتاب عبارة عن رسالة مختصّرة ليس الغرّض منها التطويل . 

فقال کا : (وَلَهُ قل حَيّةِ وَعَقَرّب) : 

والذالبا على لك الهمالة؟ ما احرج اس در ران حرفي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)» ومسلم .)٥٠٤(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)۷٠١(‏ والترمذي 
(۳۳۷)» والنّسَائي .)۷٥۲(‏ وابن ماجه (441). 

(۲) ومن تلك الأشياءٍ التي نهى الشارعٌ عن فِعْلِها أثناء الصلاة: التخصّرٌء والحركة 
الكثيرةٌء والأكلٌء والشُرْبُء والكلامُ» والضَّحِكُء وبعضٌ هذا يؤدّي إلى بطلان 
الصلاة. 

(۳) سبق تخريجهء والحمد للّه. 


ضع الصلاة | Ko‏ 


0 ا‎ ET 
الى هُرَيرةَ طبه أنَّ الرسول به قال: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْن في الصَلَاةٍ: ف‎ 
. وَالعَفَرَتَ)‎ 

والحكمة مِن هذه الرخصة ظاهرة؛ وهي ي تأذي الف بلغ 
الحَيّقء أو لَسْع العَقَرّب أثناة صلاته ؛ 2 له قَنْلهما. 

ويلحق بِالحَبَّةِ والعَقَرّب: ما كان مثلهما في الإيذاء؛ ورخطن لل 
قَئْلُ ما قد يؤذِيه أو يضُرَهُ في صلاته» حتى إن حصّل بِقَثْلِهِ حركة كثيرةٌ في 
الصلاة. 

قال: (وقَمُلة) : 

يعني: يجورٌ للمصلي قَيْلَ القَمْلة أثناة صلاته؛ قياسًا على قَثْل الحَيَةٍ 
والعَمْربِ؛ وقد جاء'' هذا من فِعْلِ بعض الصحابة مين . 1 

قال: [وَتَعْدٍ تعْدِيلٌ َوب وَعِمَامَةٍ مَةِ) : 

رخف لضان أن يعدَّلَ ثوبّه أو عمامته أثناة الصلاةء إن احتاج إلى 
ذلك؛ كأن يخشى سقوط ردائِه» أو انحلال إزاره» أو انفكاك عمامته؛ فلا 
بأمنَ أن يُصلِحَ ما يحتاحٌ إلى إصلاحه من ثيابه أثناءَ الصلاة. 

والدليل على هذا: ما أخرجه مسلمٌ في ١«صحيجو"”؛‏ مِن حديثٍ 
عبدٍ الجبَّارٍ بن وائل» عن عَلْقَمةَه عن أبيه وائل بن حجر وه : «أنّه رأى 

فهذا الالتحاف منه ي نوع تعديل لثيابه وهو في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له .)45١(‏ والتّرمِذي (۳۹۰). والنّسَائى (۱۲۰۲)» وابن 
ماجه »)١555(‏ وابن خُرّيمة ١ .)5١/5(‏ 

(۲) ينظر هذه الآثار فى: «مصئّف عبد الرزَّاق» »)5548/١(‏ و«مصئّف ابن أبى شَيْبَة (۲/ 
٠ ١ ٤‏ 

(۳) برقم .)40١1(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (۷۲۳). 


ا 01 الاستقصق فقي شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 

0ع سل- اڪ 

قال : (وَحَمْل شىء وَوَضِعَهُ ) : 

إن احتاج المتصلي إلى حَمْلٍ شيءٍ أثناءة صلاتِه أو وَضْعِهِء رخص له في 
ذلك؛ كأن يحتاج الرجل أو المرأة إلى حَمْل وليه أثناء الصلاة» أو يخشى 
المرءٌ على ماله الكثير مِن السرقة إن ترّگه» أو يخشى على حاجتِه مِن التلفِ 
والضياع. تدوليا انناف لعافم فلذا بان كر ولك 

والدليل على هذه المسألة: ما جاء ذ في «الصحيحَيْن"' اعون حو أبن 
قتادةً ؤي : NE PEE Ar‏ 
رسولٍ الله كَِ. .. فإذا سجَدّء وضَعَهاء وإذا قام» حمَلها». 

قال: (ِوَلَهُ إشَارَة بيد وَوَجْهِ وَعَيْنِ؛ لِحَاجَةٍ) : 

مما پرخ تحص للمصلي في فعله أثناء العلا الاشاوة لحا ج سوا كانت 
هذه ا بيدِوء أو بوجههء أو برأسه» أو بعَينه. 

والأدلّةٌ على هذه المسألة: 

١‏ - ما أخرجه مسل" ؛ من حديث الليثِ» عن أبي الي عن جابر بن 
عد ا هة «أن الرسول قله عتما ضلى .وهو EET E‏ 
قيامًا؛ فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلِسّواء فجلسوا. 

45 وأيضًا ما تقدَّم عنه يلا" ؛ من حملِه أمامةً بنك أبي العاص‎ - ١ 
زوج زينبّ بنتٍ رسول الله كه‎ 

ووجهٌ الدّلالةٍ من هذا الحديث: أن الحملَّ ‏ وهو مبامٌ ‏ أكبرُ مِن 
الإشارة. 


e و‎ 


“اهو يكدل الذللك: يفنا نضا : أنه علا 3 كان يرد السلامَ إشار م 


.)۸۲۷( وأبو داود (4۱۷)ء والنَّسَائي‎ .)٥٤۳( ومسلم‎ »)٥۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم .)٤۱۳(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)٦٠۲(‏ وألا (۱۲۰۰). وابن ماجه 
.)۱۲٤۰(‏ وأحمد (۳/ .)۳۳٤‏ 

© .سيق رخ <والحمت لله )٤(‏ سيأتي تخريجه قريبًا . 


صِمَه الصَّلَاةٍ FAY‏ 
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SAR N CR العا‎ E 
لحاجة» وما بالنظر الم هده و 4 او كه له الالتفات الا‎ 
0 اء الصلاة؛ لبه ل بيله وبين الخشوع› وقد سبق ع هذا تفصيلنًا‎ 

اع ما أخرجه الخرودى: الا وغيرّهما؛ من حدیث ابن 
عباس وا : أن لو كله كان خط فى ا ولا يلتفت؛ يعنى: لا 
بنط اا و صحّحه بعض أهل العلم؛ كابن 
ا منكرٌ لا يصح وقد أنكره الومدى وغيره» وقد سبَّقّ الكلام عليه 
۳ 

قال: ولا يُكْرَهُ السََّامُ عَلَى المُْصَلّي) : 

اختلّفٌ أهل العلم في هذه المسألة“: 

فكرة بعضهم : ال غل التضلى أا اض 

وذهَبَ e‏ ال يي المصنف رجمة الله . 
5-07 فكان يي 


جاء هذا في حديثئ: عبدٍ الله بن عَمَرَ وصهّيب ون : 


Ê 


ما حديث عبد الله بن عَمَرَ چ" : فإسناده لا بأسَ به» وإن تكلم فيه 
بعض آهل العلم. 


© قك سيق نشل هلا ضلا .والتدين: د 

(۲) سبق بيانه» والحمد لله . (۳) سبق بيانه» والحمد لله . 

(:) في بعض النّسَخْ: فريك الا على التعدلى» انات والصوات ما ات كنا 
في نسخة المشايخ : عبد الكريم بن محمَّدٍ اللاحمء وناصر بن عبد الله اريه 
وسعود بن محمَّدٍ البشرء > وكما في نسخة العلامة ابن مانع (ص؟19) ط. المعارف 
بالرياض . 

(5) ينظر: «المجموع» (5/ 2.23١5‏ و«المغني» (۳۹۸/۱). 


030 أخر جه أبو داود (۹4۲۷)» وابن ٠‏ ماجه (۱°1۷). 


لي الاستقصق فل شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

وأمّا حديث صُهَيب وين 217 : ففيه نظ ويُعْنِي عنه حديث ابن عُمَرَ وكا . 

وهذا القولٌ الثاني هو الأقربُ؛ لأنّه لو كان مكرومّاء لنبّههم النبئ كله 
على ذلك بعد انتهاء صلاتهء فلمًا لم يَفْعَلُء دل ذلك على الجواز. 

إذا | 

م 050 
ارسي وهذا 51 

ورخص بعضهم في مصافحته أثناء الصلاة . 


و 


أمَا الفريق الأوَّلُ: فقد مع الردّ عليه مطلَقّاء لا بإشارة» ولا بغيرها. 
قال: وله رهه بالإشارة) : 
كما سبّق» والإشارةٌ تكون باليّد. 


لل 7 
(موعنه 


© © © 


.)١185( أخرجه أبو داود (4706)., والترمذي (75137)» والسّائی‎ )١( 

(۲) ينظر: «الأوسط» »)٠١٠/۳(‏ وحكاه عنه النووي في «المجموع» »23١5/5(‏ وابنُ 
قَدَامَةَ في «المغني» .)۳۹۸/١(‏ وينظر: «الآراء الفقهية المحكوم عليها بالشذوذ» (؟/ 
لل ١١٠١‏ ). 


م علد 
أة 
4 . 


وصفقتٍ امرَ 


من قا ع و 2 0٤‏ ا 8ع سم م سم ه و مات هه * كن 
وإن بذدره يصافق. او مخاط › وهو يي المسجحد -. بضصى ي و 
وَفى غير المسحدٍ عن يَسَارهِ. 


0 4 
- رع 6ه س > ه 


و o‏ رچ 22 رو ء0 5 
ويكره أن يبصق قدامه. أو عن يمينه. 
2س رو 7 ه م ا 6 مه موه 5ه و 6 2 
وتکره عير موم إلى غير سترَةٍ ‏ ولو لم خش ر 
00 0 ا م 00 ع : 1 1 01 3 
جدار. أو شع شاخص ؛ كحربة. أو غير ذلك ؛ مثل : آخرة الرّحل . 
و 2 ء0 م 20ے ت 4 IG‏ ر ع م Ss‏ ەه EE‏ 6 3 
ويسّن أن يدنو منهاء لقوله كَةِ: «إذا صَلى أحدكم. فليصّل إلى 
ون Es‏ 8 20 2 0 ٍ 6 تة ا 
سترَةء وليدن منها»» وينحرف عنها يُسِيرًا؛ لفعله ويد 
سے o‏ 0 م 4 5 o‏ وس ر ٥‏ 
وإدا مر من ورائها شئ 2 لم يكره. 
E‏ ا ا لت ات O‏ 
إن لم يكن سترة.» أو مر بينه وبينها امرأة» أو كلبٌ. أو حَِمار : 
07 ص برو 
e 2‏ ے 7 ٠‏ 0 
وله فرَاءَة فى المصحّف . 
ا 0ع م يي 6م هس َه 2 60 ل ر 08 
والسوّال عند أيه الرْحمَةٌ والتعود عند ايه العذاب» : 
سڪ الشرح | 
5 ے کے 00 ج ع 006 ء ٤‏ 4 
قال: (ويفتح عَلى إِمَامِهِ؛ إِذَا أَرْتِجَ عَلَيّه أو غَلِط) : 
و و ا 6 E WT‏ 0 0 د - 
بريد المؤلف ب«الفتح على الإمام» إدا ارتح عليه او غلط اثناء صلا ته في 
القراءة : 


6 
م عو 


ما 4 © 


Pa, |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 

ا بوس 4ب ف 

فيشرّع ع الفتح على الإمام أثناة الصلاة؛ وهو مذهَبٌ جمهور آهل العلم؛ 
خلافا لمن کر العلماء“. 

والصوابُ قول الجمهور؛ لدلالة السّنَّةِ على ذلك. 

قال: [وَإِنْ تابه شَئْء في صَلَاتِهِ سَبّحَ رَجُل وَصَفَْفَتٍ مُرة) : 

عَلِمْنا: أنَّ الإمام إذا أخطأ في القراءة: شرع المَنْحُ عليه. 

أمّا إن أخطأ في غير القراءة: فزاد في صلاتِهِ فجِعَل الرباعيّةَ خماسيّة 
والثنائيّة ثلائيّة» أو قام 5 في ثلائيّةٍ» أو زاد ركوعًا أو سجودّاء أو نقَصّ 
منها؛ ففي كل هذه الأحوالٍ وجَبَ على المأموم تنبيهّةُ؛ فيسبّحٌ له الرّجالَ» 
ريق ا 1 

والدليل على هذه المسألة: ما جاء" في قِضَّةٍ أبي بكر الصَّدَيقٍ طن 
عندما صلّى بعد أن ذمبَ الرسول بل إلى الإصلاح ما بين الك ي 
الأنصار قد وقَعَ بينهم DET SE E NLS‏ اا 
بكر وتا . . وتقدّم أبو بكر وه فكبّر للناس» وجاء رسول الله ية يَمشِي في 


وا 


ا و ا مد رصنل وكان أبو 


ع 


aT‏ ال کل ينه أن يصلىَ» > فرفعَ أبو بكر ضف يديه فيد اش 
ورجَع ا وراءه حتى قام في الصف فتقدّم رسول e‏ 
للنا س... ثم قال لهم ية بعد انتهاء الصلاة: «مَنْ ابه ش شئْة في صَلاتِهِ: 
ليَقَلُ: سْبْحَانَ الله وفي رواية”": «التّسْبِيحٌ لِلرّجَالِء وَالتَصْفِيقٌ لِشّمَاءِ». 

قال: ([وَإِنْ بَدَرَهُ بُصَاقٌء أو مُخَاط وهو في المَسْجِدٍ -: بَصَّقَ في لَوْبِه) : 


ص 


إذا أراد المَرْءُ أن ييِصَقّء فلا يخلو: إمّا أ أن يكون في المسجدء ا وار 


.)55٠/8( ينظر: «المغني» )4/۱( و«المجموع»‎ )١( 
.)٤١١( ومسلم‎ »)1۸٤( أخرج القضَّة: البخاري‎ )0( 
.)8757( أخرجها البخاري (۱۲۰۳). ومسلم‎ )۳( 


لت 0 1 كك 

١‏ - فإن كان في المسجد: e OE‏ أهلّ العلم في جواز البَصْقٍ 
على قوليْن: 

فذهَبَ بعضهمُ: إلى التحريم مطلقًا. 

وذمَبَ آخَرون: إلى أنه يجوز له البْصّاق بشرط دَفْيِه» فإن لم يَدفِنْهُ 

واستدل الفريق الأول : نما لنت في «الصحيحَين'' ؛ أن الرسول عي 
قال: «البرّاق في المَسْحِدٍ خَطِيئَةٌ » وَكَمَارَنَهَا دَفْنَهَا؛ . 

قالوا: فحكمَ الرسول ية على هذا الفِغْلٍ أله اطا أ محص 
وم "تجوز وآن كنازة لك أن دق هذا النتضاق 4 وذلف لما المسحن من 
حُرمةء ينافيها هذا الفِعْل؛ فدَلَ هذا على أن البُْصاقَ في المسجدٍ محرّمٌ مطلمًا. 

واستدلٌ المجيزون: بما جاء في حديثِ مطرّفٍ بن عبدٍ الله بن الشَّخيرِ 
عن أبيه ڪل قال: رأيْتُ رسول الله كله يصلي» فرق تحت قَدَمِهِ اليسرى» ثم 
دلكها ؛ أخرجه أبو داود» واب" e‏ 

ويجابُ عن هذا الحديث: بأنّه ليس في الحديث تصريحٌ بأنّ هذا الفِغل 
كان في المسجدء وإِنَّما هذا كان في الصلاة» ولا يَلرَمُ ِن كلّ صلاةٍ أن تكونَ 
في المسجدء إلا إذا جاء الدليلٌ على أن هذه الصلاةَ كانت مِن الصلواتٍ 
الم لاد الغالث عليه انها تردق في السحد. 

فيكونٌ القولٌ الأول هو الأقرتء والله أعلّم. 

ل" 


هه » ه م 0 ~ 0 سا سمس ءوس رو ٥٤‏ ره و 
قال : إوفى غير المَسْحِدٍ عَنْ يَسَارِوء ويكره ن يىصى امه » أو عن يمينه ١‏ 


(۱) ينظر: «المجموع» (:/ .)٠١٠١‏ و«المغني» (۷1/۱1). 

(0) أخرجه البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم »)٥٥۲(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)٤١٥(‏ والتّرمِذي 
»)٥۷۲(‏ والنسّائى (۷۲۳). 

(۳) أخرجه أبو 3 (587)» وابن خرّيمة .)٤٥/۲(‏ وأخرجه أيضًا مسلم »)٥٥٤(‏ 
والنَّسَائي (۷۲۷)؛ مِن طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه. 


مق الاستقصقٌ فة شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


۲ - أمّا إن أراد البَضْقّ خارجَ المسجد: فلا يبصق قبل وَجُهوِ أو 
يميبه» وإِنّما يبق عن يساره» أو تحت قَدَمِهِ اليسرى . 

والدليل على هذا: ما جاء في «الصحيحَيْنَ)7" ؛ ِن حديثِ حمَيدٍ بنِ 
عبدٍ الرحمنِ» عن ابي هُريرة e‏ وا؛ أن الرسول بل قال : 
EL‏ ت أُحَدْكُْ > فلا يَتَنَحُمَنَّ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ» وَلْيَنْصُّنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ 


وهذا نَهْىٌ منه كَل عن بَضْقٍ الإنسان قبل وَجهه أو عن يمينه. 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ‏ كحديث ابن عُمَرَ وا وغيره - أن 
الربّ كك فِبَلَ وَجْهِ المصلي إذا صلى؛ فلا يجورٌ للإنسان في هذا الحالٍ أن 
يبص قبل وَجهه. 

وأخرج أبو داو 5 خريمة ٠”‏ عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ ولي مرفوعًا : 
«أنّ... وَالمَلَّكَ عَنْ يَمينه 


يمينه) 


وأخرج الرمدى: وَالنْسَائك 4 وابن هة ا ؟ من حديثث اد 
عبدٍ الله المحاربئ َه مرفوعًا: ١ثَلا‏ تبرق عَنْ يَمِينِكء وَلَكِنْ خَلقَك. . 
و«خلف»: ا خا السا أو تحيف دة السرف: 


إذا ثبت هذاء فقد اختلف أهل العلم: هل هذا النهئْ عن البُّضَاقٍ قِبَلَ 
الوَّجْهِ أو عن اليمين مختّصٌ بحالٍ الصلاة فيجورٌ خارِجَهاء أو هو مطلَّنٌ في 
جميع الأحوال؟ على قوليْن: 


.)٥٤۸( أخرجه البخاري (504). ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2»)5٠57(‏ ومسلم .)٥٤۷(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (580)» وابن خرّيمة (؟/57)» وأخرجه أيضًا: البخاري (5١51)؛‏ 
تن حديث ابی هريره 

(:) أخرجه التريذي (١۷٥)ء‏ والنّسَائي (١۷۲)ء‏ وابن حُرّيمة (؟/ 14)» والحديثٌ دون 
موضع الشاهد عند 5 داود »)٤۷۸(‏ وابن ماجه .)١٠١7١(‏ 


صمَةَ الصَّللاة 1 qy‏ 


حت 
اختار الأوَّلَ: الإمامٌ مالك" وابنُ خُرَيمة؛ كما بوب على ذلك فى 


واستدّل القائلون بالمّنْع مطلّقًا أصحابٌُ القول الثاني : 
.الا خا ديت السابقة وَانها مطاف وقالوا ا ا أبى هريرة وأبى 
سعيدٍ وي مطلقان» ليس فيهما تقييدٌ ذلك بالصلاة. 


۳ ن ا 
جوا خا ع فاا ا هود و و ا عد 
يمه »› وإن كان لمم فی الصلاة) . 


٠ 3‏ م 5 ع مہ ر 7ہ 
وبما جاء“ عن مُعاذٍ بن جَبَّل طايه أنه قال: «ما بِصَفْتٌ قِبَلَ وَجَهِي 


أو عن يميني منذ أَسلَمْتٌ». 
والأقرت هو القؤل الأول أن ذلك حاص يكال الصلاة: 


والدليل على ذلك: تقييدٌ النهي عن ذلك في كثير مِن الأحاديثِ بحالٍ 
الصلاة؛ ومن ذلك : 


)5(- )٥( 


4 وان غر ¢ زات 
هُریرة؛ وق أن الرسول ية قال: «إِذَا كَانَ اک شل ا سق 000 
وجهه› رلا عَنْ يميه ا التعديف»؛ فوجَبَ حَمْلَ المطلق مِن تلك النصوص 
على المقيِّدِ منها بحال الصلاة. 


ما أخرجه البشارى؛ من أحاديث أنس 


.)55/١( و«الشرح الصغير»‎ 425١7 7/5( ينظر: «جواهر الإكليل»‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن خرّيمة» .)٤٤/۲(‏ 

(۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 5370), ومن طريقه الطبّراني في «الكبير» (59057/94). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزّاق فى «مصئفه» /١(‏ ٥٤٤)ء‏ وابن أبى شَیْبةَ (٥/۳۳۸)ء‏ والطبّرانى فى 
(الكبير) ورم والبيهقى فى 52 الإيمان» (۰۳ .)١‏ 0 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤1۳(‏ و 

(5) أخرجه البخاري »)٤١٦(‏ ومسلم (۷٤٥)؛‏ وليس عندهما ذِكْرٌ: «اليمين». 

(۷) أخرجه البخاري »)5١5‏ ومسلم .)06٠0(‏ 


ا الاستقصقٌ فل شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


وإن اجتئّبَ المسلِمٌ ذلك خارجٌ صلاته أيضاء فهذا أحسنٌ بلا شك؛ 
خروجًا من الخلاف. 

قال: [ وَنْكرَةُ صَلَاه غير ماموم إلى غَيْرٍ سُتْرَةِ) : 

یکره ؛ للمصلي أن يصلْيَ إلى غير سُثْرة؛ كما قزر المصلث 6لا 

واخدلف لهل العلم في وجوب الصلاة إلى ترق على قوكين: 

القول الأول : هي وات وعليه: يحرم على العضائ أن يصلَى نوها 

القولُ الثاني - وهو قول أككر أهل العلم -: هي مستحيَّةٌ ليست واجبةً؛ 
وعليه : یکره للمصلي أن يصلَيَ بدونها . 

واستدَلٌ الموجبون: بالأحاديث التي فيها الأمرٌ العام فالات ادف 
وقالوا: الأمرٌ للوجوب . 

ومن تلك الأحاديث : 

١‏ -ما أخرجه أبو داود"'''؛ من حديث ابن عَجَلانَء عن زيدٍ بن أسلْمَء 
عن عبدٍ الرحمنٍ بن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ غر ابه .وق أن الروك قل 
«إِذَا صلی أَحَدُكُمْ: ٠‏ فَلَيُصَلَ إلى سْتْرَة وَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ . 

قالوا: ففي هذا الحديث الأمرٌ بالصلاة إلى السّثْرة. 

وا وا ا ا ب وذلك أن 
حديتٌ أبي سعيدٍ الخُذريّ ونه له أصل : في «الصحيحَيْن)”” E‏ 
اسا وألفاظ متعددة دود هذا اللفظ؟ ففيما يبدو أن 8 ن عَجلان 3 
بهذا اللفظ : ١لا‏ صل إلا إِلَى سر رقا وا NE‏ 
لالد نان له أخطاءً وأوهاماء وروايةٌ غيره ممن هو أوثقُ منه تُقدَمُ 


على روايته . 


301 يرقم (594). وأخرجه ابن ماجه (405). 
20 أخرجه | ١‏ لبخاري (9:٠ه2‏ مال ومسلم (0۰0)» فان داود (۹۷)› ولا 
(۷0۷). ومالك .)۳٣٤(‏ 


صِمَةَ الصَلاةٍ Te‏ 
----- 2 27777 و 

فالأقربٌ: أنَّ هذا اللفظ شاد خلانًا لِمَن قرّاه مِن أهل العلم بالنظر إلى 
ظاهر إسناده. ۰ ۰ 

نعم؛ ظاهرٌ إسنادٍ هذا الخبّر: أنه جيِّدٌ لا بأسَ به؛ لكنَّ طريقة أئمّةٍ 
الحديثِ المتقدَّمِينَ أنّهم ينظرونَ إلى الحديثِ بجميع رواياته وألفاظِه المختلفةء 
دون اللحاديث بعضّها إلى بَعْضٍ إن كان لها الول فيقدّمونَ رواية الأوثق 
والأحفظ والأكثر والأصح على رواية مّن دونهم. 

وهذه قاعدة مهمَّة جدًا: أن الخبّرَ إذا كان له أصلٌء وجاء بأسانيدً 
صحاح وبرواياتٍ كثيرة -: قَدَّمَ الأصحٌ. وضَعّف اللفظ الآخَر. 

0 الحكمٌ على إسنادٍ الحديث الواحدء بغضٌ النظّر عن باقي رواياته 
وألفاظه الأخرىء أو القولٌ بأنَّ الحديتٌ جاء بأكثرٌ مِن وجه؛ فيكونٌ ن بمجموع 
ا د طريقتهم. وإِنّما هي طريقة الفمّهاء والمتأخرِينَ مِن 
آهل الحديث ؛ وهي طريقة يقد خاطئة ! 

نَعَمْ ؛ إن لم يكَنْ لرواية هؤلاءٍ الذين فيهم ضعفٌ أصلّ صحيحٌ. 
نه بتعدّدِ رواياتهم يَقوّى الحَبّرء وإلا فلا! 

ونَزِيدُ ذلك وضوحًا وبيانّاء فنقول: في كثير مِن الأحيان يُرِوَى الحديثٌ 
الواحد بأسانيدٌ وألفاظ متعدّدة؛ فما الموقفٌُ حينئذ؟ : 

لا تخلو ألفاظ هذا الحديث إمَّا أن: تكونّ متَّفِقَةَ في المعنى بألفاظ 
انق او PE‏ وتات في بعض الطَرّقٍ زياداث لم تأت في طرق 
ا 

ففي الحالة الأولى: الاختلاف في اللفظ لا يور ما دام المعنى 
واخدا: 

ما في الحالة الثانية: فنقدّمُ رواية الأحمّظ والأوثق والأكثّر على رواية 
من دونهم. 

ومن الأمثلة التطبيقيّة على هذه القاعدة الهامّة 


TEE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ES LAN‏ 

١-ما‏ فعَلْناهُ فى حديث أبي سعيدٍ الحذري ضيه : فقد جاء هذا 
العنيت في «الصحيحَيْن) بأسانيدٌ وألفاظ متعدّدة» وجاء ابنُ عَجلانَ بزيادة لم 
يتابغه عليها أحد» والرواياث الأخرى أصحٌ. ولكنّ ابنَ عَجَلانَ مع کوڼه يْقَةَ له 
أوهامٌ وأخطاء؛ فقد يكون روى هذا الحديتٌ بالمعنى فأخطأ فلم يُتَقِنْ لفط 
الخبّرء تزاح فيه ذه ا بلدا سكن على هو الروارة اا و 


۲ - ومن الأمثلةٍ أيضًا: رُوِيَتْ أحاديث كثيرةٌ عن الرسول ئي تتّفِقٌ 
كان ية إذا دعاء رفع يِدَيْها'". وجاء'"' في بعض الرواياتِ القليلة: أنه كله 
مسح بِيدَيْهِ على وَجْهِهِ بعد الفراغ من الدعاء؛ فما حُكُمْ تلك الأحاديث؟: 


قول إن أك الا اديت اليح لس ايها فس التخويعد الدعاء 
والأحاديثٌ التي فيها ضعفٌ ‏ وهي أقل - جاء فيها المَسْحُ؛ فالصوابٌ أن 
تقول في هذه الحالة: إِنَّ ذِكْرَ المسح في تلك الأحاديث متكرٌ؛ وذلك لأمرَيْن: 

الأول تميق نه وناك ا عات وات ال الى اليس افيا 
0 


الثانى: أن زيادةً المَسْح جاءت بأسانيدٌ فيها ضعف. 


إبب 


وممّن ضكّف الحديتٌ بزيادة المع شيخ الإسلام ا 
ا ااافا ابن حجر اة : ف و الخديف بمجموع قي ف اباو 
المرام ا وما ذهب إليه شي ا هو الأصح. وهو طريقة من تقدّم مِن 
الائمةَ اشنا 


24946 »۲۰۲( ومسلم‎ »)۱۷١١ .977( وين تلك الأحاديث: ما أخرجه البخاري‎ )١( 
.) ١/517 

(۲) أخرجه أبو داود .)١597 .١585(‏ والترمذي (87”). وابن ماجه »)۱۱۸۱١(‏ وأحمد 
(۲۲۱/6)» وغيرهم. 

(۳) كما في «مجموع فتاواه» )٤( .)٥۱۹/۲۲(‏ «بلوغ المرام» برقم .)١9554(‏ 


E Tog 7 صِمَةَ الصَّلاةٍ‎ 

۳ - ومن الأمثلة أيضًا: أحاديث التسميّة عند الوضوء: 

من المعلوم: أن أكثرٌ الأحاديثِ الصحيحةٍ في صفة وضوء النبي ككل لم 
يرد فيها : أنه يله كان يسمي عند بدء وضوئه؛ ومنها: 

١‏ - حديث عثمانَ نه وهو في «الصحيحَيْن»؛ وهو أَصَحٌ أحاديث 
الات 

6 عبدٍ الله بن زيدٍ 5ه وهو في «الصحيحَيْن)‎ a 

ET‏ ابن عباس ن ناء وهو في «(صحيح البخاري»" 

٤‏ - وحديث عليٌّ وله وهو في «السَن»“» وجاء بأسانيدٌ متعدّدة. 

فكل هذه الأحاديثِ ليس فيها ذِكْرٌ التسميّة» وإِنّما جاء الأمرٌ بالتسميّة في 
أحاذيث ضعيفة؛ ل نا روي عنه َو أنه قال: ١لا‏ وْضُوء لِمَنْ لْمْ يَذكر 


فنقول عن هذه الأحاديثِ: إنَّها كلها ضعيفةٌ» لا تَقَوّى باجتماع بعضها 
بعضًا؛ لأنها معارّضةٌ بما هو أصَحّ منهاء مما لم يُذْكَرُ فيه التسميّة.  ٠‏ 

ونعودٌ ‏ بعد هذا الاستطرادٍ ‏ إلى أحاديثِ السُِيْر فنقولٌ : 

أت وجاء الام اة أيضًا مِن حديثِ عبد الله بن عَمَرَ وء فيما 


اليه ا من حديث ضحًاكِ بن عثمان. عن صدّقة بن يسار 


و5 


.)576( ومسلم‎ »)۱٦۰( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »۱۸٥(‏ ۱۹۲)» ومسلم .)۲۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود .)١١1 61١5 61١١5 .١١١(‏ والثّرمِذي »٤٤(‏ 48).: والنسائي 
(50كق ۳ يق 40 15 ). 

(60) أخرجه أبو داود 2)٠١١(‏ والتّريذي .)7١0(‏ وابن ماجه (۳۹۸» ,.)5٠٠‏ وغيرهم . 

() فى «صحيحه) (4/7). وعنه ابن خان في ااصحيحه) (5/ ۱۳۳ _ إحسان)ء والحاكم 


- 


(۱/ ۳۸۱). ومن طريقه البَيَهقى فى «الكبرى) .)١518/7(‏ 


ا1 FAA‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
طشك ي 


ا بن عثمانٌ: د له آوهام» وقد تفرد بهذه الزيادة؛ فقد 
روى الحديتٌ مِن هذا الطريق نفسه الإمامُ مسَلِمٌ في «صحيحه»» لكن لم 
يذكُر موضِعَ الشاهدٍ؛ وهو: الأمرٌ باتخاذ السَّثْرَةِ؛ٍ فدَلَ هذا على شذوذٍ هذه 
الزيادة وعدّم صحّتها . 


وعليه؛ فالأرجَحٌ في المسألةٍ هو مذهَبٌ الجمهور؛ وهو: استحبابٌ 
الستّرة» دون وجوبها. 

ولكنْ ينبغي على المصلّي : أن ينََحِذَ السَثْرة أ: ثناءَ الصلاة؛ فهي سن 
مؤكّدة ؛ ولذا قال المصئف ككَنْه : كوه صلاة غير ماموم إلى عير سَترَة) 

واستثنى كل المأموم ين اتّخاذِها؛ لأنَّ سْثْرةَ إمايه سُثْرَةٌ له؛ فَسْثْرةٌ الامام 


والدليل على هذا: كدت ابن عباس ٠‏ وا عندما دخل بين الصفوفي 


وهو راكبٌ أنَانَاء فلو لم تكن سُثْرةٌ الإمام سّثْرةَ لِمَن خَلْمَهُ مِن المأمومِين. 
بَظلَتْ صلاةٌ هؤلاء في هذه الحالة. ٠‏ 

قال : ا د 

بسحب للمصلّي الصلاةٌ إلى سثْرَةٍ وإن لم يَحْششنَ مرورٌ أحدٍ أمامه : 

والدليلُ على هذا الاستحباب ولو في هذه الحالة لة: أن الرسول بل كان 
في بعض الحالاتٍ لا يخشى مِن مرور أحدٍ أمامه» ومع ذلك كان يتَّخذ 
السَّثْرةَ؛ فَدَلَّ هذا على أنّها سه مؤكّدةٌ مِن سنن الصلاة القارسة نيا 

أمّا ما رُوِيَ من الأحاديث: أنه بيه صلى إلى غير سُنْرة: فلا يَصِحّ مِن 
هذه الأحاديث شي ؛ ومن تلك الأحاديث : 


010 برقم (605). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (4600). 


(۲) سبق تخريجه. 


تش ا ال-5 ا 

سما اخرجه ابو داود "وين طريق كبو بون كثير ين العطربيه ين ١‏ ابي 
وَدَاعَةَ عن بعض أهلِهء عن المطلب بن وَدَاعة: أنه رأى النبيّ 4ة يصلي 
مما يلي باب بني سَهُم - يعني : في المسجدٍ الحرام ‏ والناسٌ يمُرُونَ بين يذَيْه 
ونين اللي O‏ ۰ 

قينا الحزيث ف ضعت لن قال: «عن بعض أهله»» وهم غيرٌ 
معروفين . 

۲ - وأيضًا: ما أخرجه الإمامُ أحمدٌ"''؛ مِن حديث ابن عباس وي 
أنه ية صلى في قَضَاءٍ ليس بين يدَيِْ شي2 . ۰ 

. خرحه 1ل «أنّه ية صلى إلى غير سُتْرةِ)‎ a 

نكل هذه الأحاديث لا يَصِحُّ منها شي وأيضًا ‏ كما مرّ- لم يَصِحّ في 
الأمر العام بالسَّثْرَةِ شيءٌ. 

قال : زمِنْ جدار) : 

يي المؤلف كه هنا مقدارَ السّئْرة» فقال: «مِن جدار». 

والدليل على هذا: ما بَتَ في «الصحيحَيْن»”* ؛ ايا دده 
سعد وله : أن الرسول ب كان يصلي إلى لخدا وح ذلك فى مجك 4 
فقال سَهُل ون : كان بين فن رميو الله دهي مَقَامَهُ في صلاتِه. 
وجاء صريحًا في رواية أبي داودٌ ‏ وبين الجدار: مم الشاة». 


قال: أو شَيْءٍ شاخص ؛ كحَرْبَةِ) : 


)١(‏ برقم .)2١15(‏ وأخرجه أيضًا النسائي (08/,)» وابن ماجه (/590)؟ بنحوه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في (مسئله» »)۲۲٤/۱(‏ وابن ين ليه ف اال ف( 
648» وأبو يعلى .»)550١(‏ والطبّراني في «الأوسط» (555/7). والبَيُهمَي في 
OTITIS‏ 

(۳) أخرجه البرّار .)٤۹٥۱(‏ 

.)5945( وأخرجه أيضًا أبو داود‎ .)٥۰۸( أخرجه البخاري (5947)» ومسلم‎ )٤( 


E‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
0 على حا ما فت في ال ف ا ابن 


ین بدي فيصلي إليهاء والثارك وراءه». 
قال : ( أو غَيْرِ ذَلِك؛ٍ مكل : آخْرَة خِرَةٍ الرخل) : 
والدليل على هذا: ا س مسلم)”''؛ من حديثٍ مُوسى بِنٍ 
طَلْحةَء عن أبيه طَلْحةٌ ٠‏ عن عُبَيدٍ الله؛ اله شكا للرسول عليه الصلاة والسلاة 
و أيديهمٍ الدواثٌ إذا صلَّوَاء فقال ية : «مِثْل مُؤْخِرَة"' الرَّحْلٍ کون 
بين يدي و ثم لا يَضْرٌ ما ما مر بين يَذَيهِ). 
وامۇخرَة الرّحل» : َدْرُ ثي الذراع . 
E N e E‏ 
قال: (ِوَيُسَنّ أَنْ يذو مِنْهَاء لِقَوْلِهِ كله : (إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْء كَلْيْصَلٌ 
سُيْرَةِء وَليَدْنُ مِنْهَا) : 
تقدّم لنا أنَّ الأحاديتٌ التي جاء فيها الأمرٌ العام بالصلاةٍ إلى السّثْرة : 
شَادَةٌ لا يَصِحّ منها شيء. 
وقول (وَلْيَدَنُ منها) : قد بحادت هده الليظ: في ای ا خر جه ابو 
داود””' وغيرٌه» وقد وقَّعَ اختلافٌ في إسنادٍ هذا الحديث,ء كما ذكّرٌ أبو 
داود كانه عَقَبَ تخريجه للحديث . 
إلا أنَّ الدبو من السنّرة له أصل من فِغْله كله : 
١‏ - فعندما دحل ية الكعبة كان بين قَدَمِه وبين جدار الكعبة ثلاثة 


.)00١( ومسلم‎ »)٤۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) برقم (59). وأخرجه أبو داود »)٦۸٥(‏ والتّرمذي (773726). وابن ماجه .)45٠(‏ 

(۳) «مُؤْخرّة»: صُبِطَتْ هذه الكلمة بأنواع عِذَّةِ من الضبط؛ فقيل: «مُؤْخِرَةُ)2 وقيل: 
المُوََّْرَة): وقيل : ااا وقيل : ا 

(5):' سيق انه .والحمك له 

(5) برقم (5940). وأخرجه ابن ماجه (405). 


00 
تة الصا 
I.‏ 21 فکا د و 0" 7 ٠.‏ سه 5 83 فى 2 
ادرع ¢ ل يسجد في نحو ذراعين» ويبقى دراع بين محل سجوده وبين 
الجدار. 
ار 
2 .لس و په و و 6ك yT‏ 
و«الذراع) : مقداره يسير؛ فهذا يدل على دنو الرسول ية من السترة. 
ر م 3 و ur‏ . 5 ت 0 سےا 
؟ - وقال سَهْل بن سعدٍ لين : «(كان بين مصلى رسول الله ىة وبين 
التجدان الا 
وش ء 42 و ا وه ىن 
وهذا يدل ايضا على دنوه ية من سترته . 
ب سه م »م 86 و س 00 »0 0 
قال: ([وَينْحَرِف عَنْهَا يَسِيرًاء لفغله يكله) : 
٢‏ 1 م . ع2 ام 9 ا ا يج م 2 اس 
يريد المؤلف يث بقوله هذا: أنه يسن للمصلى ألا يَجعَل السّبْرَةَ قَدَامَهُ 
ت أ 5 س 0 
تماما» وإنما يجعلها إما عن يميه › او عن يساره. 
a 0»‏ 0 
ويُشيرٌ المصنف بقوله: (لفِعْلِهِ 4ي) : إلى ما أخرجه أبو داودَ وغيرة"؛ 
5 : وام م 7 
مِن حديث الوليدٍ بن كامل. عن مهلب بن حجرء عن ضباعة بنتٍ المقدادٍ بن 
الأسودء عن أبيها طبه قال: «ما رأَيْتَ رسول الله بي يصلي إلى عُودٍ ولا عَمُودٍ 
ولا شجرة ء إلا جعّله على حاجبه الأيمّن أو الأيسَّرء ولذأا<تضمد له دة 
عي اه 4 ر 0 55 ۶ و 1 
إلا أن هذا الحديث ضعيف لا يصح؛ ففيه الوليد بن كامل› وهو متكلم 
: 00 و واه 0 3 A‏ و 0 و ١‏ 
فيه» ومهلب بن حجر وضباعة: لا يعرفان» ولا يدرَى سماع بعضهما مِن 
١ ۰‏ 
بعض ! 
هذا فضلا عن أن مَثْنَهُ مخالِفٌ للأحاديث الصحيحة الدالَّةٍ على أن 
شعو س 7 ء 2 2ت 
سترته ي كانت توضّع أمامه» فكان يصلي قدَامها. 
قال: (وَإِنْ تَعَذْرَء خط خَطا) : 


ٍ ت و 


.)۷٤۹( أخرجه البخاري (2505)., والنْسَائى‎ )١( 
.)195( أخرجه البخاري (2»)595 ومسلم (0508)» وأبو داود‎ )۲( 
أ خر جه انو داود (2)99 وحمل (5/ ؟6).‎ (۳) 


Fey 1‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
6 ج ي ج 


ويُستدَلٌ لذلك: بما أخر جه أبو داود» Es‏ من حديث انين عمرو بن 
محمد بن عُمَرٌ بن حُرَيثِ» عن جَدّو» عن أبي هريره هه أذ الرسول 246 
قال" (إِذَا صَلَّى أَحَدُ 3 َليَعَل يلاء وَجْهِهِ سَيْنَاء ِن لَمْ يَجَذ خد فاضت 
عَضّاء فَإِنْ لَمْ يكن مَعَهُ عَضَّاء َلْبَحْطط حَطاء ت ا بض ما مب امام 

إلا ١‏ أن هذا الحديتٌ لا يَصِحٌ» ومعلول بعلل كثيرة: 

أوَلا : أبو عمرو بن محمَّدٍ بن حُرَيثِ DBE‏ 

ثانيًا : آله مكلت في اسم ایی عمرو بن مسو بن رټ کیل أبو 
عمرو بن محمّدٍ بن حرّيث» وقيل: أبو محمَّدٍ بِنُ عمرو بن خرّيث؛ وهذا مما 
يزيد في جَجهالته ! 

ثالًا: أنه تفرّد بهذا الخبّرء مع كوه مجهولًا لا يُعرَفُء وأين أصحابُ 
أبي هْرَيرةَ ونه مِن هذا الخبر؟! وهذا يفيد نكارته. 

رابعا: أنه قد اختّلفت واضطربٌ في إسناده. 

خامماة أنه مخالِفٌ للأحاديث الصحيحة التي ليس فيها ذْكْرٌ الخط. 
وإنَّما فيها تقديرٌ السَّثْرَة؛ مِثْلُ قولِه كلِ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الول“ » وليست 
و الرَحْلٍ هي الخطّء ولم يأتِ ذِكْرٌ الخط إلا في هذا ادت فدَلّ هذا 
- كما تقدّم معنا في القاعدة السابقة ‏ أن هذا الحديتٌ منكرٌ ضعيفٌ غريب. 

فالخلاصة أنَّ هذا الحديتٌ: حديتٌ منكرٌ لا يَصِحٌ» وقد ضعّفه كبارٌ 
الحْمَاظ؛ كسفيانَ بن عُيَينةَه والشافعيئ» e‏ داب حرم وغيرهه' "ا 


ا 


وأمًا ما الامام أحمد: فقد نقل عنه الا رم تو تضعيفة لهذا الحديث. إلا أن 


60 خر جه انو داود (2)59 وابن ماجه .)4٤۳(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 

(۳) ينظر: «علل الدارقظني» CD‏ و«المجموع» للنوَويّ (١٤۲)ء‏ و«التلخيص الحبيرا 
(265/1). 

)٤(‏ ينظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد) (7/ه/ا؟/). 


صفة الصلاة نلعت 
الإمام ابنَ عبدٍ البرّ قال في «التمهيد»"'': «وهذا الحديث عند أحمدّ بن حنبل 
ومن قال بقوله حديث صحيح. وإليه ذهّبواء ورأيتٌ أنَّ على , ا 
يصحح هذا الحديث» ویحتح به» .اه 

يعني: أنَّ الإمام أحمدٌ عَمِلَ به» وما عَمِلَ به إلا لكونه صحيحًا عنده! 

إلا أن تصريح الأثْرّم بتضعيفب الإمام أحمدَ له مقدّمٌ على قولِه هذا. 

ونقَّلَ ابن عبدٍ البَرّ أيضًا"'*: تصحيح الحديثِ عن علي بن المَدِينيٌ 
واحتجاجَّةُ به» إلا أنه لم يذكر لَقْطَ عليٌ بن المَدِينِيَ ما هو؟ : 

فالأقربُ ‏ وال أعلمٌ ‏ : أن ابنَ المَدِينيَ لا يصحّحٌ هذا الخبَّرَ؛ لِما 
تقدم من العلل التي فيه . 

ومع هذاء فقد حسّنه الحافظ ابن حجر كه في «بلوغ المرام»”' 

روي آذ اللحدية لم يقتت ا اي وا 
عالهع بولا فط عط 

قال: (وَإِذَا مر مِنْ وَرَائِهَا شيك لَمْ يُكْرَة) : 

كما تقدَّم معنا: أنه لا يُكرّهُ المرورٌ مِن وراءٍ السَّثْرةء وإنَّما الممنوعٌ هو 
المرور بي وخ لضان وبين سترتّه . 

قال: [فَإِنْ لَمْ يكن سره أَوْ مَرَ بَبنهُ وَبََْهَا امرَأَة أَوْ كَلْبٌء أَوْ حِمَارٌ -: 
بَطْلَتْ صَلَائه ) : 

لا يخلو المصلّي ما أن: يصلَّي إلى غير سُثْرةٍء أو يصلَّيَ إليها : 

ففي الحالةٍ الأولى : إن مَرّ أمامه واحدٌ مما ذُكِرَ في المَيْن؛ بِطلّتْ صلا 

وفي الحالة الثانية: إن مَرّ بينه وبين سُترتِهِ واحدٌ منها؛ بطلَْتْ صلاته 


ع 


أيضًا. 


و 


)١(‏ «التمهید» /٤(‏ ۱۹۹). (0) المرجع السابق. 
(۳) «بلوغ المرام» برقم (595). 


سا الاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
و04 الل ددش کک 
والدليل على هذه المسألة: ما جاء في حديثٍ عبدٍ الله بن صامتٍء عن 
او ی ی ب م ي ُصلي» فَإِنّهُ يستره 


إذا کان بن تسن ينهد هنا ا الرّْلٍء ذا لَمْ يكن دبك هذا آخِرَةٍ ةِ الرّخلء 
نه لط 5 صَلَمَهُ الحِمَارُء وَالمَرْأَةٌ وَالكَلْتُ ا قال او الت 
رر الله كله ا بال الب الا ودين الاب الا حر ين اكاب لا 
فقال: «الكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَبْطًانٌ . 

قال: [وَلَهُ ِرَاءَةَ في المَضّحَف) : 

والدليل على هذه الرخصة: ما أخرجه ETE CE‏ 
كان يؤٌمّها غلام لها في رمَضَانء وكان ا yy‏ 

ولم يقل عن أحدٍ من الصحابة ما يخالِف ذلك. 

إذا ثبت هذاء فلا بأسَّ بالقراءة من المصحَف في صلاة الليل؛ لحاجة 
المصلي إلى التطويل فيهاء وهل يجورٌ هذا الفِعْلُ في صلاةٍ الفريضة؟ : 

الأؤلى: ألا يَفعَلَء وأن يَقرَأْ بما يَحمَّظْء فإِنْ فعَلَّء فلا بأسَ؛ لِما تقدَّمء 
والأصل: أن ما ثبت في الفريضة يَسْمَل النافلة» والعكسٌ بالعكس» إلا إذا دَلَّ 
دليلٌ على التفريق بينهما؛ لأن كِلْتَيْهما صلاةٌء وما اتّمَقا فيه معًا أكثرٌ بكثير مما 
اختلفا فيه وتميّدتٌ به إحداهما عن أختها . ٠‏ 

مع أن بعض أهل العلم أوصَل او و 
نحو ثلاثينَ قَرْكَا؛ من تلك الفروق مثَلّا: 


e 


أنه يشترط للمستطيع غيرٍ العاجز القيام مستقبل القِبْلةِ في صلاة الفريضة› 
ا شر ط القيام في صلاة النافلة. وحص له لاتا د نعي NS‏ النافلة ‏ 
على دابّتِهِ في السمّر حيثما تَوَجََهَتْ به» فلا يجب عليه استقبال القَبْلة إلا في 


)21 أخرجه مسلم (١٠ده).‏ وأبو داود (؟ 7ع والترمِذي «<(TTA)‏ والنّسَائي (۷0۰). وابن 
ماجه (40۲). 
(۲( خر جه فی ١مصئّفه»‏ (۲/ ۱۲۳) . 


اام لس ف 
تكبيرة الإحرام» أمَّا في الفريضة فالأصلٌ أنَّ استقبالَ القِبْلةٍ شرظ مِن شروط 
صحَّتِهاء إلا في بعض الحالاتِ التي تسقّظ فيها؛ كالعجز والخوفٍ وغيرهما 
مما سيأتي» ولا تَصِحّ على الدابّة إلا لعُذْر. 

فالأمرٌ في النافلة أوسعٌ مِن الفريضة» وسيأتي مَزِيدٌ بَسْط لهذه المسألة؛ 
إن اف ا : 

قال: (وَالسُوَالُ عِنْدَ آيَةِ الرَّحْمَةِ وَالتَعَوّدْ عند آية العَذَّابِ) : 

والدليل على هذه المسألة: حديثٌ حذيفة بن اليمَانِ لهه" عندما صلى 


مع الرسول كةِ: «فكان ية إذا مر بسؤالٍء سأل» وإذا مر بتعوء تعوّذا. 


© © © 


)١(‏ سيأتى بيانهء إن شاء الله تعالى. 
(۲( أخرجه مسلم «c(VVY)‏ وأبو داود )1 «(AVY‏ والتّرمِذي c(1)‏ والشاتى c(1°°A)‏ 


0# الاستقصف فة شرج رسالةآداب المشة إلة الصلاة 


© قال المصئف 


«وَالقِيَام رُكنٌ في المَرْض؛ لِقَوَلِهِ تعالى: وقوه قوم 0 
[البقرة: ۲۳۸]» إل لعَاجز» َو عرَيَانِ» أو خَائِف. ا خلف إِمَامِ الحَىّ 
العاجز عنه» وَإِنْ در الامام في الركوع . َبِقَدْرِ لنَحْرِيمَةٌ. ۰ 

وَتَكبِيرَة الاخرَام : وک 

وَكَذَا قِرَاءَة المَاتِحَةٍ عَلَى الِإمَام وَالمُْمَْرِدِ. 

ايد الوُكُوعٌ؛ لِقَوْلِوِتَعَالى: ييا آلب اموا كيرا 

سج دوا [الحج : ۷۷] وَلِقَولِه تَعَالى : #وأزكعوا مع لكيه 46 اال : ]. 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ م ل ذه أن رجلا دحل المسجد EAE‏ ثم جَاءَ 
لبي کیا سل علي قَلَ: ارج قَصَلَ ؛ نک ا فَعَلََا ثلا 
فَقَالَ: وَانَْذِي بَعَكَكَ بِالحَقٌ د َ EASE‏ ع هذاه 0 
لني كلد : (إِذَا قُمْتَ إِلَى السلا فَكَبر ثم اقْرَأمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَّ 
00 ثم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكِمَاء ثم ارْهَعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِمَاء ثُمّ اسْجُدْ 

حى تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثُمّ الجلسن حى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء ثم افْمَلْ ذلك في 
صَّلاتِكَ كلهًا) ؛ رَوَه الجَمَاعَةٌ . 

نَدَلّ عَلَى أَنَّ المُْسَمَى فِي هَذَا الحَدِيثِ لا يَسْقْطُ بحَالِ؛ إِذْ لَوْ 

سَقَطَتْ لَسَقَطَتْ عَنْ هَذَا الأعْرَابِيَ الال . 


و 


\ 


e 


7 رع 0 5 و 0 

وَالطْمَأَنِينَة في مَذِهِ الأمْعَالٍ : رَكنْ؟ لِمَا تَقَدَمَ. 

وَرَأَى حُذَيْقَةٌ رَجْلَا لا يم كوه ولا سُحُودَهُ فَقَالَ لَهَ: «مَا صَلَيْتَ 
ولو مُت لَمْتَّ عَلَى غَيْر فِطْرَةٍ الله الى فَطَرٌ عَلَيْهَا مُحَمَّدَا يللا . 


صِمَةَ الصَّلَاةٍ i O‏ 
ا 


2 معو مه وه 


وَالتَْشَهَدُ الأخيرٌ : رَكنٌ؛ لِقَوْلِ ابن مَسْعُودٍ: كنا تول قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ 
عَلَيْنَا التَشْهدُ: 2 عَلَى الل 3 عَلَى جِبُريل وَمِيكَائِيلَ). فَقَالَ 
ابي كله : «لا تَقُولوا هَكَذَاء وَلَكِنْ فولوا: التَحِيِّاتُ لله...؛ رَوَاهُ النْسَّائِن 
وَرُوَاتَهُ ثقَات) : 


حر الشرح |لح 

شرّعٌ المصئّف يه أَلَا في ذكر أركان الصلاة» وثنّى بذكر واجباتِهاء 
وختم بذكر مستحبّاتها . 

والصلاة تنقييم م إلى أقوال وأفعال: 

القسم الأول : الأقوال؛ مِثل: تكبيرة الإحرام» والاستفتاح» والقراءقق 
وأذكارٍ الركوع والسجودٍ والاعتدالٍ ونحوها. 

القسمُ الثاني: الأفعال؛ مِثْلٌ: القيام» والركوع» والاعتدالٍ منه» 
والسجود» ورقع اليدين» وغيرها. ۰ ۰ 

وتنقسيمٌ هذه الأقوالٌ والأفعال إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أركان له صح م الصلاة إلا بها. 

القسمٌ الثاني : وهات تستل را e NOL‏ 
كما سيأتي إن شاء الله . 

القسم الثالث : ف السك و 

والدليل على هذا التفريتي والتقسيم: أن الرسول يي لما نَسِيَ التشهّدَ 
الأول - كما جاء في «الصحيحَيّن) "20 استمّرٌ في صلايِوء ولم يرجم م إليه» 
فلك لقي ون ا وأراد أن.يسلمَ؛ ا لاو نيعا اننا ودين 


1 


(۱) أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)٥۷۰(‏ 


م الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ركعتين في صلاة العصر ار لم يكت بالسجودٍ للسهو؛ بل قام وأتى 
ا و ا کک كد الوه وسيل 

فدلت هاتانِ الواقعتانٍ على التفريتي بين بعض الأقوالٍ والأفعالٍ وبعض ؛ 
فالرسول ية غايَرَ بين هذَيْن الأمرَيْن: «الركن»» و«الواجب»؛ فدَلٌ ذلك على 
أتهما يختلفانِ مِن حيث الحَُكمٌ. وإلا لساوى بينهما بي في الخكم : 

١‏ - فبعضها ركنٌ لا بد مِن الإتيانٍ بهاء وبسجود السهو بعدهاء ولا 
تيك محال حكن فى ال ان 

۲ - وبعضها واجبٌ يسقط بالسيان» ويجيْرهُ سجودٌ السهو. 

3 سحاد ل ا 0 
ات رَفُعَ او ا مئه » لم يَلرَمه شيع ااا 

هذه هي أقسام الصلاة الثلاثة التي لا تخرج عنها افا ا 
تخرّجٌ الصلاةٌ أيضًا عن الأقوال والأفعال. 

وممّا يُستلطَّفْ ذِكْرْهُ هنا: أن الإمامَ أبا حاتم بنَ حِبَّانَ البُسْتَيَء صاحبّ 
كتاب «التقاسيم والأنواع»» المعروفِ ب«صحيح ابن 6 اله کات اض 
في بيان صفة صلاة الرسول يك ذكره في او فقال: «في أربع 
زكعات يصبليها الإسان ست ت سند عق الي كلف أخرجناها بفصولها في 
كتاب «صفة الصلاة»» . 

وهو يقصد ب«السَّئّن4: الأركان والواجبات والمستحيّات» لا بمعناها عند 
الأصوليّين؛ لأنْها كلها جاءت في السنّة» فيدخُلٌ في ذلك الأقوالٌ والأفعال؛ 
فَدَلَّ هذا على كثرتها . 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 


(؟) «صحيح ابن جبّان» /٥(‏ 185 إحسان)» ذكْرٌ هذا بعد تخريجه لحديث أبي حَمَيدٍ 
الساعدي سنه الذي قال فيه: «أنا أعلمُكم بصلاة رسول الله كد . 


اا ره 

والذي يبدو: أنه ك جمَعَ النصوص واستقرأهاء وحسّبَ السّئَنَ منها؛ 

وهذا الكتابُ غيرُ مطبوع؛ بل لا تَعلّمُ أنه موجودٌ! فلعلّه يوجَدُ مخطومًّل 
في بعض الأماكن التي لم يشتهرٌ أمرّها بين طلبة العلم؛ يسّر الله العثور عليه 
وطَبْعَه على خير . 

قال: [وَالقِيَامُ كن في القَرْضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وما يِل كتين ©4 
[البقرة: ۲۳۸]) : 

بدأ المصئث يه بذِكْر أوَّلِ أركان الصلاة؛ وهو: القيامٌُ» والقيامُ في 
الصلاةٍ ينقِسِمٌ من حيث حُكُمُهُ إلى قسمَين : 

القسمُ الأوّل: ركن إلا لعاجز؛ وهذا يكونُ في صلاةٍ الفريضة. 

القسمٌ الثاني: سنه ليس بواجب؛ وهذا يكون في صلة النافلة . 

اعلّمْ: أنَّ القيام في صلاةٍ الفريضة ركنٌ؛ بالكتاب والسّنَةٍ والإجماع : 

١‏ - أمّا دليل القر آن : ترا او ا ی 
فمو ِل ْب 469 [البقرة: ۲۳۸]؛ فَأْمَرَ ربّنا كلك بالقيام في الصلاة» وأن 
كود ای اكه يعت + ا قا ` 


۲ - وأمّا دليل السّنَةِ النبويّةِ: فهو ما جاء في «صحيح البخاري»؛ مِن 


_ 


حديثٍ ابن ند عن ان بن حصَين يانه أن الرسول كل قال: «صل 
فأمَرَ الرسولٌ ية عِمْرانَ بنَ حْصين ذه أن يصلَّي قائمًا. . . ؛ فَدَلّ هذا 
على أنه لا بدَّ مِن القيام في الصلاة. ٠‏ 
ار ا ا ای علق أن القياء فى وا 
ا 


(۱) برقم (۱۱۱۷)» وسبق تخريجه. 


(۲) ينظر: «المجموع» 08/99 ؟). 


ع مق الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
کی ۱۹ mm‏ 
وفرّقّتِ الستة النبوية بين صلاةٍ الفريضة وصلاة النافلة في حكم القيام : 


س 0 


١‏ - فأخرج البخاري في «(صحيحه»؛ أن الرسول بي قال: «... مَنْ 
صَلَّى قَاعِدَا قَلَهُ نِضْفْ اجر القَائِم»؛ وهذا في النافلة. 


۲ - وكان ية في السمّر يصلّي راكبًا على دابَّتهوه وهذا جلوسسٌ» وكان 
يتوجَّه حیثما توجّهَتْ به دابَنه لو 

۴ - وثبَتَ عنه يك أنه كان يصلي صلاةً الليلٍ وهو جَالِسٌء فإذا بَقِيَ 
عليه مِن السورة ثلاثون أو أربعون آية» قام فقَرَأُهنّ ثم ركّع»؛ كما جاء في 


Dc. 3‏ 6 0 
حديئئ ا وض 0 ييا . 


فدلّ كلّ هذا على أنَّ القيام في صلاةٍ النافلة مستحَبٌٍ ليس بواجب©, 
وأنَّ أجرّ القاعدٍ على النْصّف يِن أجر القائم. 

قال : إل لِعَاجِر) : 

من قواعد الشريعة ويُسْرها: أنَّ المكلّت لا يكلف إلا بما يستطيع» فإن 
لم يستيلغ ما كلت به سقط عنه؛ شسظ”ظ 
وسَعَه» [البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقال كك : نانا ) لَه ما أَسَمَطعَم4 [التغاين: .]٠١‏ 

وعلى ذلك: إذا لم يستطع اد الصلاة قائمًا سقط عنه القيام» 
وصلى جالسًا : 

والدليل على ذلك : حديت عدران بن حَصَّينٍ ميب المتقدّمٌء والآيتان. 


)١(‏ برقم »)١١٠١(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)40١(‏ والتّرميذي .)70١(‏ والنّسَائي 
(35)» وابن ماجه .)١771(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ,))١١١5 .٠٠٠١(‏ رسكم (0٠ءلاء .)۷۰١‏ وأبو داود (5؟57١),‏ 
والرفاى «(oY)‏ والسائي ٠(‏ ۰ م من حديثي ابن عَمَّرء وعامر بن ربيعة. 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱٤۸(‏ ومسلم ۳ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۳۳)» والتَّرمِذي (779/7). والسائي »)١708(‏ ولم ترو وا إلا القَدْرَ 
الخاصّ بصلاته كي قاعدًا . 

.)۲۷١ /۳( بالإجماع. ينظر: «المجموع»‎ )٥( 


صِمَةَا لصَّلاةٍ ۱ ۹۹ ON‏ 
ڪڪ ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 010 0 ل تك 
وس على هذا مسألتان : 
المسألة الأولى : مَنْ قوي علي الصلاة قائمًا إن 2 منفردًا في بيته 
لتخفيفه عن نفسه في القراءة» ایل علك ا کی إلا على ات 
ا إطالة الصلاة وا ل عليه ؛ فهل 7 E‏ عنه يي الجماعة أو 
يصلّي مع الجماعة قاعدًا؟ في المسألة ا 


ع 


والأرججحٌ : أن صلاته مع الإمام جالسًا أو وى فك ا منفردًا ولو قائمًا . 


ويدُلٌ على هذا: أنه يُشرَعٌ للمأمومِينَ بل يَجِبُ عليهم الجلوسُ إن صلى 
إمامُهم جالسّاء مع كونهم قادرِينَ على القيام ؛ ل مهم 
جالسًا؛ فن باب أو 1 شرع للمأموم الصلاة جالسًا مع الجماعة» وإن كان 
مطيقًا للقيام لو صلّى منفردا. 

المسألة الثانية" : مَن كان عاجرًا عن القيام إلا باعتماده على عصًا : 
فهل يجب عليه القيام في هذه الحالة بالعصا أو يَجِلِس؟ : 

الا :إن كان ل عليه هد فقن افيه روكت هله اسا 
تاثا معتمدًا على العصاء لأنه أصبّحَ في حكم القادِرِء فلا يسقّظٌ عنه القيام: 

وإن شق عليه ذلك» فلا يَلرَمُه القيام؛ لقوله يه : الا يكلف اله تفا إل 
وسَعَها» [البقرة: 185]. 

قال : أو عَريَانِ) : 

اختلّفٌ آهل العلم 9 في وجوب القيام على العُرْيانٍ الذي ليس عنده 
ِيابٌ: هل يسقط عنه أو لا؟ على قولَيْن؛ هما روايتانٍ عن الإمام أحمد كله : 

فذهبٌ بعضهم : إلى سقوط القيام عنه› واه يصلي ا وهو اختيار 
المصنف اده . 


(۱) ينظر: «المغني) .)555/١(‏ 
(۲) ينظر: «المجموع» (۳/ (۲٦٥‏ و«المغني» /١١‏ 555). 
(۳) ينظر: «المجموع» )۲ «(1A1 /T) «(TT‏ و«المغني» .)"55/1١(‏ 


e |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشمٌ إل الصلاة 


الوا كرا > انعا NOR‏ وفنا الك سد لل 


وذهَبَ الفريق الثاني وهو الراجح -: إلى أن القيام متعيّنُ عليه : 


ع 


واستدلوا: بحديث عِمْران بن حصين طبه المتقدم» وفيه: أن الرسو 
قال له: «صَل قَايِمّاء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا. . .». 

وجه الدلالة: قالوا: الان مستطيع للقيام ؛ فلا 1 عنه القيام . 

قال : أو خَائف ) : 

يسم القيامُ عن المصلى أيضًا إذا خاف من عدر ويخشى إن صلى 
قائمًا أن يراه فيتضرّرَ بذلك؛ كأن يأْسِرَهُ أو يقتله؛ فيْشرَعَ له الصلاةٌ جالسًا في 
هله ] لعا له . 


والدليل على هذا: عمومٌ قولِهٍ 44 : انا أله ما أسَنَطعَم» [العغابن: 
FE‏ ا ل ا الم ا EEE‏ 
من أحكرء» (التسل + ]4 لأ الخاتك في .هذه الحالة يعتير مكرما 

قال: أو مَأمُومِ خَلْفَ إِمَامِ الحَيّ العَاجز عَنْهُ) : 

اعم : أنه لا شرع للمأموم القادر على القيام أن يصلى عالت خلت 
إمامه إلا بشرطين مجتمعين : 


و 
ri‏ 


الأول: أن يصلَّى إمامُهُ جالسًا لعُذر. 


الثاني: أن يكونَّ هذا الإمامٌ هو إمامَّ الحيّ الراتب. 

فلو تغيّب الإمامُ الراتبُ» وكان نائبُهُ لا يستطيعُ القيامٌَ» فلا يصلّي بالناس 
جالسّاء وإِنّما يَجِبُ عليهم اختيارٌ غيرِه مِمَّن يّقدِرٌ على القيام ليؤمّهم قائمّاء 
ا ا 

والأدلّةُ على مشروعيّةِ صلاة المأموم قاعدًا خلفٌ إمام الح العاجز عن 
القيام هي : 

ْ ولا : فعل الرسول 55د ؛ مدا ا جال وجاء هذا فى حدينين: 


صِمَةٌ الصَّلَاةٍ حدر 


ال عن 

الحديث ای ؟؛ من حديث ا ال 

عن جابر طب فا :شتک وسو الله ا فصلينا وراءه 2 قاعد» واو 
بڪر يُسمِعٌ النايت 0 فالتقَتَ إلينا فرآنا تاماه فاشار إلغاء دنا فضا 


بصلاته قعودّاء فلمًّا سلّمء قال: (إِنْ دنم انما لَتَفْعَلُونَ فغل فاس والروم؛ 

يقُومُونَ عَلَى مُلُوكهمْ و د هُمْ غود قلا تَفْعَلُوا؛ تمُا بأَئِمَيِكُمْ؛ إِنْ صَلَّى فَائِمًا 
فَصَّلوا قِيَامّاء وَإِنْ صَلَى قَاعِدًَا i‏ قَعُودًا) . 

ام علا المأموم أن يصلى ES‏ إمامه القاعدِ» وبيّنَ الحكمة من 

E‏ (إِنْ كسم آنِقا تفعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ والروم؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلْوكِهمْ 
وهم غود ؛ فأهل و يقُومونَ على رؤوس عظمائِهم» وهذا فيه تكبرٌ 
عليهم وعَظْرَسة ؛ فلذلك نهى الشرع الحكيم عن ذلك» وأوجبَ على المأمومِينَ 
أ وا و الخال هكد خا 


ڪت 


الحديث الثاني : أنه ييا صلّى جالسًا لما ضرع عن القَرَسِ وجُجش شق 


الأيمن» وقال لأصحابه: «... فَإِذّا صَلّى جَالِسًا قَصَلوا جُلوسًا أَجْمَعُونَ». 
ثانيًا : کا زج بو اا و ال خاو رم جت 
رل كن له جال 


3 


إذا تقرّر هذاء فهذا الحكم إن ابتداً الإمام صلاته قاعداء أمّا إن ابتدَ 


إل 5 


صلانّه قائمّاء ثم عرض له عارض و جالسًا : فهل يصلّي الما مومون 
اختلّفٌ أهل العلم في هذه المسألة©»: 


)١(‏ برقم .)٤۱۳(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود ,)5١07(‏ والتشيام .)٠١٠٠١(‏ وابن ماجه 
(5؟١).‏ وأحمد (۳/ 395). 

(۲) أخرجه البخاري (589)» ومسلم .)5١١(‏ 

(۳) ينظر: «مصئّف عبد الرزَّاق» (5777/7)» و«مصئّف ابن أبي شيْبة» (؟/6١1١).‏ 


.)۷/۲( و«المغني»‎ c(0 /6( ينظر: «المجموع»‎ )٤( 


ع الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إلم الصلاة 
14م اجبتلللل احا ب بت 

١‏ فذهبّ بعضهم : 9 أن المشروعَ في حقّ المأموم في هذه الحالة 
الغئلاة فاكما: 

قالوا: والدليل على هذا: أنَّ أبا بكر صلى بالناس قائمًا في مرّض مَوْتٍ 
الرسول ا۰ وفي أثناء الصلاة رأى النبيئٌ بي مِن نَفْسِهِ حِمَّة فَأَتِيَ به وهو 
يُهادى بين العبّاس وعليٌ وا“ وجلسٌ بجوار أبي بكر الصَّدَيقٍ ضيه وصلى 
بالناس قاعدّاء وأبو بكر طن 37 لكيه للناس وهو قائم. ولم يأمره 
الرسول بي بالجلوس» واستمرٌ الصحابة ون في الصلاةٍ وهم قيامٌ أيمًا“ 

وأجابوا عن حديث ا وفيه: صلاة ة الناس حَلمَه بيا 
قعودا» وأمره ا لهم بذلك : انه منسوحٌ بهذا الحديث ؛ أن هذا التحديتك في 
مرض موته في آخر حياته کا والآخر ينسح المتقدمَ ؛ كما هو معلوم . 

۲ - وذمّبَ آخرون: إلى جلوس المأمومِينَ : 


واستدلوا: بحديثِ جابر ذه المتقدّم» وقد سبَّقّ جوابٌ الفريقٍ الأوَّلٍ 


۳ - وجِمّعٌ بعضٌ آهل العلم " ب بين الحديثيّن جمعًا حسَّنًاء فيه توفيق بين 
الأدلةء فقالوا: 

لا يخلو الإمامٌ: إمّا أن يفتتِحَ صلاته جالسّاء أو يَعرضّ له الجلوسٌ أثناء 
صلاته: فإن افتتّحَ صلاتَهُ جالسّاء وجَبَ على المأمومِينَ الصلاةٌ خَلْفَهُ وهم 
جلومنٌ؛ لحديثٍ جابر ذه وإن اليد أتقاء الهيلاة وه اعم رفن 
صلاتهم وهم قيام ؛ لحديث أبي بكر الصَّدَيقٍ 

د م الأرجَحٌ ؛ فميه جمع بين بين النصوص في المسألة. وهو 


)21 أخر جه البخاري (558). ومسلم .)51١4(‏ 
(؟) كالإمام أحمد. ينظر : «المغنى» (۲۸/۲). 


صِمَةُ الصَّلاةٍ Fo‏ 
یو |٤٠١‏ 

وهاهنا قاعدة عظيمة هامّة؛ وهي: أنه «ينبغي الجمعٌ بين النصوص ما 
أمكنّ» قبل الترجبح . أو دعوى النسخ» . 

قال : (وَإِنْ أَدْرَك الِامَامَ في الرُكوع» قَبقَد قَدْرٍ التَحْرِيمَةٍ) : 

ما زال المصنّفُ ك يذكُرُ الحالاتٍ التي يسقّط فيها القيامُ؛ ومن تلك 

الحالات سِوى ما سبق : 

إذا أدرَكَ المأمومُ إِمامّهُ وهو راكع» قال: «فبِقّدْرٍ التحريمة»؛ يعني: أن 
القيامٌ يسقُظ عن المأموم إلا قيامًا يكون بِقَدْرٍ تكبيرة الإحرام؛ لأنّ على 
المأموع :فى هلاه الاحالة أن © رو ثم برك 

0 يجب على المأموم في هذه الحالة أن يكبَرَ تكبيرتيْنَ: واحدة 
للإحرام والثانية للركوع» أو تكفيه تكبيرةٌ الإحرام؟ : 

اختلّف أهلٌ العلم في هذه المسألة على قولَئْن”" : 

الأقربُ هو القولُ الثاني؛ فتَكفِيه تكبيرةٌ الإحرام؛ وقد جاء هذا عن جمع 
فى الا 

والدليل على هذا الترجيح : القاعدة التي تقول + ذا اجتمعَت عبادتان 
كُبْرى وصُغْرى» من اح ٠‏ دخَلَتٍ الصّفْرى في الكَبْرى». 

وين الأدلَّةِ على صحَةٍ هذه القاعدة: أنَّ a‏ ا 
الح والعُمرةء قال: «دَخَلَتِ العُمْرَةَ في الحَج)”''؛ يعني: لم تتميّر العُمرةٌ عن 
الح بأفعالها؛ بل تدخلُ فيه دخولًا كاملا ؛ فالقارث 0 مِثْلَ أفعالٍ المفردء 
ما عدا الهَدْيَ؛ فعليه أن يَنبَحَ هديا فيكفي القارن طوافٌ واحد» وسَعْىٌ 
واحد. 


فالححٌ عبادةٌ كبرى» والعُمرة عبادة صُغرى» وهما مِن جنس واحدء فلمًا 


اجتمعتا دتحلت الغمرة فى الحح وخ لا كاملا ولم تتميّرُ عنه بشىءِ .» نعم 


.)598 .؟57/١( و«المغني»‎ .)5١5/5( ينظر: «المجموع»‎ )١( 
.)؟5م8١6( ا‎ Ci وأبو داود ( ۱1۷4۹۰( والترهذي‎ c(1 £1) خر جه مسلم‎ 2 


س الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
للحج مناك مختصّة به؛ كالوقوفٍ بعرَفةً» والمَبيتِ بمزدلفة» ورَمْي الجمار» 
بن 1 

أمّا المتمتّمُ الذي يأتي بالعُمرة ثم يحلل من إحرامهء ثم بحرم بالحجٌ : 
فلا تدخُل العُمرةٌ في الحجٌ؛ فللعُمرةٍ طوافٌ وسَعْىٌ خاص بهاء وللحجٌّ طوافٌ 
وسَعْىْ خاص به. 

إذا فهمُنا هذاء فنطبّقٌ تلك القاعدةً على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الهُوِي 
للركوع: فهما عبادتانٍ من جنس واحدء فلمًا اجتمعًتاء و ا الصغرى 
منهما (وهي تكبيرةٌ الركوع) في العبادةٍ الكُبْرى (وهي تكبيرةٌ الإحرام) دخولا 
کا ول اا 1 

وممّا ينبغي التنبية عليه: أنه لا بد على المصلي إذا أدرَكَ الإمامَّ راكمًا 
أن بكر هه : قِيَام. ثم يرگ »لا كما قل يعض العتصلين من التكبير ال 

قال : [ وَتكبِيرَة الاحْرَام : ركنّ ) : 

ّى المؤلّ كه بتكبيرة الإحرام؛ فهي الركنٌ الثاني مِن أركانِ الصلاةء 
وقد سبّقٌ بيان الأدلّ على ركتّها في موضعها مِن صفةٍ صلاة الي 286" . 

ثم قال : (وَكَذَا قِرَاءَةٌ المَاتِحَةٍ عَلى الامَام وَالمنقّرد) : 

قراءة الفاتحة للإمام والمنفرِدٍ هي الركنٌ الال اران ا 


ام 
للمأموم فى صلاة التجماعة: ففى السالة حلاف مق يشظة» بيان أدلة كل 
0 


5 


SS 


و 


ونا ا الد الى ا الى و ا ودعاءُ 
الاستفتاح. والاستغادة وقد سبق سس ذلك ل" 


صِمَةُ الصَّلَاة 0-6 
05-5 كك _ یوی ۷ا٤‏ | 

قال: وكا الوُكوع؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: تايها ليت امنا زكرا 

سج دوأ [الحج : : ۷۷] وَلِقَوْلِهِ تعالى : #واركعوأ مع ت اكيت 6 [البقرة ف 

َوَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د أن رجلا مَحَلَ المَسْجِدَء نَصَلَّى نم 0-١‏ 
لي بلا كسَلَمَ َل ٠‏ قَالَ : «ازجغ قَصَل؛ كم صله تمل اجا ل 
زالزي ا انق جا لا أخير PS‏ لَه انين لا : 9 
قُمْتّ إِلَى الصَّلَاقٍ مكبر ثم نيَسَرَ مَك مِنَ الشُرْآِء ثم ازع حَنّى 
تفنو وق ل ع حل تف اما قم اج حى تَطْمَنٌ سَاجداء كم 
اجلِمن حَنَّى تَطْمَيْنّ جَالِسًاء ڈ ت م افعل ذلك في صَلَاتِكَ كُلْهَا؛ رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ ) : 

من الأدلّةِ على ركنيّة الركوع في الصلاة: 

E‏ ريه فى كنا بو كنا افق الآركتن. اللكزن :سنا نيما اولك 
رحمه الله . 1 1 

؟ د قول النبي ول للمْسِيء واا ا لم اذكغ حَتَى 
رَاكِعًاه”''؛ وهو حديث أبي هُرَيرَةَ ونه الذي ذَكَرَهُ المصنّف كاله . 

۳ - مداوّمة الرسول ل على فِعْلِه ولم يأتٍ عنه كله أنه ترَكَهُ في 
صلاتِه ق وقد قال: ١صَلَُوا‏ كما رأيتُمُونو E‏ 

ثم قال المصتف رحمة الله : نَدَلّ عَلَو أن المُسَمّى فِي هَذَا الحَدِيثِ لا 
ع بِحَالٍ؛ إِذْ لَوْ سَقَطَتْء لَسَقَطَتْ عَنْ هَذَا الأَعْرَابِيَ الجَاهِل ) : 

ووّجَهُ ما قاله المصنّف كله ظاهرٌ؛ فقد بين الرسول ية لهذا الأعرابيّ 
أن صلاتهُ التي صلّاها لا تَصِح» وأمَرَهُ بإعادتها ١‏ ترك ما لا نص الصلاة بدونه. 

وذهّبَ جى ِن آهل العلم ال يهةا الحديت :إلى أن اجات 
الصلاة هی الف ذكر ت وه وما لم يُذْكَرٌ فيه مما لم يأتٍ الأمرٌ به» فليس 


بوا جب . 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) ينظر: «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)701/١(‏ 


س الاستقصق فق شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
> 1 ےک کے 
قالوا: لأنَّ الرسول ية علّم المْسِيءَ صلائهُ صفةً الصلاةٍ الصحيحة» ولم 
قر كان EGG a Ca‏ د وما وجب 
عليه . 


قالوا: والمَقام مُقام تعليم؛ فما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ إذ لو كان 
واجبًا لعلّمه الرسولُ بيه لهذا الرجُلء ولا يجورٌ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ 
التحاحة . 

وذهَبَ آخرون - وهو ق 4 إلى أن اتات ا ااا ا د 
على ما جاء في هذا لیت بن كر ها أمز و الرسول مو أفرزال الضلاة 
وأفعالها يجب على المصلي الان ك 

قالوا: وعمومٌ نصوص الشرع وال على هاا رامنا فى 
الواجباتٍ في آياتٍء وببعضها في آياتِ أخرى» وهكذا في نصوص السُنة؛ 
فيكون الواجبٌ على العَبْدِ هو كلَّ ما جاء في هذه النصوصء لا الاقتصارٌ على 
نص واحدٍ منها . 

قالوا: والشرعٌ نرّلَ شيئًا فشيئاء ولم ينل جملةًٌ واحدة» والدَّينٌ يؤخذ 
ت a‏ حماء بالا م 4ه كرون 
ey‏ اد اوجرب مقر 

ومن الأدلّة على هذه المسألة أيضا: أنه جاء ذ في «الصحيحَيْن» + مِن 
حديث العبّاس كه لما أَرسَل امبرو قله فعا يز در إلى أهل اليّمَنِء 
وأمره بدعوتهم إلى التوحيدٍ» ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فلم يذكر كله في 
هذا الحديث الحم ولا الصيام؛ فيل ا ليسا واجبيّن رغم ا 
أركانٍ الإسلام بالإجماع؟! 


فإن قيل : العلينها لم يكونا قد فرضا بعل)؟ : 


)201 أخرجه البخاري ›)۱۳۹٥(‏ ومسلم 2)١89(‏ وأبو داود 2)١68(‏ والترمِذي (2)576 
والنّسَائي »)۲٤۳٥(‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). 


صِمَهُ الَا vg‏ 8 
ی۱۹٤‏ |= 

قيل : إن سلَّمْنا لكم ذلك في الحجٌ (للخلافِ في وقتِ فرضييه مته E‏ 
في السَّنةٍ الخامسة أو التاسعة؟)ء فلا يسلّمُ لكم ذلك في الصيام؛ لأنّه فُرضَ 
في السَّنَةٍِ الثانية مِن الهمجرة» والرسولٌ بيه أرسَلَ مُعادٌ بنَ جبّل إلى اليمَنِ بعد 
السَّنَّة الثانية! 

فدَلَ هذا على ما قُلْناه؛ مِن أنَّ الواجبٌ يُوْحَدٌ من جميع النصوص» لا 
بعضها دون البعض؛ والحمدٌ لله. ۰ 

ومن فوائدٍ حديث المُسِيِءٍ صلاتهُ: «عدَمٌ مؤاحَذة العبدٍ إذا لم يبه الأمرٌ 
من الكتاب أو السّنَّهَ أو كان متأوّلاء فلا يطالَبُ بإعادةٍ ما فرّط فيه حال جهله 
1 أو تال 

ووجه الدّلالة منه: أن ظاهرة يُفيدُ أن الأعرابيّ ع كان يصلّي طِيلةٌ حياته 
على نفس صورة تلك الصلاةٍ التي صلّاها أمام التب كِ؛ فقد قال: «والذي 
ِعَتَكَ بالحى» ما احير غيره ؛ ؛ فعلّمْني), دمع ذلك فلم يمره ل أن يُعيدَ كل 
صلواته السابقة. سد دن لعذاني لا نَصِحٌ وفلمة وف اللا الصحيحة ؛ 
وذلك لجهله. 

ويدلٌ لهذه القاعدة قولهُ وك : أي إل هذا الان لأ بده وما با 
RNa ag NEI‏ 


ء بلي 


المتأوّلٌ ما بِلَعَهُ الأمرٌ مِن الكتاب أو الستة. 

ولأهل العلم تفصيل في هذه المسألة» ولكن لعل ما تقدّم هو الأرجّح. 

ومن أدلّة ا القاعدة أيضًا : 

١‏ - ما جاء في «الصحيِحَيّن"''؛ من حديثِ عَدِيّ , بن حاتم ضيه قال: 
O FEES‏ 0 لك الط الأئش عن اليل السود فن الجر [البقرة: 
۷ قال له عَدِيٌ بن حاتم : يا رسول اله إني أجعَل تحت وسادتي 


010 أخرجه البخاري ,)١191١5(‏ ومسلم ,)١٠١9٠(‏ وأبو داود (2)57989, والترمذي 
(۲۹۷۱). وأخرجه مختصرًا: النسائى .)5١59(‏ 


e‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
عِقالَيْن: عقالًا أبيض» وعِقالا أسودّء أعرف الليلَ مِن النهار؟ فقال 
1002 الله اة : إن وساد لَعَرِيضٌ ؛ إِنّما هو سواد اللَّيْلِء وَبَيَاضُ النَّهَارٍ) . 

ووجه ه الدّلالة مِن الحديث : أن عَديًا ا تله كان يتأوَّل هذه الآية على ما 
تقدَّم» ولم يكن يَدرِي أنَّ المقصودّ منها: بيان بياض النهارٍ مِن سواد الليل 
(يعني: طلوع المَجْرِ)؛ فبيّن له الرسول ية المراد» ولم يِأْمُرْهُ بإعادة ما مضى 
مِن صيامِهِ (رغم فساده؛ لأَكلِهِ بعد طلوع القَجر والإسفار)؛ لحالٍ جهلِه 

انو اف ا الى كانت تدع الصلاة ايام 
استحاضتها؛ لظتها أن الاستحاضةً كالحَيْض حُكْماء فلمًا أخبَرتِ الرسول كل 
بذلك بيّن لها كم الاستحاضةء ولم يأمُرْها بإعادة ما مضى مِن صلواتها . 

ثم قال : [وَالطَمَأَنِيئَةُ في هَذِه الأفعال: ركن؛ ِمَا تدم وَرَأى زي 
رجلا لا يتم روه ولا سُجُودةء قال أ له: «مَا صَليْتَ صَلَيْتَ» ولو مُت لَمْتَ عَلى عير 
فطْرَةٍ الله , الي قَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدَا كلله) : 
يعني: أن الظَمأنينةَ في أفعالٍ الصلاة التي تقدّم ذِكْرُها في حديث 


ص 


المسِيء صلاته ى والركم منه» والسجود. ا ټين السجدتين› 
وغيرها مِن أفعالٍ الصلاةٍ : ركنٌ مِن أركان الصلاةٍء لا تَصِحّ الصلاةٌ بدونها؛ 
فمن ترگها بِطلَتُ صلائه . 

والدليل على ركنيّة الاطمئنان: قو قول له ية للمسيءِ E‏ ثم ركع حتّی 
تَطْمَيْنّ رَاكعًا. .م اذ حل تمن اجد»؛ فام بنع ما أل ب فر 
صلايِهِ (وهي الطمّأنينة) بعد أن بين له أن صلاته التي صلّاها ا 
بإعادتها؛ بقوله: «(ارجع قصل ؛ فانک ل تُصَلَ) ؛ لتركه ما لا نصح الصلاة 
بدونه؛ فدَلٌ هذا على ركنيّة الطمَأنينة في جميع أفعالٍ الصلاة. 


,)١١5( ومسلم (۳۳۳)» وأبو داود (587)» والتَّرهِذي‎ .)١18( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57١1( والنْسَائى (۲۱۲)» وابن ماجه‎ 


صِمَةُ الصَّلاةٍ 1 
تبتلا ل اا٤‏ ا 

واستدَلٌ المصئف ككَنْهُ: بهذا الحديث على ركنيّة الاطمئنان في الصلاق 
وغيره مما ورد فيه . 

وقضالة اطا في الصلاةٍ مِن المسائل الهائَّةٍ جدّاء التي أخَلّ بها 
الكثيرٌ ين المصلَّينَ في عَصْرِنا هذاء بل عُهِدَ ذلك في عَهْدٍ الرسولٍ ييه كما 
بذ هليه ديف الكمريء لان ثم في عَهْدٍ الصحابة ون كما دل عليه 
حديث حُذيفة بن اليمَانِ ولب الذي ساقه المصنْفٌ رجمة الله» وهو في 
اصحيح البخاري»» وقد سب" الكلام عليه وتخريجة فيما مشى : 

وأخرج ابن أبي شَيْبةَ في «(مصتفه»؛ بن حديثٍ محم بن عَمْرِو عن 
أبي سلمة» عن أبي ُرَيرةً طبه موقوفا عليه من قول: ١ن‏ لرل ليصلي سين 
سنَةَ ما تقبّل له صلاة؛ لعله ّم الركوع ولا د يم السجودء و م السجود ولا ثيك 
الركوع»؛ يعني: لا 51101 وسجوده. 

وليس هذا حال عامّةِ المصلَّينَ فَحَسْبُ؛ بل حال بعض الأئمّةِ ونُوّابهِم 
الذين يؤمُونَ الناسَ في صلاةٍ الجماعة! فبعضّهم يتعبّلون في صلاتهم عجَلةً 
EEE‏ تیک النامنَ مِن الاطمئنان نِ في صلاتهم» فيعتادون بذلك على 
العجَلة وترك الطمُأنينة في الصلاة! وهذا يكثر 0 ساد المخطات ونحوهاء 
حتى قد يُضْطَرٌ بعضٌ الناس لعجَلة الإمام في الصلاةٍ إلى ترك الصلاةٍ معهم. 
والصلاة منفردًاء E‏ إلن ذلك E‏ 

ونفْسٌ هذا الأمر يعتادونّة في قراءةٍ الصلاةٍ الجهريّةَء فيتعجَلونَ في 
القراءةٍ عجَلة شديدة؛ كأنّهم يلاحقونَ مِن غيرهم! 

وتجد الواحدَ مِن هؤلاءِ يضيِّمم الساعاتٍ الظوال في الكلام والقهقهة 
ونحوها مِن أمور الدنياء أمّا في الصلاقء فلا ندري ما الذي يلاحِقُ فيها؟! 

والحقيقة: أن هذا استخفافٌ بالصلاة وكَدْرِهاء وإنًا لله وإنّا إليه راجعون! 


OVINE)‏ وض تريح 


vy |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

ڪڪ کک ڪڪ 
فينبغي تعزيرٌ أمثالٍ هؤلاءٍ تعزيرًا بالعًا؛ِ والواجبٌ على العلماء وطلبة 

العلم وأتمَّةِ المساجدٍ التنبيةُ على مسألة الطمأنينة في الصلاة. 

عَلَيْنَا التَشْهلُ: الْسَّلام عَلى الله » السَّلامُ على جبریل e‏ ر لي كد : 

١لا‏ تَقُولُوا مَكَذَّاء وَلَكنْ قُولُوا: النَّحِيّاتُ لله...؛ رَوَاهُ النّسَائن وَرُوَائَهُ ثِقَاتّ) : 
استدّلٌ المصئّف كآنه ركنيّة التشهد الأخير: بحديث عبد الله بن 
وقد أخرجه بزيادة: «قبل أن يُفرَضّ علينا التشهد» - وهي موضع الشاهدٍ 

منه - النّسَائينُ» والدارَقظنئْ؛ ومن طريقه البيْهق . 


ص 


س و۶ 


5 ووائة قات كما قال المضدف: ١‏ كأَنْهُ؛ فقد أخرجه النَّسَائَىٌ 
عن سعيدٍ بن عبدٍ الرحمن المخزوميٌ» عن سفيان بن عَيينةء الك 
ومنصور [وهو: ابن المعتير]؛ كلاهما عن ابي وائل» عن عبدٍ الله به. 

فسعيدٌ ثقة» وسفيان إمامٌ جليل» والأعمّشٌ من كبار الحمّاظء وأبو وائل 
من جِلَّةٍ التابعين. 

وصحّحح الدارَفَظنيُ إسنادهُ في «سَّنه»» ونقّلَ ذلك عنه البَيْهِقَئُ» ولم 
يتعفَيه بشيء» وصح اننا أيعنا | E‏ في «الفتح)”" 

إلا أن الحديتٌ بهذه الزيادة لم يأتِ ‏ فيما أُعلّمْ ‏ إلا ِن هذا الطريق 
المتقدّم» والحديث في «الصحيحَيّن»” '' م مِن طرق عديدةٍ» عن الأعمش وغيره؛ 
من حديث عبدٍ الله بن مسعودٍ صب نه وليس فيه هذه الزيادة. 


)١(‏ أخرجه السات فى «الصغرى» (۱۲۷۷). وفى «الكبرى» (۳۷۸/۱)› والدارفظنى فى 
سنه (1/ 4)8800؟ ومن طريقه اا الكبرى») (۱۳۸/۲). 00 

EO ar © 

(۳) أخرجه البخاري في عدة مواضعَ من «(صحیحه»: (۸۳۰» ٦۲۳۰‏ 1۳۲۸ ۷۳۸۱( 


ومسلم (). 


اال ا ا 

وأخرجه البخاري مِن طرق عديدةٍ ليس فيها هذه الزيادة: 

فأخرجه مِن طريقٍ يحيى بن سعيدٍ القطّان"''» ومن طريقٍ مجاهِدٍء عن 
عبد الله بن سَحُْبَرِةَه عن ابن مسعودٍ"''» ومن طريقٍ غيرهما. 

فيترجَحْ بذلك: أنَّ في صِحَةِ هذه الزيادة نظراء وذلك لأمور: 

الأوَّلُ: ما تقدّم . 

الثاني : أن هناك مَن هو أجل مِن سفيانَ بن عيَينة؛ كيحيى بن سعيدٍ 
القطانء وقد روى الحديث بدون هذه الزيادة» كما مَرٌ. 

وابنٌ عُيَينةً ليس مِن المقدَّمِينَ في أصحاب الأعمّش؟ فروايتّهُ عنه ليست 
كبيرة» بخلاف الثوري»› وشعْبةًء وأبي مُعاوية» ويحيى بن سعيدٍ القطّان. 
وحَفْصٍ بنٍ زيادٍء ووكيع بن الجرّاح» وغيرهم؛ فهؤلاء مقدّمون في روايتهم 
عن الأعمّش؛ رَحِمَ الله الجميع. ٠‏ 

الثالثُ: أن سعيدٌ بنَ عبدٍ الرحمن المَخُزوميَ (الراوي عن ابن عُيَينةً) قد 
سَمِعَ منه في أواخر عمْرِهِ - فيما يَظِهَرٌ - لأنه توفي عام 1544هء وتُوُفيَ سفيان 
عام ٨‏ ه؛ فهو متأخرٌ عنه» وجل سفيان القديم اصح من حديثه المتأخر؛ 
لأنه لعا نفدت به الس (فقك مات عن إخدى وتمغين سنه تقريبًا ولذاعاء 
۷ ه)» تغيّر حِفْظهُ قلياا؛ ولذا روي عنه أنه قيل له: كنت تكّبُ الحديتٌ, 
وتحدّتٌ اليوم وتَرِيدٌ في إسنادِهِ أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول . 

وعدا او الدى وعنا نحي ن دا ا إلى أن دري 
بلاطأ LEL‏ اليل الل عضر لحي ذا 


(۱) برقم (850). (۲) برقم (15160). 

(۳) ينظر: «تهذيب التهذيب» .)1١7/5(‏ 

.)١95/١١( ينظر: «كتاب المختلطين) للعلائى (ص550). و«تهذيب الکمال»‎ )٤( 
ا ادن ر‎ 


_ا يب _الاستقصف ف شرج رسالةآداب المش إلق الصلاة 


- 


2 5 و و ا و‎ RR 
نعم؛ حديث سفيان بن عيينة حجة مطلقاء إلا أن بعض أحاديثه اصح‎ 


من بعض . 


أقسام : 
القسم الأول : شيوخ كان فيهم سفيانٌ في الدرّجة العُليا مِن الصحَّة؛ 

مثل : عمرو بن دينار» والزَّهْري؛ فهو من أثبّتِ الناس فيهماء خاصّة في روايته 
عن ابن دينار. 

القسم الثاني : شيوخ روايته عنهم صحيحة» ولكنّها دون الأولى في 
الرتبة؛ كروايته عن غير ابن دينار وال ماك تكلم ف رر ف 

القسم الثالث : شيوخ تکل في روايتِه عنهم؛ وهم كبو N‏ 
كالأعمَشٍ وغيره؛ فقد تكلّم علي بن المَدِينيٌ كه في روايةٍ سفيانَ عن شيوجه 
الصّغْار. 

فالخلاصةٌ في هذه الزيادة: أنَّ فيها بعض النظر. 
مسعود وه فقد قال: «قُولُوا: التَحِيّاتَ لله ؛ وهو في «الصحيحَيّن)"'"'. 

إذا تقرّر لدينا هذاء فالتشهّدَ الأخيرٌ والجلومنٌ له ركنٌ من أركان الصلاة. 


© © 8 


)١(‏ سبق تخريجه. 


صِمَةٌ الصَّلاةٍ | gr‏ 


© قال المصنّف كَأنَهُ: 

«وَالوَ اجبَاتٌ لي مقط وو كما : 
لتَكِْيرَاتُ غَيْرُ الأولى . 

وَالتَسْمِيعٌ انه والمنفرد. 

EY 


o‏ و و م عي و 


ا ےم ب 
و رکوع وسجود» وقول: «رَتَ اغفر لي» . 
إل لض 6 و 
والتَشهد | وَل 4 ل» وَالحلوسٌ له) : 


ڪڪ الشرح | 

لمّا انتهى الولف كله من ذِكْر أركانِ الصلاةء شرَّعَ في بيانِ واجباتها : 

فقال: (وَالوَاجِبَاتٌ التي تَسْقُطُ سَهُوًا: ما( : 

وواجباتٌ الصلاة: هي ما يَجبُ على المصلي الإتيان به في صلاته» لكنّه 
lg O‏ فإن تعمد المصلي تَرْكَ واجب 
منهاء بِطلَتْ صلانّةُ في الحال؛ لأنّه أُخَلَّ بهيئة الصلاة» وغيّر منهاء ولم يأتِ 
بالصلاة المشروعةٍ التي شرَعّها لنا ريّنا #؛ ولذا قال المصئّف كذَنْه : «تسقّط 
سهوًا) . 

ثم قال: [التَكِْيرَاتُ غَيْرُ الأولى): 

بدأ المصنّث كه بكر أوَّلِ واجباتٍ الصلاة؛ وهو التكبير. 

اباك اقا على کے بن سيك کی ا ت ايد لا 
الضنن: 

القسم الأول: رکن؛ وهي تكبيرة ة الإحرامء التي عناها بقولِه: «غير 
الأولى»» ساد ركنيّيها ؟ فلتراجَع . 


TOES‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
الكككتت ۱ 


القسمُ الثاني : واجبةء وهي باقي تكبيراتٍ الصلاة. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب غير تكبيرة الإحرام» على ثلاثةٍ 
ا 

القولٌ الأول : وجوبٌ جميع تكبيراتٍ الصلاةء كما هو اختيارٌ المصنّف. 

القول الثاني : سني سيه جميع تكبيراتِ الصلاة» وعدم وجويها. 

القولٌ الثالثُ: يسقّظ الواجبُ بالإتيان ببعض التكبيرات؛ يعني: أنَّ 
أصحابّ هذا القولٍ لم يوجبوا جميعٌ تكبيراتٍ الصلاة. 

ولعلّ الأقربٍ - واللهُ أعلمُ ‏ هو القول الثاني؛ وهو أنَّ هذه التكبيراتِ 
ليست واجبةء إلا للإمام في صلاةٍ الجماعة؛ لحال اقتداء مأمومِه به؛ فيَجِبُ 
على الإمام أن يسيع 2001 تكبيراته لأجل الاقتداء به وهذا الاقتداء لا يتم 
إلا بإسماع المأموم تكبيراتٍ الصلاة» وما لا َم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ؛ 
فتكون تكبيرات امام والح فلن وون غيره . 

وهذا التفريقٌ بين صلاةٍ الجماعة وغيرها له أصل في السنَة؛ فقد يَجِبُ 
فيها ما لا يجب في غيرها؛ مِثل: متابَعة المأمومِينَ لإمامهم؛ فهذا واجبٌ 
عليهم» وإلا لما صخت جماعتهم› أ N aol‏ :وحن انهو EM‏ 
مأمور بمتابعة أحد. 

والدليل على هذا التفصيل والتفريق 

01 الرسرك 98 لم ياتربها قينا أملم )ا بل 17ل و 
صلاتة: «أسْبغ الوّضوءء ثم استقبل e‏ ااا ملت هد 
القُرْآنِء ثم ازم حٌى تَطْمَينَ رَاكمًا: ثم ارْفْعْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَايِمًا. . . الحديتٌء 
ولم يِأْمُرْهُ فيه بالتكبير؛ فَدَلٌ هذا على عدّم وجوبه. 


(۱) ينظر: «المغنى) /١(‏ 27597 20751 و«المجموع) (۳/ 47“( . 
(۲) سبق تخريجه. وهذا اللفظ أخرجه البخاري »٦۲١۱(‏ 2)57737 ومسلم (۳۹۷). 


صِمَدٌ الصّلاة 0# 

آذ اا ر فى ديآ ديل ل ا بض کرات 
الصلاة. وكان هذا في مَحصَر ومَرأى بعض الصحابة ون ممّن لا يزال حي 
على عهدهم. و ا ا OTT‏ 

ولنا؛ لما صلی علي بن أبي طالي ا ميك و يا قال 
n‏ لله ع e‏ ايه محا ع سور عي 

قال : وَالتَسْميع امام والمنقرد): 

الم : أن التسميعَ لا يجب على كل مُصَلء وإنما هو واجبٌ على الإمام 
والمنفرد. بخللاف i‏ 
الركوع ؛ ولذا قال المصئّف ن 

قال: (وَالتَحْمِيدُ) : 

يعني : : للكلء اوقد سبق بط ذلك في موود هه من صفة صلاة النبت كلا" . 

قال: [ وَتَسْبِيحُ بخ ركوع وَسْجُووٍء وقول : ١رَبّ‏ اغْفِرُْ لي) : 

وقد سيق بيان ذلك بأديهِ في موضيه جه من صفة صلاته كك فليْراجَع” '. 

قال: (وَالتَسَهُدُ الأول وَالجُلُوسِن لَهُ) : 

وأمّا الدليل على وجوب التشهدٍ الأوَّلٍ: 

١‏ -أمرٌ النبئ مي به؛ فقد قال: ١قُولُوا:‏ التَحِبًا لتَحِبَّات شما وهو في 
(الصحيكي:)”*'؛؟ من حديث عبد الله بن مسعود له . 

ولذا؛ غايرٌ المصنّفٌ بين التشَهُدِ وبين الجلوس له؛ فجعَلّهما واجبيّن» لا 
واجبًا واحدًا. 


١‏ - أن النبيّ كه سجَدَ للسهو لما ترگ ؛ وهذا دال على وجوبه. 


() ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۷/ »)٠٤١‏ و«فتح الباري» لابن حجر (5/ .)77١‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)۷۸٤(‏ ومسلم (599)., وأبو داود (875)» والنْسَائي (۱۰۸۲). 
(۳) سبق بيانه» والحمد لله . (5) سبق بيانه» والحمد لله . 

(0) سبق تخريجه. )7( سيأتي تخريجه» إن شاء الله تعالى. 


TT‏ الإستقصة فل شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


م ى e‏ - 20 ره 
«وما عدا ذلك دن أقوال وافعال: 


م > 
وور & لهم 


8 الأَقَهَ ال س © س 
سن فو آل سبع سره 

rr 2 9‏ 2 مو 2 س 
الاستفتاح› والتعودء وَالبَسْمَلَةَ. والتامِين. 


)1 ب : 2 : 1 ه و و 
وَقَرَاءَة السورة فى الأوليين. وَفى صَلاة الفحر. والجمعةً. والعيد. 
ww ww‏ 4 


والجَهرُء وَالِاحْمَاتٌ. 

زل «ملء السَّمَاء وَالأَرْضٍ...). ل آخرو. 

وَمَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ في تَسْببح رُكُوع وَسْجُودٍ وَقَوْلِ: «رَب اغَفِرْ لِي». 
وَالتَعَودْ مِنَ الأَرْبَع في التَشَهَدِ الأخِير. 

وَالصَّلَاةٌ عَلَى آل التي كل وَالبَرَكَة عَلَيْهِ وَعَلَيْهُمُ) : 


قال: وما عَدَا ذلك سنن أَقْوَالٍ وَأَفْعَال) : 

نكا ايى الو لل ون در اجات العاف شرع فى بان ي 
وما يُستحَبٌ فيها . 

ET‏ ال الآتية لعموم ا سواع كان إمامّاء أو منفردا» أو 
e‏ 

ويُعلّمُ بهذا : أنَّ ما عدا الأركانَ» والواجباتِ» فهو من مستحَبَّاتٍِ الصلاة. 

وينبغي للمسلم الحِرّص على الإتيانٍ بستن النبي ية عامّة وستن الصلاة 
خاصضّةء أقوالها وأفعالهاء وألا يتسامّلَ فى ذلك. 


صِمَهٌ الصَالَاةٍ E rg‏ 
- ب ب ڪڪ ج ڪڪ ب ي جح 

e‏ و ا ر ه ل فقال: المد کن لک فى 
شل و اش ست ین کان ينعا له ولیم ایر وکر لله کیا @4 
[الأحزاب: ١۲]؛‏ ا القدوة والأسوةء وقد أمَرَنا کل باتباع سنته» فقال : 
اک ي € ا وقد جاء هذا من حديث العرباض بن 
سارية َه وهو حديث صحيح؛ > وحص بي الصلاة بمزيدٍ عنايةء فقال: 
e‏ كما رأيتّمُوني 6 وهو في «الصحيحَيّن) 1 من حديث أبي قلابةء 
عن مالِكِ بن الحوّيرثِ صو 

ET‏ تنقيِمْ مم إلى سن أقوالٍ وأفعال؛ بل أركانٌ الصلاة 
وو انها د تنقسِم إلى هذيْن القسمين انا وقد سى نان الدليل على هذا 
التفصيل . 

ثم قال: فسن الأَقْوَالِ سَبْعَ عَشْرَةَ) : 

الاسْيِفتَاحُ. وَالتَعَوّدُ وَالبَسْمَلَةُ وَالنََمِينُ) : 

وفي بعض هذه السنن خلافٌ وتفریعات» سبق اا تفصيليًا في 
مواضعها من صفة صلاة النبئّ بياة؛ فراجغها . 


قال: (وَقِوَاءَة السُّورَةٍ ة في الأولْيَيْنء وَني صَلاةٍ الجر وَالجُمعَةٍ وَالِعِيةِ 
والتطوع كله) 


والمراد بقوله: (الأولَيَبْن) ؛ يعني : مِن الصلاة الثلاثيّة أو الرباعيّة؛ 
ولذلك قال: [وفي صلاة الفَجْرِ والجْمّْعَةٍء والعيدٍء والتطوع كلّه). وأطلَىَّ 
ولم يقد ؛ لان هذه الصلوات كلها ركعتان فحسبء. إلا التطوع : ففيه خحلافٌ 
سيأتي”*'» واختار المصنف كل عدم مشروعيّةِ الزيادة على الركعتَيْنِ فيه؛ ولذا 
أطلَمَةُ ولم يقيّدهُء وتقدّم الكلامُ على الخلافٍ في هذا؛ فراجعه . 


21 عر أبو داود (/طا«٠5ة),‏ وَالترمدئ ركلا ؟) ف ٠‏ ماجه (؟55). 
2 سبق بيانه » والحمد لله . )0( سبق بیانه› والحمد لله . 


ا ._الاستفصة اق( شرح ا ا ا ا الضلاة 


أمّا سُنَيّةُ قراءةٍ سُورةٍ بعد الفاتحة من الأولييْن : فقد سبَىَ بسظ ذلك بأدلَيه 
في موضعِه؛ فراجِعْهُ هناك . ۰ 
قال: [وَالجَهْرٌء والإخقات) : 
يبريد المصئف ينه بهذا : الجهرٌ في مواضع الجهرء والمخافتةً فيما 
يُحَافْتَ فيه في الصلاة: 
فين مواضِع الجهر: جهرٌ الإمام في صلاةٍ الجماعة بالتكبيرٍ» والقراءة 
58 الأُولَيَيْن في الصلاةٍ الجهريَّةء والتأمين» والمأموم أيضًاء والتسميع؛ 
والسلام» وغيرها . 
ومن مواضِع المتافنة: غا الاستتعاض». والتعؤذ .و التستملة: والقراءة 
في الأَولَييْن للإمام في العاف :]لس لق زوز لق ين 4 و ما 
وفي بعض هذه المواضع خلافٌ بين أهل العلمء سبق بَسْظُء كل في 
موضعه من صفةٍ صلاة النبت كيار ويا ن رار أو الجهر 


التاشي؛؟ كما جه عبد الله 4 بن عاس ۳ اد 2 صلاة 5 ولگ 0 
ال ليعلموا أنها ل" وكان 2 بن الح 7 ملك 1 : ور بدعاء 
ES‏ 2 توي °7 )٤(‏ ۶ گے و 7 
الاستمتاح : اسبحانك الهم وبحمدك . .)ا ¢ يد أن يعلمه الناس . 
ثم قال: رئول «ملء السَّمَاءِ َالأَوْض .. ل إلى آخرو) : 
يعني : أن ماز اد غل قول ربا لك الاد بعد الاعتدالٍ من الركوع 
فهو سّنَةَء فإذا قال الإمامٌ: «سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَّهاء سن له ولمأمومِيه أن 
يقولوا: «ربّنا ولك الحَمْدٌء مِلْءَ السماء والأرض...2 إلى آخرهء والستة في 
هذا الذكر: الإسرارٌ لا الجهرٌ لجميع المصلين. 


(۳) أخرجه البخاري .)١776(‏ (5) سبق تخريحه: 


صِمَه الصَّلَاةٍ E ry‏ 
ڇڪ ڪڪ ڪڪ ا 

5 م ا 000 r‏ 2 .6 ود م و مه م ت 

قال : وما راد على مرو في تسبيح ركوع وَسحودء وقول : ارب اغفر 
لى» ) : / 

Ee‏ 0 ا يُجزئ المصلي أن يقولّ: «سبحان ر العظيم» في 
الركوع» ايفان س الأعلى» في سجوده» وارتُ» اغفر لي» بين بين 
السجدتيْنء مرّة واحدةً فقظ» ويسقط عنه الواجبٌ بهذه المرّة. 


ےو 
م 


وأمّا ما زاد عن المَرَةِ في کل هذاء فهو سه مستحَبّة لا يَجِبُ : 

فأمّا الدليل على عدم وجوبها: فهو أن الرسول ككل أمَرَ بها أمرًا مطلّمًا 
و م و«الأمرٌ المطلَقٌ يَكفي للامتثالٍ به الإتيان به مره 
واحدةٌ»» وهذا أقَلُ حدٌ له» ولو أراد الشارعٌ مِن العَبْدٍ تكرارٌ الأمر أكثرٌ مِن 
روه لان ةلل 


وين الأدلَّةِ على تلك القاعدة الأصولَة : 


ع 


| - ما ثبت في ١صحيح‏ مسلم» "؛ ي ا ونه أن 


الرسول ب قال: «أَيّهَا الاس قد كْرَضَ الله عَلَيْكُمُ الحَجٌّ؛ فَحُجُوا»» فقال 
I a‏ نان 
فقا ل وول اله لله يا : «لَو قلت: نمَمْ لوَجَبَت وَلْمَا اسْتَطْعْتُم) ثم قا 


دروي م تا ركم ؛ سيا لو د ع مولن ايلام عله 
نبِيَائِهِمْ؛ فَإِذًا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ كَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَبْنْكُمْ عَنْ شَيْءٍ 


والشاهدٌ ين الحديث: أن النبي يكل كَرِهَ سؤالَ السائل؛ لأن أَمْرَهُ 
المطلّقّ ية بالحجّ يكفي للامتثالٍ به الإتيان به مرَّةَ واحدة» ولو كان الواجبٌ 
هو الحجٌ زيادةً عن المَرّةِ» لبيّن ذلك رسول الله بي أحسنّ بيان. 


© س (۲) سبق بيانه» والحمد لله. 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۳۷)ء والنّْسّائي .)۲٦۱١۹(‏ وأخرج شَظرَهٌ الأخيرً: البخاري 
(۷۲۸۸). 


تن الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ر ا 5555955 ستحة ل ا تت 

۲ - ومن الأدلة آنا ما فت في «الصحيحَيْن)”' ؛ من حديث 
سُهَيلِء عن أبيه» عن طا طلحة بن عَبَيدٍ الله طبه في ص الأعرابي الذي جاء مِن 
أهل نَجَدٍ يسأل عن الإسلام» فقال له الرسول عله : «اخمسٌ صَلواتٍ في اليوم 
وَاللَيْلَةَا؛ فبيّن له يي عدّدَ ما يجب على العبدٍ أداؤّه مِن الصلواتٍ في اليوم 
والليلة. ولو کان الواخت أكثرّ من ذلك» ل له ولم يبهمه . 

وأمّا الدليل على سُنيّةِ تكرارها : فلأنَ هذا ثُبَتَ في صفة صلاة النبئ َل 
كما تقدّم ذلك فى را 

ثم قال: [وَالتَعَوَدْ مِنَ الأرع في التَشَهد الأخير) : 

يدق عاذ اف :العلما د فى هده العا وا كر فر هه 
فراجِعْهُ في موضعه '". 

ما الأربعٌ المقصودة في كلام المؤلف كه فهي: عذابُ جهنم 
وعذابٌ القَبْره وفتنة المَحْيا والمماتِ» وفتنة المَسيح الدجّال. 

5 ل و 1 و 1 .$ (Dol,‏ 

وقد سبق تفصيل معانيها. والمراد منها في موضعه؛ فليراجع : 

قال: (وَالصلَاةَ عَلَى آل النَتَ 6له) : 

تقدّم معنا - على الراجح -: أن الصلاءً على النبئّ بي واجبةٌ إذا ذكرء 
سواءٌ في الصلاة أو في غيرهاء أمّا إذا تعدّد ذِكْرَهُ ية في المجلس الواحدٍ: 
فيكتفى بالصلاة عليه مره واحدة. ومن كرّرهاء ذف فهو أفضّل» وذكرنا الأدلّةَ على 
هذا. 

وأمًا الصلاة على آله له فهى ف لست وا وذلك ا 0 


و 


في أكثّر الأحاديث بالصلاةٍ على النبيّ بي ولم نومر بالصلاةٍ على آلِه؛ ودل 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسلم »)۱١(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (۳۹۱)» وال ات 


(565). 
(۲( سبق ببانه» والحمد للّه . )۳( سبق بیانه» والحمد لله . 


6420 سبق بيانه» والحمد لله . )0( سبق بيأنه» والحمد لله . 


a 
يي 22252525 7 ا‎ 105522525252555 
عليه حديتٌ: «البَخِيلُ مَنْ درت عِنْدَهُ ٿم لَمْ يُصَلّ عَلَيَ)0".‎ 

قال: [َوَالبركَة عَلَيْهِ وَعَلَِهم) : 

«البرّكة»: قولنا ٠‏ لله بارك على محمَّدٍ وعلى آل محمّد. . 

والمراد ب«عليه وعليهم»؛ يعني: على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آل بيتِه كله وقد 
تقدّم معنا خلاف العلماء في تعيين آل 558 فلا معنى للتكرار. 

إذا فَهِمُنا هذاء فاعلَمْ : أن البرَكةً على النبئ يله وعلى آله مستحَيّةٌ ليست 
واجبة؛ وذلك لأن الأمرّ إِنّما جاء بالصلاة على النبي ية فحَسُْبء والبرَكةٌ 
زيادة على الصلاة. 

وبهذا تنتهي سنن الأقوالٍ السب عشرة. ثم شرّعَ في بيان سنن الأفعال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


| ع #٣‏ الاستقصق فاق شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ما ل ا 0 ا شت صي فشكت 


«وّمَا سِوى ذلِك» أفعَالٍ؛ مِثل : 

0 قير مَضْمُومَةٌ م مَبْسُوطَةٌ مُسْتَفْبَلُا بها القِبْلَهُ عِنْدَ الاخرّام 
000 وَالرَمع منه» وما عَقِبَ ذَلِك. 

وَمَبْضٍ اليمِينِ عَلَى كوع الشمَال» وَجَعْلِهَا تحت سَرَِّهِ. 

ار إلى وضع سجودو 


وتفريقه بَيْنَ قَدَمَيْهِ في قِيامهء وَمَرَاوَحَيَهِ بَينَهُمَا. 

وَترْتِيل القِرَاءَةٍ. 

وَالتَحْفِيفِ امام 

وَكَوْنِ الأولى أَطْوَلَ مِنَ الثَّانِيَة 

بض ريه يديه مَُرَجَتّي الأصَابع في الوُكوع . 

ومد ظَهْرِِ مُسْتَويّاء وجل رَأْسِهِ حِيّالَهُ. 

ووضع رَكبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ في سُجُودِو وَرَفع يد يديه قَبْلَهُمَا لم 


م 


وَتَمْكين جَبْهَتِهِ وَأَنْفِ من نّ الأزض . 


- 


يوه 


0 عَضِدَيهِ عن جنبیه» وَيَطْنَهُ عن فُخذيه» وفخذيه عن ساقيه . 
وَإقَامَةٍ قَدَمَيْهِ» وَجَعْلٍ طون أَصَابِعِهِمًا إِلَى الأَرْضٍ مَفََكَة. 

وَوَضْع يَدَيْهِ حو مَنْكِبَيْهِ مَبْسُوطَةَ الأصَابع ! إا مَجَدَ 
ده أصَايعٍ ا إلى القِبلة. 

َمْبَاشَرَةِ المُصَلَّي يديه وَجَبهَه. 


وَقِيَامِهِ إلى الدَكعَةٍ عَلَى صَدُورٍ قَدَ مَعْتَمِدًا يديه ه على فخذيه. 


وثيامة ۶ 


نة الصّااة a‏ 
ج ا 7# 
هن ٠‏ ”| 

وَالِإْيِرَاشٍ في الجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِء وَفِي التَشَهّدٍ الأول وَالتَورك 
في الثاني . 

َع بيو على ديه سين مضموتي الأصايع» نتفلا به 
القيلةَ. ب بين ِينَ السَحَدَتَيْنِ في التَشْهّدِ. 

وقد قَبْضٍ الخِنصِر وَالبِنْصِرٍ مِنَ اليمتى. وَتَحَلِيقٍ إِبْهَامِهَا مَعَ الوْسْطَى» 
رالاشارة ا 

وَالِالتِفَاتِ يَمِينًا وَشِمَالا في تَسْلِيمِهِ. 


وَتَفُضِيل الشّمَالٍ عَلَى اليّمِينِ في الِاليِقَات) : 


قال: [وَمَا سِوّى ذَلِكَء فَستَنْ أَفْعَال؛ مِثْل) : 

(كَوْنِ الأصَابيٍ مَضْمُومَة مَبْسُوطَةٌ مُسْتَقْبَلُا بها القِبْلَهُ عند الإخْرَام : 
وَالرُكوع» وَالرَفْع ِء وَحَطَهِمَا عقب ذَلِكَ) : 

وار ميان ااك ات صا اق .موضعة من ضف فا 
النيت كلا . 

والمراد بقوله: (وخَطهما عَقِبَ ذلك)؛ أي: لا عور الا .زافق 
es‏ يصع اليْمُنى على اليّسّرى على صدره. lS‏ 
الح من إرسال اليدَيْنِ بعد رفعهما ثم يَرَعُهما ويضَعْهما على صدره: فهذا 
خلاف ظاهر السَّة» ولم يَرِدْ عن النبيّ كَل وذكرٌ الغزاليٌ وغيره ‏ : أنه ليس 
عليه دليل. 

قال: (ْوَقَبْضٍ اليَمِينِ عَلّى كوع الشَمَالِء وَجَعْلِهَا نَحْتَ سُرَّتِه) . 


(۲) ينظر: «إحياء علوم الدين» )١77/١(‏ ط. المطبعة العثمانية المصرية» عام 757١ه.‏ 


mE‏ الاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

۳ ا ف صف 

(وَالنَطَرِ إلى مَوْضِع سجُودو) : 

سبق بيان هذه السَّئَنِ تفصيليًا في مواضعها بأدلّيها؛ فلتُراجة”"©. 

قال: (وَتَفْرِيِقِهِ بَيْنَ قَدَمَيْهِ في قِيامِهِ) : 

والمرادٌُ بذلك: أله يُسَنُ للمصلّي أن يفرّقٌ بين قَدَمَيْهِ حال قيامِهِ في 
الصلاةء ولا يضُمَّهماء سواءٌ كان هذا القيامُ قبل الركوع ا 

ووّجَه ذلك : آنه لم بقل لنا عن النبيّ ييه أنه كان يضم قدَمَيِْ حال 
القيام؛ فدَلّ هذا على أنه ييو كان يضعهما على وَضعِهما الطبيعي» والوضع 
الطبيعئٌ للقَدَمَيْنَ أن تكونا متباعِدتَيْنَء وإِنَّما جاء ما يذل على ضمّهما والمقارية 
بينهما حال السجود» كما سبَقٌ بيان في موضعه”"'» وكما سيأتي إن شاء ا“ 

قال: [ُوَمَرَاوَحَتَهِ بَينَهِمَا) : 

المرادُ بالمراوّحةٍ بين القَدَمَيْن: اعتمادٌ المصلي على إحدى فَدَمَيْهِ أكثرٌ 
يِن الأخرى حال قيامِهِ في الصلاة» والمصلَّي قد يحباحُ إلى ذلك في بعض 
الأحيان؛ بغرّض راحة فَدَمَيْهِ إن شعَرَ بالمشقّةِ أو التعب. 

ولم يأتِ في ذلك نصٌّء فإن احتاج المصلي إلى ذلك فعَلّهء وإلا فلا. 

فل رزيل الراه). 

والمرادٌ ب«ترتيل القراءة»: هو القراءة شيئًا فشيئًاء بلا استعجالٍ؛ 
فالترتيل : فك N‏ 

والدليل على هذا: قَولَهُ كك: ويل لفان يلد )€ [المزمل: ٤]؛‏ 
فأَمَرَنا ربنا تبارَك وتعالى في هذه الآية بترتيل القرآن. 

فسن للمصلي ترتيلٌ قراءته» وأيضًا تسبيجه في الركوع والسجودء والذكر 
بين السجدتَيْنِء وغيرها يِن أذكارٍ الصلاة؛ وهذا مما يُعِيئُهُ على التدبر 
وَالظماقنة وتحصيل الخشوع في الصلاة. 


(۳) سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى. 


صِمَةٌ الصا م 
يتب ب حت ڪڪ 4⁄7 لد 
وهنا يقملة يفف الحضلي فن الاستمحال ف القراءة انتمتعالا نديد 
فهو خطأً مخالِفٌ للسّنَّة. وتزدادٌ الظينةُ بِلَّةَ إن كان الاستعجالٌ مِن أئمَةٍ 
المساجد؛ لأن فون هذا مشق ال على المامومت؛ فقدل يعوقهم هذا عن 
المتابَعةٍ والتدبر والخشوع في الصلاةء واللهُ المستعان. 
قال : (وَالتَحْفِيف ِامَام) : 


(لا يخلو المصلّي: ما أن يصلّي منفردّاء أو يصلَّي إمامًا بالناس) : 

فأمًا المنفرد: فله أن يطوّلَ ما شاء في صلاتِهِ وقراءته» وهذا هو َي 
النبئّ بيا وإن شاء خمّف تخفيمًا لا يُخل بالاطمئنانٍ والخشوع في الصلاة. 

ما الإمامُ: فيّسَنٌ له التخفيف؛ فقد كان النبئُ كه إذا صلى بالا 
خمّف227. وللتخفيفٍ مقدارٌ يوذ مما جاءت به السّنَّةٌ في وَضْفٍ صلاته وَل 
لا باتباع الهوّى والفهم الخاطئ لمعناه؛ لأنَّ بعضٌ أن المساجدٍ يبالغون في 
التخفيف - عملا بما فُهموه بن الكديت E‏ اة ن ا 
ا والاطمئنانٍ في الصلاة» وبعضّهم يطول في القراءة ويخمُفُ باقي 
أركانٍ الصلاة؛ مِن الركوع والرفع منه» والسجودء والجَلسةٍ بين السجدتيْن! 
وكل هذا خطأ مخالِف لهَذْي النبئ 6ه 

والنبئٌ بيا آمَرَ الأئمّة ئمّةَ بالتخفيف» ولم يدع ذلك لأهواء الناس» وإِنَّما 
علمنا مقداره وصفته في صلاته التي وصّفْها أصحابه ل لنا؛ فمن أراد الاقتداء 
بالنئ يل فليتعلّمْ مقدارٌ هذا التخفيف الذي أُمَرَ كل به: 

فمن ذلك : 

١‏ - ما جاء في حديث انس اه قال: قال رسول الله اة : «إِنّي لأذخل 
الصَّلَاة أَرِيدُ إطَالَتَهَاء فَأَسْمَعْ بُکاء الصَِّئَ كَأُحَمّفْ مِنْ شِدَة وَجْدٍ أَمّهِ بى . 


- وم 
1 - 


3 


›٤0۸( ومسلم‎ ,)1١8 .1١5( جاء ذلك في أحاديث؛ منها: ما أخرجه البخاري‎ )١( 
وغيرهما.‎ CaS 
.)570( ومسلم‎ 2)7١9( أخرجه البخاري‎ )۲( 


مرق الاستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلق الصلاة 


وما ف ١الصحيحَيْنِ)''؛‏ من حديث أبي بَرْرَةَ الأسلميٌ ڪل : 
أن الرسول يكل كان 1 في الفجر ما بين الستّينَ إلى الْمَمَةَ آية». 

CEs‏ عبن ابی E‏ الكُدْري اه أنه ENE‏ قيام 
رسول الله وة في الظهْرٍ والعَضْرِ؛ فحرَّرْنا قيامّه في الركعتين الأولييْن من الظهر 
قَدْرَ قراءة: #الم © © تز السجدقء (وفي روايةٍ عند مسلم: قَدَْرَ ثلاثينَ 


1 


5 وحرّرنا قيامّه في الخد 


6 سمه 


يبن قَذْرَ الضف من ذلك»ء وفيه: «وحرّزنا قيامه 
مه 3 ۰ 6 سمه 2 
في الركعتين الأو ين العصر على قذر قبايه في ارين ين ار 
يونت : «أنّه يل قرأ : في المغرب سبورة الطور»”" : وثبّت فى 


اصحيح البخاريٌ)!* : لب قرا مولي الطْولَيَيْنِ)؛ وهي سُورةٌ الأعرافٍ. 
وفي حديث 4 الفضل ووت : «أنه ي قرأ ذ في المغرب في مرَضِهِ بسورة 


ه - وثْبَتَ عنه به : «أنّه قرأ في العشاء مِن أواسط المفصّل)”"2» وقد 
اورمد مقاذ بنَ جبّل تله إلى ذلك؛ كما ورد في «الصحيحَيّن»”" . 1 

وأمّا الركوع والاعتدالٌ منه والسجودٌ والرفع منه : 

١‏ فقد كان ية جل هذه الأركان قريبًا مِن السواء؛ كما ثبت في 
«الصحيحَيّن)”*'؛ من حديثِ عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى» عن البرَاءِ بن عازب ذه . 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)49١ ,9940( أخرجه البخاري (2»)775 وأبو داود (۸۱۲)» والنسائى‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (0757: ومسلم (551)» وأبو داود (١٠۸)ء‏ والتَّرِمِذَي (۳۰۸)ء 
والنسائي »)۹۸٥(‏ وابن ماجه .)87١(‏ 

 )0(‏ سبق تخريجه: 

(۷) أخرجه البخاري »)2١0(‏ ومسلم (5105)» وأخرجه أيضًا أبو داود (١۷۹)ء‏ والنّسَائي 
(985)». وابن ماجه (238755 485). 

(۸) أخرجه البخاري (۷۹۲)» ومسلم »)417١(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود (657)., والتَّرَمِذْي 
(۲۷۹)» والنسّائي .)١١58(‏ 


صمَةَ الصَّلاةٍ | IT‏ 
ڪڪ ضضصضصڪڪڪ ڪڪصڪڪ.:.. | 


e 


۲ - وكان ي يقول في رکوعِو: «(سبحان ريي العظيم»" “ وقال: «فأمًا 
الوْكُوعٌ فَعَظَّمُوا فيه الدب نك وَأَمّا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ؛ 00 
ت کی . ١‏ 

قال: [وَكون الأولى أَطْوَّلَ مِنَ الَانيَة) : 

غ النبيٌ ا : «أنّه كان يحل الركعتين الأولَييْن (الأولى والثانية) 
Naa E gal‏ 
والقاف ا 

وأمّا الثالثة والرابعة: فظاهرٌ النصوص الآتية: أنّهما سواءٌ في الظولٍ؛ 
أنه له وات أن اک اا که طون من ا 

ومن الأدلّةِ على ما سبق : 

باجا فى علي أبن سيل افر ا لل ا 
ال ا عر قيام رسولٍ الله ية في الظهر والعَضر؛ فحرّرنا قيامَه في 
الركعتين الأولَييْن من الظهْرٍ َذْرَ قراءة: اتر 9© ز4 السجدةٍ» (وفي رواية 
دمي قَذْرَ ثلاثينَ )8 ودر نا قيامَهُ في الأخريَيْنِ ¿ قَذرَ النصف مِن 
الا نفيه كلالك فلن أن ا الثالثة . 

۲ - وفي «الصحيحين»؛ من حديثِ عبدٍ الملِكِ بن عميرء عن جابر بن 
سمرة ذه قال: OS‏ ا رام انل E‏ 
الخطّاب ويا . . . تأرمر اله نقال: يا ا yT‏ أك لا 
في N E‏ كي اما بين اد 
رسول الله ية ما أخرِمُ عنها؛ أصلّي صلاةً العشاءء فأركُدُ في الْأُولَيَيْن 
وأَخِتُ في الأَخْرَيَيْن)» فقال عُمَرُ: ذاك الظنُ بك يا أبا إسحاق 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(۳) سيق تخريجه . 
(:) أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلم »)٤٥۳(‏ وأخرجه النّسَائي )3٠١(‏ مختضرًا . 


_إ ي _الاستقصة فم شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 


۳ - وفي «الصحيحَين»"' ۽ ين حديثِ يحبى بن أبي كثيرء عن عبد اله بن 

ا قتادة» عن أبيه اه قال: «كان النبئٌ د 0 في الركعتين الأولَييْن من 
صلاة الظهْرٍ بفاتحة الكتاب و بل في الأولى ويقصر في الثانية» 
ويسمع N,‏ ااام وكان 3 في العَصَرٍ بفاتحة الكتاب وسورتین› وكان 
يطول في الأول وكان يطول في الركعة الا صلاةٍ الصبح ويقصّر في 
الثانية» . 
على الفاتحة. 

فِيسَنَ للمصلي التطويل في الركعتَيْن الأولى والثانية أكثرٌ يِن الثالثة 
والرابعة. 

ال: ولص ربب بدي مرجت الأصَابع في التخوع) . 

ومد ظهره e‏ ا حِيَالَه ) . 

(ووضع رَكبَئَيْه قَبْلَ يَدَ ندیه يه في سحودو. وَرَفع يديه تبْلْهُمَا في القيام) . 

وَتَمْكين جَبْهَتِه وأ نيه مْنَ الأض) . 


وَمُجَافَاتِهِ عضديه عَنْ جَْبَيْهُ وَبَطَنَهُ عَنْ فَخِدَيْهُ ‏ وَفَخِذَيْهِ عن سَاقَيْه ) . 
(وَِقَامَةٍ كَدَمَيِْ. وَجَعْلٍ بُطُونٍ أَصَابِعِهمَا إلى الأرْض مُقَرَكَة 
[وَوَضْع تيه حدر كيه ا الأصَابع ! إا سَجَدَ 
أصَابع يديه مَضْمُومَةٌ إلى القِبْلة) . 
(وَمباشَرَة المُصَلّي بِيَديْهِ وَجَبْهتهِ ) . 
(وَقِيَامِهِ إلى الرّكعَةٍ عَلَى صَّدُورٍ قَدَمَيْهُ مُعْتَمِدَا بِيَدَيْهِ عَلى فَخِدَيْه ) . 


هس سام ع 


2 1 و ره س 0ي و‎ ٠ E 
: ) َوَالِافتِرَ اش شي الجلوس بين السجدتين. وفي التَشْهدِ الأوّل‎ 


191990199010009 بي 15 
جب سس سس ص ڪڪ ڪڪ ك 

ع ںا ال تمضنا في مواض فنعها أذ عا فلتّراجَع”''. 

قال : إوَالتَورك في الثّاني) : 

والمزادٌ الان يعتى > التشهد الثانن» وسبق بيان ضفة «التورك) 
بأدلته ٠‏ في موضعه مِن صفةٍ صلاةٍ لني لر . 

قال : ووضع ديه ۾ على فخذ حديه به مَبْسُوطئَيْن. ٠‏ مَضمُومتي الأصَابع » مُسْتَقْلًا 
بها القبلةء بين السَخْدَتَيْن وفي التَفَهّدِ). 

َُوَقَبْضٍ الخنصر وَالبِنْصِرٍ مِنَ اليَّمْنَىء وَتَحْلِيقٍ إِبْهَامِهَا مَعَ الوْسْطَى. 
وَالِاشَارَةٍ ايها ) . 

وَالِإلتِمَاتِ يَمِينًا وَشِمَالًا في تَسْلِيِمِهِ) : 

سبق بيان هذه السَّئَنِ تفصيليًا في مواضعها بأدلّيها ؛ فلتّراجَعْ” " . 

قال : (وَتَفُضيل الشّمَالٍ ۴ اليّمين فى الالتِمَاتِ) : 

والمرادٌ بذلك: أن يكو التفاتٌ المصلي عند التسليم مِن الصلاةٍ عن 


سارہ أكثر مخ يميه ج برف إبياض بده ل والأيسَر عند التفاته عن 


هه 


يساره» وقد تقدّم بَسْط ذلك في موضعه » وبيِّنًا أن الصحيحٌ في هذه 
الفسال أن الالفات فن "التسليمتة: سوا 


© © © 


)غ20 سبق بيأنه » والحمد للّه . (۲( سيق بيانه » والحمد لله . 


| الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


[سجود السَّهّو] 


17 1 ِ 2000 ا 6 
«وَأمَا سُجُود السَّهُوء فقال أَحَمَدٌُ: «بحفظ فيه عن النبئ يي حَمْسَة 


52 ا ا ب o3‏ 
وفى الزيادة والنقصان . 


رس جم اس ه 


عر 2 َه 
وقام من أثنتين ؛ فلم يتشهد). 
20 2 2 و ےم ےر بير ا ه م 2ه ⁄ »4 2 وو 
َال الخَطَّابِيُ: «المُعْتَمَدُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَمْل العِلّْم مَذِهِ الأَحَادِيتُ 
O‏ 2 سه أ 2 ىم معي ِء 57 ۶ ے٥‏ أ 
الخمسة؛ يعنى: حديثى ابن مسعود » وابى سعيد» وابى هريره › وابن 


7 
و 7 ہل 
٠‏ ب 


AS حه‎ 
اک‎ 2 0 
- ٠ 


ا 


1 xX o ف.‎ 2 7 aS ا لخ‎ 9 

وَسحود السهو : یشرع للزيادة» والنقص . وشك. في فرض ونفل. إلا 
0٤‏ ر ب ۴ 2ن وي َْ 5 وو - ۶ 
أن يكثر فيصِير کوسواس؛ فیطرحه. 

ل 2 م عدو ا و وه .ولك اضر مر 

وَكذا في الوضوءء وَالعْسَلء وَإِرَالةٍ النجَاسَة. 


- - 
چت 


> )سم ° 0 A‏ عَم وم > َه برو > َم تيو 2 
فمنی زاد من جنس الصلاة قياماء او ركوعاء. او سحوداء | فعودا؛ 
م سا ه26 م ەو و بي o‏ وه r aC E‏ 1 
وسهوا» يسحد له ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إدا زاد الرجل»› او 
Ed ٠ 2‏ © بي 
نقصَ فی صلاتِه» فلیسحد سحدتین» ؛ روه مسلم . 
وَمَتَى در عَادَ إِلَى تريب الصَّلَاةٍ بكَيْرٍ تكبير. 


و 


° م 21 
تشهد › سم سحل و 
ع 


ع س 6 و 
ولا يَدَخْل معه من 
ماما e‏ هه بان -: لزمه الرجُوع 
ن صَوَابَهُ ؛ لأنه بي لم يَرْجِعْ 


ت 
4 ا 
لا أن يتية 


وَإِنْ و 
؟ 0 ِل البّات لِعَايْشَةَ وَحَمْلِهِ 


\ U بك‎ 
\ 
ص‎ 
\ 
A 
+١ 
» © 


إلى ول في ا . 
بلا عمل سير 


ا 
وَإِنْ أنَى بِقَوْلٍ مَشَرُوعٍ في الصَّلاةٍ في غَيْر مَوْضِعِهِ؛ٍ كالقَِرَاءة في 
القُُودِء وَالتّسَهّدِ في القِيّام -: لمْ بطل به يفي السّجُودُ لِسَهْوه؛ لِعْمُوم 
قله کل : (إِذَا ‏ يي أَحَدْكُمْ ٠‏ فَلَيَسْجُدْ سَحْدئَيْنَا. 

وَل سَلَّمَ قَبْلَ إِنْمَامِهَا عَمْدَاء بَطَلَتْء وَإِنْ كَانَ سَهُْوّاء ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبّاء 

تمم وَلَوْ حَرَجَ ِنَ المَْجدء أو تكلم يَسِيرًا لِمَضْلَحيهَا. 
ون َكل سَهُوّاء أَوْ تام تَكَلّمَ أو سَبَقَ عَلَّى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِهِ كيمة 
مِنْ عير القَرْآنٍ -: َم بطل . 


وان قَهْقَهَ ‏ يَطلتٌ إِجِمَاعًا > لا إِنْ تبس 
وَِنْ ٽي ركنا غَيْرَ النَحرِيم» فَذكَرَهُ في قِرَاءة ة الدَكعَة الي بَعْدَ َعدها 


يَطْلَْتِ أي 0 ينها وصاررت الأخرى عِوَضًا عَنهًا. 
؛ قَالَهُ أَحْمَدُ 
اتی به وَبِمَا بَعْدَهُ. 


1 


i 


وان ا قبل الشرُوع في 


| عق الإاستقصق في شرح رسالة اداب المشه ال الصلاة 
ج ڪڪ ڇڪ چڪ ڪڪ ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ا يك م عه بره > دفي FH‏ ير ICRI‏ 8 

وإن نسِي التشهد الآول. ونهض. لزمه الرّجوع والاتيان بوء ما لم 
يَسْتَيِمٌ قَايِمًا؛ لِحَدِيثِ المَغِيرَةِ؛ رَوَاهُ أو دَاوْدَء وَيَلرّمْ المَأْمُومَ مِتَابَعتَه 
بز باق كا ر ص 22 عا ه َه 
ويسقط عنه التشهد وَيَسَحَدُ لِلسهو. 

ہے ° ت 35 م اس ا و ا ےر 2 ر ٥‏ 

ومن شك فى عدد الرّكعات. بنی على اليقين › واا ماموم عند 
شكه بفعل إمامه. 

ولو أدرَكَ الِامَامَ رَاكعَاء وشك: هَل رَفْعَ الإمَام رَ 
رَاكعًا؟ -: َم يَعْتَدَ بتلك الركعة. 


ر ر ے YY‏ ر 3 e‏ ۶ 
وإدا بنى على اليقين › اتی بما قى › وَيَأَتَى بو المَأموم بعد سلام 


م و و 6 
إِمَامِهِ. ويسجد للسهو. 
0 0 8 - ص 
سوه ااا تس ر و ع عي عو ماه 8ه 2 ويسم م و چ ەە ۶ F۶‏ ر 


- 
of of‏ براي ا 21 و مء اهس ء۶ عو 
0 0 
ولو لم يتم التشهد. ثم يتمه بعد سجوده. 
رس هابر ع سس 0 س 0 


و - 
ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامِه سهوا. 
و أ 

س ه66 ل رد۶ ٠‏ م ۶~ O‏ 0 چ و ق 

وَلِسَهوهِ معه. وفيما انفرد 6 ومحله قبل السلامء إلا إذا سلم عن 
REE 54‏ جکر ° » م 6 ےک أ 4 ب ص 
نقص ركعةٍ فأكثرَ؛ لحديث عمرَانء ودي اليَدِينء وإلا فيما إذا بنی على 
e 5 2 5‏ ا عو ع 7 ه206 داه سس i‏ 0 7 5 
غالب ظنه إن قلنا به؛ فيسجد نديًا بَعدَ السلام؛ لِحَدِيثِ لى وابن مسعود. 


٠ 
» ت‎ 


7 


ِن نَسِيَُ كَبْلَ السام أَوْ بَعْدَهُ أنَى بهء مَا لَمْ يَطْلٍ المَصْل . 
وَسْجُودُ السّهْو وَمَا يون فيه وَبَعْدَ رَفِْهِ: كسجُودٍ الصّلَاقا: 
کک[ الشرح ]ب 
شرع المصئّْفٌ لث هنا في بيان أحكام سجود السهو ومسائله» ومناسبة 
ماواد لما قله من أبواب؛ ل د اليم اث ذكّرَ في الأبواب السابقة 
صفة الصلاة وأركانها ا وستتها؛ فناسّبٌ أن يتبعها بأحكام السهو في 


مَدَ الصّلاة 
ا ا ا ¢ 


الصلاة؛ لأنّ المصلي يتعرّضٌ كثيرًا للسهو في صلاته؛ إِمّا لنسيانِ» اڭ 
أو زيادة» أو نقصابٍء ونحوهاء وهذا لا شك عنه 
وسجوذ السهو مِن واجباتٍ الصلاة؛ لأمر الرسولٍ به به» كما 
)١( f‏ ا 9 س ڪان 
سيأتي”''» وهو ثابٽ أيضًا مِن فِعْلٍ النبيّ بي . 


قال : (وَأَمَا سحود السّهوء فَقَالَ أ اي" : «يُحْمَظُ فيه عن النَبِىَ 36 


والمرادٌ ب«أحمد»: الإمام أحمد ب حبل رهه اف 

وهو يذكرٌ هنا أنواعَ السهو التي وقَعَتْ للنبيّ ئي في صلاتِهء وذگر أنها 
خمسة أنواع . 

وما لااد التي وردت ق الباب» فهي كثيرة. 

قال: (سَلَّمَ من الْتَيْنِ؛ كُسَجَدَ) : 

ثبت" هذا مِن حديث أبي هُرَيرةَ وه المتَّمَقِ على صِحََيِهِ: أن 
الرسول ية سلّم في إحدى صلائي العَشِيّ ا ولك 
به یا أتى بما بَقِيَ له ld‏ ثم سبد للسهو». 

قال : (وَسَلمَ مِنْ ثلاث ؛ فَسَجَدَ 

جاء هذا مِن حديثٍ أبي قِلابة عن أبي المهلّبٍء عن عِمْرانَ بن 
حصين فم أن الوفول عله على ا 5 ثلاث رگعاتِ ثم 
ل مت قا اله رل يقال 4 الجزياتن: وكان فى ركه لتر د 
رسول الله» فذكّرٌ له صنيعةء 0 جَ ضبان جر ر رداءه» حتى انتهى إلى 


الناس» فقال: «أَصَدَقَ هَذا؟)» قالوا: ey‏ ركعةء ثم 5-5 ثم سجد 
)١(‏ سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى. (۲) ينظر: «المغني» .)۳۷۳/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم »)٥۷۳(‏ وأبو داود »23٠١4(‏ والترمذي (2)5949, 
والنْسَائي (5؟77١)».‏ وابن ماجه .)١75١5(‏ 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
د ا ڪڪ 
سجدئيْنِء ثم سلّم»؛ أخرجه مسل . 

-0 يبدو: أن حدیث عِمْران بن حُصَينٍ هو نفسه ديه 5 
هريره و ؛ فيكونٌ كلاهما قد روى قِصَّةَ سهوه و ية فى صلاة الظهْرٍ أو 
العَضْرِء ا 

وأمّا اختلانُهم: هل حصّلَ السهرُ في صلاة الظَهْرٍ أو العَضْرِ؟ فهذا ليس 
بمؤثّر؛ لان المقصود هو سَهْوْهُ بي في صلاةٍ رباعيِّةٍ» وتسليمُةُ قبلَ إتمام 
الصلاة. 

وهذانٍ النوعان السابقانِ يتَّفِقَانِ في النقص من الصلاة. 

قال: (وَفِي الرّيَادَة) : 

ثبت في «الصحيح»؛ من حديث إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ »> عن عبد الله بن 
مسعود لله قال : a‏ : أزيدٌ في الصلاب؟ 
قال : . داك؟»› قالوا: صليت خمساء فثتی جلي اال سجدتَيْن) . 

قال : (وَالقُصَانِ) : 

ينقسِمُ النقصان الذي وقعَ للنبئّ ىة في صلاتِه إلى قسمَيْن 

القسم الأول : نقصان بعض أركانِ الصلاة؛ كما في ا أبي هريره 
وعِمْرانَ بن حُصَينٍ وا المتقدميْن . 

القسم الثاني نقصان بعض واجباتِ الصلاة؛ ومنه: ما ثبّتَ في 
اا 2 من حديث عبد الله و بن مالك ابن بحينة وله : «أن النبىّ ا 
صلّى بهم الظهْرَ فقاء في الركعتينِ الأولَيْنٍ لم يجلِس» فقام الناس معه» حتى 


(۱) برقم .)٥۷٤(‏ وأخرجه ابو داود (۱۰۱۸)» والنْسَائي (۱۲۳۷)» وابن ماجه .)١5١6(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٠٤(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ وأبو داود (۱۰۱۹)» والترقذئ c(4۲(‏ 
والنسَائى »)١١6557(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(۳( ا اي (۸۹). ومسلم »)٥۷۰(‏ وأبو داود »)2٠١75(‏ والترمذي 2)594١(‏ 
والنْسَائي (۱۲۲۲)» وابن ماجه .١5١5(‏ ۱۲۰۷). 


مه ا e‏ 
1 1 سی ل۷؟؟ ا 
إذا قضى الصلاةًء وانتظرَ الناسُ تسليمه» كبّر وهو جالسٌء. فسجَدَ سجدئيْن قبل 
أن يسلّمء ثم سلّم». 

وهذا القسم هو ما عبّر عنه المصئك كآنه 

فقال: وام من التيْن؛ فلم يتشَهذ) . 

ثم قال: [قَالَ الخَطابئ) : 

والحَطَابِنُ : هو حَمْدُ بُ ال المعروث بالخطّابيئ» مِن كبار أهل 
العلم الفقهاء في زمانه» له مؤلّفاتٌ کثیرة» توفي عام (۳۸۸ھ) اله . ۰ 

۰ قال: [ْقَالَ الخَطَابك 9 : «المُعْتَمَّدُ عَلَيْهِ عند أَهْلٍ العم هذه الأَحَادِيِتُ 


مه ا o‏ ےہ مھ عو 8 r?‏ 2# ےر ت 
الخمسة؛ يعنى . حديثى ابن مسعود» وابى سعيد». وابى هريره › وابن 


ol و‎ 


) 
وهذه هي الأخاديت ا التي تدوز عليها بات سجود السهو؛ 
وهي . لابن مسعود ووه تقدّم أحدّهما ET‏ لبي سعيدٍ ضيه 


ا في اباب الشْكُ في اد وحديثا أبي هريرة وابن بخينة وا“ 


وقد تقدّما قبل قليل . 

قال: (وَسْجُودُ السَّهْوِ يُشْرَعٌْ لِلرَيَادَةء وَالتقص) : 

اعلّمْ - رجمك ا وک من سَهْوِ يَعرِضُ للمصلي يُشْرَعٌ له سجودٌ 
السهو؛ راما شرع سجودٌ السهو لحالاتٍ خاصّةٍ في الصلاة معي[ بعنها 
العضاتث ديه اج بي مي يُشرَع له السجودء 
وهناك من الأفعالٍ ما لا يُشْرَعٌ لها السجود؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - الكلام أو الأكل اا ناه 

۲ - النوم في الصلاة. 
)١‏ وقيل في اسيه: أحمد؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 


(۲) ينظر: «المغني» (۳۷۳/۱). (۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سيأتي تخریجه» إن شاء الله. 


TT EA,‏ الإستقحة فل شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
کو 6 ا افع اف 

۳ - المشئ متعمُدًا فى الصلاة» وهو مِن مبطلاتها إن كان كثيرًا؛ كما 
سيأتى - إن شاء الله - فى : «مبطلات الصلاة». 


ر ال _ ر ع و 
كك ار ندند أو العيث حملا تة 


قت السهر عن سه سُنَّةَ من مستحَبّاتِ الصلاةٍ؛ كالجهر في الصلاة الس نة 


أو اللإسرار في الصلاة الجهريّة. وقد جاء عن عَمَرَ بن الخطّاب اا 0 


اسر فى صلاة - جهريّةٍ فلم يسجذ للسهوء ركان اللو E‏ 


ثم أيضًا جاء عن عُمَرَ ويه خلافْةُ وأنّه أعاد اد الصل. ا 
ليه ذلك عن عُمَرَ ديه ويُستدّلٌ على المسألة بعدّم الدليل عليها 

وقد جاء عند عبدٍ الررًاي“» عن سفيانَ الثوري؛ أنه يُسِجَدُ للسهوٍ في 
مثل هذه الحالة. 


)١(‏ سيأتي تخريجهء إن شاء الله تعالى. 

(۲( أخر جه مالك في «الموطأ» رواية 5 مصعب الزّهْريٌ .»)54٠(‏ ومن طريقه الشافعي في 
الأ )۷/ «(YTV‏ والبيهقي : فين #السلق الكبرى» )© وأخرجه أيضًا 3 اب 
شَيْبَةَ »)"58/1١(‏ ولفظة: «أنْ 0 بِنَ الخطاب 9 للناس المغربَ» فلم ا 
فلمًا انصرف» قيل له خا تراق؟ كال :كف كان الركوع والسجودٌ؟ قالوا: حسَنّء 
فقال: لا بأمسّ إِذَنْ). 
وقد استدّلٌ به بعضٌ أهل العلم على سقوط القراءة.الواجبةٍ بالنسيان؛ وهو قول 
الشافعيٌ في «القديم». 
لكن قال البَيْهَقَىُ بعد تخريجه للأثر: «وهو محمولٌ عندنا على قراءة السورة» أو على 
الإسرار الا كان ينبغي لو أن يجهر بها). 

(۳) أخرجه ابن أبي شَيّبة »)۳٤۹/١(‏ ومحمّد بن ضر في «تعظيم قَذْر الصلاة» (۲/ 
© وأخرجه أيضًا البَيُهقى فى «ستنه الكبرى» (۲/ ۳۸۲). 

٠ ,)۳٤۹٥( في «مصئّقه‎ )٤( 


صِمَّةٌ الصَّلَاةٍ ان 
كت ڪڇ ڪڪ ڪڪ اا اكد 

اما ما یشرع له السهوّء فهو: إمًا الزيادة» أو التْفُصانٌء أو الشك : 

قال: (وَسْجُودُ الهو: يُشْرَع للزبادئ): 

تَنقسِمٌ الزيادةٌ في الصلاةٍ إلى قسمَّيْنِ من حيث مشروعيّة سجودٍ السهو 

لها : 

القسمٌ الأرَل: زيادة لا يُشرَعٌ لها سجودٌ السهو: وهي ما ليس من جنس 
الصلاة ة مما قد يَفْعَلّهُ المصلي» > وقد ضَرَبْنا عليها بعض الأمثلة قبل قليل . 

وهذه الأفعال التي ليست يِن جنس الصلاة لا تخلو: ما أن : 

«تكونَ مبطلة للصلاة»: وهي ما يَفْعَلَهُ المصلي متعمَدً تعدا هنا كوت وا 
للصلاة؛ مثل : المَهْقَهة أو الأكلء ونحوهما. 

«لا تبط الصلاة»: وهي ما أباح الشارع فِعْلَّهُ فيها؛ مِثْل: إصلاح الثوب 
لحاجة» أو حك الجسْمء أو الحرّكةٍ اليسيرة» أو لم يبح له فِعْلَهُ وَفعَلَه 
ناسيّاء واللهُ كك يقول: را لا ُوَاعذتاً إن يتا أَوَ أا (iii‏ [البقرة: »]۲۸١‏ 
وهذا قد نْسِيَء فأتى بهذا الفعل الذي ينافي الصلاة؛ فلا تبطل صلاتة بفعله. 

وقسّم بعض آهل العلم أفعال الصلاة التي ليست مِن جنيها إلى 
الأحكام التكليفيّةٍ الخمسة: الواجب» والمستحَبٌء والمباح؛ لمرو 
والحرام؛ فقالوا: لا تخرح الأفعال التي يَفِعَلُها المصلي في صلاتِه مما هو 
ليس مِن يها عن هذه الأحكاء الخمسة: 

فمن أمثلة الأفعال الواجبة: تذكُرٌُ مُصَلّ أنَّ على ثوبه نجاسة يستطيع 
التخلّصٌ منها أثناء صلاته؛ کان تکون غل غ ٤‏ فهها! وح علية خلا :وهو 


يصلي؛ ي من شر وط صحة الصلاة. وهذا فعل چن من چن الصلاةق. 
ولكنهواجت: 


0010 


4م 7 8 ٠‏ ۶ و 1 و م ع 
والاصل فى ذلك : ما اخرجه ابو داود فى اسننه) 4 عن ابى سعيدٍ 


(۱) أخرجه أبو داود .)56٠0(‏ 


| ي۴ _الاستقصق فة شرج رسالةآداب المشخ إلة الصلاة 


الخُدْريّ ونه قال: بينما رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلَّمَ نعلَيْهِ فوضَعَهما 
عن يساروء فلمًا رأى ذلك القومٌ ألقَؤا نعالهم. فلمّا قضى رسول الله اة صلاتَه: 
قال : «مَا حَمَلّكُمْ عَلَى إ إلقَاء ء نِعَالِكُمْ؟) الوا ر اكا نلف 
تعالنا > فقال رسولٌ الله عل : eR‏ أنَّ فِيهِمًا قَذَرا». . 

ومن أمثلة الأفعال المستحَبّة: الحرّكة اليسيرةٌ م من أجل إتمام الصف 
قا وده فر لبس دن ميض اا کت ا بس تستقيمَ الصفوف . 

وين أمثلة الأفعالٍ المباحة: الحرّكة اليسيرةٌ التي ليست بواجبةٍ ولا 
مستحَبّة؛ فهذه الأصل فيها الإباحة» ويُعمّى عن مِثْل هذه الحركة اليسيرة؛ 
مثالها : حك الجسم لضرورة. 

ومن أمثلة الأفعال المكروهة: الحرّكة التي ليس لها حاجة أو مصلحة. 

ومن أمثلة الأفعال المحرّمة: الحركة الكثيرةٌ التي ليس لها حاجة؛ كرفع 
البصر إلى السماء؛ وقد جاء الوعيد الشديدٌ على هذا الفِعْل. 

القسمٌ الثاني: زيادة يُشْرَّعٌ لها سجودُ السهو: وهي المقصودةٌ هنا؛ 
وضابظها: ما كان مِن جنْس الصلاة؛ كأن يَزِيدَ المصلي سجدةً أو ركعة 
ونحوّها ناسيا . 

وهي تنقسم بڌورها ثلاثة ا 

الأول : زيادة ركن فأكتَرَ في الصلاة : كأن بريد سحدة أو اک ي او ا 
بركعةٍ ثالثة في صلاة ثنائيّة: أو خامسةٍ في رباعيّة . 

الثاني زيادة واجب فأكثّرٌ في الصلاة : كأن يَجِلِسٌ للتشهدٍ بعد الركعةٍ 
لار غاا اة ا لر ا مدا اا نعف نهنا 
التشهّدُ - وهو واجبٌ - وقَعَ في غير مَحَلَّهِ سَهُوَا . 

الثالث: زيادة سنَةٍ من سنن الصلاة. 

سود السهو واجبٌ في القسم الأول والثاني» أما القسم الثالث : 
لكل E N ad‏ 


يشرع سجود السهو أيضًا للنقص من الصلاة. 

وينقسم م النقصٌ الذي یشرع له سجود السهو ثلا ثلاثة | قسام أيضا : 

الأوَل: نَفْصُ ركن فأكثرٌ في الصلاة : كما في حديثيٰ أبن ير 
وَعِمْرانَ بن خصّبه” آي ا : «أَنَ ال سلم من ركن (أو ثلاثِ) في 
صلاةٍ رباعية» . 

الثاني: نَقَصُ واجب فأكثرٌ في الصلاة: كما في حديث ابن 
بُحينة و : «أن النبئ بي ترك التشهّدَ الأول ناسيًا» . 

الثالثُ: نَقْصُ سُنَةٍ مِن سن الصلاة: كأن يَجِهَرَ في صلاةٍ سِريّةَء أو 
ال 
له؛ والأقرث : نه لا OTT‏ 55 56 ب al‏ 
الخطاب ونه اسر فى صلاةٍ جهريّةء فلم يسجد للسهوء وكان ذلك فى مشهد 
من الصحابة وون . 

قال : (وشك): 

یشرع بوه السهو أيضًا للشكُ في الصلاة. 

وينقيم الشك الذي يُشرَعُ له سجودٌ السهو ثلاث أقسام: E‏ 


أ واجب» ا يت 


هه 


ولا يخلو الشاك في صلاته إِمّا أن ن: يترجّح لديه شيةٌ) أو لا يترجحٌ : 
ال لك شك ل ها سكة اليحذة ا 
صل الات ركعاي أو اويا فاا أل بترم له أو .لا كرحس 


. سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه. (6) تقدّم تخريجه قريب‎ )۳( 


ا الاستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

وفائدة هذا التقسيم: أنَّ النبئ تكله غايرَ بين حُكم هائَيْن الحالتين : 

١‏ - فقد ثبت في «الصحيحَيّن0”''؛ مِن حديث إبراهيم» عن عَلْقَمةَ عن 
عبل اللو بن مسعودٍ ميب قال : «صلى النبيئٌ ييا (قال إبراهيم : لد أدري زاد أو 
نقَصّ)» فلمًا سلّمء قِيلَ له: يا رسول اء أحدّتٌ في الصلاة شيغ؟ قال: 
«وما ذَالككى قالوا: 2 : لت كذا وكذاء ف رل و ستقبا | 9 اف و شك 
سجدتين»› ثم سلما ا قال : «إذا شك أَحَذْكمْ فِي ۶ صَلاتَى قل فليتحة 
الصّوَابَء فَليْيَمَ عَلَيْهِ ب َم يلم 2 يسحد سَجْدتيْنِ» . 

فلو شك مُصَل : ا ىد أو أويعاء نجه 0 أربعٌ» بنى 
على ذلك» فيجعَلها أربعًاء ثم يُكمِلُ الصلاةً ويل ا ثم يسجد 

۲ - وثبّتَ في (صحيح مسلم)”"!؛ من حديث زيل ر بن أسلمَء عن عكاء بن 
يسار» عن أبي سعيدٍ الخُذريّ ولي قال: قال<وسيول الله له ار : «إذا شك 


ء 


أحَدْكُمْ فى صَلاوء قل ئر كم صَلَى : : گنا 1 ا لْيَطْرَح اليك ؛' وليَبْن 
عَلَى مَا اسْتَيِّنَ لم جذ سَجْدتيْنٍ قبل أن يُسَلَم؛ ٠‏ قان كَانَ صَلَى حَمْسًا شَفَعْنَ 
لَه صَّلاته» وَإِنْ كانَ صَلَى إِنَمَامًا اربع كان تَرْغِيمًا لِلشّيْطَانِ) . 

ومعنى : «البناء على اليقين البناء على الأقل” ؛ لأنّه هو المقطوعٌ به. 

فلو شك مُصَلُّ: فار عن قاذ نا أو أربعَاء ولم يترجّخ لديه أحدّهما : 
فاليقينُ أنّه صلّى ثلانًا؛ فيبني عليه» وإذا شك : سد أم لم يسجد: فاليقينُ أنه 
لم يسجدء وهكذا. 

أمَرَنا التب كل بطَرْح الشك والبناءِ على اليقين» ثم يُكمِلٌ الشاك صلاتة: 
ويسجُدٌ للسهو قبل أن يسلّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)50١(‏ ومسلم »)٥۷۲(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)٠٠۲١(‏ والنّسَائي 
»)۱۲٤۳(‏ وأخرجه مختصرًا: ابن ماجه .)١7١7(‏ 
(۲) برقم .)01/1١(‏ وأخرجه أبو داود »)۱۰۲٤(‏ والسائي (۱۲۳۸)» وابن ماجه .)١751١١(‏ 


صِمَةَ الصَلةٍ ا av‏ 
٤٣ 715‏ اس 

وبهذا يُمكننا الجمعٌ بين حديئّي ابن مسعودٍ وأبي سعيدٍ الخذري ويا بما 
سبق : ففي حديث ابن سعود طه الام بالبناء على ما تر ججح لدى الشاك ثم 
السجودٌ بعد السلام» وفي حديثِ أبي سعيدٍ ذه الأمرٌ برح ا 
E‏ تمدن والميضان لا يخرّجٌ عن هذَيْن الحالَيْنء إن شك في 
صلاټه: فإن ترجّح لديه شيءٌ» عمل بحديث ابن مسعود» وإلا عمل بحديثِ 

قال: في فَرْض وَتَمْلِ) : 

والمرادٌُ بذلك: أنه يُشْرَعٌ سجودٌ السهو للزيادة والنقصانِ والشكّء لا 
فَرْقَ في ذلك بين صلاة الفريضة والنافلة؛ فكلاهما يُشْرَعَ لهما سجودٌ السهو. 

والأصل: أن ما ثبَتَ في صلاة الفريضة يثبّتُ في النافلة» إلا بدليل 
خاص على التفريق» وقد تقدّم الكلامٌ على هذا الأصل؛ فَليْراجَعْ”''. ۰ 

قال: إلا أَنْ يكر مَيَصِيرَ كَوَسْوَاسٍ ) : 

نه المصنّث هنا: أنَّ سجود السهو يُشْرَعٌُ للشكّ في الصلاق إلا إذا كثْرَ 
جدَّاء فيكونُ في هذا قرينةٌ على أنه وَسُواسنٌ من الشيطان فلا يعد به المصلي. 
ولا يسجدٌ للسهو له. إلا إذا 1 انه لس و اناه دجا هو بسبّب النسيانِ» 
وكثرة الغفلة» وكبّر الس مثَلّاء فيكون حُكُمّهُ حح ما قدَّمْناه مِن أحكام 


س 


الشك . 

والمسلم يتعرّض للوساوس كثيرًا في عباداتِه» وبالأخصٌ في الطهارة 
والصلاة؛ لأنّ الشيطانَ حريصٌ على إبطالٍ صلاةٍ الإنسان» وتشكيكه فيهاء 
وإثقالها عليه» بعد أن عجَرّ عن الدخول إليه مِن باب الشرّء والدعوة إلى 
الشَرْكِ والبدعةٍ والمعاصي» فيأتيه مِن باب العباداتِ» فيشككة في طهاريَه 
وضلا 


2 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
قال : (فْيَطْرَحُهُ ) : 
بن المصنّف كه هنا حُكُمَ المسألة السابقة؛ وهي: إن كر الشكُ لدى 
المصلي فصار كالوسواس» فقال: «فيَطرَحُْ)؛ يعني : يَطْرَحٌ هذه الوساوسَ ولا 
يلتَفِتٌ إليها . 


وين القواعدٍ في هذا الباب أيضًا: أنه «إذا فرغ مِن العبادةء فلا عبر 


و 
ص 
٠‏ 


بالشك الطارئ بعدهاء إلا إن كان متيمئاء أو يَعْلِبُ على الظنٌّ وقوعه». 

فممًا يَعرِضٌ للعابدٍ كثيرًا بعد فراغِهِ من عباديّه: أنه يسك فيها: هل صلى 
أربعَ ركعاتٍ أو ثلاثا؟ هل جلّسٌ للتشهّدٍ الأوسّطٍ أو لم يَجِلِسُ؟ هل سجدَ 
السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو لا؟ 

ر هنا الشف ل كينت اسكحهيا "الاين لها 
فعَلَهُ في عبادته» وزاد نسيائُهُ وشكةُ فيه. 

فإن حصّلَ هذا للعابدٍء قَلْيطرّح الشكّء ولا يَعبَاً به» ولا يلتَفِتُ إلى هذه 
الومتاوس القن نز ا ل الاد دلو كان 3 خلن وت فى صلا لر د 
أثناءهاء فلمًا لم يشر به إلا بعد الفراغ منهاء دَلَّ هذا على أنه وسواسٌ شيطان. 

قال: [وَكَذَا في الوْضوءء وَالغْسْلء وَإِرَالٍَ النَجَاسَةِ) : 

يريد المصنّف كله بهذه المسألةٍ: أن الوساوسسَ التي تَعرضٌ للعابدٍ حال 
وُضوئه وعْسْلِهِ وإزالة نجاسيّه وغيرها مِن صُوَرٍ الطهارةء حُكمُها حُكُمُ الشكّ 
الكثير في الصلاة؛ يعني: يَطرَّحها ولا يلتفِت إليها . 

وخصّص َه الطهارةً بالذكرء رغم أن هذا الحُكُمَ مرد في جميع 
العبادات؛ لأنَّ الوساوسسَ تكونُ في الطهارة أكثرٌ مِن غيرهاء فيوسوسُ الشيطان 
للعَبْدِ: هل هذا الثوبٌُ نجسل أو طاهر؟ إِنَّك لم تمسح برأسِكَء (ولا يقولٌ له: 
لم تسل يِدَيْكَ؛ لان الرأمَ لا يراه بخلافي اليد!)» لقد انتقض وُضُوءْكَء لقد 
زدتٌ أل نقيت كات وهكذاء حتى تصبح الغبادة عليه ثقيلة؛ me‏ وقد 
يتركها ؛ والعياد اكا 


والشيطان يأتي للإنسانٍ دائتمًا من أضعَّف أحوالهء أو أوقاتِهء أو هيئاته 
التي يستطيع وسوسته فيها . 

وين الملاحَظٍ على المسَلِمِينَ في طهاراتهم: أنك قد تَجِدُ الواحدٌ منهم 
يَجِلِسُ وقنًا طويلًا - قد يمد إلى ساعةٍ أو ساعتيْن - حتى يفرُعّ مِن وُضوئّه! بل 
قد يصوّرٌ لهم الشيطانُ أشياء تخالِفٌ الج والواقع» ولا يَقبَلّها العقلٌ السلِيم! 

فون ذلك: ما يُحكى'" عن أبي الوفاء بن عَقِيلٍ كُثنهُ: «أنَّ رجلا قال 
لد اتعوبل ننن ا هرا را كقرةه بواشك عا هت الى ال ارلا 
ترى في ذلك؟! فقال له: الفا فقد سقّطث عنك الصلاة! قال: وكيف؟ 
قال: لأن النبى يل قال: «رُفِمَ القَلَمْ عَنْ َة : المَحْنُونُ حَنَى يُفِيقٌ وَالنَائمُ 
حَنَّى يَسْتَيْقِظ وَالصَّبِىُ حَنَّى يَبْلَعه”". ومن ينغمسٌُ في الماءِ مرارًا ويشك هل 
ااه الا أو ل قو من 

وکل هذا مِن تلبيس إبليسٌ» نعودٌ بالل منه! فلا يجورٌ للمسلِم أن ينقاد 
عاتن اوهل ۰ 


م ر 


وتكثّرٌُ الوساوسنٌ عند النّساء خاصّةً ؛ لضَعْفِهِنَ» ولأنّها في الأصل تؤدّي 
العبادة بمفرّدهاء فسا اا اده 

ولذا من الملاحَظ: أن السهوَ والوساوسَ تكون في صلاة المنفردٍ أكثرٌ 
منها في صلاةٍ الجماعةء وهي في صلاةٍ الجماعة أبعدٌء فيأتي الشيطان للمنفرد 
ويوسوسسٌ له: لقد نسِيتَ كذاء أو زدتٌ كذاء وقد قال النبئ كلل : (إِنمَا يَأَكُلُ 
الدب القَاصِيَة)0” . 


۶ 
مه 


)١(‏ ينظر: «إغاثة اللهفانء مِن مصايدٍ الشيطان» )١74/١(‏ ط. الفقي» و«مصايب 
الان فى ,تابن الشيطاة» لاعن مقلع ر ة0 وة ف لين اال 
(ص٤۱۲).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنّسَّائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه »)۲٠٤۱(‏ والإمام أحمد 
في «مسنده» (5/ ١۰٠۱ء‏ ۱١۱۰ء‏ 55١)؛‏ من حديث عائشة وِويّنَاء وورَّدَ أيضًا عن غيرها. 

(۳) أخرجه أبو داود (051)» والنْسّائي »)۸٤۷(‏ وغيرّهما. 


مم الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


وأمًا اليا لعلاج وساوس الشيطان: فيَجِمَعَه: الدعاءُ والتضرع 
والابتهال إلى الله لك ا عنك الوساوسَ» ويبعد عنك كيد الشيطان. 

ویکونْ هذا بأمور: 

الأوّلُ: الاستعاذةٌ باه من الشيطان الرجيم» والدعاء» والتضرع 
والابتهال إلى الله تبارك وتعالى . 

الثاني: عدم الانقيادٍ خَلْفَ وساوس الشيطان» وعدّمٌ الالتفاتٍ إليها 
والتعويل عليهاء والتساهُل في أمرهاء أمّا لو صرّف الإنسان ذِهْنَهُ إلى التفكير 
فيهاء والانقیاد حَلْمَها فستزدادٌ شيئًا فشيئًاء حتى تكثْرٌ وتستحكمٌ ويصعُبَّ ذَفعُها 
a,‏ أن الشييظان يتدرّح في غَوايةٍ الإنسانٍ بالاقل فالأكتر» حص . 
يُحكمَ عليه القبضة؛ والعياذ بالله! 

الثالث: أن يتَّبِعَ ما جاء به الشرعٌ في تلك العباداتٍ التي يؤدّيها؛ فمَن 
أراد تصحيحَ عباداتِهِ مِن الطهارة والصلاةٍ ونحوهاء فَلْيتَبِعْ هَدْيَ النبيئ بيه في 
ذلك 

ومن ذلك : 

Sl‏ او اي اس 
الرسول كلا شكِيَ إليه لرجل پخیل إا ها يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: 

والمراذ بذلك: کک بيقين أو غلبة ظنّْ وجود أحدهما (يعني : 
انتقاض وُضوئه)» ولا يُشتَرَط السماغ والشم بإجماع المسل ان 
انتقاضّ وضويّه خرَج مِن الصلاة» وتوضّأ واستأتف الصلاة. 

وقد ذْكِرَ عن عبد الله بن المبارَكِ ك" ؛ أنه قال: «إذا شك في 


)2 أخر جه البخاري اا ومسلم )۳11( واو داود ((1V%‏ والنسائن .)1١59(‏ وابن 
ماجه .)0١7(‏ 
(۲) حكاه عنه الإمام الترمذي في «سّنه» تحت الحديث رقم .)۷٥(‏ 


ده الصلاة STE‏ 
ملسلل ل سسا u‏ ا 
r:‏ 


الحدّثء فإنّه لا يَجِبُ عليه الوُضُوءُ حتى يستيقِنَ استيقانًا يَقَدِرُ أن يَحلِفَ 
عليه»؛ يعني : حتى يزم بيقين» حتى إن حلّف على ما تيقّنه CEE‏ 

وقصَدَ بذلك 5: ألا ينقاد حلفت وساوس الشيطان» ولا ينصرف إلا 
بيقين وجرم . 

فكلا ل شعن ا ر واد ركفة أن سعد أو د 
ركعة» لا يبالي بذلك الشكٌ إن كان موسوسّاء إلا إذا جرّمَ وتيمّن ذلك» حتى 
يتجرَاً على الحَلِفٍء ولا يحنت بذلك. 

وعلى ذلك دلْتٍِ النصوصٌ؛ كحديث عبدٍ الله بن زيدٍ نه المتقدّم . 

؟ ‏ ما أخرجه 0 داود» الاي TT‏ عن عمرو بن 000 
عن | عن e‏ مين أن الوسيول ك توما ثلاث ثلاناء ثم قال : «هكذا 
الوؤضوء؛ فمن رَادَ عَلى هذا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَى وَظلَمَ . 

فلا يجوز الزيادة في الوضوءِ على ثلاث عُسَلات . 


لم ا قد ا aA TI rd : OO‏ 
وأما زيادة: «أو نقصّ2 2 في هذا الحديث «من زاد او نقص): فهى 


و 


"١ 


|| 0 


شَادَةٌ لا نَصِحُ» وقد أنكرّها الإمامُ مسلِمٌ ك والحديثٌ ثابتٌ بدونها . 
قال: (قَمَتَى راد مِنْ جنس الصَّلَاةٍ قِيَامّاء أو رُكوعَاء أَوْ سُجُودَاء أَوْ 
فَعُودًا؛ عَمْدَا : بَطَلَتْ) : 
بعنى قول «بطَلْت»؛ اى صلاته . 


)١(‏ أخرجه الات واللفظ له »)١50(‏ وأبو داود )٠١١(‏ بزيادةٍ ستأتي» وابن ماجه 
«((EYTY)‏ واخم (۲/ ))١‏ والبيهقى ف (استنه الكبرى» ,)/4/١(‏ وغيرهم . 

(۲) وهی واد اف داود .)١70(‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار» »)۳١/١(‏ والبيهقى 
فى «ستنه الکبری» (۷۹/۱)» وغيرهم. 

(۳) نقَلَ ذلك عنه الحافظ ابن حبر في «فتح الباري» (١/۲۳۳)ء‏ واتغليق التعليق» (۲/ 
۷) وقال الحافظ ابن رجب في «شرح علل التريذي» :)٠١ /١(‏ «وقد ذكّرَ مسيم 
الإجماع على خلافه». وينظر: «عون المعبود» .)۱١۷/١(‏ واحاشية الى على 
النَسَائى» .)88/١(‏ 


| رو۴ الستقصة فة شرج دسالة آحاب المشخ إلة الساة 
کیا۸٤‏ ا ا 


وقولّهٌ: (فَمَتَى رَادَ مِنْ جنس الصّلَاةٍ...)» يُفيدُ ما قُلْناه سابقًا؛ أن 
الزياداتٍ في الصلاةٍ على قسمين : 

- زياداتٌ من جنس الصلاة (يُسْرَعَ لها سجودٌ السهو). 

زاوا ت الست عن جنها ا( برع لها مجوة التنهو). 

وما كان يِن جنس الصلاةٍ وفعَلَّهُ المصلي متعمّدًا؛ فغيّر صفةً الصلاة 
المشروعة: نط لاه 

كاله السعوة ف ا ىة أو اا ل السعوى ن 
أو القيام للخامسة في صلاة 00-0 وهكذا. 

فإن فعَلَ ما كان مِن جنس الصلاةٍ ناسيّاء شرع له سجودٌ السهوء وهذا 
هو الم بابح وهو الذي عناه المؤلّف بقوله: 

قال: [وَسَهُوّء يَسْجُدُ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ: (إِذَا رَادَ الرَجْلء 
أو نَقَصَ في صَلَاتَ فَليَسْجُ سَجْدتَيْنِا؛ رَوَاهُ مُسْلِم)”": 

وهذا هو دلي مشروعيّة سجودٍ السهو لما فُعِلَ مِن جنس الصلاة نسيانًا؛ 
فقد أَمَرَ النبيئّ ئه من سها في صلاته فزاد أو نقَصّ: أن يسجدَ سجدتئ سَهُو. 

قال: (وَمَتَى ذَكَرَ عَادَ إِلَى تریب الصّلاة بِقَيْرٍ تكبير) : 

يعني : «ومتى ذكّرَ) هذه الزيادة» «عاد إلى ترتيب الصلاوً» بدونٍ تكبير. 

وصور المسالة: و نض وا ين المج الان ين الركفة الا رى 
فظن أنّها الثانية؛ فجلس للتشهّدء ثم تذكر أنّها الأولى؛ قما الشكم؟ : 

هذا التشهد وقَعَ في غير موضعِدء «فمتى ذكَرٌ عاد إلى ترتيب الصلاة بغير 
تكبير»؛ يعني: وجب عليه أن يترّكَ التشهدَ الذي زاده» ويَرجِعَ إلى الركن 
وهو القيام للركعة الثانية دون تكبير؛ انش اا ات 
أصل الصلاةء أشبّه باللغو» فوجودها كعدمها؛ فلا کي 


.(OoV۲) برقم‎ )۱( 


قر 2 
صفة الصلاة | 
أ 
قال: (وَإِنْ راد رَكعَةَء قَطْمْ مَتَى ذَكَرَء وَبَى عَلَى فِعْلِهِ قَبْلَهَا) : 
2 ا ٍ ٤‏ ع ٤‏ : 
صورة المسالة : زاد مُصَلَ خامسة فى صلاة رباعية. او رابعة فى ثلا نية» 
أو الثة في ثنائيّة أو زاد ركنًا كركوع أو سجود » قم تلك فما الحكم؟ : 


ويبني على ما قبل تلك الزيادة : 

لأنّ هذه الزيادة لا أصل لهاء وغيرٌ مشروعة» وما بعدها غير صحيح. 
وما قبلها صحيحٌ؛ فوجَبّ قَظعُهاء والبناءُ على ما هو صحيحٌ قبلّهاء وعدَمُ 
التعويل على الخطأ . 

وَأيضًا: لو زاد شيئًا مستحَبًا في الأصل في غير موضعه؛ كأن جهّرَ في 
صلاةٍ سِرَّيّةِ -: فعليه أن يَقَظْعَ الجهرٌ ويسكت. 

ولو سها الإمامٌ» فزاد في صلاتِهِ ما ليس مشروعًا فيها -: فلا يتابعه 
مأمومه في ذلك إن كان غالما أن هلزا 

مثالُ ذلك: إمامٌ زاد خامسةً في صلاةٍ رباعيّة» أو رابعةً في ثلائيّة» أو 
الثةَ في ثنائيّة» فهل يتابعُةُ المأمومُ على هذه الزيادةٍ أو يفارقه؟ : 

الجوابُ: لا يجوز للمأموم متابّعةٌ إمامِه في هذه الحالةء وإِنّما يفارقة 
ويتشهِّدُء وينتظرٌ إِمامَهُ إلى حين الانتهاءٍ مِن ركعتِه التي زادها وظنّ أنّها آخِرُ 
ركعةٍ مِن صلاټه» ثم يسلَمُ معه. 

قال: [وَلَا يَتَسَهّدُ إِنْ كَانَ قَدْ تَسَهدَ ثم سَجَدَ وَسَلّمَ) : 

هذه المسألةٌ متعلّقةٌ بصورة المسألة السابقة التي ذكَرّها المصنّتُ كأنه؛ 
وهي لو زاد المصلي خامسةً في صلاةٍ رباعيّة» أو رابعةً في ثلائيّة» أو ثالئةَ في 
ثنائيّة» ثم ذكرَء قال: «قظْعَ متى ذكرَء وبنى على فِعْلِهِ قبلهاء ولا يتشهّد إن 
كان قد تشهّد) . 

فلا يخلو المصلَّي في هذه الحالة: إِما أن يكونَ قد تشهّدء أو لم يتشهد: 


ا الاستكصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

ل س کے 

مثال الحالة الأولى : تيه تقر للركية الرابعة» ا هل هي 
الرابعةٌ أو الثالئةٌء فقام للخامسة يظنْها الرابعة» ثم ذَكَرَ أنّها الخامسةء وأنَّ 
صلاتّه قد تمّت بتشهّدِو السابق؛ فما الخكم؟ : 

وجب عليه فطع هذه الركعةٍ الخامسة» ويَرجِعٌ للجلوس ولا يتشهّد 
ولكن يسلّمْ؛ ا 4 ها لا تشد كما قال المتصاف؟ 
لأنَّ تشهُدَهُ صحيحٌ» وما بعده خطأ؛ فيّبني على ما قبل الخطأ؛ وهو التشْهُّدُ 
ولا يبقى له إلا السلام. ثم سجود السهو. 

مثال الحالةٍ الثانية: قام مُصَلَّ مِن السجدة الثانية مِن الركعة الرابعة إلى 
الخامسة يظنْها الرابعة» ثم ذكَرَ أنّها الخامسة؛ فما الحُكُمْ؟ : 

وجَبَ عليه فصع هذه الركعة الخامسة» ويَرجِعٌ للجلوس ويتشهّدء ثم 
يسلّمُ» ثم يسجْدُ سجدتي السهو. 

وَهَثْلهُ © لى أنه تشهّدء کم قن أله لم يسجل السحدة الثانية» فسجَدّهاء ثم 
ذكرَ أنه سجَدّها؛ فيَقظعُهاء ثم يسلّمُ ولا يُعِيدُ التشْهّدَء ثم يسجدُ للسهو. 

مسألة: قد تكونٌ الزيادة في الصلاة مبنيّة مبنيّةَ على نقصان لرُكن فيها : 

ل وخر ا ا فين د الأولى» ثم قام للثانيةء فهنا 
لا يخلو: 

د إمًا أن يتذكر ذلك قل أن بضل إلى السجود الثاتى من الركعة القانية؛ 
(أي: وصَلَ إلى موضع الركن الذي نسِيَهُ ِن الركعة الأولى في الركعة الثانية). 

ويك قر رلك 

نت الاد ارد و عا ل السيجدة ا بين 
عليهاء ويم صلالّه» ثم يسجد للسهو بعد سلامه. 

وفي الحالة الثانية: لا يَرجِمُء وإِنّما يعتيرٌ الركعة الأولى مُلْعْاةٌ والثانية 
بدلا منهاء فتكونُ هي الأولى» ويم صلالّه» ثم سد للسهو بعد سلامه. 

وهذا على مذمّب الجمهور. 


قال: ولا يَعْتَدُبالرَّكُمَةٍ الزَائِدة مَسْبُوقٌ) : 

لهذه المسألةٍ صورتان : 

الصورة الأولى : زاد إمام سَهُوًا خامسة في صلاةٍ رباعيّة» أو رابعة في 
ثلائيّة» أو ثالثة في ثنائيّة» يظنها آخِرَ ركعةٍ من صلاتِو» فهل يعبّدّ المسبوق 
ببعض الصلاة بهذه الركعة الفاسدة في حى الإمام» ويَبني عليها ما سبق به؟ : 

اختلف العلماء في هذه المسألةٍ على قولَيْنِ: 

١‏ فالمشهورٌ عند الحنابلة ومتأخريهم ‏ وهو اختيارٌ المصنف -: أله لا 
E‏ لديا قاس 

۲ - وذهبَ آخرون: إلى أا قالوا: انها - وإن كانت فاسدة 
في حقٌّ الإمام - فهي صحيحة في حقٌّ مأمومه. وليست زائدةً في حقه . 

وهذا الثاني هو الراجح : 

والدليل عليه إضافةً إلى التعليل السابق -: ما أخرجه البخاري في 
ا فت ات ا هريرة 5 أن الرسول ية قال عن ال 
ل لک فَإِنْ َصَابُوا كُلَكُمْء وَإِنْ أَحْطَؤُوا كُلَكُمْ وَعَلَيْهُم)؛ ن «قَلَكمُ» 
الصوابٌء واعَلَيْهِمُ) الخطأ؛ فمَن تابَعَ الإمام على خَطَيْهِء فهو صوابٌ في 
عه يا في حقٌّ إمامه» وهو (أي: الإمامُ) على كل حال اجتهّدَ فأخطأ . 

قال: ولا يَدْخْل مَعَهُ مَنْ عَلِمَ أنه رَايِدَة ) : 

وهذه هي الصورةٌ الثانية مِن صورتي المسألةٍ السابقة : 

الضبورة 'القانية: زاد إِمامٌ سرا خامسةً 8 صلاةٍ رباعيّة» أو رابعة في 
ثلاثيّة» أو ثالثةَ في ثنائيّة» يظنها آخرٌ ركعةٍ مِن صلاتِهء ثم جاء مأموم يُريدُ 
الدخولَ في صلاةٍ الجماعة؛ فهل يدخُلٌ معه ويعتَدٌ بهذه الركعة؟ : 


والراجح في هذه الصورة: هو الراجح في الصورة الأولى» وهو خلاف 


\ عاو 


600 برقم (595). 
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اختيار الضف وهو أ يدخل معه؟ أن هذه الركعة وإن كانت فاسلة فى 
حق الإمام فإنها صحيحة في حى المأموم» لها إحرامٌ وتكبيز» وركوع وسجود. 
والإمام على کل حال مجتهد ٠‏ ويظنن صِحّتها . 


قال: [وَإِنْ كان إِمَامَا أو مُنْمَرِدَ به مان -: لَزِمَهُ الرجُوع ) : 


ا ساف کے وا ا كان اق نقد كاد فل يدو نا أن 


فالأوّكَ: عليه أن يصحّححَ خطأةُ؛ وسبَّقٌّ الكلامُ على أحكام الثاني : 
(الشكٌ فى الصلاة) . 

وأمّا مَن سا في صلاتهء ولم يدْرٍ بخطَيْهء فهذا لا يخلو مِن حاليْن: 

الحال الأوّل: ألا ينبّهَهُ أحد؛ كأن يصلي منفردًا وسّهًا ولم يَعلَّمْ بخطأ 
نفسوء ولم ينبّهَهُ أحدٌ؛ فهذا صلاثة مجزئة ؛ لحال جهله بخطئه؛ وجلا مُكَلِثْ 
أله فسا إلا وسعها» [البقرة: 585]. 

الحال الثانى : أن ينبّهّه غيرّه بخظئهء وهذا المنبّه لا يخلو إمّا أن: 

١‏ - يصلَّىَ معه؛ كالإمام في صلاةٍ الجماعة. 

ضاق يكون خارج الصلاةء وقريمًا من المضلن: 

١‏ -فإن 3 الإمام وانخد فقط» وكان جازمًا بصواب 57 ولم يتابع 
هذا اله احا فا لا تكد تسوه لضع القرائق ف .هذه البخالة 4 فالفال 
على المنبّهِ في هذه الحالة: أن يكون مخطئًا؛ لعدّم متابَعة المأمومِينَ للمنبه 
على تنبيهه» ولجزم الإمام بصواب تَفْسِهء ولو كان المنبّة مصيبّاء لتابَعَه غيرة 
على ذلك . 

و 8 9 ۰ ده )١(‏ 3 1 ۾ 2 صرَابيه ٠‏ 
والدليل على هذه المسألةٍ: حديثٌ ذي اليديْن لما سلّم الب بي في 


(۱) أخرجه البخاري (28) ومسلم «(oVT)‏ وأبو داود ,)٠٠١٠١4(‏ والتّرمِذي (۹4)› 
والنّسَائى »)١775(‏ وابن ماجه .)١71١5(‏ 


11ر0 1 
صلاةٍ الظهر أو العَضْرٍ مِن ركعتيْنء قال له ذو اليدَيْن: يا رسول افو أَنّسِيتَ 
أم قصْرَتٍ الصلاةٌ؟ قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَفْصّرُ؟). فقال رسول الله يلل: «أَكَمَا 
يَقُولُ ذو اليّدَيْنَ؟1. فقالوا: نَعَمْ. . . الحديتَ. 

فالرسولٌ یه لما كان جازمًا بصواب نَفْسِهِ لم يأخُذٌ بقولٍ ذي اليدَيْن 
ابتداء؛ لأنَّ مَّن نبّهه واحدٌ فقظء وإنَّما سأل مَن صلى معه من أصحابه وا 
الذين صلَّوْاء فلمًا تيقّن مِن صِحََةٍ قولٍ ذي اليدَيْنِء قام وأتى بما بَقِيَ له مِن 
صلاته» ثم سلّمء ثم سجَدَ للسهو. 

۲ - وأمّا إن نبّهَ المنفردُ على سَهُوهِ أو خطيهء فلا يخلو هذا المنفردٌ: 

- ما أن يكونَ جازمًا بصواب تمْسِه. 

- وإمّا أن يكونَ شاكًا في خطيه؛ (لغفلته. أو تفكيره في غير الصلاة) : 

فعلى الأوَّلِ: لا يَلرَّمُهُ أن يأحذ بقول المنبّهِ؛ لاحتمالٍ خطئِه» وهو أعلم 
بصلا نَفْسِهِ مِن غيره» وقد جرّمَ أو غلب على ظنه صحَّنّها . 

وعلى الثاني: إن كان المنبّهُ عَذْلَا ثقةَ عاقلا (لا طفلا) يعي ما يقولٌ -: 
زمه اذك 

ولذا قال المؤلّف كه : 

زَوَلَا يرجم إِنْ تَبّهَهُ وَاحِدٌ ! 
َوْلِ ذِي اليَدَيْنِ) : 

كما تقدَّم . 


0 لاه 1 56 ع ةُ‎ a 
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ةَ عَمَل يَسِيرٌ) : 
نه المصئّث ك هنا على حُكم ما يَزِيُهُ المصلي في صلاتِه ممًّا هو 
لن ف ا وان سرا وقد سبَّقّ الكلاءُ على هذه المسألة؛ فلت راجِع . 
وقد أفْرَدَ أهلُ العلم كبا وأبوابًا مستقِلَةٌ في جوامعهم لموضوع «العمّل 


- 
ت 


في الصلاة»؛ لما ورد فيه من نصوص في السنة» ولكثرة الحاجة إليه. 


TT‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
a KA‏ 
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ومن هؤلاءٍ: الإمامٌ البخارئ كَنْهُ؛ فقد أفرَدَ له في «صحيحه""''' أبوابًا 
وضَعّها تحت اسم: «أبوابٌ العمّل في الصلاة»» أورَدَ تحتها بعضٌّ الأحاديثِ 
الواردة في الباب» تقَّعُ تحت شرطه. 

وين تلك الأعمالٍ التي ثبت أنَّ النب ئي فعَلّها في صلات 

١‏ - نفدم يك في صلاة الكسوف حُظُواتٍ لما رشت عليه الجلة؛ 
ليأحذ منها عُنقودًا مِن العتّب» وتأخَّر بي المَمُقرى حُظواتء, لما عُرِضَتٌ عليه 
انال ا 

لي ذلك: ما 00 في (الصحيحَيْن)” "؛ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي م تله قال: «.. . رأَيِتٌ وسنول الله ية صلَّى عليها [يعني: على 
أعوادٍ و وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزَّلَ القَهُقرى فسجَدَ 
في أصل المنبر» ثم عاد» فلمًا فرع أقبَّلَ على الناس» فقال: «أيّهَا النّاسنُ» 

فكأنه يك يُومِئُ لهم أن هذا الفِعْلَ ليس بمشروع. وإنّما فعَلّهُ بغرّضٍ 
تعليم الناس الصلاةٌ» مع العلم بن هاَيْنِ الركعتَيْن اللتَيْن صلاهما كلك لم 
تكونا صلاة فريضة» والنافلة و فيها ما لا 6 في الفريضة . 

ا E‏ هنا E‏ أو ا ا 
الحنظليّة ونه قال : بالصلاة - يعني : صلاة الصبح - فجعل فجِعَلٌ رسول اله له 
010007 الشعْب». 

قال أبو داودٌ: «وكان أَرسّلَ فارِسًا إلى الشَّعْبٍ مِن الليل يحرٌّسُ».اه. 
والحديث صحيح . 1 

فالرسولٌ كَل أَرَسَلَ رجلا يحرّسّهم. وأمَرَهُ أن يقومَ في أعلى الوادي. 


)١(‏ «(صحيح البخاري» (۳/ ١‏ «فتح». 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم (4017)» والنّسَائي .)١597(‏ 


(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 


صِمَةٌ الصَّلاةٍ | ا 


فحضَّرّث صلاةٌ المَجْرِ وأقيمت الصلاةٌ ولم يأتِ هذا الرجُلء فكان كَل يلعفت 
إلى الجهة التي أرسّلَ إليها هذا الرجل ليعلّم: هل جاء أو لم يأت بعد؟ لأنّ 
الرسول بلا انشعَلَ قلبّهُ - فيما يَظهَرٌُ ‏ لتأخر الرجل. 

وغيرُها مِن الأعمالٍ التي فعَلّها بي في صلاته . 

وممًّا رخص ييا في ذ فعلِه في الصلاةٍ : قتل الحيّةٍ لد 
أبو داودٌء وغيرٌة "2 بإسنادٍ لا باس به؛ مِن حد يثِ أبي هرَيرةً 85: ب أن 
الرسول بيه قال: «اقْتُلُوا الأسوديْن في الصّلاةِ: الحَبَّةَ 52520 

وهذا يحتَاجُهُ الإنسانُ؛ ولذا رخص الشرعٌ في فعلِهء ولا يُبِطِلُ فعلَهُ 
الصلاة. 

ثم ذكرَ المصنّفٌ كه أمثلةً على العمّل اليسير الذي لا بيبطل الصلاةً: 

فقال : e‏ البَاب لِعَايْشَة) : 

يُشِيرٌ المصنّف كث إلى ما أخرجه أبو داودء والتريذي» والتسّائة؛ 
كلهم مِن حديثِ برد بن سنانٍ الشاميّ» عن الرهُريٰ» عن عُرُوةَ بن الربَير» عن 
عائشة وتا قالت: «جِيْتٌ ورسول الله ية يصلي في البيتِ» د عليه 
مغلقٌء فمشى حتى فح لي» ثم رجّعَ إلى مكانه»» ووصَفَتٍ البابَ في القِيْلة . 

واختلّفٌ أهل العلم في صِحَتِه : 

فمنهم: من قواه. 

ومنهم : من ضعّفه . 

وهذا الأخيرٌ هو الأقربُ؛ لأنَّ فيه بُرْدَ بنَ سِنَانِ؛ فهو وإن كان 
الجمهورٌ على توثيقه"" - فإنّه تفرّد بهذا الحديث عن الزُّمْريَء وهو ليس مِن 


6 سبق تخریجه. 
(۳) وقد ج E‏ فيه »> وقال: «إنّه u‏ إلا أن د ارايت نه صَدوق 


مقبول الحديث» وقد وثقه جمعٌ مِن أهل العلم. 


LL‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
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أصحابه المقدَّمِينَ فيه» وليس من الأئمَّةَ الحْمَاظ المشهورين؛ فأين أصحابٌ 
الأقري عن هذ الحديف سن وو الول ا وعو ا ا مكدر 
مخ الوواية و كلايد كبورد علازمون له معروفون يفيظيي لحا 
ويام مالك بن أنس» وشعَيب بن أبي حمزةً ا وعقيل بن 
خالدٍ بن عَقِيلٍ E‏ ومَعمر بن راشدٍ البصري› EY‏ بن الوليد اة 
وغيرهم مِن أصحابه؛ فأين هم عن هذا الحديث؟! 

وبُرْدٌ - وإن كان صَدُوفًا ‏ فإنّه لا يُقَبَل تفَرٌدُهُ في هذا الإسنادٍ عن راو 
مكثر من الرواية» مشهور بكثرة الأصحاب كالرهُري كأَنْه! 

وهذه هي طريقة 5 الأئمّةٍ المتقدّمِينَ في مِثْلٍ هذا الإسنادٍ؛ فهم يردُونه 
بخلافٍ الفقهاءِ ومّن سار على منهجهم من متأخري أهل الحديث؛ فإتهم يَقبَلونه . 

ولسانُ حال الأئمَّةٍ المتقدَّمِينَ رجمهم الله تعالى: نحن لا نجادلٌ أن بُرْدا 
لا بأمنَ بهء لكنّ تفرّدَهُ عن مِثْلِ الزّهْريٌ غيرٌ مقبول؛ إِذْ ليس كل تفرّدٍ مقبولًا؛ 
فون الف بها رد ومنه ما يقبّل. 

والقاعدة: اک کن مكثرًا من الرواية والحديث» وو و 
الأصحاب. إذا تفرّد عنه راو ليس مِن متقني أصحابه» ولا مِن المقدّمِينَ في 
خد وهو لين اا كان هذا التفرد عد الان المتقد م كرا ود :وشدوذا 
ا 

فالخلاصة: أنَّ هذا اديت الذي مثّل الصف 5 ضيفت ا 

قال : (وحَمله مام وَوَضِعِهًا) : 

وأمامةٌ : هي بنت زَيُنبَ بنتِ رسول الله ئي . 


.و ي و و ا د ا o‏ )۱( 1 
والہمصنف انه يشير إلى ما ثبت فى «الصحيحين» ؟ من حديث 


(۱) سبق تخريجه. 
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عَمْرِو بن سُليمء عن أبي قتادة ڪلب : «أنّ الرسول بيه كان يصلي وهو حامِل 
اهام عت ته بست رسول الله يلِ. .. فإذا سجَدّء وضَعَّهاء وإذا قاى 
حملها) . 

قال: [وَإِنْ أتى بِقَوْلٍ مَشْرُوع فِي الصَّلَاةٍ في عَيْرٍ مَوْضِعِهِ؛ كالقِرَاءة في 
القُعُودِ وَالتََضَودِ في اقام -: َم بطل بو) : 

اعلّمْ ‏ رَحِمَكَ اله -: أن الأفعال المشروعةً في الصلاة لا يخلو 
المصلي: إمّا أن يأتيّ بها في موضعها الذي جاء به الشرعٌ» أو يأتيّ بها في 
غير موضعها : 

فالآل هو فيلة الل الصحكيسة . 

والثاني: هو المقصودٌ بكلام المؤلّف كاله 

وضرب مثالين على هذاء فقال: «كالقراءة في القعود. والتشين فى 
القيام»؟ وهذا 

واا إن وقّعَ. فقد قال المصئف كله : «لم تبطل» ؛ أي : الصلاة 
((يه) . 

ووَّجْهُ ذلك: أنَّ هذا العمّلَ لا ينافي الصلاةً بالكلَيّة» وقد وقَعَ سهرًاء 
فِيُعْتمَرٌه ولا تبطل الصلاة به 

وهل يسجدٌ له سجدتئ سَهْو أو لا؟ : 

اختلمٌ العلماء في هذه المسألةٍ على قولين”'': 

فذهبَ بعضهم : : إلى القول بمشروعيّة السجود له؛ وإختاره المصئف وان : 

فقال: (وَيَشَخي السَّحُودُ لِسَهْو) : 

يعني : لهذا السهو الذي وقعَ منه. 

واستدَلٌ على هذا: 


.)١1١18 .١51/5( و«المجموع»‎ .)7877/١( ينظر: «المغني»‎ )١( 
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فقال : لِعْمُوم قوله ع : (إِذَا نَسِيَ أَحَدْكُمْ فَلَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) : 

وهذا الحديث في «الصحيح""”''» قالوا: وهذا نسيان. 

وهذا القول له وجاهتٌهُ؛ لاستدلالهم بعموم الحديث؛ والأصلٌ العمل 
بالعموم . 
قالوا: لا يسجدٌ؛ٍ لأنْ الأحاديتٌ الواردةً في باب سجود السهو تدورٌ كلها في 
تركه ية لما هو ظاهرٌ: أن فيه حللا بصورة الصلاةٍ وصِمَتَها؛ كتركه ركعتَيْن› 
أو ركعةء أو التشهِّدَ الأوسط”". أمّا في حالتنا هذه: فلم يأتِ الساهي بما 
اف الصا بالكل TT‏ أله أتى بقولٍ مشروع في غيرٍ موضعه 


وهيئة الصلاة الظاهرة 1 تتغيّر بذلك؛ فهو متلا قام للركعة وشرّع في اقراءة 
ee‏ «القاتكةاء ,وميور: القيام ردج لم 


وقالوا أا : ls‏ هذه الفا على مخ تكله ناسنا أو غافك 5 
صلاتهء فهل يقال بمشروعيّة سجودٍ السهو له؟ : 
ولكن في غير موضعه 

7 و عم 2 

وهدا القول ايضا له وجاهته . 

35 70 ء 5 ء 8 ع 

وقد يُستدّل لأصحاب هذا القول: بما أخرجه البَيْهقَك”": «أن عُمَرَ بن 
الخطاب وله اسر فى صلاةٍ جهريةء فلم يسجدذ للسهوء وكان ذلك فى مشهد 
من الصحابة ويي . 


010 أ خر جه مسلم (الاهة). 
(۲( سبق تحريج هله الأحاديث. 


-ه 
س 


ويعارضة: ما أخرجه ابن ضر بإسنادٍ صحيح عنه وه : «أنّه صلّى 
المغرب» نلو تتراء فلم اف قبل ل ا إلى دلت واف 
الصلاة بعيرًا جِهَّرْتَها مِن المدينةء فلم أزَّلَ رها حتى دَحَلْتُ الشامَ» فأعاد 
الصلاةء وأعاد القراءة»؛ يعني: كان دنه يجهر غزوة تغزو في سبيل الله يك . 

ويجاب عن هذا الأثر : أن هذا محمولٌ ‏ والله أعلم - على أنه َي ولم 
ل في صلاتَهِ أصلا ؛ بل هو ظاهر اللفظ! والصلاة لا نَصِح بغير قراءق ولا 
يجبْرّها سجود السهو وحده؛ ولذا أعاد الصلاة. 

فخلاصة المسألة: أن القوليْن فوم 4113 وا واد لهجا بط 
من الدليل» ونصيبٌ يِن التعليل. 

والأمرٌ في ذلك واسعٌ؛ فمّن سجّدَ للسهو في مِثْل هذه الحالةء فقد 
أحسّنء ومن لم يسجُذ فلا بأس. 

قال: (وَإِنْ سَلَّمَ كَبْلَ إِنْمَايِهَا عَمْدَاء بَطَلَتْ) : 

إذا نوى المصلي التسليمَ مِن الصلاةٍ قبل إتمامهاء فلا يخلو: إِمّا أن 
كون مدا أو ناسيا: 

فإن كان متعمّدًا: بِطَلَتْ صلاثه في الحال؛ كما قال المصتف كأَنه. 

وإن كان ناسا فهذا ما أشار إلية المضدتث. كه 


فقال: [ْوَنْ كَانَ ا َرِيبّاء أَتمّهَا) : 

اعلّم : أن قن صلم افا صلاتهء ثم ذكرَء فلا يخلو: إمَّا أن يذكرَ 
مع قَرْبٍ المَصْلء أو بعد ظول المٌضل : 

اد الم يطل افطل بای ہما تھی لد من لایو م مسأ وة 
للع وا 


/۲( وق بن لصن فين «تعظيم قدر الصلاة»‎ c(۹ /۱( أخرجه ابن 55 ا‎ 21١ 
.)۳۸۲ /۲( ؛»؛ وأخرجه أيضًا: البَيُهقى فى «ستنه الكبرى»‎ 4 


e |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
جحي CA‏ يي 


والدليل على هذا: 

١‏ ما ثبت في «الصحيحَيْنِ)"''؛ من حديثِ محمَّدٍ بنِ سِيرِينَ» عن أبي 
هُرَيِرةَ ذه : «أنَّ الرسول يله سلّم في إحدى صلائي العَشِي ‏ الظَهْرٍ و 
العَضْرٍ ‏ عن ركعتَيْنِء ولما نه يي أتى بما بَقِيَ له» ثم تشهّد وسلّمء ثم 
سد للسهو)». 

؟" ‏ وما أخرجه مسل" مِن حديث أبي قِلابةَه عن أبي المهلّب. » عن 
عِمْرانَ بن حُصَينٍ ذه : أن الرسول كله سلّم في صلاةٍ العَضْرٍ عن ثلاثِ 
رگعات» فلمًا به على ذلك الى جور كدو لماشو رسام ثم سبد للسهو». 

أمَا إن طال الفَصْل : ففيه خلافٌ بين أهل العلم"؛ منهم من قال: 'يَبنِي 
على صلاتهِ). ومنهم من قال: «يستأنفُ الصلاة 000 

قال: ولو خَرَجَ مِنَ المَمْجِدِ) : 

إذا سها الإنسان ولم يذكُرْ ما بَقِيَ عليه مِن صلاتِهِ إلا بعد مدق فهل 
تبطل الصلاة ويَلرَّمُهُ أن يأتي بها مِن جديدٍء أو لا تبطل الصلاة ويأتي بما بهي 
غل و و 

هذه مسألة وقَّعَ فيها خلا بين أهل العلم : 

فهناك مَن قال: لو سها وانصرّف عن القِبْلةِ: فلا يأتي بسجودٍ السهو في 
هذه الحا رما نك الا ةتون جد كا ى أنه قطان ال يوان 
هذا الساهيّ قد اتی بعمّل ينافي الصلاة؛ وهو انصرافة عن جهة القبلة. 

وهناك مَن قال: يقد بقيّدُ سجود السهو بعدّم الخروج ين المسجد. ٠‏ فإذا 
خرّجٌ: يستأنِفٌ الصلاةً مِن جديد. 


+ »ع 


: لفطة ودر‎ E 

(۲) برقم »)٥۷٤(‏ وسبق تخريجه. 

)۳( ينظر : «الأوسط» )۲/ ۱14(« و«المغني» )1/ «(VT‏ و«المجموع» (:/ 11۳(« وافتح 
الباري» لابن رجب )5٠١/94(‏ وما بعدها. 


2 2 
صفة الصلاة FN‏ 


وهناك من قال: يقيّدُ سجودٌ السهو بعدّم انتقاض وُضْويْهِ الذي كان صلی 
به هذه الصلاة» فإذا انتقض الوّضوءٌ: يستأنفٌ الصلاةً من جديد. 

وهناك مَن قال: ا السهو بعدّم الإتيانٍ بصلاةٍ أخرى غيرٍ التي 
سها فيهاء فإذا صلَّى صلا غير التي سها فيها ا ا 

فهذه أقوال قيلت في هذه المسألة» وقيل غيرٌ ذلك أيضًا. 

ولعلّ أرجحَ هذه الأقوالٍ ‏ والله أعلمُ -: أنَّ مَن سهاء يأتي بما بَقِيَ عليه 
فن اا محف رلو طال الفضل ؟ هلس هال وليل قد الوقت عا بين 
سلامِه وتذگرهِ لهذا الذي نَسِيَهُ ِن صلاته. 

ف 3( أن :وسو أ كلة سان العف > فسلّم 
في ثلاثِ ركّعاتء ثم دحل مَنزلَهُ» فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْباقٌ» وكان 
في يديه طول فقال: يا رسول الله فذْكرَ له صَيْيعَهُ» وخرج م عَضْبانَ يجر 
رداءَه حتى انتهى إلى الناس» فقال: «أَصَدَقَ هَذا؟»» قالوا: نَعَمْ «فصَّلَّى 
رع ثم سلّم» ثم سجَدَ سجدَين» ثم سل . 

فهنا: قد طال الفصل ب بين السهو والإتيانٍ بما بَقِيَ والسجودٍ للسهو. 

اء فى ج أبي هرّيرة» قال: صلی لنا رسوك الله ي صلاة 
العصرء ال فل ر فقام ذُو اليدَيْنِء فقال: أو قصرّتٍ الصلاة يا رسول الله 
آم نَسِيتَ؟ فقال رسول الله لا : مل دیک َم يكن فقال: قد كان بعض 
ذلك با زول الله E E‏ فقال: «أَصَدَقَ ذو 
اليَدَيْنِ؟»» فقالوا: نَعَمْ يا رسول الل «فاتمٌ رسول الله كي ما بَقِيَ مِن الصلاةء 
ثم سجَدَ سجدَيْن» وهو جالسٌء بعد التسليم» ". 


,)١15/5( و«المجموع)‎ ء)٠١١‎ /١( و«المدوّنة»‎ ,.)5755/١( ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
.(۳/۲( و«المغني»‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 


00 اكه ا الاستقصق في شرح رسالة آداب المشق إلى الصلاة 
کو ی 
فهنا أيضًا: قد طال الفصل بين السهو والإتيانٍ بما بة بَقَِ والسجودٍ للسهو. 
فالصحيح : eT‏ ل وإن طال المَصْل ؛ 
حيتُ إِته لا دليلَ على التقيّدِ بح معرّن؛ وهذا الذي رجُحه شيخ الإسلام ابن 


(I 


فمن سهاء فعليه أن يبادِرَ حين يتذكّرٌء وإذا طال المَصْلْ جدًا ليوم أو يومَيْن. 

فالأؤلى والأحوط هنا: أن يأتي بصلاةٍ جديدة» فيستأنِفَ الصلاة؛ لطولٍ 
الوقتِء وأيضًا: لقولٍ أكثر أهل العلم في هذه الحالة: إن عليه أن يستأنت 
الصلاة من جديد. 1 ْ 

قال : (أَوْ تكلم يَسِيرًا لِمَصّلَحَيِهَا ) : 

يريدٌ: أنه لو تكلّم يسيرًا لمصلحة الصلاةٍ فلا يضُرهُ» ويأتي بما بَقِيَ عليه 


ا 
9 


ومفهوم الكلام : أنه - ليت ا ونيا نلك ال مد 
جديد؛ هذا ظاهر کلام ا 
وهذا فيه نظرٌ؛ طك ا اسان ا ملم رر بل 51 TTT‏ 


ع لع 


فل 
وانتَهتٌ: فلا شك أنه سكم وقد يخرج من المسجدء أو يقوم إلى صلاة 
نافلة» وما شابّهَ ذلك؛ فكل هذا لا يؤثرٌ في صِحََةٍ الصلاة» وعليه أن يأتي بما 
بق عليه من صلاة. 

قال: (وَإِنْ تَكَلَّمَ سَهْوّاء أَوْ تام فَتَكَلّمَ أَوْ سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ قِرَاءَتِه 
َلِمَةٌ مِنْ غَيْرٍ القُوآن -: لم تَبْطْل) : 

تقرّر ف ذلك أنه نانك م ناسيّاء فلا شك أن الصلاة 
مبغيضة 4 لقو له تفال : طزرنا ل E OE OEE‏ خطأنا 4 [البقرة : تمك 
وأمّا إن تعمّدء فهذا يُبِطِل الصلاةَ؛ كما هو معلوم. 


OM 01١ 


2 


© ينظر : المجموع الفتاوى» (E/T)‏ 


قال : ون فَهْقَه بَطْلَتْ إِجْمَاعَاء لا إِنْ تسم ]) : 

إذا قَهْقَه”'' الإنسان في صلاتهء فهذا يُبِطلٌ الصلاة؛ فإنَّ القَهْمَهةً منافية 
للصلاة» وأما إذا تبسّم : فإن الفلا لا تل لكر هذا يفم آجر الصلدة: 
لأنّه يدل على انشغالٍ الإنسان عن صلاته» فلا شكٌّ: أنّه قد تبسّم بعدما 
52 روا الى برا اا ا 
فى لای «إِنَّ العَبْدَ لَيُصَلَّي اللا لصّلاة ما يُكُتَبُ لَهُ مِنْهَا إلا عَشْرُهَاء تَسْعْهَاء 
دک کک ا و 

قال: [وَإِنْ ي ركنا عير اریم كر في : ِرَاءةٍ الرَكُمةٍ اَي بَعْدَمَا 
بَطَلَّتِ التي تَرَكَهُ مِنْهَا) : : 

إن نَسِيَ ركنا غير التحريم؛ أي: غيرٌ تكبيرة الإحرام؛ وذلك أن | 
لو ی کیره ا فان صلاته لم تنعقَدٌ؛ فلذللكة ا 
تكبيرة الإحرام . 

قال: [فَذَكرَهُ في قِرَاءَةٍ الوَكْعَةٍ التي بَعْدَ بَعْدَهَا -: بَطَلَتٍ التي تَرَكَهُ مِنْهَا) : 

فلو سی الإنسان الركوع او سجدة فخ الك فا هذه الك تيفل ؛ 
لتركه ركنا م 1 من أركان هذه الركعة. 

قال: (وَصَارَتٍ الأخْرّى عِوَضًَا عَنْهَا) : 

ايخ :تون الأخرى عورا عن الأرلى» ن الأول اقل لت فق 
الثانيةٌ مَقامّهاء وتّصِيرٌ الثانيةٌ هي الأولى في هذه الحالة. 

وهذا فيما لو لم يتذكّرُ حتى وصَلَ إلى الموضع الذي ترك منه الركن؛ 


ن 


ص 
مھ 
it‏ 


)١(‏ قال الحافظ: «قال أهلٌ اللغة: التبِسُّمُ: مبادئ الضجك» والضّحِك: انبساظ الوجه 
حتى تَظهَرَ الأسنان من السرورء فإن كان بصوتء وكان بحيث يُسمَعٌ مِن بُعْدِء فهو : 
١القَهْقَهة».‏ وإلا فهو الصَّحِكُء وإن كان بلا صوتء فهو التبسم». «فتح الباري» لابن 
حجر .)6١05/٠١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)۳۲۱/٤(‏ وأبو داود (9/45). 


| سرع الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلؤ الصلاة 


نوكلة له سعد امن الک الأولية وقام للركعة الثانية» ولم يتذكّرٌ حتى 
وصَلَ إلى السجودء ففي هذه الحالة: الركعةٌ الثاني صحيحةٌ» والركعةٌ الأولى 
ال 

وأمّا إذا كان تذكّر قبل أن يصل لهذا الموضع الذي ترَكّهُ مِن الركعة 
الأولى: > كممن تذكّر وهو في القراءة -: فهل يَرجِعٌ يكيل السجدة التي تركها 
او 

الجوابٌ: هناك مِن أهل العلم مّن قال: «يستمرً) : 

و ل ا ا عِلاقةً» قال: صلی بنا المغيرةٌ بن 
الى الي يي لا قن سس الم سد 
َنم صلاته 5-7 سجدتي السهوء فلا انضرف قال ارأييت 
رل الله بك يَصنَعُ كما صنَعثُ200, وفي روايةٍ: قال لهم رسول الله ية : 
ذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَكَعَتَيْن فَلَمْ يسيم قَايِمَاء فَلْيَجْلِسنء فَإِذَا اسْتَتَمّ قَائِمّاء فلا 
يَجْلِسْء وَيَسجد سَحْدَتي السهو» . 

وال و اهل العلم : بوذا ادت على اا اس قائمّاء 3 
في القراءة : فلا يَرجعٌ. وأمًا إذا استتم قائمًا تدك قبل أن 2 : فهو مخيّرٌ في 
الرجوع. وأمًا إذا تذگر قبل أن يستيِمٌ قائمًا: فعليه أن يَرجِعَ. وليس عليه 


(TT) o. 4 
. سجود سهو‎ 


م 


فجعلوا القضبّة على ثلاث أقسام : 
القسم الأول : إذا استتم كان اا فلا يرجع. 


اع 


القسم الثاني : إذا استَتَم قائمّاء وتدكن قبل أن يقرا : فهنا هو مخيّرٌ في 
الرجوع . (وهذا فيه نظّرٌء وسيأتي الكلامٌُ عليه). 


.)۳٣٤( والترهذي‎ »2٠١7”1/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)١٠١78( أخرجه أبو داود (5؟7١٠١)» وابن ماجه‎ )۲( 


.)٠١/۲( و«المغني»‎ .)١١١ /٤( و«المجموع»‎ .)۲۲۳/١( ينظر: «المبسوط»‎ )۳( 


القسمُ الثالث : إذا لم يستيِمّ قائمًا: فعليه أن يَرجِعَ؛ وليس عليه سجودٌ 


ويجاب عن حديث المغيرة بن شُعْبة 5نه: بأنّ هذا الحديتٌ إِنّما جاء 
في ترك التشهدٍ الأَوَّلٍ؛ ونصه: : إا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فم يَسْتَيمَ قَايْمّاء 
لْيَجْلِسْء َد اسْتَعَمّ قَائمّا فَلّا يَحْلِسْء وَيَسْجُد سَجْدَنَي السهو» ‏ فقيّد 
الب يل هذا الحديتٌ بالسهو عن التشْهّدٍ الأوّل. 

فهناك قَرْقُ بين مَّن سهاء فترّكَ واجبًا ِن واجباتٍ الصلاة» وبين مَن 
سهاء فرك ركنا مِن أركان الصلاة: 


الواجبٌ: فينجير بسجودٍ السهو. 
ما الركنّ: فهو ما يلرم من عدَمِهِ العدَّمء ولا يَلِرّمُ من وجوده وجود ولا 
عدم لذايه ''؛ فلا بدَّ مِن الإتيانٍ به. 
فهنا فرق بين ترك الواجب وتر الركن» والقول في المسألة ينبني على 
التفريق بين الواجب فم فمن ترك ا e‏ 0 39 
00 تكملها: 


وأمًا التفصيل الذي ذکرناه قريًا عن بعض أهل ا وفيه : أ إذا نی 


ج - 


التشهد الأول e‏ قائمًا ولم شرع في و : فهو مخيَّرٌ في الرجوع + 
فهذا فيه نظ ؛ الحديث انما جل القض غل فة 


. تقدّم تخريججة قريبًا‎ )١( 

(0 ينظر: «شرح الكوكب المنير» »)٤٤٥/١(‏ و«المستصفى) (۲/ ,)١18١- ۱۸١‏ 
و«المهذّب في علم أصول الفقه المقارن» .)٤١۳ /١(‏ وتعريفٌ الشرط هو نفس تعریف 
الركن» وينبني عليه نفس الآثار؛ غير أن الفرق بين الركن والشرط: أن e‏ من 
ماهيّة العمّلء والشرظ خارح ماهيّةِ العمّل؛ فمثلا الوضوءُ: شرظ للصلاةء ورك 
من أركان الصلاة. 


تن الإاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

ر ٤۷۹‏ لت ا د ا 

القسمُ الأول : إذا تذگر قبِلَ أن يستيمّ قائمًا: فعليه أن يَرجِعَ؛ وليس عليه 
د 

القسم الثاني : إذا استتّمٌ قائمًا: فلا يُرجع؛ وعليه سجود السهو. 

قال: [وَلَا يُعِيدُ الِاسْتِفْتاحَ ؛ اله أَحْمَدُ) : 

هذا بناءً على أن الركعة الثانية تة كام الأولىء وتُصبحُ لول مُلْعْاةً ؛ 
فليس له إعادةٌ دعاء ء الاستفتاح ؛ فالركعة الثانية مبنيّة على ركعةٍ إلى الآنَ لم 
تم فإذا أَتَمَ اركب الأولى او وبق عليه ما بَقِىَ مِن صلاته. 
فإن كانت الصلاة تناه بْقِيَّ فلت کا وإن كانت ثلاتيّة بْقَىَ عليه ركعتان». 
وإن كانت رُباعيّة بق عليه ثلاث رگعات. 

ر ا مبناه على صحَّةٍ الركعة السابقة» أما إذا 
قُلُنا: إِنَّ الركعةً الأولى باطلةء فان الاستفتاح يبظْلٌ معها؛ فلماذا التفريق بين 
الاستفتاح وبين الركعة كلَّها؟! 

فإذا قُلْنا ببطلانِ الركعة: فالاستفتاح منهاء وإذا بطلتِ القراءة والركوع : 
فالاستفتاځ الذي هو سنه ِن باب أُوْلى» لكن كما تقدَّم يِن أنَّ الركعةً الأولى 
ص إذا أكمَلّهاء فإذا كمَلَتْ: صَحََتٍ الركعة» ثم كمل ما بق عليه مِن صلاته . 

قال: (وَإِنْ ذَكَرَهُ كَبْلَ الشرُوع في القِرَاءق عَادَ فَأَنَى به وَيِمَا بَعْدَهُ) : 

ل اليا بس وي Cla‏ 

قال: (وَإِنْ تي التَشَهْدَ الأول وَنَهَضَء لَرْمَهُ الرُجُوعٌ وَالِإنْيَانُ بوء مَا لَمْ 
يَسْتَيِم قَايِمًاء لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) : 

تقدّم حديث المغيرة قبل قليل . وقد جاء بأسانيد متعددة» وبعض أسانيدِه 
ضعيفة؛ في بعضها جا بر المجعَفيٌ””2. > وفي بعضها زياد بن عِلاقة''» وهو 
مروي عن جماعةء وبعض أسانيدِه قويّة» وبعضّها فيه نظر. 


(۱) أخرجه أحمد (757/5). وأبو داود .)٠١75(‏ وابن ماجه (۱۲۰۸). 
() أخرجه أبو داود (۱۰۳۷)». والترمذې (770). 


اك أ 
قال : ويرم المَأَمُو م مَتَابَعتّه ) : 


إذا قام الإمامُ ولم يجس للتشهَدٍ الأوَّلٍِء فالمأموم مقيّد بإمامِه» فيتابع 
إمامه في هذه الحالة» وا اا وهام فيها تفيل > فإذا ترك الإمام 


ا وتات - وقام للركعة الثانيةء وسح المأمومون : فعلى ل أن برج 
في هذه الحالة» وإذا لم يرجع: فيتابعة المأموم. وأما إدا ES‏ مسة 


۶ 


فاا جور للمأموم هنا أن يتابع الإمام؛ فاد تور ا الإمام في حال 
السا 


)01 0 فو اة صلی ا فليَجِِسُ حتى سك مع الإمام» ولا يجوز له متابعة الإمام 

فى الزيادة؛ لأنّه إن فعَلء فصلاته باطلة؛ قال ابن عبد البر في «الاستذكار» )1/ 

4(: «وقد أجمّعوا أنَّ مَن زاد في صلاتِه عامدًا شيئاء وإن قلّء مِن غير الذكر 
چ -: فَسَدَتٌ صلاته». اھ 

اما إذا لم يقن › ا ا قال النؤوي في «(شرح مسلم» (/ 1€): «الزيادة 


على وجه السهو لا تبطل الصلاةٌ وا قلت أو ثرت إذا كانت مِن جنس الصلاة؛ 
فو اة وكوضا» أو سحوذا أو يركعة: أو .ركعات كثير: سافنا فصلا 


صحيحة) . اه. 

وقد يقولٌ قائلٌ: لا بد مِن المتابعة على ك حال؛ كما فعَلَ الصحابةٌ مير : 
والجوابُ : هذا الاستدلالٌ لا يَصِح؛ لأنّهم كانوا في في زمنٍ تشريع؛ و مالو 
أزِيدَ في الصلاة؟ 

أمّا اليوم بعد استقرار الأحكام» فمّن تعمّد الزيادةًء بطَلَْتْ صلاته؛ كما نقَّلَ الإجماعَ 
ابن غك البر قريبا: 

وقال الشبخ عبد المحسِن العبّاد في «شرح 06 ا داود» (۳/ ۱۲۹): «وهذا الخدت 
فيه : أن الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - تابعوه؛ لأنّ الزمنَ رمن تشريع؛ ؛ فهم 
يَحْشَوْنَ أن يكون زيدَ في الصلاة. 

وأمًا بعد مه يه فقد استقرّتٍ الأحكامٌ» وانتهى التشريع» فإذا قام الإمامٌ إلى 
اش فان المأمومِينَ يسبّحونَ ويَجلِسونَ ولا يتابعوئّه؛ لأن هذه زيادةٌ» ولا تجوز 
الزيادة في الصلاة» والإمام إا يُسبْحُ له حتى يرع » وإذا استمّرّء فإنّ على 
مرخ انتحقق أن الركعة زائدةٌ أن يَجِلِسَ وينتظرَ حتى يسلَمّ الإمامٌ فيسلّمَ معه. ول تحور 
له أن يتابعه وهو يَعَلَّمْ أنْها زائدة».اه. 


TE A‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ههلاة :لت ++7ت9 ”7+  _‏ 7 کے 


قال: (وَيَسْقُطْ عَنْهُ ا 


؛ فال 1 واجبٌ من واجباتٍ الصلاة. أمّا | TT‏ 
قال : ون 58 في عَدَدٍ الرَّكَعَاتِء بَنَى عَلَى اليّقِينِ) : 
تقدّم الكلامٌ على الخطأ والنسيانٍ والسهو في الصلاةٍ فيما يتعلق 
بأفعالها"''» وهو إمّا أن يكونَ ب«زيادة». أو «نقصان», أو «شك)»: 


والزيادة والنقصان والشك على ثلاثة أقسام : 


ص 
أنها 


وما أن يَزِيِدَ واجبًا؛ كأن يَجِلِسٌ للتشهّدِ بعد الركعة الأولى ا 
الفاققي أو اند OL‏ كلانا الها الرابعةة .فيه N‏ 
واجبٌ r‏ 

وإمّا أن يزيد سَنَّةٌ من سنن ٠‏ الصلاة. 

وسجودٌ السهو واجبٌ في الق الأولة و الناني» انا O E‏ 
فيُشْرَعَ له سجودٌ السهوء ولا يجب. ۰ 

وأمّا النقصان : 

فإن ترك ركمًا: فلا بدّ مِن الإتيانٍ به» ثم يسحمدٌ للسهو؛ كمّن ترك 
الركوعَ أو السجود؛ مثلا 

وإن ترك واجبًا: فيكفيه سجودُ السهو؛ كما تقدّم في ترك التشهِّدٍ الأوّل 


a. 
يي ي ص‎ 
أو ترك «سبحان ربِّيَ العظيم) في الركوع» أو «سبحانّ ربِّيَ الأعلى» في‎ 
السجود؛ على القولٍ بوجوب هذه الأذكار؛ وهو الأقرب.‎ 

وإن ترك سُنَّةَ: فليس عليه سجودٌ سَهُو؛ٍ وذلك كمّن أسَرَّ في صلاةٍ 
جهريّة» أو جهَّرَ في صلاةٍ سِريّة : 

وجاء عن جمع مِن الصحابة - كما ذكرٌ البَتَْقَيْ كله -: أنْهم جهَرُوا في 
صلاةٍ سِرية» ولم دترا السيو. 

وجاء أيضًا: أن منهم من ترك الجهرّ في صلاةٍ جهريّة» فأسَرَّء ولم 

E‏ ابن نصر ا - عن عَمَرٌ له : أنه 
صلّى المغربٌ فلم يقرأ فلمًّا انصرّف قيل له» فقال: إني حدَّئتٌ نفسي وأنا 
في الصلاة بير جهّزتها من المدينة» فلم ازل ١:‏ ل أَنزِنُها حتى دخلتٍ الشام. فأعاد 
الصلاةٌء وأعاد القراءة)”''. 


أي: كان ڪه يجهر غزوة تغزو في سبيل الله يك . 

وهذا الأنَرٌ: محمولٌ ‏ والله أعلمٌ ‏ على أنه نَسِيَ ولم يّقرَأْ في صلاته 
أصلا! والصلاةٌ لا نَصِحّ بغير قراءة» ولا يجبُّرُها سجودٌ السهو وحده؛ ولذا 
أعاد الصلاةً» وقد بين لهم أنه انشعَلَ بأمر الغزوةٍ التي كان يجهّرُها . 

وجاء عن أبي سلمة بن عبدٍ الرحمن: «أنَّ هُمَرَ بنَ الخمّابٍ صلى للناس 
المغرب» فلم يقرأ فيهاء فلمًا انصرّفء قيل له: ما 6 قال نكت كان 
الركوع والسجود؟ قالوا: حسّنٌء فقال: لا باس دكن 


,)408/5( وابنُ نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ »)519/1١( أخرجه ابن أبي شَيّبة‎ )١( 
.)787 /۲( وأخرجه أيضًا البَيْهَقي في «السَّئّن الكبرى»‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطّأ» رواية أبي مصعب الزَّهْرِيّ (540)» ومن طريقهِ الشافعيُ في 

(۷/ ۲۳۷)». والبَيهُقي في ان الكبرى» (/23» وأخرجه أيضًا ابن أبي 

شَيْبة »)۳٤۸/۱(‏ وقد استدّلٌ به بعص أهل العلم على سقوط القراءة الواجبة بالنسيان؛ 

وهو قول الشافعيٌ في «القديم»» لكنْ قال البَيْهَقَيُ ‏ بعد تخريجو للآثّر : 


e |‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
کو f۸١‏ ا کے 

وأبو سلَّمة بنْ عبد الرحمن: لم يَسمَعْ من عُمَر"''» لكنَّ هذا الإسنادَ فيه 
قوّة؛ والظاهرٌ ‏ والله أعلم A‏ وإنما لم يجهر فقظ؛ ولذلك 
لم يسجد للسهوء ys‏ لا سجود للسهو فيه. 

وأمّا ما يتعلّقُ بالشك في الصلاة ا كآنه أنه لم 
فصل في الشك» والذي دلت عليه النصوصٌ أذ ليشي إلى فسن 

إِمّا أن : يترجّح لديو شيءٌ. أو لا يترجح . 

ONT Ns GL Sl‏ أو تفلك غيل 
a I ls‏ 

فإمًا أن يترجّح لديه أو لا يترجّح هذا التقسيمُ: أنَّ النبى بي غايَرَ ب 

فجاء في ١اصحيح‏ مسلِم)؛ من حديثٍ زي يد بن أسلم. eT‏ 
يسار» عن أبي سعيدٍ الخذري طفن ؛ أن الرسولَ يل قال: (إِذًا شك أ حَدكُمُ 
في صَلَايهِء قَلمْ يَْرٍ كَمْ صَلَى . انا آم ربعا َيَطرح الشّكء وَلْيبْنِعَلَى ما 
اسْتيِقن لم ْج سَجْدَئَيْنِ قبل أن يُسَلْمَ» ِن كان صَلّى حَمْسًا > شَفَعْنَ له 


0 


صا و کار صَلَى إِنَمَامً لأَرْبَع. كا تَرْغِيمًا لِلشَيْطَان)”" . 

فالأمرٌ هنا: أن يأتي و وهذا هو البناء على اليقين؛ فهو لا يدري 
هل صلَّى ثلاتَ ركعاتٍ أو أربعًا؟! ۰ 

فلا :شك أن اليقين أنه ضلى قلات .ركعاك» .والشك في الجاع دي 
على الأقل؛ وهو اليقينٌ» ويسجد للسهو قبل أن يلم 

وجاء في «الصحيحين»؛ من حديث إبراهيم› عن عَلْقَمَة رةه 


$ 


E 


= وهو محمول عندنا على قراءة السورة» أو على الإسرارٍ بالقراءة فيما كان ينبغي له أن 
يجهر بها»".اه. 
)١(‏ وقد نص على ذلك البخاري؛ كما في «تهذيب التهذيب» .)١117//175(‏ 


صِمة الصّلاة 2 


و ل تيان ا فلن سلده ٠‏ قيل له: يا رسول اللو أحدَتٌ في 


وو 


الصلاة شى*؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟), الو اا كذا و كذا» فن رِجَليْقو 
واستقبّل الله وسجَدَ سجديْن» ثم 58 فلمّا أقبَّلَ علينا بوجهه. قال: ١إِنَه‏ 
َو حَدَتَ في الصَّلاةٍ شَيْء. لَتبَانحَمْ e‏ و ا 
َون قدا يت كَذَكَرُونِيء ودا شك أ حَدُكُمْ في صَلَاتَهِ فَلْيَتَحَرّ الصَوّابَ 
ليم عَلَيْه لل ثم يَسْجُدْ سَجْدتین». 

ففي حديث ابن مسعود: أُمَرَ أن يبن على ما ترجّح له» ويستوي في 
ذلك النقصان 00 ثم يسجدَ للسهو بعد السلام. 


وأمّا حديث أبي سعيد: فهو في الشك دون ترجيح» فهنا يَبنِي على 
الأقلء 1 للسهو قبل السلام» وهذا الذي دلت عليه الأ دنق" 


ما ما يتعلّقُ بموضع سجود السهو: فقد اختلّف أهل العلم : هل کول 
السجود قبل السلام أو بعد السلام؟ : 
فقال بعضهم : يسجد بعد السلام. 


›)۱۲٤۳( والنسائۍ‎ 4)١7( 0 ومسلم (۷۲٥)ء وأبو د‎ :»)50١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأخرجه التَرمِذْي (۳۹۲)» وابن ماجه (۱۲۱۲) مختصَّر‎ 

(۲) قال ابنٌ حِبَّانَ: «خبَّرٌ ابن مسعودٍ ا مما قد بوهم عالِمًا مِن 
الناس: أنَّ التحرّي في الصلاة والبناء على اليقين واحدٌ» وحُكماهما مختلفان؛ أن 
في خبّر ابن مسعودٍ في ذكر التحرّي : ا ا وي جر أبي 
سد الخدرئ في البناء على اليقينٍ: أمَرَ بسجدتي السهو قبل السلام» والفصل بين 
التحرّي والبناءِ على اليقينٍ : 
أن البناء على اليقينٍ : وان شك الم ء في صلاتِو فلا يَدرِيَ ثلانًا صلی أم أربعًاء 
فإذا كان كذلك› ليبن على ما | شقن ؛ وهو الغلاثُ» ويتم شيل نه اووس سجدتي 
السهو قبل السلام . 
وأمًا التحرّي: فهو أن يدخل المرءٌ في صلاتهء ثم اشتعْلَ بقلبه ببعض أسباب الدين أو 
الدنياء حتى ما يدري أي شيءٍ صلى أصلا! فإذا كان ذلك» تحرَّى على الأغلب 
عنده» وبي على ما صح له مِن التحرّي مِن صلاته» ويُتِمُهاء ويسجد سجدتي السهو 
بعد السلام حتى نکرن سی للخبرين معًا). «صحيح ابن حِبَّانَ) (5/ ۳۹۲). 


FAY 1‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 

ا ي 

وقال بعضهم : يسجد قبل السلام. 

وبعضهم : فصّل» واختلفوا في التفصيل”': 

ففي حال الشك : دلب الأدلةُ - كما تقدّم قريب أنَّ الشكّ إن كان بدون 
ترجيح : بى على اليقين» ويسججد قبل السلام» وإن ترجّح لديه شية: فيَبِنِي 
على ما ترجّح عنده» ويسجد بعد السلام. 

وأمّا ما يتعلّقُ بالزيادة : فكثيرٌ مِن أهل العلم قال: يسجدٌ بعد السلام. 
وليس هناك دليل اموا ا يل ا ير الزيادة» والذين 
قالوا به» عا اله زاد في صلاته» وسجود السهو أيضًا زيادة؛ فحتى لا 
يَجمَعَ بين زيادتين› جِعَلُوا السجود بعد السلام؛ فهذا مِن باب التعليل» وليس 
عن دليل . 

وممًا استدَلُوا به على السجود بعد السلام حال الزيادة : 

حديث عبد الله , بن مسعودٍ الذي أخرجه الشيخان : أن النبى وة صلی 
الح مناه فقيل له: ريد في الصلاة؟ فقال: «وَمَا ذَلِكَ؟»» قالوا: و 
د سجدتَيْنِ تاه 0 

ويجاب عنه: أ ا كه اقل لهت صل تعس رات ف ال 
عندما ةه عليه الصلاة والسلام» وكان هذا السجود بعد ا . الصلاة 
فَظعَاء ٠‏ فلم يكن سجودُ السهو متاححا إلا بعد السلام. 

واستدلوا كذلك: بما جاء في حديثِ أبي هُرير 05 : «أن النبيئ بيه قد 
لن ر تم أ بباقي الصلاة» وتشهّدء وا تم سد للسهو». 


/٤( و«المجموع»‎ »)١۱١/۲( و«مواهب الجليل»‎ »)۱۷۲/١( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.(۲/۲( و«المغني»‎ .)٤ 

(۲( أخرجه البخاري 2)١555(‏ ومسلم (؟لاه)» وأبو داود (۱۰۱۹)» والتّرمذي )۳4۲( 
والنْسَائي ».)١١65(‏ وابن ماجه (۱۲۰۵). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم »)٥۷۳(‏ وأبو داود »23٠١8(‏ والتَرمِذي (۳۹۹)ء 
والنسائي .)١١15(‏ وابن ماجه .)١75١5(‏ 


سَةَ الصّلاةٍ ا9 
ی ۸ اک 


وأيضاة تعدية عمران بن خصين"' : «أن النبيّ ية قد سلّم مِن ثلاث 
ركاف م ايان O‏ ويلمه لي امير 

فقالوا: هذا دليل على أن سجود السهوٍ بعد السلام حال الزيادة؛ لأنّه علا 
أن 0 زائ في غير مَحَلّهِ. 

ا ان ا وقح في الحديثين لبسو اده انها “قو 
نتضان :فقن ر قَعَ التسليم قبل انتهاء الصلاةء والأمر واسع؛ إن سبد بعد 
السلام ‏ كما هو قول أكثر أهل العلم -: فهذا لا بأمنَ به» وإن سجَدَ قبل 
ل فهذا أيضًا لا باس به. ۰ 

وأمّا ما يتعلّقُ بالنقصان: فينقسمٌُ النقصانُ الذي وقَمَ للنبئ ية في صلاته 
إن فك 

القسمُ الأوّلُّ: نقصانٌ بعض أركانٍ الصلاة؛ كما في حديئَئ أبي هُرَير 
وعِمُران بن حصَينٍ وا المتقدّمَيْن''» وقد أتَى ب بما بَقِيَ عليه مِن صلاقٍء 
ثم سلّم» ثم سد للسهو. 

القسم الثاني: نقصانُ بعض واجباتِ الصلاة؛ كما ثبّتَ في ترك التشهُدٍ 
الأوَلٍ؛ كما في «الصحيحَيّن»؛ من حديث عبد الله بن مالكِ ابن بحينة مله : 
أن لدبي ي صلى بهم الظهر. فقام في الركعتين ارول ل فقام 
الناسنَ معه. حتى إذا قضى الصلاة وانتظرَ الات ا كبر وهو جالسٌ» 
فسجَدٌ سجدئَيْنٍ قبلَ أن يسل ثم سلّم”"» لكن جاء في حديثِ المغيرة بن 
شُعْبةَ: «أنَّه صلى فنهَض في الركعتَيْنء E‏ فلمًّا قضى صلاته» 
سلّم» ثم سجدَ سجدتي السهوٍ وهو جالسٌء ثم ثهم؛ أن رسول الله بلا 


.)١510( وأبو داود (۱۰۱۸)» والنّسَائي (۱۲۳۷)» وابن ماجه‎ .»)٥۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) تقدّم تخريججهما قريبًا. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم »)٥۷۰(‏ وأبو داود »)2٠١5(‏ والترمذي ,)"94١(‏ 
والنّسَائِي (۱۲۲۲)» وابن ماجه (۱۲۰۳ - ۱۲۰۷). 


ol‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
لم ص ص ڪڪ ا صصص 

فل بهم مثلَ الذي فعَل» . 

وقد وقّعَ في ألفاظه اختلاف» والأصحٌ: حديث ابن بُحَينةَ المتّمَقْ عليه: 
«أنه ل قد سجَدَ قبل أن 0010 

فنقول في النقصان: إن ترك ركتا فأكثر : ا و بعد السلام» 
وإن ترك واجبًا مِن واجباتها: يسجدٌ قبل السلام. 

قال: (وَيَأَحْذُ مَأمُومٌ عِنْدَ شك بفِغل إِمَايِهِ) : 

لا شكٌ: أن المأمومَ تابعّ للإمام في هذه الحالة”"©. 

قال: (َوَلَو درك الِامَامَ رَاكماء وشل : هَل رَفْعَ الِامَام امه قبل إذرَاكهٍ 
رَاكعًا؟ -: لم يَعْتَدَ بيلك الرَّكُعَةِ) : 

لأنّه شك في إدراكِ الركعة؛ فيَبنِي على اليقين؛ وهو: عدم الإدراك. 

قال: ([وَإِذَا بََى عَلَى اليّقِين) : 

أي: عدم إدراك الركعة. 

قال: (أَنَى يما بي وَيأتي په المَأمُومُ بَْدَ سَلَام إِمَاموء وَيَسْجْدُ لِلسّهْو) : 

إذا شك فى إذزاك الركوع ٠‏ بی على اليقين» فيُكمل مع الإمام» وإذا 
سلّم الإمامء يأتي بما بَقِيَ عليه» ثم يسجْدٌ للسهو؛ لشكهِ في إدراك الركوع . 

قال: (وَلَيْسَ عَلَى المَأمُوم سُجُودُ سَهْوء إِلّا أنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ؛ مَيَسْجُدُ مَعَهُ) : 

إذا صلّى المأموم مع الإمامء فليس عليه سجود سَهُوء إلا إذا سها 
إمامّه '"؛ هذا ظاهرٌ كلام الع 1ن واناد "ليد فيا ب تفصيل : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۷١۱)ء‏ والتّريذي (154)» وقد تكلّم على الاختلافف الذي وفع 
فيه» ثم قال: «والعمّل على هذا عند أهل العلم: على أن الرججلَ إذا قام في 
الركعتَيّن» مضى في صلاتِهِ وسجَدَ سجدتيّن» منهم: من رأى قبل التسليم» ومنهم: 
مَن رأى بعد التسليم» ومّن رأى قبل التسليم» فحديثُهُ أصحٌ؛ لِما روّى الرُّهْرِيُ 
ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» عن عبدٍ الرحمن الأعرّج» عن عبدٍ الله بن بُحينة». 

(0) تقدَّم بيان ذلك في الحاشية قريبًا . 

(۳) وهذا هو مذهبٌ جماهير أهل العلم. 


صِمَة الصَّلَاةٍ TE‏ 
02101 “سی ١٤آ‏ 

إذا ترك المأمومٌ واجبًا: فعليه أن يَتبَعَ إِمامَهُ ولا يلتفِتَ للسهو؛ فلم يُنقَل 
أن أحدّ الصحابة وله سجَدَ للسهو بعد سلام النبيّ كله. 

وأمًا إذا ترك ركتًا من أركانٍ الصلاة: فعليه أن يأتي بالركعة التي سقّط منها 
الركنٌ بعد أن يسلَّمَ مع إمامِهء ثم سج للسهوء ولا يتحمَّلٌ الإمامُ عنه ذلك الركن . 

والمَرْقُ بين الحالَيْن: أن الصلاءً تَصِحٌ مع نسيانٍ الواجب» وتنجيرٌ 
بسجودٍ السهوء وأمّا ترك الركن» فيترئّبُ عليه بطلان الركعةء وقد تقدَّم: أ 
الركنّ يَلرّمْ من عدمِهِ العدم. 

قال: (وَلَوْ لَمْ يم التسَهَدَ) : 

أي: يسجَدٌ المأمومٌ مع إماموء وإن لم يتِمّ التشهّدَ؛ وهذا في حالة 
السجودٍ قبل السلام . 

قال : ١نم‏ ب ند جو دو) : 

أي : يتم هذا التشهّدَ الذي بَِيَ له؛ لأنّه تابعٌ لصلاته . 

قال: [وَيَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَلَامِهِ مَعَ إِمَامِهِ سَهُوَا) : 

إذا سبق المأموم ببعض الصلاةء وكان الإمام قد سها قبل دخوله في 
الصلاة؛ فمئَلّا دحَلَ المسبوق في الركعة الثانية د تممه فى الركعة 
الأولى؛ أ قبل أن يدخل هذا الس -: فهنا يجب على 0-6 أن 
يسجدَ للسهو مع إمامِه - وإن لم يكن موجودًا حال السهو؛ لأنّه بع لاما 
وهذا إذا سجَدَ الإمام قبل السلام. 


ن 


= ينظر: «فتح القدير» »)۳١۲/١(‏ و«الذخيرة» (۲/ »)۲۹١‏ و«المجموع» (15/1). 
و«المغنى» (579/7)» وقد عَدَّ ذلك إجماعًا: ابن المنذٍر؛ كما في «الأوسط» (4/ 
۱( و«الإجماع) (ص۸)» وهذا الإجماع فيه نظ ؛ فقن خالت هنا القول مكحول. 

: يلرم المأموم السجود لسَهو نفسِه). وهو مذهبٌ الظاهرية؛ كما في «المحلى» 

.)٠ 7‏ وهذا القولٌ وصَمَّهُ طائفة من أهل العلم بالشذوذ» وقد روّى ابنْ أبي شيبة 
)440/١(‏ عن مكحولٍ ثل قولٍ الجمهور. 

- قال ابنُ المنذِرٍ في «الأوسط» (۳/ ۳۲۲): «أَجِمَعَ كل من تَحمَّظْ عنه من أهل العلم:‎ )١( 


مرق الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ا (َوَلِسَهُو لِسَهُوِهِ مَعَه وفيما انفُرَدَ اقل السّلامء إلا ذا 1 عن 

رة اکر( : 

0 ويسجد المأمومُ مع إمامِه للسهو الذي 0 مع الإمامء وكذلك 
عرد ودع أب ا ال 

تقدَّم الكلامُ فيه 0 ٠‏ 

قال: [لِحَدِيثِ عِمْرَانَ» وَذِي اليّدَيْنِ”'". وإلا يما إِذَا بنَى عَلَى غَالِبٍ ظته 
إن قلا بو فَيَسْجُدُ نْبا بَعْدَ السام ؛ ؛ لِحَدِيثِ عل" TT‏ 

تقدَّم تفصيل ذلك قريبًا اناد عر عر لسرن ال 

قال : وَإِنْ نسِيَهُ قبل السّلام ا 5 په ما لم يطل َطْلٍ المَصْل ) : 

تقدّم أيضًا الكلام على ذلك نها نب 0 

قال : ا و و و كَسجُودٍ الصّلاة) : 

الكلامُ هنا على صفة سجودٍ السهو؛ فبيّن المصنفٌ كانه أن سوه 
السهو كسجود الصلاةٍ فيما يقولّهُ فيه» وما يقولّهُ حال الرفع منه؛ فيقولُ في 
سجودو: «سبحان ربيّ الأعلى»» ويقول بين السجدتين ا مِن أذكار؛ 
کارت اغفر ليء رب“ اغفر ي۰ ونحوهو؛ كما تقدّم فى ار يكال بين 


= على أن على المأموم إذا سها الإمامٌ في صلاتِه وسجَدٌ: أن يسجْدَ معه». 

(۱) سبق بيانه» والحمد لله . 

60( ا ت اة والحمة لله 

)۳( لم بح ثم لي حديث علىٌ المقصود» والعروى عنه السجود بعد اس أخرجه ابن 
5 ا (۳۸/1). وابن المنذر في «الأوسط» .)۱۷١۳(‏ 

)٤(‏ بريد الف 2 حو ابن مسعودٍ عند غلبة الظَنّ: أنه يسجدٌ بعد السلام؛ 
أخرجه البخاري ))5٠١(‏ ومسلم «(oV)‏ وأبو د ٠‏ (1۲۰) والنسّائي c(1)‏ 
وأخرجه التَرِمِذِي (۳۹۲)» وابن ماجه (۱۲۱۲) مختصّرٌ 

(1)8- سا والجحهة ال 5 مق انهه و 


قال أَبُو العَبّاس: «التَطَوّعٌ تَكَمُل به صَلَاةٌ المَرْد و القِيَامَةِ إِنْ ل 
و ر وه ر 


اليا وليه دي مر وكدِك ربق الأَعْمَالٍ وَأفْضّل 
التطوع. الجهَاد د ثم م تَوَابِعَه من نفقَة فيه وغير اليم وَتَعْلِيمه 
5 الدرداء: العَالم وَالمَُعَلّمُ في ر ر سرا وسائر الناس همج لا 
أَحْمّدَ: «طَلَبُ الم أفضل الأَعْمَالٍ لِمَنْ صحت نيته). 

حا ده الله تَعَالَى 1 «تَذَاكُدٌ بَعّْض ليل ا 2 


ا َه م 8 كه و ع 
وقال : يجب أن يَطْلْبَ الرَجُل يِن اليم مَا يَقُوم به دينه). قِيل له : 
ا ل (الذى لا سه هله صلا »:وَصوْمَة + ونر ذلك 


ص © 


5 بَعْدَ ذَلِكَ: الصّلاة؛ لِحَدِيثِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَْنْ تخصّواء وَاعَلَمُوا 


2 ر ر چ م 1 9 و جم و بين ات ٠‏ ء۶ 0 7r‏ » 
لم جدحلت ها 1 ون ء حاجة 
و ء0 0 ء 2 و 2< 0 أ 2 
مسلم. أو إضلاح نين ن الناس ؛ لِقَوَلِهِ علد : را 3 خبرکم بخير 0 
چ گے م 8 


وَبأفضل مِنْ ةط الصو وَالصَّلاةِ؟ إصلاح دات البَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذاتِ 


لبن هى الحَالِقَة»؛ صَحَّحَهُ التَرْمِذِيٌ). 


ل 


الصّلاة) . 


5 
\ o4 
6۰۱ 
3 
5 
8 
ال‎ 
C&C. 
6 
اٴ١‎ 


١‏ عت الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ا ج 


وما ی كارت قَصَدَقَةَ على قريب محتاج أفضَل مِنْ عق 
وهي أفضل مِنَ الصَّدَقَةٍ َة عَلَّى أ جتن إلا في رمن 0 


وَعَنْ انس مَرْفُوعًا : «مَنْ خَرَجَ في طَلَبٍ اليِلم ٠‏ فهو فِي سيل الله 
حَتَى يَرْجِعَ)؛ قال التَرذِي : ((حَسنْ غرِيبٌ». 


قَالَ الشيخ : الجلم و تله دل و في الجهادء وَأَنَهُ نوع 


5 


منه) . 


¢ 


وَقَالَ: «اسْتِيعَابُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ بِالعِبَادَةٍ لَيْلَا وَنَهَارًا: أَفضَل مِنَ 
الجهًادِ الذي لم يلك نه شه ومالةة: 
E‏ ال بشبه الحَجّ شئء ؛ لِلنَّعَب الذي فيهء وَلِتَلَكَ 


المَشَاعِرِء وَفِيهِ مَشْهَدٌ لَيْسنَ فِي الِإسْلام مِثْلَهُ؛ ء ُ عَشَِّْة عَرَفَةًّ وَفِيهِ إنْهاك 
المال وَالبَدَن) . 


وَعَنْ أبي أمَامَة؛ أَنَّ رجلا سَأَلَ الس يكلِِ: أي الأَعْمَالٍ أَفْضَل؟ قَالَ : 


- 


لو 


«علبْك بالصوم ¢ نه لا مل لَه ؛ رَوَأه e‏ وغيره 6 بسنلا حَسَّنِ. 


وَقَالَ سيخ : «قذ کون كل وَاحِدٍ أَفَضَلٌ في حَالٍ؛ لِفِعْلٍ الَبيَ ل 
وخلقًائه بحسب الحاجة وَالمَصْلَحَةَ). 

وَمِثْلْهُ قول أَحْمَدَ: «ائظ؟ مَا هو أَصْلَح لِقَلَبِكء فَافْعلَهُ). 

وَرَجَحَ أَحْمَدُ فَضِيلَةَ الفكر عَلَى الصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةِ. 

ققد يَتَوَجَهُ مِنْهُ: أنَّ عَمَلَ القَلَب 06 مِنْ عَمَلٍ الجَوَارح» وَأَنَّ مراد 
الأصْحَابٍ: عَمَل الجَوّارح. ۰ 

وَيُوَيدُهُ حَدِيتُ: «أَحَبُ الأعْمَال إِلَى الله: الْحْبُ فِي ا وَالبُْعْضْ 
في اللواء وَحَدِيتُ: اَن عُرَى الايمَانِ) : 


صَلاة التََطُوُ 
1 ا ممم 5 ب 


کک[ الشرح ل 


0 3 > 3-6 ت و 7 ت 

قول المصنف كدَنْهِ: قال أَبُو العَبّاسِ)؟ يريدٌ: شيخ الإسلام ابنّ تيميّة. 

قال: [التَطَوّعٌ تَكْمُلُ به صله القَرْدِ يَوْمَ القِيَامَة» إِنْ لَمْ يكن انها وَفِيِه 
حَرِتُ مَرْفُوعٌ وَكَذَلِكَ الرَكَة َة الأمال) : 

هذا الحديث المرفوعٌ الذي أشار إليه المصئّ كله قد جاء مِن طريق 
الحسّن بن أبي الحسَّن البَصري» عن أنس بن حَكيم الضبَيٌء عن ابي 


غزيرة ا عن ان ده فال وإ داعا تكاس الان ب ب الا بون 


َه م ا 57 2 3 ل دح م ت م 7 Toff‏ 2 

أَعْمَالِهِمُ الصّلاة». قال : «يقول رَبْنَا ‏ جل وَعَرْ ‏ لِمَلائِكتِهِ وهو أعلم : انظرٌوا 
3 م ييه “ه 4 چە 7ي ساس ا ا ال 2 ره )4022 ل و 
في صَلاةٍ عَبْدِي أتمّهًَا أمْ نَقَصَهًا؟ فَإِنْ كائث تامَة» كيَبَت له تَامّة» وَإِنْ كان 


الْتَقَصَ ينها شَيْنَاء قَالَ: انْظْرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوّع؟ فَإِنْ كان لَه تَطَوّعٌء قَالَ : 
موا لِعَبّدِي فَرِيِضَتَهُ مِنْ تَطَوْعِه َوْحَذٌ الأَعْمَالُ عَلَى CE‏ 

دقر كك في الحديث : 5 نوخد الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ)؛ اى وتفن 
الشيءِ في باقي الأعمالٍء فإن كان في زكاتهِ التي أوجَبّها الله كك عليه نق 
فيُنظرٌ هل له مِن صدقة تطوع حتى تكمَلَ به الزكاة؟ وكذلك الصيامٌء فإن كان 
قد قصّر في صيامِوء فَيُنظَرٌ أيضًا هل له من تطوع؟ 

وحديث أبي هُرَيرَةَ جاء بأسانيدٌ متعدّدةٍ» وقد وقَعَ فيه اختلافٌ في بعض 
هذه الأسانيدء وخاصّةً عن الحسّن البَصْريّء ولكن جاء للحديث شواهدٌ» وقد 
ذكّرَ هذه الشواهد الإمامٌ محمد بن نصر المَرْوَرَيُ في كتابه «تعظيم قَذْرٍ 
العاكة"" كذ تزذى و النائل الشديق»ه: ك ا كه :وهو 


و 
حديث ثابتٌ بمجموع طرْقِهِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (875)» ومن غير هذا الوجه أخرجه التّريذي (51)» والنْسَائي 
»)٤1۷ - 575(‏ وابن ماجه .»)١575(‏ وهو مروي أيضًا عن طائفةٍ من الصحابة ذه 
وهو ثابٹ بمجموع طرقّه . 

(۲) «تعظيم قدر الصلاة» أرقام .)١198#-1480(‏ 


TE‏ الاستقصمق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

سا ا اي ا ع کے 

وهلا يدل على ا القافلة» وان الال كير ها ق نالرت 
فتكون سببًا لنجاةٍ العبدِ مِن عذاب الله تعالى» وهذا يَشمّل نافلة الصلاةء 
والصيام : والصدقةء ونحو ذلك؛ كما دَلَّ الحديثٌ؟ وبهذا تكونُ فائدةٌ النافلة 
وأهميّتها فيما يلي : 

ANS SN 

ثانيًا : النافلة سبّبٌ لزيادة الأجرء ورفعة الدرّجاتٍ؛ فقد أخرج اوا 
والتوميدى: والنسَائِيُ في «الكبرى»» عن عبد الله 4 بن عمرو ا ا» قال: قال 
رسول الله ا : «ايُقَالَ لِصَاحِب افر آر : : اقرا وَارْتَقٍ وَرَتل كَمَا كنت د رتل في 
الدّنًا؛ فار مَنْزِ لتك عنْدَ آخر آيَةٍ روم 

وهذا في التطوع في قراءةٍ كلام الله تعالى . 

الا : النافلة سبّبٌ في مناداةٍ العَبْدِ من أبواب الجَنَة؛ فعن أبي هُرَيرَة؛ أ 


أ 


C: A 


هنول الله فال : «من أَنْمَقَ رُوْجَيْنِ في سبيل الله » نُودِيّ في الجَنَد: يا 


عبد الله » هذا خَيْرٌ؛ فمن کان مِنْ َهْلِ الصّلاة» دعي منْ باب الصَّلاقٍ ومن كَانَ 
: مِنْ أَمْلٍ الجهاٍ: دعي من باب الجهاد. ومن كَانَ مِن أَهْلٍ دعي مِن 


6 ء0 


باب الصَّدَفَق ومن كَانَ من اهل ا دعي من باب الوَنّانِ)”" 


چ ر بي 


فهذا يفيدٌ ‏ والله أعلم - أ نه يأتي بما فرّضّهُ الله عليه» ثم يزيد بالتطوّع 
حتى يُعرّفَ ويشتهرٌ بهذه العباداتٍ مِن كثرة فِعْلِهِ لهاء فيّنادَى أهل الصلاة مِن 
باب الصلاةٍء وأهل الصيام مِن باب الصيام» وهكذا. 

رابعًا: النافلة سبَّبٌ في محبّةِ الله تعالى للعَبْدِء وتوفيقِه له؛ فعن أبي 
هُرَيرةَه قال: قال رسول الله يَكِِ: إن الله قَالَ: امن بايد 
حب لي مما افتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَوَبُ إِلَيّ بِالنَوَافِلِ حَنَّى أَحِبّهُ 


\ 


(۱) أخرجه أبو داود ».)١575(‏ والتَّرمِذي »)۲۹۱٤(‏ والنسّائی فی «الكبرى» (۷/ ۲۷۲)» 


وقال الترمِذي: «حَسَنٌ صحيح». 
() أخرجه البخاري (۱۸۹۷)» ومسلِم .)1١717(‏ 


صَلاة التََطّوُّع 5 
کی ٤۹۱‏ اح 


َإِذَا أَحْبَبْتهُ : قث شفعة البي بن به» وبصره ؛ الَذِي يُبْصِرُ ب وَيَدَهُ التي 
بطش بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء وَإِنْ سَأَلْنِي َأَعْطِيَئَهُ وَلْيِنِ اسْتَعَادْنِي 
OE 3‏ 

لاعيذ 


ا النافلة سبّبٌ في تقوية الإيمانِء وبُعْدٍ العَبّدِ عن المعاصى؛ فقد 
جاء في الحديث المتفتي عليه» عن عبد الله بن مسعود طب قال : 
النبيٌ ی فقال: من اسْتَطاعَ الباءةء فَلْيَتَرَوَحْ ؛ انه أَغَْضٌ لِلْبَصَرء وأحصن 
للمَرْج ومن َم يَسْتَطِع › فَعَليه بالصوم؛ نه له وجا" . 

فَأَرَشَدَ النبيٌ بيا الذي لا يجدٌ القدرةً على الزواج - سواء كانت القدرة 
البدَنيِّة أو الماديّة ‏ إلى الصيام وهذا الصيام هو التطوّع. وليس الفريضة» 
وفي هذا انعا عن المعصة :: وحفاظ غل ال مان تقاف الله 

وفي النافلة غيرٌ ذلك مِن الفوائد؛ ا يكون له ورد مِن 
لطر أنه يد أن يكون في الفرائض نقَصء والذي يُكمل هذا النقصّ 


ا هو التطوّع . 
قال: (وَأَفْضَل المَطَوْع : الجهَادُ ثم تَوَابعُه مِنْ تََقَةٍ فيه وَغَيْرِهَاء ثم تَعَلَمُ 
ال 


بعد أن بين المصتف كا قصل التطوع» شرع في بيانِ أفضل التطوّع؛ 
فذكرٌ الجهاد. ثم تعلّم العلم وتعليمّه؛ وقبل أن نتكلّمَ عن ذلك لا بد مِن بيان 
بعض الأمور المتعلَقةٍ بالمفاضّلةٍ بين الأعمال: 

الأول أن المفاضُلة بين الأعمال: انها انط فلا مفاضَلة بين الأعمال 
إلا بالنص. 

الثاني: أن المفاضّلةً بين الأعمالٍ تختلِفٌ مِن شخص لآخَرَ؛ِ ولذلك 
اختلفث 06 النبيّ ية عندما كان يُسأل عن أفضل eS‏ 


.)٠٥٠۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١15٠00( ومسلم‎ 2»)١405( أخرجه البخاري‎ )۲( 


TEE‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۷ د عص 
ا ا N‏ ل ل ولا يتح له في 
آخَرء ویکون نافعًا في باب أكثر من آخَر؛ فمكلا : أبو هُرَيرة ه فيح له في 
حِفْظٍ السّنَةِ وتبليغهاء وخالدٌ بنُ الوليدٍ وه لم يفت له في هذا الباب» وفتح 
له في باب الجهادء فكان الجهادُ في حمَّهِ أفضّلء والعلمٌ في حى أبي هُرَيرةَ 
أفضّلء وهكذا”''. 
والعلمٌ أفضلْ؛ لأنَّ نَفْعَهُ يتعدّى أكثرٌ وأكبرَ مِن الجهاد؛ فالجهادٌ إِنَّما 
مَرجِعُهُ إلى العلم» ولا شكٌّ: أن جهادً الحُبَةٍ والبيانء مقدَّمٌ على جهاد 
الس وال 


e 


الغالتُ: يُراعَى في المفاضلة بين الأعمال: حاجةٌ الناس إليها؛ فمكلا 
الصَدَقة في حال المجاعة والحاجة إلى الطعام: أفضل في 0 الو قبع .هما 
ا ا ع 1 

فهذه القواعد الثلاث لا بد أن يُرجَمَ إليها عند المفاضلة بين الأعمال. 

قال : [وَأفضل التطوع الجهاد) : 

كما تقدَّم أن العلم أفضلُ من الجهادء فإنَّ الجهاد ينبني على العلم. 


)١(‏ قال 0 الإسلام في «الفتاوى الكبرى» :)١74/7(‏ «مِن الناس : مَن يرى أن العمل 
إذا كان أفضَلَ في حَقَه؛ لمناسّبةٍ له» ولكونه نفع لقلبهء وأطْوّع لو د بريد أن 
يَجِعَلْهُ أفضلَ لجميع الناس» ويأمرهم بمثل ذلك» ا يكت ا بالكتاب 
والحكمةء وجِعَلَهُ رحمةً للعبادء وهداية لهم E‏ إنسانٍ بما هو أصلَحٌ له؛ فعلى 
المسلم: أن يكونَ ناصحًا للمسلِمِينَ» يَقَصِدٌ لكل إنسانِ ما هو أصلْحٌ له. 
وبهذا تين لك: أن ِن الناس: من يكونُ تطوُعٌهُ بالعلم أفضَلَّ له» ومنهم: من يكون 
تطؤّعه بالجهاد أفضل . ومنهم : مو يكون تطرغه بالعنادات: الد نة بے كالضادة والصيام - 
فصل له ؛ والأفضل المطلق : ما كان اش بحال النبي يا باطنًا وظاهرًا». 

(۲) قال ابن القيّم في 0 دار السعادة» :)۷١ /١(‏ «قِوامْ الدّين: بالعلم والجهاد؛ ولهذا 
كان الجهاد نوعين؛ الأوّل : جهاد باليّدٍ والستان؛ وهذا التقارك فيه كثير) والثاني : 
الجهاد بالحجة واليناةة وهذا جهاد الخاصّة من أتباع الرسشل» وهو جهاد الأئمّق 
وهو أفضل الجهادَيْن؛ لوظم منفعته» وشدَّة مُؤْنتِهه وكثرةٍ أعدائه». 


CR‏ ص 


صَلة التَطَوّع gp e‏ 
> 07002 یر ٤۹٣‏ اک 


والعلمٌ هو الأسامنُ؛ قال الله كك : فار أتد ل إله إلا اله وَاسْتَغْفْرَ لِدَيْكَ»4 
[محمد: ۱۹]ء فَأْمَرَ ربّنا كيك نيه عليه الصلاةٌ والسلام أن ينا 0 ثم بعد 
ذلك العَمَّلء وكذلك الجهاد إن لم يكن مبنيًا على علم: فقد يشارك الإنسان 
في قتالٍ فتنةٍ ومفسدة» ور يستبيح دماءً محرمة . | 

والعلم يدخل في الجهادٍ من حيث العموم. وأمّا الجهادٌ مِن حيث 
الخصوص فهو قتال الأعداء. 

قال : قَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ: «العَالِمُ وَالمُتَمَلُمُ في الأَجْر سَوَاءَء وَسَائِرُ النّاسِ 
2 (). 
هَمَحٌ لا خَيْرَ فِيهم) 

انق الدرداء الأنصا ر ضيب أنه عو تهر واختلفت في ا أبيه وهو 
كان الصحابة وفضلائهم وعلمائهم . وقد أرسّله عمر طايه إلى بلاد الشام ؛ 
حتى يعم النامن القرآنً والعلمء قبل ر ون الا وذ یر القرآن عليه 
وتوف فى خلافة عثمانَ ولم . 


7 
اله 


e و‎ 


قول أبي الدَرْداء : «العالم والمتعلّمُ في الأجر سوا#: يفيد أنه ينبغي 
لاو أن کر عا و ما وإلا فقد فاته كثيرٌ مِن الخيرء وأصبَّحَ لا 
خير فيه؛ ولذلك قال أبو الدَّرْداءِ: «وسائرٌ الناس هَمَجٌ لا خير فيهم»؛ وذلك 
أن الإنسانَ الجاهل يكون أقربّ إلى الهَمَجِيّةِ وإلى أبواب الشرّ المودّية إلى 
النار» وعلى العكس فالعلمٌ طريقٌ إلى الجَنَّةِ؛ِ فعن أبي الدَرْداءِ ويه قال: 
قال رسول الله کل : ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَلنمِسُ فيه عِلْمَاء سَهّلَ اله لَهُ طَرِيقًا إلى 
الجَنّة وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعٌ أَجِحَتَهًا رِضًا لِطَالِبٍ الِلم, وَإِنَّ طَاِبَ العِلْم 


)١(‏ أخرجه ابن المبارَكٌ فى «الزهد» »)٥٤۳(‏ وار Ee‏ شيّبة »)۲۸٤ /٥(‏ والدارمي 
«((TTY)‏ والطبراني في (مسئدل الشافيية) )1۸؟c(Y‏ والشهاب في اامسنّده» )1/9 
وأبو نيم في «الحلية» (١/۲٠۲)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۱۳۳)؛ بأسانيدَ ضعيفة» وقد رُويَ مرفوعًا عن طائفة مِن الصحابة وَينء ولا يثبت 
من وجه. 

(۲) ينظر: «سير أعلام النبلاء» (۲/ 0736 . 


210 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلة الصلاة 
يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَاءِ وَالأَرْضِء حَنَّى الحِيئَانٍ في المَاءِء وَإِنَّ مَضْلَ العَالِم 
عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَمَرٍ عَلَى سَائْرٍ الكَوّاكب إِنَّ العُلَمَاءَ هُمْ وَرَنَةُ الأنْبيَاءِ 
وَل الأنْبياة لَمْ يُوَرُوا دِيئارًا وَلَا دِرْمَمَاءٍ إِنَّمَا وَرَنُوا العِلَم؛ كَمَنْ أَحَذَهُ أَحَدَ 
بحَظ راق 

قال: [وعَن الإمَام أَحْمَدَ: «طَلَبُ اليم مضل الأَعْمَالٍ لِمَنْ صَحَتْ 
نيه ¢" : ۰ ۰ 

ص الإمامُ أحمدٌ هنا على أن طلَبَ العلم أفضلٌ الأعمالٍ؛ وذلك أن 
العلمَ هو السبيل لمعرفة الحقَّء وهو الطريقٌ للجنةء وبه يتعرّفُ العَبْدٌ على سُبْلٍ 
مرضاة الله تعالى وخشيته؛ قال تعالى: لإا تی آله من عجوو ؤا نك 
أله عزبز عفر 406 [فاطر: 18]. 

وقد قيّد الإمامُ أحمد كه فضل طَلْبٍ العلم هنا بمّن صَحَتْ نِيَنّه؛ وذلك 
أنَّ إخلاص النّة شر في تحصيل الفضل والأجرء وهذا في سائر الأعمال؛ 
رقنا الله تعالى الإخلاص في القولٍ والعمّل! 

قال: [وَقَالَ الِامَامُ أَحْمَدُ ‏ رَحِمَهُ الل تَعَالَى -: ١تَذَاكْرُ‏ بَعْض لَبْلَةِ أَحَبُّ 
2 من إِحْيّايِهًا؛ ) : 

قول الإمام أحمد: «تذاكه بعض ليلو : 

المقصود به: تذاكَرٌ العلم» وهو أفضل من إحياءٍ ليلةٍ بالقيام. 

ووجة التفاضّل بين هدَّيْنِ العمَلَيْن: أن التذاكرٌ بالعلم نفعْهُ يتعدَّىء ينتفع 
به صاحبٌ المذاكرة» وينم به غيرّه» أمّا صاحبٌ القيام فيعُودُ نفعٌهُ إليه وحدّهء 
وكذلك الحالُ في الصلاةء والصيام» والحجٌ؛ ولذلك قال عبدٌ الله بن أحمدً: 
ملكااقذه :ابو ززع REE‏ كان اكد الجداكرن له "تشيعك أبى يرم 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)”5151١(‏ والتّرمِذي (75187)» وابن ماجه (777)» وأخرج شطره 


الأَوَّلَ: مسلِم (5199)؛ من حديث أبي هريره طب . 
(۲) ينظر: «الإنصاف» للمَرّداوي .)٠١١/5(‏ 


صَلاةٍ التَطُوُع م 
ا اج 

قرول ما ليث الوه غير الفرفضة» اتباث بمذاكرة ان رف على 
و 

فرك ا أحمد النوافل» واقتصّرَ على رةه للمعنى الذي ذكَرّنا ؛ 
وهو تعدې : نفع مذاكرة العلم. وفائدة المذاكرة الها ترسخ العلم في الأذهان؛ 
ولذلك كان ا ل يتذاككرون ؛ فعن الأسود بن هلالٍء قال: قال عاد 7 
جل لرجل : ل ا سام 0 و يكذ كرون و | كد هما 
الآخحَد؛ وهذا م من أسباب زيادة الإيمان! 

والمذاكرةٌ تكون بين الشيخ وتلاميذِوء وبين الأقرانٍء وقد كان السلّفٌ 
يَحر صون على المذاكرة» ونقل عن بعضهم : أنهم كانوا تلسون الليل كله في 
U a‏ كان a‏ سكل الك الأ NE E‏ 

0 5 منهم د 
سب في رسوخ العدم ونشيته . 

وورّد أن أحمد بنَ صالح المضري - وكان مِن كبار الحَفّاظ من بلاد 
مصر _ حاء ال بخداد» وزار الإمام شين (فحعلا اكرول ولا يغرب 
أحذهما على الآخَرِ إلى أن قال أحمدٌ بنُ حنبل لأحمدّ بنٍ صالح: عندك 
م عن الصحابة؟ فقال أحمد بن E‏ لأحمد بن ن حنيل؛ 2 
ا سألتك نانك الأ a‏ فال ایا ٠‏ من 
الكتاتء فقام فدخل وأخرَجَ الكتاب» واف عليه فقال أ جين بن اد لو 
لم أستَفِدٌ بالعراق إلا هذا الحديتٌ» كان كثيرّاء ثم ودع" 


(۱) ينظر: «تاريخ بغداد» .)7"7577/١١(‏ و«طبّقات الحنابلة» (۱/ ۱۹۹)» و«تاريخ دی 
)۳ 20117 . 

)2 ا البخاري (1/ (۱١‏ ووصله القاسم بن سلام في «الإيمان» ,)5١(‏ وابن أ بي ا 
٤/١‏ والخلال ف «الستّة) .)١١71١(‏ 

(۳) ينظر: «الكامل» لابن عدي (2» و«تاريخ بغداد» (5/ »ع و«تاريخ دمشق» 
(A^ /۷1)‏ . 


مرق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


كه 
3 
C1‏ 
\8 
t١‏ 
حه 
C&C.‏ 
6 


حَْمَدُ أيْضًا: ١يَِبٌ‏ أَنْ يَطَلْبَ الرّجْل مِنّ الم مَا م به 
> كرو 


ي شيءِ؟ قال : «الَذِي لا يَسَعْهُ جَهْلُهُ؛ سا وس 


فاول ھا يجت على الانسات : ما يُقِيمْ به دِينهُ؛ ِن معرفةٍ معنى شهادة أن 
لا إل إلا لله؛ كما تقدَّم من قولِهِ تعالى: لار اند لا إِلَهَ إلا اله وَاسْتَمْفرَ 


لد نُك [محمد: 1۹]» ثم ما يتعلی بالصلاة› ا والزكاة» وهكذاء. فكل 


عبادة وجنت على العبد» زمه أن يتعلّم أحكامها على وجه الإجمال (ما نَصِح 
به العبادة» وما سل به). 


يقد الأهم فالمهم؛ فبعض الناس يبدا مثا في جمظ «مختصّر مسلم). 
و«مختصّر البخاري) - وهذا جد ومطلوبٌ ‏ وقد يقَع فيما ينافي الإيمانَ 
والإسلام؛ كأن يقَّعَ متلا في موالاةٍ أعداء الدّين» فيَصِيرَ 0 الا 
اما الَدِنَ امَنُوأْ لا سدوا ألبهود والتصرى اول عي اوا ا رم تک َه 
مم إِنَّ َه لا يَهَدِى لموم الِِِينَ © [المائدة: ١5]؛‏ وذلك لأنّه لم 1 بالأهم؛ 
وهو تصحيحٌ المعتقّد؛ فعليه أن يَبِدَأْ بذلك» ثم ما يتعلّقُ بأركان الإسلام» وما 
يَلرَّمُهُ من عبادات؛ مِن طهارة» وصلاةٍء وصيام» وزكاةٍ» ونحو ذلك. 0 

قال: ثم بَعْدَ دَلک: الصّلَاةٌ؛ لِحَدِيثِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُخْصّواء وَاعْلَّمُوا 
0 فيك صلم : 


3 
أي: بعد العلم الذي به تصحيح المعتقَِ» ومعرفة معنى الشهادتين : ا 

الصلاة؛ فهي أعظمٌ رکن عملي رفا لحد ارس الإمام اهاه وات 
ماجَّه» ومحمَّدٌ بنُ نَصْرِء وغيرّهم. وقد جاء بأكثرّ مِن إسنادٍ؛ فجاء عن 
عبدٍ الرحمن بن ثابتٍ بن تَْبانَه عن حَسَّانَ بن عطيّة» عن أبي كَبْشْةَ السّلُوليَ 
عن تَوْبانَ 5ن'''؛ وهذا إسنادٌ صالحٌ» وجاء مِن طريقٍ آخََرَّه عن سالم بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)787/0 ومحمّد بن صر في «تعظيم قدر الصلاة» »)۱١۷(‏ وابن 
حبّان (۱۰۳۷). 


صَلاة ١‏ لتّطُوعِ ا vy‏ 

ڪڪ ل 27777 7 ڪڪ ا 

أبي الجعد» اع ا ''. وسالمٌ لم يَسمَعْ مِن ثوبان؛ الخدت تا رقه . 
والحديت سيد أن الصلاةً خيرٌ الأعمال. 


ېوو 


قال : 30 بَعْدَ ذلك : ما يتَعَدَى تَفعْه؛ مِنْ عِيَادة مَرِيض » أو قَضَاءٍ حَاجَةٍ 
ملم أو ! صُلاح بَينَ النّاسِ ؛ لِقَوْلِهِ يكله: «آلا أَخْبِرْكُمْ بخَبر غالب وَبأفْضَلَ 
ا الصو وَالصَّلَاةِ؟ إِصْلَاحُ ذَّاتِ البَيْن؛ فَإِنَّ مَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هي 
الحَالِقَةُ؛؛ صَحَحَهُ التَرْمِدِيٌ) ) : 

بعد الذي تقدّم يأتي كل ما يتعدّى تَفْعْه؛ ويدخُلٌ مع ما ذَُكِرَ هنا : 
«الصَّدَقةً)؛ وهي من أفضل الأعمال» وهي مِن ااب الماع في الدنيا 
والآخرة؛ ففي «الصحيحَيْنٍ»» عن خحُبِيبٍ بن عبد الرحمن؛ ار ار 


ا عن آبي هريرةً عن النبيٌ ا ؛ قال" ا م الله فى ظِلهِء يوم 
لا ظِلَّ إلا ظِلَه: ا فذكّرٌ منهم. فقال : ول صق أحقى حتى ا تا 


رسول الله وك : مز امرِيٰ في ظل صَدَقْتَهِ حَنَى و3 بين ا > وقال 
رسولٌ الله کل : «صدقة السر نطف فضت الرت تارك وتالا > و ذلك 
الكثير من النصوص 8 فضل الصدقة 

وذكّرَ المصنفُ كه هنا بعض الأعمالٍ التي يتعدّى تَفْعُها؛ فذكرَ منها : 
«إصلاح ذات البين»› واعيادة المريض». و(قضاءَ حو اتج المسلمين» ؛ وکل هذه 
الأعمالٍ قد جاء فيها فضائل . ۰ 


(۱) آخرجه اود (ه/ (VV‏ وعبد الررّاق (4١ا؟),‏ وابن ٠‏ ماجه «(VV)‏ وف بن 


تفجو في «تعظيم قدر الصلاة» ۱۷١ - ١18(‏ - ۱۷۲). والطبّراني في «المعجم 
الأوسط» .)7١١9(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (575). ومسلم .)1١1١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5//ا5١).‏ 


(5) ورَّدَ عن طائفة من الصحابة وَوْير؛ وهو ثابت بمجموع طَرَقِه. 


gp‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


n‏ م2 


ا يي 0 لَه مون eT n‏ ° 0 56 
0 رأ أَخبركُْ بأَفَضَلَ مِنْ درجة الصّيّام وَالصَّلاةٍ وَالصَّدَقَةِ؟)2 كالوا وجل 


يا رسول الله. قال: «إصلاح دات البين› وَفْسَاد دات البين الحَالِقَةٌ)0 ؛ وفى 


وأمًا عيادة المريض : : فعن البراء بن عازب طلفنه ۰ قال: «أمَوَنا النبئٌ ا 
)۲( 


ونان موس أمَوَنا باتباع الجنائز » وعيادة المريض ...»م »© وعن 
علي طب قال : N‏ ما ِن ملم يعُودُمُْلِمًا عدو 
إلا صلی عليه عون الف ملك > تى يمسي وَإِنْ اده به عَشِيَةَ إلا صَلَى عَلَيْهِ 


سبعون الف ملك حَتَى يصبح › وَكَانَّ له حریف في الحنّة» . 


وهذا الحديث قد اختُّلِف في رفعه» والراجحٌ وقفه» وهو ممّا لا يقال 


بالرأي ؛ فله كم الرفع! 

وأما قضاء حاجةٍ المسلم: فهذا أيضًا م ِن أفضل الأعمال؛ فعن أبي 
هريره 5ه قال: قال رسول الله كَك: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ 
الدُنْيَاء تَقَمِنَ وا ا يوم القيامة. .. وَاللْهُ في عون العَبْدِ مَا كان 
العَبِد في عَونٍ أ خيه ا 

وقد ورّدثُ آثارٌ كثيرةٌ في قضاءٍ الحوائج؛ حتى ألّف ابنٌ أبي الدنيا كتابا 
في فضل قضاء الحوائج» والآثارٌ فيه لا تخلو مِن كلام. 

قال: وتال أَحْمَدُ: ١‏ اتَبَاعُ الجتارّةِ أَفْضَل مِنَّ الصَّلاةِ) ) : 


.)١5١:9( أخرجه أبو داود (5919)» والتریذې‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۹)» ومسام .)35١55(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (459), والنّسَائي ذ فى «الکبری» »)٥۲/۷(‏ وابن ماجه )١557”(‏ 
مرفوعا» وأخرجه أبو داود (۳۰۹۸) ا وقال رفي «(وقد روي عن علي هذا 


الحويف من غير وجه». منهم من وقمه ولم يَرَفْعَه) . 
6420 أخرجه مسلم (5599؟). 


ل 17ت 
27775777-77-7773 0100 
أي أن اثبع الجنائز أفضلٌ مِن صلاة التطوّع 5 23 الجنائز النفعٌ 
يتعدّى. ولاجاءاي سحي بعل 1 عن غائشةً عن النبيّ ىي ؛ 
قال ٠‏ اي اا ب ايا ا د 
له“ الوا وعن عبد اللو بن عباس وها فال شعت 


رسول الله كَل يقولٌ: «مَا مِنْ رَجلِ مُسْلِم َمُوتُ» فَيَقُومُ عَلَى جِنَارَيه أَرْبَعُونَ 
رجلا لا شر کون بالله شَيْنًا ‏ .إلا شنم ال 

قال: (ِوَمَا يَتعَدَى تَفْعْهُ يَتَقَاوَتُ؛ قَصَدَقَةٌ عَلَى قريب مُحْتَاجٍ أَفْضَلُ مِنْ 
عِبْقِ وَهِيَ أَقْضَلُ من الصَّدَقَةٍ عَلَى أَجْتِسَ ) : ْ 

فالصدقة على القريب المحتاج أفضل من العِنْقٍ؛ لأنّها صدقة 0 
فعن سلمانَ بن عامرء عن النبيّ كلِِ؛ قال: (إِنَّ الصَّدَثَةَ عَلَى المِسْكِين صد 
وَعَلَى ذِي الرَّحِم انان ؛ صَدَفَةٌ وَصِلَة)7" . 

ولمّا سألث ازيب زوجة ابن مسعودٍ عن الصدقةٍ على زوجها وأولادهاء 
قال النبيُ : ا َعَم لَهَا أَجْرَانِ ؛ اج القَرَابَق يوان الصَّدَقَة)7*' . 

وَالعِبْقُ أفضل من الصدقة على الأجنبئَّ؛ فقد جاء فى «الصحيحَيّن)» عن 


ص 
- و2 
0 


أبي هُْرَيرة» عن النبئ كَلِِ؛ قال: ١مَنْ‏ عمق د رَقَبَة بد مُنْلِمَةٌ َعْبّقَ اله بكل عضو 
0 


ەور 32 إن م2 


مه عضوا من الثار؛ حَتَّىَ فُرجه ۾ بمَرْجهِ)” 
فإذا أَعنَّىَ الإنسان عبدّاء فقد أعنّقٌّ نفسَه مِن النار؛ وهذا من أفضل الأعمال. 
قال: [إلا في رَمَنِ مَجَاعَةٍ ثم حَج) : 
تقدّم الكلامُ عن قواعدٍ المفاضّلةٍ بين الأعمال'''» وأن منها: النظّرَ إلى 


.)۹٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۹٤۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۸٤٤( أخرجه التَرَمِذي (5508)» والنسائی (75587)» وابن ماجه‎ )۳( 
.)١555( أخرجه مسلم (555١)؛ واف عد البيشارق‎ )٤( 

.)10١9( ومسلم‎ »)511١5( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(51) سبق بيانه» والحمد لله . 


PF |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

ا ص ص ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ 
جا الان إلى الل ر ل أن جاج الاي إلى اطعا ن 
المجاعة أكثرٌء وعليه يكون الإطعامٌ أفضل من العنّق. 

قال: [َوَعَنْ نس مَرْفُوعًا : «مَنْ خَرَجّ في طَلّبٍ اليم ٠‏ فهو في سَبِيلٍ الله 
ےک مه 0( 
حتى يرجع) ؛ قال لتَْمِذِيٌ : حَسَنْ غَرِيبٌ) : 

هذا اتد ضعبف ؛ فاخن الترمِذي تضعيف ؛ فالتَّرمِذي لا تخسن 
حديثا دون أن يَقرئه بوصف آخََرَ إلا وفيه ضعفٌ عندهء وأمًا إذا قال: (حَسَنٌ 


ع ب 


غريبٌ». فهو أضعفٌ عنده مِن الحسّن وبحدة». 01 إذا كان تابا عند فيقول: 
(احسن صحيح)” ' . 

قال: [قَالَ الشيخ : الله العلم وَتَعْلِيمُهُ مه يَدْخْل في الجهاد وَأَنَهُ وع مِنه) : 

أن ل ومن أفضل 
N‏ جإتامة انفحة وانناوم N‏ 7 

قال : (وَقّال: «اسْتِيعَاتُ شر ذِي الحِجّة بِالعِبَادةٍ ليلا وَتَهَارًَا: َفُضَل من 
الجهادِ الَّذِي لَمْ يَذْهَبْ فيه نَفْسْهُ وَمَالّهُ») : 

فقد جاء عن ابن عباس اء عن النبيّ كَلِ؛ أنه قال: «مَا العَمَل فِي 
با نها في هليو؟». قالوا: ولا الجهاذ؟ قال: «وَلا الجهّادُ إلا رَجُلُ 

اج يَخَاطِرٌ بِنَفْسِهِ وَمَالَهِ لم يرجع بش ع" 

تَقدّم : أن المفاضلة تكون اتعيانا باعتبارٍ الزمّن؛ فالعمل الصالح في عَشْرِ 
ذي الحِبََةٍ أفضل مِن العمل في غير هذه الأيّامء ومن العمل الصالح الذي 
کون في هذه الأيّام: الصيام» فقيل صيام 06 عرّفة» وكذلك الححّ؛ فاه 
في هذه الآيّامء والتطوّع فيها أفضل م ِن التطوع في غيرها. 


)١(‏ أخرجه الترمِذي .»)۲7٤۷(‏ وقال: «ورواه بعضهم» فلم يَرفَعْه). 

(0) يُنظرٌ مذاهبٌ العلماءِ في تحسين التريذي في «شرح عِلل التريذي» لابن رجب (۲/ 
»)٦۱۱ - ۳‏ وامجموع الفتاوى» (۱۸/ ۳۹ _ .)5١٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري (459). 


صَلاةٍ التَّطُوع بر 
ج77 ب 77777 77222222277777 6٥٩4‏ ا 
لقان 

ول سأل الصحابةٌء فقالوا: ولا الجهادٌ؟ قال ية ولا الجِهَانُ إلا 
رخا اج پخاطر بتفسه وماله› تلم يَرْجِعْ بشي ءٍ)» ۰ الرجل يخرح < إل 
الجهادٍ ولا يرجع. لا بنفسِدء ولا بماله؛ أي : أنه قد فل وعَقِرَ جاده في 
سبيل الله؛ فهذا هو العمّل الذي لا يدانيه عمل . 

قال[ وعن أخكة: لمن به اع شَيْءٌ؛ لِلنَّعَب الَّذِي فِيه») : 

كلام الإمام ايد ف أن الححّ ‏ إذا تيسّر ان من غيره في هذه الأيّام : 
وجيةٌ جدًّا؛ حيتُ إِنَّ الحجّ لا يُشبِهُهُ شيءٌ مِن العبادات؛ للتعب الذي فيه. ٠‏ 

قال : (ولتلك المشاعِر وفيه مشهد أ في الإسلام مِثْلَهُ ؛ عَشِنَةٌ عَرَفَةَ 
وَفِيهِ نهاك المَال وَالبَدَنِ) : 


فكل هذه الأمور قد ميِّرْتِ الخ عبن یر ولذلك جاء في 
«الصحيحَيْن»» عن أبي هْرَيرةَ ضيه قال: سَمِعتٌ النبيّ ئي يقول: «مَنْ حَج لله 
د -: جع کيو ولد أ 

قال: (َوَعَنْ أبي أمامةة أن دخلا سال النبى بللا : أي الأعَمَال أفضّل؟ 
قَالَ: «عَلَيْكَ بالصّوْم ؛ قله لا ير لَه ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرَهُ بسند د حَسَنِ) : 

وا ا الصاف "وهو جات ا كها و الت ار 
وقد صحّححه ابن خان :وغه الات ل و فضلٍ 0 على الأعمال 
الأخرى؛ وفي هذا الخدت يدول الراوق: «فما رئىَ أبو أ ولا ارا ولا 
خادمه إلا صِيَامَاء قال: فكان إذا رَئِيَ في دارهم ان بالنهار» قيل: اعتراهم 
ف 


صَيِتَء نَل بهم ازل 


قال: [وَقَالَ اليح : «قَدْ يَكونٌ كل وَاحِدٍ أَفْضَلَ في حَالٍ؛ لِفِغل اللي يله 
وَخْلَفَائِهِ بحسب الحَاجَةٍ وَالمَصْلَحَة)) : 


220 أخر جه البخاري (١1؟67١),‏ ومسلم .)۱۳٣۰(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۷٤۲)ء‏ والسّائي (۲۲۲۰)ء وابن جِبّان .)۳٤٤٥(‏ وغيرهم. 
(۳( روا اجه وابر بن حِبَّانَ في الحاشية شية السابقة . 


N‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
0 حي بحي ڪڇ ڪڪ 


تقدَّم أن المفاضّلةً بين الأعمالٍ تكون باعتبارٍ الأشخاص""» وعلى 
و لو النبي وك يسال عن أفضل اكع كان 


غيرَهُ بقوله: ١لا‏ تَعْضَبْ)”'"' به كانت الإجابة على مقتضّى المصلحة. 


قال: ويله قَولُ أَحْمَدَ: انظ مَا هو أَصْلَحُ لِقَلْبِكء فَافْعَلَهُ) : 
تقدَّم قريبًا وي وأنَّ الأفضل على مقتضّى حال 


قال: (وَرَجَحَ أَحْمَدُ فَضِيلَة الفكر عَلَى الصَّلَاةٍ وَالصَّدَقَةِ ) : 

وذلك أن الفِكُرٌ يحرّكُ أعمالَ القلب؛ فيّقوّى الإيمان بذلك. ويَظهر أَثرْه 
على الجوارح. والمقصود بالفكر : التفكُرُ في مخلوقات الله كنْنَء وقد جاءت 
الوص الك القن تدعو إلى الف والتأَمّلِ في الكون؛ ومن ذلك: 

قول الله كلك : 0 فى خَلَقِ ألسَمَنوَتِ لض وَأَخْيَكَفٍ اليل وار لمت 


صم 17 


4 ا ر 8 
لِأوْلي لْدَلْبب 0 ) لذن ب ن أللَّهَ قِْما و وَعَل جنوبهم رڪرو 


ف کڪ 


ا 


اموت لاض ونا ما 0 هدا بطلا سبحتك متا عَدَابَ أثَارٍ 46 [آل 
عمران : .]١19١ ١ 4 ٠‏ 


فينبغي للإنسانٍ أن يتفكرٌ في مخلوقاتِ اله تعالى» وفي کوڼه؛ حتى 
يُقَوَى اا ويزداد يقيئه ؛ ا مِن أفضل الأعمال» ومن الأسباب العظيمة 
N‏ 


قال: (فقد يتوه منه : أنّ عَمَلَ القلْبٍ أَفْضَلْ مِنْ عَمَلِ الجَوّارح) : 


).سيق اند والحيل: لله (۲) أخرجه البخاري .)51١5(‏ 

(۳) قال ابن القيّم في «مفتاح دار السعادة» /١(‏ ۱۸۷): «إذا تَأَمَّلتَ ما دعا الله سبحانه في 
كتابه عبادَهُ إلى الفكر فيه» أوقَعَكَ على العلم به يول وبوحدانيّته. وصفاتٍ كماله 
ونعوت جلاله؛ من ضعو قدرته ول وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره» ولَظفه 
وعَذله» ورضاه وغضبهء وثوابه و فبهذا تعرّف إلى عباده. وندبهم إلى التفگر 
في آيايّه . . . وقد ندب سبحانه إلى التفگر والنظرٍ في غيرٍ موضع من كتابه». 


صَادة التطَوْع سمي 
ھچ چ ھچ پڪ ڪڪ 


وذلك أن عمل الجوارج ا ة لعملٍ اقلت 

قال: (وَأنَّ مراد الأَصْحَاب : عَمَل الجَوارح) : 

ای أن مراد الأصحاب الحنابلة: عمل الججوَارح . 

أي: يويد تفضيل أعمالٍ القلب على أعمالٍ الجوارح؛ فأعمال القلب في 
الأصل هي الأرجَح ؛ لأنها ا وأعمال الجوارح تنبني على ایال 
القلب؛ فعمّل الجوارح ره 00 القلب. 

قال : ويۇيدە دیف 1 حب الْأَعْمَال ! إلى اللّه : الحبٌّ في اللو وَالبَعْضٌ 
في اشياء وَحَدِيتُ : «أوكق عُرّى الايمَانِ») : 

هذا الحديث"قه بور بالفاظ وأسائيت معاد وها حي أي امام 
عن رسول الله ؛ قال: «مَنْ أَحَبّ ِء وَأَبْمَضَ ل وَأَعْطَى لل. وَمَنَعَ لله -: 
َقَّدِ اسْتَكمَلَ الِايمَانَ”'". ولا بأمن بإسناده. 


© © © 


(۱) أخرجه أبو داود (5581). 


مس مرق الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


© قال المصئف فضت 

«وآكذ التّطوع: العنشوف 0 الوترُء ثم ا 
ا 

وَوَقَْتْ صَلَاةٍ الوثر: بَعْدَ العِشاءِ إلى طُلُوع المَجْرِ . 

وَالأَقْصَلُ: آخِرٌ اليل لِمَنْ وَثْقَ بِقَِابِهِء وَإِلَّا أَوْرَ قَبْلَ أَنْ يَرقدَ. 


و 


واقله : ركعة و2256 : إِحْدَى عشرة. 
وَالأَفْضل : أن يسم ِن كمي انم يُوتِرَ بِرَكُعَة» وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ ذلك 
يا صح عَنٍ التي ي َس 


وَالأَفْضَل : ِسَلامَيْن وور بسّلام واحد» و کالمَغْرب. 

وَالسّتَنُ الرَاتِبَةٌ: عَشْرٌ وَفِعْلْهَا في البَيْتِ أَْضَلُ؛ وَمِيَ: ركان قَبْلَ 
الظّهْرِء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَمَاء وَرَكْمَنَانِ بَعْدَ بَعْدَ المَغْرب, وَرَكْعَنَانِ بَعْدَ العِشَاءٍ 
وَرَكْعَنَا الفَجْرٍ. 


و 


وَيُحَفف رَكعَنَّي المَجْرِء وَيَقْرَأ فيهما بسورتي الإخلاص» و في 


ا 


ر زم 2 


الأولى بِقَوْلِه تعالی: فووا اکا باو وما زل إا اليه التي في البَقَرَةِء 
فى الثَّانِيَةِ: فل يتاه الْكنبِ َالَأ إل كلمة سوم بيا وڙهه . 
وَلَهُ فِعْلها رَاكبًا. 
ولا سنه لِلجَمْعَةٍ َبْلَهَاء وَبَعْدَهَا ركان أو ربع . 


و 


وسخرى عن سے ھم ر ر 
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حط[ الشرح إل 

قال: وواک التَطوع : الكنُوف) : 

يعني بالكسوفيٍ هنا: صلاةً الكسوفي؛ فالصلاةً على قسمَين : 

الأول الفريضة؛ وعلى رأسها: الصلوات الخمسٌء وهي أحدٌ أركان 
الإسلام. 

والثاني : النافلة؛ وهي الصلواتُ المستحَبّهُ غيرٌ الفرائض . 

وأمّا صلا الكسوفِ» ففي حُكيها قولان: 

الأوَّلُّ: أن صلاة الكسوف ليست واجبة؛ وهو ظاهرٌ قول المصئّف كأنْه : 
(وآكل التطوع : الكسوف». 

وهذا هو المشهور ين مذهب الجمهور» ومنهم الحنابلة. 

والقولُ الآخَرُ: أن صلاةً الكسوفي واجبة“؛ وذلك لما جاء في 
(الضحعبت :)+ فن غناقشة روزا فالكة كسمت الشسن على غعيد 
رسول الله يِه فقام النبئ كيا فصلى بالناس. . . ثم قام فقال: ِن الشّمْسَ 
وَالقَمَرَ لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَبَاتِه وَلَكِنْهُمَا آيتانِ مِنْ آيَاتِ الله يُرِيهِمَا 
عِبَادهُ لذا رَأَيْتُمْ ذَلِء فَافْرَعُوا إِلَى الصّلاق0©. 

فأمَرَ بالفرّع إلى الصلاة عند حصول الكسوف والخسوف؛ وهذا يفيد 
وجوبٌ صلاةٍ الكسوف. 

والواجبٌ على قسمين : 

«واجبٌ على الأعيان» : وهذا يلرم کل مكلت كالصلوات الخمس . 

و«واجبٌ على الكفاية»: وهذا إذا فعَلَهُ البعض» سقّط عن الباقين» وهذا 
كصلاةٍ الكسوفي. والعِيدَيْنِء والجنازة؛ على القولٍ الراجح . 
)١(‏ ينظر: «المغني» (/ ۲). و«المجموع) »)٤٤/٥(‏ وابدائع الصنائع» »)۲۸١ /١(‏ 


و«بداية المجتهد) .)۲۲١ /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٠٥۸(‏ ومسلم .)401١(‏ 


ا الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

اه ا تت ا ي 

قال: (ثُمّ الور ثُمّ سنه المَجْر) : 

اختلّفٌ أهل العلم «الوتر»» وَ١سُنَةٍ‏ الفجر»: أيّهما أوكذ؟ على 
قوليْن"' : 

فمّن قال: «الوثْرٌ أَوكَدُ) : 

اسعدَلّ : بما جاء في «(صحيح چ عن أبي هرَيرةً ذَه؛ قال: قال 
رسولٌ الله كك : «أَفضّل الصَلاةٍ بَعْدَ بَعْدَ المَرِيضَةَ: صَلاة 6 الل ؛ والوترٌ مِن 
صلاةٍ ل 

ومن قال: «سنة الفجر أَوْكَدُ) : 

استدَلٌ : بما جاء في اصع 5 عن غائشة وا ؛ قل لم 
کن انين ية عَلَى شَيْءٍ مِنَ النْوَافِلٍ اشد مِنْهُ تَعَاهُدَا عَلَى رَكعَئّي المَخْر)”" ؛ 
ولذلك لم يكن يدَعَ سنه الفجرء حتى في السَّمّر. 

ر ان صلا ١‏ اليل كانت مفزوضة: لم تن هذا ارو 
وات ا الليل م سنة» وهذا يفيد - والله أعلم أن اة الليل آگد من 
Ee‏ 

وقول 3 سنه الفَجُر) اکا ی عادر او مسلا عن 
عائشةً» عن النبئّ كَل قال: «رَكْعَنَا المَجْر: خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا فيها)“ . 

وهذا يدل على فضل هذه الصلاة على غيرها م من الصلوات المستحية . 

قال : (ثم سنه المَغرب) : 

بعضٌ السلّفٍ يرى وجوبَ صلاة سُّنْةِ المغرب في البيت» واستحسّنّ 
الإمامُ أحمدٌ هذا القول. 


.)١1١51( ينظر: «المجموع» (56/54). (۲) أخرجه مسلِم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري )٤( .)١١59(‏ أخرجه مسلم (0715. 

,.)١57//5( ينظر: «مسائل عبد الله» (7”55). و«المغنى» (5/ 45). و«الإنصاف»‎ )٠( 
اله الأبيةة إن سعد ا‎ EES OWEN N a 


صَلاة التَطُوع سم 
55 5-5 یر ۷ وه 


قال: [ثُمَ ِب الرَوَاتِبِ) : 

وهذا يفيدٌ: أن بقيّة الرواتب أفضلٌ مِن صلاة الصحَاء والتطوُع المطلق. 

وة الرواتب : اة الظهر القيللة و البعد 1ه ور اة الا البعدئة 

قال: [وَوَفْتُ صَلَاةٍ الوثر: بَعْدَ العِشَاءِ إلى طلوع المَجْرِ) : 

لا خلاف بين أهل العلم : أن وقتَ صلاة الليل - ويدحل في ذلك الور - 
ين بعد صلاة الجشاء إلى طلوع الفجرء ونْقِلَ عن بعض أهل العلم : أن مَن 
و الوثْرَ قبِلَ صلاة العشاءء فإِنّه لا بيد" ومعنى ذلك: أن وقتَ 
صلاة الليل يدخُلُ بدخولٍ وقتِ العشاء» ولكنّها تؤدّى بعد صلاة العشاء. 

وقد اختلّفٌ أهل العلم عندما تُجمَعْ العشاءٌ إلى المغرب جمعٌ تقديم: 
هل يُشرَعٌ أن يصلَّيَ صلاةً الليل ويوتِرٌ؛ فان وقتَ العشاء لم يدخُلْ بعدُ؟ : ۰ 

فمن آهل س مرو رای مشروعيّة ذلك . 

والأقربُ هو المَنْعٌ؛ فصلاة الليل لا يدل وقنّها إلا بعد دخولٍ وقتٍ 
العشاءء وتقديمٌ صلاة العشاءِ قبل وقتها إِنّما كان مِن أجل العُذْرِ؛ِ فصلاةٌ الليل 
لا تشرَّعَ إلا بعد دخولٍ وقتٍ العشاءء وصلاة العشاءِ؛ وقد رجح ذلك 01 
المنذر. 


= عبدٍ الرحمن بن أبي ليلى قال في سُئَّةِ المغرب: لا تُجِزِنُهُ إلا في بيتِه؛ لأنّه عليه 
أفضل الصلاة وا قال: : هي ِن صَلَاة البَيوتِ». قال: ما ا م قال!.اه. 
والحديثٌ عن كعب بن عُجْرةً قال : صلى رسول الله ية صلاةً المغرب في مسجد 
بني عبد الأشهّل» E‏ > قام ناس يتنقلونَ: فقال النبى كله : «عَلَيِكُمْ بِهَذِه 
الصَّلَاةٍ فِي البْيُوتِ»؛ أخرجه أبو داود (١٠۳٠)ء‏ والتّرمِذي (2504» والنّسَائي 
.)١5١١(‏ 

)١(‏ قال ابنُ قُدَامَةَ: «ووقتُّهُ ‏ أي: الور ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني» فلو أوتَرَ 
قبلَ العشاءء لم يَصِحّ وِنْرّه وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاه قبل العشاء ناسيّاء لم 
يُعِدُهُ وَخالَقَهُ صاحباه؛ فقالا: يُعِيد». «المغني» .)١١9/17(‏ 


ا الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
4ه ا اک ا 
قال: (وَالْأَفْضَلٌ : آخِد اللي لِمَنْ وق بِقِيَامِهِ ) : 
فالأفضل : أن يِوْخَرَ خر الوثر إلى وقت الح وذلك لمَن وَيُقّ بقيامه؛ فعن 
عائشة» قالت: من كُلٌ الَيْلٍ قد أو د الله لا ؟ م مِن أَوَّل اللّيْلِء 
واو وَآخِرِوء فَانَْهَى وِنْرُهُ إلى ا 
فهذا أفضل لمَن وَيْقَ بقيامه وقتّ السّحَر. 
قال: (وَإِلَّا أُوَترَ كَبْلَ أن زف 
وأمّا إذا لم ييي الإنسان بقيامه وقتّ السَّحَرٍ: فالأؤلى أن يبادِرَ بالوثر قبل 
مِهِ؛ فعن أبي 7 0-5 قال : اماي خليلي َ4 بثلاثِ: «صِيام ثلاثةٍ 
م مِنْ كل شهرء وَرَكُعَنّي المُحَاء وَأَنْ أو تر قَبْلَ أَنْ آنا . 
قال : (وَأكَلهُ ةا إِحْدَى عشْرَة ) : 
أي : أنَّ أقلّ صلاةٍ الوتر : ركعة واحدة؛ وهذا مذهبُ العلماء. 
والدليل على هذا: ما جاء في حديث أبي أيُُوبَ؛ أن الي ل قال : 


«الوترٌ جى فمن شاء أو ی ومن شاءَ 2 بِحَمْس» وَمَنْ شاء تر بتَلاث. 
و 0 


ومن شاءَ و بوَاحِدةِ) 
وحديث أبي أيُوتَ هذا: ا 4 ورفعه» لک فقلة لا يقال 


7 $ 


بالرأي» وفي ا البخاري». عن ابن أ ب ملک قال: أوثَرَ فعا وله بعد 
العا بر كوك مولى لابن عبّاس» فأتى ابنَ عبّاس» فقال: ١دَعْهُ؛‏ فإنّه 
قد صَحِتَ رسول الله لار وفي رواية: (اصاب؛ ا بنيّ ۰ لبن أخل نهنا 
أعلمَ عا 


(۱) أخرجه البخاري (2.)4947 ومسلم (155). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم .)۷۲١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤۲٩۲(‏ وأخرجه النَّسَائى (۱۷۱۰ )١7١75-‏ موقوفًا ومرفوعًاء وابن 
ماجه (۱۱۹۰). ١‏ 

.)717/55( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرراق (0»© وابن المنذر في «الأوسط» »)۲٠٠١۵(‏ والبيهقي ‏ 


صَلاة التَطُوعِ 8 
ای 


وجاء عن الصحابة أيضًا: أنْهم أوَرُوا بركعة”" . 

فأقلٌ الوتر: كا اواك ا عدي عشيرا ركه ؛ ففي 
«الصحيحين». عن عائشة زاء قالت: «ما كان عر لله يله يزيد في رمضانَ 
ولا في غيره على إحدى عَشْرةَ ركعةٌ”". ولكن 0 
الجهَنيٌ : اال و ضلا رسول ان ل فشا .ر 
خفیفتین › ثم صلّى ركعتيْنِ طويلتيْنِ طويلتينِ طويلئيْنِء ثم صلی ركعتَينٍ. 5 
دون اللتَيْن قبلهماء + ثم صلی ركعتين» > وهما دون اللتَيْنَ قبلهماء eT‏ 
ركعتين › وهما دون اللتَيْنَ قبلهماء نم صلی ركعت : وهما دون اللتَيْنِ قبلهماء 
ثم أوثرَ؛ فذلك ثلاتٌ عَشْرةَ ركعة»” ". 

نتف لاان أن يصلن لوف عة رك بولق أنايضات ادى 
عَشْرةَ ركعة؛ وهذا هو الغالبُ مِن فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام. 

وجاء في «صحيح مسلم»؛ من حديث عائشة: «أنَّ النببى ية كان يصلّي 

0 وات ور ا 

وجاء في ا معد أيضًا عن عنافشة؛ انها قال :كان 
رسول الله يا يصلي من الليل ثلاث عَشْرةً ركعةٌ» يُوتِرُ ِن ذلك بخمس». 

وأمَا صلاة الليل: فلا حَدَّ لأكثرها؛ قال تعالى: ر الل له يد © 
e‏ أنقص مه قليلا 0 5 زد عله ورل القرءان تربلا 40 [المؤمل ۲ :]٤‏ 

وجاء في «الصحيحَيْن)؛ مِن حديثِ عبدٍ الله بن مره ال سال را 
النبيّ ية وهو على المِنبّرِ: ما ترّى في صلاة الليل؟ قال: «مَثْتَى مَثْنَىء فإِذا 


فى «الستّن الكبرى» (۳/ ۳۹). 

OAS E SEEDO NEG as O 
۰ Og أعر‎ 0 

(۳) أخرجه مسلم .)۷٦٥(‏ 

.)۱۱۳۹( أخرجه مسلم (۷۳۰). وبنحوه البخاري‎ )٤( 


.)۷۳۷( أخرجه مسلم‎ )٥( 


TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


خَشِيَ الصْبْحَ› صَلَّى وَاحِدَة قَأَوْتَرَّثْ لَهُ مَا صلّى»“. 

فقال عليه الصلاةً والسلامُ: «مَثْنَى مَثْنَى). ولم ا ا ال 
وإنّما جِعَلَ حَدَّها خشية طلوع البح ؛ وعلى هذا إجماع أهل ا 

وأما من قال من المتأخرِينَ مِن أهل العلم: له لد تور ر الزيادة على 
56 عَشْرة ر فهذا 7 خط مخالف 00 0 وقد 7 
والسلامٌ مل ثلاتَ عش e‏ ليس فيها الفجر» ولا الا 

قال : ا أ أن يُسلْم ِن رَهعَقينِء فم موق بِرَكعَة» وَإِنْ فعَل غيْرَ 
ا ڪن النبيَ كل > فَحَسَنٌ ) : 

الأفضّل : أن يلم ين كل ر ين وذلك: لخدت اين عمر فى 
«الصحيِحَيّن) : (صَّلاةٌ اليل : می می . 

وخا فة ياد خارج «الصحيحين»)؛ من حديث على الأزديٌ البارقئ› 
عن ابن عُمَرّه مرفوعًا: ١صَلاةَ‏ اللَبْلٍ َوَالنْهَارٍ] مَثْنَى مفْتّی»“ . 

وهذه الزيادةٌ اختلّمٌ فيها أهل العلم: 

والأقرثُ : اين شاد منكرة» وقد توسّع الجا فخ ا رجب في الحجلام 
علق ر هالا اوم الا 


.)۷٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( تقدّم و والمعمد لل 

(۳( تقدّم تخريجة في الحاشية ية قبل السابقة 

)٤(‏ هذه الزيادة أخرجها أبو داود »)١596(‏ والتَرمِذي (091), والنسائي 10 وابن 
ماجه )۳۲1« وقال الترمِذي : «الصحيح : ما روي عن ابن عَمر؛ أن النبت كَل قال : 
«(صلاة اللَيْل : مئ تك ورواه الثقات عن عبد الله بنِ عَمَرَ ولم يذكرُوا فيه صلاة 
ار وقد روي عن عَبيدِ الله e‏ عن ابن عَمَرَ : أنه كان يصلي بالليل مَْنَى 
مَدْنَىء وبالنهار أربعًا»» وقد اختلّف أهل العلم في ذلك؛ فرأى بعضهم : : أن صلاةً 
الليل والنهار مَثنی مَتْنى ؛ وهو قول الشافعيٌ وأحمد».اه. 

(5) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (91/4) وما بعدها . 


وقال شيخ الإسلام: «هذا يرويه الأزدئ: على بن عبد الله البارقيُ» عن 
ابن عُمَرَّ وهو خلاف ما رواه الثقاتُ المعروفونَ عن ابن عُمَّر؛ ولهذا ضعّف 
الإمامُ أحمدٌ وغيرهُ ِن العلماء حديتٌ البارقيئ» ولا يقالُ: هذه زيادةٌ مِن 
الثقة؛؟ فتكون مقبولة؛ لوجوه: 

أحذها: أن هذا متكلّمٌ فيه . 

الثاني: أنَّ ذلك إذا لم يخالِفٍ الجمهورً» وإلا فإذا انفرّدَ عن الجمهور. 
ففيه قولانِ» في مذْهَبٍ أحمدٌ وغيره. 

الثالتُ: أن هذا إذا لم يخال المَزِيدَ عليه» وهذا الحديثٌ قد ذكّرٌ ابن 
0 رجلا سأل النبيّ وَل عن صلاةٍ الليلء فقال: «صلاة اللَيْل : من 
مقت فَإِذَا خ خِفْتَ الصبحء ٠‏ أو بوَاحِدة) . 1 

55 أنه لو قال: صلاة الليل والنهار : منتى منتى فإذا خِمَتَ الصّبْحَ 
فأوتِر بواحدة -: لم يجُز ذلك؛ وإِنّما يجورٌ إذا ذكرَ صلاةً الليل منفردة؛ كما 
بت في «الصحيحَيْن»» ٠.‏ اهم. 

وعن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ 0 قال : سانا عليًا عن 
صلاةٍ رسول الله ية من النهار؟ فقال: «. . . وصلى أربعًا قبل الظهرء و 
E‏ وا و او i E‏ 
المقرّبين» والنبيينَ والمرسّلِينء ومن تبعَهم من المؤْمِنِينَ والمسليين*"» و 
رواية النّسَائىٌ: «... وقبلَ نِضْفٍ النهارٍ أربعَ رگعاتِ» يَجِعَل ا 
ا 
وعن نافع . عن ابن عُمَرٌ: «أنّه كان يصلي بالنهار أربعًا أربعًا»” "2 فَيُشْرَعَ 
للإانسان ايفان در الظهرٍ أربعَ ركعاتٍ متّصلة . 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» .)589/5١(‏ 

(۲) أخرجه التَرمِذي (0948)» والنسّائي (81/0)» وابن ماجه .)١١51(‏ 

(۳) ينظر: تخريجٌ النَسَائيَ في الحاشية السابقة 

(5) أخرجه ابن أبي شَيْبة (؟/ 20174 وذكرَ 006 في «التلخيص الحَبير» (؟/2))05 - 


حا مي الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

که ي 

قال: (ثمّ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَا صح ء قن النبي لا 
َحَمَنْ) . 

ثبت عن النبيئ ية عِدَةَ صفاتٍ في الوثر؛ منها : 

الصفة الأولى : ا أوثّرَ تبجع ركعات؛ و جاء هذا فى (اصحيح 
مسلم)؛ من حديث عائشةً: «أنَّ النبيّ َة كان يصلّي تسع م ركعات. لا پجلس 
فيها إلا في الثامنة. فیذگ الله ويحمده ويدعوه» ثم ينض ولا يسل ٠‏ ثم يقوم 
فان التاسعةء ثم وو الله ويحمله ويدعُوةُ؛ ثم يسلّمُ تاا 
سما ۰ 


و 


الصفة الثانية: أنه أ أوثرَ بسبع رگعاټ؛ ففى تتمَّةِ الحديث السابق : «فلمًا 


هو 


اسن نبي الله لاء وأخذه اللحم -: اور بسَبْع» وصِنَعَ في الركعتّيْن هثل صنيعه 
N‏ ّ 

أي : جس في السادسة والسابعة. 

الصفة الثالثة: أنه أُوثّرَ کن ركعات» وقد جاء في س a‏ 
عن عائشة» قالت: «كان رول الله ية يصلّي م يِن الليل ثلاث عشرة ركع 
يُوتِرٌ من ذلك بخمس» 3 

الصفة الرابعةٌ : نه أوترَ بثلاث رگعاتِ؛ ففي ا و 
حدیثِ ابن عباس ۳ «أنّ النبى إلا لي يت وكعات: ثم أوترَ 


as =‏ أ قال : و GY‏ ا E‏ 
وينظر أ ls‏ 4۳/۲ 

)١(‏ أخرجه مسلِم (755). (0) ينظر: التخريحٌ السابق. 

6 أخر جه مسلم .)(V۷(‏ 

©( ات مسلم (9/31) وقال القاسمٌ: «رأينا أناسًا مئذ أدركنا يُويِرونَ بثلاث» وإِنَّ كلا 

لواسع 034 أرجو 3 يكون بشي ءِ مه بأمنٌ), والبخاري (۳). 


صَلاة التَّطُوٌ E‏ 
ا ل ال ل o‏ 


الصفة الخامسة: أنه أنه اور ا 


فإذا وتر بتسع ركعاتٍ: حل فى اا ول ا ثم يجِلِسٌ في 

التاسعة ویس وإذا وتر بسبع ركعاتٍ: جِلْسّ في السادسة ولم له 5 
يجس في السابعة وس وإذا أوترَ بخمس ركعاتٍ: لم يَجِلِسٌ إلا في 
الخامسة؛ كما تقدّم في الأحاديث قريبًا جدًا. 

وأما إذا أوئرَ بثلاث ركعات. فله حالتان: 

الحالةٌ الأولى : أن يصلَّي ركعتيّن ويسلّمَء ثم يصلَّيَ ركعة. 

الحالةٌ الثانيةٌ: أن يصلَّيَ ثلا ركعاتٍ متّصِلات . 

ما الحالةٌ الأولى: فلا إشكال فيها . 

وأمّا الحالة الثانية : فلا يَجِلِسٌ للتشهّدٍ إلا في الركعة الثالثة؛ وذلك لقولٍ 
النبيّ 4يا في الوثر: «لا تَشَبَّهُوا بصلا المَغْرب»""؛ أخرجه ابنُ حِبَّانَ 
والدارقظن ع والحاكم» اليقث ؛ ولا باس بإسناده. 

قال : (وَأَدْنَى الكمّال: نَلَاثٌ) : 


يعني : هذا أدنى الكمالء ويُسْرَعٌ ركعة واحدةً؛ كما تقدَّم". 


قال: [والأفضل بسَلَامَيْنَ) : 


؛)۷٦۳( ثبَتَ هذا فى غير حديث؛ ومن ذلك: ما أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه محمد بن نَضْر؛ كما في «مختصّر قيام الليل» (ص 000 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۱۷۳۸)» وابن حبّان »)۲٤۲۹(‏ والدارقظني )۲/ €(« 
والحاكم (۱/ (4٤‏ والبيهقى 9 #السدن الكبرى» (60/ 4(« وضشححة الحاكم» 
ووافقّه الذهبى . 

(۳) قال الحافظ في «فتح البارق؟ )۲/ :(AY‏ وصح عن جماعةٍ مِن الصحابة: أنهم 
أوترُوا بواحدة من غير تقدّم نَمل قبلّها؛ دعى كات محمد 8 نَضْرٍ وغيرو ‏ بإسنادٍ 


2 الام د «أنَّ عثمان قرأ القران ليله فى ركم ليطا 
غيرّها» ‏ اھ. 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
كك ا ا الت يي 
هذا هو الأفضّل؛ فقد صم أن النبيّ َة كان يسلّمْ ِن كل ركعتَيِن”'2. 
وصح أن عبد الله بن عُمَر: كان سل .بين آل وال كل في الو جي 
يأَمُرَ ببعض حاجته)»” " . 
قال: [وَيَجُوز كَالمَفْرتِ) : 
ما كوه على صفة المَغرب» فلم يش يثبت؛ والظاهرٌ : أن الحديتٌ المتقدّمَ 
في النهي عن تشبيه الوِنْرٍ بالمغرب لم يَصِحَّ عند المصنْفٍ كأَنْهُ؛ ولذلك ذگر 
ا ال والأقربٌ : أن الحديث لا بأسّ بإسناده. 
قال: [وَالسُّئَنُ الرَاتِبَةُ: عَشْرٌ وَفِعْلْهَا في البيْتِ أَفْضَل؛ وَهِى: رَكْعَتَانِ 
قبل الظَهْرٍ وَرَكُعَنَانٍ بَعْدَمَاء وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْربء وَرَكُعَنَانِ بَعْدَ العِشَاءِ 
وَرَكعَنَا المَحْرِ) : 
ذَهَبَ بعضُ أهل العلم : إل :أن الشتو EN‏ 
يديد بما جاء ة e‏ عن ابن ۶ عمر وا قال : 


ای ن وركطينٍ بعد اليشاء ء في بيته ؛ كك ا الصبْح»: 
وقال: ا و أ کان إدا ادن الموؤذنْ وطلعَ الفجرء وال 


ركعدين70"؛ فهذه عَشْرٌ ركّعات. 
وذمّبَ بعضٌ أهل العلم: إلى أن السّئَنَ الرواتب تَا عَشْرَةَ ركعةً؛ وهذا 


والدليل على هذا: 

ما جاء في ااصحيح 0 من حديث ام حَبيبة» تقول: سمعت 
رسول الله كك يقول: ١مَنْ‏ صلی اي عَشْرَةَ رَكْمَةٌ في يوم وَلبله » بني له بهن 
600 ومن ذلك : ما رواه ابن امن ا ؟ أخرجه البخاري (؟84945), ومسلم .)(V۳(‏ 


(۲) أخرجه البخاري .)۹٩۱(‏ 
(۳) أخرجه البخاري واللفظ له (۱۱۸۰ - ۱۱۸۱)» ومسلم (۷۲۳). 


صَالَاةٍ التَطُوعٍ TT‏ 
لخ*لي لإ ليسي ١۱ہ‏ ا 
بيت في الحَنّة»“» وجاء تفسير هذا الحديثِ في غدة أحاذييف .متها 

ما جاء عن عبد الله بن شَقِيقٍء قال: سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله يكيِ؛ عن تطوّعِهِ؟ فقالت: «كان يصلَّي في بيتي قبل الظْهْرٍ أربعاء ثم 
يخرح فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي رکعتَيْن» وكان يصلي بالناس 
المغربَ» ثم يدحْل فيصلي ركعتَيْنء > ويصلّي بالناس العشاء» ويدخل بيتي 
فيصلّي د وكان إذا طلَعَ الفجرٌء صلى e‏ 

وأخرج أصحابٌ السَّئَن؛» عن أمّ حَبِيبة؛ قالت: قال رسول الله کل : 
امن e‏ قبل الظهر أ بَعَاء وَبَعَدَها أَرْيَعَا - Ez‏ له عَلى التار» 

وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه : 

فصحّحه أبو عيسى الترمذيّ و عن ان لو ااك .اله كل 


وفي صحَّتتِه نظَرٌء وقد ساق النْسَائىُ الخلاف الذي حصّل على أمّ حَبيبة 
في هذا الحديث» فهذا اللفظ شاد؛ والأصل في حديث أم حَبيبة هو ما تقدّم 
قريبًا : «مَن صَلَّى التي عَدذرَة رَه في يَوْم وليو بني له پهن بيت في الج . 
قال: (وَفِعْلُهَا في البَيْتِ أَفُضّل ) : 
السَّتَمُ نَصِحّ في المسجدٍ وغيره» وإنّما م في الأفضَلء وهذه 
الأفضليّةٌ ليست على إطلاقهاء وإِنَّما فيها تفصيلٌ؛ فتنقسِمُ السّبَنُ مِن حيثٌُ 
المكان الذي تؤدّى فيه إلى قسمَين 
القسم الأول : سن تؤدّى في المسحد أو في المضلىي:؛ كصلاة 
التراويح» والاستسقاءء والكسوف» والعيدين. 
القسمٌ الثاني: سنن تؤدّى في البيتِ؛ وهي سوى ما ذَكِرَ؛ كالسّنَنِ 
(۱) أخرجه مسلم (۷۲۸). (۲( أخرجه مسلم .)۷۳١(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۹۹)» والتريذي »)٤۲۷(‏ والنّسَّائي (۱۸۱۲ - ۱۸۱۷)ء وابن 
ماجه .)١١55(‏ 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

اده ببس نبالل ل_يب؟ب << + کے 
الرواتب». ل وسائر النوافل ؛ وذلكٍ لما جاء و aS‏ عن 
زب بن ثابت؛ أن رسول الله يله قال: «صَلُوا أَنُهَا النّامُ في بيُوتِكُم؛ قن 
أَفْضَلَ الصَّلَاةٍ صَلَاةُ المَرْءِ في بَئْتِهء إلا المَحَتوبة. 

قال : (وَيُحْفْفُ رَكُعَتّي المَجْرِ) : 

أمّا تخفيف ركعتي الفجرء فهذا لِما جاء و ا عن عائشة» 
الت كان رسول اله يكن إذا سكت الموَدَن بالأولى مِن صلاةٍ الفجرء قام 
فركعَ ركعتَين خفيفتين قبل صلاةٍ الفجر» بعد أن يستبِينَ الفجرُء ثم اضطجَعَ 
على شِقَهِ الأيمن عض O‏ 

وفي رواية: «كان رسول الله لا يصلي ۰ 2 فیخفف» حتى إني 
أقول: هل قرأ فيهما بام ود "+ أي: من التخفيفٍ في الركعتيّن. 

والسبّبُ في تخفيفه ييل هذه الصلاة الراتبة : أ عليه الصلاةٌ والسلام 
كان يُطيل القيامّ في الليل» فيحتاجٌ إلى الراحة بعد القيام إلى أن تأتي صلاة 

؛ ولذلك كان عليه الصلاة والسلامٌ يضطجمٌ أحيانا بعد الركعتّيْن ‏ كما 
في الحديثٍ ‏ كل هذا حتى يستعِدٌ لأداء صلاةٍ الصُبْح . 

قال : يقرأ فيهمًا بسو ري تي الاخلاص) : 


أ 0 في سه الفجر بسورتي «اللإخلاص»»› و«الكافرون» ل 


؟؛ فقد جاء 


.)۷۸۱( أخرجه البخاري (١/ا), ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (577). ومسلم .)۷۳١(‏ 

() أخرجه البخاري 2)١١71(‏ ومسلم .)۷۲٤(‏ 

(6) قال ابن القيّم في «زاد المعاد» :)۳٠۸ - 05/١(‏ «سَمِعتٌ شيم الإسلام ابن تيميّة 
0 سنه الفجر تَجِرِي مجرى بداية العمّل» والوثْرٌ خاتمته؛ ولذلك كان النبئُ يلا 

سنَةَ الفجر والوثْرَ بسُورتّي الإخلاص؛ وهما الجامعتانٍ لتوحيدٍ العلم والعمّلء 

وتوحيد المعرفة والإرادة. e‏ الاعتقاد والقَصْد).اه 
ثم قال: «فسُورةٌ: فل هو آله ٠‏ كد ©4 [الإخلاص] : متضمّنة لتوحيدٍ الاعتقادٍ 
والمعرفة: وما يجب إثباّةُ للربٌ تعالى من الأحديّة المنافية لمطلق المشاركة بوجو مِن 


الوجوه» والصمَّديَّةٍ المثبتة له جميعَ صفاتٍ الكمالٍ التي لا يَلحَقّها نقصٌ بوجي مِن - 


صَلاة ١‏ لتطوع E O‏ 
حك حي جح 7 


(صحیح مسلم)؛ من حدیث يزيد بن کيْسان» » عن ا چ عن ابي 
ير أن وسول الل كله قر في ركعتي الفجر ب 3 با الد )»4 
[الكافرون]ء و#فل هو أله كد ( ا [الإخلاص]) 217 
قال: (أَوْ يَقْرَأ في الأولّى بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فلو “امك 2 ت زل إا 
24< اکب 04 


الآَيَةَ الّيَى في البَّقَرَةٍ [البقرة: 17]» وَفِي القَابِيَة: #كلٌ اهل الكتب تَمَالوَا إل 
حلمم سوم تا وَيَيَتو» [آل عمران: 14]] : 


سے کے ٣م‏ دم 


أ وين ال ابا أن يقرا : في ركعتّي الفجر بهاتَيْن الآيتيْنِ؛ ففي 
(صحيح مسلم). عن ابن عباس قال: «كان 0 الله ككل يقرا م 


ا نمي الولَدٍ E‏ الصمّديَّةء وغناه وأحديّته. وني 
الكت المتضمّن التي التشيه والتمثيل والتنظيرء فتضمَّنتٌُ هذه السُورةٌ إثبات كل كمال 
له ونَفْيَ كل نقص عنهء ونَفيَ إثباتٍ شبيه أو مثيل له في كمالِهء ونَمْيَ مطل الشريكِ 
عنه» وهذه الأصولُ هي مجامع التوحيدٍ العلميٌ الاعتقادي» الذي يباين صاحبه جميع 
ري الضلالٍ والشَّرْك. .. فأخلّصَتْ سُورةُ: فل هو آله كد (©4 [الإخلاص] 
الخبّرَ عنه» وعن أسمائه وصفاته فال ا وغامية قاركها الموْمِنَ بها 

مِن السك العلميّء كما حلصت سُورةُ: فل ييا كيرد (©4 [الكافرون] مِن 
الك العمليٌ الإرادي القضديٌ. . 
EY‏ السك العمليٌ الإرادي أغلتَ على النفوس ؛ لأجل متابعتها هوَامّاء وكثيرٌ 
منها ترتكبةُ مع عِلوها بمضرَيّه وبطلانه؛ لما لها فيه ِن نيل الأغراض. وَإوَاله وق 
منها أأصعبٌ 5 الْعِلْمّ وإزالته؛ لأن هذا يرول بالعلم والحبّةء ولا 
يمن صاحبه أن يَعلّمَ الشيء عا اطي ع يد م a‏ 
فإن ضا es‏ العلمُ على بطلانِهِ وضرًرهٍ لأجل غلبة هوا واستيلاء 
سلطانٍ الشهوة والغضّب على نفسه - ارين الناقتر وفك راق شور 3 اأ 
وي ا DE‏ الشرك المكدق» جا لو ET‏ 

ة: مكل و a‏ @4 [الإخلاص]. . 

کن بهاتَيْن السورتَيْن في ركعي الطوافِء ولأنهما سُورَتا الإخلاص 
والتوحيد» كان يفتتِحٌُ بهما عمّلَّ النهارء ويَخْيِمُهُ بهماء ويقرَاً بهما في الح الذي هو 
شِعارٌ التوحيد».اه. 


ا و۴ الاستقصق فم شرج رسالة آداب المش إل الصلاة 


الفجر : فووا امكا يله وا أَنْزِلَ لتنا [البقرة: ١١٠]ء‏ والتي في آلٍ عمُران: 
#تعالوأ لک ڪلمت سوام بَيْسَنًا وکر 6 اال راد TET‏ 

قال: (وَلَهُ فِعْلّهَا رَاكبًا) : 

57 ركعتّي الفجر. أو كل التطوّع الدق تقدّم ذكره» وإن قصدَ رکعتي 
الفجر : ففيها وان عن ا اھ 

ففي روايةٍ قال : : لا يصلي ركمتي الفجرٍ والوثر ر lG‏ 

والصحيح : الخواز؛ فقن ات واس Lua‏ 
التطوّعَ على دابته» وصلاةً الليل والوتر على دابه؛ فعن جابر بن عبدٍ الل 
قال: «كان النبيٌ كله يصلّي البطوح وهو راکب في غير . وعن ابن 
عَمَرَء قال: «كان النبيُ اة يصلي في السمَّرِ على راحلتِه حيثٌ توجّهتُ به 
يوئ إيماءَ -: صلاةً الليل» إلا الفرائضٌ» ويوير على راحلته»””'. 

وهل صلاةٌ التطوّع راكيًا جائزة في الحضّر والسفّر؟: 

ما في السمَّرِ الذي تُقصّرٌ فيه الصلاة: فلا إشكالَ؛ فالمسألة مَحَل 
افاي والخلاف إِنَّما هو في الحضّر”*“؛ والصحيحٌ: أن ذلك في السمَّر دون 
الحضر؛ فالنصوص التي ورَدتٌُ في هذا الباب ‏ كما تقدّم نويا كلها في 
00 فالسمْرٌ الأمر فيه أوسع مِن الحضّر؛ Na‏ 

به إلى غير القبلةء وهذا لا يتعدّئ إلى. الحضر. 

قال: [وَلَا س للْجْمْعَةٍ قَبلَهَاء وَبَعْدَهَا رَكْعَنَانِ أَوْ أَرْبَعٌ ) : 


ال ن ولكن يجوز النَمْل المطلقٌ قبل صعود الإمام 


أ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۷). 

(۲) ينظر : «الإنصاف» (۳/ .)77١‏ و«الجامع لعلوم الإمام أحمد» .)۷١/7(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)٠١945(‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 

.)١١/5( الل (۲/ 1°۰1( و«المجموع»‎ »)۱۷٤/١( ينظر: «المدوّنة»‎ )٥( 


صَلاة التَطُوٌع TT‏ 


للمنبّرء وقد كان ابنُ عُمَرَ يُطيل الصلاةً قبل الجمُّعة'''. وكذلك ورَدَ هذا عن 
بعض الصحابة ور" ؛ فللإنسانٍ أن يصلَّيَ قبل الجْمُعةٍ ما شاء مِن التَّمْلٍ 
المطلق؛ وهذا ما رجّحه ابنُ تيميّة» وابنْ لقف 019 و للك ا عاك عد 
سلمانَ الفارسيئّ» قال: قال النبئ كل : ١لا‏ يسل رَجْلْ يوم الجَمْعَةء وَيَتَطْهّرُ ما 


تا مز ھی وم ب .ليدع م ,ل غر ا 


ل تين 1 ف لَه ثم ينصت إذا تكلم الِامام ڪه إلا غْفِرَ لَه 
5 ب | 9 الأخرى) '» فجِعَل النبئٌ ية الصلاءً قبل الجُمُعة جائزةً إلى 


قال: : يندم ركعَتَانِ أو أَرْبَعٌ ) : 

أمّا قولهُ : َرَكعَتَانِ) . فلما جاء ذ ا عن عبد الله ۾ بن عَمَر؛ 
يي ل :"لكان لا بعلن جمد لخنم بحن 
بنصرِف » فيصلي ركعتينٍ في بيقه)”” 

وأمّا قوله : «أَرْبَعٌ)2 فما ل مسلم»» عن أبي هِرَيرةَ» قال: 
قال رسو الله ل : «مَنْ كان نكم نضنا له RO‏ ا 


واختلف أهل العلم : هل يصلي رَكْعبَين أو أربعَ رکعات؟ : 
قبل اا صا قن اليه لن رفن وإذا ضاي ني المسعده دان 


اربع ركعات ؛ وهذا اختيار ابن تيمية سمنة N‏ 


وبقال: لان فى البيت يكون 2 أك ااا هده ادل أرما 


.)۱۱۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) ينظر: هات عبد الررّاق» 07/5 ولضفت اين ا شيبة) .)577/١(‏ 
(۳) ينظر: «الفتاوى الكبرى» 2)7”61١/7(‏ و«زاد المعاد» (١//ا١5).‏ 

.)۸۸۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (2)977 ومسلم (۸۸۲). 

(7) أخرجه مسلِم (۸۸۱). 

(۷) ينظر: «(مجموع الفتاوی» (5”/ .)۲٠۲‏ و«زاد المعاد» .)٤٤١ /١(‏ 


ا الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
کو ۹ wy‏ کک 
والأقربُ - والله أعلمُ -: أن الأفضل أن يصلْيّ أربع ركعاتٍ؛ لقولٍ النبئّ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ: ١مَنْ‏ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلَيّا بَعْدَ الجْمْعَة فَلْيُصَل أَرْبَعَاك 
فل أربع رکعاټ» سواءٌ ا في المسخة او الست واا چا ابن 
عُمَرَّ: فلا يفيدٌ أنه اقتصَرّ على الركعتَيْن؛ فالفعل يتطرَّىٌ إليه الاحتمالٌ» بخلافٍ 
NBD‏ 
قال : [وَتُجْرِئٌ اسه عَنْ نَحِيَّةِ المَسْجدِ) : 
فلو دحل إنسانٌ إلى 58 قبل إقامة الظهْرٍ مئلاء فصلَّى السُنَهَ المَْليّهَ: 
فلا يقال له: صل تحيّةة المسجد؛ لمعي بدن سيد شَعْل البقَعة 
بصلاةٍ قبلَ أن يَجِلِسَء وليست مقصودة لذاتهاء فيجزئ عن ذلك صلاة السَنْ 
وكذلك الال إذا ادك على الا ف اة 
وكذلك الأمرُ في طواف الوَدَاع؛ فعن ابنِ عباس م اء قال : «أمِرَ النامئ 
أن یکونَ آخِرٌ عَهُدِهم بالبیتِ إلا اف عن الحائض» فو أن اع 


آخر طواف الإفاضة إلى يوم انصرافه عن مَكَهَّ فلا طالب بطواف ا" 
لذن الأمرَ قد وقَعَ؛ بأن كان آخرَ عهده الت الطوافٌ . 


© © © 


10( أخر جه البخاري (هه/ا١).‏ ومسلم .(IV)‏ 


صَلاة التّطُوعِ ١‏ ممم 


(ويسن لَه المَصْل ب فيد بَيْنَ الفُرْضٍ وَالسَنَّةٍ بكلام أو قِيَام؛ لِحَدِيثِ 
وَمَنْ فاته شيءَ مِنْهَاء اسْتَحِبٌّ له قَضَاؤَه. 

وَيُسْتَحَبُ أن يمل بَيْنَ الأدّانِ وَالاقَامَةِ. 

يد سنه سا رَسُولُ الله يكل وَفِعْلْهَا جَمَاعَةٌ فصل . 

وَيَحْهَ هر الام لير 6ة؛ لِتَقْلٍ الخَلَف عَن السَّلف. 

ووقتها: بَعْدَ بد اليشاءء وسكتها: قبل الوتر إلى وع الفجر. 

وَيُوتِرُ بَعْدَهَاءِ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُدٌ جَعَلَ الوثْرَ بَعْدَهُ؛ لِمَوْلِهِ يي 
«اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمُ ِاللَبل وتر فان أَحَبّ مَنْ لَه هخد متابَعَةَ الِامَام» 
ام إا سل الامَام» جه بِرَكْعَة؛ لِقَوْلِهِ ل: «مَنْ فام مَعَ امام حَتّى 
احرف فت | له قِيَام لَيْلة)ا؛؟ صَحَّحَهُ ويه صَحَحَهُ التَرْمِذِيٌ) : 


ين[ الشرح ]1ل 

قال: (ِوَيْسَنٌ لَه المَصْل بَيْنَ المُرْض والسنة لسَّنَةِ كلام أو قِيَامِ؛ لِحَدِيثِ 
مَعَاوِيَةَ ) : ْ ْ 

حديثُ معاوية ڪه : هو ما جاء عن عُمَرَ بن عطاء: | أن نافع بن جُبير 

أَرسَلَهُ إلى السائب ابن أختٍ نَمِرٍ - يسألَهُ عن شيءٍ رآه منه معاويةٌ في 

الصلاةء فقال: نعم ا معه الجمعة في المقصورةء فلمًا 2 الإمام» 

قُمْتّ في مقامي» فصلَّيتٌ فلمًا دخَلء أرسّل إلىّ» فقال: «لا تعد لما فعَلَتَ؛ 


و ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
25606 ۳ س ص 


اا الي ٠‏ فلا تَصِلّها بصلاةٍ حتى تَكلّمّ أو تخر ؛ کا ومول ا 
كنا ذلك 1ل ل ھا ا کي أو نخر . 

والحكمة من ذلك: أن ع أن 
يتميرَ المَرْضُ عن السنة؛ فالمَرْضُ: قَرْض مفروضٌ» وأمرَهُ يختلف عن الستة 
التي هي مستحَبَّة وليست بواجبة؛ فهدي ا أ قات بين الفريضة 
والنافلة» ويميّرٌ ما بين الفريضة والنافلة؛ لتا يلتبسّ أمرٌ الفريضة 557 
E‏ قال قال ومول الله 2 دل 
موا رَمَضَانَ يِصّوْم يوم ولا يَوْمَيْنَء إِلّا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْماء لصم . 
الت نض ال اا مو عياف هاا رعا روا لقصل ييز 
TE‏ ۰ 1 

ومن هذا أيضا: ما جاء عن عبد اله بن مالك ابن بكينة: : أن 


260 2 و 
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رسول الله يل مَرّ برجُلٍ يصلّي وقد أُقِيمَتْ صلاءُ الصُبْح» E‏ 
دري ما هوء فلمًا انصرّفْناء أحَظنا نقولٌ: ماذا قال لك رسول الله يَكلِِ؟ قال: 
الاي «يُوشِك أن أن يُصَلَيَ أَحَدكُمُ الصبح ارت 
فالمشروع: هو الفصل بين الفريضة والنافلة؛ إمّا بكلام» وإمّا بقيام. 
قال: [َوَمَنْ فاته شئة مِنْهَاء اسْتَحِبٌ له قَضَاؤٌة) : 
أي: من فاته شيءٌ مِن السَّنَنِ التي تقدّم ذكْرُهاء فيستحبٌ له القضاء: 
ودليل ذلك : 
ما جاء في حديث أبي قتادة» قال: مال رسول الله بيه عن الطريق» 


فوضع راسنة: ثم قال: «احْمَظُوا عَلَيْنَا صَلَتَنَاف فكان | اول من استيققظ 
زول آلله لله اة والشمس في ظَهْرِه قال: فَمّمْنا فَزِعِينَ ثم دعا بوميضأة ة كانت 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)۱٠۸۲(‏ 
)۳( أخرجه البخاري ف" ومسلم (۷/۱1). 


صَادة التّطّوُع E em‏ 
معي» فيها شيءٌ مِن ماءء قال: فتوضّأء فصلى رسول الله ئة ركعتَيْن» ثم 
مان ادا و کے اف وال 

وفي اا عن أم يليه مكنا : «أنّها ااال عليه الصلاة 
والساام يصلى ركن بعد العضره ل ا لار ق 
قُومِي بِجَنْبِه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول اللو» سَمِعتْكَ تنهى عن 
هاتين وأراك تن اا فإن شان بيده » فاستأأخري عرهة © ففعَلْتَ الحا 


ع د رر o‏ 


فأشار بيدِو» فاستأحَرّث عنه» فلمًا انصرّف» قال: «يا بِنْتَ أبي ميه سَأَلْتِ 


ا 


عَنِ الَهْعمَيْنِ بَمْدَ العَضْرء وله اني تاس مِنْ عبد اليس ٠‏ مَشَعَلُونِي عن 
لد متي اللتَيْن ؛ يَعْدَ عد الظَهْر قَهُمَا هَانَانِ)”'' . 

فيشرّعَ للإنسان إن فاتته راتت أن يقضيهاء وإن كان في وفتٍ النهي ؛ فهذه 
ص لها نه والنهيْ إِنّما هو عن التَّمْلِ المطلّقٍ الذي ليس له سبّب. 


َه رر ےت 


قال: ([وَيسْتَحَبٌ أن َمِل بَيْنَ الأذَانِ وَالِاقَامَةِ) : 


دليل ذلك: ما جاء في «الصحيحين»» عن عبدٍ الله بن مغمّلٍ المرّنيٌ ؛ أن 
رسول الله كك قال: نس صَلَاة - ثَلانًا ل ا وفي لفظ 
ا صَلُوا قبل صَلَاة المَغْرب)ء قال في الثالثة: ١لِمَنْ‏ شاء»“ . 

فالمستحَتٌ : أن يصلّيَ ركعبَيْنء وإن قا أكثرَ: فهذا مشروع» ما عدا 
في صلاةٍ الصُّبح؛ لِما جاء عن ابن عُمَرَ؛ِ أنَّ رسول الله بي قال: لا صَلَاة 
بعد الج إلا جيني(" . 


.)581( ومسلم‎ »)٥۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم (875). 

(۳) أخرجه البخاري (575), ومسلم (۸۳۸). 

.)۱۱۸۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۷۸)ء والتّرمِذي »)٤۱۹(‏ وقال: «وهو ما اجتمَعَ عليه أهل 
العلم؛ رهوا أن يصلَّيَ الرجُلُ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء ومعنى هذا 
الحديثٍ: إِنّما يقولُ: لا صلاةً بعد طلوع الفجرء إلا ركعتي الفجر». 


o4‏ ا الإستقصة فل شرح رسالة آداب المشق إلى الصلاة 


قال : (وَالئَّرَاوِيحَ: سُنَةٌ سَنْهَا رَسُول اللو 56و) : 

التراويح - والمقصودٌ بها: صلاهٌ الليل -: سُنّةَ اسَنَّها النبئ عليه الصلاةٌ 
والسلام» جاءت بذلك النصوص القوليّة» وكذلك الفعليّة : 

فمن السُّنَةٍ القوليّة: ما حاء و في «الصحيحين»› عن ا تی ريو َ؛ 


ی ۱ سي 
م e“‏ 


؟ ان 

رسول الله ية قال: «من قَامَ رَمَضَانَ ! إِيِبَانً واحوشاناء قي انا لقن 
010 
ومن السِّنَةٍ الفعليّةِ: ما جاء أيضًا في (الصحيحَينِ»ء غنم ا ن 
رحرك اح و و ٠‏ فصلى في المسجديٍء نان 
رجال بصلاته. فأصبحَ الا ارا فاجتمَمَ أكثرٌ منهم. انا لمعه 
فأصبّحَ الناس فتحدَّنُواء فكثرٌ أهلّ المسجدٍ مِن الليلة الثالثةء فخرَّجَ 
ر الل و عالق قلعا كاتف اتليلة 'الزايعة» .عق الا 
آهلِهِ» حتى خرجٌ لصلاةٍ الصبح. > فلمًا قضى المَجْرَء. أقبَّلَ على الناس» فتشهّد 
ثم قال : ١أمَا‏ بَعْدُ انه لَمْ يَف عَلَيَ مَكَانكُمْ ' لكتي خَثِيتُ أن تفرّض عليكم. 
فَتَعْحِرُوا عَنها؛ فهذا ما منَعَهُ ية ِن أن يصليّها معهم في الليلةٍ الرابعة: 
وهو خشية أن تُفْرَضَ التراويح على الأمّة 

قال : ايا جَمَاعَةٌ أَفضَل ) : 

هل الأفضل: أن تُصلى التراويح جماعة في المسجي» أو الأفضل أن 
يصلي الإنسان في بيته؟ : 


د 


والأقربث: أنَّ الأفضلَ أن يصلَيّها فى بييّه؛ وذلك ا ا 
والسلام لم يخرخ م للمسجد في الليلة ة الرابعة. وجاء و في «الصحيخين) ؛ 
قال : اا فن ُفْضَلٌ الصَّلاةٍ صَلاة ال بَيِتِهِ < 


CC: 
۲س‎ 


کک 


600 أخر جه البخاري ا ومسلم (769). 
(۲) أخرجه البخاري »)4۲٤(‏ ومسلم .)۷٦١(‏ 


اا ب ا 
المَكَتّوبة»'. فلم يستثن عليه الصلاةٌ والسلامٌ إلا المكتوبة. 

وإذا كان الإنسان يَخْشى أنه يُخطئ إذا صلّى وحدهء أو ته لا يَحْسَّمُ 
O)‏ شين أن أن الإمام في المسجدٍ صوته أحسنٌ وأجودُء وهذا 
يَجِعَلّهُ أنشظ ين أن يصلَّىَ وحده في بيتِه -: ففي هذه الأحوالٍ: صلاةٌ التراويح 
في المسجدٍ جماعة أنضل. 1 

وأمّا إذا تحفّقث هذا المصالح في صلاةٍ التراويج في البيتِ» فصلاتها 
في البيتٍ أفضل ؛ عُمَرُ َيِه قد جمَعٌ الناسَ على أَبَيّ بن كعب يه ولم 
يكُنْ يصلي معهم» وقال: إن التي ينامونَ عنها ويصلوتها في السَّحَرٍ في 
بيوتهم أفضل ؛ فعن عبد الرحمن عبدٍ القاري؛ أ قال: حرجت مع 
عُْمَّرَ بن الخظاب نه ليلة في رمضان إلى المسجيء فإذا النامنُ أوزاع 
متفرّقونَ» يصلّي الرجُلٌ لنفسِهء ويصلي الرجُلُ فيصلّي بصلاتِه الرهظء فقال 
عر «إني اد لو سمت هؤلاء على قارئ واحدٍء لكان أمثل». ثم عرّم 
فجمَعَهم على أَنَيّ بن كعبء ثم خرّجتُ معه ليله أخرى والناسٌ يصلُودَ 
بصلاةٍ قارئهم. قال عُْمَرٌ: «نِعُمَ البدعة هذه. والتي ينامُونَ عنها أفضل مِن 
التي يقَومُون). 

يُرِيدُ آخِرَ الليل» وكان الناسنُ يقُومُونَ وله ''. 

قال: (وَيَجْهَرٌ الِامَامُ بالقِرَاءة؛ لتقل الخَلف عَنِ السَّلف) : 

جه الإماء بالقراءة في صلاة التراويح: أمرٌ متواتِرٌ؛ نقَّلَهَ الخلك عن 
السلّفٍء طبَّقةٌ عن طبَّقةٍء إلى أن وصَلَ إلينا؛ فالتراويح في حالٍ صلاتِها 
جماعة مِن الصلواتٍ الجهريّة . 

قال : (وَيُسَلَم مِنْ کل رَكْعَتَيْن؛ لِحَدِيثِ: «صلاة اليل : منتى می ] : 

هذا الحديث تقدَّم معناء وهو مخرَّحٌ في «الصحيحَيّن)؛ مِن حديثٍ 


أ 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)5١٠١١(‏ 


E‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
0 کے 
عبدٍ الله بن ُمَرَ و وتقدّم لنا أيضًا: الكلامُ على صفاتِ صلاة الليل"'. 
قال: (ووقتها: بَعْدَ العشّاء ) : 
تقدَّم الكلامُ ۳ وقتِ صلاةٍ الليل» وبيان أن وقنّها بعد دخولٍ وقتٍ 
العشاءِ وصلاتها ". 
قال: ا[وستتها: َل الور إلى طُلُوع القَخر) : 
فصلاةٌ الليلِ سُتّها ومنتهاها قبل الوثر؛ ق 
الليل إلى أن يطل المَجَر؛ بل يصلي صلاةً الليل ويرك وقنًا للوتر» وکل هذا 
قبل ی الفجر؛ وذلك لقوله كلا : ا اخ صَلَاتَكُمْ و ور 
قال: [وَيُويِرٌ بَعْدَهَّا؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ تهج جَعَلَ الوثرَ بَعْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ كيا : 
«اجِعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمُ باللَيْلِ و وترًا) : 
السّنَةٌُ: أن يَجِعَلَ الإنسان الور آخِرَ شيءٍ مِن صلاتِه في الليل» لكن إذا 
أوترَ في أوَّلِ الليل وهو يظنُ أنه لا يقُومُ مِن الليلء ثم تيسّر له القيام في 
الليل» فماذا يفعل؟: 
۰ اختلّفٌ أهل العلم في هذه الحالة؛ هل يُعِيدُ الوثْرَ حتى يكونَ آخِرُ صلاته 
في الليل ورا أو يصلي شَفْعًا؟ : 
: تَسْمْعْ الوثّرَ السابق؛ وهذا 


ا عن ابن عم ا ؛ فعن الزُهْريٌ عن 55 عن ابن ا (أَنه كان إذا 


)١(‏ تقدّم تخريججةء والحمد لله. 0 سا و الخد 

(۳) سبق بيانه» والحمد لله . 

.)۷٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

0 ا عبد الررّاق 0( ») وعنده: قال الزفرى: «فبلعٌ ذلك:ابَن عبّاسٍ»‎ )٥( 
يعجبه) فقال: إن ابن عمر لوتر في الليلة ثلاث مرّات»» وأخرجه أيضًا محمد بن‎ 
- نصر المَرْوَرِيٌ ؛ كما في «مختصّر قيام الليل» (ص١١”7)». وقال: «ابن عمّرَ هو الراوي‎ 


صَلاة التَطُوعِ ا 
ای۲۷ 


وذهَبَ بعضٌ أهل العلم - وهم الأكثّرُ ‏ : إلى أنه يصلي شَفْعًا فقظ» 
اع ا قد أوتّر؛ وذلك لقولٍ النبيّ عليه الصلاة والسلامُ : 
١لا‏ وِنْرَانِ فِي لَبْلَقه("2. فلا يور بعد أن أوتوة وإنها يفل دواع 
المشروعٌء وأمّا فِعْلُ ابن عُمَرَ وي فالظاهرٌ: أنه قد حَفِيَ عليه ما جاء مِن 
النصوص في السا وقد جاء في (صحيح سا عن أبي سلمةء قال: 
سألت عائشة عن صلاةٍ رسولٍ الله مء فقالت: «كان يصلّي ثلاتٌ عَشْرٌ 


ركف يصلّي ثمانَ ركعات» ثم يوتر» ثم يصلّي ركعتين وهو جالسٌ» فإدا أراد 
أن يَركمَ قام فرگعَ› ثم يصلّي ركعتيْن بين النداء والإقامة من صلاة الصٌّبح)”*'. 


واختلّفٌ أهل العلم في هائَيْنٍ ن الركعتين ؛ هل هما سُنَةَ على الاطلاق بعد 
الوت أو لا؟ : 
والأقربُ: أنّهما لَيْسَتا بِسُنَّةٍ على الإطلاق؛ لما تقدّم مِن قول النبئّ عليه 


= عن رسول الله يد : اة : «اجَعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ مِنَّ اللَيْلٍ وترّاةء وهو الذي كان يَسْمُعٌ 
وترَه» ille,‏ وقد أوترَ قبل أن تم ای ي 
ا ولم يَسْفَعْ وثَرّه؟ قال: ذلك حسَّنّ جميل؛ فدَلّ فياه على أنه رأى قوله: 
«اجْمَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ وثْرّاا اختيارّاء لا إيجابًا».اه. 

)١(‏ ينظر: «المجموع» (5/ 2)١5‏ وافتح القدير» لابن الهمّام »)5787/١(‏ و«بداية المجتهد» 
»)۲۱٤/۱(‏ و«المغنى) (۱۲۰/۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹٤۱)ء‏ والتّريذي (۷۰٤)ء‏ والنّسَائي (131/8). 

(۳) قال ارد «اختلفت أهل العلم في الذي وير من اول الليل» ثم يقوم من آخيره : 
فرأى , بعضٌ أهل | العلم مِن أصحاب النبئ كل ومن بعدّهم: تقض الوثرء وقالوا: 
يُضِيفٌ إليها ركعة ويصلي ما بدا له. ثم وير في آخر صلاته ؛ لأنّه لا وثْرانٍ في ليلة؛ 
وهو الذي ذهب إليه اسا 
وقال بعضٌ أهل العلم ِن أصحاب النبيّ ب وغيرهم : إذا اومن أوَلِ الليل» ثم 
نامء ثم قام ِن آخِرٍ الليل» إن يصلّي ما بدا له» ولا ينقض وثْرَه ويدَع وة على ما 
کان؛ وهو فول سان الثوري» ومالك ب بن أنس» وابنِ , المبارّك» وأحمد؛ وهذا 
اصح ؛ لأنّه قد رُوِيَ مِن غير وجه: أنَّ التي يله قد صلَّى بعد الور ركعتين» .اه. 

.)۷۳۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


TT‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 


الصلاة والسلام : ا صَلَاتَكُمُ وتا . 
والجمعٌ بين الحديكَيْن: أن النبيّ ية صلّى الركعتَيْنٍ عندما گر في 
الف واقتصّر من وِثَرِوِ على تسع رگعات» وجاء أنه انفد و 


رگعات"» فكان يصلّي بعد ذلك ركعتَيْن؛ مِن أجل أن يستورٌ بالمحافظة على 
ايا 


بِرَكعَة؛ لِقَوَلِهِ عله : «منْ قام ممع َم الامام حَنَى ينصرف. كتبّ له قيام لَيْلة»؛ 


و ا ل 
صححه الترمِذِي 


أ من كان يصلي مع الإمام: وله تيد يفن دلق فإذا سلّم الإمامُ لا 
يسم معه في الور نباي برک أغرية سے کا سلا 1403 ويور بعد 
ا وهذا أفضل لمن له تهجد في آخر السَحَرء > واختلاف نِيّةٍ المأموم عن 
الإمام لا بأمن به إذا اقتضته 86 

a Ea e 


2 


.)۷٤۹( ومسلم‎ ›»)٤۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدَّم الكلامٌ على صفة الوثرء والحمد لله. 

(۳) ولابن الق طريق آخَرٌ في الجمع بين الحديثْيْنٍ؛ فقال في «زاد المعاد» (۲۲/۱): 
اوقد أشكل هذا على كثيرٍ مِن الناسء فظنوة معارضًا لقوله طَكِلهِ: اجَعَلُوا آخِرَ 
صَلَاتكُمْ بِاللَيْل و ورا وأنكرٌ مالك كن هاتين الركعتَيْنِ وا خمد لا افو 
امن ِن فِعْلِهء ال وأ الك وقالت طائفة: إنما فعل هاتَيْنٍ الركعتيْن؛ كر 

جوازٍ الصلاةٍ بعد الود وان لا يقطع التنقل, و ا آخِرَ 

صَلَاتَكُمُ ِاللَبلِ و وترّاا على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعده على الجواز. 

والصواب أن يقال إن هاَيْن الركعتَيْن نَجرِيانِ مجرى السُنَهَ وتكميل الوثْر؛ فإنَ الور 
ده مستقِلّة: ولا سيّما إن قيل بوجوبه. فتّجرِي الركعتان بعده مجرى شن المغرب 

ye‏ فإنّها ونر النهارء والركعتان بعدها تكميل لها؛ فكذلك الركعتانٍ بعد ونر 


ال 


صَالَاةٍ التُطّوعٍ TE‏ 
<- 7 7 77-7 22722ب و 
سلّم»؛ فالركعتانٍ بالطائفة الأولى: هما الفريضة» والركعتانِ بالطائفة 
الأخرى: نافلة . 

وعن جابر بن عبدٍ الله : «أن مُعادْ بنَ جبّل كان يصلي مع رسول الله كلل 
العشاء الآخِرةً» ثم يرجم إلى قومهء فيصلّي بهم تلك الصلاة؛ فالصلاةٌ 
التي صلّاها مع النبيٌ عليه الصلاة والسلام هي الفريضة وضملا نه بقومِه في 
حقَّهِ نافلة» وفي حقٌّ قومه فريضة. 

تكذلاك ل انعا فيو عمد ولال الت :سجاه و کان لك تيد 
بعد جماعة التراويح: فلا تسلّمْ مع الإمام في الوثرء وأضف للوثر ركعة تَسْفَعْهُ 
للقي مو وت بعك انه ل 


© © 8 


)١(‏ أخرجه النّْسَائي »)٠٠١١(‏ وأخرجه أيضًا مسيم (۷۳۸) دون ذِكْرِ التسليم بعد 
الركعتين . ْ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٠١(‏ ومسلِم (410). 


ا سر الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


O‏ شط القَر 1 ن إجماعاء وهو فصل مِنْ سَائْرِ الذكر» ویجب 


2 
ره س6 


مله مَا يحب فى الصلاةء ويبدا الصَّبِيّ وله به َبْلَ الم إلا أن يَْسْرَ. 
O‏ اكل OE TN‏ احتاناه ويد E‏ 
و خَدْمُهُ في كل سیو ور دو به > ويحرم تا لقَرَ اة 
إن خاف نسيائه . 


وا ا وَيَحَرِصُ عَلَى الإخلاص› وَدَفْع ما BE‏ 
وَيَحْيِمُ في الممتاء وَل اللَبْل وَفي الصيف أَوَّلَ النهار. 

قَالَ طلحَةٌ بن مُصَرّف : «أذْرَكتُ اه الخير من هله الم حون 
ذَلِكَ؛ يَقُولُونَ: إِذَا ق َو النَمَارِهِ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَلائكة حَنََى يمسي 


0 


وَِدَا خت حَتَمَ أَوّلَ الليل. فلت عليه المَلائكة حَنَّى يَصّبح)؛ روه الدَّارِمِىٌ 


0 


يب 


عن سعد بن أ وقاص ؛ إستاده حَسَنْ) : 


حط الشرح ا 
قال: ويس شيك حلط الك أن إِجْمَاعَا ) : 
لا شاكّ: أنه يُستحَبٌُ حفظ القرآن الكريم؛ فهو كلام الله # أنرّلَهُ على 
رسوله يله والل كك يُعولي على تلاوته وحفظه الأجرّ العظيم» والثوابٌ الجزيلء 
والنصوص في هذا کثيرة - كما هو معلوم ‏ وقال الله ك : بل هو يدت بت في 
صُدُور الي أو الام وَمَا جد كاذنا إلا لين 46 [العنكبوت: 144]. 
وعن عبد الله بن عَمْرو» قال: قال رسول الله ي يقال لِصَاحِبٍ القُرْآنِ: اقْرَأَ 


0~ 


وَارْنَقٍ »ورل كُمَا كنت تُرَثل فِي الدنيّا؛ َإنَّ مَنْزلك عِنْدَ آخر آي تَقَرَومَا ۸ ؛ 


.)591١5( والتّرمذي‎ ,)١555( أخرجه أبو داود‎ )١( 


صَلاةٍ التُطَوْع FT‏ 
ج712727272727272727272 زا 


أخرجه أبو داود» والتريذي» وهو حديث صحيح» وقد يُقِيدٌ أيضًا فصل حِفْظٍ 
القرآنِ الكريه”''. 

قال: (وَهُوَ فصل مِنْ سَائِرٍ الذكر) : 

لا شلكّ: أنَّ القرآنَ أفضلٌ الذَكْرِء وكيف لا وهو كلام الله ؟! 

قال: (َوَيَحِبٌُ مِنهُ مَا يَحِبُ في الصَّلَاقٍء وَيَبْدَأْ الصَّبيَ وَلِيِّهُ به قَبْلَ 
اليلم) : 

ا القرآنٍ ينة ينقسِم إلى س 

فم يجب جلله 

وقسم لا يجب حِفْظه. وإِنّما يستحَبٌ . 

ما الذي يجبٌُ حِفْظُهُ: فهو ما تجبُ تلاوتّهُ في الصلاة؛ ومثالةُ: 
«الفاتحة»؛ فعن عبادة بن الصامك 4 أن رسول الله ية قال : «لا صَّلَاةَ لِمَنْ لم 
يقرا بِفَاتِحَةٍ الكتاب»"؛ وهو في «الصحيحين». 

وأخرج مسلم» عن أبي هريرة» عن النبيّ يكيِ؛ قال: «مَنْ صَلَّى صلا لم 
يَقْرَأْ فيهًا بم القرآنِء فھې داخ ؛ أي: فاسدة وناقصة. 

وكذلك يَجِبُ حفظ الآياتِ التي اشتَمَلَّتْ على ما يَّلرّمُ المكلَّفٌ يِن 
الاعتقادء والأحكام» و الطاعات المكلّف بها: 

فإن أراد أن يَحمفَظ القران» قدَّم ما يَلرَّمُهُ حِمْظَهُ أ ا فك لا يمد كة 
العمْرٌ فيمو فيموثُ قبل أن يحصّل ما يَلرَمُهَ مِن العلم الواجب. 


)١(‏ قال ابن د في «حادي e‏ «قوله: «اقْرَأ وَارْقَ ؛ قان مَنْزْلَتَكَ عِنْدَ 
اخر آيَةٍ 3 تَقَرَؤُّهَا هذا تیل ن 
18 تكون م حفْظه. ˆ 
- وأن تكون عند اجر تلاوته لمحفوظهء والله أعلم». 

(۲) أخرجه البخاري (2)9557 ومسلم (7945). 

(۳) أخرجه مسلم (۳۹۰۵). 


| پس الاستقصق فق شرح رسالةآداب المش إل الصلاة 


فإذا كان الإنسان صغيرًا في بداية حياته» فهو غيرٌُ مكلّفٍِ؛ فهذا يوجَّهُ 
لحفظٍ القرآن» وهذا أدعى إلى ثبوتِهِ وبقاءِ هذا المحفوظ عنده» ثم بعد ذلك 
يَشْرَعٌ في طلْب العلم . 

وأما إذا كان الإنسان كبيرًا قد : َقدَّمَتْ به الس فَلْيَبِدَأْ بحِفْظٍ ما يجبُ 
عليه مِن القرآن أوَلا» ثم بتعلّم العلم الواجب تعلْمهُ» ولا يؤخرْه. 

قال: [إِلَا أَنْ يَعْسْرَ) : 

يجب على المكلّفٍ استفراع الؤْسْعء فإذا عجر عن شيءٍ و من الواجبات 
سقط عنه» وعلى هذا دلَّتْ عمومات الشريعة؛ قال الله تعالى: للا يكلف اله 
سا إل وَسَها [البقرة: 187]» وقال النبئ يي : «وَإِذَا آم مرک بأمْرِء اوا مِنْهُ 
م اسَطَعْتمٌ . 

قال : (ويْسَنْ حَنْمُهُ في كَل أسْبوع) : 

يستحبٌ للمسلم أن يَجِعَلَ لنفيه ختمة كل أسبوع ؛ ا 
Sa‏ عن عبدٍ الله بن عمرو وا“ قال : قال لي رسول اللو و «اقرَ 
شزا ني كل شهر» : قال: قلث: إِنّي أجد قو قال: افر في عِشْرِينَ 


إِنْى أطي أكثرَّ من ذلك! فقال يلل: «لا يَفْقَهُ مَنْ قرأ ني أكلّ مِنْ 
لث" فلم يأذَنْ له النبيئُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في أن خی م القرآنَ فى 
أقَلَّ مِن ذلك؛ وذلك لأنّه إذا خمّمَ القرآنَ في أقَلَّ مِن ذلك» فلن يتلبّرٌ 
القران. 

(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري »)٥۰٥۲(‏ ومسلم .)١١09(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود .)١594٠0(‏ والترمذي .»)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه .)۱۳٤١(‏ 


اة اله وع ا 


لكي التديرٌ هو المقصوة الأعفلم: فإذا خت الا Fe OY‏ 


أف فيما دون الأسبوع ؛ فقد استحبٌ بعض آهل العلم أن د َم القرآن 
في يوم أو يومَيْن في الأيّام الفاضلة؛ كشهر رمضان» وخاصّة في العَشْرِ 
الأواخر مِن TEN PTET‏ ابن رجَب» وک أن هذا قا 
عن جماعةٍ مِن السلّفٍ؛ أنّهِم كانوا يَفعَلونَ ذلك في الأيّام الفاضلة» وجمَعَ 
بين فِعْلِهِم والنصوص التي ذگزناها: بأنّ النصوصّ خاصّةٌ بغيرٍ الأوقاتٍ 
الفاضلة"» لكنَّ حديتٌ عبد الله بن عَمْرِو بن العاص عامٌء ولم يأتٍ ما 


٠.‏ ل عو 


ببمحصصة . 


قال: ([وَيَحْرُمُ تَأَخِيرٌ القِرَاءَةٍ إِنْ حاف نِسْيّائَه ) : 

ورَدث أحاديث فى 1 نشار القران أو بعضه من عظيم الذنوب» وهذه 
الأحاديث لا يثبْتُ منها شية؛ ومن ذلك: ما جاء عن أنّس بن مالكِء قال: 
: “+ بش اد 8 0 و و ؤم ت 2 عه cs‏ و - 
قال رسول الله ية : م أجور آمټي» حَنَى القذاة يخرجها الرّجل من 
المسجد ؛ وَعْرِضَتْ عَلَيّ دنوب مي كَلَمْ أَرَ د كا اَم مِنْ سُورَةٍ من القَرَآنٍ أو 
ية أوتِبّهًا جل ثم ا ولكنّ هذا التحديت ضعيفٌ ولا ت كينا 
ذكَرتٌ ‏ وكذلك الأحاديث التى جاءت فى هذا المعنى. 


.)١7١ص( ينظر: «لطائف المعارف»‎ )١( 
والتٌّرِِدي (5917)» وقال: «هذا حديث غريبٌ لا تَعرفهٌ إلا‎ »)55١( أشخرجه أبو داود‎ )۲( 
مِن هذا الوجهء وذاكرتٌ به محمَّدَ بنَ إسماعيل» فلم يعرفة» واستغرّبه».‎ 


Powe 1__‏ الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ل ڇڪ ۵ ۵ رڇ ص ي 


ولا شكّ: أن نسيانَ القرآن مصيبةٌ» وعن الضحاك بن a‏ قال: ما 
ايم و E A E‏ 
کت دیک ويعفواً عن كير 3 * [الشورى: ۰ ثم قال: وأي مصيبة ق أعظ 
ود a‏ 

فينبغي للإنسان أن يُكثِرَ مِن التلاوةء وتعاهُد القرآن؛ حتى لا يتفلّتَ منه؛ 
فعن ابي واس عر عن ا له ؛ قال: ١تَعَاهَدُوا‏ هذا القَذْآنَ؛ وال ر 
مُحَمّدٍ بِيَدِو هر أَشَدُ تف مِنَ الإبل في عَمَلِهَا)" ''. 

قال: (وَيَتَعَوَدْ قَبْلَ القِرّاءة) : 

مَوَّنا الله تعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن””". فقال ك : ذا قرات 
القن كَاسْتَعِد اله مِنَّ ليطن أَلبَحِر 4 [النحل: 98]. 

وقد اختلّفٌ أهل العلم في حُكم الاستعاذة“؛ فقال بعضهم بالوجوب. 
وقال جمهورٌ آهل العلم بالاستحباب : 

فأمّا من 37 بالوجوب : 

as 21 الشركة قن‎ aa 
. القرآن‎ 

وأمّا مَن قالوا بالاستحباب: 

تذكوواة أن الاسجعاة ا ا ايها 


€ ص 


(۱) أخرجه ابن المبارّك في «الزهد» (٥۸)ء‏ ووكيع في «الزهد» .)٩١(‏ وابن أبي شَيْبة (5/ .)٠١ ٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۳۳(‏ ومسلِم (۷۹۱). 

(۳) قال البقاعئٌ في «نظم الدرّر» (۲/1): : ١قدّم‏ التعودٌ الذي هو من درء المفاسد - 
تعظيمًا للقرآن؛ بالإشارة إلى أنه يتعيْنْ لتاليه أن يجتهد في تصفية سِرَهُ وجمع متفرقٍ 
أمرِه؛ لينالَ سُؤْلَهُ ومرادة؛ مما أُودَعَهُ ين خزائن السعاده» بإعراضه عن العلوٌ 
الحسُودء وإقبالِهِ على الوليٌ الودُودًا. 

)٤(‏ ينظر: «الأم» (0؛» و«المبسوط» (۱۳/۱). و«المجموع» (۳/ 207705 ااا 
(۲۷۸/۲)» و«الذخیرة» (۲/ ۱۸۱)» و«المغني» (1/(. 


صَالَاةٍ التطّوُعِ | Fave‏ 
اظ اااي ووه وه مد 
الاستحبابء وذكَرُوا أن النبئ ككل لم يذكر الاستعاذة في حديث المُسِيءِ في 
صلاته"''» وهو عمدةٌ فو اا 

والقول بالوجوب له وَجَْةُ؛ حيبت إِنَّ الأصلّ في الأمر أنه يفيدٌُ الوجوبّء 
ما لم يأتِ له صارف . 

واا يمره فخ اول السورة أو مِن داخل الو 

فان قرأ مه مِن أوّل السورة: ال1 ااا و ما عدا سورة 
التوبق» فيستعيذ فَحَسْبُ. 

وإن قرا مِن.داخل السُورة: فالمشروع أن يسععيدٌ ولا بُبسيل؛ لأن 
الا تكون في بداية السّورة. 

قال : (ِوَيَحْرِصُ عَلَى الإخلاص» وَدَفْع مَا يُضَادَة) : 

الإخلاص : «لغة: ترك الرياء فين الطاعةء وَعُوْفًا: تخليص القلب من كل 
شوب يكدّرٌ صفاءه»» وهو أحدٌ شروط قبول العمّل؛ قال الله تعالى : وما 
اس إل لَعَبْدوا أله لصي له الي [البيّنة: 10 0 أبي هُرَيرَةَء قال: قال 
ا لل يك : «قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى : أنا أَعْتَى الشرَكاءِ عن الشّرْك ؛ مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا اشر فيه مَعِيَ غَيْرِيء تَرَكنْهُ وَشِرْكَه)”"'؛ فيجبٌُ على ا أن يُخِْصَ في 
كل أعماله. ومن ذلك قراءةٌ القرآن. 

قال : [وَيَحْيِمُ في الشتَاء أَوَّلَ للَبْلِء وَفِي الصيف أوَّلَ النّهَار) : 

وھ کک أن يَحَيَمَ الإنسان في الشتاء ذ فى اول الليل؛ لان 
الليل طويل في الشتاء» وأن يُخيَمَ في الصيف أَوَّلَ ار أن النهارَ يون 
ا 


)١(‏ تقدّم تخريجه» والحمد لله. 

(۲) ينظر: «التوقيفك» على مهمّاتٍ التعاريف» (ص57). 
(۳) أخرجه مسلم (5986؟). 

- أخرج ذلك محمد بِنُ نصر المَرْوَرَيُء عن ابن المبارَكِ؛ كما في «مختصّر قيام الليل»‎ )٤( 


ان الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
2 جحح حج2 ی 
وقالوا: إل الملائكة تستخَفِرٌ لمّن يَحْيِمْ القرآن. ا ا 
باستغفارهم كبر وقتٍ ممكن › Ss‏ مرفوع - فيما أعلم'" 
0 في هذا آثارٌ عن السلف؛ انهم كانوا سه ون إذا بْقَيَ عند أحدِهم 
من القرآنِ في آخر الليل أن ينتظرَ حتى الصباح؛ ايحضل على ر وقت 
e‏ فعن الأعمّش» > عن إبراهيم› قال : (إذا قرا ال القرآن 
u‏ و الملائكة حتى يمسي › وإذا قرأ ليلّاء 38 عليه الملائكة 


حتى يصبح) . 

قال الأعمّشُ: فرأيت أصحايّنا يعجبهم أن يَخْيَمُوهُ أوَّلَ النهارء أو أوَّلَ 
بن 

وعن عََبْدة» عن خالدٍ بن مَعْدانَء قال: «إنَّ قارئ القرآن» والمتعلّم 
تصلي عليهم الملائكةٌ حتى يَحْتِموا السُورة» فإذا أقرَأ أحدّكم السُورةٌء فَلَيُوَحَرْ 
والمقرئ مِن أوَلٍ النهار إلى آخره)»” " 

RE. 8 EE 

قال: قال طَلْحَةٌ بن مُصَرّف: «أذْرَكْتُ أَهْلَ الخَيْر مِنْ هَذِهِ الأمّةِ 
يَسْتَحِيُونَ ذَلِكَ؛ يَقُولُونَ : إِذَا حَتَمَ وَل النَهَاِِ صَلَتْ عَلَيْهِ المَلَائْكَةَ حَنّى يمسي 


= ( ص۱٣‏ ۲)»› وقال ابو داود: «وذكرت ل ي قول ابن الشباركة: إذا كان الشعاء 
داخم القرآن في أوَّلٍ الليل» > وإذا کان الصيف > فاخيِمُه في اول التهارة بک 
أعبجبّه) . ينظر : «المغنى» لابن قدامة (؟577/5١).‏ 

)١(‏ فالتفصيل بين الشتاء والصيفيء لم يأتِ فيه حديث» وأمًّا استغفارٌ الملائكة لمن 
خیم : ا قال: قال زيول الله کیاد : ١مَنْ‏ حَمَمْ المَرْآنَ وَل التَهَارٍ 
صَلْتْ عَلَيِْ المَلَائِكَة حَنّى يُمْيِيء وَمَنْ حَتَمَهُ آخِرَ الها صَلْتْ عَلَيِْ المَلَائِكَة حَنّى 
يصح ؛ أخرجه أبو نْعَيم في «الحلية» )7١1/60(‏ وضعّفهء وفي إسنادهو : لَيْتْ ت ات 
سيم : ضعيف» والصوات فيه الوقفٌ؛ كما سيأتي قريبًا . 


(۲( ا الدارمي ) «(oY‏ وار نالع بق في «فضائل القرآن» (٠ه).‏ وأبو ت في 
«حلية الأولياء» /٤(‏ ۲۲۷). 


(۳) أخرجه الدارمى .)۳۳٣۱(‏ 


صَالاةٍ التَطوْعٍ | wy‏ 
لاذه 
وَإِذَا حَنَمَ أَوَّلَ اللَيْلء صَلْتْ عَلَيْهِ المَلائكة حَنَى يُصْبِحَ؛ رَوَاهُ الدَارِمِيُ عَنْ 
سعد بن أبى وَقاص») : 
قال : (إستاده حَسَنّ ) : 
الأئَرٌ ضعيفٌ» والمصئْفٌ قد أَحَدَ هذا التحسينَ مِن الدارمي؛ لأنه قال 


رم عماس 


عَقِبَ تخريجه للحديث: «هذا حسّنٌّ عن سعدٍ)؛ ولعل الدارمى قصَّدَ أن هذا 


RA 


فاص › وإسناده E‏ 


الفعل مستحسَلٌٌ ) ولم يرد تحسينٌ اهنا 


© © © 


. أخرجه الدارمي (9077") موقوفّاء وفي إسنادو: لَيْتُ بن أبي سُلَيم: ضعيف‎ )١( 


| رس۴ الاستقصف فة شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 


321 ھ10 ا > 
م 1 لے ا 6ح ساس جم وماس ا 6 ر 
ويسال الله تعالى عند أيه الرّحمة› ويتعود عند اية العذاب . 


ےم . 2 رم 3 04 م 


َا يَجْهَرُ َْنَ ُصَلَّينَ أو نيام أو الي جَهْرًا بحَيْتُ يُؤذيِم. 
ولا بأ بالقِرَاءة ا وَكَاعِدًا وَمُضْطَجِمًاء وَرَاكًا وَمَائِيً. 
ولا تَكرَهٌ ة في الطريتيء ولا مَعَ حَدَثِ أصعَرَ. 

وکر في ا لقَذِرَة. 

وَيُسْتَحَبٌ الِاجِْمَاءٌ لَهَاء وَالِاسْتِمَاءٌ لِلْقَارِيْء وَلَّا يَتَحَدَتْ عِنْدَهَا بمَا 


وَكَرِهَ أَحْمَدُ السَّرْعَةَ في القِرَاءَةٍ وَكَرِءَ قِرَاءَةَ 
يشبه الغتاء. 

0 رَه التّرْجِيعٌ. 

وَمَنْ قال فِي الفُرَآنِ براه وَيِمَا لا يَعْلَمُ كَلْيَتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ اللَارء 
وَأَخْطَأ وَلَوْ أَصَابَ. 

ولا يَجُورُ لِلْمُحْدِثِ مَس المُصْحَفء وَلَهُ حَمْلَهُ لاء أو في خُرْج 


r 
2 ت‎ 
ا‎ 


کی e‏ کا 23 هفيك بعودٍ ونحوو. 
يجوز لِلمحدثِ كتابته مِنْ غير 


E 
5 
5 


NE 
\ 


صلا التّطُوُعِ 8 
ي لض 


حم «* ص 


عوج م 2 ى 6 0ر عم ع ثم س ° o‏ رك ه ١‏ 
ولا يحوز استدباره. او مد الرجل إليه. ونحو ذلك مما فيه ترك 
م 6ل 2 ا ع6 NF‏ ر 
6 ه تحليته بذهب أو ذ قفبة فضةء وكتاء الأعشار. السوّر» وعدد 
الآيات› وغير وتيك يان يز هل عد الصّحَابَة. 
HRD‏ ماه و يا 


هم م هه سس سم عو ه 6 
نه أو عليه. وجب E‏ وان بلي ال د ف أو انَدَرَسَ دفِنَ؟؛ ل 
عثْمَانَ ول دَفْنَ المَصَاحِف بَيْنَ القبر والمنير»: 


حس الشرح اح 
قال: [وَيْحَسَنُ صَوْتَه بالقرآن) : 
تحسينٌ الصوت بالقرآن مندوت إليه؛ فة a‏ 0 عن أب هريرةً ؛ 

3 سَمِعَ النبيى بيا يقول : «مَا أَذِنَ الله له e‏ ذِنَّ لين < F‏ انو بِالقَرْآنٍ 
يجهر په»» وفي رواية: لم يدن الله ِشَئء ما أَذْنَ لِلنبيَ أن ب ينی بالق آن”'؛ 
ا ما استمّعٌ لشيءٍ كاستماعهٍ لنبيٌ صاحب صوتٍ حسَنِ بالقرآن. 

وعن أبي هُريرةَ أيضًاء قال: قال رسول اله ي : «لَيْسَ هنا مَنْ لَمْ يَتَعَنَ 
بالقّرْآن»”" . 

فتحسينٌ الصوت بالقرآنِ أمرٌ مسنون» وحتٌ عليه النبئ بي . 

قال : (وَيُرَئلَهُ ) : 

٠‏ الترتيل: ET‏ مخارج ا و الوقوف» وقيل: هو 

خفضٌ الصوت. والتحزينٌ بالقراءة ؛ قال 82: ويل لفان رتلا ©4 


o 
ص‎ \* 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٥۲۷(‏ 


(۳) ينظر : «التعريفات» للجرّجانى (ص 66). 


اي الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ع 2 ج 
[المزمل: 5]» فَأْمَرَ الله تعالى بترتیل القران» وتك الاستعجال أثناء القراءة؛ 
فالقراءة بتمكن اغد على تدبر القران. وعلى فم ما 10 وعلى الاستنباط 
من الآيات» والتعرّفٍ على E?‏ عليه الات الک وات ع بخلافي 
الاستعجال في الا فاه جل الإنسان لا يتدبّرٌ ولا يمهم ما ا أو ما 
يَقَرَؤّهُ هو . 
قال: (وَيَقْرَا بِحَرْنٍ وَتَدَيرٍ]) : 
ما القراءة بحُزْنِء فهي مطلوبة حتى يِتَّعطَ بمواعظ القرآن» ويمَّعَ له العأثه 
بالقرآن» ويَخشَعَ عند قراءته ؛ فهذا من مقصود التلاوة» وقد وصَف الله تعالى 
عباذه المومِنين آنا هس 5-0 قر افق اشر ا وان للرويم لين يكو ال 
فقال تعالى: اه رل أحسر خسن الوب كن متشليها مان قمع مه جلو الب 


سور م م تلن 0 FF‏ بهم لل ذد ال س [r‏ 


وجاء عن سعدٍ بن أبي وقاص؛ أنه قال : ممعت زول اله كله قول 
a‏ 


| قَرَأَتَمُوهُ فَابُكواء فَإِنْ لم َبْكُوا قَتَبَاكَوُا2"7, 


ہے ا ار 


«إِنَّ هَذَا القَرْآنَ نَرَلَ بِحُرْنِءٍ فإ 
ولكنّه لا يَصِحّ. 

قال : (وَيَسْأَلَ الله تَعَالَى عِنْدَ آية الرَحُمَةَء وَيَتَعَوَدْ عند آية ة العذاب) : 

يُسْرَعَ للإنسان إذا مر بآية رحمة: أن يسأل الله تعالى من رحمته» وإذا مر 
باية عذاب : a‏ مان بعتا فعن خذيفة» قال: صلَّيتُ مع 
التبم كله ذات ليلةء فافتتحَ البقرةً» فقلت فقلث: يَركَعٌ عند المئق» ثم مضى» فقلت: 
يصلي بها في ركعدٍء فمضى» فقلتٌ: يرك بهاء ثم افتتّح النساءء فقرأهاء ثم 
افتتّححَ آل عمران» فقرأهاء 2 دراح نامر ياي ذها لسسع مع زرا مر 
بسؤال سأل. وإذا مَرّ بتعوَذٍ تعوّذا''. وفي روايةٍ: وإذا مَرّ بآية رحمةٍ وقَّمّ فدعا. 


+ جع 


(۱) أخرجه ابن ماجه ا وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده: : أبو رافعء 
اه اغ م ضعيفٌ متروك)». 


صَلاة التََطُوع TE‏ 
لا 


ویش أيضًا عند المرور بالآياتٍ التي فيها لل هنا 1 أن تال 
الإنسان ربّه ك أن يكون منهم. وکل ها ال غل تدبر ك a‏ 
معانيه» وإظهار الافتقار بين يدي الله تعالى. 

والأقربٌُ - وال أعلم - : أن هذا في صلاة الليلء ولا يُشرع في الصلاة 
المكتوبة؛ وذلك أنَّ النبى كله لم يُحمَظ عنه أله فَعَلَ ذلك في الصلاة 
المكتوبة» مع تكرارها في اليوم والليلة حمس مرّاتء وإِنَّما حَفْطَ هذا عنه في 
صلاةٍ الليل؛ كما في حديثِ حُدَيفَةَ السابتي؛ فدَّلَ هذا على اختصاص ذلك 
بصلا الليل . 

قال O‏ مصلين أذ نیام أو ثَالِينَ جَهْرًا بِحَيْتُ يُؤْذِيهِم) : 

جاء في «موطاً الومام مالكِ». عن البَيَاضيٌ؛ أن رسول الله اة حرج 
على الناس وهم شار وقد علب أصواتهم بالقراءةء فقال: (إِنَّ س 

بنَاجِي ريه ؛ ؛ كلْينظَرُ يما يُتَاحِيه پو وَلَا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض بِالفُرْآن»0"© 

فنهاهم عن الجهرء ٠‏ وين لهم أ كل واحد متهم إلما يناج رل ا 
فإذا كان ا يَرفعَ يو نه فى هده الالء لأن الله ك يقول: 
#ۆادعواً رد ل 5 [الأعراف: 5ه]؛ فلا ع E‏ مجان أذ تير 
بالقراءة إن كان سيؤذي من بجانبه» والذي بجانبه سيؤذيه بالقراءة؛ فهذا يمنع 
من التديرء وهن استحضار الدعاءِ والخشوع؛ فلذلك جاء النهئ في ألا يَجهَرَ 
بعضهم على بعض . 

ويُشرَعٌ للقارئ أن يَرفْعَ صوتهُ بالقرآنٍ في حالتيْنِ : 

الأولى: إن كان هناك مَن يستعٌ لقراءته» ولا يُوذِي أحدًا بقراءته . 

والثانية: في حالة الرّقية؛ فلا بأمسَ هنا أن يَرفَعَ صوتَهُ بقراءةٍ القرآن. 

وأما إذا لم يكن شيء مِن ذلك» فالأصل عدم الجهر بالتلاوة» وهذا هو 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموظّأ» (١/٠۸)ء‏ ومن طريقه أحمدٌ »)۳٤٤/6(‏ والنَّسَائنُ فى 
«الكبرى» (0٠770)؛‏ وهو مروي من وجوه. 


ey |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
A‏ اسسسسطبللط4خخ 7ل لطخت تحت 
لأف اا الا ةو اداي بالد كر ف ع 

الأول : في دُبْرٍ الصلواتِ؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ عن ابن عباس وء 
قال : «كنتٌ أعرفٌ انقضاءَ صلاة النبيئ يك بالتكبير»' . 

وا ا بالدك بعد 
ال ولذلك ي ا قان رای ر أنه كان بضر فى الصفوف 
المتأخرة؛ وذلك لصعّر سنه؛ فهناك من الصحابة مَن هو أكبرٌ منه» ولو كان 
تصلى فى الت الأول اا آو فى آلا لكان راس :التي د عليه الضلة؛ 
والسلامُ ‏ حين يسلّمء وما كان يَحْمَّى عليه انقضاءُ صلاةٍ النبئّ عليه الصلاةٌ 
والسلام حتى يَسمَعَ التكبيرَء فيَعرفَ انقضاءَ الصلاة. 

الموطن الثانى : الجهر بالتلبية؛ فمل أخرج أصحاتٌ «السّئَن)) عن 
خلاو بن السائب» عن أبيه ؛ أن النبيّ ا قال: «أتاني جبريل, أَمَرَنِي أَنْ آمرّ 
أصْحَابِي أَنْ يَرَقَعُوا أَصُوَائَهُمْ الالال . 

الموطن الثالث : الجهر بالتكبير عند الخروع لعن صلاة عيد الفطر؛ 
فالسنَة : الجهر بالتكبير إلى ا ويستمرٌ بالجهر إلى أن یشرع 
الإمام في الصلاة» ثم id‏ بتكبير ا في الصلاة» وقال بعض أهل ا 
نه يُشْرَعٌ الجهرٌ بالتكبير مِن حين مَغِيبِ الشمس ف في آخِرٍ يوم من رمضان. لکن 
هذا لم يقث 4 ونما الذي ثبت عن ابن عَمَرَ: «أنّه كان إذا حرج إلى ال 
جهّرَ بالتكبير»» ولم يعرّف له مخالِفٌ . 

وأمّا مَن استدلٌ بالآية الكريمة: وڪيل ليده وَتُكَبرُوا اه عل ما 
سے ر ع 
هدنک [البقرة: :]۱۸١‏ 

فهذا الاستدلال فيه نظ ؛ فالآية ولك على التكبير دون الكلام عن وقته» 


.)٥۸۳( ومسلم‎ »)۸٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲( أخرجه أبو داود )4 1۱۸۱1(« والترقدئ «(A۹%)‏ وقال: E,‏ 4 صح 4« وال ائي 
(۳)» وابن ماجه (۲۹۲۲). 


صَللاة ١‏ لتطوع | ow‏ 
كك585]-51 ات-تئ--ا ا ا 
فإذا أكمّلنا العِدَّةَ ثم كبّرّنا عند الخروج لصلاة العيدٍ -: فقد عَمِلْنا أيضًا 


الموطنٌ الرابعٌ: الجهرٌ بالتكبير في العَشْرِ الأولى مِن ذي الحِجََةَء وذلك 
إلى آخر يوم من أيّام التشريق؛ فأخرج البخاري في اميا سانا قال 
وكان ابن عَم وأبو هُرَيرةَ: «يخرّجانٍ إلى السوقٍ في أيَّام العَشْرٍ يكبّران» ويكير 
الناسن بتكير ”7 : 


وفي «الصحيحَيْنِ)؛ عن محمُدِ بن أبي بكر الثمّفيٌ؛ N‏ 
مالك وهما غاديان من منتى إلى عرّفة : جف كع السيون في هذ العو مم 
رسول الله كَل فقا ل: «كان يهل منّا المُهِل؛ قنك سنوي ها 
المكيّرٌ؛ فلا نكر عليه»". 

فهذه مواطنٌ يُشرَعٌ فيها كلها الجهرٌ بالذگر» وأمّا ما عدا ذلك» فالأصل 
فبه عدم الجهر . 

قال: ولا بَأسَ بِالقِرَاءَةٍ قَايِمَا وَفَاعِدَا وَمُضْطَحِعَاء وَرَاكبًا وَمَاشِيا) : 

هذا كله مشروعٌ؛ فيُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يّقرَأً القرآنَّء سواءٌ كان راكبّاء أو 
ماشبّاء أو قاعدًا؛ قال الله ينك : مالين 58 لَه قيلما وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهمَ» 
[آل عمران : 14۱[ والقرآن أفضل الذگ؛ ولذلك حاء فی (صحیح مسلم»» عن 
عائشةء قالت: «كان النبئ كلل يذْكّرٌ الله على كل أحيانه”": وفى 
«الصحيحيّن»)» عن ENE‏ انها قالت: «كان رسول الله به يتك فى 
حجري وأنا حائض» فيقراً القرآن)© 


)١(‏ علّقه البخاريُ في (العِيدَيْن» بابُ فَضْلٍ العمل في أيّام التشريق). 

(۲) أخرجه البخاري 2)١5909(‏ 'ومسلم (1784). 

)۳( أخر جه مسلم (۳۷۳)» وعاقه البخاري في (الحَيْضِ» بات تقضي الحائض المناسكٌ 
كلّها) . 

.)5١١( أخرجه البخاري (۲۹۷)» ومسلم‎ )٤( 


مه TE‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

ال ل ا 

قال : : لول كْرَهُ في الطَرِيق) : 

. شرع القراءة أيضًا على هذه الحالة؛ فهي تدخل أيضًا و في النصوص التي 
ذكرنها 3 

قال: (وَلَا مَعَ حَدَثٍ أَضْعْرَ) : 

الحدّث حدّثان: «أكبّراء و«أصعّرا : 

ما الحدّث اا فقد اختلف أهل العلم في قراءةٍ القرآنٍ لمن كان 

فذمَبَ فريقٌ يِن أهل العلم: إلى عدم جواز القراءة مع الحدّث الأكبر؛ 
وهو قول أكثر أهل ا ` ۰ 

وذمَبَ بعضهم: إلى التفصيل في ذلك؛ ففرّقوا بين «الجنابة)» وبين 
«الحيض والنفاس»؛ فمنَّعُوا القراءةً في حال الجنابة» وقالوا: يستطيعٌ أن 
يَرفعَهاء وأباحوا القراءةً في حال الحيض والتفاس؛ وذلك لعدّم الدليل المانع 
من القراءة. 

وذهَبَ فريقٌ آخَرٌ ِن آهل العلم: إلى جواز القراءة في کل حال» وحتى 
في حال الحدّثِ الأكبّر”''» وقراءةٌ القرآنٍ هنا ليست مِن المصحَفيء وإنما مِن 
الحِمْظِء أو من التفسير» أو مِن الجرّال؛ وذلك أنَّ القراءةً مسألةٌ» ومَسَّ 
المصحخف ا ارق 

والأقربُ ‏ وال أعلمٌ ‏ من هذه الأقوال: القولٌ الثاني؛ وهو منع 
الجُنب» دون الحائض والنفساء . 

ما منعٌ الجُئْب: فللحديث الذي أخرجه أصحابٌ «الستّن»» وصحّحه 
التّرمِذيُ» وابنُ خُرَيمةَ» وقوّاه شعبة بِنْ الحَجُاج» وغيرهم مِن أهل العلم”'؛ 
)١(‏ ينظر: «بدائع لياع »)۳۸/١(‏ وا«بداية المجتهد» .)٠٥١/١(‏ و«المجموع» /١(‏ 


100(« و«المحلى» (/ 45). 
© فال السنافط في «التلخيص الخبير) :)۱۸٤(‏ «اوصځحه الى وار بن السُكن» - 


صَلاة التّطُوُعِ اع 
7ي777ك22ج72 2 ي ص صضصضصض ‏ چ تف هڪ 0210 8 چ 
وهو خت علي سن ابي طالب» قال: «كان ll‏ الله ا يأتي الخلاء 
فيضي الحاجةء ثم يخر» فيال معنا الب واللحمء ويقرأ القرآنَء لا يححز حه 

عن القرآنِ شي إلا الجنابةٌ)” 4 اوق وواة ؟ رایت زمنول له يل نوضّاء ثم 
eT‏ فق القران»- تو قال: «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ يِجُنْبء فام الحنْبُ فلا وَلا 
iT 1‏ 

وحديثٌ علي اختلفٌ أهل العلم في صميه: 

فهناك : مَن ضعّفه؛ كما نْقِلَ عن الشافعيٌ وغيره. 

وهناك : من قوّاه؛ كما ذكرت قريبًا . 


Ê 


والأقرت: أنه لا باس بإسناده؛ فمدارَهُ على عبد الله بن سَلِمَةَ» وقد تغيّر 


LL 


حِفْظهُ عندما كَبرَ في السَّنَّء ولكن الراجحٌ: أنه لا بأسَ بإسناده؛ فعبد الله بن 


= وعبد الحقٌّء والبَعَوي في (شرح السَّنّةا» وروّى ابن خُرَيمةَ بإسنادِه عن شُعْبةء قال: 
هذا الحديثٌ ثُلْتُ رأس مالي وقال الدارَقٌُظنِئيُ: قال شُعْبةُ: ما أحدّتُ بحديثٍ أحسَنَّ 
منه. . . وقال الخطّابئىُ: كان أحمذ يوهٌّنٌ هذا الحديث». 

(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۹)» والتويدي (5»» وقال: «حسنْ صحيح)» والنسائي 
(75765)» وابن ماجه »)٥٩٤(‏ ومداره على عبدٍ الله بن e‏ - بكسر اللام -: ا 
تير حط بعد الك فال شق ات بهذا الحديثٍ بعدما كبر ذگره لبَق في 
امعرفة السّئَن) (۷۷۷) - وضعًفه ا وقال ابن عَدِيَ : أرجو أنه لا باش به). 
ويْنظرٌ ترجمنّه في «ميزان الاعتدال» .)475٠0(‏ 
وأمّا تصحيحٌ التَرمِذيٌّ: فتعقّبه النوويٌ بقولِه في «المجموع» :)٠١١۹/۲(‏ «وقال غيره 
وم اا ا ووو شع ناهد ونال السافظ فى و ا 
/١(‏ ١۳۷)؛‏ تعقيبًا على كلام النوّويّ: «وتخصيضه الترمِذي بذلك : دليل على ال 
ير تصحيحه لغيره» وقد قَدَّمْناً ذِكْرَ مَن صحّحه غير التّرمذئ». 

(؟) هذه الرواية أخرجها أحمدٌ /١(‏ ١١1)؛‏ ا الله بن سَلِمَة من طريق 
أبي الغَّرِيفٍ الهَمْدانيَ والاشكال فيه: احتماليّةٌ أن يكونَ موضعٌ الشاهدٍ موقوفًا على 
على 5 ويؤكدُ هذا الاحتمال: أن عبد الرزَّاقٍ أخرجه )٠۳١١(‏ عن أبي الغَرِيفٍِء 
عن علي ؛ موقوفا» وكذلك ابن أبي شَيْبةَ (۱/ 4۷)ء والدارفظنيّ (۲۱۲/۱)؛ فيبقى 
الحديك المرفوع - مع القولٍ بثبوته - حكاية فعل ؛ وهذا إذا قَلْنا 7 إن 0 عل 
للرواية المرفوعة» وإلا فلا . 


ار الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
اه ج ي ص ىيى 


و 2 الحديث ما لم يخالف غيره؛ ولذلك قرّاه شعْبة بن الاج 
والتريذئ» وابنُ حُرَيمة» وغيرهم ين أهل العلم ممّن قوّى هذا الحديت . 


ره 2 4 ۶ ب ص 
وما مَنْعْ الحائلض والنفساء : فلم ياتٍ دليلٌ صحيحٌ يمع مِن القراءة. 
بخلاف الحنبء كما تقدّم في حديثِ على . 
0 2 


وأمّا الحديث الواردُ عن ابن عُمَرّء عن النبي كَلِ؛ قال: الا َمَرأً 
الحَايِضٌ وَلَا الحتبُ شِيْئًا مِنَ القُرْآن»” “قوس عدبت ضعيفٌ؛ بل نقل ابن 
تبية . الاتفاق على حه 0 ورجّح أبو حاتم الرازي وقمَّهُ على ابن م 
وأحد طرُقه: إسماعيل , بِنُ عيّاش» عن موسى بن عُمْبَة عن نافع» عن ابنٍ 
عُمَّرء وإسماعيل بن عياش حديئهُ على قسمَين: 


- ما روَاهُ عن الشاميِّينَ - أهل بِلَدِهِ - فحديثهٌ صحيحٌ مستقيم . 


)غ2 أخرجه الترمدذئ c(1۳1(‏ وات ٠‏ ماحه ( 0٥‏ _ كوه). وله اكور وجه» وكلّها له 


و 


5ث5 ام 


(۲) ينظر: 00 الفتاوى» (۲۱/ .)57٠‏ و(77/١41١)»‏ وقال هناك: «إِنّْ قراءة الحائض 
القرآن دعن النبئ ولد فيه شيءٌ غير الحديث المروي عن إسماعيل , بنِ عيّاش » 
عن موسى بن عقبةً» عن عن ابن عمر: ولا قرا الحائض ولا ا القَرْآنِ 
شيكًا) ؛ رواه أبو داود وغيره. 
وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفا أهل المعرفة بالحديث. 
وإسماعيل بن عياش : ما يَرويهِ عن الحجازيينَ أخاذيث EE‏ بخلاف روايته عن 
القاميو عا وم برو هذا عن نافع أحدٌ مِن الثقات. 
ومعلوم : أن النْساءِ كن يَحِضْنَ على عهِدٍ رسول الله کف ولع يكن ينهاشن عن را 
القران» كما لم يكن ينهامُنّ عن الذگر والدعاء» بل أَمَرَ الحُيِّضٍ أن يخْرّجنَ يوم 
العيد» فيكبّرن بتكبير المسلمين»٠وآمر‏ الحائض أن تَقضِي المناسكَ كلهاء إلا الطواف 
اليك تلبي وهي حائض » وكذلك بمزدلفة ومئى » وغيرٍ ذلك من المشاعر. 
وأمّا الحْنبُ ET‏ ولا يصلَيّء ولا أن يَقَضِىَ شيئًا من 
المناسكِ؛ لأن الجنْبَ يُمكِنْهُ أن يتطهّرٌ؛ فلا عُذْرَ له في تركِ الطهارة» بخلافٍ 
الحائض ؛ فان تيا قاكمء لا يُمكنها مع ذلك ال كاه 

(۳) ينظر: «العلل» لأبي حاتم /١(‏ 5لادرقم .)١١١‏ 


صَااةٍ التُطُوعٍ حدم 
اظ ب ۷ا٤ہ‏ 

- وما روّاه عن الحجازيِينَ ؛ فضعيف . 

وموسى بن عَقَبةً: مِن الحجازيّين؛ وهو ثقة جليل» مِن صغار التابعين» 
وأخرج له الجماعة» وهو مِن أوثتي أصحاب المغازي» وقد جاء مِن أكثرٌ مِن 
0 ولام 

فليس هناك دلي يَمِنَعُ الحائض أو النْمّساءَ من قراءة القرآن؛ والأصلٌ 
عدم المنع. 

واستدَلٌ بعضٌ أهل العلم على مشروعبّة القراءة للحائض والنمّساء : 
بحديث عائشة المتَّمْق على صحيّه؛ فعن عائشة نشة وتا؛ أنّها قالت: قدمت مَکة 
وأنا حائض» ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمَّروة» قالت: فشكوتٌ ذلك 
إلى رسول الله كي قال: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُ» غَيْرَ أَنْ لا تَطْوفِي بِالبَيْتِ 
حى تَطْهْرِي)”" ؛ فلا شكّ: أن مما يَفْعَلُ الحاح : قراءةً القرآن؛ فلم يَمنَعْها 
النبينُ عليه الصلاة والسلامٌُ إلا من الطوافي بالبيتِ حتى تطهر. 

وذلآالة الحيف : a‏ السك را لقو 1 قهانا 4 E‏ 
افعَلِي ما يَفْعَلّهُ الحا مِن أفعالٍ الحجٌ» وسياق الحديث يقتضي هذاء ولكن لا 
إشكال؛ فليس هناك دليلٌ يَمنَعُ الحائض والنفّساءَ مِن قراءةٍ القرآن. 

ولعلّ الحكمة في هذا: أنَّ الحيض والنَّفَاسَ قد يظُولانِ» وخاصّةً 
اناوه ار الم وله ا القرآن؛ وهذا قد يؤدّي إلى نسيانها إن كانت 
نط او AE‏ 

وأمًا ما يتعلّقٌ بالحدَثِ الأصعّر: فليس هناك مانعٌ مِن قراءة القرآن؛ وإنما 
الخلاف فيما يتعلّقُ بالحدَثِ الأكبر؛ كما تقدَّم. 

قال: (وَتكرَهُ في المَوَاضِع القَذْرَةِ) : 

وهذا مِن أجل مكانةٍ القرآنٍ الكريم؛ فهو كلام الله 2أ8. 


.)١11١8/1( ينظر: «ستن الدارقظنی»‎ )١( 
.)١5١١( ومسلم‎ »)١70٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تن الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
6 ا ر ج 


قال: [وَيُسْتَحَبُ الِاجِْمَاعٌ لَهَاء وَالِاسْيِمَعٌ لِلْقَارِيْ) : 
قد جاء في «(صحيح مسلماء عن الأعمش» عق أب 0 عن اي 
مرو ال قال سول لله يَكه: «مَا اجتَمَعَ قوم في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ ا ن 


و 


كتات اللو وَيَتَدَارسُونْه ينهم -: ا إلا نَوَلَتْ عَلَّيْهِمُ السّيتَة» وَعْشِيْنْهُمُ هة 
وَحَمَنْهُمُ الملائكة وَذْكْرَهُمُ الله فيمن عند . 

رفا الحا رود الاستماع لقراءة القرآنِ» والاجتماع عليه؛ 
سوا “كان 39 المسكد اذ في غيره؛ كما جاء في رواية أخرى في (اصحيح 
مسلم»: لا يَفْعْدُ قَوْمُ يَذْكُرُونَ الله ك إلا حَمْنْهُمُ المَلَائْكَة...2"00؛ فهذه الروايةُ 
ليس فيها تقييدٌُ ذلك بالمسجدء والتقييدٌ الذي جاء في الرواية الأولى إِنَّما خرَجَ 
مخرّجّ الغالب؛ فلا مفهومَ للمخالفة هنا؛ فذلك جائرٌ في المسجدٍ وفي غيره. 

قال: [وَالاسْيِمَاءٌ لِلْقَاريْ) : 

الاستماع لقارئ القرآنٍ أمر مشروع ومطلوب؛ قال الله تعالى: «وإذا 
: لقان <k ۴ a: E‏ و © [الأعراف: »]۲٠٤١‏ فام 
5 نا كيل بالاستماع لقراءة القرآن» والإنصات للتلاوة. 

وهذه الآية الكريمة : َهَبَ جمعٌ مِن أهل العلم : إلى أتها في الصلاة7 ؛ 
كما نَل ذلك الإمامٌ أحمدٌ ي قال: ١لا‏ أَعَلَّمْ ب بين الناس خلاقًا أنَّ هذه الاي 
في الصلاة)” 

وهذا لا ينافي أن تكو الآيةٌ الكريمة عامَّةَه ولكن يتأكّدٌ الأمرٌ 
ليه والإنصات في الصلاة. > فيستمع وينصتٌ کل القراءة» 7 الخلافٌ 
في الفاتحة فقط؛ فهل على المأموم أن 2 الفاتدة ثم س وينصتٌ» أو 
عليه أن يستمع ويُنصِتٌ في الركعاتٍ الجهريّة ولا يقرأ الفاتحة 


.)۲۷۰۰( أخرجه مسلم (5599). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)555-508/5١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)٤١٤/١( ينظر: «المغني»‎ )٤( 


صَالَاةٍ التَطّوُع حم 
في المسألة خلافٌ مطوّلٌ بين أهل العلم : 
والراجحٌ: أن الفاتحةً تُستثنّى مِن الأمر بالاستماع والإنصات؛ لما ثُبَتَ 
في ١الصحيحين»؛‏ من حديتث ال هر عن محمود ر بن الربيع» عن غبادة بن 


3 


اااي أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن لم ب يعر در بِفاتِحَةٍ الكتاب)”''. 


ولما یك في «صحيح مسلماء عن أبي هريره عن النئ 4ه قال: هم صل 
صَلَاةٌ لَمْ يقرا فيها بام القَرآنِء فَهِىَ خِدَاجُ)”"'؛ أي: فاسدةٌ وناقصة. 

قال : ولا يَتَحَدَّتُْ عِنْدَهَا ما لا مَائِدَةَ فيه) : 

فلا يَتحدَّثُ عند قراءةٍ القرآن بما لا فائدة فيه» والمقصودٌ بما فيه فائدةٌ: 
ما تدعو إليه الحاجة. 

قال: (وَكَرِءَ أَحْمَدُ السرْعَةَ في القَرَاءة) : 

سببٌ الكراهة: أن السرعةً في القراءة تنافي التدبّرٌَ؛ِ ولذلك أَمَرَ الله تعالى 
بترتيل القرآن : #إورَيْلٍ الْفرْمَانَ ید 4 ارمق فلل وسيلة ل وا 
من مقصودات التلاوة» وقد ذم الله تعالى من لم يتدبّرء فقال: «إأفلا يتدرو الات 
أ عل فوب أَتَمَانُهَآ 469 [محمد: ١۲]؛‏ فالقَلْبُ الذي لا يتدبّرُ القرآنَ: فلب مُققل. 

قال: [وَكرِة ِرَاءَةَ الأَلحَان؛ وَهُوَ الذي يبه الغِمَاء ) : 


قراءة الألحان: أن يَمَرَاً القارئ على طريقة أهل الغِناءء مع مراعاة 
المقامات. وهذا ممنوع بلا شك ؛ فقراءة القرآن لا بد أن تصان عن ذلك. 
فالمطلوبٌ عند قراءةٍ القرآنٍ: تحسينٌ الصوتٍ مع عدم التكلف"", أ 
(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٩(‏ ومسلم (595). 
(۳) قال اب كثير في ا القرآن» ا و أن المطلوت شرعا إِنّما هو 
التحسين طز تب الباعث على تدبر القران وتفهّمهء a‏ واللخضوع والانقياد 
للطاعة» فأمًا الأصوات الات المحدثة. الك على الأوزان» والأوضاع 


الملهية. والقانون الموسيقائى - فالقران نره عن هذا وجل ويُعظمُ أ تسلك فى 
أدائه هذا المذهب». 


حا فهو الاستقصقٌ فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


مبالغةٍ في تمطيط الحروف» ومبالغةٍ في الحركات؛ فهذه طريقة أهل الغناء؛ 
فالقراءةٌ الخاشعة تختلِفٌ عن القراءة على طريقة أهل الف وان 1 مقادير 
شري :1 وف ت اسان لا بنذ أن تأت على حساب 
مقادير التجويدٍ؛ فيمّعَ الخال في التلاو:". ۰ 
وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمامُ أحمد؛ أنَّ مِن الباق 
الساعة: : تقَدِيم القوم المَجْلَ ليس بِأَْنَهِهِمْ ولا بخير هم ؛ ' ينيهم بالقرآن»""' 
فيقدّمونَ الشخص في الصلاة» لا مِن أجل E‏ 1ه E‏ 


غيره» انها تقدمولة من أجل حسن صوله فقطى وهذا هو الجاري الآنء ولا 
حول ولا 0 إلا بالله! 


قال: (وَلا یکره لتَرْجِيعْ ) : 

الترجيع : هو الترديدٌ في الصوت» والتمويجٌ؛ نحيت ل 
طريقة فق الفا خرؤفة غر ال م انل خا كز أنه ركد نت 
أن لني عليه ا ر ۰ عن معاوية ية بن ۰ 4 
2 شورة المج E‏ فال فرع فيهاء E‏ 0 
ا حكي قراءة ابن مغقل» و معو a E O‏ 


(۱) قال اين القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 5/ا5): «وكل من له علم بأحوالٍ السلّفٍ يعلم 
قطعًا: أنهم برآ من ا بألحان الموسيقا الا التي هي إيقاعات وحرّكاتٌ 


۶ . #4 


موزونة فود فود وأنّهم أتقّى لله من أن يَقَرَؤُوا بها ويسوغوهاء a‏ 
أنهم كانوا يَقرَؤُونَ بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» وَيَقَرَؤُونَه بشجى 
تاره و تار وبشوق تارّةَ؛ وهذا أمرّ مركوزٌ في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه 
الشارع مع شد ة تقاضي الطباع له» بل ارد إليه» وندذت 53 وا ا الله 
لمن قرا به) . 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ 59165). 


ججج ۱ 07د 
قال: «111)» ثلات مرَّاتِ؛ أخرجه البخاري ا 
فالترجيع في القراءةٍ أمرٌ مشروع . 
قال: (وَمَنْ قال في القَرْآن بِرَأيِهِ وَِمَا لا يَعْلَمُ ل مَفْعَدَهُ مِنَ النَار, 


رَأخطاً ول أَصَّات ) : 


لا يجورٌ للإنسانٍ أن يقول في القرآن برأيه؛ أي: بغيرٍ دليل» أو برهان. 


القسم الأول : rE‏ الق بالقرآن؛ فبعض المواضع في القران الكريم 
فا اجا وکر الط ولف فی راف أخرى؟ وهذا سی تتسير 
القرآن بالقرآن. 

القسمٌ الثاني : تفسيرٌ القرآن بالسّة النبويّة؛ كما قال الله كبك : «إوازرلا 
لإي لكر لِْبينَ لتاس [النحل: ٤٤]؛‏ فالنبئٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قد فسّر 
القرآنَ لأصحابه ور" . 


)010( أخرجه البخاري »)۷٥٤١(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ وقال الحافظ في الباري» (4۲/4): 
«(الترجيع : eR‏ ضروب كم في القراءة. اض الترديد» وترجيع 
الضيورت ١‏ ردد : ف اللي وقد فسّره في حديثِ عبدٍ الله 4 بن المذكور في هذا 
اللاي ق ا ی لك ا هم ای رو 
ME‏ رین : 
أحذهما: أن ذلك حدّتٌ من هَرٌّ الناقة. 


ي 
۵ 


والآخرٌ: أنه أشبَعَ المَدَّ فى موضعدء فحدّث ذلك . 
وهذا الثاني أشبَّهُ بالسياق؛ فن في بعض ظُرقِهِ: «لولا أن يجتمِعَ 8 لقرَأتُ لكم 
بذلك اللْحن»؛ أي : النَعَمء وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع و والذي يَظْهَرَ : 
أن في الترجيع قَدْرَا زاتدًا على الترتيل».اه. 

(۲) قال ابن القيّم في ١مختصّر‏ الصواعق» (ص٤۳٥):‏ «النبيّ يا قد بين لأصحابه القرآنَ 
لمظه واه Es‏ ولا يحصل البيان والبلاعٌ المقصود إلا 
بذلك؛ قال تعالى: لين لاس ما رل إل [النحل: ٤٤]ء‏ وقال: هدا بيان لاس - 


كر O‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
اوه ج يإ 
القسمُ الثالثٌ : تفسيرٌ القرآنِ بما جاء عن الصحابة وإا؛ فين المعلوم: 
أنه جاء عن جمع من الصحابة تفسيرٌ كلام الله كك وقد عايَّشوا تنزُلَ القرآن؛ 
فهم أعلمُ به مِن غيرهم» وهم في ھاو مكاي ويل ومن المكثِرِينَ مثلا: 
ابنُ عبّاس حبر القرآن وتَرجمائه . 
القسمٌ الرابعٌ: ما جاء عن التابعِينَء وقد أَحَذُوا ذلك عن الصحابة وء 
والمروي عن التابعِينَ كثير؛ ومن أشهر التابعِينَ الذين عرفوا بالتفسير : 
مجاهد بن جَبْرِء وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن جَبَيرِه وغيرهم مِن 
أفاضل التابعِينَ كثير . 
ا انو N‏ و 
فاتحته دو إلى + خاتمته. عند آية منه» وأسأل س ؛ ولذلك كان كان 


ليغار يذغم في الاصحيحه) -32 مِن التفسير الل عن e‏ يانه . 
القسمٌ الخامسُ: تفسيرٌ القرآن بمقتضى لغة العرّب؛ ذلك أن القرآنَ قد 


و کر 
° ل 2 
ر بلعتهم . 


= [آل عمران: ۱۳۸]ء وقال تعالى: وما سلتا من سول الا و 
ث4 ارا | وال :سجانى : عونا كرك بات علي تكو © 
[الدخان: 58]» وقال تعالى: كنب فصت شه [ اف 17 أى 1 يت او ريل 
عنها الإجمال» فلو كانت آياتّهُ مجمّلةً» لم تَكُنْ قد فُصَّلتْء وقال تعالى: وما عل 
لول إلا الم ليث 46 [النور: ٤٠]؛‏ وهذا يتضمَّنُ بلاءٌ المعنى» وألّه في 
أعلى درجات البيان». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيّبة (5/ »)١54‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» »)١1874(‏ والطبري 
»)80/١(‏ والدارمي :.)1١10(‏ والطبّراني في «الكبير» (١١/۷۷)ء‏ والحاكم (۲/ 
ال 7 وأبو 58 في «الحلية» (۳/ ۲۷۹). 

(۲) لا بد - مع مقتضّى اللغةٍ ‏ مِن التقَيدِ بالسّن والآثار؛ قال شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» (۱۱۸/۷): «وقد عدَّلتٍِ (المرجئة) في هذا الأصل عن بيان الكتاب والستَّة» - 


صَالَاةٍ التُطُوعٍ 8 
تي نمل ليح 

وأمّا ما عدا ذلك» فهو تفسيرٌ بالرأي المجرَّدِ؛ وهذا ممنوع لا يجوز» 
وقد جاء عن جُندب بنِ عبد الله قال: قال رسول الل 4ل ١مَنْ‏ قَالَ فِي 
افر آن أيه َأصات» كَقَدْ آخطا) > وهو ت ضعيف . 

وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 4ي: «مَنْ قَالَ فِي القَرْآنٍ بِغَبْرٍ 
ِل ٠‏ ليبرا E‏ الثار»”" هدا وعد شد لك الحديث فة ضعت 
ومعناه معتبّرٌ؛ فلا يجورٌ للإنسانِ أن يقولَ في القرآنِ برأيه؛ وإِنّما يقو بما دَلّ 
عل الدليل. 

قال: (وَلَا يَجُورُ لِلْمَحْدِثٍ من المْصْحَف) : 

جاء في كتاب عَمْرِو بنِ حزم ا ا والسلام 


1 _ عندما ا ا ألا ب يَمَسِنَ القرآنَ إلا طاهة)”" ؛ 
أ خر جه ۰ مالك وله طرق تخد وإن كانت لا ل وقد 


تواسعو الكذار ا ذِكْرها”*'. هذه الأسانيدٌ يقوّي , e‏ 
م رَفَطنِنُ في 3 


كتابٌ عمرو بن حزم : صحیح› وقد ا عليه کبار الفا کابن 


= وأقوال الصحابة والتابعِينَ لهم بإحسانِء واعتمَدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه 
ِمَهْمِهم اللغة» وهذه طريقةٌ أهل البدّع؛ ولهذا كان الإمامُ أحمدٌ يقول: أكتّرُ ما يُخطئ 
النامنُ مِن جهة التأويل والقياس».اه. 

)١(‏ أخرجه أنوقداوة (6589): والتريدئ (1)94879,وقاللاهذا حديث غريتة» وقد 
تكلم بعضٌ أهل الحديث فيه ومكذا روي عن بعض آهل الخ رين أصعات الدي كه 
وغيرهم؛ أنهم ددرا في هذا؛ في كي بغيرٍ علمء وأما الذي روي عن 
دحارد رع مط الا al‏ نهم فسروا القرآنَ» فليس الظنّ بهم أنهم 
ا في القرآن أو فسروه بغيرٍ علم. أو من قبل أنشيهم: وقد روي عنهم ما يدل على 
الا اهم لم يقولوا مِن قبل أنفيهم بغير علم» .اه. 

.)190١  796٠0( أخرجه التَرمِذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطّأ» :)١44/١(‏ وعبد الررّاق (71149)غ+ وأبى داود فى 
«المراسيل»  45(‏ 45)»: والدارمي (۲۳۱۲)ء والدارَقُظني (۲۱۸/۱ -314)» وابن 
حّان (100۹)› والحاكم /١(‏ 007), وغيرهم . ْ 

)٤(‏ ينظر: تخريح الدارَفَظنيٌ الا 


م ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
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عبد الر ‏ بوغيرة» يولكن بهذا الات ات لم يدت باسناو صحيح ؛ ؛ فلا يلرم 
مما ذكرْناه صححَةُ كلّ ما جاء في الكتاب» والذي لا شك فيه: أن النبيَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قد كتّبّ لعَمْرو بن حرم هذا القَدْرَ الذي ذكرْنا. 

وأمّا قول الله كك: طلا بس إل لْمُطْهَروتَ (#6 [الواقعة: 74]» فقد 
اتلك ف تلسير الآية4“وذلالتها واضحة على المع من ا 

قال: [ِوَلَهُ حَمْلَهُ بِعلَانَة) : 

هذا لا بأسَ به؛ لأنّه بذلك لا يَمَسٌ القرآنَ في هذه الحالةء وإِنّما يحمل 
بواسطة. 

قال: أو في خَرْج”" فيه فيو ماع » وَفِي ا بِعُودٍ وَنَحْوو) : 

TOG‏ اتاد ااه 

قال: وله صن تَفْسِيرِء وَكتْبٍ فيها فُرْآنٌ) : 

مَس المحدِث لكُتْبٍ التفسيرء ديو الكت الت تل غل اران -: جات ؛ 
فالمقصودٌ بالمّئْع المصحَفٌ الخالصٌء الذي لا يخالطه تفسيرٌء أو غيره؛ 
الا رك العلم ليس لها حك المصحف. 

قال: (ِوَيَجُورُ لِلْمْحْدِتِ تابه مِنْ غَيْرِ صن ) : 

يجوز للمحدِث أن يكنب القرآن» أو بعض آياته» ضِمْنَ رسالةٍ مثَلّاء أو 
في إعدادٍ بَحْتْء أو مذاكرة؛ فهذا جائرٌ دون مَل المصحف . 

قال: (وَأَخْذُ الأَجْرَةٍ عَلَى نَسْخِه ) : 

لا بأمنَ بأخذٍ الأجرة على نسْخ القرآن؛ فهذه أجرة على عمّل جائزء ولو 
فعَلّ هذا تطوّعًا فهذا أحسنٌ لش ْ 


)١(‏ قال ابن عبدٍ البَرّ في «الاستذكار» :)٤۷١/۲(‏ «كتابٌ عَمْرِو بن حَرْم هذا: قد تلقّاه 
العلماءٌ بالقبول ا وهو عندهم أشْهّرٌ وأظهَرٌ من الإسنادٍ الواحدٍ المتَّصِل). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)۳١١ - ۳٦۳/۲۲(‏ و«الموطّأ» .)۱۹۹/١(‏ وللأهميّة: 
«التبيان» في أقسام القرآن» لابن القيّم (ص5؟77 - .)٠١١‏ 

(۳) الخُْرْجٌ: وعاءٌ معروف. «المصباح المنير» .)١١١/١(‏ 


سا | 2 


قال: [وَيَّجُوز كُسْيْهُ الحَرِيرَ) : 

لا بأسَ بذلك؛ فهذا مِن قَبِيل التعظيم والاحترام لكلام الله تعالى. 

قال: (وَلَا يجوز استديارة: أو مد الرجل إلنو) : 

وذلك من باب التعظيم والاحترام لكلام الله تعالى» فإذا كان في مقابل 
رجله» ان كله واشتديره قينا هو المقصودٌ بالمَنع» وعن ابن عم قال: 
أتى نَقَرٌ ِن يهُودَء فقالوا: يا أبا القاسم» إن E‏ 
٠ 55-7‏ فوضَعُوا لوسول: الله لله كله وسادةٌ جد و > ثم قال: «ائتو 
بِالتَوْرَاقا فأتِيَ بهاء فنرَعَ م من تحتو فوضّعَ التوراةً عليها"''. 

ا في «الصحيح»" TI‏ وضع التوراة على الوسادة. 

وأمّا إذا كان القرآن بع : فجائرٌ أن يَفِعَلَ ذلك في هذه الحالة. 

قال : [وَنَحو ذَلِكَ مما فيه تَر تَعْظِيمِه) : 


اا حر ى 


ويم كذلك كل ما يُشهِرٌ بعد تعظيم القرآن الكريم؛ وهذا ينقسِم إلى 

قسمٌّ قد يدي إلى الكفر : 

كامتهانٍ كلام الله تعالى؛ كأن يتعمَّدَ الجلوسَ عليه؛ أو يُلقِيَ به على 
الأرض» أو في القاذورات؛ عيادًا بال !. 

وقسمٌ دون ذلك: وهو كل ما ينافي احترام وتعظيمٌ كلام الله تعالى؟ فينبغي 
الانتباه إلى ذلك» ويدحُلٌ في هذا كنب العلم المشتملة على القرآنِ والستة. 


(۱) أخرجه أبو داود (5559). 

(۲) أخرجه البخاري (7770). ومسلم .)١599(‏ 

(۳) قال النوّوي في «المجموع» :)17١/0(‏ «وأجمَعت الأَمَهُ على وجوب تعظيم القران 
على الإطلاق» وتنزيهه وصيانته. . . وأجِمّعوا على أن من امف «القران أو بشيء 
منه» أو بالمصحف. أو ألقاه في قاذۈزةن أو كذ بشيء مما جاء به من خكمء أو 
خبر أو نفى ما أنبته» أو أتثبَتَ ما نقا أو شك في شيءٍ مِن ذلك وهو عالمٌ به -: 
كفر). 


م e‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
ا كتككك ڪڪ کے 
قال : ٠»‏ كر تحليته ذهب أو فضة) : 
ناليحك اا أو الفِضة: مروف لان هذا من ريل 
الإسرافٍ الذي لا فائدة فيه» وقد ورد مرفوعًا: (إِذَا E‏ مَصَاحِفَكُمْ ؛ > وَرَوَفتّمْ 
مَسَاجِدَكُمُ -: فَالدَّمَارٌ ليك" . 
ولكنَّ هذا الحديتٌ لا يصح وبعض أهل العلم قوّاه بطرّقِه؛ والراجح 
أنه لا يثْتُ؛ والكراهة من جهة الإسرافٍ الذي لا فائدة فيه. 
قال: (وَكِتَابَة الأعشَارِ وَأَسْمَاءٍ السّوَرِ وَعَدَدِ الآيَاتِء وَغَيْرِ ذَلِكَ مِما لم 
كل هذا لم يكُنْ على عَهْدٍ الصحابة؛ فالصحابةٌ قد جرَّدُوا القرآنَ مما 
ليس منه؛ فتّمِنَعٌ الزيادةٌ على الآياتِ في المصحَف» وما دعت إليه الحاجة 
يُجِعَل خارجٌ الإطار المحيط بالآيات. 


قال: [وَيَحَرُم أنْ EEN‏ شئة فيه ذكرٌ الله بِغَيْر ر طاهر) : 

كتابةٌ الآياتٍ وما اشتمّلَ على ذِكْر الله تعالى بداو نَجس: محرّمٌء لا 
يجوز بحالٍ؛ أن هذا مِن امتهان كلام الله تعالى» وقد ا ك : ذلك 
وسن مم سعد ا نما من قرف المرب 463 [الحج: 101]. 

قال : [كَإِنْ كوب به أَوْ عَلَيْه وَجَبَ غَسْلَهُ ) : 

فيجبٌ أن يُنرَّهَ كلام الله تعالى عن الحَبِّثِ بكل حال. 

قال: (ِوَإِنْ بَلِيَ المُصْحَفْ أو الْدَرَسسَء دُفِنَ؛ لِأَنَّ عُْفْمَانَ له دَفَنَ 
المَصَاحِفَ بَيْنَ القَبْر والمنبر): 


بجت أن نتعاممل مم المصخف بالتقديس والتعظيم؛ انه كلام الله 2 


)١(‏ هذا الخدت ورد مرفوعا وموقوفاء عن جماعة من الصحابة. وينظر: «الزهد» لان 
المبارّك (۷۹۷)» ضاف عبد الرزّاق» «(o۱۲)‏ امت ف ابن ابي EEE.‏ (1/ 
.)١5:5/5( .)٤‏ وانوادر اللأصول» للحكيم التريذى (756077/6)., و«حلية الأولياء» 
(۱/ ۳۸۳). و«التلخيص الخبیر“ (۲/ ۳۸۸). 


صَلاة التَّطُوُ حت 
--- يز 2 2ك ا 


فإذا بَلِيَ المصحَفُ وتمرَّقء فينبغي أن يُدفْنَ» أو يُحرَّقَء أو تُقطَمَ الصفحاث 
إلى ي صغيرة لا تكتول بها الآياث؛ إكرامًا له؛ لئلا يُهانَ أو يُلقَى في مكا 
و اوج اياي السك ايز و 00 


0 


فعن أنّس بن مالك: «أنَّ حُذَيفَةَ بنَ اليمَانٍ قَدِمَ على عثمادًء وكان 
يغازي أهل الشام في نح أَرْمِينيّةَ وأَذْرَبيجانَ مع أهل العراق» فأفرّعَ خذيفة 
اختلافهم : فى القراءة» فقال: خذفة لمان با اض الف أدرك هله الاك 
قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهودٍ والنصارى» فأرسّل عثمان إلى 
حَمْصةً: «أن أرسلي إلينا بالصحُفٍ ننسّحُها في المصاحنيء ثم نرُدُها إليكِ». 
فأَرسَلتٌ بها حَمْصِةٌ إلى عثمان» فأمَرٌ زيدَ بنَ ثابت» وعبد الله بن الرُبِين 
وشسعيل ج ن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن دا فنسَحُوها في 
المصاحف. . . حتى إذا نَسَحُوا الصحفَ في المضاحت دان اا 


إن حَفْصةً ا ا ال O‏ وأَمَرَ بما سواه من 
القرآنِ في كل صحيفةٍ أو مصحَف: أن يُحرّق""' . 


© © © 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)٥۹۹/١١(‏ «أمّا المصحَف العَتِيقٌ الذي 
تخرّق وصار بحت لا يتمع به بالقراءة فيه -: فإنّه يُدقَنُ في مكان يُصان فيه؛ كما أن 
كرامة بدن المؤين دفنه في و عبان فيه» . 

)۲( أخرجه البخاري .)٤۹۸۷(‏ 


لم8 الاستكضف فل شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 


© قال المصنّف كأنه: 


اوت التَوَافِلُ المُطَلَقَةَ فى في جَجِيع الأَوْقَاتِ إلا في وتات الي . 


ص 


0 سمس 


وَصلاة اليل 2 فيهاء وهي َفُضَل من : صَّلاةٍ النْهَارٍ وبعد الوم 
مْضَلُ ؛ لِأنّ النَاشِئَةَ لا تَكونٌ إلا بَعْدهُ 


فَإِذَا اسْتَيْقَظ ذَكَرَ الله د وَمِنْهَ: «لا إِلَهَ إلا الله 
م ماعو 6 a‏ 0 و ره با ا وه لس 7 
وَحَْدَهُ لا شريك له له اله دء وله الحَمَدء وهو على كل شىء قَدِيرٌ 
o‏ اه 0 د الود ال 7 اه عاو یرہ - م Ea‏ 
الحمد لله » وَسبِحَانَ الله ولا إله إلا الله » والله أكبَرّء ولا حول ولا قوة | 

< 7 2 7 2 


م يَقُولَ: «الحَمْدُ لله الذي أحْيَّاني بَعْدَمَا ماني وليه النشور» 
نم يَقُولُ: «لا إِلَهَ إلا آنْتَ وَحْدَكَ لا شريك لک سُبْحَائَك اللّهُمَ 


0 0~ عن الله لع و‎ 001 0 HON 
سْتَغْفِد لك دنب وَأسألك رحمتك. اللهم زدنی عِلمّاء ولا تزغ قلبى تعد إد‎ . 


کا ا ا 
حمة؛ إنك أنت الوهات». 


جو 
ص 
ےم © به 


هَدَيْتّي» وَهَّبْ لي مِنْ لدنك ر 


a + 


or 30‏ ايل ٠‏ > ور و لي 00 5 ص 2 
قول : «الحمد لله الذي رد على روجي ٠‏ وعافاني في جسدي . 


َإِذَا قَامَ إلى الصّلاقٍء فَإِنْ شاء. استفتّح ؛ بِاسْيَفْئاح المَكتوبَةء وَإِنْ شاء. 


بِغَيْرِهِ؛ كقَولِه: «اللهم لك اليد انتلود الات وَالأَرْضٍ ومن 
فِيهنْء ولك الد انت ق م السَّمَّوَاتِ وَالأَرضٍ ومن فيهن. ولك 


الحَمْدُ؛ أَنْتَ مَالِك السَّمَوَاتِ وَالأَرضٍ وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ الحَمُدُ؛ أَنْتَ 


صَلاة التَطُوعِ a0۹‏ 


ر س سه و ر س ےوہ ر س ص 75 2 5 يو 75 
الحق» ووعدك حق. وقولك حقء ولقاؤك حق. والحنة حقء. والنار حق› 
71 س ردو س 
الول و وَالسَاعَةٌ ى 
وم 11 ۶ o0‏ 0 م سے ۵ ه “oq”‏ ر 0 of‏ 4 8 2 
اللهم لك أسلمثت. وبك امنت. وعليك توکلت › وإليك انیت وبك 
هه م 
2 ےم © 0° 7 ريض هم ° 
خاصمت › وإليك حاكمت . 
م 
+4 * » لعن نش سه ابي ساس 2 0 - وره في o o o0‏ 5 5 لس 
فاغفِر لي ما قدمت وما آخرت. وما أسرّرت وما أعلنت. وما آنت 
َه > 6 س ت 0 


وَإِنْ شاءعء قال: «اللهم رب جبريل وميكائيل وَإسرّافيلء فاطِرَ 
ساس - 0 ٠‏ 7 چ 4 ES 0۶ a‏ و ره س 0 چ <> 
السْمَوَاتٍِ وَالأرض.ء عَالِمَ العَيُب وَالشْهَادَةء أنت تحكم بَيْنَ عبّاوك فِيمَا 


» 


A 


کائوا فيه يَحْتَلِفُونَ اهدي لِمَا اخْتُّلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقٌّ بإذنک؛ إِنّكَ تَهْدِي 
مَنْ تشاءُ إلى صِرَاط مستقِيم) . 
رو لاس 0 TT‏ به مده 6 دس 2 و 
يسن أن يستفيّح تهجده بركعتين خفيفتين» وان يكون له تطوع 
يُدَاوِمُ عَلَيُهء وَإِذَا فَائَه» قَضَاه 


دع هج - سم ء0 ام 6س ت - ل مم د 6 س 0 

ويستحب ان يقول عند الصباح وَالمساء ما ورد. وكذلك عند النوم 
ص 2 - 4 6 و 8 o‏ ® , 
والانتباءء وَدَخْولٍ المَنْزِلٍ وَالخْرُوجٍ منه» وَعْيْر ذلك. 


وَالتَطَوّعٌ ني البَيْتِ أَفْضَلُ وَكَذَا الِإسْرَارُ بِهِ؛ إِنْ كَانَ مِمّا لا تُشرَعٌ 


4 - .> تھ 0 ع - و2 ع 6 00 وت‎ 4 ٢ 
. له الجماعة. ولا باس بالتطوع جماعة ؛ دا لم يتحد عادة‎ 


ء2 شي 2 20 2 م مو 
وَيَسنَحَبٌ الاستغفار بالسحر. وَالاكثار منه . 


و 
ساس 0 فاته د ثم برو 00 و بيه اطا 
٠‏ 
ومن يدك حذه » ه قبل لظهر . 


سوج سم 2 چك ه 9۶ ٩‏ 1 
ولا يصح التطوع من مضطجع) : 


| سر الستقصة ف شرج رسالة آداب المش إل الصلاة 


e 


قال: (وَتَسْتَحَتٌ النَوَافِل المُطلَمَةٌ في جمِيع الأَوْمَاتِء إلا في 
النَهَي) : 

النوافل: كل ما زاد على الفرائض» وبعضّها آگذٌ ِن بعض» وقد تقدَّم 
ذِكْرٌ ما جاء من النصوص في الحثٌ على السَّئَنِ المؤكّدة» وتقدّم أيضًا 0 
على الثمراتوالفواقد التي يحصّلها العبدٌ ين المحافظة على الشكن*42 و 
ذلك: أنّها تجبرٌ الفرائض» وفيها الأجرٌ الجزيل» والثوابٌ العظيم» وهي ا 

والنوائل اتعظلقة الى لت لها د فى كر تت ماع 
أوقاتَ النهى عن الصلاة. وأوقات النهي صياتي الكلام و 

قال: (ِوَصَلَاةٌ اليل مُرَعْبٌ فيها) : 

جاءت النصوصٌ تدعو وترغبُ في صلاة الليل؛ كما في قول الله كك 
للنبئّ عليه الصلاةٌ والسلام: ف الیل إلا يلا 69 يِسَعَدَه أو افص ينه فيلا © أو 
زد عه ورل القرءان رتلا 469 [المزمل: ۲ - ٠]٤‏ تعالى : إن تة الل هى 
اَعَد وا وَأَقَومْ قيا (©» [المزمل: 5]» وقولِه تعالى: وس أ فتهجّد به 
افَادٌ لك عسي أن بِعَكَك ريك مَقَامَا عَحَمُودًا (609 [الإسراء: ۷۹]. 

وهذه النصوص - وإن كان الخِطابٌ فيها موجَّهًا للنبيّ عليه الصلاة 
والسلامٌ ‏ فإِنّه خطاتث عام لأمّته عليه الصلاة والسلام» وقد جاء في «(صحيح 
sS‏ قال : سكل : أي الصلاة أفضل بعد 
e‏ فقال: «أَنْضَلُ الصَلَاة بَعْدَ الصاو المَكتُوبَةِ: الصَّلَاة في اليل ؛ 

فصلاة الليل تأتى فى المنزلة الد 


1 


رقا 


€ 


(1)5 سو ساثة: والكفيين لله (۲) سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالی. 
(۳) أخرجه مسلِم (۱۱۹۳). 


صَلاة التَطّوُع مس برج 

وقد تقدّم الكلام غل ادال وان أنه آگد مِن باقي الرواتب» 
وخاصّة راتبة القَجر؛ وذلك للحديث المذكور آنمًا؛ فلم يذْكُرُْ صلاةً بعد 
المكتوبة هي أفضل مِن صلاة الليل. 

قال: (وَمِيَ أَمْضَل مِنْ صَلَاةِ النهَارِ) : 

ا وذلك لحديث أبي هريرة أيضا؛ 
فقن فل م النبينُ عليه الصلاة ة والسلام صلاة الليل على كل صلاة دون الفريضة . 

قال: (وَبَعْدَ بَعْدَ النوم أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ النَاشِئَةَ لا تَكونُ إل بَعْدَهُ ) : 

ا ساو بار فالناشئة لا تون إلا بعد نوم - 

كما رجح المؤلّك9) - وذلك حتى يصليّ في جوفب الليل؛ e‏ 
أبي هُرَيرةَ المتقدّم قريبًا: «أفْضَلُ الصَلاة ة يَعْدَ الصَّلاةٍ المَكبُوبَةٍ : لصلاة في 
جوف اليل" ل" وظنلاة الليلٍ جائزة في أي وفتٍ من الليل» وفي السَحَرٍ 
أفضل. ال هو الثلتُ ل الليل؛ فعن عائشةء قالت: «كلّ الليل 
أوئرَ رسول اللو يك وانتهى ونَرهُ إلى السّحَر)”'. 


37 


فال: قدا تق در الل ىء وال مَا ورد وَين: دلا إل إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه له املك وَل الحَمْك وهو عَلَى كل شَيْء قَدِيردٌ» الحمد لله 


وَسبِحَانَ اش ولا اله إل اللّه» و الله أكبَر ولا حول ولا و 
قَالَ: «اللّهُمً اغْفِرُْ إلِي'. أو دَعَا -: اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضاً وَصَلَّىء فب 


- 2 


> وو 


نه 


ت 


. سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(۲( ا في «الكليّات» (ص56١9):‏ «# اة ي : هي النفس ا ده 
مَضْبَعِها إلى العبادة».اه. وقد ذكرَ أبن جَرَيٌّ فيها سبعة أقوال» وقال في ا 
لعلوم التنزيل» VAs CEES‏ من أجل الخلوةة وحضور الذَهْنَء والبعد 
عن الناس» ويقرُبُ هذا مِن معنى: ظوَأَهمْ يِا ).اه . 


)۳( أخرجه مسلم .)١1١51(‏ 


پر 2222 ااستقصق فا شرج رسالة آداب المشة إل الصلاة 


إذا استيقظ الإنسان مِن منامه؛ فالستةٌ في حقّه : أن يذْكُرٌ الله تعالى؛ فعن 
عبادة بن الصامتء عن النبيّ كلِ؛ِ قال: «مَنْ تَعَارٌ مِنَ e‏ لا إِلَه 
إل الك وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلكء وله الحَمكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ 
الحَمْدُ لذ ومان اش ولا إِلَهَ إلا اش واش أك وَلَا حول ولا فر إل با بالله». 


إله 
7 0 3 2 5 7 08 5 ےك ت وا 
م قَالَ : «الا م اعفد لي2. أو دَعَا -: اسْتحِيبَ لَه؛ فإن توضا وَصَلىء قبلت 


اك © \ 


الدعاء» وإن توما ا فهذا فل 1 

قال: نَم يَقُو فول المد ا لله الَنِى أحيّاني بعدما ماني وَإِلَيْه التشُور») : 

فعن ا بن اليمان»ء قال: كان النبئٌ انه إذا أوَى إلى فراشه. قال : 
«باشيك أمُوتٌ وَأَحْيَااء وإذا قام» قال: «الحَمْدُ شه الّذِي أَحَْانَا بَعْدَمَا َمَاتَنَاء 
NaS‏ 

قال: نم ر يَقُولٌ: «لَا إِلَه إل نت وَحْدَككَ لا شريك لك. سُبْحَائَك 7 
أُسْتَعْفِرُكَ لدبي وَأَسْأَلَك ر متك الله دبي عِلْمّاء ولا تزغ قَلبِي بَعْدَ 
هَدَيْئي » وَهَبُ لي مِنْ لَدُنْك رَحْمَة؛ إن أَنْتَ الوَمّابُ)) : 

وذلك لما أخرجه أبو داودّء والنَسَائىُء عن عبد الله بن الوليدِ» عن 

اله ت عن ع yT‏ إذا اسقط م 


و 
« 


0 قال: «لا إِلَهَ إلا أت سُبْحَائَكَ الا مم أَسْتَعْفِرُكَ لِذَنْبيء وَأسأَلكَ 


خت ی شي ملت لاق قبي نه تي ټکټ ي م لق 
حْمَة؛ إِنَّكَ أَنْتَ الوّهّابُ)”7 . 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري .»)١١58(‏ وقال الحافظ في 8 الباري» 0 ١‏ الافائدة :: قال أبو 
عبدٍ الله المَرَبْري - الراوي عن البخاري -: أجِرَيتٌ فاا ر لی ای عند 
انتباهي» ثم نْمْتَء فأتاني آتء فقرَاً : لوَهَدُواأ إل الطَيّبِ مب لمل الآيةً. 

(۲) أخرجه البخاري (؟١57).‏ 


69 أخرجه أبو داود »)0٥۰٦۱(‏ والناتى في «الكبرى» (۹/ ۳۱۹)» وابن خان (١#مه).‏ _ 


صَلاة التَطُوع 7 


وهذا الحديف: 
صحّحه: ابن حِبَّانَ والحاكم . 
وضعفه : بعض أهل العلم . 
والأقربُ فيه: الضعفُ؛ لأنَّ عبد الله بنَ الوليدٍ تكلم فيه الدارَةٌة 
27 فلا يُحتَّحٌ به» وأيضًا: 9 أصحابٌ سعيدٍ بن 
المسيّبٍ مِن هذا الحديث؟! فابنُ المسيّبٍ له أصحابٌ كُثْرٌ؛ِ فلماذا لم يُتابَعْ 
عبد الل مد الز لين ف هذ الحديف؟! لا د د وك سن ها 
صَحّ وثبّت. 

قال : إن يَقُولُ: «الحَمْدُ لله الذي رد على رُوحِيء وَعَافَانِي فِي جَسَّدِي 
َأَِنَ لي يذكره») : 

أخرج التريذي» والنَّسَائىُء عن أبي هُرَيرةَ؛ أن رسول الله بيه قال: 

. ذا اسْتَبْقَظَ كَلْيَمُلِ: الحَمْدُ لله الّذِي عَائَانِي فِي جَسَدِيء ورد عَلَيّ 
روجي› وَأ لي ااا 

قال : (ثُمَّ يَسْتَاكُ) : 

وذلك لما جاء وؤ في «الصحيحين»› عن ا قال: كان النبئٌ عَكَيٌِ «إذا 
قام من الليل» پشوص اء بالسواك». 

ومعنى يشُوصٌ: يدلكُ . 

والسواك: مستحَبٌ ومرغّبٌ فيه على العموم» وهناك أوقاتٌ يُستحَبُ فيها 
السواك أكثرٌ يِن غيرهاء ومن هذه الأوقاتِ: عند الاستيقاظ مِن الليل والقيام 
للصلاة . ۰ 


وقال: ١لا‏ يعتبّر بحديثِه) 


= والطبراني في «الدعاء» (117). والحاكم .)۷۲٤/١(‏ والبيهقي في افحت الأنمان» 
(7/55). 

.)77١( ينظر: «سؤالات البَرقانى للدارفظنى»‎ )١( 

(۲) أخرجه التَرْمِذْي 8400 والنّسَائى فى «الکبری» (۹/ ۳۲۰). 

Eas O E 108 


كن الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
٠اه‏ د صصص ي 


والحكمة فيه: أن المَمَ يتغيّرٌ بالنوم» نكن الم :افيد ا 
ارال هده ال ا 

ومن الأوقات المستحبّة أيضًا: 

e‏ فعن أبي هريرةً عن النبيٌ ية ؛ قال: «لولا 
على أمَتى امف هم بالسواك عِنْدَ کل صلا“ . 

وعند كل وُضُوء ففي رواية لحديث أبي هُرَيرةً: «لَوْلَا أَنْ أشي عَلَى 
مَتى » لأمزته تهم بالسواك مَءَ مَعّ الوضوء»” . 

وعند الدخول إلى المنزل: فعن عائشة: «أنَّ النبيّ يي كان إذا دحل بيته. 
بدأ بالسواك)”" . 

وعند الموث: فعن عائشة؛ أنّها قالت: «دَحَلَ عبد ارج بين ان بكر 
ل ال و ١‏ إلى صَدري» ومع عبد الرحمن سوا رظنا سن ل 


şi 
9 م‎ 
ال‎ 
ا‎ 


به» e‏ الله ی بِصَرَهُء فأحذت السواك فقصمتهء ونفضته وطيبته» ثم 
دفعته ه إلى النبئ بلا فاسَكَن به فما :رايت رسرل الله که اس شاا قط 


أحسنّ منه» فما عدا أن فرع ل الله کا رفع يده أو إِصْبَعَه ثم قال في 
الرَّفبِقٍ الأعلى) لاتا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقتتي»" 0 
قال: (فَإِذًا ذا قَامَ إلى الصلاةء فَإِنْ ا باسيِفتَاح المَكتُوبَة وَإِنْ 
شاءَ بغيرو؛ کقَوله : الله لك الحَمد؛ أنت ا نور رَ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضٍ ومن 
فيهن. ولك الحَمْدُ؛ أَنْتَ قَيوم السَّمَوّاتِ رَالأَرّضٍ ومن یون ؛ ولك الحَمد؛ 
نت مَالِكَ السَّمّوَاتِ رالا رض ومن فِيهنْ› > ولك الحَمْدُ؛ٍ أَنْتَ ت الحَقٌ. ووعد 
حَقٌ وَقَوْلكَ حَقّ وَلِقَاوّكَ حَقٌ وَالَحَنَةُ حق› وَالثَارُ حق› والسون حى والسّاعة 
حَنّء الله لَك أَسْلَمْتْء وبك آمَنْتْء وَعَلَيْكَ تَوَكُلتْء وَإِلَبْكَ أَنَبْثْ» وبك 


.)5017( أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۲٥۳( أخرجه مسلم‎ )۳( .)50١ /”5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)5578( أخرجه البخاري‎ )٤( 


صَالَاةٍ التَطُوعِ ان 
خَاصَّمْتْء وَإِلْبْكَ حَاكمُت؛ فَاعَفِرْ لِي ما قَدَمَتْ وما أَحْدثْ م وَرْتَ وَمَا 
أَعْلَنْتْ لث وَمَا أت ت غلم به مني ؛ انت المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُوَخُرُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ 
ولا حول وَلَا قُوّةَ إلا بك)) : 

أدعية الاستفتاح على قسمَين : 

استفتاحاتٌ 57 الصلاة المكتوبة. 

واستفتاحات ورَدّتْ في صلاة الليل. 

ولكنْ لم يأتٍ دليلٌ يقولٌ: لا تقولوا هذه الصيغة إلا في المكتوبة» أو 
في صلةة الليل؛ 57 الوارد ا الفعل؛ أي : كان قول في المكتوبة كذاء 
أو في صلاة الليل كذا . 

فالأكمّل في هذا الباب: متابَعةٌ السّنّةِ؛ٍ فيُقتصرٌ على فِعْلِهِ يكل؛ فما قيل 
في المكتوبة: يقال في المكتوبة» وما قيل في صلاة الليل: يقال في صلاة 
ا 

قال : إكقوله: الله لك الحَمَد») : 

وذلك لما جاء عن ابن عبّاس؛ قال: كان النبيُ بي إذا قام مِن الليل 
E‏ «اللّهُمَ لك الحَمْدُ؛ أنْتَ قَيمْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ 
وَل الحَمْدُ؛ لَك ملك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَّ» وَل الحَمدة انت لور 
السَّمّوّاتِ رَالأَرّضٍ ومن فِيهِنٌ. وَل الحَمْدُ؛ أنْتَ مَالِك السَّمَوَاتِ لاض 
وَل الحَمْدُ؛ انت الحَنّى وَوَعْدُككَ الحَنّ وَلِقَاؤّكَ حى وقول حى وَالجَنَةُ 
حَقٌ وَالنَارُ حَقٌ ولون حى وَمُحَمَّدُ يكل حَقّ وَالسَاعَةُ حَقّ. 

الله لك أُسْلَمْتْء وبك أت وملك توكلت» > وليك أَنَبْث؛, وبك 
خَاصَمْتْء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتْء فَاغْفِرْ لي مَا َدَمْتُ وَمَا أَخَرْتْء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا 
َعلَنثء أَنْتَ المْقَدُمُ وَأَنْتَ المُوَخَّرُ لا إِلَهَ إلا أنث»”". 


)١(‏ ينظَرٌ الصّيَعْ الواردة في الاستفتاح في كتاب «صفةٍ صلاة النبئ لا للشيخ ا 
(۲( أخرجه البخاري 2))١١5١(‏ وسال (27589). 


| بت الإستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلق الصلاة 


فيَبدَأً بِحَمْدٍ ربّهِ كق والحَمْدُ: هو إثباتُ صفاتٍ الكمالٍ للمحمود» 
فعندما تقول عن الله تعالى: إنة هو الكامل في ذاته وأسمائه» وصفاته 
وأفعاله 82: فهذا حَمْد؛ فالحمدٌ هو إثباتٌ الكمالاتِ لله تعالى. 

والحَمدٌ على قسمين : 

القسمُ الأوّلُ: حَمْدٌ لا يكون إلا لله كك . 

والقسمُ الثاني: حَمْدٌ يكون للمخلوق. 

أمَا الحَمْدُ الذي لا يكونُ إلا لله تعالى: فهو وصمهُ تعالى بصفاتٍ 
الكمال» ونعوت الجلال» وبالأشياء المتّصف بها له من الأسماء الحسُنى» 
والصفاتٍ العُلا التي يَختَصٌ بها الربٌ ك مع عدّم تعطيل ما ثبَتَ مِن 
الأمماء يوالع قاف وا مف إل أكون إلا م 7 

وأمَا الحَمْدُ الذي يكونُ للمخلوقٍ: فهو بما يناسِبٌ المخلوق؛ تقولٌ: 
فلانٌ شجاءٌء إن كان كذلك» وتقولُ: فلان عالِمٌء إن كان كذلك, وحَمْدٌ 
المخلوقٍ إِنّما يكون بشرطين : 

الشرط الأول : عدَمُ العُلْوٌ والمبالّغةِ؛ فلا تَرقَعُ إنسانًا فوق منزلته؛ فهذه 
قضيَّةٌ يجب أن نتنبة إليهاء وأكثرٌ العُلْرٌ في المدح إِنَّما يكونُ في صِنْمَيْن : 
«الحكام»» و«العلماء». 

وال الثاني : أن يكون المدحُ صِدْفًا؛ فينبغي أن يكونَ حمدَّكَ لفلانِ 
ووصفْكَ له بهذه الصفاتٍ: حقيقةً منطبقةٌ عليه. 

قال : أَنْتَ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ) : 

فمن أسماء الله تعالى: «(الثورا» ومن صفاتِه: «النُورُ)؛ فهو يله نور 
السمواتِ والأرض ومن فيهرًّء وقد ذگر ابن القيّم كَأَنهُ: أن اسم النْورٍ مِن 
أسماء الله ق وجاء في «صحيح مسلم؟» عن عبد الله بن شَقيقي» عن أبي 


)١(‏ ينظر: «مختصّر الصواعق» (ص١١٤)»‏ فصل: ذْكْرٌ ما اذَّعَوًا فيه المجارّ. المثال 


E Te صَلا التَطُوعِ‎ 
ڪڪ ا‎ GG CT 


E RE E O EG‏ فاه 
TEN‏ 
وفى رواية: (رايت نور 
فالنبيئٌ عليه الصلاة والسلام لم ير الله ١‏ تعالى في المعراج› وإنها قال : 
ارا ورا هذا الو اللي رامعو ال كما اء عن أ رمي 
قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلماتء فقال: (إِنَّ الله لا نامء ولا يَنبَغي 
2 و ود و د مم هري ° 0 ه - 5 0 
: ينام... جحابه النور»ء لو كشفه» لاحرّفت سبحات جهو ما انتهى إليه 
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قال: وَل الحَمْدُ؛ أَنْتَ مَالِك السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنَ) : 

الله ڪي له ملك السمواتٍ والأرض ومن فيهنّ ؛ فهو ملك الملوك يله ؛ 
وَلذلك لذ جور التسمية بملك الملوك؛ فقد جاء ذ E‏ عن ات 
هرّيرةً» ع عن النبيّ كه قال : إن اخ اشم نة اش رخن تش ملك 
الآملاك. لا مَالَِ إل اله كِنِنَ). قال سفيان: «ثل 00 شَاة»» وقال أحمد بن 
حنبل : شالت آنا عمرو عن «أَخْنَمَ)؟ فقال: (أوضع)»”" 

CU og E as و«شَاهَانْ شاة» : مِن ألفاظ العَجَمء‎ ٠ 

إلا الله مله . 

قال: (وَلَكَ الحَمْدُ؛ أَنْتَ الحَقٌء ووعد حى وَقَوْلَكَ حى وَلِقَاؤْكَ حى 
وَالجَنَّةُ حَقٌ» وَالَارُ حَقَء وَالنَِّيُونَ حَقٌء وَالسَّاعَةُ حق) : 

فالله يك مِن أسمائه «الحَقٌ). وهو الحَنٌُ يل وكلامُهُ حَنٌء وشَرْعْهُ 
وفي الحديث المتقدم آننا: نت الى وود حو وقرلك سي 
وَلِقَاوّْكَ حَقٌء وَالجَنَةَ حَقّء وَالنَارُ حَقَّء وَالنَيُونَ حَقَ› وَالسَاعَةٌ حَقْ). 

قال : الهم | لَك أَسْلَمْث, وبك آمَنْثْء وَعَلَيّْكَ نَوَكَلْتْء وَإِلَبْكَ أَنَنْث. 


(۱) أخرجه مسلِم (۱۷۸). (۲) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
(۳) أخرجه البخاري »)٦۲۰١(‏ ومسلم .)۲۱٤۳(‏ 


ا ارس الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلق الصلاة 
۸ ع ا 
كل هذا يَرجِعٌّ إلى معنى الانقيادء a‏ والتفويض» والتوكل 
على الله تعالى ؛ وهذه هي حقيقة العبوديّة» وتحقيق تی التوحيدٍ لله بك . 

قال: [فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَحَرْتْ, 
عَم به مِٿي؛ أَنْتَ المُقَدَمُ وَأنْتَ المُوَحُرُ لا إل 7 نت ولا فر 

هذا اللحريت فد ال على أمريْن : 

الأوَّلُّ: الحَمْدُ والثناءُ على الله كيك . 

والثاني: الدعاء . 

فبدأ بِالحَمْدٍ والثناءء ثم أعقَبَهُ بالدعاءء وهذا هو السّنَّهُ في كل دعاء؛ 
فقد جاء عن فضالة بن عب قال: سَمِعَ النبئُ يه رجلا يدعو في صلاتِه. 
فلم 6 على النبيٌ 3 فقال النبى 286 : هذا»» ثم دعاه» فقال: 
صَلَّى أَحَدُكُمْ» كَلْيبْدَأ بِتَحْمِيدٍ الل وَالئَنَاءِ عَلَيْهِ ثم لَيُصَلَّ عَلَى ال لا 
ليذم بَعْدُ بَعْدُ بِمَا شا 

وفي 550 الوارو في الحديث: أن الأنبياء والرسّلَ الكرام عليهم 
الصلاة والسلامٌ يقَعُونَ في الذنوب؛ وهذا مقيِّدَ بالصغائرء أمّا الكبائرٌ: فهم 
ak‏ من اودوع فيها؛ وهذا هو مذمَتٌ أهل السّنَّمَ والجماعة» وال كك 

لا يؤاخذهم عليهاء وقد قال الله تعالى للنبى مَكِلَدُ: «#لخفر لَكَ أله ما نمدم من 

يك وما تخر [الفتح: ۲]. 

قال: [ِوَإِنْ شَاءَء قَالَ: «اللَّ م رب جِبْرِيلَ وَمبِكَائِيلَ وَِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
م وَالأَرْضِء عَالِمَ العَبْب وَالشَهَادَة أَنْتَ تَحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا 
فيه ب لعرة؛ اغيني إِعَا ايف فيد بن الحق يديك اک هدي مَنْ كاه إلى 


صِرَاطٍ م مُسْتّقِيم) ) : 
لك لما جاء فين (صحيیح مسلم) : قال ات 1 7 9 عبد اده 5 


«إذا 
٤‏ 
و 
ثم 


010( أخرجه أبو داود )١5481(‏ والتروذىق «(TEVY)‏ وقال: 0 7 8 ا والنساتن 
.)١١85(‏ 


صَلاة التَطُوعِ E rg‏ 
وا 


“e 4ے‎ 


عوفي: الت عا ا أم المؤمِنِين : بان شيع كان ني الث يه يندع بصلاة إذا 
قام مِن الليل؟ قالت: كان إذا قام م مِن الليل» افتتح صلا ته : الله رب 
جبْرَائِيل وه ميكائيل وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَيْبِ وَالشَهَادَقٍ 
ا َو ادك ا اا فو ف فون ادي لكا ف بو الث 
بإِذْنك ؛ اک نيدي من ناء إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. 

وقد اشتمّل الحديث أيضًا على الثناء و والتعظيم» ثم أعقّبَ ذلك بالدعاءِء 
فقال: «اهدٍني لِمَا اخْتَلِفٌ فيه مِنَ الحَقّ بإِذْنِك؛ إن تهدي مَنْ تشاءُ إلى 
صِرَاط د فالله تعالى قد جِعَلَ نبيِّه عليه الصلاة ة والسلام سبَبًا لهداية 
الناس» ومبيّنًا لطريق الحقٌّء ومع ذلك يدعو الله كك بأن يَهِدِيَهُ لما انلف فيه 
من الحقٌّ؛ تن السام فو نات أؤلى ع أنديها ل ركه 35 يدن ل 
الخ وان ف الال لا يكون إلا بيده مله . 

قال: ([وَيْسّن أن يَسْتفْيحَ تَهَجُدَهُ برَكعَتيْنٍ حَفِيفتيْن) : 

فقد جاء في «(صحيح مسلِم»» عن زيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌّ؛ أا 
لار من صلا رسو ان ب اللیلة فصلّى رکعتیْن خفيفتيْنِء ثم صلّى ركعتيْن 

والحكمة يِن الاستفتاح بركعتَيْنِ خفيفتَيْنِ : هي تسهيلٌ بداية صلاةٍ الليل 
عل انان 2ا يدا و طويلة» فقد يستثقل باقي الصلاة» وكذلك 
التسهيلٌ على المأمومين؛ فبعض المأمومِينَ قد يقول: إذا كانت بداية الصلاة 
هكذاء فكيف بباقي الصلاة؟ فيستثقل باقيّ الصلاةٍ وينصرف» أمّا إذا تدرّج» 
فاه يَشَط لإكمال الصلاة. 

قال: (وَأَنْ يَكونَ لَه تَطَوّعٌ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ» وَِذّا فاته قَضَاهُ) : 

ب للإنسانٍ أن يكون له تطوّع يداوم عليه»ء وإذا فاته ذلك التطوّع. 
فت أن ق كما جاه عن عا قال #كان رسول. اه كله إذا عمل 


6 أخرجه مسلِم .)۷۷١(‏ 6 أخرجه مسلِم .)۷٦١(‏ 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
حا لع الا ڪڪ ڇڪ ڪڪ ڪڪ 
عملا أَتبَّتَهُ. وكان إذا نام ين الليل أو مَرضَ» صلَّى من النهار ث: نت عشرة 
رک 

فقضاء صلاة الليل إِنّما يكونُ شَفْعًا. 

وكذلك إذا فاتنْة الراتبةٌ» فيُستحَبٌ أن يَقضِيّها؛ فقد جاء في 
«الصحيحَيْن»» عن اَم سلمة ونا : انها رأت النبىّ عليه الصلاة والسلام يصلي 
ركعتَيّن بعد العصرء قالت: فأرسَلْتٌ إليه الجاريةًء فقلتُ: قومي بجَلْيه» فقُولِي 
له: تقول لك أمٌ سلمة: يا رسول الله سَمِعَتَكَ تَنهّى عن هائتَيّنِ وأراك 
a‏ فإن أشار بده فاستأخري عنه» ففعلت الجارية فأكيان ده 
فاستأحرث عنه» فلمًا انصرّفء قال: «يَا نت أبي ااك عن الرَكعَئَيْنِ 
بعد المَصْرء وله اني نام مِنْ عبد القيْسِء فَسَعَلُونِي عَنِ الرَكْعَمِيْنِ الليْنِ بعد 
الظَهْرٍ فَهُمَا هَانَانِ”'' . 

فیشرع للانسان إن فانته را أن يقضيهاء وإن كان في وفتٍ النهي ؛ فهذه 
صلاةٌ لها سبَبٌ؛ والنهي إِنَّما هو عن التفل المطلّق الذي ليس له سيّب. 

قال: (َوَيَسْتَحَءٌ يُسْتَحَبٌ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الصَّبَاح وَالمّسَاءٍ ما وَرَدَ) : 

يُسَنْ للإنسانٍ أن يحافظ على أذكار الصباح والمساءٍ الثابتة بالقرآن 
والستة» وهذه الأذكارٌ تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام : 

القسمُ الأَّلُّ: أذكارٌ تقال في الصباح والمساء؛ وهي أغلبٌ أذكار 
الصباح والمساء. 

5 الثاني : أذكارٌ تقال 52 الصباح فقظ؛ كما ورد عن ابن 
عباس اء قال: خر جَ رسول لله يإ من عند ججوّيرية وهي في مصلاهاء 
ورجَع وهي في ماقا فال ل تَرَالِي في مُصَلَاكِ هَذَا؟». قالت: : نعم 
قال: «قد قلت بَعْدَكِ ربع كَلِمَاتِء لات مَرَّاتِء لو وَزْنَتْ بِمَا قَلْتِء لَوَرْنتَهُنَّ : 


.)۷٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 


صَلاة التّطّوُع سم 
لبت o‏ س ڪڪ ۷ د 


سبحَانَ الله و وبحماه» عدد خَلقَهُ: وَرضا نف وَزْنَة عرشه» وَمِدَادَ كلمًاتة» 

Oa‏ ورد في الصباح» ولم يَرِدْ في المساء. 

القسم الثالث: أذكارٌ تقال في المساءِ فقظ؛ كقراءة الآيتين الأخيرتين من 
سورة و فعن أبي مسعود الأنصاري تہ قال: قال رسوں الله كة: ( 

بن الاين مِنْ آخِرٍ سُورَة البَقَرَة في َء كفا“ . 

قال : (وَكَذَلِك عند الوم وَالِانتَاهِ ) : 

وكذلك يُسَنّ للإنسانٍ أن يحافظ على ما ثبَتَ مِن الأذكار عند -5 
ومن ذلك: ما جاء عن ا بن اليمانٍ. قال: كان النبيٌ كه إذا أوَى إلى 


4 1 


فراشِهء قال: «بِاسّمِك مُوتٌ وَأَحْيَاك وإذا قام. قال: «الحَمد لله 7 أحيانا 
اتتا وله ا 
وأما ما يقال عند الانتباه ومن ا أيضا : فقدل تقدّم حو عبادة 
الصامِت» عن النبي كيد؛ قال: «مَنْ تَعَارَ م يِن اللَبْلء كَقَالَ: دلا إ1 لَه إلا 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهء لَه المُلك, وَلَهُ الحَمْدُ ونر کل ل شی یز امل 9 


ن 


6 


تعدّما 


"ها 


ع 0 


ل 


وَسبْحَانَ للك ولا إِلْهَ إلا عا ا اي ا وام 


- 


الله افد لي' ‏ أو دعا -: يكت له فإِنْ د وَصَلَىء قبِلَثْ صاانهُ» . 
PEE‏ للإنسانٍ إذا 6 مِن الليل - : استيقظ 9 يقول هذا 


5 


الدعاءًة» وإن ما 59077 فهذا أفضل وأكمل 


(۱) أخرجه مسلم (50/55). 

(۲) أخرجه البخاري »)5٠08(‏ ومسلم (8608). 

(۳) يُنظَرٌ الأذكارٌ الثابتة في كتابي: «الدعواتٍ والأذكار». ويُنظر أيضًا: «تحفةٌ الذاكرين» 
للشّؤكاني» باب ما يقال في الصباح والمساءء و«حِصٌّنٌ المسلم». 

.)57١5( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ وقال اذاف في «فتح الباري» 60 «فائدةة: قال أبو 
عبد الله و« الفزتري اراي عن البخاري : ريت ا الذكه غلى الساتئن عدر 
انتباهي» ثم هت فأتاني ت فقرأ: #وهدواأ إل الل کے مله الآية). 

(0) يُنظرٌ أيضًا ما ثبت مِن الأذكار في هذا الباب في المصادرٍ المذكورة قريبًا. 


كين الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
و ي 

قال: (وَدْخُولٍ المَنْزِلِ وَالخْرُوجٍ منْهء وَعَيْرٍ ذَلِك) : 

هناك أذكارٌ مطلقة» وأذكاد مةد بأوقاتٍ معيِّنة؛ كأذكار الدخول إلى 
المسجد» ودخول البيت» والخروج منه» ودخول الحمًا م والخروج منه» وغير 
ذلك من الأذكارٍ المجموعة في كَثّب صحيح الأذكار؛ فينبغي EE‏ 
وأن يحافظ عليها؛ لما فيها مِن التحصين» والثواب الجزيل . 

قال: (وَالتَطَوُعٌ في البَيْتِ أَفضل ) : 

SS‏ ا عن زيدٍ بن ثابتٍ؛ أن رسول الله اة 
فال" ١صَلُوا‏ نها الاس في َيُوَتَكُمْ ؛ فَإِنَ أفْضلَ الصَلاة صلاة المَرْءِ في بَبِتِه 
إل المكتو ية . 

وذلك أنه أبعدٌ مِن الرّياء؛ وقد تقدَّم الكلامٌ على التطوع فر الت 

قال: وكذا الِإسْرَارٌ به) : 

وذلك مراعاة لقضيّة الإخلاص؛ المي الس SS‏ 


العبادات والتطوعات؛ قال الله كنك : ادعو رک ضعا حُنبَة 6ه[ غراف 6 ]. 

وجاء في «الصحيحَيْن»» عن أبي هريره ضينهء عن النبيّ كَية؛ قال: 
اة ظا ل تعالی في طلم َم لا ِل | إلا ظِلّهُ: ... وَرَجُلَ تَصَدَقَ بِصَدَقَةٍ 
َأَحْمَامًا ؛ حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما E‏ 


قال: وڌا لِإسْرَار به؛ إِنْ كَانَ مِمّا لا شرع لَه الجمَاعَة) : 


س 


فالعباداتٌ التي لا تُشْرَّعٌ لها الجماعةٌ لا شكّ: أن الإسرارٌ فيها مطلوبٌ؛ 
مراعاة لقضيَة الإخلاص. 

قال: ولا باس بالتَطوع جَمَاعَة؛ إذَا َم يُتَحَذْ عَادَةَ ) : 

الصلوات على قسمَين : 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 


(۲) سيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. 
(۳) أخرجه البخاري (570)» ومسلم .)٠١١١(‏ 


-656 ي 
ت سب وي ا ا 

القسمٌ الأول : الأصلٌ فيه الجماعةٌ؛ كالصلاةٍ المفروضةء والعِيدَيْنء 
والكسوف» والاستسقاءء وهذا القسم ليس هو المقصودٌ هنا. 

القسمٌ الثاني: الأصلْ فيه عدم الجماعة» ويجورٌ أن يصلَّى جماعة 
أحيانّاء وليس على الدوام؛ كصلاة الليل» والضّحَاء ونحوهما من التطوع» 
والأدلّةٌ على هذا القسم كثيرةٌ؛ ومنها: 

ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أنّس بن مالك؛ أن جَدَّتَهُ مُلَيكةً دعَتْ 
رسول الله اة لطعام صِنَعَنّه له» فأكَل منه. ثم قال: «قُومُوا فَلِأصَلٌ لكا قال 
أا ققنام روك الله كلهم و ول ا وال ين وراه 
فصلَّى لنا رسولٌ الله ل ركعتين» ثم انصرّف. 

وعن غل بن مالك ؛ أن النبى ميه أتاه في منزله» فقال: وال فح اَن 
أَصَلَّي لَك مِنْ بَبِيك؟1. قال: فأشرت له إلى مكانء. فكبّر النبىُ يِه وصففنا 
غ ا ا 

لكن هذا لا يُتَخَذْ عادة؛ لأنَّ الرسولَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لم يواظِبُ 
علي ولاق بور نما فعلة أجانا. 

قال: [َوَيُسْتَحَبُ الِاسْتَغْفَارٌ بالسَّحَرِء وَالِاكثَارٌ مِنْه) : 


وقتٌ السَّحَر مِن أفضل أوقاتٍ الاستغفار والدعاءء وقد قال الله تعالى 

7 حرا ا ابه : 7 7 ر ل( رول 2 
فى وصفب المؤمِيِينّ: وبا لسار 3 دستغفرون ®4 [الذاريات : c1۸‏ وجاء فين 
مه ع ا ع 7 ل لانت هم رقو > مر ارجا سس وح 
«الصحيحَيّن). عن أبي هريره نه ؛ أن رسول الله يه قال: «ينزل رَبْنَا تبَارَك 
ر وت i CaO‏ ی َر مه Gor,‏ و2 و 5 4ه رع ر م ه 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيًا جين يبقى ثلث الليل الآخِرء يقول: من 


٠ 30‏ 0 وو > 6 و جه رعو ~0 3.20 .م e‏ وو )۳( 


فيستحَتٌ الاستغفار فى هذا الوقت» والإكثار منه. 


.)508( أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۳( أخرجه البخاري (575). ومسلم‎ )۲( 
.)۷٥۸( ومسلم‎ 2»)١١50( أخرجه البخاري‎ )۳( 


TN‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

E CA 

قال: ([وَمَنْ فاته تَهَحَدُهُ قَضَاهُ قَبْلَ الظهر) : 

وذلك لما جاء عن عائشة» قالت: «کان ا الله کل | إذا عَمِلَ عملا 
أنه وكان إذا نام من اللبل أو مَرِضَء صلی من النهار َي عشرة ا 

فقضاء صلاة الكل ا کا شَفْعًا . 

وكذلك من نام عن ورّدِء فله أن يَقضِيّه؛ فعن عُمَرَ بن الخطّاب» قال: 
قال وول الله كيار : ا مِنْه فَقَرَأَهُ ذ ف يما بَيْنَ صَلَاة 
القَجْر» وَصَلَاةٍ الظهرِ - :اكب له کأنما راه ِن الیل . 

قال : وولا يصح التَطوَعٌ مِنْ مُضطجي) : 

هذه المسألةٌ وقَعَ فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ هل يَصِحّ للإنسانٍ أن 

(۳) 

بتطوّع وهو مضطجع أو 9Y‏ . 

وهذا بعد اتفاقهم على أنه يَصِحّ للإنسانٍ أن يصلي التطوّعَ وهو جالس» وأما 
الفريضةٌ : فلا يجورُ للإنسانٍ أن يصلَّىَ جالسًا إلا إن كان معذورًاء وتقدّم أنَّ القيام 
من أركانٍ الصلاةٍ؛ كما قال الله كك : «وفُوموأ ِل فيي 40 [البقرة: ۲۳۸]. 

التطوُعٌ للمضطجع غير العاجز محل خلاف بين أهلى العلم: 

فبعضهم : مع . 

وبعضهم : أجاز ذلك . 

ومن ذلك : ا د في رداية. e‏ 00 ها 3 
عن صلاة رر قاعدّاء فقال : مل صلی ینا ير فض وََنْ صلل تادا 
IE‏ صف أجر القَائم ‏ وَمَنْ نان نَايَمَاء صف أجر القَاعدِ)”*' . 

وهذا بالاتفاق على صلاة التطوع . 


.)۷٤۷( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۷٤٩( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) ينظر: «فتح القدير» لابن الهمّام »)٤٦١ /١(‏ و«المجموع' (۲۷7/۳). و«الفواكه 
الدوانى» (7578/5). و«المغنى) (۲/ .)۱٠١١‏ و«المحلى) (5؟/ .)٠٠١‏ 

118 أخرجه البخاري‎ )٤( 


صَلاة التَطّوْعِ TE‏ 


© قال المصنف يانه: 
رو و 3 7 م و م عي 2 0 چ مزه 2 
((وتسن صلاة الضحاء ووقتها: من خروج وف النهي إلى قبیل الزوال. 


ل 
- 


وَِعْلّهَا إِذَا اشْتَدَ الحرٌ أَفْضَلْ . 
وَهِيَ رَكعَتَانِء وَإِنْ رَادَّء فُحَسَنٌ. 
رسن صَلَاة الاسْتَخَارَة إذَا هم بأمر؛ كَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ الفَريضة. 


ع“ 


الله إِنْي أُسْتَخِيرُ يقي فك لمك افد بقدرتل: 


َلك ين َضيك التفيم: نک تَقْدِرُ وَلَا أَقَدِرُء وَتَعْلمُ ولا أَعْلَمُ. وَأَنْتَ 
لام العْيُوب. 

اللَّهُمَ إن كنت تَعْلّمْ أنَّ هَذَا الأمرَ - وَيُسَمّبهِ بعَيْيِهِ - خَيْرٌ لي في ديني 
وَدْنْيَايء وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمُرِي؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ -: فَاقَذرَهُ ليء ويسره 98 


وَإِنْ كنت تَعْلم أ أن هذا الاك هد لِي في ديني وَدُنْيَايَ» وَمَعَاشِي 
وَعاقبَة أَمْرِي = ًاصرف ني وَاصْرِفْنِي عنه» وَاقَدّرْ لى الخَيّْرَ حَيْتْ كَانَّ 


ولا يَكُونُ وَقْتَ الِاسْيَخَارَةٍ عَارِما عَلّى الفِغْل أو التَّرْكِ) : 


سر[ الشرح إل 
قال: (وَتَسَنٌّ صَلَاةٌ الضَّحًا) : 
حت النبيئ عليه الصلاةٌ والسلامُ على صلاةٍ الضّحا في عِدَّةٍ أحاديتَ؛ 
منها ما جاء في «صحيح مسلم»ء عن أبي در ضيه عن النبئ كل أنه قال: 


ا الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ص اا م 
يُصبِحٌ على كل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ؛ َكَل تسبي تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَة؛ وَكل تَحمِيدَ 
صَدَقَة» وکل هليا صَدكه وکل تَكبِيرَةٍ صَدَكَة ا Ea‏ 
عن المنكر ا وَيْجُزىٌ مِنْ ذلك ركان يَركعهمَا م الي 


ت 


و 


TET 

وعن أبي هرَيرة َيِه قال: أوصاني خليلي بثلاثِ» لا أَدَعْهِنّ حتى 
آموت: : صوم اة یام من کل شهْر» وَصَلاة الضّحَاء وَنَوْمِ عَلَى وئر . 

قال : ووه : مِنْ خْرُوجٍ وَفْتِ النهي إِلَى بل الرَّوَالِ) : 

أي : 18 وق فلةة العف من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رضح 
وهذا بعد ربع ساعةٍ تقريبًا مِن بزوغها ؛ وينتهي وقنّها قبي الزوالٍ»ء وقدّره حل 
العلماء بِعَشْرٍ دقائق قّ قبل دخولٍ وقتٍ الل 

قال: (وَفِعْلْهَا ذا اشد الح أفضَل ) : 

وذلك لما جاء في «(صحيح مسلم»؛ | بن أرق رأى قومًا 0 
فن الصا فقال : أا قد علهوا أن الصلاءً ة في غير هذه الساعة أفضل؛ إن 
رسول الله اة قال: «صَلَاةٌ الأوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفصًال» . 

قال : وهي رَكعَتَانِ» وَإِنْ راد فَحَسَنٌ ) : 

ا ركعتان» لأكثرها E‏ في «الصحيخين» ؛ من حد 
أمّ هانىع بنتِ أبي طالب» : تقول : ذعَبتُ إلى رسولٍ الله كلا عام الق AT‏ 
عليه» فال : امزح بام هَانِئ). فقام 56 ثماني رگعات ملتجفا 5 ثب 
واحد» وذاك ا 


ع 


على الأتياك وكسوم أن ا انتما ».أو اكد 


010 أخرجه مسلم .)7٠١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم .)17١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم .)۷٤۸(‏ 
(6) أخرجه البخاري »)۳٥۷(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ 


هشه 

فكل هذا مشروعٌ» ويُستَحَبُ المداوّمةٌ على صلاة الضَّحًَا؛ٍ لِما ورد لها مِن 
فضائل . 

قال: (ِوَنْسَنُ صَلَاةٌ الاسْتَِخَارَةٍ إا هَمَّ بأمر؛ فَيَرْكَعُ رَكْعَئَيْنِ مِنْ غَيْرِ 
الفريضة) : ۰ 

شرَّعَ الله لنا صلاةً الاستخارة عند الأمور المهمّة» وشرَعَ معها كذلك 
الاستشارة»ء فقال كيك : وومر ر تمه [الشورى: ۳۸]» وقال للنبيّ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ: وَكَاورْهُمَ في الأ [آل عمران: 109]؛ فالإنسانُ محتاجٌ إلى 
الاستخارة والاستشارة» ففي الا قافر عطي 4 حي إن الإنسان يَجِمَعْ 
علوم الناس إلى علمهء وعقولهم إلى عَقَلِهِ عندما يشاورهم» فيستفيدٌ مِن 
أصحاب الخبرات» وكان مِن هَذيهِ عليه الصلاة والسلامٌ المشاورة؛ فكان 
يشاورٌ أصحايّه وزوجاته. 

وأمّا الاستخارة: فهي طلّبُ الاختيار مِن الله تعالى؛ فهو الذي يَعلَّمُ 
الَيْبَء ويَعلَّمُ بواطنَ الأمور؛ قال الله ڪك: وڪۍ أن رهوا سينا وهو حير 
لَكُم وَس أن تا سا وشو ر كم واه بتكم وآشز ا قرت ©4 
[البقرة: 5١؟].‏ 

وصفةٌ هذه الصلاة: أن يَركُمَ ركعتَيْن مِن غير الفريضةء ثم يقولَ بعد أن 
يتتهي من الصلاة هذا الدعاءً المذكور. 


وإن قال هذا الدعاءَ في أثناء الصلاةء فلا بأمنَ؛ كما ذمّبَ إلى هذا ابن 


وظاهرٌ الحديثٍ: أنَّ هذا الدعاء بعد انقضاءٍ الصلاة. 


وصلاةٌ الاستخارة إِنّما تكون في الأمورٍ المهمَّةِ؛ كالزواج» والسكن» 
والسيارةء واليشرء والتجارة. وبحو ذلك . 


.)۱۷۷ /۲۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


eV l—‏ الاستقصق ف شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
مت کک تت 


وتاك ا ترم لها صلاة الاستخارة؛ وهي: «الواجبات». 
و«المحرّمات» » و«المستحيّات» > و«المكروهات)». 

قال: (نم يَقُولُ: «اللّهُمّ إنّي أَسْتَخِيرٌ خير بيلمك وَأ سْتَقَدِرُك بِقَذْرَك. 
وَأَسْأَلّكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم ؛ اک تَقُدِرُ وَل َقدِرُ» وَتَعْلَمْ ولا عَم وَأَنْتَ عام 
الغيُوب») : 

فيقولٌ هذا الدعاءء الذي فيه افتقارٌ العبدٍ إلى ربّه كك والاعتراف 
بالعَجز» وتفويض الأمر إلى الله تعالى» والثناءٌ عليه بعلمه وقدرته. 

ثم يقول: الله ِن كنت تَعْلَمْ أن مَذَا الأَمْرَ - ويسّميه بِعَيْنِه - خير لي 


م 


ذ ديني وَدُنْيَايَ» وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمُرِي؛ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ -: افده إلِيء وَيَسُرْهُ 
7 م باك لي فيه وَٳن منت غلم أن مدا لأر َر لي في دبني وباي 
وَمَعَاثِيِي وَعَاقِبَة أَمْرِي -: فاصرفه ۾ عَني » وَاصرفنِي عَنْهُء وَاقَدْرُ ِي الخَيْرَ حَيْثْ 
كَانَء ثُمّ رَضْنِي , به) : 

فإذا وجَدَ مِن نفيه إقبالا على هذا الشيءء فعَلَ»ء وإذا وجَدَ مِن نفسِه 
اعر ادا فل ع ولا عفرل للك أن رق رونا : 

قال : ( نم يتش ا 

تقدّم أن المشاورة مشروعة مع الاستخارة؛ فلا مانم , من الجمع ينهم 
قال: (وَلَا يَكُونٌ وَقْتَ الِاسْتَخَارَةٍ عَازِمًا عَلَى الفِعْلٍ َو الّرك): 
تقدَّم أن الاستخارةً هي طلَّبُ الاختيارٍ مِن الله تعالى؛ فينبغي للعبدٍ أن 


يكون متجرّدًاء كامل التفويض» واثقًا من حُسّن اختيار الله له. 


© © © 


صَلَاةٍ التَّطُوع ا 


- ت الممسحجدٍء و الوْضوءء وَإِحَيَاءٌ ما بين 6 

سَحْدَة التلاوة: نه ةينقت بواجبَةٍ؛ قول عَمَرَ: | 

سَجَدَء فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ د يَسْجُذ فلا إِنْمَ عليه ؛ رَوَاهُ في 5 
3 يه يومِئ بسُجُوڍو حَيْتُ کان وجهه» 
e‏ ض مستقبل القَبْلةء ولا يَسْجُد السَّامِعٌ؛ ( لما روي عن 


8 


سر چپ عر ر » < 


يفول | إذا زی می في دين أو دنه : «الحمد لله الذى عافانى مما ايتَلااء 


بوه وذ ني عَلَى كير مِمّنْ خَلَقَ تَفُضِيلا' : 


قال: وسن تَحَِةُ e‏ 
عدم الكلامٌ على تحيّة المسجدٍ. 
انها عله ولیت واج 
وا يعفل اهل ال ا وو 
وينبعي للإنسان ألا كي وقد جاء في «الصحيحَين2. عن جابر 
عبدٍ الله» قال: جاء رججلٌ والنبئُ يله يخظبٌ الناسَ يوم الجُمُعةء فقال: 
«أَصَلَيْتَ يأ فلَانُ؟», قال: لاء قال: : ق فارع رَكُعَقَيْنِ)”" . 


وو الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


فأمَرَهٌ النبنُ عليه الصلاةٌ والسلامُ أن يصلّْيَ تحيّةَ المسجد» مع كون 
الحُظبَةٍ قائمة؛ وهذا يَجعَل القولّ بالوجوب له وجاهئه. 

قال: (وَسِنَةٌ الوضوء) : 

ومن السّتَن المشروعةٍ أيضًا: سُنَهُ الوُضُوءِء فيُستحبٌ للإنسانٍ إذا توضّأ 
أن بضلى ركن 

ودليل ذلك: ما جاء و و عن ات هَرَيرةَ» قال: قال 
رسول الله کل 0 عند صلاة الغداة: «يَا بلال» حَدَدْنِي بِأَرْجَى عمل مله 
عند نِي الِاسْلَام مَنْمَعَة مَعَهَ 
الجَنّة؟!»» قال بلالٌ: ما عَمِلتُ عمَلا في الإسلام أرجّى عندي منفعة من ا 
لا أتطهّرٌ ظُهورًا تامّاء في ساعة مِن لَيْلِ ولا نهارِ» سالك ليور ها 
كيب الله لي أن أصلى. 

قال: (وَسَجْدَةٌ التَلاوَة: سنه مُوَكدة وَلَبْسَتْ بوَاجِبَة؛ لِقَوْل عُمَرَ: «مَنْ 
سَجَدَء فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ يسح فلا إن عَلَيْه) ؛ رَوَاهُ في فى «المُوَطَ ) : 

الات المشروعة هي : 

أوَّلَا: السجودٌ الذي يكونُ في الصلاة» وهو ركنٌ مِن أركان الصلاة. 

ثانا سود د السهوء. كود جَبِدًا لقص في واجب من واجبات 
الصلاة» وقد يكون قبل السلام أو دمر ما تقدّم مِن تفصيا 9©. 

ثاللًا: سجودٌ التلاوة» وهو مستحَبٌ وليس بواجب» ويكون داخل الصلاة 
وخارجها؛ فهو مرتبط الا ول الا م الان جد وة 


م 


مَنْفَعَةً؛ اني سَمِعْتُ اللَّبْلَهَ حف د علَيِكَ بَيْنَ يَدَيّ في 


2 : 2 4 و تقد حي E‏ 
رابعا: سجود الا وهو مستحب » ويكون عند حدوث دعمه» او 
اندفاع نقمة . 


.)۲٤٥۸( ومسلم‎ »)۱۱٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
سيأتى بيانه» إن شاء الله تعالى.‎ )۲( 


صَالَاةٍ التَطُوعِ FN‏ 

وسجودٌ التلاوة آكذ من سجودٍ الشكر» وقد سجَدٌ النبيُ عليه الصلاة 
والسلام سجود التلاوة في مرَّاتٍ عديدة. 

وقد ذهب بعضٌ أهل العلم: إلى وجوب سجود التلاوة؛ كما جاء ذلك 
عن أبي حنيفةَ» ورواية عن اخ ورجّحه ابن تيميّة . 

وذَهَبَ الجمهورٌ: إلى الاستحباب'؛ وهو الأقربُ؛ والله علو 

ويؤيّدٌ ذلك: ما جاء في «الصحيِحَيْن»» عن زيدٍ بن ثابتٍ» قال: «قرَأتَ 
على النبئ بيا «والتجُم»» 3 سا نمي 

ا ا أنه قرأ يوم الجُمُعة على المنبر 
بسُورة النَحْلء حتى إذا جاء السجدةً» نزَّلَء فسجَدَء وسجْدَ النامنُ» حتى إذا 
كانت المع الفا قرا بھا» حتى إذا جاء السجدةء قال: «يا أيها الناسٌ› 
إا نمر بالسجودء فمّن سجّدَء فقد أصاب» ومّن لم يسجُد فلا إِنْمَ عليه» ولم 


2 


وكان هذا بمحضصّر مِن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكر عليه 
أحد؛ فدَلَ ذلك على ا ا ا ا 
قال: وسن ن¿ لَِمسْتَمع ) : 
يسن للذي يَسمَعٌ التلاوة إذا سَمِعَ آيةَ سجدةٍ: أن يسجدَ؛ٍ ويتأكَدٌ ذلك إذا 


سد القارء؛ 


ودليل ذلك: ما جاء عن عبدٍ الله بن مسعودٍء عن النبئ عله ؛ انه قرأ : 


د 
و 
۶ 


«وَالنجُم»» فسخد فيهاء نحل من كان معه» عر أن يما أَخَلّ كفا من 
حصّى أو تراب» فرفعه إلى جبهته 0 وقال: يُكفينى هذاء» قال غل الله : «لقد 


,)١197/١9()ديهمتلا«و‎ .)1١/5(»عومجملا«و ينظر: افد ا‎ )١( 
.)١16060-1١9/77( والمجموع الفتاوى»‎ .)١ ٠5 /5( و«المحلى»‎ 2)١97 /۲( و«الإنصاف»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (7/ا١٠١)2‏ ومسلم (0۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري (لا/ا١٠).‏ 


ا ع الاستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 
_ ڇڪ 


ع وو 0 


رأيتُهُ بعد فيل كافرًا 

سيد كل الناس الذين كانوا في حضرته يِه حتى من كان مِن 

ثم قال بعدٌ: ولا يَسْحُدُ السَّامِعْ ) : 

السامعٌ لا يُسَيُ له السجودٌء والقَرْقُ بين المستوع والسامع : 

أن المستمع : هو الذي ينصت لتلاوة القارئ. 

وأمًا السامع : فهو الذي يَسمَع التلاوة عن غير قصد. 

وهذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلل“ : 

فون آهل العلم مّن قال: لا يسجد. ۰ 

ومنهم مَّن قال: يسجد السامع كالمستيع . 

وقال الشافعينٌ: «لا يتأكّدٌ على السامع أن يسجدَء وإن سجَدّء فهو 
حسّنٌ»؛ وهذا هو الأقرت؛ والله أعلّم . ۰ 

قال: [وَالرَاكبٌ يُومِىُ بِسحجُودِهِ حَيْتْ كان وَجْهْهُ) : 

فالراكة د ياه معد قا يُومئ الا ف عر ار قال ميا يت 
ابنَ عَمَرَ وأنا مقبل مِن ¿ المدينة عن الرجل ب 5 ل السجدة وهو على الدابّة؟ قال: 
«يومىغ»» وروي ذلك عن بعض الصحابة ول“ . 

وأيضا : يُستدَلٌ على هذا بعل النبيّ اة في التطوّع؛ فعن ابن عُمَرَ م8 : 
«أنَّ رسول الله كل كان سبح على ظَهْرِ راحلته حيثُ كان وجهّه يُومِنُ برأسه»» 


.)0175( ومسلم‎ 2)٠١51( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «فتح القدير» »)١7/5(‏ و«بداية المجتهد) .)۲۳١/١(‏ و«المجموع» (75/54), 
و«المغني» .)551/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شَيْبةَ »)07777/١(‏ ومن طريقِهِ ابن المنذِر في «الأوسط» .)۲۸٦۷(‏ 

)٤(‏ وقال البيهقى فى «الستّن الكبرى» (۲/ :)٤٦١‏ «ویذكر عن على وابن الس ا : اهما 
ا د ركان بالإيماء».اه. ا 


ضَللاةِ التَّطُوُ 
ا ملت ابن 


E o, 
وسجودٌ التلاوة مِن جملة السجود؛ فيكون المشروع في حى مَن قراً آي‎ 
دة وهوعراقت.: أن برف إيماء 5 في السجود؛ وذلك أنه لا يستطيع‎ 

السجودٌ على الهيئةٍ الكاملة. 

قال: [وَقَالَ ابن مسعود د قاری - وَهُوَ غْلَامُ -: «اسحد؛ فانک مام ) : 

فقد جاء عن سيم بنِ حَنْظِلة قال قرت السجدة عند ابن مسعودٍء 
فنظرَ إلىّ» فالآ اما واس ا 

فالمستيِعٌ لا يسجدُ إذا لم يسجدٍ القارئ؛ لأن سني بع للقارئ؛ 
ولذلك جاء في «الصحيحين»» عن زي بن ثابتِ» قال: «قرّأت على النبيّ مي : 
و فلم يسحد فيها»9 . 

١‏ رَد لم يسجذٌ؛ لان القارئ - وهو النبئٌ ييه - لم يسجد؛ فالمستمع ثبع 
للقارئ؛ إن سجَدء سجَد معه» وإن لم يسجدذء فلا يسجد. 

ا التلاوة: لا ر يُشْترّط فيها الطهارة؛ فاق الضلاة ركعة شما على 
قراءة» وركوع» وسجود» وسجدة التلاوة ليست بركعة؛ فلا يُشترّط لها 
الطهارة: ۰ 

فعن ابن عباس وا : «أنّ النبيّ 4ة سجَدَ بِالنْجْمء وسجَد معه المسلمونَ 
وال ر والانسث ف 


.07٠١( ومسلم‎ »)۱۱۰١( أخرجه البخاري و له‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شَيْبة »)۳۷۹/١(‏ والبَيْمَقي (570/0)» وعلّقه البخاريٰ في (سجودٍ 
2 بات من سجَدَ لسجودٍ القارئ)» له فى «التاريخ ا (۲۰۲۱)» عن 
ويم بن حلم زأيضًاءوضلة مسدب متصور» كا أفاده الحافئلء كد 
لكنّه موافقٌ لحني زِيدٍ بن ثابتٍء الذي ذ ق وأئْرُ ابن مسعود قد جاء 
نحؤُهُ مرفوعًا عند عبد الررّاق (2)0915 1 بن أبي شَيبة شَيْبةَ (۱/ ۳۷۹)» وأبي داود في 
«المراسيل» (5/ - ۷۷)؛ وهو مرسّل . ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱١١۷۳(‏ ومسلم (/الاه). 

.)٠١1/١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ده الاستكقصةق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
پ٤‏ ح حك کس 


9 7 أت : )۱ 
والمشركون لا يصح منهم الوضوء 
وعن سعيلٍ بن جبير» 0 «كان عبد الله بنُ عْمَرَ يّنزل عن راحلته» 
فیهریی الما ثم 2 ا السا دوا ا 


وكذلك لم شت جات فى إيجاب الطهارة لسجدة التلاوة. 


هه رد ےم ے 3 ر 7 E‏ سمس ء 
قال: (وَتَسْتَحَتٌ سّحدة الشكر عند تحدد ذز نِعْمَةَ ظاهرَة عَا مق أو مر 


2 ع 0 ٠.‏ 5 م هاه سيا 

تقدم معنا: أن من السجداتٍ المشروعة: «سجدة الشكراء» وهي مستحبة 

عند حصول نِعْمة» أو اندفاع بِقّمة» وسواءٌ في ذلك حصول النْعّم العامة 
2 ع ١ 1 ١‏ 5 و و 2 


فعن أن بكر عن التي كد : «(أنه كان إذا حاءه أمرٌ سرور» أو 1 
د لخو ماحد اکا 
وفي حديث تَوْبةٍ كعب بن مالك وله قال: «فبَيّنا آنا جالس على 


(۱) قال الا فى «نيل الأوطار» (۳/ :)١70‏ «فائدة: ليس في أحاديث سجود التلاوة 
یا غ اعارا کر اادج و کا ا و 
تلاوته» ولم يُنَقَلْ أنه أمَرَ أحدًا منهم بالوضوءء ويبِعُْدُ أن يكونوا جميعًا متوضئين» 
وأيضًا: قد كان يسجَدُ معه المشركونَ ‏ كما تقدّم ‏ وهم أنجاسنٌ لا يصح وضوءهمء 
وقد روّى البخاري» عن عُمَرَ : كان مد على غير وضوءء وكذلك روّى عنه ابن 
ابی ةك 
وأمّا ما روّاه البَيْهَقنُ عنه بإسناد؛ قال في «الفتح»: صحيحٌ أله قال: «لا يسجْد الرجُلٌ 
إلا وهو طاهر» -: فَيَجِمَعٌ بينهما: بما قال ابن حجر من حمله على الطهارة الكبرى. 
اوغ ال اهار ر لرل على الشبوور وها المي "قن الخاد ها يدل 
على اعتبار طهارة الثياب والمكانء وأما سَثْرَ العوْرة 0 اللإمكان» فقيل : 
نه معت اتفاقا»: اه 

؟) أخرجه ابن أبى شَيْبة »)۳۷١/١(‏ وعلّقه البخاري في (سجود القرآن» باب سجود 
د 

)۳( أخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه .)١595(‏ وله شواهد 
كثيرةٌ» تنظر في «تعظيم قدر الصلاة) 


صَلاة التّطُوعِ ! Ao‏ 
الخال التي ذكر الله قد ضاف عل سىء وفيا فث»غلى الأوض نما 
رت سَمِعتَ صوتَ صارخ. أوْنَى على جبّلٍ سَلْعْ بأعلى صوته: يا كعبُ بن 
مالك» ا قال: فخرّرت سا 

فِيُستحَبٌ سجودٌ الشكر عند حصول النْعَم واندفاع النم > وقد دَلَّ ما 
ذكَرّنا على أن سجود د الک ر مشروعء قل فا النبيٌ عليه الصلاة والسلام» 
وأيضًا فعَله بعض الصحابة ا 

وسجدة الشكر: لا يُشْترَظ لها الطهارةٌ» ويقالٌُ فيها ما تقدَّم قريبًا في 
سجدة التلاوة إنها ليست ضلةة “فال الصلاة ركعة: 

قال وقول ِذَا رأ مُبْتَلَى في دينه أ بَدَنِهِ: «الحَمْدُ لله الْذِي عَانَاني 
مما ابتاك 0 وَمَصْلَني عَلَى كثير و مِمَّنْ خَلَنَ تفضيلا ) : 

هذا الحديث قد جاء عن اتْنَيْنٍ من الصحابة وا؛ عن عُمَرَ وأبي 


ما حديث عَمَرّ: فأخرجه التَرِمِذْيُ؛ وابنُ ماجَهُ» عن عَمْرِو بن دينا 
مَوْلى آلٍ الرُبَيرِهِ عن سالم بن عبدٍ الله بن عُمَرَه عن ابن عُمَرَه عن عُمَرٌ؛ٍ أ 
رسو الله كه قال :امن رَأَى ضاحت بلا قال الحمد لله , الَّذِي عَانَانِي مما 
كَاينًا ما کان ما عاش . 2 


ن 


و 


3 م هم‎ ٠. قي‎ ٠. 2 3 رر‎ 0 4 ٠ ٠ 
وهذا التعديث ضعيف؛ ولذلك استغربه الترمذي؛ 0 دينا‎ 


9 9 e 
€ مخلط‎ 


5 


ضعيف» وهو : EE‏ آل ال وهو غير عَمُرو بن دينارٍ المك 


e 


فهو ثقة ثبت . 


.)۲۷٣۹( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: «تعظيم قدر الصلاة» (۲۲۳ - .)۲٤۷١‏ 

(۳) أخرجه التَرمِذِي 57١(‏ )»2 وابن ماجه (۳۸۹۲)» وقال التَرمِذِيُ: «هذا حديث غريبٌ» 
وفي الباب : عن أبي هريرة» وعَمُرو بنْ دينار قَهْرّمان آلٍ الاسر ليس هو بالقوي في 
الحديث» وقد تفرد بأحاديث عن سالم بن عبد الله بن عر 


ان الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
شح ڪڇ ا ي ڪڪ 


سے 0 


وما حديث أبي هرّيرة: فأخرجه الترمِذيُ» عن عبد الله بن عُمَرَ 
العُمّرِيٌه عن سُهَيل بن أبي صالح» عن أبيه. ع أبي هَرَيرَةَء قال: قال 
رسولٌ الله كلِِ: «مَنْ رى مُبْتَنَّىء كَمَالَ: الحَمْدُ لله الّذِي عَانَانِي مما ابلا وء 
فصني عَلَى كثير مِمَنْ حل تفضيلا -: لَمْ يُصِبْهُ دک البلا4”" . 

وهذا الحديثٌ أيضًا ضعيفٌ؛ لأن فيه عبد الله بنَ عُمَرَ بن حَمْص بن 
عاصم بن عُمَرَ بن الخطّاب: وهو ضعيفٌ؛ فلا يثْبْتُ حديث في هذا الباب» 
ا للإنسان إذا رأى أهل البلاءِ أن يتذكّرَ نِعَمَ الله غل فيجمدارة 
تعالى» ود شكرَةٌ على نِعَمهِء ويدعوّ بالعافية . 


© © @ 


.)۳٤۳۲( أخرجه التَرَمِذي‎ )١( 


صلاة التَّطّدُ سد 


r‏ ع عن التَطُوعِ 
وَأَوْقَاتُ اهي حَمْسَة خه ان عد بَعْدَ صَلاة الفجر حتّی تَطْلْعَ اسمس وعد 
وها حٌى تيع ق قي رمح. وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَنَى تَرُول» وَبَعْدَ صَّلاةٍ اضر 
حَتَّى تنو م مِنَ الغرُوبء وَبَعْدَ ذلك حَتى تَغْرْبَ. 
ونور قَضَاءُ المْرَائْضٍ فيهاء وَفِعْل المَنْذورات› ور َي الطَّوّافء 
وَِعَادَة جَمَاعَةٍ إذا أَقَيمَتْ وَهوَّ في المسجد. 


وَتُفْعَل صَلاة الجتارة ف الوَقتيْنِ الطُوِيلَيْنَ) : 


س الشرح الك 
قال : (وَأَوْقَاتٌ النهي 0 
أي: أوقات ال ای ا عن الصلاة فيهاء وهذه الأوقات ينهى 
أيضًا عن الدفن في بعضها؛ فقد جاء في «(صحيح مسلم»» عن عُقبة بن عامرٍ 
الجهنيٌ ‏ قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ی ينهانا أن نصلْيَ فيه أو أن 
نقبرَ فيهنٌ مُوْتانا : احِينَ تَطَلْع 0 بَازِعَةٌ حَنّى تَرْتَفِعَ ٠‏ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ 
الظَهِيرَةٍ حى تَمِيلَ الشّمْسُء وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمسنْ لِلْفْرُوبٍ حَتَّى تَفْرْتَ)»”". 
وقد اختلّت أهل العلم في الذي يُنهَى عن فمْلِهِ في أوقات النهي غير 
الصلاة؛ فمن ذلك: ۰ 
سجدة التلاوة وسجدة الشكر في وقتِ النهي: فالذي يعد ذلك صلا 


041 


.)۸۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


TES‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ا 0 ا ر ا 


ينع من ذلك وقد تقدّم قريبًا أن ذلك ليس بصلاة؛ فالصوابُ: أله لا يُنَهَى 
عن سجدة التلاوة وسجدة الشكر في وقتٍ النهي؛ لأنَّ النهي إِنّما ورَدَ في 
الصلاة» ودَفْنِ الأموات. ۰ 

وأمّا ما يتعلّقُ بالنهي عن الصلاةٍ في أوقاتِ النهي: فاختلّفت أهلْ العلم : 
هل النهيُ يَسْمّل جميعَ الصلواتِ» الفرائض » والستّن» والتّقْلٍ ا 

والصوابُ: أن النهي إِنّما هو عن الَمْل المطلّق؛ أي: الصلواتٍ التي 
لبي ا هاا ارا وال ارات 000 التي لها سب -: 
فلا تدخُل في النهي : 

أمّا الفرائض : 

فدليلّها: ما جاء ذ فا عن أنس بن مالك ؛ ارس 
قال : من نسي صله مَايْصَلَّهَا إِذَا ذکرهًا؛ ا كَمَارَةَ لَه إل دَلِك0”"*. 

فهذا عام يَشمّل وقتّ النهي وغيرّه . 

وأمّا السْتَنْ الرواتبُ : 


أي کا ا ال 
َنهَى عن هاتَيْن وآراك ی ا ون أشان ذو فا ا خرى چ 
العارة فأشار بيدِو» فاستأَخَرَتْ عنه» فلمًا انصرّف» قال : يا نت 
سَألتِ عَنِ الرَكَعَتيْنِ بَعْدَ العَضْرِ َإِنْهُ آتانِي نَامسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْس وني عن 
الرَكعََيْنِ الَيْن بَعْدَ الظَهْر: فَهُمَا هَاتان» . 


«(°۳/1) ينظر: «المبسوط» 05/0 و«المجموع) 0/7/0 و«الفواكه الدواني»‎ )١( 
.(A/Y) و«المغني» (۲/ 4۰( و«المحلّى)‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۹۷(‏ ومسلم .)1۸٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم .)۸۳٤(‏ 


اة اة E‏ 
الا سبي ا 


ما الصلاة التي لها سبَّبٌ: فكذلك تجورٌ في أي وقتٍ؛ فَرَكْعَبًا 
الطواف» وتحيّهُ المسجدء ونحؤهما: صلواتٌ لها سبَّبّء وقد جاء عن جبير بن 
مطيم؛ أن النبيّ كل قال: ل ا 
الت ا سَاعَةٍ شَاء مِنْ ليل أ أو نهار" . 

فیشرع للإنسانٍ إن فا وان أن يقضِيّهاء وإن كان في وقتٍ النهي ؛ فهذه 
صلاةٌ لها سبّبٌء والنهئ إِنّما هو عن التّقْل المطلّق الذي ليس له سبّب. 

والحكمةٌ في هذا: ما جاء أيضًا في بعض النصوص : أن ال تر 
وتغرّبُ بين قَرْني الشيطان» وأنَّ المشرِكِينَ يسجدونَ لها في ذلك الوقتِ؛ فتهي 
السا آنا ريف وا ا فى هده الأوقات» م 
النار؛ فقد جاء في «صحيح مسلماء عن أب اا قال :قال مرق بر عة 
السلمي: إن النبئ بي قال: ١صَلّ‏ صَلَاةَ الصبح› ثم أَقْصِرٌ عَن الصّلَاةٍ حَنَى 
TT‏ إلا قط جين طلم دن فزن شيا وسييز 
تسد ل ا م صَل ؛ ت gr‏ ی يسا الل 


- 0 ب فزت ن قر و انا 
قال: (بَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرِ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ) : 
هذا الوقت وق فيه الخلاف بين العلماء : هل هو وقت تهي أو لا؟ : 
فمن عَدََ هذا الوقت يِن أوقاتٍ النهي : | 
استدلٌ : بحديث ابن عُمَرَ؛ٍ أن ا الله يي قال: «لا صَّلَاةَ بَعْدَ الجر 


)21 أ خر جه انو داود ›»)۱۸۹٤(‏ والتريذي «(ATA)‏ والنَسَائي «(o0۸0)‏ وابن ٠‏ ماجه (غ65؟١).‏ 


)۲( أخرجه مسلم (۸۳۲). 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۷۸)» والترمذي »)٤۱۹(‏ وقال: «وفى الباب: عن عبد الله بن - 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا و ص 
وفي إسنادو: محمَّدُ بُ الحْصّين (مجهول)"''. 
ا أيضا : lS‏ قال : قال زول الله اة : 
«لا صَلاة َعْدَ طلوع القَجر إلا ا رَكعَتيْن َيل صَلَاةٍ الق . 
وفي إسنادو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيٰ» وهو ضعيفٌ لا 
يحتّح به. ۰ 
فلا يصح حديث في هذه المسألةء والتَّرمِذيٌ عندما ضعّف حديتٌ 
عبد الله بن عُْمَرَ نقَلَ اتَفاقَ أهل العلم على العمّل بمقتضى الحديثء وهذا 
الانّاقُ فيه نظَّرٌ؛ فالمسألةٌ فيها خلاقٌ” "؛ لكن يبدو أن التّريذي ومن ذمَبَ 
مذهبه تستدل بجوم فِعلٍ النبيٌ عليه الصلاة والسلام؛ ؟ وهو أنه کان إذا طلعَ 
الفجرٌ لا يصلي إلا ركعي يوكيث نبهنا ؛ كما في حديث ابن عباس : «أَنَّ 
اا الليلء ثم وتر ثم اضطجعَ حتى أتاه المؤذّنُء فقام فصلّى 
ن خفيفتيْن» ثم خرَحَ فصلى الصْبْحَ». 
فقالا: هذا يدل على أن عا الوقك ليس و اا ر ان ا 
لفعَلهُ عليه الصلاة والسلام. 


اع 


املف 


= عمرو» وحفصة [قلتٌ : وهو عن أبي هُرَيرَةَ أيضًا]ء وحديث ابن عُمَرّ: حديٹ 
ن تعرفهُ إلا من حديث قُدَامةً بن موسی» وروی عنه غير واحد» وهو: ما 
اجتمَعَ عليه أهل العلم: گرهوا أن يصلَّيَ الرجُلٌ بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر» 
رفک هلجد إنما قول لا صلا بعد طلوع الفجرء إلا ركعتي الفجر».اه. 

.)٦۷١١( و«لسان الميزان»‎ .)0١05( ينظر: «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الررّاق (0۷)» وار ب أن )م LR‏ بن نصر نصر؛ كما في 
اامختصّر قيام الليل» (ص١9١)»‏ ومداره على عبد الرحمن بن زياد بن أ نعم | الإفريقت ؛ 
وهو ضعت 5 الطبرانى فى «مسند الشاميّين» (۲۷۷۸)؛ من طريق آخََرَهِ وهو 

(۳) ينظر: «مصئّف ابن 5 شيبة) OTD‏ و«المبسوط» .)٠١۳ /١(‏ و«مواهب الجليل» 
(۱/ 4۷( و«المغني» )۲/ «(A1‏ الف (77/0). 

.)۷٦۳( أخرجه البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )٤( 


F۹ ۱ صَلاة التَّطُوع‎ 
جڪ‎ 50 EEE 22222255 22222222222222 EE 

قال: [وَبَعْدَ طُلُوعِهًا حَنَّى تَرْتَفِعَ ة يد رمح ) : 

إذا صلّى صلاةً اح فقد بدأ وقت النهي ال ال نَفِعَ الشمس قِيدَ 
رمح ؛ فعن ابن عباس» قال : شهدٌَ عندي وال در و 5 عندي 
عُمَرّ: «أنَّ النبيّ بي نهى عن الصلاةٍ بعد الصبح حتى تشرّقَ الشمسُْ» وبعد 
العصر حتى تغرّت)27' . 

وعن أبي سعيدٍ الحذري»› قال : مسحت ارول e‏ رلا 

مْلَاةَ بَعْدَ الصبْح حى د ترْتَفَِ الشمُْسُ. > ولا صَلاة بَعْدَ العَصْر حَنَى د 
ا 


رسولٌ لله يل يقول: و ي الصَّلاَ رة مَشَهُودَة إلى وع الس 3 
تطلغ بن كني الشَيْطَانِء وَهِيَ سَاعَةٌ صَلَاة الكفَار؛ دع الصّلاة حى تَرْتَفِعَ قِيدَ 
رمح د ل 

ومقدار قِيدٍ الرمح : أن ترتفِعَ الشمس نحو ثلاثة أمتار» وبهذا ينتهي وقت 
النهي؛ فوَقتٌ الى من طاق اليس إلى ارتفاعها ويد رع وهو مقدَّرٌ بنحو 
ا و وربع إلى ساعة ة ونصف» وهو وقت طويل» وقسّمه بعض أهل العلم إلى 


. تس 6 


القسمُ الأول : ِن بعدٍ صلاةٍ الصبح إلى أن تدأ الشمسٌُ في الطلوع. 
وال الثاني من حينٍ طلوع الشمس إلى أن ترتفِعٌ قِيدَ رمح : 


إن 


واستدَلُوا: وار الجهَنيّ قال : ثلاث ساعات كان 
رسولٌ لله يك ينهانا أن نصلي ف ا نا: ١حِينَ‏ تَطْلْعُ 
الشمس بَازعَة حتّی تَرْتَفِعَ ‏ وَحِينْ يَقُوم قائ ِم الظهيرَة ة حَنَى تفل الف > وحين 


.)۸۲١( ومسلم‎ »)٥۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.(ATY) ومسلم‎ «(oA) أخرجه البخاري‎ (۲( 
.)۸۳۲( وأصلْهُ عند مسلم‎ »)٥۷۲( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


هر۴ الاستقصق فة شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 


وهذا الحديث لا يخالِفٌ النهيَ الذي جاء عن الصلاة بعد صلاةٍ الصبح 
ااه الل بارا و ا وت يذل على نا كد الح ف هنذا 
الوق 1 

قال: [وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتََى تَرُولَ) : 

هذا هو الؤقث الغالة ين أوقات البهى 6 وهو عندما تكون الشسن 
عورد فى كين لمات إلى 112401 ذ» بيعيف ‏ لاني الى N‏ 
وهذا الوقتٌ هو أقصرٌ أوقات النهي, وقد قدّره العلماءُ بنحو عَشْرِ دقائق 
تقريبّاء والنهئْ عن الصلاة في هذا e‏ بوم 
الذي أخرجه مسلم» والمتقدم آنقًا: «وَحِينَ يَقَوم قائِم الظَهِيرَةٍ حَتَى تميل 
الشَمْسن) 1 

ويومٌ الجُمُعة مستثنى يِن النهي في وقتٍ الزوال: 

ويؤيّدُ ذلك: ما جاء عن ن لمان الفارسئ» قال: قال النبِئ لا : الا 
يَغْتَسِلٌ رَجُل يَوْمَ المعَة: وبتَطوة + ما اسْتطَاعَ مِنْ طَهرِء وَيَتَهِنُ ه مِنْ ذهنهء أو 
يَمَسَّ مِنْ طيب نه مخز قلا قف ين اتير َم يُصَلّيامَا كيب لَه نم 
نت aE‏ الامَامُ إلا غَفِرَ لَه E‏ الا اد ار 

فجعَل النبئُ ي الصلاةً قبل الجُمعة جائزة إلى خروج الإمام. 

ولعل الحكمة مِن استثناء الجمُعة فصل اليوم» e‏ العبادة والدعاء 
والإقبال فيه. 

قال : [وَبَعْدَ صَلَاةٍ العَصْر حَنَّى تَدْنْوَ مِنَ العْرُوب» وَبَعْدَ ذلك حتى تَغْرْتَ) : 

هذانٍ هما الوقتانٍ الرابعٌ والخامس مِن أوقاتٍ النهي» وقد قَسَمَ هذا 
الرفك إلى E‏ | 


)١(‏ أخرجه مسلم  )9( .)87١(‏ يُنظرٌ تخريجه .فى الحاشية السارقة. 
(۳) أخرجه البخاري (۸۸۳). 


صَلَاةٍ التَطُوع E reg‏ 
سخ سیو ١‏ اک 

م مِن بعل صلاةٍ العصر إلى اقتراب الغروب. 

ففى حديث ا شعي الكُثري: «وّلا صَلَاةَ بَعْدَ : العَصر حَتّى ك 
۱ ا 

وفي حديث عَقَبة بن عامر الجهنيٌ : «وحين تضيف َف الشّمْسُ لِلْعُرُوب حى 


0) ES 
٠. تعربت"‎ 


- 


قال: (وَيْجُوز قَضَاءُ الفَرَائْضٍ فِبِهَاء وَفِمْل المَندُوراتِء وَرَكْمَتَي الطّوّافٍ. 
وَإِعَادَةٌ جَمَاعَةٍ إِذَا أَقِيمَتْ وَهَوّ في المَسْجد) : 

تقدّم الكلامٌ قريبًا على جواز قضاءٍ الفوائتِ في وقتٍ النهي» وكذلك 
5 صا لاف 1 

قال: (وَتْفْمَلُ صَلَاة الجتاّةِ في الوَقْتيْنِ الطُويليْنِ) : 

أي: تجوز صلاةٌ الجنازة في كل وقتٍء ويدخُل في ذلك أوقاتُ النهي ؛ 
وذلك أن النهي إِنّما هو للتّمْلٍ المطلّقء أمّا الصلواثٌ التي لها سبّبُء فجائرةٌ 
في کل وقټ» وصلاة الجنازة صلاة لها سنه والذي جاء النهيُ عنه في 
حديثِ عُقْبةَ بن عامر إِنّما هو الصلاةٌ التي لا سبَبَ لهاء والدَّفْنُ؛ فعن عُقْبَةَ بن 
عامر الججَهّنيٌء قال: ثلاتُ ساعاتٍ كان رسو الله يكل ينهانا أن نصلَّيَ فيهنّ 
: أن نقبْرَ فيِهِنَّ مَؤتانا: ١حِينَ‏ تَطْلْعُ الشَمْسْ ين يمو 

ئِمُ الظّهِيرَةٍ حَنَّى تَمِيلَ اسمس وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمسن لِلْقُرُوبٍ حَنَّى 
تفت . 


أي: (مِن طلوع الشمس إلى أن ترتفِع)» و(حين يقومٌ قائم الظهيرة إلى 


.(ATV) أخرجه البخاري (2)085 ومسلم‎ )١( 
.)۸۳۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۸۳۱( أخرجه مسلِم‎ )۳( 


ا لان الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
9 ا ع ا 
أن تَزُولَ الشمس)» و(ين اقتراب الغروب إلى الغروب): وهذه الأوقاث كلها 
قصيرةٌ» والنهئ فيها إِنّما عن الدفنء والصلاةٍ التي لا سبّبَ لهاء وصلاهُ 
الجنازة صلاةٌ لها سبّبٌ؛ فلا تدځل في وقتٍ النهي . 
والمصتف كه قد استئتى صلاةً الجنازة في الوقتَيْنَ الطويلَيْن؛ وهما: 
(من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع)» و(من بعد صلاةٍ العصر إلى أن تعيب 
الشمسٌ)» وقد أَجَبْنا عن ذلك» مع بيانٍ أن صلاةً الجنازة مستثناةٌ مِن أوقاتٍ 
النهي مطلقًا . 


© © © 


صَللاة الجَمَاعَةَ ل 


«بَابٌ 
صَلاةٍ الجَمَاعَةَ 


كلها : انْنَانِء في غير جَمْعَةٍ جمعه رقي 

وهي وَاجِبَةَ عَلَى الأَعيَانِ حَضُرًا وَسَفْرّاء < حَتى في خوف؛ لِقَوَلِهِ 
تَعَالَى: ودا كُنتَ فيب قت لهم الصّككؤزة» [النساء: .]٠١٠١‏ 

وتَفْضْلُ عَلَى صَلَاةٍ لمرد بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ. 

وَتَفْعَل في المَسْحِدِ وَالعَتِيقٌ َمُضَل وَكَذْلِكَ الاك جَمَاعَةَ وَكَذَلِكَ 


الأبعد. 

َا َم فِي مَسْجِدٍ قبل | إمَامِهِ الراب إلا بإذْنِهِء إلا أَنْ يَتَأَخَرَ فَلَا 
يكره ذَلِك؛ لِفِعْل أبي بكر وَعَبْد الوَحْمَنِ بن عَوْفٍ. 

وَِذَا أقيمت الصَّلَاة فَلَا 0 الشُرُوعٌ في تفل وإ إن أَقِيمَّتُ رَه 
فيهاء تما حَفِيفَ 


0% o > > 


وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَمَةً مَعَ الامَامء فَقَدْ أَدْرَلَ الجَمَاعَةَ وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ 
الركوع مح امام وَتجِزِىٌ كير ة الإحرّام عن بير ة الركوع؛ لفِعلٍ 
ريك بن ثَابتِ» وَابْنِ عَمَرَّ ولا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفْ مِنَ الصَّحَابَق وإتيانه 
بهم فصل ؛ خْرُوجًا مِنْ خلاف مَنْ أَوْجَبَهُ. 

ِن اذكه بَعْدَ الرُكُوع» لَمْ يَكنْ مُدرِكًا لِلرَكْعَةِ وَعَلَيْهِ متَاََن. 


EE‏ وو ٣و‏ روي م 


ويسن دخوله معه © للخبر . 


0-1 


اه الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
١‏ خخ س تخ 
م المَسْبُوقُ إلا َعْدَ سام الامَام التَّسْلِيِمَةَ التَانِبَة فَإِنْ أَدْرَكَهُ 
في سجود السَهُو بَعْدَ السّلام ؛ لْمْ يَدْخْل مَعَهُ. 
0 اسْتّحِتٌ لَه أَنْ يُصَلَى مَعَهُ؛ٍ لِقَوُْلِهِ كلِدِ: ١‏ 
يتصدة ق عَلَى هذا ؛ صل مَعَه؟ !). 
ا َب القِرَاءَة عَلَى مَأمُوم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ودا فرك الْفُنَانُ 


_- 


امعو له وأنصتوا عل ترون © [الأعراف: ٤٠۲]؛‏ قال الإمَام Se‏ 


م 


رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَجْمَعَ الاس أ مذو الآ في الصَلا. 
وَنْسَنّ قِرَاءَتَهُ فِيمَا ا يَحجْهَرُ فيه الِإمَامُ» وَأ ىو أَهْلٍ الِلّم مِنَ الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ يَرَوْنَ القِرَاءَةَ خَلْفَ الاما فِيمَا اسر فيه؛ خرُوجًا مِنْ خِلافٍِ مَنْ 


- 


أَوَحََهُ لكِنْ رتاه ِذَا جَهِرَ امام ؛ ؛ للأدلة. 


ير في آفعالها بغ مايه من َير تلف ۽ بَعْدَ فْرَاغْ امام فن 


ےو 


وافقه› 0 وتحرم مسابقته» فان ركع أو مح كله سوا رجع لِياتِيَ به 
بَعْدَهُ فَِنْ لَمْ يَفْعَلْ عَالِمّا عَامِدَاء بَطَلْتْ صَلَنهُ وَإِنْ تَخَلَفٌ عَنْهُ برکن بلا 
ُذْرِ كلسي بوه وَإِنْ کان لِعذْرٍ مِنْ نَوْمء أو عَفْلَةٍ أو عَجَلَةِ إمَامِِ -: 


م 2 مس 


َعَلَهُ وَلَحِقَهُ ِن تَخَلَفٌ بِرَكْعَةٍ لِعُذْرِء تَابَعَهُ فيمَا بَقِ مِنْ صَّلَاتِهِ وَقَضَامًا 
عد سّلام ا 


ويس" يْسَنْ له إذا عَرَضضَ عارضٌ لبَعض المَأَمُومِينَ يَقََضِي خُرُوجَهُ: أن 
نلق | 


0 
\ 
0 


ا يْسَنّ تطويل قِرَ اءة الَكْعَةٍ الى ا ف E‏ ب لِلامَام 


05 لاخ ليذرك الرَّكعَة؛ إِنْ لَمْ يَشْقَّ عَلَى المَأْمُومِينَ) : 


صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ ا 
225252222 22 22-52552525595 الا 
سر[ الشرح لح 

الصلوات: 

منها: ما تَشرَعَ لها الجماعة. 

ومنها: ما لا تُسْرَعٌ لها لممحا 

والصلواتٌ التي تشرَعَ لها الجماعة: إِمّا أن تكونَ واجبةء أو مستحبّة. 

والواجبة التي تُشرّعٌ لها الجماعة االات على الرّجالء ولا يُستئتّى من 
ذلك إلا المعذور بعذر مقبول شَرْعًا 

وصلاة الجماعة جاءت فيها نصوص كثيرة تبيّنُ قَضْلَها وأَجْرَها : 

ومن ذلك: ما ورَدَ عن عبد الله بن عُمَرَّ؛ أن رسول الله ييه قال: «صلاة 
الجَماعَةِ تَفْضْل صَلاةَ اا ونم ورين 0 

وعن أبي هُرَيرة ال سَمِعتُ رسول الله ككل يقول: فصل صلا 
الجميع صلا أحَدِكُمْ وَحْدَهُ بحَمْسٍ وَعِشْرِينَ جَرْءَ TT‏ 

وأخرج اوو و e‏ قال: رسولٌ الله كله : 
«إنَّ صَلَاة الرَّجْلٍ مَعَ الرَّجْلٍ أَرْكَى مِنْ لاز وَحْدَهُء وَصَّلاتَهُ مَعَ الرَّجُلْيْنِ أَرْكَى 
مِنْ صَلَاتهِ مَعَ الرّجُلِء وَمَا كَثْرَ فَهُوَ أَحَب إِلَى الل تَعَالَى)”" . 

وأيضًا: جاءت النصوصٌ بالتهديدٍ والوعيدٍ في حقٌ مَن ترك الجماعة؛ 
وين ذلك: ما جاء عن أبي هُرَيرةَ؛ أن رسول الله يك فقَدَ ناسا في بعض 
الصلواتء فقال: الْقَدْ مَمَمْتُ أن آمْرَ رَجْلَا يُصَلَّى بالئّاسء ثُمَ احالف إِلَى 
ِجَالٍ يَتَخَلُْونَعَنَْا. مر بهم َبْحَرهُوا عَلَيْهمْ بحرم الحطب بِيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ 
أَحَدْهُمْ أ أنّهُ جد عَظْما سَمِيئَاء لَشَهِدَهَا)؛ يعنيى: صلاة ؛ العشاء©2. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٤٥(‏ ومسلم .)٠٥١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2»)558 ومسلم (559). 
(۳) أخرجه أبو داود .)٥٥٤(‏ والنسّائى .)۸٤۳(‏ 
(1)4 خرص الصارى 0314407 ومسل 9817 


F4, 1‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
@ ® ® ><> ي 
وجاء في «صحيح مسلم»» عن أبي هُرَيرة قال: أتى النبيّ ييه رجل 
0 اق عبد الله بن أمّ مكتوم فقال: lt‏ نه لبن الى قاقد 
يمودني إلى المسجده فسال ل الله ية أن يرخص له فيصلَيَ في بيتِهء 
هة فاو عاق ا اهَل تَسْمَعْ النْدَاء بالصَّلَاةِ؟». قال: عم 
قال : : «قأجب». 
فلم يرخص له الب عليه الصلاة والسلامٌ في ترك الجماعة. 
وقد يقولٌ قائلٌ: لماذا لم يرخص النبئُ عليه الصلاءٌ والسلامُ لهذا 
الأعمى وقد رخص لبعض العُمْيانِ في أن يصليَ في بيته؛ : فعن ابن شهاب. 
قال: أخبّرّني محمودٌ بن م الرّبيع الأنصاري: أن عِبات بنَ مالك أتى 
رسول الله ككل فقال: يا رسول اللهء قد أنكرتث بصّري» وأنا أصلي لقَومي. 
فإذا كانت الأمطارٌء سال الوادي الذي بيني وبينهمء 5 امعو افا 
0 فأصلْيّ بهم. ووَدِدثُ يا رسول الله أك تاش التعدلى الى تن 
ns‏ قال: فقال له رسول الله يكِ: «سَأَقفْعَلَ إِنْ شَاء اش قال 
ان : فَعَذَا رسول الله كك وأبو بكر حين ارتفعَ النهارٌء فاستأدنَ رسول الله لارء 
فأُنتٌ له» فلم يجس حتى دَخََلَ البيتَ» ثم قال: «أَيْنَ تحب أَنْ أصَلَّىَ مِنْ 
بَبْتَك؟». قال: فأشَرتٌ له إلى ناحيةٍ مِن البيتِ فقام رسول الله لل فكبّرء 
قّمْناء فصَمَناء فصلّى ركعتين» ثم سلَّه؟!9: 
فالجواث عن هذا الإشكال: أن العُمْيانَ على قسمَيْن 
أعمّى يستطيع أن يتحر ويّمِشِى بدون قائد. 
وأعمّى لا يستطيعٌ أن يتحرّك ويَمشِي ي إلا بقائد. 
وهذا القسم الثاني أغليُهُ مَن كان مبصِرًا ثم أصابه شيءٌ في بَصَرِه 


0 


وعبدٌ الله بن أمّ مكتوم كان مِن القسم الأولٍ؛ ولذلك كان النبئُ عليه الصلاة 


ع 


(۱) أخرجه مسلِم .)٦٥۴۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (570)» ومسلم (77). 


صَالَاةٍ الجُمَاعَة سم 


والسلامٌ يولْيهِ على المدينة في بعض أسفاره» ولا شكّ: أنَّ حضورٌ الجماعة 
أيسرٌ من الولاية على المدينة؛ فلهذا لم يرخص له في ترك صلاةٍ الجماعة» 
وأمّا عِنْبِانُء فكان يِن القسم الثاني؛ ولذلك رخص له النبئٌ عليه الصلاةٌ 
ا ۰ 

قال: (بَابُ صَلَاة الجَمَاعَة: وألا انتانِ) : 

أي: أكَلّ صلاةٍ الجماعة أن تكونّ بشخصّيّن : 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحين»» عن مالك ب بن الحوّيرث» قال: 
تيت النبيّ ي آنا وصاحبٌ 8 فلمًا أَرَدْنا الإقفال من 7 قال لنا: «إِذًا 
حَضَّرَتٍ الصَلَاةء كَأَدْنَاء ثم أَقِيمَاء وَلْيَؤْمَكُمَا أَكَبْركمَ»“. 

قال: [فِي غَيْرٍ جَمعَةٍ وَعِيدِ) : 

استثنى المصئف كله صلاةً الجَمعةء والعيدَيْن؛ فلا تَصِح ES‏ 
والعيدانٍ باثتيْن» وسيأتي الكلام على الك حزن شاع الى نما تعن ا 
الجمعة» وصلاة العيد. 

قال: [وَهِي وَاحِبَةَ عَلَى الأَعْيَانٍ حَضَرًا وَسَفَرًا) : 

ا و ا على ا من رجانب 
في السفَرٍ والحضّرء وحَكُمْ صلاة الجماعةٍ قد وح فيه خلا 
ا 

فمنهم من قال : «الجماعة واخ على العيان»؛ وهذا الذي اختاره 
المصنف. 

ومنهم مَّن قال: «الجماعةٌ شَرْط لصِحَّةٍ الصلاة»؛ أي: إذا صلَّى الإنسان 
وحده» فان صلاتَةُ لا نَصِحٌ؛ وهذا القولٌ نُسِبَ إلى داود بن علي الظاهري. 


3 
3 
5 
ا 


60 أخر جه البخاري (*6), ومسلم ٤(‏ ۷). 


(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» (۱/ ۱00( وابداية المجتهد» 2,)١5١/١(‏ و«المجموع) 0/ 
)٤‏ و«المغني» (۲/ ۱۳۰)» و«المحلّى) ».)١88/:5(‏ و«مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۳۹). 


دن الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
وهو قولٌ مرويٌ عن الإمام أحمدّء واختاره أبو الوفاء بن عَقِيل مِن الحنابلة, 
واختاره شيخ يد ان شيهة: 


هه 


وهذا إذا صلَّى وحده قبل صلاةٍ الجماعة» أو في وقتهاء وأا إذا صلّى 
بعد صلاةٍ الجماعة» فصلاتُهُ صحيحة وهو آيْم . 

ومنهم من قال: «الجماعة فَرْضُ كفايةٍ»؛ أي: إذا قام بها البعض» سقط 
الوجوبٌ عن الباقين؛ وهذا القولٌ نُسِبَ إلى الإمام الشافعيّ وغيره» وقال ابن 
حجر : «هذا ظاهر كلام الشافعى» . 1 

ومنهم من قال : «الجماعة 5 مؤكدة»), فإذا 9 الإنسان ا فهذا 
أفضلٌ وأحسنء وإن صلَّى وحده» فليس عليه شيءٌ مِن الإثم؛ وهذا القولٌ 
ذَهَبَ إليه أبو حنيفة وغيرُهُ يِن أهل العلم. 

وأصحٌّ هذه الأقوالٍ ‏ وال أعلمُ : هو ما اختاره المصئف: أنَّ الجماعة 
ِن فروض الأعيان. 

والأدلٌّ على ذلك كثيرة : 

فمن ذلك: قول الله تعالى: «#وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّكزة مَلنَمَم 
اة منم مَعك» [النساء: 7١3]؟‏ فَأمَرَ الله كك المسلِمِينَ بإقامة الصلاة 
جماعة» ولم يرخص لهم أن يصلوا فرادتى» وهذا في حالة الحَرّب» ففي 
الل من بات ار 

وقال الله تعالى: راكوا مَمَ ألرَكيِينَ © [البقرة: ١٤]ء‏ فأمَرَ يل 
بالركرع e‏ 

وهناك من اشندل بهذه الآية على وجوب الا ا 


ومن أشهر الأحاديث التي ندل على وجوب الحماعةً. وَأنهَا فرض على 
الأعيان : ما حاء عند مسلمء. وان Ub‏ له - وغيرهماء عن ابن م 


صَلاة الجَمَاعَةَ مح E‏ 
تیا 

اس الداره ولي قا لا لايئني: ين راس ان اها فى بیتي؟ قال : 
هل تسمَع التداء؟»» قال: تعمء قال: «لا أجد لك رَخصة» ‏ فَأمَرَهُ النبيك کا 
أن يحضرَ الجماعة› ولم يرخص له في تركهاء مع كونه رجلا اي ولیس له 
قائ يلائمه . 

وقد يقول قائل: لماذا لم يرخص النبُ عليه الصلاة والسلامٌ لهذا 
الأعمىء والله ل تقولا مولس عل آل حرج # [النور: »]5١‏ وقد خض 
لبعض العُمِْانِ في أن يصلْيَ في بي ببته ؟ فعن ابن شهاب› قال : أ خبرني محمود بن 
الربيع الأنصاري ؛ أن سام اتی سول الله َه فقال : يا رسول الله » 
قد نكرت بصّري » وأنا أصلي لقَومِي» فإذا كانت الأمطارٌء سال الوادي الذي 
معن e‏ أن اني کک ا 1 ووودث يا رسول | الله 
عر 1 شاءَ اا قال 0 فعَذَا رشو اا د ارتقة 
النهارٌ» فاستأدَنَ رسول الله ی فَأذِنتٌ له فلم يَجِلِسُ حتى دحل البيتَ» ثم 


ء0 2 


قال: ١أَيْنَ‏ تحب أن أصلى مِنْ بَييك؟)» قال : فاشرت له إلى ناحية من البيت» 
فقام رسولٌ الله کا فكبّرء فَقُمْناء فصَمَّناء فصلى رکعتین ) ع 

فالجواث عن هذا الإشكال: أن العُمْيانَ على قسمَين: 

أعمّى يستطيع أن يتحدّك ويَمشِى بدون قائد. 

وأعمّى لا يستطيعٌ أن يتحرّك ويَمشِيّ إلا بقائد. 

وهذا القسم الثاني أغلبّه من كان مبصِرًاء ثم أصابه شيءٌ في بَصَرِه 
وعبد الله بن ار كان من القسم الأوّلٍ؛ ولذلك كان النبئُ عليه الصلاة 
والسلامٌ يو ليه على المدينة في بعض أسفاره. ولا'شك: أن ضور الجماعة 


)١(‏ أخرجه مسلم »)٦٥۳(‏ وأبو داود (207) واللفظ له. 
)۲( أ خر جه البخاري »)٤٥(‏ ومسلم ((. 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


أيسرٌ من الولاية على المدينة؛ فلهذا لم يرخص له في ترك صلاةٍ الجماعة» 
وأمّا عِنْبانُ: فكان مِن القسم الثاني؛ ولذلك رخص له النبئُ عليه الصلاة 
السلا 1 

والخلاصةٌ: أنَّ هذا الحديتٌ فيه دليلٌ واضحٌ على أن صلاةً الجماعة 
واج غلل الأعبات: 


وعن أبي هُرَيرةً؛ أنَّ رسول الله ية فقَدَ ناسًا في بعض الصلوات» فقال: 
«لَمَد عَمَمْتُ ن آمْرَ رَجُلا يُصَلّي بِالئَّاسِء ثُمّ حالف إلى حال يَتَخَلّفُونَ عَنْهَا' 
سَمِيئًاء لَشَهِدَهَاا؛ يعني : صلاةً العشاء''' . 

وهذا وعيدٌ شديدٌ في حقٌ من ترّكَ الجماعة ولم يأتهاء وهذا الوعيدٌ لا 
یکون إلا على ترك واجب . 

ك فى ى و عن عبد الله و بن مسعودء قال: ١مَن‏ سره أن 
OCT‏ لذ CT A‏ انادف ميو E‏ 

شرع لنبيكم يك سْنَنَ الهُدَىء وإنهُنّ ِن سُسَنِ الهُدَىء ولو أكم صليتم في 
بيوتكم كما يصلّي هذا الا TE‏ لكي ولو تر كني شه 
نبیکم» ضْلَلَتُمء وما مِن رجُل يتطهّرٌ فيْحسِنٌ الطهورَء ثم يَعمِدُ إلى مسجدٍ مِن 
هذه المساجدء إلا كب اله له بكل حَظوةٍ E E A‏ 
ويحْظٌ عنه بها سء ولقد رأيثنا وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ النفاق» ولقد 
كان الرجُل يؤتى به يُهادَى بين الرجْلَيْن حتى يقامّ في الصفت"" . 

فالأدلّةٌ في ذلك واضحةٌ وبيّنة» والمنافِعُ والفوائدُ في صلاةٍ الجماعة لا 
تخفى ؛ ومنها: 

- عَم الأجر؛ كما ذَكَرْنا الأدلّةَ على ذلك. 


600 أخرجه البخاري G33‏ ومسلم .)"561١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (105). 


صَلةٍ الجَمَاعَةِ له 
ی ٣‏ 

- والخشوعٌ فيها أعظمٌ؛ فالذي يصلي وحده قد يستحودٌ عليه الشيطانء 
يشككة ويلسن عليه 

ومن فوائدها: «تقوية الروابط بين المسلمين»؛ وذلك باجتماعهم 
ا 

ومن المنافع أيضًا : تحصيل اليم النافع»؛ وذلك من خلال ما يلقى في 
e‏ ص 

قال : (َحَضُرًا وسَفَرًا) : 

أي : أنَّ وجوبَ صلاةٍ الجماعة في الحضّر والسمَّر دون استشناء: 

ما وجوبُها في الحضّر: فلما تقدَّم مِن الأدلَة التي ذگرناها. 

وأمّا في السفّر: فقد ذكَرْنا أيضًا الآية الكريمة: «وَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ 
لي الجا لكر نكم طآيكة مَنْيُم كعك [النساء: 06٠١7‏ وهذا كان في السمَّر؛ 
فمن كان 0 سمّر» وسَّمِعٌ النداء» وجَبّتْ عليه الجماعة. 
وهل تتعين الجماعة في المسحد أو تجوز في اَي مكان؟ : 
والجوابٌ: أن الأصل أنّها تتعيِّنُ في المسجد؛ وهي روايةٌ عن 
0 وقد تقدّم معنا قريبًا حديث ابن أمَّ مكتوم. ومع كونِهِ أعمّى لم 


برض له النبي عليه الصلاةً والسلامٌ أن يصلّيَ جماعة مع بعض أهل بيه 
وقال له : اهَل تَسْمَعْ الثداء؟»» والنداء ا کول ف المسجدل؛ ولذلك جاء 


عن ابن لابو عن النبئّ كِ؛ قال: «مَنْ سَمِعَ الثداء فَلَمْ يَأَتِه فلا صَلاة له 


اجا 


هذا 56 WT O OE CET‏ مود 
و 3 ات لمعيس رودو حر ع OA E‏ 
روّاه موقوفاء والصوابٌ فيه الوقف. 


.)17١/7( ينظر: «المغني»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو داود .)٥٥۱(‏ وابن ماجه (۷۹۳) وال 


e |‏ الإاسقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
وي 0# س کس 


فلا يغلت الأنسان عن المسجد إلا إن كان حخدو راء «الاصل أن 
الجماعة RET‏ 

قال: (حَنََى في خَوْفِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا كت فيم كَأََمَتَ لَه 
الصاو [النساء: )]٠١7‏ : 
ا أن صلاةً الجماعة وا في هذه الحالة» وفي غيرها من باب 


وو 


قال: (وَتَفْضْلَ عَلَى صَلَاةٍ المُثْمَرِهِ سبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) : 

وذلك لما جاء في «الصحيحَيْنِ»» عن عبد الله بن عُمرَ؛ أن ر سول الله عله 
قال : «صَلاة الجَمَاعَة مضل صَلَاة القَدَ سبع وَعِشْرِينَ aE‏ 

وجاء عن أبي e‏ الله ية يقول: «تفضل صلا 
الجميع صَلاة أَحَدِكْْ وحده بخمس وَعِشْرِينَ ج٤ا‏ . 

د تقدّم قريبًا الكلام على المنافع والفوائدٍ التي يحصّلها العبدُ في صلاة 
الحماعة”" , 

قال: ([وَتَفْعَلُ في المَسْجِد) : 

كما تقدّم قبل قليل. 

قال: (وَالعَتِيقُ أَفْضَلْء وَكَذَلِكَ الأكتَرُ جَمَاعَةَ وَكَذَّلِكَ الْأَبِعَدُ) : 

تدك المضتف هنا عن تفضيل السماعق يعقها على بغض:»: وأوجه 
التفضيل في المساحن عدرل : 1 ۰ 


.)160( أخرجه البخاري (2)545 ومسلِم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (558)., ومسلم (1594). 

)۳( وقال الشّوْكاني في «السيل الجرّار» (ص١5١):‏ ا : من حرم م صلاة الجماعةء 
فان صلاةً كرون چا أجر سبع وعِشرينَ صلاةء لا يَعَدِلُ عنها إلى صلاة ثوابها جزءٌ 
مِن سبعةٍ وعِشرينَ جزءًا منها: إلا مغبون» ولو رَضِيَ لنفِسِهٍ في المعامّلاتٍ الدنيويّة 
بمثل هذاء لكان ا ع الع ن ا توعد نون لمق إلى شاه 
الغاية» ارف مر الرت سيسات ۰ 


صَالَاةٍ الجَمَاعَةِ جم 
مح ف 


الوجه الأوَّلُّ: ثبوثٌ ت التفضيل بالنصض؛ كما جاء فى «المسجدٍ الحرام 3 
و(المسجد النبوي»» و«المسجد الأقصى». والمسجد ا 

الوجه الثاني : تفضيل المسحة دة عدو الها فقد أخرج أبو 
داودٌ»ء والنَّسَائينُء عن 0 بن كعب؛ قال قال رسول الله کله : ال صَلاة 
الرّجْل م E‏ أَرْكَى مِنْ صَّلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَامَهُ مح الرَّجُلَيْنِ أرْكَى مِنْ صلا 
مَعَ الرَّجُلِء وَمَا كَثْرَ قَهُوَ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى»”" . 

كلا الا في مسجدء كان الفضلٌ والأجرٌ أعظم . 

الوجه الثالتُ: بُعْدُ المسجدء فإذا كان المسجدٌ بعيدّاء فهذا أعظم 
احا سي اوج محر لوعي جا رار عير اسان سل 
البقاعٌ حول المسجدء فأراد بنو سَلِمَةَ أن ينتقلوا إلى قَرْبِ المسجدء فبلّعَ ذلك 
رسول الله ياف فقال لهم: «إِلَه بَلَمَنِي أَنّكُمْ ريون أَنْ نلوا قر رب المَسْجد؛ 
قالوا: تعم يا رسول اللوء قد أَرَدْنَا ذلك فقال: (يَا بي سَلِمَة 52-5-0505 ع 
تارك دِيَارَكُمْ» َب اتارک . 

فالمسجدٌ البعيدٌ أجِرهُ أعظمُ؛ فكل حَظوةٍ تُكتّبُ له حسّنة» وتُمحَى عنه 


58 ° 


الوجة الرابعٌ: قِدَمُ المسجدٍ؛ فالمسجد ا أفضل؛ وذلك لكثرة 
العبادة فيه» وحتى لا يُهِجَرَ؛ِ وهذا تعليل ذكره بعض أهل العلم . 
وقد ذكرٌَ العلماء بعضَ الوجوه الأخرى 
منها: كون إمام المسجدٍ مِن أهلٍ العلم والفضلِء وکوت قراءقة اخ 
وأتقنَ؟ فاستفادة الصلى من هذا يمام أكبرٌ وأعظم من مسجل آخَرَ إمامه ليس 


على هذه الدرجة مِن العلم. 
ونه كران الصجد قن ا أهلة بإقافة اله ته والإيمانِ» والصلاح. 


.)۸٤۳( والنّسَائى‎ »)٥6٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5560( خر جه مسلم‎ (۲) 


Te‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

5 ا کڪ ا 
والاستقامة؛ فهذا لا شك تأثيره أعظم؛ لحصول الخشوع في القلب . 

قال : (وَلَا يَوْمَ في مَسْحِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الراب إلا بإذنه): 

فالإمام الراتت هو الأولى» ولا خو له أن يصلّى بالناس بدونٍ إِذنٍ من 
الإمام الراتب» وقد 0 هذا المعنى في قول النبيّ اة : ١لا‏ يَؤٌمَنَّ الجَجُل 
الرَجُل في سُلْطَانهِ إل يادنو 

قال: إلا أَنْ ا اد ب ذل ) : 

فلو تأر الإمامٌ الراتبُ» فقدّم النامنُ أحدّهم: فهذا أمرٌ مشروغ. ليس 
فيه شي5» أمّا إذا كان الإمامٌ الراتبُ موجودّاء فلا يجوز لأحدٍ أن يصلي إمامًا 
إلا إذا قدّمه الإمامٌ الراتب. 

قال: لعل أبي بكرء وَعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ) : 

يريك لمم ت: ما ورّدَ في «الصحيحَيْن)» عن سَهْلٍ بن سعدٍ الساعدي : 
أن رسول الله کيو ذهب إلى بني مرو بن عرف لصح بينهم» فحانتٍ 
الصلاةٌء فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس أقِيم؟ قال : 
فصلّى أبو بكرء فجاء رسول الله 4ة والناسُ في الصلاة» فتخلّص حتى وقّف 
في الصفٌء فصفّق اناسع وكان أبو بكر لا يلتَفِتٌ في صلاتِدء فلما أكثر 
النامنُ التصفيقٌّ» التقّتّه فرأى رسول الله يا فأشار إليه رسولٌ الله ككلِ: «أن 
افكث مكائك: ...© لد 0 

فدَلّ هذا الحديثُ على مشروعيّة تقدّم أحدٍ أهل المَضْل للصلاةٍ بالناس 
إذا تاکر الإمام. ١‏ ا 1 

ما فِعْل عبد الرحمنٍ بنِ عوف: a‏ مسلم»» عن 
ee CT ET LE‏ فلمّا قضى 


ت 


حا قال I ١1‏ ما۶؟). فأتيته بمطهّرةٍء «فغسّل كميْهِ ووجهه» ثم ذهب 


a 


(۲) أخرجه البخاري »)٦۸٤(‏ ومسلم .)55١(‏ 


صَلاة الجَمَاعَةَ E wg‏ 
يَحسِرٌ عن ذراعَيْهء فضاق كم الجُبَّةه فأخرج يدَهُ مِن تحت الجِبةء وألقى الجبة 
على منکبيه» وغسّل ذراعَيْه: ومسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى خفبه» ثم 

رکت ورف فانتهينا ا ا وقد قاموا في الصلاة على نت 
عبد الرحمنٍ بِنُ عوفٍ» وقد ركع بهم ركع فلك أ التي 86 تقب 
قاب فاوماً إليهء فل بهمء فلمًا 57 قام النبيٌ كد وفيت فركّعنا 
الركعة التى سبقتنا» . 

فلم يُنكِرٌ عليهم النبئُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ هذا الفِعْلَ؛ فدَلٌ هذا على 
مشروعيَةٍ لاا اه 


قال : 7 إذا ات الصَّلَاة فلا يَحُورْ السرُوعٌ في تفْل) : 


فقد جاء في ١اصحيح‏ مسلماء عن أبي هُرَيرَةَ» عن النبيئ كلِلَةِِ قال: «إذا 
أَقِيمَتِ الصَّلَاة فلا صلا إل 500 > وفى رواية عند أحمدٌ: (إِذَا أَقِيمَتِ 


r‏ و 


الصّلاة قلا صَّلاة | إلا التي أَقِيِمَتُْ 

فإذا كان الإنسان ياو نافلة وهو في أُوَلِهاء فعليه أن يَمَظْعَ هذه النافلة 
دون سلام؛ لأنَّ الفريضةً هي الأصلٌ؛ فهي مقدَّمَةٌ على النافلةء وإن كان قد 
9 رن كبيرًا من النافلة» أَتَمّها مع شيءٍ مِن التخفيفي» ثم يَلحَقٌ بالإمام. 

أمّا إنشاءٌ نافلةٍ مع الإقامة أو بعدهاء فلا يجوز بحالٍ؛ فنص الحديث : 
«إِذَا قت ا إل المَكتُويَةً) . 

قال: [وَإِنْ أَقِيِمَتْ وَهُوَ فِيهَاء أنَمّهَا حَفِيمَة ) : 

هذا ا > كما تقدّم قريبّاء أ أمّا إن كان في بداية 
الصلاة» قطعها للفريضة . 

قال: [ِوَمَنْ أذرك رَكْعَةَ مَعَ الِإمَام ققد أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ ) : 


.)۲۷٤( أخرجه مسلِم‎ )١( 
.)7٠١١( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. أخرجه أحمد (307/7)؛ وإسناد أحمد ضعيف‎ )۳( 


بروج الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
7 س-جسستا77تت7ق تت ”+؟ا؟_ 7ت سے 


المقضوة : أن من أذرَك بزكعة مع الإمام» نقد 151 فقي اء .وقد 
جاء و في «الصحيحين». عن أب هريرةً؛ أن رسول الله َة قال: «من أدْرَآك 
رَكعَةٌ من ٠‏ الصّلاة فق درك الصَّلاة)7'' . 


فمن لم يدرك ركعة مع الإمامء فك فاته فيل الماع 

قال: (وَمُْرَكُ يإنراك الؤتموع مح الامام) : 

درك الركعة بإدراك الركوع؛ فقد جاء في اصحيح البخاري»» عن 
الحسّن» عن أبي بَكرةً؛ أله انتهى إلى النبيّ ية وهو راك فرع قبل أن يَصِل 
إلى الصف فذكرَ ذلك للنبيٌ يئِيِهِ. فقال : «رّ ادك الله رصا ولا ا 

أي: لا تعد إلى هذا الفغل ؛ من الاستعجال والركوع دون الصف فنهاه 


ع 


النبيئُ عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. والكلنه نوريا أن أ بركعة؛ 
فدَلّ هاا غل | أدرَكٌ الركعة بإدراكه للركوع . 
وقد جاء عن جمع من الصحابة: أنّهم كانوا يقولونَ بذلك""؛ إذا 


.)101/( أخرجه البخاري (2»)080 ومسلم‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري (۷۸۳). 

)۳( ورد هذا عن عليٌ بن أبي طالب» a‏ وابن عَمَرَ وابن اال ر وريد بن 
تات وط «الو طا (۱۰/1 ولامصتّف عبد الررّاق» DI‏ 
.)١‏ و«مصنّف ابن أبي شَيْبة (۲۱۹/۱ - ۲۲۹ _ ۲۳۰ _ »)٤1١‏ و«الأوسط» لابن 
المنذر .)۲٠۲٠ - ۲٠۲۲(‏ و«مشكل الآثار» .)٠۸/(‏ و«المعجم الكبير» للطبّراني 
(9/ ۲۷۰ - ۲۷۱)» و«السّئن الكبرى» للقي (؟178/5١).‏ 
وقال لظ ابن رجب في «(فتح الباري» 4/17 :)١٠١‏ امن أدرك الركوع E‏ 
فقمد درك ك وان فاه معه القيام وقراءة الفاتحة؛ وهذا قول جمهور العلماء, وقد 
حكاه إسحاق 03 راهويه وغيره إجماعا من العلماء» وذكرَ الإمام اير في رواية ا 
طالب: أنه لم يخالِف في ذلك أحد مِن أهل الإسلام؛ هذا مع كثرة اطلاعِه وشِدَةٍ 
ورَعِهِ في العلم وتحريه. 
وقد روي هذا عن علي وابن مسعود » وابن عم وريد بن ثابتٍ» وأبي هريرةً ؛ في 
رواية عنه؛ روّاها عبد الرحمن بن إسحاق المَدِينئ» عن المَقَبري» عنه. 


صَلاة الجَمَاعَة 04 
ی ١‏ 


وجَدّوا الإمام راكعّاء وهم داخلون للمسجدء كبّروا وركعواء ومشَّوًا إلى أن 
يَصِلُوا ويدحُلوا في الصفت؛ وقد جاء هذا عن جمع مِن الصحابة؛ وذمَبَ إليه 
بعضٌ أهل العلم. 

لكر واه امل عدوت ابي بكر يدل على النهي عن ذلك وهذا 
الفعلٌ فيه صعوبة خاصّة إذا كان المسحد كا ا 

قال: (وَنْجْرُِ تكبيرَة الاخرَام عَنْ تكبيرة الركوع) : 

إذا جاء المأمومٌ والإمامُ راكعٌ: هل لا بد أن يكبّرَ تكبيرتيْن» أو يكتفي 
بتكبيرةٍ واحدةٍ ينويها للؤحرام؟ : 

والدليل على هذا من جهتينِ. 

الجهةٌ الأولى : أن هذا قد جاء عن عبدٍ الله بن عمَرَ وزيدٍ بن ثابت وون 
ولم يُعَلّمْ لهما مخالِفٌ؛ كما ذگر المصنف كلذ . 

وأمّا الجهةٌ الثانية: فهي دَلالةٌ النصوص على أنه إذا اجتمّعَتُ عبادتانٍ مِن 
جنس واحدٍء إحداهما كبيرة» ETT‏ فان الصغيرةً تدجُلٌ في الكبيرة : 


\ O4 


واحدة للإحرام: 


ج .دك مالك ف الهو طا أله لهه عن أن هزيرة؟ أله قال م درك الركية ققد 
أدرَكٌ السجدة» 
وهر قول عامّة علماء الأمصار. . 
وذهَبَت طائفة : إل أله ا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع ار ؛ لآنه فاته مع الإما 
القيام و الفاتحة؛ اذى هذا المذهب ذهب ٠‏ البخاري في كتاب AS‏ خلف 
الركوع من الصحابة: ا ممن يو جب E‏ لت الإمامء : فأمًا من 0 وجوب 
القراءةٍ خَلْفَ الإمامء قان قال : درك الركعة. . 5 وقد وافقّه على قوله هذا وأن 
E N‏ مِن أهل الحديث؛ > متهم . 
ابن ره وغيرة م من الظاهرية» وغيرهم»› وصئف فيه أبو بكر الصبْعْيُ من أصحاب 
اين رة مصِئمًا) . اه. 

.)۲۱۹ و«مصئّف ابن أبى شَیْبة) (۲۱۸/۱ ۔‎ .)۳۳٠۵( ينظر: «مصنّف عبد الرزَّاق»‎ )١( 
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ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
دي 5٠١‏ ا اف ع ا 

وين ذلك: القَرَان في الحجٌّ. وهو الجمعٌ بين حجٌّ وعمرةء فإِته يُحِرِمُ 
إحرامًا واحدّاء ويظوفٌ ويَسكى مره واحدة لهماء فلا تتميّرٌ أعمالٌ العمرة عن 
أعمالٍ الححّ؛ بل يتداخلانٍ تداخلا كاملاء وذلك بخلافٍ التمتّع ؛ فالعهر: 
تتميرٌ عن الحجح. > فيؤدّي كلا على صورته وهيكته . 

وين ذلك أيضًا: إذا اجتمَّعَ على الإنسانٍ ‏ مثَلّا ‏ عَسْلٌ الجنابة 
ST‏ ناه ينوي الطهارةً مِن الحدَئَيْنِء ويغتسِلٌ مع المضمضة والاستنشاق - 
عند من يقولُ بوجوبهما ‏ وهذا يَكَفِيهِ عن الوضُوءٍِ؛ٍ لأن الؤُضوءَ (الطهارة 
الصغرى) قد دخل في العْسْلٍ (الطهارة ال 

وهنا أيضًا: اجتمّعَتٌ عبادتان: «تكبيرة ا الكبرى ؛ لأنها 
ركن» واتكبيرة او وهي تكبيرة انتقالِ؛ فهي ايه وليت ركا 
وبذلك هي أصغر بالنسبةٍ لتكبيرة الإحرام» فيكتفى بتكبيرة الإحرام 

وقد عَدٌ جمعٌ من مِن أهل العلم هذه المسألة مِن مسائل الإجماع. 
الات أن العا فيه ن 

لك سل TT‏ 
الصّحَابَةٍ وَإِْيانَهُ بهِمَا أَقُضَلُ؛ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ مَنْ أَوْجَبَه ) : 

تقدم قريبًا ذِكْرٌ ذلك عن زيدٍ بن ثابتٍ وابن عْمَرَّه ولا شك أن الإتيانَ 
بالتکبیرتین أو خروجًا من الخلاف . 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربيّ: «إِنَّه لم يختَلِفٍ العلماء: أن الوضوء داخلٌ تحت العُسْلء 
وان ِيّةَ طهارة الجَنابةٍ تأتي على طهارة الحَدَّثِ» وتَقضِي عليها ؛ لأنّ موانع الجنابة 
أكثرٌ ِن موانع الحدث» فدخَلٌ الأقل في نب الأكثر» احا الأكبّر عنه». ينظر: 
«تحفة الأحوذي» .)5"١ 5 /١(‏ 


ا 


والمسألة فيها خلافٌ يسيرٌء وبعض العلماء قصّرّ المسألةَ على العُسْل الواجب» وأما 
العْسل المستححَبٌ: فقال البعض: لا يُجزئ عن الوضوء. وينظر: «الحيّْض والنفاس 
رواية ودراية»  ”78/1١(‏ ١۳۸)ء‏ و«موسوعة أحكام الطهارة»  407/4(‏ 5548). 


(۲) ينظر: «مصئّف ابن أبى شَيْبةة (۲۱۹/۱). 


صَلاة الجَمَاعَةٍ 3 
تت ب ب راا 

قال: [كَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ لكوع لَمْ يكن مُذْرِكًا للرّكعة) : 

تقدَّم أن الركعة إِنَّما تُدرَكُ بإدراك الركوع . 

ال: (وَعل متابعة) . 

أي : عليه متابعة الإمام وإن لم يكن مدركًا للركعة. 

قال : ويس رك مَعَهُ ؛ ِلْخَبر) : 

یرید ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أبي هُرَيرةًء .عن النبئ كَِْة؛ قال : 
«إِذًا سَمعتم م الِاقَامَةَ قامشوا | ِلَى الصاو af‏ بالسَكِيئَة وَالوَقَارِ ولا 
نُسْرِعُواء قن ركم ا اتک اموا وفي رواية: «مَا اركنم 
فصوا وَمَا اک فاقضوا»”"'. 

أي: على أيّ حال تدركون الإمامّ في الا اا وما فاتكم مِن 
الصلاةء انو به بعد سلام الإمام. 

قال: (وَلَا يَقُومُ المَسْبُوقُ إلا بعد سام الامَام َة الاية) : 

وذلك لما جاء في «الصحيحين»» عن أنس بن مالكِ؛ أن زسول ا كيد 


قال: «إِنّمَا جيل لماه لِيؤتم د بوء فَإِذَا ِبر فَكَبّرُواء وَإِذَا إذا ركع فَارَكعُواء ودا 


مَحَدَ فاسځدو وا 


0 ركنْء e‏ ا لک ك المسبوق 1 يخ ا ولو في 
الْسَّئَن ؛ فلا يقوم إلا بعك التسليمسة: 


قال: فان أَذْرَكَهُ في سُحُودٍ السَّهُو بَعْدَ 0 لم يَدَخْل مَعَهُ 
رلك أن الا فد ا وما هد الهو ل الشصن و اظ 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)57”7 ومسلم .)٦٠۲(‏ 


AD aE 08 
.)51١١( أخرجه البخاري (۳۷۸). ومسلِم‎ )۳( 


ا الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
E‏ ا ا كك ١٠...‏ 10.13 مهاه 
قال: (ْوَإِنْ فَانَتْهُ الجَماعَةٌ» اسْتُحِبٌ لَه أَنْ يُصَلَّى مَعَهُ؛ لِقَوْلِهِ بي : م 
E‏ ق على هَذَا؛ٍ صلی مَعَهُ؟ !) : 
هذا ال أخرجه أبو داود» والترمذي› عن أبي سعيد الخذري؛ أن 
انول الله ل أده بِصَرّ رجلا يصلّى وحده» فقال: دألا رَجُلٌ يَتَصَدَقْ عَلَى هَذًَا؛ 
صلی مَعَهُ؟ !300" . 


قال: ولا تَجبٌ القِرَاءَةٌ عَلَى مَأَمُومِ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ودا مرڪ الْقرَادُ 
َأَسْمَمِعُوأ له وأنصيُوأ عك ترو €3 [الأعراف: 504]؛ قال الِإمَامُ أَحْمَدُ 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى: «أَجْمَعَ الاس أنَّ هَذِهِ الآيَهَ في الصّلاي) : 

ذَمَبَ جمعٌ مِن أهل العلم : إلى أن هذه في الصلاة”"”» ونَقَلَ ذلك د 
أحمذ ن قال: (لا أَعلَمُ 0 الناس خلاقًا أن هذه الآية 2 الصلاة)7" 


ءسَ و 


وهذا لا ينافي أن تكون الآية الكويمة عامَّةٌ ولک يتا كل اهر 
0 ا E‏ ونما الخلااف 
ع أن يستمع وینصت فين ات الجھ تة ولا 00 الفاتحة؟ : 

في المسألة خلاف مطوّل بين أهل العلم: 

E a E O 
جهرية ؛ وهذا قال به بعض الصحابة. الف فيه الوسائل ؛ ومن ولك «القراءة‎ 
خلف الإمام» للبخاري› و«القراءة خلف الإمام» لله وغ ذلك‎ 


3-3 


)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له (01/5). والتّریذي .)77١(‏ وقال: «وهو قول غيرٍ واحدٍ 
ِن أهل العلم ِن أصحاب النبيّ يل وغيرهم من الاين و لوا لاا أن يضان 
القوءُ جماعة في مسجد قد صلی فيه كماع وبه يقولٌ هد : ايار وقال 
آخرون من أهل اع يصاون فرادی؛ وبه تقول سال وابن ميارك ومالك 
والشافعئٌ. يختارون الصلاة فُرادّى» .اه. 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)555--508/1١(‏ 
(۳) ينظر: «المغني» .)5٠5/١(‏ 


صَلاة الحمّاعة 
فالسأ س 


القول الثاني : ركنيّة قراءة الفاتحة في الركعاتٍ السَرَيّةَ دُونَ ا 
E‏ في الركعاتٍ الجهريّة وإِنّما يستمِعٌ لقراءة ! مامه . 

القول الثالث: عدَمُ قراءة الفاتحة للمأموم مطلّقًا؛ سواءٌ : في الرگعاتِ 
السُرّيّةِ أو الجهريّة؛ فقراءة الإمام قراءة للمأموم . 

فهذه ثلاثة أقوالٍ قِيلَتْ الا 

وأقربُ هذه الأقوال ‏ والله لَه أعلم -: أ أن الها الفاتحةً تستثتى يِن الأمر 
ا والإنصاتٍ الذي ورد في الآية: 

لما ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث الزهْريَّ» عن محمود , بن الرييع؛ 
عن عبادة بن الصامتِ؛ أن رسول الله يه قال : لا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ , بفاتحة 
الكتّاب»)"١‏ 

ولما وي 00 عن أبي هرَيرة» عن النبيئ كَكِةِ؛ قال: 


امن 2 صلا [ ا فيها بم القَرآنء هي خِدَاح) ۳ اى فاسدة وا 
وهذا بك على أ لد ب من شراءة الماتحة. 


ور فد ابن ا عن عائشة» قالت : ل الله اة يقول: 
كل صلا لا د يقرأ فا بم الكتاب فَهيّ خداح»”" . 

وكلمة «كل) من ألفاظ e‏ فل كل صلاة؛ جه كانت أو 
ر ا سیوا كان المصلي إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا. 

وأمّا الحديث الذي ا به من قال بعدم ار مطلّمًا : فهر یف 
جابر» قال : قال قول الله عد : امن كان لَه مام فُقِرَ ق اءة اة الامَام لَه قر اة . 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)/57 ومسلم (5945). 
(۲) أخرجه مسلم (7940). (۳) أخرجه ابن ماجه .)85٠0(‏ 
)0 أخرجه ابن ماجه »)865٠0(‏ وقال الوصيري في «الزوائد»: «في إسناده جابر الجغفيٌ : 

کاب والحديث مخالت لها ور اهال .اه 

وقال البخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص۸) : «هذا حبر لم ت عند أهل العلم 

من أهل الحجاز وأهل العراقٍ وغيرهم؛ لإرسالِهِ وانقطاعه».اه. 


TT‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشخ إلى الصلاة 


وورَدَ أيضًا عن غيره؛ وهو حديثٌ ضعيفٌ؛ بل نمل ابن حجر الاتفاق 
على ضعفه» والصوابٌ أنه مرسّل» وبعض أهل 0 قوّاهء ولكنْ هو ضعيف . 

وأمّا الجوابث عن الآية الكريمة: «وَإدًا فرك القران فاستمعوا له وأنصتا 
5 علکه ترون 4 [الأعراف: 5١٠]ء‏ فالآية ا واا ادت الدالة على 
ركنيّةِ الفاتحةٍ خاصّةٌء فالآيةٌ تُخصّصٌ بالحديث؛ فالآيةٌ تفيدٌ أنه إذا فرئ 
القرآنُ» فعلى الإنسان أن يستيِعٌ ويّنصِتَء ويُستئتى من ذلك قراءةٌ الفاتحة 
بالنسبة للمأموم . 


قال: (ِوَنْسَنٌ قِرَاءَتَهُ فِيمَا لا يَحْهَرُ فيه امام وَأكقَر 5 اليلم من 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ يَرَوْنَ القَرَاءةَ حَلق امام فِيمًا اسر فيه؛ خْرُوجًا مِنْ خلاف 
ن أوْجَيْة) : 

المسألة فيها خلافٌ كما تقدّم ذْكْرُهُ قريبًا : 

وقد ثبت عن أبي هُرَيرةَ: أنه كان يقول بوجوب القراءةٍ في السَرَيَةٍ 
والجهرية 


= وورَدٌ مِن حديثِ أبي سعيدٍ الحُدري؛ أخرجه الطبّرانيُ في «الأوسط» (۷۹٥۷)ء‏ 
والبَيْهَقَىُ في «القراءة خلف الإمام» (۳۸٤)ء‏ وقال: «وهذا حديث يدُورٌ على أبي 
هارون العَبْديٌ عُمَارَةَ بن جُوَينِء وقد قال أبو داود السجستاني: e‏ بن 
حنبل يقول: ا العتدى : متروك الحديث» وقد قال محمد بن إسماعيل 
البغارئ» اة بن جؤين › أبو هازون العَبْدي : كذات) .اه. 
وورّدَ من حديث ابن عَمَرَ؟ أخرجه الدارَفُظنيٌ ۰۱۱۳/۲ .)755١6‏ وقال: «محمد بن 
الفضل : متروڭ»» قال ارفعه وَهم) .اه. 
وأخرجه الْبَيهَقَىُ في «القراءة خلفَ الإمام» ٠(‏ 6 500). وقد ذكرَ طرقهء وتكلّم 
عن عِلَلِه هناك وقال: «هذا الحديث لیس لرفوو أصل من حديث ابن 7 .اه. 
وورڌ عن عبدٍ الله داد د مرسلا؛ اخ رجه عبد الررّاق (۷۹۷). وان“ ا Is‏ 
°( والدارقظن (۲/ »)٠۷‏ وضعّفهء والطبّرانِنٌ فى «الأوسط» .)١17١8(‏ والبَيْهَقَيٌ 
في «الستّن اکتا (۲/ ۲۲۷). وفي «القراءة حت الإمام» (53”5 - (۳٤۲‏ 00 
طَرُقَُ وبين عِلَلَهُ هناك . 
والحديثٌ له طرق أخری» ولكنّه لا يثيْتُ مِن وجه. 


صَلاةٍ الجَمَاعَة سس مرج 


فأخرج مسلم في «صحيحواء عن أبي هريره عن النبيّ كلِِ؛ِ قال: من 
21 و 5 5 7 ت ۳ 
صَلَى صَّلَاة لم يَقْرَأْ فيها بِأمّ القَرْآنء فَهى خِدَاحٌ ‏ ثلَانا ‏ غَيْرُ مام فقيل لأبي 
ور س و E.‏ عا 0 
هريره : إنا نكون وراء الإمام؟ فقال : «اقرا بها فى تفْسِك)7'' . 

قال: (لكِنْ تَرَكْتَاهُ إِذَا جَهَرَ الِامَامُ؛ لِلأَوِلّة) : 

تقدّم قريبًا: أن الأقربَ للمأموم أن يقرأ في السرَيَةَ والجهريّة . 

9 هرو ر © . 3 

قال: [وَيَشْرَعَ في أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامِهِ مِنْ عير تَخَلف بَعْدَ قْرَاغْ الامَام) : 

الماموم تابع للؤمام ؛ فلا يجوز ا ان يتقدم على امار ولا ان 
يساويّه؛ وذلك لما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أنس بن مالكِ؛ أن رسول الله كَل 
قال: «إِنَمَا جُعِلَ الامَامُ لِيُوْتَمّ بو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُرُواء وَإِذَا رك فَارْكَمُواء وَإِذَا 


- : 09 فا 0 > ا 


ع سَ و ع تن مس 


٠ 


3 المأمومُ إِمامَهُ؛ لا يَسبِقُهُ ولا يساويه"". ولا يتأخَرُ عنه تأخُرًا 
واضححاء بحيتُ يكون الإمامٌ - مَلّا ‏ في الركن الثالثِ وما يزالٌ المأمومٌ في 
الركن الأوّل. 

2 التأخه اليسير: فهذا لا بأمنّ به؛ كما جاء في «الصحيخين»› عن 
عبد الله بن يزيد قال : حدَّنني البْرَاءٌ : «أنهم کانوا ا حلفت رسول الله یا 
فإذا رقَعَ رأْسَهُ مِن الركوعء لم أرَ أحدًا يَحِنِي طَهْرَهُ حتى يصع رسول الله يا 
جبِهِتَهُ على الأرض» ثم يخر من وراءه سجَدًَا)”*. 

قال: فلن وَاكَقَهُء كرةء وَتَحْرُمْ مُسَاِمَته ) : 

التقدّمُ على الإمام حرامٌء والمواققةٌ مكروهة»ء وإنّما يجب على المأموم 


.)79406( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۸)» ومسلم .)5١١(‏ 

(۳) قال التّريذي عند الحديث :)۲۸١(‏ إن مَن خَلْفَ الإمام إِنَّما يتَّبعونَ الإمامّ فيما 
يَصنَعٌ ؛ لا يَركَعونَ إلا بعد ركوعه» ولا يَرفَعونَ إلا بعد رفعه؛ لا نَعلّمُ بينهم في ذلك 
اختلافا).اه. 

.)5175( ومسلم‎ »)1۹٠( أخرجه البخاري‎ )٤( 


e‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
کو ۹ ا ف ف 
أن يكون تابعًا؛ إذا كبّر الإمام» كبّرء وإذا ركع ا رگَ» وهكذا. 

قال: فلن رَكَمَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ سَهْوّاء رَجَعَ ياتى به بَعْدَهُ) : 

إذا سها المأموم. فركعَ أو سد قبل إِمامِهء فعليه أن يَرَجِعَ إلى ما كان 
عليه ثم يَنْبَعَ الإمام» وليس عليه سجودٌ سَهُو في هذه الحالة. 

قال: [فَإِنْ لَمْ يَفْعَل عَالِمَا عَاِدَاء بَطَلَتْ صَلَائَهُ ) : 

ف المأمومُ التقدمَ على الإمام وهو يلم الحُكمَء فقد قال المصنفٌ 
ببطلانٍ صلاته ؛ لان المأموم منهئٌٌ عن التقدّم على الإمام» والنهيٰ عند كثير من 
أهل العلم يقتضي الفساد”''؛ لأنّه يكون قد تقرّب بِعَيْن ما نْهِيَ عنه. 

قال: (وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ركن بلا عُذْرِ فَكَالسَبْقِ پء وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ مِنْ 
وم أو عَفْلٍَ. أَوْ عَجَلَةٍ إِمَامِهِ 0 67 وَلَحِقَّهُ) : 

ير للمأموم أن يتقدَّمَ على الإمام أو يساويّه: فكذلك لا 
بجوڙ له أن يتخلّف عن إمامِهٍ بأكثرٌ من ركنء كما تقدّم: إلا من عَفْلقَء أو 
عجَلةٍ الإمام؛ فان المأمومٌَ يأتي بالقَدْرٍ المجزئ فيما بَقَِيَ عليه» ويَلحَقٌ 
بالإمام» وا اليسيرٌء فلا بأمنَ به؛ كما تقدّم قريبا في حديث البرَاءِ بن 
غازت: 

مم عن الإمام بركتيْن: فهذه الركعة قد بطْلَتْ وفسَدَتُء 
وعليه أن يأتيَ بركعةٍ عند سلام | الإما ا 


° سس صم 


قال: د بِرَكعَةٍ لِعُذْرِء تَابَعَهُ فِيمَا بَقِىَ مِنْ صَلاتِهِ وَقَضَامًا بَعْدَ عد 


.)١0١ص( ينظر: «العْدَّة فى أصول الفقه» (۲/ ۳۲٤)ء ولل فى أصول الفقه»‎ )١( 
وللعلائت كتات «تحقيق‎ »)٠٠٠١ /١( و«روضة الناظر»‎ »)5١ /0) و«المحصول»‎ 
۰ ۰ . المراذ» في أن النهيّ يقتضي الفساذ»‎ 

(۲) ينظر: «المجموع» (5950/5). و«الإنصاف» (7”55/5). و«المغني» (۳۷۹/۱)» 
و«الفواكه الدواني « .)١١*/1١(‏ 


صَلاةٍ الجَمَاعَةِ بصدموع 
لقان 
أمّا | e e‏ لعذر: نه يستير في 


عبن 


قال: (ِوَيُسَنَ لَهُ إا عَرَضَ عَارِضٌ لِبَعْضٍ المَأْمُومِينَ يَقَْضِي خْرُوجَهُ: أن 


أي : يسن للإمام إذا عرض عارص لبعدن الما موقي - يقتضي خروجّه - 
أن يخمّف الصلاةًء وكذلك في الأمر العام الذي يؤثر في المأمومِينَ؛ كانقطاع 
الكهرباء في الحَرّ الشديدٍ؛ مثَلّاء ونحو ذلك. 

ال في حضور القلب والخشوع» وهذا مما راعَنّه 
الشويهة ؟ لقان في اال عن انس بن مالكِء قال: قال 
رسول الله عل : ١إني‏ اوخل الصَّلَاةَ أَرِيدُ إطَا طالَهًاء 
010 


8 ِء و 


؛ فأسمع بكاء الصبيٌّ . فاخفف 
مِنْ شِدَةٍ وَجَدِ مه بها 


قال : [وَنْكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْتَعُ مَأمُومًا مِنْ فعْل مَا يُسَنُ) : 

هذه قضيّة مهمّة؛ فالكثير م مِن الأئمّةِ يبالِغون في التخفيفي؛ سحت لا 
يتمكنٌ المأمومُ مِن أن يطمِيْنّ في صلاته الاطمئنانَ الكامل» ولا يَحْسَّمَه ولا 
يأتي بسُّئّن الصلاةٍ؛ وهذا لا شك خطأ؛ فالاطمئنانٌ يِن أركان الصلاة» وبدون 
الاطمئنان في كل ركن من أركان الصلاةٍ تبطل الصلاة» ويجبٌ على المأموم أن 
يَنصّصّ الإمامّ في ذلك» فان استجاب» فحسَنٌء وإلا فعلى المأموم نيصن 
في مكانٍ ا تحمل فيه الطماية والخشوع . 

ا اا ل سه المْسِيءِ في صلاتِه: (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَلَاة 
كبر تم اقرا مَا تَيَسَّرَ مَعَلكَ مِنَ القّرْآن, ثم اركَعْ حَنّى تَطْمَهِنَ رَاكعَاء ثم ارق 
APNE‏ ثم ارْفَعْ حَنَّى تَطْمَيِنَ جَالِسَّاء 


.)470( أخرجه البخاري (۷۰۸)» ومسلِم‎ )١( 


2 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
اا ي ي ي 


وَافْعَل َلك فی صلاتك کلها»'. 

قال : وسن تَطويل قَرَاءَةٍ الدَكعَة الأولى طول من النَانيَة) : 

وذلك لما جاء في «الصحيحين». 7 أب قتادةً: «أن النبيع كي كان 7 
بام الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليي: من صلاة الظهر وصلاة الْعَضَرِء 
ولسوا ال فيلا وكان يُطِيلٌ في الركعة الأولى»””" . 


قال: (َوَيُسْتَحَبُ يُسْتَحَبّ للِامَام انْتِظَارٌ الدَّاخِلٍ لِيّدْرِكَ الرّكعَة؛ إِنْ لَمْ يَسْقَّ عَلَى 
المَأَمُومِينَ ) : 


و سه 


ودليل دلك : ا ا قتادة المتقدم انما أن النبيّ عليه الصدلةة 
والسلام كان يُطيل فی الركعة الأولى»؛ وذلك حتى بنرك التاسن الركعة ؛ وهذا 
بشرط أل rE‏ الماموفة: 


© © © 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۷۸)» ومسلم .)٤01(‏ 


صَلاة الجَمَاعَةَ 58 


أن تيم لين ف أب بر مع أ ب قرأ ته كان ومع 
7 سيو مس لے 7ا لو . 7 ٤‏ ےو وي مم 
جات الإمام احمد رجمه الله تعالى : «ان ذلك ؛ لاا أنه المقدم 
و 
فى الامامة الكبرَى). 
وَقَالُ بره : «لَمَا قَدمَه مع قوله : (ِيوّم القوم 


ت 


كَانُوا في القِرَاءَةٍ سَّوَاءَ REE‏ بالسُّنَةَا - : عَلِمَ أنَّ أبَا بكر أَفْرَؤْهُمْ 


۾ أ وَأَعْلَمُهُم ؛ أنه َم كوي يَتَحَاوَرُونَ شيعًا من القوآن حى ي يَتَعَلْمُوا مَعَانِيَه 


وَالعَمَلَ په؛ كما قال ابْنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ : «كَانَ الرجل ينا | 
ها عَشْرَّ آيَاتِ مِنَ القّرآنء لم يَتَجَاوَرْهِنٌ حَنّى يَتَعَلْمَ مَعَانِيَهُنَ وَالعَمَل 


م ر عو و 7ے 7 لع 56-2 o‏ 2 م معي سه يه 2 و 

وروى لم رحمه الله تعالى. عن أبي مسعود البدري يرفعة. (يؤّم 
4 أَقَرَ o7‏ 2 2 > 6ه > E ٥‏ 
القَوم أقرَؤهم لتاب ال فَإِنْ کانوا في القَرَاءة سَوَاءَء فأعلمهم بالسنةٍ 


- 


ONE‏ 86 م يە اي هلم 
إِنْ كَانُوا في السّنَةٍ سَوَاءَء فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةء فَإِنْ كانوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَ 


ولا يوم الدَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِِ وَلَا يَفْعْدْ في بَبْيِه عَلَى تَكْرِمَيه إلا 


- 


بإذنه) 
س 6 و 
في «الصحِيحَيْن» : يومک اک 0 
ءًَ سس © 9 0 0 ٠‏ 9 رس ت ے e‏ 0 
وفى تعض الفاظ ابى مسعود «فإن كانوا فى الهحرة سو اء“ فأقدمهم 


ا الإستقصة فو شوح وسالة آداب المشو إل الصلاة 

َم صلی باجو لم بل حلقة؛ قل أبو 5لؤة: شيل الام 
عَنْ مام ول أ / 0 رَمَضِانَ بكذا وَكَذَا)؟ فَثَالٌ: 0 سال 721 
العَافيَةٌ م حل هذَا؟!)» ٠:‏ 


حط الشرح للح 
تقدّم الكلامُ على بعضٍ أحكام اا لاف > وتان اما وا غا 
الر جال وها من فروض الأعيان» وقد ذكّرَ هنا المصئف يه جملة أخرى 
من أحكام صلاةٍ الجماعة. 
فقال : e‏ الاس بِالِامَامَةِ: أَقرَؤْهُمْ لتاب اش) : 


ع6 


le 


ملم عن ن أبي ستعرف الا ضار ف فال فال رل الل كه يوم القَّوْمَ 

قروم لکتاب الل فَإِنْ كاُوا في الْقَرَاءَة سَواءً. َأَعْلَمُهُمْ , بال لسن فَإِنْ کانوا في 

السنَةٍ 8 سَواءً. َأندَمُهُمُ هجر فإِنْ کانوا في الهجرَة سَواءً. ا ل 
وف" : َم يلف اع اا 

وفي رواية : «تَأَكدَمُهُمْ ا 
فالذي يدم في الإمامة هو ا الناسن: 
وقد جاء في «صحيح البخاري»؛ عن عَمْرِو بن سَلِمَةَ؛ أن النب بي قال 

لقومه: «صَلُوا صلا كَذَا فِي جين كَذَاء E‏ صلا را ذا 

0 الصَّلَاةء كليو 2 ليون ا قَرآنًا) 0 فلم يكن 

2ع 

ست أو سبع سنين 

فقدهوة غل غر سه لاه كان أكثرَ قومه قرآنًا . 


7 ا ك لله (۲) أخرجه مسلِم .)٦۷۳(‏ 
(۳) يُنظرٌ: التخريج السابق. )٤(‏ أخرجه البخاري (5707). 


صَلاة الجَمَاعَةَ سس بيرق 
ن پڪ “حت 


4 


م ى ° و 
7 وم 5 و 7 5 ناته اس و اس اس 6 ١‏ ەر را 28 ا 
e‏ م0 أب 


كان هذا في مرّض موت النبيّ عليه الصلاةً والسلام؛ فقد جاء في 
«الصحيخين»)»› عن عائشة ا فال" لما مَرضَ رسول الله لا مرضه الذي 
مات فيه» ك فار فقال : مروا أبَا ا ik‏ 


الناس» اا اعارا لهء فأعاد الثالثةء فقال: 52 صَرَاحِبَ بوش مروا 
ey‏ 

ا النبنٌ عليه الصلاة والسلامٌ على أبي بكر؛ واا ردن عن أن آنا 
بكر هو أفضل هذه الأمَّةِ بعد النبئ بلا ES‏ 
الصلاةٌ والسلاة'" > حتى ذكرَ شيخ الإسلام ابنُ تيميّة كاه أنّه لا يُوجَدُ لأبي 
بكر قولٌ يخالِفُ نضا في الكتاب ا 


.)518( أخرجه البخاري (575). ومسلم‎ )١( 

(۲) قال شيخ الوسلام في «مجموع الفتاوى» :)٤١٥١/٤(‏ و و عن 
اف سعيد» قال: وكان أبو بكر أَعلْمّنا برسول الله 5 وأيضًا : فالصحابة في زمَن 
أبي بكر لم يكونوا يتنارّعونَ في مسألةٍ إلا فصَلّها بينهم أبو بكر وارتقمَ النزاع؛ فلا 
يُعرَفُ بينهم في زمانِه ال وا تنازَّعُوا فيها إلا ارتمَعٌ النزاع بينهم بسبَبه؛ 
کتنازعهم في وفاتَهِ لاد ومدفنهء وفي ميرانّه؛ء وفي تجهيز جيش أشافة وقتال واي 
ا وغيرٍ ذلك مِن المسائل الكبار» بل كان خليفة رسولٍ الله َة فيهم؛ يعلّمُهم» 
ويقوّمهم. وييّنُ لهم ما تول معه الشْبْهة؛ فلم يكونوا معه يختلفون. 
اه لع يل علم اوک عل أبي بكر وكماله فصاروا يتنارّعون في بعض 
المسائل؛ كما تنارّعوا في الجَدٌ والإخوة» وفي الحرام» وفي الطلاق الثلاث» وفي 
عبر دون ا المعروفةء مما لم يكونوا يتنازّعونَ فيه على عهدٍ أبي بكرء 
وكانوا يخالفون عْمَرَ وعثمان وعليًا في كتير عن فرام ولم يعرف أنهم خالفوا أبا 
بكر في شيء مما كان يفټي فيه ويقضي ؛ ' وهذا يذل على غاية العلم» .اه. 

)۳( قال شي الإسلام و في «منهاج السَّنّق (008/60): «وأمًا أبو بكر : فلا يكادٌ يوجَد نص 
الف وکا هو الذي فصل الأمورٌ المشتبهة عليهم» ولم يك منهم اختلافٌ - 


50 الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
AA‏ خخ غ خل 


وأمّا ما يتعلّقُ بالقراءة: فَأَبَئُ بن کعب ده أقرأ الصحابة؛ فلماذا قدّم 
انب ب أبا بكر ؟ : 

اختلف أهل العلم في الاجابةٍ عن ذلك: 

فقال بعضهم: او اراس ۰ 
وأعلمهمء وأما قولّهم : «أَعْلَمُهم). فهذا صحيحٌء وأما «أفْرَوهم»» فهذا 
E‏ 


بے 


r 
و‎ 
£. 
ر‎ 
6 
ا وس‎ 


وقال بعضّهم: قدّمه؛ لعلمهِ وفضله؛ فهو أفضلٌ هذه الأمّةِ بعد النبئ كل 
وهذا باتفا الصحابة وء وقد ظهّرَ ذلك في اتفاقهم على إمامته"'' . 

وقال الإمام أحمدٌ: «قدّمه النبئٌ ليه ؛ للدّلالة على الإمامة من بعذه)؛ 
وهذا هو الأقرب. 

قال: [نَأَجَاتٍ الامَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اله تَعَالَى: «أَنَّ ذَلَِكَ؛ٍ لِيَفْهَمُوا أنه 
المُقَدَمُ في الِامَامَةٍ الكَبْرَى)) : 

وهذا ما همه الفيهانة: ا به على إمامة أبى کر 4 


ي 


قال : (وقال عَيره: E‏ «يوم القَوْمَ أذ 
فَإِنْ کانوا في القِرَاءَةٍ سَوَاءَ تَأَعْلَمُهُمْ , بالسَّنَةَ)  ٠‏ عل أن أَبَا بكر َكرَؤُهُمْ 
وَأَعْلَمُهُمْ ) : 

تقدّم قريبًا: ذْكْرٌ الحديث ؛ وهو في ااصحيح مسلم»» ولا شف ٠:‏ أن أبا 
بكر كان أَعلّمَهم وليه وما ذكْرَهُ المصتّف هو الأقرب”" . 


0 


قال: (لْأَنْهُمْ لم يَكُونُوا يَتَجَاوَرُونَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنٍ حَنَّى يَتَعَلَّمُوا مَعَانِيهُ 


= على عَهْدِ وعامّةَ ما تنازّعوا فيه مِن الأحكام كان بعد أبي بكر».اه. وينظر أيضًا: 
«الفتاوى الكبرى» (۳/ .)59٠‏ 

)١(‏ فإمامة أبي بكر 5 ضيه كانت مَحَل اتفاق بين الصحابة وين . وينظر: «منهاج السنّة 
النبوية» (/ 0 (to‏ 


(۲) تقدّم التعليق على ذلك قريبًا . 


صَللاة الجَمَاعَة مق 


پر أب 
وَالعَمَلَ بِهِ؛ كما قال ابن مَسْعُودٍ نه : «كانَ الَجُلُ هنا إِذَا تَعَلّمَ ء عشْرٌ آيَاتِ من 


القَرْ آن» لم يَتَحَاوَرْهنَ حتّی عل مَعَانِيَهُنَّ : وَالعَمَلُ بِهِنَ) ) : 

روّى الطبري ى مقدمة اتفسيرو) عة آثار في هذا المعنى : 

وين ذلك: أَثَرٌ ابن مسعودٍ الذي ذكرَهُ المصثف”» وفي ذلك: دلالة 
على أَهمَة 00 همية معرفة معاني م والتدرج في تعلّم القرآنء وقد كان هذا هو 
الصحابة e‏ معرفة وى 0 5 م رد 0 لا 
وهذا هو المطلوث الذي دل 0 الكتات الك فى قضبَّةَ 0 ومعرفة 
المعانى . 

قال : [وَرَوَى مَسْلِم رحمه الله تَعَالى. ء عَنْ أبي مسعود اليد ري رف : د 
القَوْمَ روم لِكتَاب اللى» فَإِنْ كانوا في القِرَاءَةٍ سء تَأَعْلَمُهُمْ بالسّنة» فَإِنْ 
كَانُوا في السّنَةٍ سء فَأْتتُهُْ حِجْرَة فَإِن كائوا في الهجْرَةٍ سَوَاءَ فَأَقَدَمُهُمْ 
سِنا) ) : 

تقدّم هذا الحديث قريباء ووي ي س د كنا ذكْرَ العف سه د 

وفيه أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قل علّم أ من الذي فاو في الإمامة. 
وقد أرشدّهم إلى تقديم الأقرّأء وهذه قاعدة فى الشريعة: ١أنّ‏ كبيرٌ القوم هو 
المقدّم». وكش القوم 00 بحسب الشىء ارك 

فإن تعلق الأمرٌ بالصلاة: فكبيرٌ القوم فيها هو أعلمُهم بالقراءة. 

وإن تعلّق الأمرُ بالخلافة والإمامة: فكبيرُ القوم فيها هو أعلمُهم وأفضلّهم؛ 
ولذلك قدم النبينُ عليه الصلاة والسلام أبا بكر مِن بعدِه؛ كما تقدم قريب . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» )۸٠/١(‏ ط. شاكر. وقال ابن القيّم في «مختصر الصواعق 
المرسلة» (ص 07"0): «فالصحابة أخذوا عن رسولٍ الله اة ألفاظ القرآن ومعانيّه» بل 
كانت عنايتهم بأخذ المعاني كدر من عنايتهم بالألفاظ ؛ يأخذون المعانيّ وَل ثم 
يأخذون الألفاظ ؛ ليُضبطوا بها المعاني؛ حتى لا ل عنهم). 


ROE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
فالكبيرٌ في کل مجال بحسّبه . 
وقد حاء ١‏ في «الصحيخين»› عن سَهْلٍ بن ابي 20 قال: انطلقّ 


1ك CCN o‏ وهي يومئذٍ صلخ 


فتفرّقاء SS‏ فدفنه› 
ثم قَدِمَ المفدينة فانطلْقَ عبد الرحمنٍ بن سَهْلٍ ومحيّصة وو ابنا مسعود 
إلى النبئ كلا فذهَبَ عبد الرحمنٍ يتكلم > فقال النبئٌ ل «كبر كبر 
وفي رواية عند مسلم : ١ب‏ الكبْرَ في ال 

وفي اا ا عن 0000 أن عبد الله بر عجر دته أن 
رسول الله ية قال : "أرَانِي في الام تسوك بِسِوَاكِء فَجَدَّبَنِي رَجُلانِ» أَحَدُهُمَا 
َكْبَرُ مِنَ الآخَرء فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْمَرَ مِنْهُمَاء قَقِيلَ لِى: كَبّرْ فَدَفَعُْهُ إلى 
الک“ . / ١‏ 

بدا بالكبير مع أنه في الأصل E IE‏ 

والذي دلت عليه النصوصٌ هنا في قضيَّةٍ الإمامة في الصلاة: أنَّهِم إن 
تساوَوًا فى القراءةء ذم الأعله بالستَة؛ لان الصلاة تحتاج إلى علم ال 
ففي اديه الذي أخرجه البخاريٰ» عن مالكِ بن الحُوَّيرثْ» قال النبئ يله : 
«صَلُوا كَمَا ا ا 

فأ أن حضلى كما كان يصلى هو عليه الصلاة والسلاء + قاطت 
مِن الإمام أن يصلّيَ بالناس وَفْقَّ السُّنََ ولا يَفِعَلُ ذلك إلا إن كان عالمًا 

فإن كانوا في السّنَةِ سواءعً: فيْقدَّمُ أقدمُهم هِجرةً؛ وذلك لفضله. 


وإن كانوا في الهجرة سواءً: قَدَّمَ الأقدّمُ إسلامًا 


.)١1579( أخرجه البخاري (711/7), ومسلم‎ )١( 


(۲) ينظر: تخريجح مسلم السابق. (۳) أخرجه مسلم (۲۲۷۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)57١(‏ 


صَلاة الجَمَاعَةٍ بت 
22-6 ب يي ه5308 ب 

قال: [َفَإِنْ كانوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَء فَأقدَمُهُمْ سنا ) : 

أي: إذا تساوَّوًا في كل ما ذكَرْنا: فهنا يُقدَّمُ الأكبّرٌ سِنَاء وقد ذكَرْنا قريبًا 
مراعاةً النبيئ ئة لقضيّة السَنّ. 

قال: ولا يَوْمّ الرَجُل الرَّجُلَ في سُلْطَانهِ ) : 

هذه تتمّة حديث أبي مسعودٍ الأنصاري 5نهء وهذا استثناءٌ مما تَقدّم . 

فالأصل : أن يوم القوم أَفْرَوهم لكتاب الله تعالى» لكن يستثنى مِن ذلك 
أن الرجُلَ لا يُوَمُ في سلطانِهِ وفي بيته» فيكون في سلطانه هو المقدَّم؛ ولذلك 
کان في صدر الرسلام أن الذي يوم م النامسَ هو الأميرٌء إلا إذا تنارَل الأميرٌ قن 
E‏ ل بالناس» والحكمة في هذا واضحة؛ وهي أن 
الأميرَ والسلطانَ هو الكبيرٌ هنا؛ فيكون هو الأؤلى في ذلكء إلا إذا أَذِنَ 
لغيره . 
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قال: ولا يَفْعْدْ في بيت م تكرمَيه إلا پإذنه) : 

انكر مَتِهِ) ؛ فراش اع قل الك TN a‏ 
الإنسانَ أميرٌ وسلطان في بيتِهء فينقادٌ الضيفٌ إلى صاحب البيتٍ؛ فهو أدرى 
بالمكان المناسب والأحقّظ لمؤرايه. 


و 


قال : [وَنى «الصَّحِيحَين) : ليَؤمُكُمُ أكبَركم ) : 

هذا الخدت ورد 2 «الصحيحين). عن ان قلابة. عن مالك عن 
الحوّيرث». قال : اتيت النبيّ کا في تفر من قَوْمي› فأقَمُنا عنده عشرین 
وكان ا ريا فلمًا رأى شَوْقَنا إلى أهاليناء قال: «ارْحِعُوا فَكوثوا فی 
وَعَلَمُومُم. وان قَإِذا حَضَرَتٍِ الصَّلاةٌ فَلْيُوَدنْ لى أَحَذْكُمْ E‏ 
9 00 


)١(‏ وقال ابن الأثير في :)١1"8/5( e‏ «التكرمة: الموضع الخاصٌ لجلوس الرجل ؛ 
من فراش أو سريرء مما يعد لإكرامه؛ وهي تَفْجِلةٌ م من الكرامة». 
(۲) أخرجه البخار (1۲۸)» ومسلم .)١۷٤(‏ 


Tl‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
الات E as‏ :ود EE‏ ووو . ...ا a‏ 


فأرشَدَهُ النبْ عليه الصلاةٌ والسلامُ إلى أن الذي يعدم في إمامةٍ الصلاة 
انما هو الاك 

وهذا لا يخالِفٌ ما تقدَّم؛ لأنَّ هؤلاءِ النمّرَ كانوا على منزلةٍ واحدةٍ في 
القراءق» وفي العلم بالسَنّة» وفي الدخولٍ في الإسلام؛ فكان التفاضل بينهم 


قال: [وَفِي بَعْض أَلمَاظ أبي مَسْعُودٍ: «قَإِنْ كَانُوا فِي الهجرَة سَوَاءَ 

ماروا في (صحيح مسلِماء وفي الروايةٍ المتقدمة آنمًا: ١أَقَدَمُهُمْ‏ 
سِئًا). والذي أن ا بالإسلام مقدَّمٌ على السَّنّ؛ وذلك لفضيلة السبق 
بالإسلام . 

قال : ومن صَلَى بجر ل ل خَلْمَهُ؛ قَالَ لق داد : «سَيِل امام 
ا عن مام د 50 ١أَصَلَّي‏ بكم رَمَضانٌ بكذا وَكَدا»؟ فَقَالَ: «أسأل الله 
العَافِيَة؛ ومن يُصَلَى حاف هڌا؟!») : 

هذا الإمامُ 7 يحقّتق الإخلاص في العبادة؛ وإِنَّما أراد المالَ» وجِعَل 
الاد اف تباغ و e‏ والأصل في العبادة: أن تكون لله اي ولذلك 
كان الأنبياءً عليهمٍ الصلاة والسلام يقولون: فل لا اسک عَلَيْهِ أَجَرَا# [الشورى: 
٣‏ أي: لا اک أجدًا على تبليغ الشرع وتعليم الدين. 

ومسألةٌ أخذٍ الأجرةٍ على الإمامةء أو الأذان» أو تعليم العلوم الشرعيّةٍ -: 
مسألةٌ فيها تفصيلٌ على حسّبٍ صورتها : ا 

الصورةٌ الأولى: أن يكونّ المالٌ الذي يحصلٌ ليس من قَبِيلٍ الأجرةء 
وإنّما مِن قَبيل الرَّرْق والراتب الذي يأتي مِن بيتٍ المال؛ ليتفرّعَ لمصالح 

فهذا جائرٌ لا بأمن به؛ ولذلك كان الصحابة وين يأخُذون مِن بيت المالٍ 
راتبًا عندما يتولّوْنَ الخلافةً والولاية» وما شابّة ذلك؛ ومن ذلك ما جاء في 


صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ و E‏ 
 3-‏ ڇڪ چ ڪڪ ڪڪ اك 
«صحيح البخاري»» عن عائشة وٍياء قالت: لما استّخلِف أبو بكر الصَدَيقٌ 
قال: «لقد عَلِمَ قؤمي أن جرفتي لم تكن تعجر عن مَؤْونَةٍ أهلي. وشَغِلتٌ بأمر 
المسلِهِينَ» فسيأكل آل أبي بكر مِن هذا المالٍ» ويحترف للمسلِمِينَ فيه . 

وجاء ةذ امسر : «أن عبد الله بنَ السَعْدي قَدِمَ على عَمَرَ في 
خلافته» فقال له عَمَّرٌ: ألم جد انلك تلِي مِن أعمالٍ الناس أعمالاء فإذا 
اسا العُمالةَ گرهتها؟! فقلتٌ: بلى» فقال عُمَرٌ: فما تريدٌ إلى ذلك؟ قلت : 
إن لي أفراسًا وأعبِّدًا وأنا پیر وران ا تممالتي صدقة على 
السدلمين » قال E CE DE‏ الدى. أرزذت» فكان 
سيوك الله كله يعطيني العطاءء فأقولٌ: أعطه أفقرٌ إليه منئ: حتى أعطاني مره 
مالّاء فقلتُ: أعطه أفقرٌ إليه مني فقال النبئٌ بكلِ: «خذه فْتَمَوَلَهُ وَتَصَدَقْ به 
فما جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفِ ولا سال فَحُلْهُ وَإِلَاء كلا نبغ 
كك" . 

وة ذلك أا أن اه الى قد حملن من.مضارق لكا الام 
عليها؛ فقال الله تعالى: #إإِنَما ألصَدَقت لِلْمْفَراءِ والستكن اه 
[التوبة: 5٠‏ 

وقد أعطى النبئُ عليه الصلاةٌ والسلام EG‏ 
الأذان بمّكة؛ ؛ فعن ا و قال: : خرّجتث في نفر» فكنًا ببعض طريق 
حتين مَقَمَلَ رسول الله يا من حتين» فلقِينا رسول الله بي في بعض الطريق» 
فأذّن مون رسول الله اة بالصلاةٍ عند رسول الله كه فسَمِعْنا صوت الموذن 
ونحن عنه متنكُبونَ» فظلَلّنا تَحكِيه ونهرّأ به» فسَمِعَ رسولٌ الله اة الصوت» 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۷٠۲)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)۳٠٤ /٤(‏ «وأشار بذلك: إلى 
أنّه كان کسوبا لمؤنته ومؤنة عياله بالتجارة من غير جز ؛ تمهيدًا على سبيل الاعتذار 
اجات مِن مال المسلِمِينَ إذا احتاج اله را جملة حاليّة؛ أي : 
أن القيام بأمور الخلافة شعَلَهُ عن الاحتراف».اه. 

(۲) أخرجه البخاري 2)/١77(‏ ومسلم (5505). 


- ان الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

ا تت سے 
فأرسّل إلينا حتى وَقَفْنا بين يِنَيُْوء فقال رسو الله يكلله: «أَيكُمْ الذي سَمِعْتُ 
صَوْنَهُ كد ارْتَفَعَ 06 فأكتان لقو القع ود فوا »فا وسليع كليم و یي 
فقال: : اقم َأَدْنْ بالصّلاقا فقَمتٌ2 فألقى على رسول الله کيا ق هو 
بنفسه» ثم دعاني حين قَضَيتٌ التأذينَّ» فأعطاني ص فيها شيءٌ من فِضْةَ 
فقلت: يا رسول الله مُرْني بالتأذين بِمَكَةَ فقال: ١«أْمَرْئَك‏ هوا فقَدِمتَ على 
فاب بن اسيا ي عامل رسول الله َل بمَكَةَ فأذّنتُ معه بالصلاةٍ عن أمر 
س ا 

الصورة الثانيةٌ: أن يكونَ الإنسان محتاجًاء وإذا تولّى هذه الولايةً 
سيترٌكٌ عمَلَهُ الذي يقومُ باحتياجاته؛ فهذا يُعطَى من بيت المالٍ؛ لأنّه إذا انشعَل 
بِعمَلِهِ الأصليئّ» سينشخِلٌ عن الولاية التي تولاهاء فيكونٌ أخذهُ مِن بيت المالٍ 
إنّما هو لحاجتهء ولكفٌ وجهه عن الناس. 

فهذا أيضًا جائرٌ لا باس به» وما ذگرناه قريبًا عن أبي , بكر : دليل أيضًا 
على هذا. 

الصورة الثالثةٌ: أن يكونّ الإنسان في ذلك ليس له هَمٌّ إلا الدنياء 
والتكثرٌ من المال. 

فلا شك في ُن هذا ممنوغ؛ وهذا هو الذي قصَّدَهُ الإمامُ أحمد 
حيث ف قال : امن يصلّي خَلْفٌ هذ!؟ !) . 
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.07١8( أخرجه السّائي (577)». وابن ماجه‎ )١( 


صَللاة الحَمّاعة 
د عد ا ا ص ا 


© قال المصنّف جأنه: 


- وام 


ولا مُصَلَى خَلْفٌ عَاجِرٍِ عَنِ القِيا إلا إما م الحَّ؛ وهو كل إِمَام 
رتب ؛ إِذَا اتل » اا وَرَاءَه ا 

وَإنْ صل لمم وَهوَ مُحْتُ أو عَلَيْهِ نجَاسَة وَل يَمْلَمْ إلا بَعْد 
قَرَاغ الصَلَاةٍ -: لَمْ يُعِدْ مَنْ خَلْقَهُ وَأَعَادَ الِامَامُ وَحْدَهُ في الحَدَثِ. 


وی وج و 


وَالمِّنَةٌ : وفوف المَأْمُومِينَ حل امام ؛ لِحَدِيثِ جَابرِء وَجَبّارِ: «لَمًا 
وَقَمَا عن يمينه وَيَسَارَو. أَخَدَ بأبْدِيهمًا › فَأَقَامَهُمًا خَلفَهُ) ؛ رَو مسلم . 


صلا بن بر ِعَلقَمَة وَالأَسْوَدِ وهو بَيْنَهُمَا - إِنْ صح وقفه 


وان كان ا وَاحِذَاء وَقَفَْ عن يَمينه. وان وَقَف عن يسارو» 
0 رع ب همه اس E‏ 0 رو 52 ےر وو 
أَدَارَهُ عن يَمِينِه > ولا تبطل تحريمته. 
o‏ ى > هم سه أ ê o‏ د أ 
وإن رجلا وَامْوَأَقٌ وق الوَجُل عن يمينه» والمراة خلفه؛ لحديث 
ع 5 م معو 0 
لسن رَضِى ١‏ له تَعالى عنه ؟ رَوَاه مسلم . 


وَقَرْتُ الصف ينه أفضلء وَكذًَا قَرْ قرب الصّفُوفِ بَعْضِهًا مِنْ بَمْضٍء 
وَكَذَا و العننة لقَوَلِهِ ا : اوَسَّطُوا الِامَامَ FF‏ الخَلَل) . 


كه 2 ٍ د 5 أ 
وتصح اة صبي : صَبيّ؛ لقول نس : «صَمَْفْتٌ انا وَاليَتِيمَ وَرَاءَم 
والور خلفتا) . 


سب الإستعصة فق شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


وَإِنْ صَلَى قَذّا لم نَصِحّ. 


َإِنْ كَانَ المَأمُومُ يَرَى الِامَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ -: صح وَلَوْ لَمْ تَتَصِلٍ 
الصَّفُوفُء وَكَذًَا لَوْ لَمْ يَرَ أَحَدَهُمَا إِنْ سَمِعَ التكبيرَ؛ لامْكَانِ الاقْتَدَاءِ 
بِسَمَاع التكبير؛ كَالمُشَاهَدَةٍ وَإِنْ كَانَ بَينَهُمَا طرِيقٌ» وَالْقَطَعَتِ الصَّفُوف -: 
لَمْ يَصِحَّ وَاخْتَارَ المُوَئّنُ وَغَيْرهُ: «أنَّ ذَّلِكَ لا يَمْتَعُ الاْيدَاء؛ لِعَدَم النّصصَء 
وَالِاجِمَاع). ۰ 
وخر أذ كو الا اىي الاو :نالا و 
لحذيفة: ألم تَعْلَمُ َنْهُمْ كانوا ينَهُوَنَ عن ذَلك؟». قال : «بَلَى) ؛ رَوَأه 


وه 
2 


ولا بَأْسَ بعلو يَسِير؛ كَدَرَجَةٍ مِنْبَرِ؛ لِحَدِيثِ سَهْلٍ: «أَنْهُ 4ي صَلَى 
عَلَى امبر ثم نَرَلَ القَهْقَرَىء وَسَجَد...2؛ الحَدِيتٌ. 

7م 0 2ن راع ءَمَ عر و 2 ى ي 

وَلا باس بعلو مأموم؛ لأنّ أبَا هِرَيْرَة: «صَلَى عَلَى ظهر المَسْحِدٍ 
صَّلَاةٍ الامَام»؛ رَوَاهُ الشَافِعِيُ. 

وَيْكْرَهُ تَطُوْعُ الامّام في مَوْضِع المَكَتُوبَةِ بَعْدَمَاء لِحَدِيثِ المُغِيرَةٍ 
مَرْقُوعًا؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ. 

كسا ه 52 2# ورور بى 2ه ثم سه جه دوي 

لكن قال أحمد: «لا أعرفه عن غير على . 

ولا يَنْصَرِفُ المَأْمُومٌ قَبْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ 44: «لا تَسْبِقُونِي بالرُكوع, ولا 
بِالسّحُودِء ولا بِالإنْصِرَاف». 

و > 7 ا ٠‏ سم اه 4 # 2 

وَيُكرّهُ لِعَير الامَام اتخاذ مَكان في المَسجد لا يُصَلَى فَرْضَهُ إلا فِيه؛ 
لنهيه َيه عن إيطان كإيطان البَعِيرِ) : 
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حر الشرح الج 

قال : (وَلَا يُصَلَى خَلْفٌ عَاجز عَنٍ القيَام إلا م مام الح ؛ وَهُوَ كَل إِمَام 
ايب ؛ إا اغتَلَّ صلا وَرَاءَهُ جُلُوسًا) : ّ 

الأصل: أن الإمامَ يأتي بأركانٍ الصلاةٍ كاملةً» وأمّا إن كان عنده عُذْرٌ 
يَمنَعْه من الإتيانٍ ببعض أركان الصلاةء فغيره ممّن تتوافرٌ فيه شروط الإمامة 
558 أن 2 بأركانٍ الصلاة : E‏ منه . 

لكن يُستثئّى مِن هذا إمامُ المسجد الراتبُ إذا حصّل له عُذْرٌ مه ِن 
القيام ببعض أركان الصلاة: 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيخين»» عن أب هريرةً ؛ أن رسول الله 
قال : «إِنّمَا لكام ليؤتم بهد قلا تَخْتلِنُوا علي إا كر فَكَبُرُوا. . واا صلی 
TA‏ ار 

وجاء في «صحيح مسلم). عن جابرء قال: اشتكى رسول الله کل 
فضا وراه زهي فاع وأبو بكرٍ يُسمِعٌ الناسَ تكبيرّه» فالتمَتَ إلينا فرآنا 
قيامًا افا شار :إلا 5 فنا فضا بصت قعودًا» فلما سلّم؛ > قال : إن كدت 
نما ا لون فغل فارس وَالرُومٍ» يَقُومُونَ عَلَى مُلْويهمْ وَهُمْ قُعُود؛ لا تَفْعَلُواء 

نتَمُوا بأَيِمَيَكَمْ؛ إِنْ صَلّى قَايِمًا نلوا فاا ران على نافد فر 


8 


اا وا ااي إذ1 اا ا ا 
من حَلْمَهُ جلوسًا ؛ فالإمامُ الراتبُ مستثتّى إذا أصابه عُذْرّ؛ كما ذكرنا. 

قال: (وَإِنْ صل لاام وَهُوّ مُحْدِثُء أو عَلَيْهِ َجَاسَةء وَلَمْ يَعْلَمْ إلا بَعْدَ 
قَرَاغْ الصَّلاةٍ -: لم يعد مَنْ خَلفَهُء وَأَعَادَ الامَامُ وَحْدَهُ في الحَدَثِ ) : 
)21 أخرجه البخاري «((VYTY)‏ ومسلم .)5١5(‏ 
6 أخرجه مسلم .)٤۱۳(‏ 


دمع الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ال ل و 

ذكرَ المصئ هنا مسألتَيْن : 

المسألةٌ الأولى: إذا صلَّى الإمام وهنو .مث ناسيًا لحد 

والمسألة الثانيةٌ: إذا صلَّى الإمامُ وهو على طهارة» ولكنّه وجَدَ بعد 
انتهاء الصلاةٍ نجاسة على به أو بَذَنْهِ. 

أَمَا المسألة الأولى : إذا ول الإمام» وهو قلت اننا لا فخت 
عليه أن يتطهّرَ ثم يويد الصلاة» ويستوي معه المأموم إذا نسي وصلّى وهو 
محدث؛ فالطهارةٌ شرظ مِن شروط الصلاة؛ فمن صلَّى بغير طهارقء فصلا 
ناطلة + ج کا ا ا في 
ا عن أب هريرة». عن النبئ ية قال: «لا يَقْبَلُ الله صلا ةَ أْحَدِكُمْ 
1 حرف ت حَنَّى يَنَوَ ی وض . 

وما بالنسبة للمأمومِينَ خَلْقَهُ» هل يُعِيدونَ أو لا؟: 


د 


E 


ك نهم لا يُعِيدونَ: 
ودليل ذا ذلك : ما 0 في ۰ E‏ 0 غريرة أن 


وليم . 

أي : إذا أصاب الأئمّةُء فلكم ولهم الأجرٌ جميعًاء وإذا أخظؤوا بخلل 
5 القيروط ولارن فا الا جح E‏ الشروط 
والأركان» وصلاةٌ الإمام باطلة؛ للإخلالٍ بشرط أو ركن. 

أمَا المسألةٌ الثاني : إذا صلَّى الإمامُ» وهو على طهارة» ولكنّه وبجَدَ بعد 
انتهاء الصلاةٍ نجاسة على تُوْبهِ أو بَدَنِه؛ فهذا صلاتَهُ صحيحة, ولا يَلرَّمُهُ 
الاعادة : 

ودليل ذلك: ما جاء عن أبي سعيدٍ الحُدْريٌّء قال: بينما رسو الله يك 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم (555). 
(۲) أخرجه البخاري (195). 


لقان 

ا بأصحابه» 3 خلعَ نَعْلِيُو فوضّعَهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القوم. 
الفا نِعالّهم» فلمًا قضى رسول اله ية صلاتهُ» قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاء 
ِعَالِكُمْ؟». قالوا: رأيناك ألقَيْتَ تَعْلَيِْكَء فألمَيْنا نِعالّناء فقال رسول الله كَكهِ: 

فالنبٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ لم يُعِدِ الصلاةً» وإنَّما استمّرّ في صلاتِه؛ 
وبنى على ما فات؟؛ فدَلَ هذا على صحَةَ ما فات؛ فالإنسان إذا جل وف 
يَعلّمْ أن في توه نجاسة» فصلاتة صحيحة. 

وأمّا إذا عَلِمّ بهذه النجاسة في أثناء الصلاةء فيفعَّل كما فعَلَ النبئٌ عليه 


الصلاةٌ والسلام؛ بمعنى: أنه إذا أمكتهُ أن يَخْلَّعَ ما فيه نجاسة» فَلْيَفْعَلُ؛ٍ وهذا 


الأول : أن تكون الحرّكة ما : 

والثاني: ألا يُمْضِيَ ذلك إلى كشفٍ عَؤرة. 

أمّا إذا استلرّمَ إزالةٌ النجاسة حركةً كثيرةً» أو كَشْمًَا للعؤرةٍ: فإنه يخرج 
مِن الصلاةء ثم يُزِيل النجاسة» ثم يستأنِفٌ الصلاةً مِن جديد. 

قال: (وَيْكْرَهُ أَنْ يَوُمَّ قَوْمَا أَكتَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بحق) : 

كراهية المأمومِينَ للإمام على قسمَيْن : 

الأول: كراهية بحقّ. 


والثانى : كراهية بغير حقٌّ. 


فالمعنى : 
إن كانت كراهيّة المأمومِينَ للامام بحق» فيُكرّهُ له أن يتولى إمامتهم . 
وأمَا إن كانت الكراهيّةٌ للامام بغير حقٌء فلا يلتقَتُ إلى ذلك . 


.)569( أخر جه ا داود‎ 2١ 


CoE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا ص ي ي ج 


o IT لدو م‎ > 


وقد جاءت أحاديث في هذا ا صلاتهم ا .. وَإِمَام 
قوم وَهُمْ له كارهونَ»؛ أخرجه أبو داود» a‏ ولك لا شت من هذه 
الأحاديث ی 

لكن لا شكّ: إن كان المأمومونٌ يُكرّهونَ الإمامَ بحٌء فالأؤْلى به ألا 
يصلّي بهم» وإن كانوا يكرهوتة بغير حقٌّء فهذا فيه تفصيل : 

- فإن كان يحصّلُ مِن صلاتِهِ مفاسدٌ» وتقُوتٌ مصالحٌ -: فالأؤلى ألا 
صلی بهم ؛ لأنّه قد تحصل نزاعاٹ وخصوماٹ بينه وبينهم». وقد يَكرّهون 
الصلاةً من أجله» ولا يأتون المسجد بسبيه. 

- وأمًا إن كانوا يَكرّهونه من أجل کو يطو السنة » والدی بدك عليه 
معروفٌ بِالفِسْقٍ أو البدعة : فأمثال هؤلاءٍ لا يُلتمّتٌ إليهم» وهذا للأسَفٍ 
كر فلو ا رد الام فهذا مدق إلى بطل الاجا ت ا 
ومن الأئمّةِ؟ وهذه مفسّدة كبيرة. 

قال: (ِوَالسُِّنَة: وَقُوف المَأمُومِينَ خَلْفَ الامَام؛ لِحَدِيثْ جَابر» وَجَبَار: 
«لَما وَقَمَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِوء أَخَذَ بَأيْدِيهِمَا » فَأَقَامَهُمًا خَلفَهُ) ؛ ٠ E‏ 

إذا كان الانسان يصلي . فام به آخَرٌ: فمَقامه عن يمين الإمام : 

فقد جاء في «الصحيحين»» عن ابن عبّاس» قال: بت ليلة عند خالتي 


.)٦٥۰٩( أخرجه أبو داود‎ )١( 

6 أخرجه الترمِذي من حدينث أنس م ثم قال: (وفي الباب : عن ابن عباس » 
وطللضة: وعد الله بن عَمرو» وأبي I‏ 
حديثٌ أنس لا يَصِحٌ؛ لأنّه قد رُوِيَ هذا الحديث عن الحسّنء عن النبيئ يكهِ؛ 
مرسل . 
ومحمد بن اق SS‏ جد رورسم وليس بالحافظ . 
وقد کره قوم عن آهل اليم أن يوم م الرجل قومًا د له a‏ فإذا كان الإقام 
ام ]تهنا الاثم على من كَرِهَهء وقال أي وإسحاق في هذا: إذا کره واا 
أو اتاو تا فا اس أن ا بهم حتى يُكرهّه أكثرٌ القوم».اه. 


E oy صَلاة الجَمَاعَةَ‎ 


و 
مم فقام النبي وة من اليل 2 نام» ثم ع ثم توما وَضوءًا بين 
الؤْضْوءَيْن ثم قام فصلّى» فقمت فت رمات فقام ر فقَمْتٌ عن يسارو 


فأخذ بِيَدِي فأدارني و 


وأمَا إذا صلّى اثنانٍ مع الامام: فَمَقَامُهما حَلْمّه: 

ودليل ذلك: ما جاء في 56 مسلم»» عن جابرء قال: «قَمْتٌ عن 
يسار رسول الله ل فأخذ يدي فأدارني حتى أقامني عن يمينِهء ثم جاء 
جبَّارُ بنُ صَحْرِء فتوضّأء ثم جاء فقام عن يسار رسول الله كيا فأححذ 
رسول الله عل ينا جميعًاء فدفْعَنا حتى أقامنا حَلفه»". 

وأمّا إذا كانوا ثلاثة مع إلامام : ف لاء ال :ما" أن گرا روخلا أو 

يكونّ فيهم امرأة: 

فإن كانوا رجالا: فَمَقَامُهم جميعًا خلف الإمام؛ كما في حديثِ جابر 
وجار المتقدم آنمًا ؛ فاثنان أو أكثر مَُقامُهم خلف الإمام. ٠‏ 

5 إن كان هناك رجلٌ وامرأةٌ مع الإمام: فالرجلٌ يكون عن يمين 
الإمامء وا لمرأةٌ تكون من حَلْفِهِم : ۰ 

ودليل ذلك: ما جاء في اصحيح ا عن أنس بن مالك : أن 

سول الله علا 5 بهع 1 أو خالته»» قال: «فأقامني عن به وأقام 


د ا 
فتقف المرأةٌ تلف الضفٌء وإن كانت وخدَها. 
وأمّا إن كان معهم طِفْلٌ مممِّرٌ: فِمَقَامُ الرجل والطفل خلف الإمام» 


: وإن كانت وَحَدَّها‎ E 
ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحين»» عن أنس بن مالك : «أنْ جَدَّنَهُ‎ 
مُلَيْكةً دَعَتْ رسول الله کله ا صنَعَبْهُ له» فأكّلَ منهء ثم قال: «قُومُوا‎ 


.)۷٦۳( أخرجه البخاري (۱۱۷)» ومسلم‎ )١( 
.)550( أخرجه مسلم‎ )۳( .)701١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ان الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
َلِأْصَلٌ لَك قال أنَسٌ: فقام رسول الله ي وصمَّفُتٌ واليتيمُ وراء 
والعَجُورُ من ورائنا»”'' . 

قال: [وَأَمَا صَلَاةُ ابن مَسْعُودٍ بِعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَةِء وَهُوَ بَيْنَهُمَا ‏ إِنْ صح 
5 اجات ابن سي رين : «أنَّ المَكَانَ كان ضيّقًا ) : 

هذا الأثّرٌ جاء في «صحيح مسلم»» عن عَلْقَمةَ والأسود: «أنّهما دحلا 
على عبدٍ اله فقال: أصلَّى مَن خَلْفَكُم؟ قال: نَعَمْء فقام بينهماء وجِعَلٌ 
اهما عن يمف وال عن مالا . 

وهذا يُجابُ عنه: بأته فِعْلُ صحابيئّ» وفعلٌ النبيئَّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 
على خلافٍ ذلك؛ كما تقدّم قريبًا في حديث جابر وجبّار. 

أو يُجِابُ عن الأنَّرِ بما قال محمد بن سِيرِينَ: «إِنَّ المكانَ كان ضيِّمًا)؛ 
فإن كان الحالٌ هكذاء فلا بأسَ؛ ففَرْق بين الاضطرار والاختيار. 


ع چو چ 


قال: [وَإِنْ كانَ المَأْمُومْ وَاحِدَاء وَقف عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ وق عَنْ يَسَارِوِء 
OE‏ 0 اس 00 .ا و ه 
آداره عَنْ يَمِينِهِ» ولا تبطل تحریمته 

ت ء3 مه > 3 ۰ 3 

تقدمت المسالة بدليلها قريبًا جدا؛ كما في حديث ابن عباس . 

ير ٤ا‏ تلطا 7 و ء۶ 5 ع كن 

وقوله: 7 تبطل تحريمته)؛ اي : تبره الإحرام» فياتي عن ن 
الإمامء ولا يَلرَّمُهَ إعادة تكبيرة الإحرام. 

75 ےه هي سم 1 ر EOF:‏ يًَ لخ اوفك ,جر يوا ص eo‏ 

قال : وان ام رجلا وامراة. وفمف الرّجل عَنْ يَمِيِيِْهِء والمراة خلفه؛ 
لِحَدِيثِ أنّس رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ ) : 

ى 1 ات 2 

4 و 2 9 6 ا 50 2 4 ٠‏ مه - 0 

قال: [وَقرَبُ الصف منه أفضل» وكذا قرب الصَّفوف بَعْضِهَا مِنْ 
بض ) : 

02 8 نوو« ا “يتن . 1 

هرب الصف من الإمام افضل ؛ فقد جاء في ااصحيح مسلماء عن ابي 


.)108( أخرجه البخاري (۳۸۰)» ومسلِم‎ )١( 
.)075( أخرجه مسلم‎ (۲( 


صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ ا 
> كل ب ب ۷ ا 
سعيدٍ الخذري؛ أن وسيل ا و 4 رأى في أصحايه تأ خراء ا ١تَقَدَموا‏ 
تمو | بي ولبات ِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يرال قَوْمْ يَتأَخَرُونَ حَنَّى يُوَخَرَهُمْ الل" . 

فأَمَرَ عليه الصلاةً والسلام الماموفية أن خفنو اء وان اا ا وها 
الحال في بقيّةَ الصفوف . 

قال [وَكذَا ترط الف لله :وط ا إلإمَامء وَسُّدُوا 
الخلل») : 

هذا الخد أخرجه أبو داود» عن يحيى بن بير اين خلاو عن أمه؛ 
تھا دلت على محمد بن گنپ E A aR‏ 
قال: قال رسول الله كل : :وسو الامَامَء سدوا الخَلل)”" . 

ورالد ل ت ؛ يحيى بن بَشِيرٍ بن خلاو: لا يعرَّفُ» وكذلك 
أمّهء ولكنّ aT‏ 

الأولى : أن حديث جابر وجبًّار المتقدّمَ آنقًا يوافِقهُ من حيث المعنى؛ 
فالنبيئ عليه الصلاةٌ والسلامُ جِعَلّهِما خَلْمَهٌُه وكان متوسّطًا بينهما. 

الثانية : أن هذا هو الذي جرّى عليه العمل بي ھن الومسدلمية ؟ فهي ستة 
عملي تواطأاً الناسنُ عليها من عهدٍ النبئّ عليه الصلاةٌ ال وا ها 

وإذا 5 خحلفت العام ثلاثة ؛ اثنان عن يمينه 
جاء رابعٌّ: فعليه أن يقِفت على جهة الشمالٍ؛ من أجل توسيط الإمام» وهكذا 
إذا زاد العَدّدء فيراعى توسيط الإمام. 

قال : (وَتصِحٌ مُصَافَةُ صب صَبِنّ ؛ لِقَوْلٍ نس : ١«صَفَفْتٌ‏ َا وَالِيَتِيمُ وَرَاءَهُ 
الور حَلََنَا؛ ) : 

تقدّم الكلام على هذه المضالة وا والحديث في «الصحيحَيّن) . 

قال : (وَإِنْ صَلَّى ذا لم نَصِمَّ) : 


ىمىنە › با و واا عن شماله› ثم 


.)581( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)٤۳۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا ر الإاستعصة فة شرح رسالة آداب المش إل الصلاة 


هذا إن تعمد أن يصلّى وحده + ا أي : كانت هناك ُزجة في 
الصف› ومع ذلك تعمّد أن يقف دو حل الصف ؛ فهذا لا نَصِحّ صلاته : 

ودليل ذلك: ما جاء عند أصحاب «السّئَن) ‏ إلا النّسَائيَ - عن وابصةً بن 
قال : ا e‏ 0 | ا : 


لنب کل فبايغنامء 0 0 لم صَينا وراءه م صلاة اخری؛ فق 
الصلاةء فرأى رجلا ردا يصلّي حَلْفَ الصف قال: فوققف عليه نبئٌ لله ار 
حين انصرفٌ» قال : «اسْتَقبل صَّلانَكَ؛ لا صَّلاةَ لِلَّذِي خَلفَ الصف" 


5 
(۱) أخرجه أبو داود (587)., والتثَّرمِذَيٌ (۲۳۰ - .)57١‏ وابن ماجه (5١٠١٠)؛‏ وهو 
صحيحٌ» وقال التريذي: «وفي الباب: عن عليٌ بن شيبان» وابن عباس . 
خا وانضة: جد 
وقد کره قوم من أهل العلم : أن يصلَّيَ الرجُلُ خَلْفتَ الصف وحده» وقالوا: ا إذا 
وا حلفت الس وحده؟ وره تقول EE‏ وإسحاق. 
وقد قال قوم يِن أهل العلم: يزه الى اال وج ونغيق. فول عفان 
الثوري› وابن . المبارّك» والشافعي . 
وقد ذهب قوم ين أهل ار إلى حديثِ وابصة بن معبَّدٍ أيضًا؛ٍ قالوا: مَّن صلى 
كلت RETR‏ يُعِيك؟ منهم : : حمّاد بن ابي سليمان» وار اال ووكيع . 
وروی حديت حصَّين ) عن هلال بن يسَافِ غير واحد: مثل رواية ا الأحوص» عن 
زياد بن أبي الجَعْدِء عن وابصة. 
وق جاو شين ما ال على أن غل كارن وابضة ا واف اهر لدت 
في هذا : 
فقال بعضهم: حديث عَمْرِو بن مُرَهَه عن هلال بن يسَافِء عن عَمْرِو بن راشدٍ» عن 
وقال بعضّهم: حديث حُصَّينء عن هلال بن يَسَافِء عن زيادٍ بن أبي الجَعْديِء عن 
رهد عدي امح عو عدي عمرى ين مر لأنه قد روي مِن غير حديثِ هلالٍ بن 
يَسَافِ» عن زيادٍ بن 5 الجعد» عن وابصة بن معبل) .اه. 
Da (۲(‏ وصحّححه ابن خرّيمة 2)١1579(‏ وابن ال( 5*٠‏ 1 °(« ل 


صَلاةالحَمَاعَة ye‏ 
تس تت 1 ل ا ا 


أمَا إذا دخَلَ الإانسانٌُ المسجدء فوجَدَ الصفوف مكتملة: فإن ال أن 


يمف يقت على يمين الإمامء: فليفعل. وإذا لم يستطع ؛ > صلّى وحده خَلَّفٌ الصف 
وصلاته E‏ فالواجباث تسقّط حال العجز عنها؛ وعلى ذلك ولك 


عموماتٌ الشريعة؛ قال الله تعالى : «لا يكلف اله فسا إلا وسعها [البقرة: 
٦‏ وقال تعالى: اقا أله ما سْتَطعَت» [التغابن: .]٠١‏ 


وأمًا النصوص التي ذكرناهاء فتَحمّل على من 11 أن يصلّى وحده 


0 


قال : َوَن كان المَأْمُوم يَرَى الإمام» 1 من وَرَاءَه = : صح ولو لم صل 
الصفوف) : 


فإذا اتسعَتٍ المسافة بين المأموم والإمام» فلا بأسَء لكن بشرط أن يرى 
المأموم الإمام» أو يرى الصفوف؛ ففي ال الحرام قات بالا a‏ 
اللا الاي ااه وا ر افده قا ف ا 

ما إذا كان الامامٌ بعيدًا جدًا بحيث لا يَرَى إمامًا ولا مأمومًاء ولا يَسمَعْ 
صوت الامام : فالائتمامُ هنا لا يَصِحٌ : 

وليل ذلك: ما جاء عن جابر بن سمرة قال: خرچ علينا رسو الله کا 
ذات و فقال: «ما لي أَرَاكُمْ رافِعي دیک كَأَنَهَا َذْنَاتُ خيل شمْس؟! 
اسکنوا في الصّلاة»» ثم خرج عليناء فرآنا حِلَقَاء تلقام اما لي أرَاكُم 
عِرِينَ؟!)2 ثم خرَج غلا :فال آلا تضفر كما تف اللاك عند 
قل فالا يا رسول الله كنب تت ا ع 
ان الصَّفُوفَ الأولى. وَيَتَرَاصُونَ في الصف . 

وهذا الشخصٌ البعيد لم يتراصّ في الصف ولا أَتَمّ الصف . 


= وإسنادُة حسَنْ» ورجالة ثقات؛ عبدٌ الرحمن بن علي بن اد دود وفك ننه 
جماغة : 


TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

کک ا د 

قال : (وَإِنْ كان بَيْنَهُمَا طرِيقٌ» وَانْقَطَعَتِ الصّفُوف -: لم يَصِحٌ) : 

إذا كان الطرين سما س يرى المأمومون الإمام» أو الصفوف -: فلا 
بأمنَء أمّا إذا لم يرَ المأمومُ الإمامَ أو الصفوف -: فلا يصح الائتمام. 

قال: (َوَاخْتَارَ المُوَفْقُ وَغَيْدهُ: «أَنَّ ذلك لا يَمْنَعْ الاقَتَدَاءَ ؛ لِعَدَم النَصّء 
وَالِإجْمَاع) ) : ۰ 

ال چ الدين ابن فام ضبا عن «المغني). فهذا هو لمَبه» 
ومَذهَبَة : أن انقطاعَ الصفوفي لا يَمِنَعٌ الاقتداء. 

قال: [وَيُكَرَهُ أَنْ يَكُونَ الِامَامُ أَعلَى مِنَ المَأْمُومِينَ؛ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ 
لِحُذَيْمَة: «آلَمُ تَعْلّمُ أَنْهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِك؟). قَالَ: «بَلى)) ؛ رَوَاهُ الشَّافِعِىُ 
بإِسْنَادٍ ثِقَاتِ . 

(وَلَا باس بعلو : يَسِير؛ كدَرَجَةٍ مثْبر؛ لِحَدِيثِ سَهل : «أنَهُ ية صَلَّى عَلَى 
لكر 3 02 التوقري رحكه ,,ن«الخريت ).: ّ 

هذا الأثرٌ الذي عند الشافعيّ: أخرجه أيضًا أبو داودّ» وابنُ خُرَيمةَ 
وغيرهماء عن الأعمّش» عن ا عن همام» قال: صلّى بنا حُذَيفَةُ على 
دكانِ مومع فسجَد عليه» قد أبو مسعود» فتابعه ر فلمًا قضى 
الصلاةًء قال أ عة «النسن قد نْهِيَ عن هذا؟!»» فقال له حذيفة: «ألم 


/١( وكلام 02 ابن فان تيميو ل غ المَصْل اليسير؛ فقد قال في «المغني»‎ )١( 
ولناة أن هنا قات ثيرَ له في المنع مِن الاقتداء بالإمام» ولم يرذ فيه‎ O 
ا‎ CG CO › نهىّ‎ 
لاه لاد معنّى اتصال الصفوفي: ألا كور متها بعد لم تَر العادة به» ولا‎ 


م 2 


gg لل‎ 

والتحديداتٌُ: بابُها التوقيف» والمَرجِعٌ فيها إلى النصوص والإجماع» ولا تَعلْمُ في 
هذا صا نرجع إليه» ولا إجماعًا نعتمد عليه؛ فوجَبَ الرجوع فيه إلى العُرْف؛ كالتفرّق 
والإحراز» والله أعلم».اه. 


صَلاة الجَمَاعَةَ 
د م ا 


NI, 

ناذا بر ايسان الا وهو اغى من المأمومين؛ E‏ 
المأموم أعلى مِن الإمام» فلا بأمنَ”'؛ فلو أنَّ الإمامَ يصلّي في الدَّوْرٍ الأوَّلٍِء 
واكتمّلتٍ الصفوف» ثم صلى من جاء في الدَّوْرٍ الثاني» فلا بأسَء وقد جاء 
E‏ مولى ا قال: «صلَّيتٌ مع أبي هُرَيرةَ فوق المسجدٍ بصلاة 
الإمام وهو أسفلٌ»؛ علّقه البخاري في «صحيجي» . 


وأما أن يصلّى الإمام أعلى من المأمومِينّ ‏ فقد تقدّم النهي عنه» إلا إذا 
كانت هناك اح لذلك؟ فقد حاء ‏ في «الصحيحَين»؛ أن تَفُرًا جاوؤوا إلى 


أ 


سهل بن سعدٍء قد تمارواذ في المنبرء عن اانا Ea‏ اما والله إِنى 
لأعرث من آي غود هو دمن عملة؟ ورای رسول لله 4 أو و 
ا فقال: اي مُلَامَكِ الصا يَعْمَل لِي 7 كلم ۳ عَلَيْهَاك 
فعَمِلَ هذه الثلاتٌ درّجاتٍ» ثم أمَرَ بها رسول الله ية فوُضعث هذا 
الموضع› ولقد رآنت ستول الله َو قام عليه فكبّرء و الناس وراءه» وهو 
على المنبرء ثم رفع فنرّلَ القَهُقرى حتى سجَدَ في أصل المنبّره ثم عاد» حتى 


2 


(۱) أخرجه أبو داود (2041)» والشافعی كما فى «مستده» (7267). وعبد الرزَّاق )51١/7(‏ 
(3405)» وابن خُرّيمة .»)١577(‏ وابن جِبّان .»275١57(‏ وابن المنذِر في «الأوسط» 
.)١919(‏ 

(۲) ينظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ .)٤٥٦ ٤0۲‏ 

(۳) علقه البخاري في (الصلاةء بابُ الصلاة في السطوح)ء ووصَلَهُ الشافعئٌُ؛ كما في 
((امستده) c(۱1۸)‏ ويد الررّاق ا وابن ا SEE‏ (۲/ 0( ومدارة على 
صالح ولت التَوْءَمة» وهو لا يُحتّحٌ به» وخ القديم أقوى ؛ أنه اخلط اة 
وقال الحافظ في «الفتح» :)587/١(‏ «وهذا الأثْرٌ وصَلَهُ ابن أبي شَيْبِةَ؛ مِن طريق 
صالح 2 التَّوْعَمقَ قال : لیت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام. 
وصالحٌ: فيه ضعفٌء لكنْ رواه سعيد بن منصور مِن وجه آحَرَ عن أبي هرَيرةٍ؛ 
فاعتضد».اه. 


® الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
2 ِن آخرٍ صلاتِه» ثم أقبّلَ على الاين فقال: «يا أيّهَا النّاسُء إِنِي صَبَعْتٌ 
هَذَا؛ َِأنَمُوا بي» وَلتَعَلَمُوا صَّلاتي)”" 
بين عليه الصلاء N‏ 5 دغأة إلى فقل ذلك إنما هو أن 
نواه وسعاينا عاذ 1ك كانت هناك سا تلاك ولت بأسَ في مِثلِ 
هذه الحالة. 
قال: (وَكَا باس بعلو مأمُوم؛ لأَنّ أا هُرَيْرة: «صَلَى عَلَى ظَهْرٍ المَسْحِدِ 
ِصَّلَاةٍ الإمَام»؛ رَوَاهُ الشَافِيِن) : ٠‏ 


وعلقه البخاري في «صحيحه)”'" . 


قال: (َوَيُكرَهُ تَطوع الإمَام في مَوْضِعْ ا 
مَرْقُوعًا؛ رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ ) : 

حدوت: المقيرة شفيتة E‏ و عن ا e‏ قال : قال 
06 الله علد : لا الإمام في الموضع الذي صَلَّى فيه فيه حَتَّى يحول 6 


ويَغْنِي عن هذا الحديث : ااا لوت ل ل 
عطاء ؛ أن نافع بن جُبير أرسَلَهُ إلى السائب يسألَهُ عن شيءٍ رآه منه معاوية في 
الصلاةء فقال: : نعم صَلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورةء فلمًا 37 الإمامء 
قُمْتُ في مُقامي» فصليتُ» > فلمًا دخَل» أرسّل إليّ» فقال: «لا تعد لما فعَلتَ؛ 
إذاسيت Ra‏ فلا تَصِلها بصلاةٍ مر اي ف 
أمَرّنا بذلك؛ الا كاذ ها اح لكل أو تدر ا 

فلا يجوز وصلٌ صلاةٍ بصلاةٍ إلا أن يَتكلَّمَ الإنسانُ بينهما بكلام؛ 


.)٥٤٤( أخرجه البخاري (۳۷۷)» ومسلِم‎ )١( 

(۲) تقدم في الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه أبو داود »)5١57(‏ وابن ماجه »)١578(‏ وقال أبو داود: «عطاءٌ الخُراسانيٌ : 
لم يدرك المغيرة بنّ شُعْبَةً» . 

.)۸۸۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


صَلاةٍ الجَمَاعَةٍ E rg‏ 
جلت أب ل مب ٣‏ 
كالتسبيح بين الفريضة والراتبة» أو ينتقِلَ مِن الصفٌ المقدَّم إلى الصف 
المؤجَره وهكذا. 1 

قال: لن قَالَ أَحْمَدُ: «لا أغرفهُ عَنْ غَيْرٍ عَلِىَ) : 

أي موقوفًا عليه وله وأمّا الأحاديث المرفوعة» فلا تَصِح. 

واستدَلٌ بعضهم : IE‏ الكريمة: وميك َرَت ف أخارها 40 [الزلزلة : 
أي .مما غيل العافلون علبها » اثتالوا: فحت أن يصلى في مكان آخَرَ 
خت هد له الماك بالصيلةة”7, 

وفي حديث معاوية ذه : أنه يُجزئ الكلام» أو الانتقال. 


والحكمة في هذا - واللة أعلم -: مِن أجل الفصل بين الفريضة والنافلة؛ 
فبعض الناس إذا 575 مِن الفريضةء قام فكبّر للنافلة» وهو بهذا یکو قد 
وصَلَّ صلاةً بصلاٍ» والشرع جاء بالتفريق بين الفريضة والنافلة» فيفرّقٌ بينهما 
بكلام أو انتقالٍ. 

ومثل ذلك: الصيام؛ فلا يجوز تقد رمضان بصو ينوم أو يومينء كما 
لا يجوز وَصْل رمضانٌ بصيام ست من شوّال؛ وذلك آنه يجب عليه أن يُفْطِرَ 
يوم العيد. 


كما يفرّق بين الفروض فى العبادة الواحدة؛ حتى لا تتداحَلّ؛ فمثّلا إذا 
انتهى مِن قراءة السّورةٍ التي بعد الفاتحوّء فإنه يسكت - كما ذهّبَ إلى هذا بعض 
أهل العلم ‏ ثم لماي قال ابن القيّم: «وكان يي إذا فرغ مِن القراءقق 
کت عدر ما يترادٌ إليه تة ثم رفع يِدَيْهِ» كما تقدَّمء SS‏ 


)١(‏ قال الشوکانی فى انیل الأوطار» (۳/ 770): «وهذه العلَةٌ تقتضى أيضًا أن ينتقل إلى 
الفرضٍ من موضع نفلِه» وأن ينتقِلَ لكل صلاةٍ يفتتِحُها مِن أفرادٍ النوافل» فإن لم 
ينتقِل» فينبغي أن يَفْصِل بالكلام؛ لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاةٍ حتى 
يتكلم المصلي أو يخرج) . 

(۲) «زاد المعاد» .)5١9/١(‏ 


es l—‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
بحد ا 

قال: (وَلا يتصرف المَأَمُو م قبْلَهِ ؛ ؛ لِقَوْله كلك : «لا تَسْبقُونِي ي بال كوع . ولا 

بِالسّحُودِء وَلَا بالانصِرًافٍ» ) : 

المعنى : أن أن المأموم لا 6 فيل عاد ؛) فهو تبَعْ له وما الخدت 

فهو في 2 ل عن أنس» قال : ا بنا سيول الله لله کا ذات يوم ۰ 

فلمًا قضى الصلاةء قبل علينا وجي فقال : يها النَاِنُ» إِني ِمَامُحُمْ؛ تک 

7 ولا بِالسّجُودٍ ولا ak‏ ولا بالانصِرًَافِ ؛ اني اراک أَمَابِي » 


ت 
2 س 
ضه إلا فيه ؛ 
ت 


حل 
قال (يْكْرَهُ لِغَيْر الامَام اتَحَاذ مَكان في المَسْجِدٍ لا يُصَلَّى قَرْ 
AR‏ البَعِير]) : 

نهى النبي عليه الصلاةٌ والسلامٌ أن يخصّصٌ الإنسان مكانًا لنفسِهٍ في 
المسجد لا يصلي المَرْضَ اة وال بالبعير أنه يقار كان دانم 


يَجلِس فيه . 
والحديث قد جاء عن عبدٍ الرحمنٍ بن شِبْلٍء قال : «نهى رسول الله کا 
والح وأن يوطنَ الرجُلٌ المكانَ في المسجد كما 
ولا 


کن نقرة العْرّاب» وافتراش 
و المي وهذا الحديث أخرجه أصحابٌ «السَّئَنِ' ‏ إلا التّريِذ 


9 ١١ 


بأسَ بإسناده . 


)01 أخرجه مسلم (175) 
(۲) أخرجه أبو داود (857)» والنَّسَائى »)١١١7(‏ وابن ماجه .)١579(‏ 


صَلاة الجَمَاعَة SS‏ 
1111 ا uu‏ ۹ 


. ا و e‏ م م 2~ جم 
فيمَن يَعَدْرٌ بِتَرَكِ الجَمَاعَةَ 


وَيُغْذَرُ في تَر الجُمْعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ مَرِيضٌء وَخَائِفٌ ضياع مَالِدِء أو م 
هو مُسْتَحْفَظْ عَلَيْه مِنَ الأَمَانَاتِ. 
عَذْرٌ بالانَمَاقِ؛ لِقَوْلِ ابن عْمَرَ: «كَانَ التي كل يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَيْلَةِ 


َ‫ ء 2 3 0 چر2 7 ر o ¢ 0 ٠‏ ص 
البَاردة أو المَطيرَة في السّفر؛ فيّقول: «صَّلوا في رحَالِكم»؛ أخرجاه. 
2 ع ٥‏ ت 9 دع )> 1 ٠‏ مه م همس و ع مه 
ولهما عن ابن عباس : «أنه قال لموذنه في يوم مطير يوم جمعه: 
م ا 6 9ر 10 ا 7 سس 00 a‏ ر 0 
«إذا قلت : «أشهذ أن مَحَمّدَا رَسول الها فلا تقل : «حَىَ على الصّلاةِ), 
r Es 20 4‏ م خ0 2 10 م ر 
قل : «صلوا في بيوتكم)؛ فكأنّ الناسَ اسْتنكرُوا ذلك ! فقال: «فعله من 


و 
َه 2 


1 اجکی 


0۶ 8 47 و ا‎ Er ده‎ 5 o E. 
هو خير منى) - يَعيْى : رسول الله َة - «وإني كرهت ان‎ 
02 4 ٠ ہے م قير‎ 

فتمشون فى الطين والدحض». 


روس رو وار و م © سم 0 - 4 و َه رم ئ ت 0 0 ed‏ ت 
و د ٠‏ حضورٌ المَسْحِدٍ لِمَنْ أكل ثومًا أو بَصَّلاء ولو خلا مِن آدْمِيٌ ؛ 
42 ا e‏ 
5 6 و 3 
لتاذي الملائكة بذلك»: 


ج الشرع لد 
قال: (وَيُعْذَرُ في تَر الجُمُعَةٍ وَالجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ. وَخَائِفُ ضَيَاعَ مَالِهِ) : 
فالمرّضٌ يُعذَّرُ به الإنسان في ترك الجُمُعةء وترك الجماعة» وكذلك 
الخائف الذي يخاف على نفسِهء أو يخافٌ على مالِهء فهو معذورٌ أيضًاء 


)غ2 فى المطبوع : «أخرجكم). والمثبّتٌ من البخاري ومسلم . 


5 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

80 لصتت حتت ميت د سا ا 
وذلك لعمومات الشريعة؛ قال الله تعالى: طلا يكلف الله تسا إلا وسعها» 
[البقرة: 187]» وقال: «إومًا جَعَلَ عكر في لين من حرج [الحج: ۷۸]. 

قال: (أَوْ مَا هُوَ مُسْتَحْمَظ عَلَيْهِ مِنَ الأَمَانَاتِ) : 

وكذلك من تحمل أمانة). وني أن فة فهو معدذور. 

قال: [لِأَنَّ المَسَقَّهَ اللّاحِقَةَ ذلك ُتر مِنْ بل التَيّاب بالمَطَرء الَّذِي هُو 

فجن أبن المَلِيح. عن آبيه» قال: لقد رأيتنا مع رسول الله مهه يوم 
الحديية وأصابتنا سماءًء لم تبْل أسافِل نعالناء فنادى منادي رسول الله كلل : 
اصَلُوا في رحَالِكة»”" . 

والضرَرٌ الواقع على الإنسان في سرقةٍ مالِهء أو المالٍ المؤتمّن عليه 
أشَدّ مِن الضرّرٍ الحاصل م من المطر ؛ فهذا عُذْرٌ له من باب 

قال: ([لِقَوْلِ ابن عُمَرَ: کان انب بي يُنَادِي مُنَادِيهِ في الليْلَةٍ البَاردَةٍ أو 
المَطِيرَة في السّمَرِ؛ِ قَيَقُولُ: «صَلُوا في رِحَالِكُمْ)؛ أَخْرّجَاهً) : 

قول المصنّف: «أخرجاه؛»؛ أي: في «الصحيحَيّن»؛ فعن نافع» عنِ ابنِ 
عُمَرَ؛ ا ادى اة ق في ليلةٍ ذاتٍ برد وريح ومر فقال في خر ندائه: ألا 
E 58 1‏ ألا 1 اد كانه ثم فال إن وسول اله كله کان 
يامُر المؤذَّنَ إذا كانت ليلة ا أو ذات مظر في السفر: أن يقول: «ألا 
صَلُوا في رِحَالِكه)”7 . 

قال: (وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاسٍ : أنه َال لِموَذَِ في يَوْم مَطِيرِ يوم جُمْعَةٍ: 


(۱) أخرجه أبو داود ,.)٠١809(‏ والتشاتي (:86). وابن ماجه(9575)؛ وهو ES‏ 
صحيح › كمه التفافطا في «الفتح» (۱۱۳/۲). وقال الحاكم في «المستدرّك» /١(‏ 
:)5”١‏ (احديث صحيح ح الإسناد.» وقد احتّح الشيخان برواته» وهو من التوع الذي 
طلبوا المتابع فيه للتابعيٌ عن الصحابي» ولم يخرّجاه» . اه. 

(۲) أخرجه البخاري (155). ومسلم (191). 


0 د ا اعد 7 و 0 - روه 5 ر 202 وه 
اذا قلت : «(أشهد أنّ محَمّدًا رَسُول اللها. فلا تقل : « حى على الصلاة). قل : 
0 سم و 4 SL MT‏ سمه سا o‏ 
اصَلُوا في بِيُوتَكه) ؛ فكان الام استنكروا ذلك ! فقال : «فعَله مَنْ هو خير 
٠‏ َك . و :> ه 27 - 
اي 0 الله علا - «وَإئي كَرِهْتٌ َد أَخْرِجَكمْ فتمشون في 


4 


الطين وَالدَحَض» ) : 
فإذا كان هناك مظن أو ريح يد فهنا 22 للإنسانٍ أن يتخلّفَ عن 


الجماعة» وکن معدو الف فا 0 حال أن يقولّ: «صلوا فى 


00 ما أ أن يقولها بعد أن ينتهيّ من الأذان؛ كما جاء في حديث 5 
عمَرَ المتقد ¥ آنمَاء أو يقولها مكانَ «حيّ على الصلاة»؛ كما جاء في حديثِ ابن 


عباس ويا سوه انار الكاوو” معدا بر سان أنه قال لد 
في يوم ا «إدا فلت «أشهَّدٌ أن 3 له إلا الله ايد أن EEE‏ 


عر ى 


رسول الله؛» فلا تقّل: «حيّ غل الصنلةقةه: ا :ضارا في بیوتکم»"» قال : 


)١(‏ في المطبوع : «أخرجَكماء والمثبّتَ من البخاري ومسلم. 

(۲) قال النووي فيب اضرع مسلم» :)۲۰۷/٥(‏ «وفي حديثِ ابن عباس د : أن يقول: 
ألا صَلُوا في رِحَالِكُمْ» في نفس الأذان وفي حديث ابن عُمَرَ : أنه قال في آخر 
ندائه» والأمران م نص عليهما الشافعئٌ 5 الله تعالى في لأ في كتاب 
الأذان» وتابَعه جمهور أصحاينا في ذلك ؛ الكمو ا الأذان» وفي أثنائه ؛ لغبوت 
السَّنَّهَ فيهماء لكنّ قول بعده أحسَّنٌ؛ ليبقى نظمٌ الأذان على وضعه» ومن أصحابنا مَن 
قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ؛ وهذا ضعيفٌ مخالِف لصريح حديثِ ابن عباس ونا“ 
ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عُمَرَ ويا ؛ أن هذا جرى في وقت› 
وذلك في وقت ؛ وكلاهما صحیح» .اھ . 
اللا في «الفتح» (۹۸/۲)؛ تعقيبًا على النوّوي : «وكلامُة یدل على أنّها تراد 
مطلقًا : : إمّا في أثنائه. وإمّا بعده؛ لا أنّها بدَلُ مِن ١حَيَ‏ على الصلاة». وقد تقدّم عن ابنٍ 
I‏ وقد ورّدَ الجمعٌ بينهما في حديث آخَرء ل ا 
إبناد e‏ - عن نُعَيم بن النځام» قال : أن موذن النبيّ ئل للصبح في ليلةٍ باردق 
ميت لو قال: «ومّن قعَدَ). فلا حرج فلمًا قال : «الصلاةٌ خير من النَوْم)؛ قالها».اه. 
ديت بحيو بن النځام: أخرجه عبدُ الرزَّاقِ (1977 - ۱۹۲۷)؛ كما قال الحافظ. 
وأيضًا أخرجه أحمدٌ (5/ ١٠۲)ء‏ وابنٌ أبي شَيْبة (57/5). 


e |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
> و11 ا > کے 
فاد الاس امعكروا داك افقال 4 اتون من ذا؟! قد فعَلَ ذا من هو خيرٌ 
مني ؛ اال ف ريه وی كرفت أن ارک یر في الطين 
والدَّححَض» 0 

قال: ([وَيْكْرَهُ حَُضُورٌ المَسْجِدٍ لِمَنْ اكل ثُوما أو بَصَلَا) : 

وذلك لِما جاء في «الصحيحَيّن»» عن جابر بن عبد الله وَيْيًا؛ اك 
النبيّ وك قال : مَنْ َل بُو أو بَصَلَاء فليَعْترلنَاء أو لِيَعْتَزِلُ مَسجدئًا». 

ED MN‏ نوكا أل مطل أو رنيو RE‏ اكونيا ا 
يعتزل الخشجد .خت ددهت راه أن هذه الرائحة تَوْذِي ال وكذلك 
الملائكة؛ كما سيأتي بيان ريا 

قال : [وَلَوْ خَلَا مِنْ آدَمَِ؛ لِتَأَدِي المَلائكة بذَيِّكَ) : 

ال ا a‏ فعلى مَن أكُل شيئًا من ذلك أن 
يعتزل المسجد أيضًاءٍ لأنَّ هذه الرائحةً تُوْذِي الملائكة؛ ففي رواية مسلِم 
لحديثِ جابر المتقدّم آنمًا : مَنْ َكَل البَصَّلّ َالو الك ات فل ب 
مَسجدتا ؛ إن المَلائكة تََأَذَى میا ادى منه بلو دم 


© © © 


600 أ خر جه البخاري ,)94١١(‏ ومسلم (599). 
(۲) أخرجه البخاري .)٥٤٥۲(‏ ومسلِم (055). 
( بطر تخر هل في اللحاشنة السابقة: 


صَلاةٍ أَهَلٍ الأَعَدَارِ س 


جب أَنْ يُصَلّيَ المَرِيضُ قَائِمًا في فَرْض؛ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ: «صَل 
قَائِماء فَإِنْ ل تَسْتَطِعْ فُقَاعِدَاء فَإِنْ ل تَسْتَطِعْ مَعَلى جَنْب)؛ رَوَاه الإمام 


ا مك2 * >)ع . “hay‏ 7 2 2.0205 
البخارىء راد النسائئٌ : «فَإِنْ َم تَستَطِع , فمستلقيا»). 
ےو و وت ابر بو 2 -) ەو 6 لاله ٠‏ -) ەم ° 
ويومِیٌ لركوعِه وَسجوده براسهء ما أمكنه؛ لقوله مد : (إذا أمرتكم 
0 عو 6 سم مس o20‏ 
بامر» فاتوا منه ما استطعتم». 
نصح ر صَلاة فْرْضٍ عَلَى رَاحِلَةٍ وَاقِفَةٍ 9 سَائرَة؛ خشية تاذ بوحل 
سے _ و 2 2 


وَمَطرِ؛ لِحَدِ يث يَعْلى بن َة ؛ ؟ رَوَأه التَرْمِذِىٌ. وَقال: «العَمّل على هذا 
عِنْدَ أَهْلٍ 5 


وَالمُْسَافِرُ يَفْصُرُ الربَاعِيّةَ خَاصَّةَ وَلَهُ الفِطرُ فِي رَمَضَانَء وَإِنِ انْتَمَّ 


ce: 


بمَنْ يْرَمةُ الانامء أت ا ا 
r‏ کک Id o٤‏ ر ہے 
تنقَضِيء أَوْ حَبّسَهُ مط او مرّضنْ -: 1 5 


وو 


رالا المُْتَعَلّقَةُ بالسَّفْرِ اة القَصرٌء وَالجمعْ. وَالمَسَح. 
وَالفِطْرٌ. 
PF‏ الجمع بي ت َيْنَ الظَهُرَيْنء وبين العشاءين في وَقَتِ إحداهمًا 


o0 


للمَسافر» وتركه أفضَل . 
غَيْرَ جَمْعَئْ عَرَفَةَ ة وَمرْدَلِمَة وَلِمَرِيضٍ تَلحَفَهُ بتركه مشقة مشقة ؛ لاله E‏ 


چ 5-1 


جَمَعَ مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ وَلا سَفَر٬‏ وَنَبَتَ للْمُسْتَحَاضَةء وَهُوَّ وع مَرَضٍ» 


E‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ا ل كا ا 
وَاحْتَجٌ الِامَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: بِأَنَّ المَرَضَ اشد مِنَ السَّمَرء وَقَالَ : 
«الجمع فى الحَضّر: إذا کان مِنْ ضرُورَةء و شغل» : 


حر[ الشرح للح 
قال: باب صَلَاةٍ أَهُل الأَعُدَارِ) : 
ين المصنف كآنه في هذا الباب صلاةً أهل الأعذارء والذين لهم 7 
يمنعهم من أن د الصلاة كما الله تعالى؛ وهذا إمًا e‏ 
بالقصرء أو بتركِ الجماعةء أو بعدّم القيام إذا كان لا يستطيع» وما شابَة 
ذلك» أعذار تمع المصلى مِن أن صلی بالهيئة الكاملة» وبسبّب هذه 
الأعذارٍ يرخص الشرع في ترك ركن. أو في ترك ما يتعلّقُ بالمحافظة على 
الوقتِ؛ وذلك بأن يَجمَحَ بين الصلاة والتي تَلِيهاء أو ما يتعلّق بقصر ركّعاتٍ 
الصلاة» وهكذا على حسّبٍ حال صاحب العذو.: 
فهذا البابٌ موضوع مِن أجل بيانٍ صلاةٍ أهل الأعذارء وأيضًا بيانٍ 
الأعذار التي تكونُ مسقِطةٌ لبعض الأشياء التي أوجَبّها الله ك في الصلاة. 
قال: (ِيَحِبٌ أن يُصَلَّيَ المَرِيض فَائِمًا في فَرْضٍ) : 
هذا هو الأصل؛ فالمريضٌ كغيره يَلرَّمُهُ أن يأتي بالشروط والأركان 
والواجاكي ولا بيط عنه إلا ما عجَرّ عنه؛ قال الله كك : «لا يكلف اله تنما 
کک وسعها»# [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى : اقا له م سطع [التغابن: »]١5‏ 
وقد تقدّم معنا أن القيامَ رك مِن أركان الصلاة؛ قال اله ڪك: «#وفوموا له 
نتب 9 »* [البقرة: ۲۳۸]ء فَأمَرٌ تعالى بالقيام له له والمقصود بالقيام في 
الآبةٍ : القيام في الصلاة» وفي الحديث الذي أخرجه البخاري في (صحيحهاء 
عن عِمُران بنِ خُصَينٍء قال: كانت بي بَوَاسِير فسألت النبى به عن الصلاة؟ 


فقال: «صَلّ قَايِمَا قن لَمْ تَسْتَطِْ فَقَاعِدَ إن لَمْ تَسْتَطِعْ فََلَّى جَنْبِ اد 


.)۱۱۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


صَةٍ أَمّل الأَعَذَار جبنم 
ص 2 mC‏ 


أمَرَهُ أن يصلَّيَ قائمًا إذا استطاع . 

هذا بالنسبةٍ للفريضةء وأمّا النافلةٌ فيُشْرَعٌ للإنسانِ أن يصلَّيَ جالسّاء حتى 
ياو ار يكن مد از يله و الحو كر الا على لهات ور 
صلاة القائم؛ ففي حديث عِمْرانَ بن خصّين حصّين : «إِنْ صلی قَايِمّاء َه قَهْوَ أفضل > ومن 
صَلَّى اهِا قله نِضْفٌ أَْرٍ القَائِم؛ وَمَنْ صَلّى نَائِمًا ٠‏ كَلَهُ ْف أَجْرِ 
القَاعِدِ)”'' . 

قال: (ُلِحَدِيثِ عِمَْرَانَ: صل قَائِمّاء فَإِنْ لم تَسْتَطِع فقاعداء فن لم 
تَسْتَطِعْ فَعَلّى جَنْبٍ؛ رَوَاهُ الِامَامُ البْخَارِيٌ ) : 

تقدّم الكلامُ على حديثِ عِمْرانَ بن حُصَينٍ َه في الفِقْرَةٍ السابقة» وقد 
كان هذا هو جوابَ النبيّ ئ عليه؛ حي إِنّه كانت به يَوَاسِيرُ قبن له أن 
الأصلّ أن يصلي قائمّاء فإ نع و فإن عبجرٌ صلی على جَنْبء 
وهكذاء فكل ما عجر عنه الإنسانء سقّط عنه» وإن كان من الشروط والأركانٍ 
والواجبات؛ وذلك لعموم أدلَة الشريعة؛ كما تقدّم قريب . 

وصفة القعود : أله يترم في الصلاة: 

ودليل ذلك: ما أخرجه ال ويف عن غائشة > قالت: «زأيت: ال كه 
يصلّي ا ١‏ 

لكنّ هذا الحديتٌ في صحَيَهِ نَطرٌ؛ِ وذلك أن التربّعَ نما جاء في زيادة 
وقَعَتْ عند النّسَائيٌء تفرد بها أحدٌ الرواة. 

ولكنْ قد جاء عن جم من السلف: لهم ا 
بغر افيف اذا ف ااا قاعدًا: إِمّا أن يتربّعَ أو يفترشَ» فالأمرٌ واسعٌ؛ 
والأقربُ هو التريّعٌ ؛ لما جاء عن السلف في ذلك. 


.)١١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
- وقال: «لا أعلَّمُ أحدًا روّى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود‎ »)١17١( (؟) أخرجه النَّسَائِي‎ 
الحَمَرئ - وهو ثقةّء ولا أحسّبٌ هذا الحديتٌ إلا خطاء والله تعالى أعلم».‎ 


ا لي الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشق إلة الصلاة 
ال كاك ا ا ا ا ا د كت 
وقولهُ في الحديث: (فَِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ» فَعَلَى جَنْبٍ)» قيل: يصلي على 
جَنْيهِ الأيمّن؟؛ لأنَّ الجزء الأيمنَ هو الأفضل» وبَأ به غالبّاء لكنَّ الحديتَ 1 
وال ١فَعَلّى‏ جَنْبِ) ؛ اله حف أي الجَنْبَيْن أرفقٌ به وأيسر 
له فيصلّي عليه وإذا صلّى قاعدًا في حال عَجْزِه ع فل ك ور 
جالسٌء ويَجِعَلٌ سجودهٌ أخفضٌ من ركوعه. ويم الصلاةً على هذه الصورة. 

قال : (وتصح صلا فَرْضٍ عَلى رَاحِلَةٍ وَاقِمَةِ أَوْ سَائْرَةِ؛ٍ حَشْبَةَ تاذ بوَحَل 
وَمَطرِ) : 

الأصل في الفريضة: أن يصلَيَها الإنسان قائمًا متمكّنّاء ويأتي بكل 
أركانِها تامَّةَ كما شرَعَها اللهُ #؛ وذلك بخلافي النافلة؛ فإنّها تُشرَعٌ على 
الراحلة؛ فعن جابر بن عبد الله» قال: «كان رسول الله ككل عدن على راحلتَه 
حيف و ناذا ا الفريضةء نرَّلَ فاستقبَل القِبْلة)7'' . 

فيأتي بالقيام والركوع» والرفع مِن الركوع. والسجودء وهكذا. 

أمّا في الات العُذْر: 0 للإنسانٍ أن يصلَّى على دابْتِهِ وراحلته إذا 
تأَدّى بوَحَل ومطر ونحوه. فإذا كانت الأرض مبتَلَة بالوَحل والطين» وليس 
عنده ما يضَعُهُ على هذه الأرض؛ لِيَتَقِيَ ذلك ولا يجد مكانًا يدخل فيه 
ويصلي -: فهنا لا بأمنَ أن يصلّى على داه وهو جالسٌ؛ لاله معذورٌ في هذه 
الحالة. 

ومن ذلك: إذا كان الإنسانُ في الطائرة لا يستطيعٌ أن يصلَّيَ وهو قائمٌء 
والطائرة ستصل بعد جروا وقت الصلاة إن كان عائدًا لبِلَدو» أو بعد خرو 
وقتٍ الجمع إن كان مسافراء فهنا يصلّي وهو جالسل في الطائرةء ويتوجّه إلى 
جهة القبلة. 5-6 على حسب ما يستطيع»› وأمّا إن كان بجدرك الوقت 
بعد وصولٍ الطائرة: فالأصل أن يأتي بالشروط والأركانٍ والواجباتٍ على 
وجهها . 


(۱) أخرجه البخاري .)5٠٠(‏ 


صَلَةٍ اَهَل الأَعَدَارٍ ام 
ج یو 58# ل 

قال: (ِلِحَدِيثِ يَعْلى بن ا مَيَّةَ؛ رَوَاهُ النَّرِْذِيُ» وَقَالَ: «العَمَل عَلَى هَذَا 
عِنْدَ أَهْلٍ اليلم) : 

هذا الحديث أخرجه أبو عيسى التّرهذئ» وأخرجه أيضًا الإما 7 
ادا وهو مرويٌ عن يَعلّى بن مُرَّةَ» وليس كما ذكّرٌ المصئّف ك 
يعلى بن أميّة؛ فقد رواه عَمَر بُ الرمّاح» عن كَثِيرٍ بنِ زياد عن عَمْرِو بِنٍ 
عثمانَ بن يَعلّى بن مُرَّةَ عن أبيه» عن جََدَّه؛ أنهم كانوا مع النبيّ بيه في 
سقر» فانتهؤا إلى مَضِيقِء فحضَّرَتٍ الصلاة» فمُطرواء السماءٌ مِن فوقهم. 
والبلة من أسفل منهم ٠‏ ادن رفول الله ىه وهو على راحلته. وأقام. فتقدّم 
على راحلتهء فصلى بهم يُومئ إيماءً: يَجِعَلٌ السجود أخفض من الركوع . 

وهذا الحديث حديث ضعيفٌ لا يصح ٬‏ وقد استغربه الترمذي» وعَمْرو بن 
عنا 1ل لي نا A‏ تدرف فالاهناة Sg E‏ 
قال التَرَهِذِي: «العمّل على هذا عند أهل العلم». 

وعمومٌ النصوص تذل على مشروعيّة هذا الفِغْل؛ ومن ذلك: 

ق ل E 15 NO iS‏ 
تعالى : تاقوا أله ما اسْتَطعَم» [التغابن: .]٠١‏ 

قال : ([وَالمُسَافِرٌ يَقْصُرٌ الربَاعِيةَ خَاصَّة ) : 

فالسمَرٌ يعبر عُذْرًا يبي للإنسان أربعة أشياءً: «قَصْرَ الصلاة الرّباعيّة؛. 
و«الجمع بي بين الظّهْر والعصرء وبين المغرب والعِشاء». و«المسح على الحْفف 
ثلاثة يام بليالِيهِنَ) . و« الفِطرٌ في رمضان». 

وكون السمَّر عُذرًا فهذا بالنص ؛ وذلك أن السفرَ فيه مشقَة وتَعَتٌّ؛ 
ولذلك خفف الله ك عن بقصر العيلةة الرباغة» وقد لا تتس للاتسان أن 


O 


0 أخرجة أحمد 00۷٤/50‏ والتريذى ١١(‏ )> وقال: «هذا حديث غريت؟ تفرد بة 


ْمَرُ بن الماح الح > لار يُعرَفُ إلا مِن حديثه. وقد روّى عنه غيرٌ واحدٍ مِن أهل 


E E‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إلة الصلاة 
ن کڪ 

يؤذي الصلاةً في وقتِهاء > كما هو الحال عندما يكون في بِلَّدِه؛ ss‏ 
أن يَجمّعٌ بين الصلاتَيْنء ولا يقصر يِن اللات ال ع و 
المسافرٌ ركعتَيْنَء وأمًّا الصبحُ والمغربُء فلا قصرّ فيهما بالإجماع. 

قال: (وَلَهُ الفط في رَمَضَانَ ) : 

المسافرٌ يُشرّعَ له الفِظرٌء وقد أفظّرٌ النبئٌ ية في رمضان عندما كان 
مسافرّاء وأفظرَ أيضًا أصحابه و#ن؛ فقد جاء في «الصحيحَيّن)» عن 
عباس وَويّاء قال: «خرَج رسول الله ولد م ا إلى مَكَةَ 0 حتى 
عُسفان» ثم دعا بماءء فرفْعّه إلى يدَيْه؛ ليره الناسَ» فأفظرَ حتى قَدِمَ م 
وذلك في رمضان»' 

وفي «الصحيحَيْن» أيضًا عن أنّس بن مالك قال: «كنا نسافِرٌ مع 
النبيّ بء فلم يحب الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائ" 

وقد اختلفٌ أهل العلم أيُهما أفضل للانسان: الافطارٌ أم الصوم؟: 


وفصّل بعضهم» فقالوا: إن كان الصيامٌ يش عليه: فالفِظرٌ أؤلى» وإن 
كان الصيامٌ لا يشن عليه: فالصيام اولي" . 

وهذا هو الأقربُ. ومن تأمّل حال النبي بي في السمَّرء فسيجدٌ أنه كان 
يصومٌ في السمر» فإذا وجَدَ أن الناسَ قد شق عليهم الصيامٌ: أفظرَ وأظهّرَ لهم 
ذلك» وعلى هذه الحالة يُحمَّلُ حديث جابر بن عبد الله ويا قال: كان 
رسول الله اة في سمَرٍء فرأى زحامًا ورجلا قد لر عليه» فقال: «مَا هَذَا؟). 


.)۱۱۱۳( ومسلم‎ »)۱۹٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹٤۷(‏ ومسلِم (۱۱۱۸). 

(۳) ينظر: «الأم» (۲/ 11۲( وافتح القدير» (۲/١١)ء‏ و«بلاية المجتهد» )۲/ ^0(« 
و«المجموع) (7/ c(۰‏ و«المغني» (6/ل/اة١).‏ 


صَلاةٍ اهَل الأَعَدَّار م 
1 .0 


فقالوا. : صائم. فقال: الي مِنَ البرٌ الصوم في السَمر. 
فهذا اديت فى حزان وضل يه الضباء إلى هذه ل 
فالصيامٌ حينها لا يكون مِن البرٌ”"» أمّا إذا كان الإنسان لا يشن عليه الصيامُ : 
قال: (وَإِنِ اَم بِمَنْ يَلرَمُهُ الإتمام أَنم) : 


إذا صلى المسافرٌ وحده» أو مع مسافرينَ لظروف السمّر: فالسّنَّةَ هنا 
قصرٌ الصلاةء وقد اختلّفَ العلماءٌ في حُكم قصر الصلاة: هل هو واجبٌ أو 
CEE‏ / 
تحتأ ` : 


مستخب؟ 
فالذين أوجَبوا القصرّ: 
استدَلُوا : : بما جاء في «الصحيحين». غ عنائشة ئشة أم المؤمِنِينَ» قالت: 
«فرَّضَ الله الصلاةً حين فرّضَها ركعتَيّن ركعتَيّن» في الحضّر والسفرء فاق 
صلاة السقر» وزيدٌ في صلاة الحضر» . 


69 أخر جه البخاري .)١195(‏ ومسلم ١ ١١6(‏ ). 


(۲) قال ابن القيم في «تهذيب السّنن» (48/0) ط. عالم الفوائد: «وأمًا قولَهُ: ليس مِنَ 
البرٌ الصَّيَامُ في السَّمَراء فهذا خرّجَ على شخص معيّنٍ رآه رسولٌ الله ٤ة‏ قد ظُلْلَ 
عليه وجهده a‏ ا هذا ا أي : ليس د أن | يجهد الإنسان فة 0 
الذي 1 نشاف الكلاء على إرادته؛ ا من الب هذا 2 من الصيام المشار 

فى السقر. 
فول ال فن البر»؛ لکن فق أنه 0 لأنّه قد نکن الإفطار أَبَرَ 
منه © إذا 8 أو جهادٍ يتقَوّى عليه» ا 
أن الله تعالى أباحه ورخخص فيه»ء وهو سبحانه يحب أن يؤخذ بر خصه» وما 0 الله 
فهو برّ؛ فلم ينحصر البر في الصيام في السفر».اه. 

(۳) ينظر: «المبسوط» (۲۳۹/۱)» و«بداية المجتهد» »)۱۷٦/١(‏ و«المجموع» /٤(‏ ۳۳۷)ء 
و«المغنی» (۲/ ۱۹۷). 

€3 أخر جه البخاري (۰). ومسلم )A0(‏ . 


EL.‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
و ي 


فقالوا: هذا الحديثٌ يدل على أن أصلَ صلاة السمّر: «ركعتان»» وهناك 
ري ل ها 

وأمًا الذين قالوا باستحباب القصر : 

فقد استدلُوا: بقول الله تعالى: وفيس عك جتاح أن قصرواً مِنّ الصّرة)» 
[النساء: ١١٠]ء‏ فقالوا: قد نفى الله الجُناح» ولم ت وجاء في 
ااصحيح f‏ عن عل بن أمّةء قال: قلت لعمَّرَ سس الخطاب : فليس 
لک جتاح أن كقصراً من الصَّلؤةَ إن خف أن یتک آل گناه شط 000" 
ls‏ 0 عَجبت مما عَجِبتَ منه. فسألت رسول الله ٤ة‏ عن 


ذلك فقال «صَدَقَةَ تَصَدَ الله بها عَلَيْكُمْ ؛ َاقبَلُوا صَدَقَتَهُ)" . 

قالوا: فالقصرٌ صدَقةء وقول .اة لس عورا خم 

E ET O OT‏ ي السقر؛ فقد 
تتا كه مان حكن | أ أنمّ في بعض السّفرات؛ فقد جاء في «الصحيحَيّن). 
عن عبدٍ الرحمن بن يزيد اا عا بن ستيان رز عجارا حل منت اديه 
رگعاتٍ» فقيل ذلك لعبدٍ الله بن مسعودٍ ويه فاسترجَعَ» ثم قال: «صلَّيتٌ مع 
رسول الله ی بین ركعتين. م E RE‏ 
وصلَّيتُ مع عُمَرَ بن الخاب ويه بمِنَى ركعتَيْن»» فلَيْتَ حظي من أربع 
رگعات ركعتان متقبّلتان”'" . 1 

واستدَلُوا أيضًا: بما ثبت عن عائشة وَينا؛ أنّها أنَّمثْ في بعض السمَر؛ 
ففي حديث «الصحيحين) المتقدم آنمًا عن ال ره عن عرو هه عو عائشة وتا“ 
قالت : «الصلاة أَوَلَ ما فضت ركعتَيْن» باش اا a‏ 
الحَضَّر)ء قال الرَهُرئ: فقلتٌ لعْرُوةً: ما بال عائشة تَيَمُ؟ قال: «تأوّلتُ ما 


)01( أخرجه مسلم (585). 
(۲) أخرجه البخاري 2.)٠١85(‏ ومسلم (1165). 


صَلَاةٍ اهَل الأَعَدَارٍ دس 
ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 1 00 


Da AF 
تاول عثمان»‎ 


وجاء في سنن النَّسَاء ى٤‏ عن عائشة شه ؛ نيا اعتمّرّث مع رسولٍ الله کا 
من المدينة إلى ا ا قَدِمَتٌ ا قالت: يا رشنول الله » باپ نت 
واي قصرت› وات وأفظرت وصمت» قال : : «أَحْسَنْتِ يَا عائشة» . 


لكنَّ هذا المرفوعَ لم يثبْتْ مِن وجه؛ بل رفعه منكر. 


وقالوا: إن الصحابة لم يُنكروا على عثمانء ولکتهم تابعوه» وقد جاء 
عن ابن مسعود؛ ا فقيل له: ST TR‏ 
Î‏ قال OER‏ 


¢ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٠۹۰(‏ بسكم (586). ويَنظرٌ کلام ابن القيم في «زاد المعاد» 
)0١(‏ في توجيه إتمام عثمان ڪه . 

(۲) أخرجه النَّسَائي (5507).» والدارَقُظني (177/9)» والبَيْهَمَي »)١57/*(‏ وقد جاء 
ذلك من فعلها مِن غيرٍ وجوء وقرّاه بعض أهل العلم. وضعّفه بعضهم» وقد جاء 
القصرٌ والإتمامٌ مرفوعًاء ولكنه لا يثْبّتُ من وجه؛ قال شيخ الإسلام في «امجموع 
الفتاوی» (۲۹۰/۲۲): «فمّن نقل عن النبيّ مي : أله ربّع في السفر الظهْرَ أو العصرّ 
أف الت فهز] غا فان هذا لم نفل عنه أحدٌء e‏ > ولا ضعيف› 
ولكن روّى بعضٌ الناس حدينًا عن عاش شةً؛ أنَّها قالت: كان رسول الله يكل : في السفَرٍ 
صر ونیم ويفطر وتصومٌء فسألته عن ذلك فقال: «أَحْسَئْتٍ يَا عَائِسَة)؛ و 
بعض العلماء: أ هو کان الذي يقصر في السقر ویم وهذا لم يروه أحدء ونفس 
الحديث المرويّ في فعلها باطل» ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع 
النبيئ يك يصلّي إلا كصلاته. ولم يصَل معه أحد ارتا قط لا بعرّفةء» ولا بمزدلفة. 
ولا غيرهماء لا ِن أهل مَك بعرم بز عي لداعي ا 

معه ركعتّين» وكان يقِيم به بمنى أَيَامَ المَوسِمِ يصلي بالناس ركعتينء > وكذلك بعده أبو 
بكرء ثم عَمَرء ثم عثمان بن عفّانَ في أو خلافته» ثم صلَّى بعد ذلك أريعًا؛ لأمور 
رآها تقتضي ذلك؛ فاختلفٌ النامن عليه؛ فمنهم: من وافقه» ومنهم: من 
خالفه».اه. 
(۳) أخرجه أبو داود .)١95٠0(‏ 


o‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
وهه:5 سر _لللتت2)_< +_ ”_+ کے 
فالأقرب: أنَّ القصرّ سُّنَةّ مؤكّدة» وينبغي للمسافر أن يحافظ على هذه 
السّنْةَ ولا يتركهاء فلا يُتِمّ الصلاة في السمّر. 

وأمّا إذا صلَّى الإنسانُ خَلْف مُقِيمء فإنّهِ يُيَمُ الصلاءً وجوبًا؛ فمّن نرَّلَ 
بع ی + قعليه آنا يسان ا امع ر ا بعلم وقد جا 
ف ضحم دوه عن موسى بن سلمة الهُذَلِيّء قال: سألتٌ ابنَ عباس : 


س 
و ي 


كيف أصلي إذا 3 ت إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال : الركعتين ؛ سئه ابی 
القاسم كلق" . 
1 أن ساو إذا 2 7 > فعليه أن يُيِمَّ» وإذا صلّى 
قال : ١و‏ ام لضا حَاجَةٍ بلا ني اة : 


اختلفٌ أهلّ العلم في مدَةٍ القصر للمسافر: 
فذمَبَ جمهورٌ أهل العلم: إلى أنَّ القصرّ ميد , 


فقال بعضّهم: إذا نوّى إقامة أربعة أيام أَنَمْ. 


ع 


ربعة ايام : 


وقال ين إذا نوی أكثرٌ من أربعة يام نَم . 
٠ 9‏ بعضّهم : 5 

وسبّبُ الخلاف: أنَّه لم نص قاطعٌ في المسألة؛ وإِنّما هي فعا 
النبيئ كَلةِ؛ ومن ذلك : 

ما جاء في (صحيح البخاري»» عن ابن عباس وا ؟ قال : «أقام لنب ا 
تسعة عشَّرَ يقصِرء eT‏ افا عه عش ا وإن زذناء ا 


(۱( أ خر جه مسلم (TAA)‏ . 

(۲) ينظر: «الأم» ».)5١6/١(‏ و«الميسوط) (١/5؟2)5‏ وابداية المجتهدا (۱/ 1۸۰( 
و«المجموع» »)١۹/٤(‏ و«المغني) »)۲٠۲/۲(‏ الا ( ۳ ) وامجموع 
الفتاوی» (۲۲/ ۱۲ _ .)١‏ وازاد المعاد» (١//ا55).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۰). 


صَلاة أَمَل الاأَعَدًا چڪ 
س ا و 
شع 

وهذا أقصى ما قيل فى تحديدٍ مذَةِ القصر فى حال السمّرء والأفعالٌ 
ينارق اا ااال ولو لين أك بلق اسا فاضا ف الم 
ركعتان . 

لذلك ذمّبَ بعضُ أهل العلم: إلى أن القصرّ لا يُحدَّدُ بمدَّةٍ محدّدق 
فيقصُرٌ حال السمّر مهما طالت المدّة؛ وهذا القول رجُحه شيخ الإسلام ابن 
0 وابن ا 8 فاا ا pA‏ ا 
فل E‏ جاح أ 2 0 [النساء: mT »]١٠١١‏ 
الست ا ما دام الإنسان مسافرًا» فليس عليه جنا أن يقصّر مِن 
الصلاة. 


- 
5 


واستدَلوا: بأنَّ النبيَ عليه الصلاءٌ والسلامُ لم يحدَّدْ مدَّة معيّنةَ للقصر؛ 
وإِنّما كان يقصُرٌ في حال السفَّرء ولا يدَعٌ القصرّ إلا إذا وصَلَ إلى بدو 
وانتهى سفره . 

وأمّا إذا انتهى سَمَرُهُ بأن نوَى الإقامةً» فحينها عليه أن يْتِمَّء وكذلك مَن 
سافْرٌ مدّةَ طويلة - لدراسةٍ أو عمّلٍ - فاحتاج لسنواتٍ: فهذا لا يعد مسافرًا 
وال هذه أل الطويلة. فهذه الستوات تنافي السقر» فهو مستقرً فى مكانهء 
والأصل في السمَّر الانتقال والتّرحال. 

قال: (وَلَوْ أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا َة إِقَامَةٍ ولا يَعْلَمْ مَتَى تَنْقَضِي 
حَبَمَهُ مَطَرْ أو مَرَضلْ -: قَصَرٌ أبدَا) : 


ت 


لاح حي ا RLS‏ 
ال ونما هع انهف حاجته» رجعء فيقولون: هذا يُشْرَّعَ له القصرٌ ما دام 
کللك: خت الذين نا فة للقصر؛ وذلك انهم يقولون: هو لم ينو أن 
يْقِيمَ أربعة أَيّام أ رک باهر و اا اي یا کے 


ات الاستقصمق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
٠ 0 2-2‏ لجح ی 
قال: (أو حبس مَطَرٌ ) : 
وهذا كالذي وقعَ لابن عْمَرَ فعن عي اللو بن عُمَرَء عن ناف عن ابن 
عم ؛ ا قال : آرت علينا الثلح ونحن ن بأَذْرَبِيجانَ سنه اا لي را قال 
ابْنُ عُمَرَ : «وكنًا نصلي ا 
قال : أو مَرَضضٌ ) : 


وذلك كإنسانٍ سافرٌ للعلاج» وهو ينوي الرجوع إلى موطيه حين يبرا أو 
حك ا ار دا اا ولك ها ا يال السا + أنه 
لم ينو مدَّةٌ معيّنة؛ وهذا أيضًا مَل انّفاق. 

قال: [ِوَالأَحْكَامُ المُتَعَلَقَةُ بالسََرِ أَرْبَعَةً: القَضْرُ وَالجَمْعُ وَالمَسْحُ 
وَالفِطرٌ) : 

تقدّم الكلامٌ على القصر قريبًا . 

وأمّا المَسْح : فالكلام فيه على الزيادةٍ على يوم و ليلو إلى ثلا 

وأمّا الفِطرٌُ: فتقدّم الكلامُ عليه قريبًا أيضًا. 

وأا الجمع: فسيأتي الكلامُ عليه في الفِمَرة التالية. 

ولا بدّ ِن التنبيه هنا على قضيَة التيمّم : في السفَّر؛ فبعض الناس يطل أن 
A GS‏ ا بع اي 
تيمم حتى مع وجود الماءء وهذا خطأ؛ فالتيمُمُ إنّما يكون بأحدٍ أمرَيْن 


ا 


0 


\ Tp 
5 


الأول : ققد الماء. 
والثاني : حصول ضَرَّرٍ با ستعمال الماء؛ لمرض ونحوه. 
فهنا يُشْرَعٌ التيمُمٌء وهذا يشل السفْرَ والحَضَّرء أمّا أن يقال: التيمم مِن 


AB الي‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۳/۲)» وعبد الرزّاق (4779)» والبَيْهَقي (۳/ ۲۱۷)؛ وهو صحيح. 


صَلاةٍ أَمَل الأَعَذّار سم 
- ی ی یی ڇ ی ی يي 11101 

قال: (َوَيَحُورْ الح 2 ال العِشَاءَيْن ) : 

قولّهُ: (بين الظَهْرَيْنَ وبين العشاءين) مِن باب التغليبء, والمرادٌ 
بِالظهْرَيْن: «الظهرّء والعَضراء وبالعشاءَين: «المغربٌ» والعشاء»» فيجورٌ 
الجمعٌ بين الظهر والعَضْرِء وبين المغرب والعشاء؛ وعلى هذا: فلا يجوز 
الجممٌ بين المَجر والظهر» ولا بين العشاءِ والمَّجْرِء ولا بين العَصر والمغرب. 

قال : [فِي وَفْتِ إِخدَاهُمَا؛ لِلمْسَافر): 
أ ى: ا بصا الأولى في وفت الثانية؛ وهذا هو جمع م التأخيرء أو 


هه 


بصي لثانية في وق الأولى؛ وهذا هو جمع التقديم؛ وبهذا شين أن الجمع 


جَْمُْعُ تقديم . 
وجَمعْ تأخير . 


ويستفادٌ ِن الجمع : أن لير فيه ان كور اا القافة علو ر 
وقد واف الأدلةُ على أذ الفاصل اليسيرٌ لا يؤثْرٌ في الجمع؛ فقد جاء في 
«الصحيحَيْن»» عن أسامةٌ بن زيدٍء قال: دف رسول الله ية ِن عرّفة . .. فلمًا 
خاء المزدلفة ؛ رل فتوضاء تابخ الور ثم أقيمت الصلاهٌ > فصلّى 
المغرِبّء ثم أناخ كل إنسانِ بَعِيرَهُ في منزلوء ثم أقيمت العشاءً» فصلى» ولم 
00 

واخ البخاريٰ» عن عبدٍ الرحمن بن يَزِيدَ؛ٍ قال: حَجّ عبد الله بن 
اعرد ا فاتينا المزدلفة حين الأذانٍ بالعتمةّء أو قريبًا مِن ذلك فأمَرَ 
رجلا فأذّن وأقام» فصان الوت ... ثم دعا بِعَشَائْهِ فتعدّ کی ال 
العشاة ركعتي" . 


.)۱۲۸۰( أخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)١51/65( أخرجه البخاري‎ )۲( 


El‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلم الصلاة 
E AA‏ 


أا إذا كان الفاصل كبيرّاء فينتظِرٌ حتى يدخُلَ وقتٌ الصلاة الأخرى” ‏ . 


أي: أنَّ ترك ا أؤْلى؛ وذلك بخلاف القصرٍ؛ فهو سا سوا ا کیا 
تقدّم قريبًا ‏ فلا يدع المساف” القصرّ إلا إذا صلی خلت المقيم؛ وذلك أن 
النبى بيه لم يَجمَعْ في غالب أحواله» وأمًا القصرٌ: فلم ب EMIS‏ 
الف أبدًا . 

والقول بأنّ ترك الجمع أفضلٌ مطلقًاء فيه نظرٌّء وسيأتي في كلام المصنّفٍ 
بعص الاستثناءاتٍ قريبًا؛ فقضيّةٌ الجمع فيها تفصيلٌ» فإذا كان المسافرٌ في 
حال السَّيْره فالأفضَلُ له أن يَجِمَّمَ؛ لأنّ هذا هو الذي كان يَفعَلّهُ النبيك كلل 
فتمقد حاء و في «الصحيخين»› عن ابن عَمَرٌ قال : كان رفول الله ية إذا جل 
اال ل ال ا 

وكذلك إذا کان المسافر نادلا 8 5 يسيرة؟ اف دون لبهم م e‏ 
أيضًا أن يجمع› ولرل أن يجمع ؛ 50 حاء في 0 مسلم»» عن 
الطمَيلٍ عامر بن وال 4 أن و السام امم 62 
رسول الله كك في غزوة توك ا يول الله يي يجمع بين الظهر والعَصرء 
والمغرب والعشاء . فأخر الصلاة دک ال والعَصرّ جميعاء 
م دخَل. ثم خرج › فصلّى المغربت والعشاءَ E‏ 1 

أمّا إذا نول المسافرٌ في مكانٍ و ا کون الجمع أفضل في 
هذه الحالة؛ لاستقرار المسافرء بخافظ غا الضدلةة في وقتِها ؛ كما جاء 


)01 وقال شيخ الإسلام في ا الفتاوى» (05/75): «والصحيح : أنه لا نُشترّظ 
الموا لا بحالٍ؛ لا في وقتِ الآولى» ولا في وقت الثانية؛ فإنه ل للك في 
الشرع. ولأن مراعاةً ذلك يسقط مقصود الرخصة».اه. 

0ه اقرع اللشارى :5ه وس O‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)7١5(‏ 


صَاَاةٍ اَهَل الأَعَدَارٍ ان 
ای اب 
عنه اة عندما حَجّ حَيَةَ الوداعء ففي اليوم الثامن ذمَبٌ إلى منّى» وصلّى كل 
صلاةٍ في وقتها مع قصر الرباعية 
قال : e‏ وَمَرْدَلِعَةَ ) : 

ستثنى المصئفٌ جمعَئ عرفة ومزدلفة من قوله ا رك الجمع أفضل ؛ 
وذلك أن الح في يري وعرّفة الحا اكد ا مقاكلة؟ لما يَلقَى 
الحجيح من ا مشمَةٍ وتعب» وكذلك اجون إلى الدعاء والاستغفار والابتهال. 
وما شَابّهَ ذلك؛ فلذلك يكون الجمع أزلى في حثّهم. 


قال : وَلِمَرِيضٍ تَلْحَقُهُ , بتَكه مَشقة مَشَفَة؛ لاه 6 جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا 


قد 
مشقة 


0 أيضًا المريض الذي تَلحَقَهُ مه مشقَّةٌ في أن يصلّىَ كل صلاةٍ في 
وقتهاء فيُشْرَّعَ له ال مم» وقد جاء في «الصحيحَيّن)» عن سعيدٍ بن جبَيره عن 


ت 


ابن س قال : «(جمع رسول ا 0 0 00 ٠‏ 
قال: كيلا يُحرِجَ م . 

فإذا كان هناك حرَّحٌ في أن يصلّيَ الإنسان كل صلاةٍ في وقتهاء فهنا 
ل لاسي 

قال: (وَتْبْتَ الجَمْعٌ لِلْمُسْتَحَاصَةء وهو نوع مَرَضٍ) : 

الا تحاض:: : : هي خروج الدم مِن فرج المرأة في غير وقتٍ الخيض› 
وهو دم فاس يكون لعل الا عا نوع مِن مِن المرض» دور للمستحاضة 
أن تجِمّعَ إذا وجَدتْ حرجا في أداء كل صلاةٍ في وقتها ؛ فقد جاء عند أبي 
داود» والتر دى وابن ٠‏ ماجه: أن النبيّ عليه الصلاة بادا قل فيك المرأة 
المستحاضةً إلى الجمع ؛ ؛ فعن حَمْنةَ بنتِ جَحش» قالت: كنك ا ي 


(۱) أخر جه البخاري )۳ «(o‏ ومسلم (۷00). 


LL‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
چ س ر ر ڪڪ 


َه e.‏ - سا دع : ع 1 - ١‏ ٍ 
كثيرة شديدة. فان وميول الله اة أستفتيه وآخبره» فقلت: يا رسول الله » ا 
ءي 9 ا ی 5 4 1 1 5 5 ره 0 
امرأة أستحاض حَيضة كثيرة شديدة» فما ترَى فيها؛ قد منعَثّني الصلاة 


> معو 


والصوم؟! فقال: «أنْعَّتُ لك الكَرْسُفٌ ؛ فإنه تو الد الت هو اک ف 
ذلك» قال: «مَانَخِذِي ثوًا»» فقالت: هو أكثرٌ من ذلك؛ ا أن تخا قال 
رشو الله اة : سام مرل بِأَمْرَيْن ن؛ أَيّهُْمَا فَعَلْتِء أَجْرَاً عَنْكِ مِنَ الآخَرِء وَإِنّْ 


0 


قویتِ عَلْيْهِمَاء انت قال لھا نما n‏ ِن ا 
قد بيو E‏ / وَعِشْرِينَ للل 0 ريما وَعِشْرِينَ mm‏ 
وَأَيَامَهَا وَصُومِي ؛ فان ذلك بُجُزيك› وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في 05 شهر كما تحیض 
النْسَاءَء وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنٌ ن وَطْهْرِهِنٌ وَإنْ قويتِ عَلَى ن تَوَّخْرِي 
لطر َتعَجُلِي العَصْرَ٬‏ فَتَفْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظَهْر وَالعَصَرٍء 
وَتَوّخْرِينَ المَغْربَ» وَتَعَجُلِينَ العشّاء»”''. 


چ ف أن كل صلاةٍ كانت في وقتها؛ | لأولى : 9 
في آخِرٍ وقَتهاء والثانية: في أوَّلِ وقَتِها" . 


لا شك : أن بعض المرّض أشذ مِن السمَّرء فإذا كان السمر يُشرَعَ فيه 
الجمغ» فان المرَّضَ من باب أؤلى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷)» والتوفدئ (۱۲۸)» وابن ماجه (۲۷٨)؛‏ وهذا الكعديتك 
اف الا فى صححته ؛ فْمَوّاه أحمد ‏ فى رواية عنه ‏ والبخارى؛ كما نقل ذلك 
عنهما التّرمذي عَقِبَ روايته للحديث» وجاء أيضًا عن أحمدَ خلافُ ذلك؛ قال أبو 
اوو عقت ووا الا وت خد يقول : حديخةه ابن عقيل ف ت ف 


Qe‏ 2ه 


6 .اه. 
(۲( : ااشرح معاني الآثار) 00 


صَلاة اهَل الأَعَذَار دست 
ل 


قال: (وَقَالَ: «الجَمُْعٌ في الحَضر : ِذَا كَانَ مِنْ ضَرُورَة أو شغل») : 

ويشرّعَ الجمع في الحضصر أا إذا كان هناك عدر أو ضرورةٌ) ومن 
ذلك : 

الجمع من أجل المطر؛ فقد أخرج العام مالك في «الموطّأ). عن 
ا أن عبد الله 0 ر كان إذا جمع e‏ ت بين المغرب والعشاء ء في 
المظرء جِمَعَ معهم»""' 

وهذا في وجود الصحابة وَوي؛ ويَشهّدَ لذلك عمومٌ النصوص . 

وقول المصتٍُ: إا كان من رورو أ شفْله: يدحُلُ فيه المت - كما 
ذكَرْنا ‏ وكذلك إن خشِيّ على نفسه» أو عِرْضدء أو ماله» أو ما شابئة ذلك؛ 


فكل هذا يِن الضروراتٍ التي ر تبي الجمعَء وليس المقصودٌ بالشغلٍ هنا كل 
E E ECE EL ES‏ 
5 الأشغالٌ الشافة جدّاء وكذلك الأشغالٌ التي يحتابجها الناسُ في 
مصالجهم الملحةء ومثال ذلك: طبيبٌ يُجرِي جراحةً دقيقةً وتمبّدٌ لساعاتء 
ولا يستطيعٌ تَرْكَ المريض؛ للضرَّرٍ البالغ» فهذا ويله يُشْرّعُ لهم الجمم 
للضرورة . 


© © © 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموظّأ» (١/55١)؛‏ وإسنادّة فى غاية الصحة. 


#1 _الاستقصف فق شرج رسالة آداب المشق إلة الصلاة 


«[بَابٌ 


صَلاة الحَوّفٍ] 
وال : «صَحَّتْ صَلاة الخَوْفٍ ڪن التي 46 مِنْ سِتَة وجو أو سَبْعَقٍ 
له جَائِرَة وَأَمَّا حَدِيِثْ سَهْلء 4 فأنا أا وهي صَلاة دات الرّقَاع : 
«طائفَة ل مه وطاق وجاه العدو تَصَلَّى الي مَعَهُ رََ لم بت 


لس 


م اشيم e‏ ۰ وه يي 0 الطَائِفَةٌ 


کی ر ر ے ار ر 
كو َه ور" 1 0 .0 ب 2 E‏ 00 6س ير ع كو ابوس 
وله ان يصلىّ بكل طائفة صلاة. ويسلم بها ؛ واه أَحَمد وأبو داود» 


اا السّلّاح فيا َل ۾ تَعَالَى: اوعدا أسْلحتيم » 
[النساء: ؟١٠6ء‏ ولو قيل بَوُجُوبوء لكا له وج لِقَوَلِهِ اق ولا جا 
يڪم إن کان بک اذى ين مَطر 7 Re ES‏ أن فكوا NY‏ 
[النساء: .]٠١۲‏ 

ل اشْتَدَ الحَوْفُء صَلَوا رِجَالًا وَرُكْبَانَاء م شر - وَغَيْرَ 

مَسْتَقبِلِيهًا؛ لِقَوَلِهِ َعَالَى : فان وو الا أو 
ایتا ِقَدْرٍ الطّاكٍَ» وَيَكُونُ السّجُودُ أَحْمَضَ 3 بحيو ولا نَحُورْ 


o 1%‏ وء ر 
إذا لم تكن المتَابَعَة) : 


e 
م‎ 
2-24 
جسم‎ 
حر‎ 
ره‎ 
N 
N 


3 
١١ 
جا‎ 


١ 


: 


صَلاة الحو ف 
: ي 


قال: [وَقَالَ: ١«صَحَّتْ‏ صَلاة الخَوْفٍ عَن النبى َي مِنْ سِنَةِ أَوْجُيٍ أَوْ 

صلاةٌ الخوفٍ لها صفةٌ تختلِفُ عن باقي الصلوات» وهذا الاختلاف 
مَرجعه إلى أمرَيْن : 

الأوّلُّ: ما يتعلّقُ بقصر هذه الصلاة» وهذا إذا كان مع الخوفي سَمَر. 

والثاني: ترك بعض الشروطء أو الأركانء أو الواجباتٍ؛ لأجل 
احرف 1 1 

وهذان الآمران عبّر عنهما بعض العلماءِ ب«قصر الصفهة). و«قصر 
العدّد) . 

والشاهدٌ: أن صلاةً الخوفٍ لها صفاتٌ خاصّةٌ تختلِفُ عن باقي 
الصلوات . 

وة الففارة المذكورة في المتن مرويّة عن الإمام ایو وهذه 
الصفاتٌ الواردةٌ في صلاةٍ الخوف مَرجِعُها إلى التيسير» ومراعاة مقتضى 
الحالء فربّما كان العدُوٌ في غير انّجاو القَبْلةء فإذا أعطيناهم ظهورناء كان 
ذلك مَظِنَةَ الهلاك؛ فهنا يسققظ استقبالٌ القِبْلة في مِثل هذه الحالةء وهكذا 
جاءت الصفاتٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام ت عة وجه في صلاة 
الخوفٍ على التيسير» ومراعاة مقتضى الحال””". 


)١(‏ قال ابنُ القيِّم في «زاد المعاد» :)0٠١ /١(‏ «كان من هَذْيهِ ييه في صلاةٍ الخوفي: أن 
أباح الله 3 قَضْرَّ أركانٍ الصلاةٍ وعَدَّدِها إذا اجتمّعَ الخوفٌ والسمّرء وقَضْرٌ العَدَدٍ 
وحده إذا كان م لا خحوف معه» وَقَضْرَ الأركان وحدها إذا كان خحوفٌ لا ا 
معه)ا.أاه. 


(0) ينظر: «المغنى») .)۳۰٦/۲(‏ و«الإنصاف» (6//ا١١).‏ 
(۳) يُنظرٌ هذه الصفاتثٌ فى «زاد المعاد» .)١٠١/١(‏ 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
س اتات د کے 

قال : قال أَحْمَد: وَأ حَدِيتُ سَهْلٍء »قاتا أخْتَارَهُ؛ وَهِيَ صلا ةٌ دات 
الرقاع : «طائفة صمت مَعَه» ٠‏ وطاق وجاه اعدو فَصَلَّى بالّتي مَعَهُ كك م تبت تت 
قَايِماء وَأَنَمُوا ik‏ ْم انُصَرَفُواء وَصَفُوا وجَاهَ العَدُرّء وَجَّاءت الطائمة 
الأخْرّىء فَصَلَّى بهم سا الي بَقِيَتْ من ل صَلَاتدء ثم كالسا زاتما 
ِأَنفْسِهِمُ ES‏ ا 

يريد حديثٌ سَهْلٍ بن أبي حئمة؛ وهذا الحديث قد جاء في 
«الصحيحين»» ا د قال: على رول الله اة صلاة 
الخوف يوم ذاتٍ الرّقاع : ار ظا و وجا العَدُّء 8 
بالذين معه ركعةء ثم ثبّتَ قائمّاء وأتَمُوا لأنفسهمء د ثم انصرّفواء د وجا 
العدر ف رخات العا قف الأخرى. يلي عب الركعة ال بق تو نيت 
جالسّاء وََتَمُوا لأنشيهمء ثم سلّم ب 

وسبّبُ اختيار الإمام أحمدّ كثَنْهُ لهذه الصفة: إِنَّما هو لقِلَة أفعالِهاء 
وسهولتها . ۰ 

قال : -” عَلَيْهِ) : 

متمق على صحَّتِهِ؛ وذلك لإخراجه في «الصحيحَيْن». 

قال : 5 اَن يصَلَىيَ بكلّ طَائِمَةٍ صَلَاة وَيُسَلمَ بها؛ رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو 
دَاودَء وَالنْسَائِىُ) : 

هذه الصفة قد جاءت عن أبي بَكرة قال : «صلّى النبيٌ ية في حوفي 
الظهْرٌ: فصَفٌ بعضّهم مه وبعضهم بإزاء العدرةه فصلّى بهم ركعتّينء ثم 
سل اظ الذين صلا ا د مَوقِفَ أصحابهم» ثم جاء أولئك 
فصلا حَلْمَهُ فصان بهم ركن 52111 > فكانت لرسول الله ئة أربعًاء 
ولأصحابهِ ركعتَيْنِ ركعتيْن»". 


.)857( ومسلم‎ »)٤۱۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)875( أخرجه أحمد (59/5)» وأبو داود (۸٤۱۲)ء والنَّسَائى‎ )۲( 


صَلاة الحَوّفٍ ¬ gp‏ 
سی ۱۹ أب 


ج 


قال: (ویستح يُسْتَحَبُ حَمْلُ السّلاح فِيهَا؛ لِقَوَلِهِ تَعَالى: اولخدو أسَلحت» 
[النساء: ٠7‏ 0 


-ه 


ولك أنيافت العدر المسلِمِينَ ويهجمَ عليهمء أمّا إذا حمّلوا 
سلاحهم» أو جعَّلوه قريبًا منهم -: فهذا أدعَى لحماية أنفسِهم حال هجوم 
عدُوّهم. 1 

قال: [وَلوْ قِيلَ بوجُوبِوء لكان لَه وَجْهُ؛ لِقَوَلهِ 00 «ولا جاح 
ڪيڪ إن كن يكم ادى ين بطر أو كسم مَرَضَىَ أن تصَعو كرا اترک 
[النساء: )]١٠١7‏ : 

الول وجري ا امتح الى مايوه ا 
TG‏ ۰ 

وأمّا جماهيرٌ أهل العلم : فذهَبوا إلى أن هذا الأمرّ على الاستحباب" 

قال: (وَإِذَا اشد الل رجالا وَرُكْبَانَاء مَسْتَفْبلِي القِبْلَة» وَغَيْرَ 
مَسْتَفِيهًا؛ لِقَوْلِهِ تعَالَى: هين حِفْحُم الا أو ركا [البقرة: ۲۳۹]» يُومِئُونَ 
إِيِمَاءً بقذر الطَاقَةء وَيَكُونُ ال أَخْمَضَ م مِنَ الرُكوع) : 

هذه صفة أخرى مِن صفاتِ صلاة الخوف ؛ أ 
لا يتمكنونٌ 56 الصلاة جاع فإتهم ضا فرادی» وإذا لم يتمكّنوا ف 
يتبال الفثلة» و ا كاقكة نرا اد على أَرْجُلِهم على 
الأرض» أو فوق دوابهم. وهذا في حال الشدة عندما ن فوات الصلا 
عن ما قروو e‏ ولك كله اا عل و الضلةة 
يخرّجٌ؛ فهو أعظمٌ فروضها" '. 


هه 
0 
ع 
أن 


)١(‏ قال الحافظ ابن کژیر في اتفسيره) (؟17/ :)5٠07”‏ «وأمًا الأمرٌ بحمل السلاح في صلاة 
الخوف» حول عند طائفةٌ من العلماء على الوجوب؛ لظاهر الآية؛ وهو أجل قولي 
الشافعت».اه. وينظر: «المجموع» (5717/5). 

(؟) قال شيخ الإسلام في «جامع المسائل» :)7054/١(‏ «ووقتٌ الصلاةٍ أعظمٌ فروضهاء ‏ 


يي الاسقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ج جحت لصتت 0 


فلا يجورٌ إخراحٌ الصلاة عن وقتِها؛ فالواجبُ المحافظةٌ على الوقتٍء 
ولو يلين يدانت 0 الشروط والأركان التي يُعجَرُ عنها؛ فين عموماتٍ 
الشريعة : ناوا ) لَه ما سطع [التغاين: .]١5‏ 
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= ولا تسقّظ بحالٍ؛ ولهذا تفل على أيّ حال أمكنَ في الوقتٍء ولا تخر صلاةٌ النهار 
إلى الليلء ولا صلاةٌ الليل إلى النهارء لا لاشتغالٍ مفرطء. ولا غير ذلك».اه. 
2 لقم في «الصلاة وحُكُم تاركها» (ص١1١):‏ «قالوا: والصلاةٌ في الوقتِ 
ولخا على كل ال تی إنه يرك - جميع الواجباتِ والشروط لأجل الوقت؛ فإذا 
عبر عن الوضوءء أو الاستقبالء أو 0 الثوب والبدَنٍ وسّبْرِ العَوْرَةٍء أو قراءة 
الفاتحةء أو القيام في الوقتٍء وأمكته أن يصليَ بعد الوقتٍ بهذه الأمور -: فصلاثة 
في الوقتٍ بدونها هي التي شرَعَها اللهُ؛ فَعُلِمَ أن الوقت مقدَّمٌّ عند الله ورسولِه على 
جميع الواجبات . ٍ 
فإذا لم يكن إلا أحدٌ الأمرَيْنء وجَبَ أن يصليَ في الوقتٍ بدون هذه الشروط 
والواجبات» ولوكان له سبيل إلى استدراكِ الصلاةٍ بعد خروج وقتِهاء لكان صلاتة بعد 
الوقتِ مع كمال الشروط والواجباتٍ خيرًا مِن صلاتِهِ في الوقتٍ بدونها وأحبٌّ 
إلى الله . 
وهذا باطل بالنصٌ والإجماع».اه. 


صَلاة الحَمّعَة 
يبري تت ل 


«بَابٌ 


صَالَاةٍ الجُمُعةٍ 


ت 


ا بحام و لغ اقل كر حر مكلف منتوطن . 
ا 2 2 مومهو 
آته. 


2- 1 
کے 4 4 


5 درك رکه اتی حي جْمْعَةَ» وَإِلَا أَتَمّهَا م ۳ 

ولا د بين اقم جا > فِيهِمًا حَمْدُ اللو وَالشَهَادَتَانِء وَالوَصِية 

ت م ع ا 

وَبَخْطبٌ على يبر أو مضع عَالٍ 

و سه ۶ے 

امانوي إذا خَرَجَء وَإِذا أقبل إِليْهم. 

ت 5 َ- 9 عراس 

ُ ثم يلس إلى فرَاغ الأَدّان؛ لِحَدِيثِ ابن عَمَرَ؛ رَوَاهُ أَيُو دَاود. 

وَيَحِلِس بين ا لحْطبتین ب حلسة جَلِسَةٌ حَفِيفَةٌ ؛ لما في «الصّح لصجيحَين) من 
حدسيسث عَمَرَ. 

وَيَخْطّبُ قَايِمَاء لِفِغلِهِ بي وَيَفْصِدُ يلاء وَجْهِ وَيَفْضصُرُ الخطبَة. 

اس م وو اس ر سس هم س 9 ٤‏ 5 0 2 

وَصَللَاة الحمعَة رَكعَنَانِ يجهر في ما بِالقِرَاءَةٍ؛ يقرا فى الآأولى 
ب«الجُمعَةَ), وَالنَانِيَةٍ ب«المُنَافِقُونَ). : ب«سَبَّح) وَدالفَاشِيَة)؛ صَحَّ 
الحَدِيتْ بالكل ll‏ في فجر يَومِهَا ب«الم السَّحَدَة). وَ١سُورَةٍ‏ الانْسَانِ), 
و المُدَاوَمَةٌ مَةَ عَلى ذلك»: 


ا الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
قال: بَا صَلاةٍ الحمعَة) : 
صلاةٌ الجَمّعةٍ مِن الصلواتٍ المفروضةء التي فرّضّها اللهُ تعالى على 
عباده؛ بل إن هذه الصلاءً قد فُرضتْ على من كان قبلّناء ولكنَّهم ضلوا عن 
هذا اليوم» واختلفوا فيهء فذهَبت اليهود إلى يوم الست دت التضارف: إل 
يوم الأحدء وهدى الله المسلمينٌ اك يوم الجمعة؛ فقد حاء و في «الصحيحين», 


عن آي ر قال : قال ey‏ الله و «نحن الآخِدُون السَّابِقَونَ يوم 


رمغي روو 


القَيّامة › بيد أنه أوتُوا الكتات من قَبْلِئَاء وَأُوتِنَاه مِنْ بعلِهم› وَهَذَا يومهم م الذي 
رض عَلَيْهِمْ» فَاخْتَلَمُوا فيو فَهَدَانَا لل لَه لَه فَهُمْ لتا فيه تَبَعٌ» قَاليَهُودُ غَدَّاء 
وَالنَصَارَى بَعْدَ عد . 

والآخِرون؛ ل آخر لأ والسابقون؛ ا الدين يسبقون كل لمم 
في يوم التكيامة أن فا هي اول الأمَم ال ا و ا 
E‏ هي أفضل الام 

البقم , يوم الحمعة وصلاة الخمعة: فرّضها الله تغعالى على لمم 
السابقة حاءت النصوص الكقيرة ة في فضل هذا الوم وفضلِ صلاة 
المع نٍ أن هذا اليو هو أفضل الأيّام؛ ومن ذلك: 

ما جاء في اصح مره عن أبي هريرةً ؛ أ س ا قال: « 
دم طعت عَلَيْهِ الشمسن: يوم ا فيه خلق آدم» وَفِيهِ ول نن 
احرج مِنْهَاء ولا تَقُوم م السّاعة إلا في يَوْم الجُمُعَةَ» . 

وهذا يذل على عِظّم ومكانة هذا اليوم. 

وممًا ورد في فضل شهود الجمعة والتبكير لها: ما جاء في 


.)۸٥٥( أخرجه البخاري (2)48175 ومسلم‎ )١( 
.)8014( أخرجه مسلم‎ )۲( 


صلا لمم 0 
جاتتلتل بیو ٦۷٣‏ ا 
الصحيحَين». عن أبي هُرَيرةَ طَه؛ أن رسول الله ية قال: «مَنِ اعْتَسَلَ يوم 
الجْمُعَةٍ عسل الحتابة وم ر اا قوب دناو رَاحَّ في السَاعَة الكَّانِيَةٍ 
نَكَأَنّمَا قَرَبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَالِكَةء فَكأنمَا قَوَتَ كبشا أَقْرَنَّ وَمَنْ 
رَاحَ فِي السَاعَةٍ الرَابِعَةِ فَكَأَنَمَا قَرَّبَ مَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَة 
الحَامِسَة فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَيْضَةَ فَإِذَا حَرَحَ الِإمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَة يَسْتَمِعُونَ 
الذکى . 

وهذا يذل على فضل هذه الصلاةٍ؛ ولذلك اخيّصَّتٍ الجُمُعةٌ بفضائل 
متعددة» وبميزاتٍ مَيّرَنها عن غيرها مِن الصلوات. 

ومن ذلك أيضا: أن في يوم الجمعة ساعة يُستجابٌ فيها الدعاءُ؛ كما 
جاء في «الصحيحَينٍ». عن أبي هُرَيرَةَ؛ أن رسول الله يي ذكَرَ يوم م الجمعةٍ 
فقال: فيه سَاعَةَ لا يوَافِقَهَا عبد مسلم. وهو و قائِم يُصَلَّى ال الله تَعَالَى 
5 إل أَعْطَاهُ إيَاه ا 

فهذه بعضٌ الميزاتٍ التي تميّز بها يوم الجُمعة» وصلاة الجُمعة؛ ولذلك 
تف قبل إصلاة ال الاغسان::والتطكتثه ولس أحسن الملاس التي 
عند الإنسان؛ وذلك مِن تعظيم يوم الجمعة» وصلاة الجمعة. 

قال: وهي فَرْضُ عَين) : 

دلت الأدلَه يِن القرآنٍ الكريم» والسّنَةِ النبويّة» والإجماع -: على أ 
صلاةً الجَمعةٍ فض عَيْنِ على 3 تَلرّمُهء وقد قال الله كك : © إذا نوډک 
IEA‏ اا لل £ أو [الجمّعة: 4]ء فأمَّرَ الله تعالى 
بالسعي إلى صلاة الجُمُعة إذا نودي لها . 

SC‏ مسر 0 عن الحَكم بن مِيناء؛ أن عبد الله بنَ عُْمَرَ 
وأبا هُرَيرَةٌ حدثاه؛ أنَّهِما سَمِعَا رسول الله كل يقول على أغواد مشر «ليكَهينَ 


ع 


.)۸٥۰( أخرجه البخاري (۸۸۱)» ومسلم‎ )١( 
.)865( ومسلم‎ ›)4۳٥( خر جه البخاري‎ (۲) 


رمق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


کو ۷٤‏ ظ 
وام عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ» أَوْ لَيَخْيِمَنَ الله عَلَى فُلوبهمْ ثم لَيَكُونْنَ مِنَ 
العَافِلِيتَ)”'' . 


قال: (عَلَى كَل مُسيم) : 

نذا اضف باکر تو عبج ايوم صلا ی فبدأ بالشرط 
الأول : «اللإسلام»» وبذلك يخرج م الكافرُ؛ لان الكافرٌ لا تَصِحّ منه الصلاة. 

ولا يلرم ِن عدم صِحَةٍ الصلاة ة من الكافر: امعد يجاب حرو 
الشريعة؛ فالصوات: أن الكمّارَ مخاطبون 2 الشريعة» ولكنّها لا تقبل منهم 
إلا بعد الدخولٍ في الإسلام. وخطابهم بفروع الشريعة خالا فب مهن 
العلماء؛ والصوات ما ذكرناه: 

وين أل خطايهم بفروع الشريعة: قول تعالى: 7 لڪ ف ع 
لا کر تك يت اتل © رار ند Heer ry‏ 
ا تُكدْبُ يوم لين 46 [المدثر: .]٤١ _ ٤۲‏ 

فعاقبّهم الله على ترك الصادة وفروع ق كرنهم يكذّبونَ 2 الذين. 

قال : بالغ ) : 

الشرطٌ الثاني : البلوع؛ وهذا شرظ أيضًا في جميع العبادات» وبذلك 
يخرح الأطفال الذين لم ملقو ا بع ولك لحد عا أن وسول الله كله 
قال: رف فع القلم عَنْ َلَاثةٍ: عَنِ الصَّبِيٌ حَّى يَبْلْعَ وَعَنِ النَائِم حَنَّى يَسْتَبْقِظ: 


وَعَنِ المَعْتُوهِ حى يرأ" . 

قال : (عَاقل) : 

الشرط الثالثٌُ: العَقْلٌ؛ وهذا شرط أيضًا في جميع العبادات؛ وبذلك 
يخرج لمن 


.)855( أخرجه مسلِم‎ )١( 
ااا (۳۳٤۳)»ء وابن ماجه (۱٤۲۰)؛ وهو حديث‎ »)٤۳۹۸( أبو داود‎ 2 (۲( 


صحيحٌ» وله شواهد عن طائفةٍ من الصحابة ون . 


ج 

وهذه الشروط الثلاثة: «الإسلام)» و«البلوغ», و«العَقْل) : a‏ في کل 
العباداتِ» وليس في صلاة الجُمُعة فقظ؛ فالتكاليفٌ الشرعيّةَ إِدَنْ لا تَحِبُ إلا 
على المسلمء البالغ» العاقل. 

قال : (ذكر): 

الشرط الرابعٌ: وهذا أوَّلُ شرط تخرّجٌ به المرأةٌ عن وجوب شهود 
الخنعة ف قصرذة e‏ راي على القباء) lL‏ لحك الله بعلن 
الرجال». وهذا بإجماع المسلمين» والكلام في الوجوب فقطء فإذا حضرتِ 
المرأة صلاة Eh‏ عنها كالرّجل» وقد جاء في «ستن أبي داود»» 
عن قيس بن مسلِمء عن طارقٍ بنِ شهاب» عن النبيّ بلا قال: «الجُمْعَةُ حى 
اڄ عَلَى كَل مسْلِم في جْمَاعَةٍء إلا أرْبمَة: عَبْدُ ملو أو مرا أو صي 


فهؤلاء الأربعة المذكورونَ في الحديثِ لا تَلرَّمُهم الجمعة. 


و 5 - E‏ و 
وحديث طارق بن شهاب : لا باس بإسناده. وطارق بن شهاب له رؤيةء 
ول له سماع من النبيٌ عليه الصلاة اغ وهر معدود من 


فالحديث مِن مراسيل الصحابة» ومراسيل الصحابة محتّحٌ بها على 
e 2 Sr. O‏ 5 ' 3 : 
الكبار» وجّهالة الصحابة لا تضُرٌ؛ فكلهم عدولء وأمًّا رواية الصحابة عن 


3 


التابِعِينَ فقليلة جداء وهي معلومة ومحصورةء وقد ذكّرَ الحافظ العراقيٌ: أنها 


.)١٠١51/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) وهذا ما نص عليه أبو داود عَقِبَ الحديث؛ خیث فال: «طارق بِنْ شهاب قد رأى 
النببى ية ولم يَسمَعَ منه شيئًا» . ۰ 

(۳) قال العراقىٌ في «ألفيّتِه) (ص5١٠):‏ 
ما الَّذِي أَرْسَلّهُ الصَّحَابِي فَحُكْمُهُ الوَضصْلُ عَلَى الصّوَاب . 


ل الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
.الاده ‏ ت 
عِشرونَ رواية مِن رواية الصحابة عن التابعين"'''» وبعضها لا يَصِحٌ» وأيضًا 
النادرٌ لا حُكُمَّ له؛ فالأصل في مراسيل الصحابة أن يُحكمَّ بصحّتها إذا 
استوفث شروط الصحة. 

وقد جاء في ا أن طارق ين شهاب 0 ٠‏ عن ابي 
موسى الأشعري» لكنَّ الصحيحَ : أنه عن طارقٍ بن شهاب» ولم يثبْت إسناده 
عن طارق» عن أبي موسى الأشعري'. 

قال: (خرٌ) : 

الشرط الخامسن: الحُرَيّة» ويخرّحٌ بذلك العبدُ المملوك؛ فإنَّ الجمُعةَ لا 
اج عليه نرق ا ل وا ر و 
TET‏ ۰ 

0 أن الشفعة لست واعة على الع العملوك؛ لما تقدم قرييًا 
من حل يثِ طارقٍ بن شهاب . 

قال : (مُكَلّف) : 

القبرط الاد + ادنكرد ماك وال هو او وقد 
تقدّم اد شتراط البلوغ والعَقْل؛ فهذا الشرظ ليست هناك حاجة لذكره هنا 

قال: (مُسْؤْطنٍ) : 

القبرط الات لاا والميعوط و القت وق 
المسافر؛ فالمسافرٌ لا تجبٌ عليه الجُمُعةٌ - كما تقدّم قريبًا - وقد كان النبئُ 
عليه الصلاة والسلامُ يسافِرٌ مع أصحابهء فلا يُقِيمٌ الجَمُعَةَ في السمّرء ووافقَ 


.)79 - ينظر: «التقييد والإيضاح» (ص"76‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم »)575/١(‏ ومن طريقه البَيْهَقَنُ في «(معرفة السّنن» (151).» وقال في 
«السّئَن الكبرى» (557/7): «ورواه عُبَِيدٌ بن محمَّدٍ العِجلىُء عن العبّاس بن 
عبد العظيم» فوصَلَهُ بذكر أبي موسى الأشعريّ فيه» وليس بمحفوظ؛ فقد رواه غيرٌ 
العبّاس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه».اه. 


صَلاة الحُمّعَةَ يك 
مكح ڪڪ كي ڪڪ 0 
يوم عرَفةً يوم الجُمُعة» فلم يُقِمٍ الجُمُعةً؛ Sy eks‏ 
وقضا؟ وهدا يذل على أن صل ةَ الجمعة لا تجبٌ على المسافر. 

راا ا الاق اده وجوت ا ف غل محف ضاةة 
الجْمُعة مع المسَلِمِينَ؛ لأن الله كك يقول: إا ووت لِلصَكَوة من رم الْجُْمَعَدَ 
اسما إلى ذِكرٍ أله [الجمُعة: 4]» وهذا النضٌ عامٌ؛ فيَسْمَلَ المسافرٌ الذي نرَّلَ 
بلَدِ تام فيه الجمعة. 

قال: [يِنَاءٍ يَشْمَلهُ اسْمْ وَاحِدٌ) : 

أ : من كان مستوطنًا في بناء اسم واحد: « حي )» «قَريةا» (مدينةً) ؛ 
فهذا تله المع وسوف تأت مين اقفن اشغ تراط العَدَدٍ بأربعِينَ في لزوم 
إقامة الجمعة» وان أن هذا الشرط فيه نظر. 


فإذا حضّرٌ صلاةً الجُمُعة مَن كان عنده عُذَّرٌ ‏ مما ذكَرْناه ‏ يُبِيحُ له 
لفاك ها فان صلاتَّهُ صحيحةٌ مجزئة ولا يُطالتُ بصلاة الظْهْرِء ويُكون 
ART‏ 

قال: (وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ أَتَمَهَا جَمُْعَةَ وَإِلّا أتَمّهَا ظَهْرًا) : 

فمن أدرّكَ ركعةً من الجَمَعةَء > فيضِيفٌ إليها ركعة بعد سلام الإما 
فصلاة الجمعة مثل باقي الصلواتٍ الخمس ؛ ا بإدراك ركعة: 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَين». عن ابي هريرةً ؛ أن رسول الله عل 
قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ > الصَّلاق فد أَدْرَكَ الصَّلاة)0"' . 


وهذا نص عام في كل الصلوات . 


:)0154( وقال التّريذيٰ تحت الحديثِ‎ »)1٠۷( ومسلم‎ »)٥۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 
«والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبيّ ييه وغيرهم؛ قالوا:‎ 
وة‎ e e E أدرك رَكْعةَ من الجمعةء صلی اهاحر وى أدرگهم‎ 
يقول سفيان الور وابنُ المبارَكِء والشافعي» وأحمدء وإسحاق».‎ 


gp‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
“YA gsm,‏ سسللللل لل ٠‏ سس سج سس س 
ا 
وهذا الإدراك في الحديث إِنما يكون إدراكًا للوقت والفَضل : 
أمّا إدراك الوقټِ: فمن درك ركع قبل خروج الوقت» فقد أدرّك وقت 
الصلاة» ولكنه يَلحَقَه إثم؛ لأداء بعض الصلاةٍ خارجٌ الوقتِ؛ فهو مطالبٌ 
بأداء الصلاةٍ كاملة داخل الوقت. 
وأمّا إدراك الفضل: فالمرادٌ بذلك إدراك فضيلة صلاةٍ الجماعة. 
وقد تقدّم معنا: أنَّ إدراك الركعةٍ يكونٌ بإدراك الركوع؛ وهو مذمّبٌ 
0 000 
قال: (وَلا بُدَ مِنْ ّدم خطبتين) : 
صلاةٌ الجُمُعة لا بد أن يتقدّمها ُظبتان» وقد ورد فى ذلك عِذَةٌ أدلَةَ : 
ومن ذلك: ما جاء فى «الصحيحَيّن)». عن ابن عَمّرَ؛ قال: «كان 
سول الله ا يخطبٰ يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلس› ثم يقوم). قال: كما 
يَفعَلونَ اليوم”"'» وفي روايةٍ عند البخاري: «كان النبيُ ية يخظبٌُ حُظبتيْن 
ل ت ارو 
والصلوات من ف | إل تنقيسم إلى قم : 


الأول: اضلوات بغير خطة؛ كالصرآت الس فلب فيه فة 


الأول : الخُطبةٌ قبل الصلاة؛ كصلاة الجَمُعوَ» وصلاة الاستسقاء. 
الثاني : الصلاة قبل الحُطبة؛ كصلاة الكسويء والعِيدَيْن. 


AEE 7 82. ررض‎ 00 e E 
فالجمعة إذن تكون الحظبة فيها قبل الصلاةء وورَدَ أن صلاة الجمعة أَوَّلَ‎ 
0 5 6 ف لاد‎ 
ما فرضت كانتٍ الخطبة بعدهاء لكن هذا قد جاء في خبّر غير ثابت.‎ 
.)۸٦١( أخرجه البخاري (470). ومسلم‎ )۲( 
.)۹۲۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


- أخرجه أبو داود في «المراسيل» (1۲). ومن طريقِه الحازمئٌ في «الاعتبار في الناسخ‎ )٤( 


صَلاة الجَمّعَةَ 
E wa‏ 


۷۹ 


وأيضًا:: الخظة على ق 
إِمّا «خطبتان» ؛ وهذا لصلاة الجمعة. 
وك طا واد :4 وغاا لان الفارات ال ليخت 4 ايك 


على القول الصحيح. 


قال: [فِيهِمَا حَمْدُ ال وَالشَهَادَتَان) : 
أي : يَبدَأً الحظبتَيْن بالحمدٍ والثناءِ على الله تعالى» وقد جاءت أحاديث 


كثيرةٌ في أنَّ النبئَ عليه الصلاةٌ والسلامُ كان إذا خطبّء بدأ بحمدٍ اله والثناء 
عليه تعال 90 , 


وأمًا ذِكدُ الشهادتين : فقد جاء عند أني داود» والترقدى: عن ا 


مُرَيرةَ عن النبئ يكله؛ قال: كل + خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالبَدِ 
(Dr >:‏ 
الحذماء) . 


(010 


(۲) 
(۳) 


da. E me PRR 3 1‏ ا - 5 
ائ تكون الخطبة ناقصة بغير تشهد الف ا الح 0 


والمنسوخ» (صه ۰)۳۰ عن مقائل بن خان وهو معضل منكر مخالفث ا 
الثابتة فى ا ا إن دحية ن خليفة دم بتجارته › وكان و إذا قَدِمَ 


تلماه أهلة بالدفاف: فخ الناسُ» فلم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخظبة شية؛ 


فأنِرَّلَ الله عََ: ودا رَأوَأ رة 0 إلا [الجمعة: ١١]؛‏ فقدّم النبئُ يلا 
الخظبة يوم اة :وآخر ا 

ورّدتِ النصوص بهد في الصحيح› ومن ذلك: ما أخرجه البخاري ااه ومسلم 
».)١7١65(‏ عن ابی شریح العَدَوي؛ أل لمرو بن سعيدٍء عو ع البعوت إلى 
مَك : «ائڌنْ لي - أيه الأميرٌ ‏ أحدَثُكَ قولًا قام به رسول الله ل العَدَ من يوم المَنْح» 
ا ووعاه قلبي» وأبصَرته عينايَ حين تكلم به؛ أنه حَمِدَ الله وأثنى عليه 
قال 

وقد جاءتٍ الأحاديث على أنواع ثلا ةِ: إِمّا بذكر الحمدٍ فقظء وإمًا بذكر التشهّدٍ 
فقظء وإمّا بالجمع بينهما . 

أخرجه أو اوذ (05843: ادى 1150 

ويدُلٌ على ذلك: OO N‏ ع EEE)‏ يد 
مَحْرَمَةَ قال: «قام النبيٌ يكذ فتشهد» ثم قال. 


أ الاستقصة كل شرح ويالة ا ا 


فعتدفا: شين العد لله لَه تعالى بالوحدانيّةء فهذا حَمْدٌ لله تعالى» وهر إثباٹ 
لصفات الكمال» ونعوت الجلال له تعالى. وقد جاء في ات مسلم»» عن 
أبي هُرَيرَةَ» عن النبئ يلي قال: «قال الله تَعَالَى: فس اث اللا بن وي 
عَبْدِي يِصْمَيْنَء وَلِعَبْدِي ما سَألَء ذا مَالَ المَبْدُ: «الحَمدُ لو د 
العداييرت 4O‏ [الفاتحة: ۲]» قال الله لله تَعَالَى: حمدني عبدي. وَِدَا قال : 
لين ليسم )4 [الفاتحة: »]١‏ قَالَ الله تَعَالَى: أثتى عَلَىَ عَبْدِيء وَإِذَا 
ل : لك رم آلب 46: قال : مَجُدنى عَبْدِي...200. 

قال : (وَالوصِي 201 e‏ 
والشهادئين: والصلاة على النبيٌ ا وتذكير التاس u‏ 1 جاء في 
(صحیح as‏ عن جابرٍ بن رة قال: «كانت للنبيٌ ا خظبتان» يجلس 
NT‏ ون 2 الا i‏ 

قال: [وَيَخْطْبٌ عَلَى مب أو مَوْضِع عَالٍِ) : 

هذا مما يُسَنْ للخطيب؛ أن يخطبّ على مِنبَّرٍ حتى يراه الناسٌ» 
ويستمعوا لخظيبته وهذا ابل في الانتباه له» و - يقوله فک أثناء 
ال وقد جاء و في «الصحيخين»› عن سهل› قال : وت سول الله ا ا 

امراًة: : «انظري عُلَامكِ النَجَارَ يَعْمَل 9 عو ادا كَل الاس عَلِيْهَااء فعَمِلَ هذه 

س درّجاتٍء ثم أَمَرَ بها رسول الله ية فوْضِعتٌ هذا الموضع” . 

والمقصود بهذه الأعواد: الْمِنبر . 

وقوله : ١و‏ و عال) ؛ ا إدا لم يجد مرا فان الخطيت يخطبٌ 
ا ا کا وکنا رتا وفك ليت أن النبيَّ عليه 
الصلاة هُ والسلامٌ طب على دابته؛ فقد جاء و في «الصحيخين»› عن هريرة؛ 


.)857( أخرجه مسلم (7940). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥٤٤( أخرجه البخاري (/2»)411 ومسلم‎ )۳( 


صَلةة اكحَففَة ملل 


بذلك الب كه فرَكبَ راحلته فخطب. فقال: 

قال: (وَيْسَلّمُ عَلَى المَأْمُومِينَ؛ ذا خَرَجَ ودا أَْبَلَ إِلَبْهِمْ) : 

هذا أيضًا مما يُشْرَعٌ؛ فإذا خرّجَ الإمامٌء فإنّه يسلَّمُ على المأمومِينَ» ثم 
اا ا د ی علبي و ولك اچ اد 
ماجهء عن جابر بن عبد الله : أن النبئ ية كان إذا صَعِدَ المِنبَرَء سه 
لكنَّ هذا الحديتَ ضعيفٌء ولكن دلت على ذلك عمومٌ النصوص؛ ولذا كان 
هذا مما اجتمَعَ عليه المسلمون» وعليه العمّل. ۰ 

قال : ثم يجس خلس إلى َرَاغ الَدَانِ؛ لِحَدِيثِ ابن ع 

هذا ال خر جه أبو داود» عن ابن عَمَرَ؛ قال: «كان النبي کا 
يخظبُ حُظبتيْن» كان يَجِلِسُ إذا صَعِدَ المِنبّر حتى يفرُعٌ المؤذَنء ثم يموم 
فيخظبُء ثم يَجِلِسٌُ فلا يتكلّم» ثم يقُومُ فيخظبُ”". 

قال: (وَيَجْلِسُ بَيْنَ الخطبَتَيْنِ جَلْسَةَ حَفِيمَة؛ لِمَا في «الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ 
حَدِيثِ عَمَرَ) : 

وفي حديثِه: قال: «كان رسول الله ية يخطبٌ يوم الجُمعة قائمّاء ثم 
يَجِلِسٌء ثم يقُومُ"» قال: كما يَفعَلونَ اليوم”*'. 

قال: (ُوَيَخْطُتُ قَائِمًا؛ لِفِعْله 6إ2) : 


هذا هو الشُنَهُِ لحديثٍ ابن عُمَرَ المتقدّم آنقاء وقد قال الله وق في محم 
التتزيل: ورو ل ]4 أي قائمًا تخظبٌُ ؛ وهذا أبلغ في انتباء 


.)1755( ومسلم‎ 2)١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١١١9(‏ وإسنادَهُ ضعيف؛ من أجل ابن لهيعة. 
(۳) أخرجه أبو داود .)٠١97(‏ 

.)851( ومسلم‎ »)47١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


اح __الاستفصة كل شرح رشالة داك ال إلى ال 


قال: (ويقصد تِلقَاءَ وجهه) : 
ورد الحديث في ذلك مترفوعغا ولا يتت ٠‏ ولک اولك هن 


الصحابة وين 
ومن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عَمَرَ: «أته كان يستقبلٌ الإمامً يوم 
(O‏ 


وقال الامامُ مالك: «السَةٌ عندنا: أن يستقبلَ الناسٌ الإمام يوم الجُمُعةء 
إذا أراد أن يخظتء مَن كان منهم يلي القِبْلةَ وغيرها»” ". 

رعذ شا م انا ور 

قال: (وَيَفَصَرٌ الخطبة) : 


من السّنَّةِ: قِصَرٌ الحُظبةَء وعدّمُ الإطالة“؛ عن جابر بن سَمْرةٌ قال: 


(۱) هذا الحديث أخرجه التّرِذئ ٩(‏ ۰ عن محمد بن القضل بن هم عن منصور» 
عن إبراهيم» عن عَلْمَمةَ > عن عبدٍ الله بن مسعودء قال: «كان رسول الله ي إذا 
استوى على المنبرء استقملناه بوجوهنا) . 
وقال: (وفى الباب : عن ابن مرد 
وحديثٌ منصور لا تَعرِفَهُ إلا مِن حديثِ محمَّدٍ بن المَضْلٍ بن عطيّة. 
ن e‏ بن عل ضعيفٌ» چ الحديث عند اميد 
الزمام إذا خطب ؛ وهو ول سان ا والشافعئ» 06 ا 
ولا يصح في هذا الباب عن النبيٌ ا : شية» . اه . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٥۳۹۱(‏ والبَيْهَقى (۳/ ۲۸۲). 

(۳) «موظّاً الإمام مالك» .)١١١/١(‏ 


)٤(‏ وقد جاء في أثر ابن مسعودٍ في ١‏ بعض رواياته: «إكم في زمانٍ قليل حُطَباؤُه كتير 
ليا ف يطيلون الصلاة ويقصرون E‏ وإنه سيأتي عليكم زمانُ كثيرٌ خطَباؤُه 
قليل عُلْمارُه 4 تظيلون الحُظبة ون ةرون الصلاة»؛ أخرجه مالك (۱۷۳/۱)› 
وعد الررّاق «((TVAV)‏ و بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (م*“١٠١)2‏ والطبراني 


فى (المعجم الكبير» (598/9). 


وهذا قد وفع في زماننا هذا؛ فلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله! 


صَلاة الحُمَعَة E veg‏ 
5 - سسسسسسسس ‏ إ للد 


2 م رو ني ى > )١(‏ 


كنت أصلي مع رسول الله یا فكانت صلاتة قَضْدَاء ونحظبته قَضْذدَا) 

وهذا هو الغالبٌ على هَّذْيٍ النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ في خطبه؛ 
الات ها و مداه لبجو نر يا سثمو E N‏ 
حِفظه» وحتى لا يحدُتٌ لهم مَل 

وعن واصل بن حيَّانَ قال: قال أبو وائل: خظبنا عمّارٌء فأوجَرٌ وأبلّغ , 

فلك دل فلغا ييا أما التفظات» لقند ا لفك واوكوت فلي كدت سمت 
فقال: إني سَمِعتُ رسول الله ية يقول: «إنَّ طول صَّلاةٍ الرَّجْلِ؛ وَ وَقِصَرَ خطبته : 
ميس مِنْ فِقَهِهِ؛ تَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الخُطْبَةء وَإِنَّ مِنَ البَيَانِ س 0000 

وتجورٌ الاطالة أحيانًا لفائدة؛ فعند مسلِم: قال عِأباءٌ بن أحمّرٌ: حدّثني 
أبو زيدٍ ‏ يَعَنِي: عَمْرَو بنَ أخظبّ - قال: صلی بنا رسولٌ الله اة القَجْرَ 
وصَعِدَ المِنبَرَء فخطيّنا حتى حضّرت الظهْرُ فنرّلَ فصلّى» ثم صَعِدَ المنبَرَ 
فخطبّنا حتى حضّرت العَضْرٌ ثم نزَّلَ فصلّىء ثم صَعِدَ المنبَرّه فخظبنا حتى 
ريثت اللقتو اه ا 16 و خو 

فالمَقامٌ هنا استدعى الإطالةَ؛ لكنَّ الأصل عدَمٌ الإطالة؛ كما تقدّم. 

قال: (ْوَصَّلَاةَ الجْمّعَةٍ رَكْعَتَانِء يَجْهَرُ فِيهمًا بالقِرَاءة) : 

فالسُّنَةُ: الجهرٌ بالقراءة في صلاةٍ الجُمُعة» وقد جاءت الأدلّةُ أن ن التي 
عليه الصلاة والسلامُ كان يجهر بالقراءة في EA‏ سور معينةٍ؛ كما 
في الفِقَرتَيْن التاليتيْن ؛ وهذا الذي جرّى عليه عمل المسلمِينَ حلفا عن سلف 
وأجمعوا عليه. 

قال: ي يَقْرَأ في الأول ب« الجُمَعَةَ), وَالَانِبَةٍ ب« المُتَافِقُونَ. أَوْ باسَبْح) 
وَ١العَاشِيّقة؛‏ صح الحَدِيتُ بالكل ) : 

فقد جاء في «صحيح مسلم»» عن ابن أبي رافع» قال: صلَّى بنا 


.)859( أخرجه مسلم (8557). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۸۹۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


م TE‏ اإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
LAD‏ لحا بت تت “تت تت ل 


أبو هُرَيرَةَ يوم الجمُعةَء فقرَأ بسُورةٍ الجُمُعةء وفي الركعة الآخرة: إذا جاءك 
الاو ل أبا ی فين انعا نت و E‏ 
بسورتین كان علي طب د ارد قال أحق شرت «فإئي سَمِعتُ 
رسول الله يك يقرا 5 يوم E‏ 

وجاء في ا چ أيضًاء عن ايان بن بشير» قال: «كان 
رسولٌ الله يل يَقرَاً يَقَرَأً في الان وفي الجمّعةٍ ب#ميّح اس رَيْكَ الل (©»4. 
وهل أتلك حَرِيتُ لشي 34 58 «وإذا اجتمّعٌ العِيدٌ والجمعة في يوم 
واحدء. 1 بهما أيضًا في الصلاتين 

قال: (وَيَقْرَأ َقْرَأ في فَجْرٍ يَوْمِهَا ا السَّحْدَةِ). وَ«سُورَةٍ الانْسَانِ)) : 

أيضًا من الْسَنَةَ : أن ع في صلاة يوم م الجمعة بسورتي السجد 

والاانسان؛ فقد حاء و في «الصحيخين»› عن هرر «(أنْ النبيّ ل كان ر 
في صلاة الفجر يوم م الجمّعة : الم تفزيل السجدة» وهل ا على الإنسانٍ حينٌ 

ره 0 
من أ هرا . 


: 
2 
اع 
يقرا 


وهو أيضًا في (صحيح مسلم» عن ابن ا 

وإن قرأ بغير ما ذكَرْناء فجائرٌء لكل من فعَلَّ ذلك فقد فائَثْهُ اسن 
فلذلك الأؤلى أن يحافِظ على هذه السُورٍ في صلاةٍ صُبْح الجمُعة» وفي صلاة 
الجمعة. 
قال : (وتکره المُدَاوَمَةٌ على ذلك) : 

يرّى المصئف أن نترك القراءة بهذه السُّوَّرٍ أحيانًاء والحكمةٌ في كراهة 
المداوّمة على هذه السُّوَّرِ: لعلا يُطَنَّ أن القراءة بهذه السُّوَّرٍ واجبةٌء أو أنَّ 
الصلاءً لا تَصِحّ إلا بها. 


)01 أخرجه مسلم (۸۷۷). (۲( أخرجه مسلم (۸۷۸). 
)۳( أخرجه البخاري )1۱ «(A4‏ ومسلم رعمَم). 


62 أخر جه مسلم (۸۷۹). 


صَلاة الجمّعَةٍ al‏ 
E‏ 
وهذه الكراهة فيها نظّرٌ؛ فرك هذه السوّر يَجِعَلّ النامسَ يتساهّلونَ فى هذه 
السّنَّةِِ فينبغي المداوّمة على هذه السُّوّرِ في مَواطنها؛ كما فل 0 عليه 
الصلاة والسلام. ثم يَبِينُْ للناس أن القراءة بهذه ار مستحة» الت 


0 
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gr‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


3 2 تر يه ۱ 


) وَإِنْ وَاقَقَ عِيدٌ يَوْمَ جَْمْعَةِء سَقَطَّتِ الجُمْعَةٌ عَمَّنْ حَضَرٌ العِيدَ إلا 


بَعْدَ الجُمعَةٍ رَكْعَنَانِء أو أَرْبَعٌ» وَلَا سنه سَنَةَ لها قَبْلها؛ بل 
e‏ تتفل ما شاء. 


يجب السعئ بالنْدَاء الثاني بسَكينةٍ وخشو 4 وتلل من الإمام» 
5 الدعاء في يَوْمِهَا؛ رَجَاءَ إِصَابَةَ سَاعَةٍ الِاسْيِجَابَة: وَأَرْجَامًا: آخِر 


ةِ بَعَْدَ العَصْر؛ إِذَا تَطَهّرَ وَالْتَظَرَ صَلَاة المَغْرب؛ لِأنَّهُ في صَلَاةِ. 


ى ت 


وَيُكيِرُ الصَّلَاة عَلى النْبَِ بي في يَوْمِهَا وَليْليَهَا. 


ولا يتكلم وَلَا يَعْبَتُ وَالامَامُ يَخْطُّب؛ لِقَوْلِهِ يلُ: «وَمَنْ مَسَّ 
الحَصّىء فَقَدْ لَعَا0؛ صَحَحَهُ ا 


وَمَنْ تَعَسنَء انْتَقَل مِنْ مَجُلِسِه؛ لمرو ب بذَلِك؛ صَحَحَه 
التَرْمِذِيٌ» 


صَلاة الجَمّعَةٍ ge¬‏ 
سی ۷ 
ال الشرع اه 

قال: [وَإِنْ وَافَقَ عي يَوْمَ جُمْعَةٍ سَقَطَتِ الجُمُعَةٌ عَمَنْ حَضَرٌ العِيدَ) : 

هذه المسألة وقَعَ فيها خلافٌ بين العلماء: عندما يوافقٌ يوم | لعي يوم 
الجمعةء فهل من شَّهِدَ صلاةً العِيدِ تسقّظ عنه الجَمُعةَ أو لا بدَّ له مِن شهود 
الجَمُعة؟ على عِدَة أقوالٍ: 

القول الأول ا فين تيوق ضاذة ا و ضاق المي وهذا 
القولُ ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم. 

ودليلهم : : عمومُ قول الله تعالى: اا الین َامَنْوَا إدا ووت لِلصَّلَوَ من 
وم الْجْمْعَةَ َأسْعَوَا إلى ذد أله [الجُمُعة: 4]. 

القول الثاني : أن الجُمُعة تسقّظ عمّن صلَّى العِيد وعليه أن يصلى 
الل غاا القول دمب إليه عامَّةٌ الحنابلة وجمع يِن آهل العلم من 
الصحابة ؛ وستأتي او هذا القول. 

القول الثالتُ: أن الجَمُعةَ تسقّظ عن أهل البادية» ومن يَجدونَ مشقّةَ في 
الرجوح للجمعة؛ ؛ ففي حي البخاري)» : قال أبو عل شهدت العيد مع 
عثمانَ بن عمَّانَ شاد فلك بلجت سان و ثم خطبّ» 
فال نيا تأنه الاش إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عِيدانِ» فمّن أَحَبّ أن 
ينتظرٌ الجْمُعةَ يِن أهل العواليء فَلْينتظرُء ومن أَحَبٌ أن يَرجِعَء فقد أَذِنتُ 
له" ؛ وهذا القول رجُحه ابن عبد البّرّ في كتابه «التمهيد»”" . 

القول الرابعٌ: أن الجْمْعةَ تسقّظ عمّن صلَّى العِيدء وكذلك الظهْرُ أيضاء 
فمن 2 الخد فط عة الجمعة E‏ 

ودليلهم : ما أخرجه أبو داود» عن ابن جرّيج؛ قال: قال عطاء: اجتمع 
(۱) أخرجه البخاري .)٥٥۷۲(‏ (۲) «التمهيد» .)۲۷٤/۱۰(‏ 


(0) ينظر: «المدوّنة» (١/١۳١٠)ء‏ و«الأوسط» )1/6( و«المجموع) «(T/0‏ 
و«التمهيد» (۱۰/ ۲۷۲)» و«المغني» (۲/ (۲٦٥‏ وال ١‏ وى 


و الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


عو و في 5 


يوم جُمُعةٍ ويوم فر على عَهْدٍ ابنٍ الربَير فّال: الوط تي درم 
ا دا فصلّاهما رکعتیْن بُكرةٌ لم يزد عليهما حتى صلی 


1 ا ا اسار 2 (۳( 
وهو دليل محتمل » وقد أنكرّه عامة أهل العلم . 
فهذه أربعة أقوال قِيلَثْ فى هذه المسألة. 


َ 


والذي دلَّتْ عليه الأدلّةٌ: القول الثاني: أنَّ الجْمُْعةَ تسيّظ عمَّن صلَّى 
العِيدَه ويجبٌ عليه أن يصلَّى الظهْر. 

والدليل على هذا القول: ما جاء عن إِيَّاسٍ بن أبي رَمْلةَ الشاميّ» قال: 
شهدت معاويةً بنَ ابي سفيانَ وهو يسال زيدَ بن أرقّمَ؛ قال: أشَهِدتَ مع 
رسولٍ الله كي عِيدَيْنِ اجتمّعا في يوم؟ قال: تّعمء قال: فكيف صنَمٌ؟ قال: 
صلى العِيدَء ثم رخص في الجُمُعةء فقال: «مَنْ شَاء أن يُصَلَيَ n‏ 


1 4 ۶ھ 2 2 ن اا 32 8 1 2 ١٠ E‏ 
/ وما چا عن ا هريره › عن رسول الله عاك ؛ أنه قال: ((فل اجتمع في 
يَوْمِكمُ هَذَا عِيِدَانِ؛ فَمَنْ شاءء اجره مِنَ الجمَعَة وَإِنَا مجَمَعُونَ)””. 


(۱) أخرجه أبو داود (7/ا١٠).‏ 

(۲) إذ يحتملٌ أله صلَّى الظهْرَ في البيتٍ بأهله لأمر مَّا؛ كأن كان نائمّاء أو نحو ذلك. 

)۳( قال ابن عبد الي ف المي ا و ا يان ال خط ای 
ولا صلی ظهْرَا ولا 10 فقول بين الفسادء وظاهرٌ الخطأء I‏ لا يعرّح 
عليه؛ لأنَّ الله كن يقولٌ: «إذا ووت لصاوو من بور لجممَة». > ولم يخصٌ يوم عيدٍ 
ن غيره» وأمّا الآثارٌ المرفوعة في ذلك. فليس فيها 1 سقوط الجمعة والظهرء 
ولكنْ فيها الرخصةٌ في التخلّفِ عن شهودٍ الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على 
وجهين ؛ أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم› زاون را 
والآخرٌ: أن الرخصة إِنّما ورّدث في ذلك لأهل الباديةء ومن لا تجب عليه 
الجمعة».اه. ۰ 

() أخرجه أبو داود »20١10(‏ والنَّسَائِي »)١941(‏ وابن ماجه (۱۳۱۰)» وحسّنه عل بن 
المَدِينِنٌ؛ كما في «الأحكام الوسطى» لعبد الحقٌّ الإشبيليى (؟5/١١١).‏ 

(0) أخرجه أبو داود (۱۰۷۳)» وابن ماجه .)١71١١(‏ 


صَلاة الجمّعَةٍ e‏ 
وهذان الحديثان فى إسنادهما نظَّرٌء ولكن يعضدهما فِعْلُ الصحابةء ولا 
فمي 59 البخاري) : قال أبو ع ات العيد مع عثمان بن 

عمّانَ ان کت يوم ال فصل ا الط ثم خطبّء فقال: 

أيّها الاش إن هذا يوم قل بت لكم فيه عيدان» فمن حت أن ير 

الجمعة م مِن أهل العوالي. فلينتظن ومن حب أن يرجعء فشن E‏ 

ا 
وفي (مصدّف أبن أبي شتا عن اي عبد ڪر قال : E‏ عِيدان 

ال من شهد العيد» فقل فضى ته إن شاء 0 
وعند أبي داود» عن عطاءِ بن أبي رَباح. فال صلی :كا ابن اا رف 

يوم عيل عِيلِء في يوم جَمعةٍ اول النهار. م إل الجمعة» > فلم يخرخ إليناء 

ف E,‏ وكان 05 غا بالطائف› فلمًا ِم ذکرنا ذلك له» فقال : 

«أصاب اة . 


5 مه ال م 2 5 1 5 سم 2 
وهذه القِصَّهَ صحيحة عن عبدٍ الله بن الربير طوبه وعند النسّائيٌ مثله عن 


وفودين كسان 
نهذه الأدلّةُ تذل على أن برضل الفية: ص الاق فرك لشم 
ولكنّه يصلّي الظهر. 


قال: إلا الإمَام فلا تَسْقْط عَنْهُ ) : 
فالإمام عليه أن يُقِيمَ الجَمَعة. حتى وإن ترخص بعض الناس ؛ أن 
المد من شعائر الإسلام. وفى الحديث المتقدم م عن أبى هريرةً) عن 


.)٥٥۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۷/۲( أخرجه عبد الرزّاق (١/ا2»)0 وابن أبي شَيْبة‎ )۲( 
.)١695؟( أخر جه أبو داود (١/ا١١). 62 أخرجه السات‎ (۳) 


0 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
حى AAD‏ حت 


6 سدسلا لمم 


رسولٍ الله يَكِِ؛ أنه قال: قد اجْتَمَعَ في يَوِْكُمْ هَذَا عِيِدَانِء فَمَنْ شاءء أَجْرَاَُ 
من َّ الجْمَعَةَء وَإِنَا مجمعونً). 

قال: (وَالسُنَةَ بَعْدَ الجُمُعَةٍ رَكْعَنَانء أو أ رَبَعْ ) : 

فالإنسانٌ محر في الي البعدية ENT‏ بين أن يصلّيَ ركعتين» أ 
ركعات : 


ع 


ودليل ذلك : ما حاء و فى e‏ عن عبل الله سل 0 (أن 
س0 الك فيه e RT‏ وبعدها > وبعد المغرب 
ركعتَيْنٍ في بيتهء وبعد العشاءِ ركعتَين» وكان لا يصلّي بعد الجُمُعةٍ حتى 


ينصرف» فيصلّي ركعتين"" . 
وفى روايةٍ: «فكان لا يصلي بعد الجُمُعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين 
فی بىته»" . 


وأمّا الأربعٌ ركعاتٍِ: فقد جاء في اصحيح مسلم». عن أبي هُرَيرَة 
فال ال مول ا «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلَّا بَعْدَ بَعَدَ الحَمَعَة فَلْيصَلٌ 
ربا" . 

وقد اختلفٌ أهل العلم في الجَمْع بين النضَّينٍ 

فمنهم من قال : اد بلسي E‏ أو أربع رگعات . 

ومنهم مَن قال: إذا صلّى فى المسجدء > صلی أرب رككعات» وإذا صلّى 
5-7 صلى ركعنَيْنِ؛ فحمّلوا حديتٌ أبي هُرَيرَةَ على المسجدٍء وحديتٌ 

عمَرَ على البيت؛ وهذا ما ذهب إليه شيخ الاسلام ان او 


وكأن الصلاة في البيتِ کون أخلص» فيكتفى برکعتين في البيتِ› 
وهاتانٍ الركعتانٍ تكافئ الأربعَ ركعاتٍ في المسجد. 


(۲( أخرجه مسلم (۸۸۲). )۳( أخرجه مسلم (۸۸۱). 
62 «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۲٠۲‏ وينظر : «زاد المعاد» .)٤٤١/١(‏ 


صَلاة الجُمُعَة E TE‏ 
-222222252525222995232305-5-52555:5 ڪڪ 

وذهَبَ بعضٌ آهل العلم: إلى التسوية بين البيتِ والمسجدٍ في أربع 
ركعات» وقالوا: العمّل على الزيادة» وفى حديث أبى هُرَيرةَ الزيادة على 
حديث ابن ا ایی مر قزل ودی ابن عْمَرَ فعلٌ؛ ودلالة 
القول أقوّى من دلالة الفعل؛ لأن الفعلَ يحتمل» بخلافي القول. 

قال : ا ا ا بل تحت أن بسنل ,ما شاء ) : 

فالجمعة ليشن لها اسن 5 

ولكن يجو التّثْرُ المطلَنُ قبل صعود الإمام للمتجر: وقد كان ابن عَمَرَ 
يُطِيلٌ الصلاءً قبل الجمّعة"''» وكذلك ورد هذا عن بعض الصحابة س" ؛ 


السام آنا سل و الاقم عا اد ين اکن ایا وداه ود 
ا 


ا 


MNE 
« ويؤيد ذلك: مااع اهار الفارسيّ. قال: قال النبى ىية:‎ 
َو‎ ea lr ey يَفْتَسِلُ رَجُل يَوْمَ الجْمُعَةِ وَيَتَطَهّرُ م‎ 
سما اب ادي لوا باق‎ Ao 


- 
002 


ُنْصِتُ إِذَا تكلم الِامَامُ -: إلا غُفِرَ لَه ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجْمّعَةٍ الأَخْرَى 

فجعّل النبئٌ ية الصلاة قبل اة ™ إلى خروج ا 

وفي الحديثِ: أن العبد يصلي ما كب له إلى خروج الإمام ؛ فلم يَجِعَلٌ 
اة ا 

وفي الحديث أيضًا: أن ُبَيلَ وقتٍ الزوالٍ يوم الجُمُعة ليس مِن أوقاتٍ 
الى 

قال: (َوَيْسَنٌ لَهَا العْسَل وَالْسُوَاكَ والطيف ال اخ يابو 
وان بكر مَاشِيًا ) : 


(۱) أخرجه أبو داود .)١١78(‏ 

(۲) ينظر: «مصئّف عبد الرزَّاق» (/7557)» و«مصئّف ابن أبي شيبة» .)577/١(‏ 
(۳) «الفتاوى الكبرى» .)١١۱/۲(‏ و«زاد المعاد» (١//ا١5).‏ 

(5:) أخرجه البخاري (۸۸۳). 


TTR‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ااا ج ي ص ص 


- أما عْسْل الجُمُعة: 

فقد اختلفٌ أهل العلم في حُكمه : 

فجمهور آهل العلم : 0 الاستحباب . 

وذمّبَ فريق من أهل العلم: إلى القولٍ بالوجوب. 

ما الذين قالوا بالوجوب: 

فقد استدلُوا : : بما جاء و في «الصحيحين»› عن اف سعيل الْخُدْريٌ: عن 
النبيّ بل قال: «العُسْلُ يوم الجمْعةٍ واج عَلَى كل مخت . 

وفي «الصحيحَيّن» أيضّاء عن عبدٍ الله بن عْمَرَّه عن سول الله كل؛ أنه 
CE oT‏ ا ليفتَسِل02© 

فهنا أمَرَ انب عليه الصلاة والسلامٌ بالاغتسالٍ للجمعة. 

وأما الذين قالوا بالاستحباب : 

فاستدلُوا: بما جاء في لصحيه د ص أبي هَرَيرةَء قال: قال 
رسول الله كةِ: «مَنْ َوَضَأْ َأَحْسَنَ الوْضوءَء ثم أتى الجُمْعَةَ فَاسْتَمَعَ 
وَأَنْصَتَ -: غَفِرَ لَه مَا بَبنَهُ وَبَيْنَ الحُمُعَةَ وَزِيَادَةَ َة ام . 0 

قالوا: فلم و TT CT‏ تن اتشر 

واستَدَلُوا أيضا؟ عنما ار جه أبن ارد ييه السات هه 
الحسَنء عن سَمْرَةَ قال: قال رسول الله يَلهِ: «مَنْ تَوَضاً َو امه بها 
وَنِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَء فَالغْسْل أفضّل)" . 


.)855( ومسلِم‎ »)۸٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۷۷)» ومسلِم (2»)855 وقد جاء أيضًا نحو ذلك في «الصحيح»» 
عن عَمَرَ وأبي هريره وَهها. 

(۳) أخرجه مسلِم (861). 

(:) بل ورد هذا اللفظء وهو أيضًا رواية لمسلِم. 

)0( أخرجه أبو داود )€ c(0‏ والتَّرمِذي (5990)., والنّسَائي .)١748٠(‏ وأخرجه أيضًا ابن 
ماجه (۱۰۹۱)؛ من حديث أنس وه . 


صَلةة اكحمعة 
ة الجُمُعَة ar‏ 


٠ 8 1‏ ت- > e‏ ا 

وهو حديت ضعبف › ولو ہت » لكان نصا فى الا 

ولا شكٌ: أن الأحوطء والأكملء؛ والأفضلّ: الاغتسال؛ فينبخى للعبد 
کک کت ل : 5 5 سه 34 5 و .الع 7 
ألا يحرم دهسه من هدا الفضل» وفل رجحت في «(سرح الترمڏذي» وجوب 
الاغتسال» وذكَرْتٌ خمسة أنواع من الأدلة على ذلك. 

7 ار 3 1 

وأمًا السواك. والطيب : 

5 كك ك و 5 ع 

فقد حث عليهما النبئٌ عليه الصلاة والسلام؛ كما في حديث أبي سعيدٍ 
وه ٍ ع 7 بل ميلاته 2ه 1 .”5 o‏ و وي 2ه ر ووم 0 
الخدري؛ أن رسول الله حي قال : «(غسل يوم الجمعة على كل محتلم. وسو اك › 
وَيَمَسنَّ مِنَ الطيب ما قَدَرَ عَلَيْهِ7'. 

عراءة و ۹ 

وأما لسّه أحسّنّ ثيابه : 

فهذا مس أا فقد جاء في «الصحيحَيّن)» عن عبدٍ الله بن عُمَرَ : 
«أن عَمَرَ بن الخطاب رای ل سِيراء عند باب المسجد» فقال : يا سول الله 
لو اشترَيْتَ هذهء فلْبِسْتَها يوم الجُمُعة» ولِلَوَفدِ إذا قَدِمُوا عليك. . .»“. 

أمّا التبكيرٌ ماشيًا : 

ف التبكير للجمعة ماشيًا؛ لما جاء عند أصحاب (الْسَّئَن)» عن 
َه َه 5 7 و ل ا 0 8س سه اهس سدس ETL‏ 
اوس بن اوس» قال: قال رسول الله عد : ا اغتسل جوم الجمعة وغسل › 
O 02 O‏ ع اراس وه E a‏ 5 5 
وَيَكرٌ وَابْتَكرَ وَدَنَا وَاسّتَمَعَ وَأُنْصّتٌء كانَ له بكل خَطَوَةٍ يُخطوهَا اجر سَنَةٍ؛ 

(Dr e7 م ص‎ 

ا )وهو د 

وقد جاءت نصوص أخرى فى الحَث على التبكير : 

ومن ذلك: ما جاء فى «الصحيحين). عن أبى هريرةً طن ؛ أن 

4 بل ميلا هه - ور ~0 TE‏ > وس ب 00 e‏ 
رسول الله ڪي قال : امن اغتسل يوم الجمعَة غسل الجنابَةء ثم را » فكانما 


.)8655( أخرجه البخاري (880)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۸7)» ومسلم .)5١74(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٣٤٥(‏ والثرمِذي »)٤4٩(‏ والساتى »)١78(‏ وابن ماجه 
(۱A۷)‏ . 


و الاإاستقصةق فم شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
کے ص ر ص ڇڪ ڪي 


الال » فَكَأنْمَا قوت كبشا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعَةء فَكَأنْمَا قَرَبَّ 
جاهو دك في السّاعَةٍ الحَامِسَةٍ فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَيْضَّةَ فَإِذّا َرَج الإمَامُ 
حَضَّرَتٍ المَلَائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ اذك . 

قال: (وَيَحِبٌ السَّعْن بِالنْدَاءِ الثّاني) : 

السعئ إلى الجمعة له وقتان : 

وقت استحباب؛ وهو: أن يبَر على قَدْرِ ما يستطيعٌ» وذَكَرْنا شيئًا مِن 

ووقت وجوب؛ وهو : عند الأذان الثاني للجمعة؛ وذلك لقوله تعالى: 
إا ووك لِصَّلَرَ من يوم الْجْمْعَةَ سوا إل دك أله [الجمّعة: 9]ء فَأْمَرَ الله 
تعالى بالسعي للجمعة عندما ينادى إليها . 

قال: [بسَكِيئَةٍ وَخشوع) : 

جاء في عِدَّةٍ أحاديتٌ الأمرٌ بالإتيان إلى الصلاةٍ بالسكينةء وعدّم العجَلة؛ 
حتى يحصل الخشوع في الصلاة : 

ومن ذلك: ما جاء في «الصحيحَيّن»؛ عن أبي 00 عن رسول الله و ؛ 
قال: (إِذَا نُودِيَ بالصَّلَاقٍ اوا ونم ل ل نا 


(؟) أخرجه البخاري (575)» ومسلم واللفظ له .)5١7(‏ وآيةٌ الجمعة فيها الأمرٌ بالسعي؛ 
فهو ك 2 الحديث كني ا بعض رواياه تھی عن 
٠‏ ) فقال: «السعيّ به في الآية غير السعي المنهىّ عنه في الحديث» 
- فيه: أن السعيّ في الآيةٍ سر اي والسعي 5 الخد و ر بالعدو؛ 

ي ت قال" رلا َأَنَوهًا تسعونً. وَأَنُومًا نشول .»).اه. 


0 أن الس يأتي أيضًا بمعنى المشي؛ قال الله تعالى: 1 بلع مَعَهُ الْسَّعىَ »# 
[الصافّات: ؟١٠].‏ 


صَلاة الحَمعَةَ ل 
1۹ اک 


TS‏ ين الإمام؛ وذلك للأحاديثِ الواردة في فضل 
الصف الالء وأيضًا لحديث أَوْسِ بن اوس المتقدّم آنقا. 

قال: (وَيُكيْرُ الدّعَاءَ في يَوْمِهًا؛ٍ رَجَاءَ إِصَابَةٍ سَاعَةٍ الِاسْتِجَابَةِ) : 

مِن أوقاتٍ الإجابة التي دلت عليها السُّنَّةُ: ساعةٌ في يوم الجُمُعة؛ كما 
جاء في «الصحيحَيْن»» عن أبي هُرَيرة؛ ؛ أن 062 الو کیا ذكرَ بو الجاع 
فقال: فيه سَاعَةٌ ل لا يوَافعَهَا عَبْدَ مُسْلِم» و هُوَ ائم يُصَلَي ' يسال الله تَعَالَى شَيئًاء 


ء0 


إلا أَعْطَاهُ ياه a ol‏ 

وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة على أقوال متعددة» أُوضَليا 
الحافظ ابن حجر كه في «فتح الباري» إلى أكثرَ مِن أربِعِينَ قولا إلا أنَّ 
أقوّى هذه الأقوال قولان: 
القول الأوّل: أنّها آخر ساعةٍ من يوم الجمعة؛ أي: قبل مَغِيبِ الشمس : 
وجاء هذا عن بعض الصحابة و وهو اختيارٌ المصئفٍ ككأنَه. 
القول الثاني: مِن حينٍ صُعودٍ الإمام المنبرَ حتى انقضاءِ الصلاة: 
ودليل هذا القول: ما أخرجه مسلِم في «صحيجه)؛ من حد عند ابن 


عو عع ها مه 


بردة بن 5 وی ا لغری فال : قال لي عبد الله بن عُمَرً: اج أباك 
بحدّثُ عن رسول الل اة في شأنٍ ساعة الجُمعة؟ قال: قلت : عم سیعته 
ل كر سول الله ية يقولٌ: «هِي ما بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الِامَام إلى َد 
تقض الس . 


\® 


.)867( ومسلم‎ »)٩۳٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: (افتح الباري» .)5١١/9(‏ 

(۳) ينظر: اضف عبد الرزّاق» (6/ c(0‏ وام أبن ا شيّبة) »)٤۷۲ /١(‏ 
و«الأوسط» لابن المنذِر .)١7/5(‏ ۰ 

.)۸٥۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مر الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

م145 کس 

وقال الإمامٌ مُسِلِمٌ عنه: «هذا أجودٌ حديثِ وأصحّة في بيانٍ ساعة 
الجمُّعة"'' ؛ إلا أنَّ الإمام الار ليه نل 


م وي 


وقد جاء ما يَشْهَدَ لهذا الحديثِ: مِن حديث كثيرٍ بن عبدٍ الله بن عَمْرِو بن 
عوف ال عن أبيه» عن Ee‏ عن الحو عا + قال: «إنَّ في الحمعَة 
سَاعَةَ لا يَسْأَلُ الله العَبْدُ فِيهًا شَيْئَا إلا آَاهُ الله إياه» قالوا : 
ساعةٍ هي؟ قال: ١حِينَ‏ نَقَامُ الصَّلاة إلى انْصِرَافٍ ينها . 

ولكنّ كَيِيرَ بنَ عبدٍ الله لا يُحتَحٌ به» وقد اختلّف النْقَادُ هل يُكتَّبُ حديثة 
أو لا؟ : 

والراجحٌ: أنه يُكتّبُ حديثة ويُعتبَّرُ به؛ وهذا ما ذهّبَ إليه البخاري» 
والترمِذي. 

5 و ء 2 وڪ د ر و ا 

وهذا القول هو الآقربٌ؛ ويؤيده حديث أبي هريرة السابق؛ ففيه: «قائِم 
OG‏ تو قال لما ادر ناف من 
يوم الجُمُعة؛ فن هذا الوقتٌ ليس فيه صلاةٌ؛ كما هو معلومٌ. 

وقد العيت هن :الله ران ال لاص ن ي م كنا جاب 


جو 


و 


الويف + رجات كن بهذا بان الها ا اهيل لحني بولا 
تلك أن ا العيلاة هن وا ل لسن کن هل 

ويؤيّدُ هذا القولٌ أيضًا: أن أعظعَ وأشرف ما في يوم الجُمُعةَ: صلاهٌ 
اا بهذا أن كود سياد ال فیا بوه الباعة التق ا 
فا الو 


(1) نقله البَيْهَقَىُ بإسناده في «السّئَن الكبرى» (۳/ 00750٠‏ وأيضًا النووي في اشرح مسلم» 
0/). 

(۲) فى «علله» (۲۱۲/۷). 

asa e © 

0 أخرجه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم (654)ء. عن أبن هرَيرةً قال: قال النبيٌ ید : «لا 
يرال العَبْدُ في صَلَاةٍ مَا كَانَ في المَسْجِدٍ يَنْنَظِرُ الصَّلَاة مَا لَمْ يُخْدِثْ). 


صَللاة الجُمّعَة | Fav‏ _ 
إذا تقَرّر هذا فينبغي للمسلم أن بكر الدعاءً وقت حرو ارمام حتى 
انتهاء الصلاة؛ أنه ساعات الجمعة» ورين الدعاءً أيضًا في آخر 


قال: (وَأَبْجَامًا: آخِرٌ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْر؛ إِذَا تَطَهّرَ وَانْتَظَرَ صلا 
المَغْرب؛ أنه في صَلَاةِ) : 

تقدّم الكلامٌ على هذه المسألة في الفقرة السابقة 

فال : (وَيُكَيرُ الصَّلَاةَ عَلَى التي 4 في يَوْيِهَا وَلَبْليهَا) : 

فته اجرج أضععات الوا إلا ال رى قال الحسين بن عا 
الجَعْفىُ: عن عبدٍ الرحمن بن يزيد بن جابر» E‏ 
أَْسٍ بن أَوْس» قال : قال رسول الله ي : «إِنَّ مِنْ أفضَلِ اكم يَوْمَ الجُمُعَةَ؛ 
فيه خَلقٌ آدَمُ› وَفِيه بض › وَفِيهِ النَفْحَةٌء وفيه الصَّعْقَة؛ فَأكيوا عَلَىّ من الصا 
فيه ؛ ِن صَلَاتَكُمْ م مَعْوُوضَّةٌ عَلَينَ2 قال: قالوا: يا رسول الله» وكيف e‏ 
صلاثنا عليك وقد أرمتَ ول بَلِيتَ؟ فقال: (إِنَّ الله كق حَرَّمَ عَلَى 
الآر ض َجْسَادَ الأنبيّاء؛“. 


۶ مو 


وهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه ؛ فهناك من قوّامء وهناك من ا 
وكبارٌ الحْمَاظ على تعليل هذا الخبّر؛ قالوا: حسين الجغفىٌ ا ا 
العو ا ال ل بن جابر؟ فَالأَوّل : 

فمن قال: رواه حسينٌ الجَعْفيُ عن ابن جابرء قوّاه. 

ومن قال: روّاه حسينٌ الجَعْفِيُ عن ابن ميم ضعَفه . 

وكبارٌ الحُمَّاظ على إعلالهء وقالوا: إن الجَعْفيَ أخطأ في اسم جد 
عبد الرحمن بن يزيد ؛ فقال : «ابن جابر»» بدلا مِن «ابن تَمِيم)؛ 57 هو 


(۱) أخرجه أبو داود »)٠٥۳۱ - ۱۰٤۷(‏ والسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه .)۱٩۳١  ۱۰۸۵(‏ 


الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


AA 1‏ 
E‏ 
عبد الرحمن بن يَزِيدَ بن تميمء ولیس ابن جابر؛ والأقربُ : ما ذهب إليه 
کر الإمام 


الحُفّاظ 7" . 
َ 
5. ي 5 ا (9) اس 
صوص اخرى تشهد لهذا الحديث. ويقوي بعضها بعضا فل دک 
ابن القيم أن من أهَم ما يميزٌ يوم الجمعة: الإكثارٌ من الصلاةٍ على النبيٌ 
E TT‏ 


هه 
سے 


0س 


لكنَّ الصلاة على النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ في يوم الجُمُعة جاءت في 
ضها بعضًاا'“'. وقد ذ 


ما الصلاة على النبئّ عليه الصلاة والسلامٌ في ليلة الجُمّعةٍ: فقد 
الْبَيهَقَئُ عن إبراهيم سل طظهُمان» عن أبي انتحاق: غ انس ¢ قال: قال 
رسو الله کا : «أكيدوا الصّلاة على يَوْمَ الْحمُعَةَء وَلَيْلَةَ لم70 . 
وهذا الحديث ف لان أا قاف الت لم يك له سماع 
انش وهذا اديت فيك اة وهى الصلاة على النبيت بلا ليلة الجمعة 
ولخا دح كنا زكرنائ.ومتة: ال البسخة ليا افد 
وأمّا فضل الصلاة على النبيّ بي يوم الجُمُعة: فهذا ثاب بمجموع 
الطرّقٍ؛ فيُستحَبٌ الإكثارٌ من الصلاة على النبى ل في هذا اليوم. 
قال : ا أنْ يَتَخَطى رِقَاتَ التاس» إلا أَنْ ن ری فْرْجَةَ لا يَصِلْ إِلَيْهَا 
لا يه) : 
ودليل ذلك : ما حاء عند أبي داود» والنّسَائيٌ» عن ابى الزاهرية. قال 
كنا مع عبدٍ الله بن بُسْرِ صاجب النبيّ كك يوم الجَمعةَ فجاء رجل يتخكّى 
رقات الناس. فال يد الله قن اسر جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم 
؛ ققد اديت . 


\ U ann 


الجمعة» والنبئٌ ية يخطبٌء. فقال له النبن اة : «اجلسن ؛ 
(۱) ينظر: «عِلْل ابن أبى حاتم» (۲/ »)٥۲۷‏ (2)0190 واشرح علل التّرمِذي» لابن رجب 
(818/5)» و«جلاء الأفهام» لابن القيّم (ص١ 0‏ 05). 

وقد استوفى ابن القيّم هذه الشواهدٌ في «جلاء ء الأفهام) الموطن السابق. 
في الشرحء وأخرجه البيهقي 


(۲) 


(۳( ا البيهقي (م/ «(or‏ وفي إسناده و انقطاع ؛ کا در و 
في 06 الانمان» (١/ا/ا؟).‏ من طريق خر ؛ وهر ا بالضعفاء 


)۱۳۹۹( والسّائی‎ »)١١١4( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


كك اك _ E‏ 
کے 

فتخطّي الرقاب ممنوعٌ؛ لما يترتّبُ عليه مِن الأذى» ويُرخَصٌ في ذلك 
إذا وجََدَ فَرْجِةَ لا يَصِلْ إليها إلا بتخطّي الرقاب» ولكنْ عليه أن يتلطف في 
المرور بينهم 

قال: [وَلا يِقِيمْ غَيْرَهُ وَيَجْلِسُ مكاته) : 

فلا يجورٌ لأحدٍ أن يُقِيمَ إنسانًا مِن مكانِهِ ليَجِلِسَ هو؛ فمَن سبَقّ أَحَقٌ 
بالمكانٍ» وقد ورد النهيُ عن ذلك؛ فقد جاء في «الصحيحين»» عن الم عر 
ابن عَمّرّ؛ قال: (نهى النبيئّ ىيا أن د قي الرجل اخافعة قعل وتحلين فيه), 
قلت لنافع : الجمعة؟ قال: الجمّعة و ر 

وفي روايةٍ لهما: ١لا‏ يق يْقِيمُ الرَّجُل الرَجُلَ مِنْ مَفْعَدِ د ثم يَجْلِسُ فِيهِ 
ولكن ا 4 

وأا إذا تنارّلَ إنسانٌ لغيره عن مكانه لسينه أو لمَضَلِهء فلا بأمن. 

وقد ذمَبَ بعضُ أهل العلم: إلى أنَّ الايثارٌ بِالقَرْباتِ مكروة ". 

والصوابٌ: التفصيل في المسألة: 

- فمّن آثّرَ غير بواجب مِن الواجباتء ففِعْلَهُ محرّمٌ؛ كمّن جمّعَ مالا 
ليج به حَجَةَ الإسلام ثم أعطاه لغيره ليج > فهذا قد فرّط في واجب قد 
وجب عليه . 


سے دص 


- أمّا إن كان قد حَحّ حَجَةَ الإسلام» ثم تبرّع بهذا المالٍ لقريب له لم 
يحُجّء فهذا لا باس به» ويمدح على هذا الإيثار» وحكمٌ هذا الإيثار 
الاستحبابٌء وكذلك إذا قام الإنسان لأبيه» أو لأحدٍ مِن أهل العلم حتى 


.)۲۱۷۷( ومسلم‎ »)٩۱۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۲۷۰)» ومسلم (۲۱۷۷). 

(۳) قال النؤوي في مسلم! :)۲١/۳(‏ «قد نص أصحابنا وغيرّهم من العلماء: 
على أنه لا يؤثر في الغرت؟ ورنما:الايفاذ اللمعير ينا كان فى طط الف درن 
E ON aa me‏ 


٦‏ الاستقصق فق شرح رسالة آداب المشا إل الصلاة 


يجلس مكانه في | لمسجد» فهذا لا باس ا 

قال: (وَلَوْ عَبْدَهُ أو وَلَدَهُ) : 

تقدَّم في الفِقَرة السابقةٍ: أله لا يجورٌ لإنسانٍ أن يُقِيمَ غيرَهُ مِن مكانٍ قد 
سن اليه ويدخل فى ذلك الولد:والعده»: إلا إذا تارل الولد أو العد من سه 
دون إكرأة. 

5 سي 0 > ” - 7 وه ساه 6 22 ق ر عاداة 

قال: (َوَمَنْ دخل» والامام يخطبٌ. لم يَجَلِسَ حتى يصَليَ ر عر 
دوم 
ر ): 

١ 0 س‎ » 

ودليل ذلك: ما جاء 52 «الصحيخين»»› عن جابر بن عبد الله » قال : جاء 
وجل والنبيئٌ ئا يخ يخطبٌ الناسَ يوم | لجُمُعَدَء فقال: «أَصَلَيْتَ يَا فْلانُ؟». قال: 
لا قال: ق فار كع ركعت 6 

Sel f7» 7 8 5‏ - 5 7 حا 

وفي روايةٍ عند مسلم : جاء سليك الغطفانئٌ يوم الجُمعة ورسول الله يلا 
,وى أ لني 4 2 00 82 متهاو 8 و بده لج ل س5 
يخطبٰ» فجلس › فقال له: (يأ سليك. قم فاركع ركعتين › وتحور فيهما"». نم 
5 بغز َس ور م دامس فد - - 6 و جاه ن ا رم 0 
قال : «إدا جاءَ أحَدكم يوم الحمعَةء وَالِامَام يخطب ». فليركع ركعتين › وليتحوز 
ف ا" 


1 


)١(‏ قال ابن القَيّم في «زاد المعاد» :)٤٤١/۳(‏ «وقول من قال مِن الفقهاء: لا يجورٌ 
الإيثارٌ بالمَرّب: لا يَصِحٌء وقد آثَرَتْ عائشة عُمَرَ بنَ الخطّابٍ بِدَفْنِهِ في بيتِها جوارَ 
النب كله وسألها عَمَرُ ذلك» فلم تَكرَهُ له السؤالء ولا لها البَذْلَء وعلى هذاء فإذا 
سأل الرجل غيرَهُ أن يُؤْيْرَهُ بِمَقَامِهِ في الصفٌ الأوَّلٍء لم يُكرَهُ له السؤال» ولا لذلك 
البَذْلُء ونظائره. 
ومن تأمّل سيرةً الصحابةء وجَدّهم غير كارهِينَ لذلك» ولا ممتنعِينَ منه؛ وهل هذا إلا 
كرّمٌ وسَّخَاءٌ. وإيثارٌ على النفس بما هو أعظْمٌ محبوباتها؛ تفريحًا لأخيه المسلمء 
رتعظيمًا لقذرة 4 و اجا له إلى ما سال ورا لاف الخ وقد کرد ات كل 
واحدٍ مِن هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القُرْبِةِ؛ فيكون المؤثِرُ بها ممّن تاجَرٌ 
فبدل قَرْبَةَ وأحذ أضعاقها».اه. 


() ينظر: تخريج مسلم في الحاشية السابقة. 


صَلاةٍ الجَمّعَةِ ١‏ 8 

قال: (وَلَا يتَكَلَم لا يَعْبَتُ وَالِإمَامُ يَخْطْبُ؛ لقؤلة ك ومن ق 
الحصى قل لَعَا)؛ ير ه التدمذٍ مِذِىٌّ) : 

فل« يجور ر الكلام لکن حضرَ الف ڪال سماع الخطة؛ فعندما تیدا 
الخطيت ل فعليه أن داضت ولا يتكلم ؛ لما جاء عن أبي هريرةً) قال : 
قال 0 الله ا : «من مسن الحصى فل لیا ؛ وهذا الجدي أخرجه مسلم 
فى (صحيحه»» وأصحابٌ «السّئَن) إلا السائه. 

فنهى النبئٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ عن مس الحصّى؛ للا ينشغِلَ الإنسان 

بذلك عن 0 الحُظبة» ومَن فَعَلَء فكأنّما تك . 

ويجوز ا أن يتكلم بين ن الحظبئَينٍ إن كانت هناك ا للكلام» 

وقد جاءت زوا عند الإمام اي : َع 5 > قلا - ا ل 


وهذه الزيادة ل تَصِح . 
قال: (ْوَمَنْ نَعَسَء الْتَقَلَ مِنْ مَجْلِسِه؛ لِأمْرو يل بذَّلِكَ؛ صَحَّحَهُ 
لمَرْمذِي]) : 


هذا الحديثُ جاء عن ابن عُمَرَءِ عن النبي كَكل؛ قال: ذا نَعَسَ أَحَدَكُمْ 


.)٠١76( وابن ماجه‎ »)٤۹۸( والترمذي‎ ,)١٠١6٠0( أخرجه مسلم (لاهلا), وأبو داود‎ )١( 

(۲) وقد جاء النهيُ عن الكلام حال الحْظبة صراحةً ‏ وإن خرّجّ مخرَّجٌ الأمر بالمعروفٍ؛ 
فعن أبي هُرَيرَة قال: سَمَعتُ رسول الله بك يقول: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبك: أَنْصِثْ, يَوْمَ 
الحمعَة ' وَالِإمَامُ يَخْطَّبُ -: فَقَدْ لَعَوْتَ»؛ أخرجه البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم .)۸٥١(‏ 
وقال التَرهِذَيْ (217) عَقِبَ تخريج الحديث: اوالعمَلٌ عليه عند اهل العلم : كرهوا 
للرججل أن يتكلم والإمام خب نقالواة إن تكلم غيرٌةء فلا يُنكرٌ عليه إلا بالإشارة» 
واختلفوا في رد E‏ و العاطس ؛ فرخص بعض أهلٍ ا في رد د السلام 
وتشميتٍ العاطس والإمامٌ ي: يخظب؛ وهو قول أحمدّء وإسحاق» وگرهَ بعض أهلٍ العلم 

من التابعينَ وغيرهم ذلك؛ وهو قول الشافع».اه. 

(۳) أخرجه أحمد .)4۳/١(‏ وأخرجه أيضًا أبو داود .)٠٠١١(‏ وإسناده ضعيث؛ من أجل 

ا 


ا الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 
تت ا ڪڪ 


يوم الجْمُعَة فَليَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ دل . 

والحكمة من التحوّلٍ إلى موضع آخَرَّ: أن يَنشَط الإنسان؛ فربّما كان في 
الموضع الذي نعَسٌ فيه شيطانٌ فتغلّبَ عليه وقد ثبت أنَّ النبيّ عليه الصلاةٌ 
والسلام اما قا صلا الصبح» أَمَىَ الصحابة أن ينتقلوا من مكانهم؛ 
لحضور الشيطان فيه؛ فعن أبي هريرةً قال : aS‏ 
نستيقظ حتى طلّعتٍ الشمسٌء فقال النبئ 44: لخد كل رَجُل برَأْسٍ رَاحِلَه؛ 
َإنَّ هَذَا مزل حَضَرَنًا فيه الشَيْطَانُ» . 


فيُشْرَعٌ للإنسانٍ أن يغيّرَ مكاتة إذا شعَرَ بالنعاس» او 


© © © 


)١(‏ أخرجه التّريذي (077)؛ كما قال المصئّفُء» وقال: «هذا حديث حسَنْ صحيح)ء 


صَلاة العِيدَيَنِ Ee‏ 
م ل ڪڪ کے 


© قال المصئّف کن 


«بَابٌ 


صَلاةٍ العِيدَيِّن 
إا لَمْ يَعْلَمْ بالعِيدٍ إلا بَعْدَ الزَّوَالِ حَرَجّ مِنَ العَدِء فَصَلَى بِهِمْ. 
وَيْسَنْ تَعْجِيل الأضحى. وَتَأَخِيرُ الفطرء وَأَكُلَهُ قَبْلَ الخرُوج ليها في 
الفطر تَمَرَاتٍ راء وَلَا يَأَكُلُ في الأضْحَى حى يُصَلَىَ . 
وَإِذَا عدا مِنْ طريق. رَجَعَ مِنْ آخَرَ. 
5 في صَخْرَاء قَرِيبَةٍ؟ فَبِصَلَي رَكْعَِينِ. 


۶ 


ر الإحرّام » 2 نم كبر با ستا 0 0 بر في المَانبَةٍ خمسّاء 
بن مَعَ کل تَكبِيرَة u,‏ فيهما: 03 118 


َإِذًا َع حيلف 
ا و ا ضِعهًا. 
ويس لسن الكمر ف العِيدَيْنِء وَإِظَهَارُهُ في المَسَاحِدٍ رالطرق» وَالجَهَة 


0َ 


نأف القُرَى وَالأَمْضًا 

ا في ليْلتي العيدينِ»› وني الخْرُوج إِليْهَا. 

وَنِي الأضحى: يَبْتَدِئُ التَكبِيرُ e‏ من ابْتِدَاءِ عَشْرِ ذِي الججُةء 
وَالمَقَيدُ: مِنْ صلاة الفجر يوم عَرَفَةَ إلى ء عَصر آخر يام التَسْرِيقٍ. 

0 الِاجْتِهَادُ ني العَمّل الصّالِح يام العَشْرِ) : 


ان الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 

قال: [يَاتُ صلاةٍ العِيدة يْن) : 

الِعِيدٌ: اسم لما يعُودُ؛ لعَوْدِ الزمان أو المكانِ؛ فسُمّيَ عِيدًا؛ لأنّه يعُودٌ 
بِعَوْدِ الزمان» أو بعَؤْدٍ المكان. 

وهناك اغياة شر عنهنا” اله تعالنى المسلهم:.وهذة الاعناد ات 
بأعمالٍ؛ ومن هذه الأعمال: «(الصلاة»» وهذه الأعياد ف أ جاءت من 
قبل ل 

فعن أنس » قال: قَدِمَ و الله ا ال ولهم يومانٍ اول فيهماء 
فقال: ما هَذَانِ اليَوْمَانِ؟»: قالوا: يومانٍ كنا نَلعَبُ فيهما في الجاهليّة. فقال 
رسول الله ي : «إِنَّ الله قَدْ أَبِدَلَكُمْ بهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحَىء وَيَوْمَ 
الفطر»“. 

ولذلك لا ور لأحد ل من الناس أن يحذتثٌ أعيادًا سوى هذه الأعياد 
التي جاءت في الشرع. وأمًا إحداث أعيادٍ لم تأت ف ا فهذا من البدع 
والأمور المذمومة؛ فلا 1 شيء من الأعياد إلا ما شر عه الشارع . 


والأعيادٌ التي شرَعَها الشارعٌ تنقيمٌ إلى قسمَين : 


: CS ۶ ۴ a 
أمّا الأعياد الزمانية: فهي ثلاثة أعيادٍ: «يوم الجمعة»» و«عِيد الفطرا,‎ 
۶ E, ۶ و‎ 1 ۰ ۶ 
و«عِيدٌ الأضحى»» ويدخل في عيدٍ الأضحى: «يوم عرّفةَ»» و(أيامُ التشريق»؛‎ 
َه م کے‎ cor ع - ل لات م 5 هس -ثى ةمس‎ ٠ و م‎ . 1 
فعن عهبه 0 عامر؛ ان رسول الله ا قال : (إن 0 عرفه ويوم النحر وايام‎ 
التَشْريق: عيدتا اهل الإسلام» وَهِيَ يام أكل وَشَرْبِ)”'‎ 
.)٠أ٥۵١( والنْسَائى‎ »)١١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲( أخرجه أت داود (9١55؟)2‏ وال فى «(VVT)‏ ل © (£ ۰°۰۹( وقال التردى : 
اديت عَقبة بن عامر : حدت جسن صحیح) . 


صَلاةٍ العِيدَينٍ E ew‏ 
7 7722-7 2223322222252 0 0001010 
وقد شرَّعَ الله تعالى هذه الأعيادَ لجحمةٍ عظيمة؛ فهي دائمًا تأتي بعد 
عبادات : 
فالجمعة : تأتى بعد انتهاء اوه وقد حافظوا على الصلواتٍ الخمس» 
والطاعاتِ» فيجتمعٌ المسلمون في صلاة الجمعة وقد اغتسّلواء وتطيّبواء 
ولبسوا الملابسّ الجميلةَ لهذا الاجتماع العظيم؛ ترويحًا واحتفالا. 
عِيدٌُ الفطر : يأتي بعد انتهاء المسَلِمِينَ من صيام شهر رمَضان؛ فشرّع الله 
ا إكمال: الضياع: ۰ 
عِيدٌ الأضحى: يأتي بعد انتهاء الحجيج مِن بعض المناسك . 
وما غير الحجيج : فعيدهم بعد عباداتٍ عَشر ذي الحبّة. 
هذه هي الأغياذ الزمانيّة ».وما سواهاء فهو بذعة ومخدف: 
وأمّا الأعياد المكانيّة: فهي توافِقٌ أيضًا الأعياد الزمانيّة : 
والمقصود بالأعيادٍ المكانيّة: هي الأماكنٌ التي يجتمعٌ فيها المسلمون 
لإقامة المشاعر : «عرّفة) و«مزدلفة»» و١مئى)‏ ؛ فيل عاد مكار + بحت يحصضل 
فيها الاجتماع العظيمٌ للمسَلِمِينَ لإقامة مناسكِ الح . 
هذه هي الأعيادٌ التي شرَعَها ربّنا ##ء وهذه الأعيادُ مع الصيام على 
أغياد لآ يتجوز ما حيرم الجر ويوم الفِطر؛ فقد جاء في 


و سا سس 


E عل مو ابن أزْهَرَ؛ أ قال : شهدت‎ n 
خطاب نه ۰ فجاء خا > ثم انصرفٌ فخطت الناسَ› فقال : إن هذيْنِ‎ || 


یومانِ نهى 2 لله ية عن صيايهما: يوم فطركم من صيايكم. والآخَرٌ يوم 
تأكلونَ فيه من نسککم» e‏ 


- وأعيادٌ يجوز صيامُها على حالةٍ خاصّةٍ؛ فين ذلك: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم (۱۱۳۷). 


م كان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الضلاة 
وا ۱۱ ي 


يوم الجُمعة: فلا يجوز إفرادةُ بالصيام» ويجوز أن يُصامٌَ مع يوم بعده أو 


قبلّه: 


ودليل ذلك : ما جاء و في «الصحيحين»› عن الى هريرة طلفنه ۰ ا 
سَمِعتٌ النبئ ية يقول: رلا يَصومِنْ E‏ يوم الجْمُعَةَ إِلّا يَوْمَا ما قَبْلَهُ أو 


ee 


وأيّامُ التشريق: فلا يجوز صيامُهاء ويجورٌ لمن لم يَجِدٍ الهَڏي مِن 
الحجيج› وقد جاء في اصحيح اليشازئ اء عن الرغرئ خن عا عن 
عائشة» وعن سالم» عن ابن عُمَرَ وء قالا : «لم يرخص في أيّام التشريتي أن 
لا 

Ee‏ جاز له أن يصُومٌ في هذه الأيّام ؛ لاله 
عليه صيامٌ عشّرة يام : ثلاثة و ي اع و قال الله 
تعالى: طقن تم باش إل نج ها سير عِنَ اهدي فن لم بيد فصيام لك يأر في 
E E‏ إا ن ت عت عي a‏ حاضری الْمَسْجِدٍ رار هه 
[البقرة: 197]» ومّن صام هذه الثلاثة قبل عرفة» فلا يضوم أَيَّامَ التشريق . 
ا 

ودليل ذلك: ما جاء في او ا عن بيش الهذليّء قال: قال 
رسول الله ي : «أَيّامُ التََشْرِيقٍ : ام أكل وَشرْبٍ»”". 

ويوم عرّفة: يُشرَع صيامّة لمَّن لم يححٌ؛ وذلك لعظيم فَضْلٍ صيام يوم 
عرّفة؟ فقد جاء في (صحيح مسللما» و قتادةً؛ أن النبت بيه قال : صِيَام 
يوم عَرَفَة إني أَحْتَسِبٌ عَلَى الله أَنْ يُكَمْرَ السَنَةَ التي قَبْلَهُ وَالِسَّنَة الْتِي 


0 


8 e 


o 


.)١١55( ومسلم‎ »)۱۹۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١5١( أخرجه البخاري (۱۹۹۷). (۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)١١77( أخرجه مسلم‎ 00 


صَلاةٍ العِيدَينِ م 
جت ت س ۷ | 

وأما 0 فيكره ه لهم صيام 7 عرَفة» وقد كت عن النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام؛ أنه 7 يصم يوم عرّفة في a ed‏ فقد جاء في 
«الصحيحين». عن سبحو نه زوج النبيٌ كإل؛ أنّها قالت: إن ا اف 
5 رسول الله كد يوم عرفة فَأَرَسَلَتٌ إليه ا بحلاب اللبَن وهو واقث 

في المَوقِفٍء فشَرِبَ راتا طون له 

وجاء عند انين داود» وابن ماجه» عن عكرمة» فال : دل على أبي 
هريره في بيته» فسألهُ عن صوم يوم عرف sS‏ فقال أبو هرَيرة: «نهى 
رسول الله اة عن صوم يوم عرّفةَ بعرّفاتٍ)"" 

وهو ات ضعبف . 

2م ساد ا اختلف أهل العلم في حُكم صلاة العِيدٍ على أقوالٍ: 
«أنّها 0 فَرْضضٌ كفاية. فَرْضضٌ عيِن)”": 

ولراك موه أعلم -: أن ال ن على الرّجال : 

وليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أمّ عطيّة قالت: أُمِرْنا أن 
نخرج ر الحيّض يوم yT‏ وذوات ا ماده جمناعة المسلمينٌ› 
ودعوتهم. ويعتزل الغ عق عاك ا قالت امر أ : ا سول الله » إحدانا 
ليس لها جلبابٌ؟ قال: الُِلْبِسْهَا صَاحِبَتَهَا مِنْ جِلْبَابهَا)”؟". 

TT‏ فامور: بالخروج ES‏ أولى.. 

قال: [إِذَا لَمْ يَعْلَمْ , بالعِيدٍ إِلّا بَعْدَ الزَّوَالِ خَرَجَّ مِنَ العَدِ مَصَلَى بِهمْ) : 


:)076١( وقال التريذي تحت الحديث‎ .»)١١154( أخرجه البخاري (۱۹۸۹)ء ومسلِم‎ )١( 
«والعمّل على هذا عند أكثّرٍ أهل العلم: يستحِبُونَ الإفطارَ بعرّفة؛ ليتقرّى به الرجل‎ 
على الدعاء» وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة».‎ 

(۲) أخرجه ابو داود »)555٠0(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» »)۲۷٤/١(‏ و«مختصًر خليل» »)117/١(‏ و«المجموع» (5/ ۲)» 
و«المغني» (307/0). 

.)8910( ومسلم‎ .)70١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


N‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
لك ڪڪ ي 
قيّد المصئّفٌ ك ذلك ب«بعد الزوال»؛ لأنَّ صلاةً العِيدِ وقتُها ينتهي 
بزوال الشمس» فإذا جاء الخبّر برؤية الهلال في أي وف قبل الزوال: فإتهم 
يخرّجونَ لصلاة العِيدِء أمّا إذا زالت الشمس: فإتهم م د 
ودليل ذلك: ما أخرجه أصحابث «السَّمَنِ) ا الك معد أب 
عمَير بن أنس» عن عمومة له: أن قومًا انا الهلال» فَأتَوًا النبيّ ۰ 
فأمَرَهم أن يُفطروا بعدما ارتقَمَ النهارٌء وأن يخرّجُوا إلى العِيدٍ مِن العَد)"''. 
وهذا خاصصٌ بِعِيدٍ الفطر. 
ما عيذ الأضحى: فوقتّه يُعلم بدخولٍ ذي الحِجّة . 
قال: (ِوَيْسَنُ تَعْجِيلُ الأضْحَى. وََأَخِيرُ الفطر) : 
قله اء ای في هذا المعنى» ولكنّه مرسّل» وعليه العمَل؛ فعن أبي 
الخُوَيِرثِْء قال: كتّبَ رسول الله بي إلى عَمْرِو بن حَرْم حين وجُهه إلى 
نَجْرانَ: «أنَْ أخر الفِظرَء وذكر ناض وعان ل a‏ 
والحكمة في تعجيل الأضحى: أن السّنَّةَ في الأضحى عدَمٌ الأكل إلا 
بعد أن يَذْبَحَ اسان ويأكل من أضحيّته. والذبح لا نكرن إلا بعد الضيلاة؛ 
فاستّحِبٌ التعجيل ؛ عق ا غل اناس 
وأمّا تأخير الفطر : فلن انتهاة وقتٍ زكاة الفظر بصلاة العِيدِ؛ فلذلك 
تؤْخََرٌ صلاةٌ العِيدِ؛ حتى يكونَ هناك مجالٌ لإخراج هذه الصدّقةٍ» وليَفصِل 
أيضًا بين يوم صومه ويوم فِظره. 
قال : (وَأكُلهُ بل الخرُوج إِلَيْهَا في الفطر تَمَرَاتِ وِرَا) : 


.)١701( وابن ماجه‎ »)١9501/( والتسائي‎ »)١١51( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)050١(‏ والشافعئ؛ كما فى «مستده» (547)» والبيهقى ("/ 
2/49 والبغري في اشرح السَّنَّة) (١11)؛‏ 7 اشر ضعيفٌ جدًا ؛ في اتاد 
إبراهيم بِنُ محمَّدٍ: متروك» وأبو الحُوَيرثِ: سيئ الحفظ . 
وقال البِيِهَقَىٌُ: «هذا وس e‏ الرواياتٍ بكتابه إلى عمرو بن ج 


فلم أجذه) . 


ةا 5-5 
اد ْذ-د--دد-د-د7777بنب 0/0/1000 ا إ SNN‏ 


ودليل ذلك : ما جاء في ضيح البخاري». عن أنس بن مالك. قال: 
«كان رسولٌ الله يه لا يعدو يوم م الففظر حتى يأكل تمَراتِ» ا و 

فيْسَنُ للمسلم أن يأكل شيئًا قبل أن يخرّجَ إلى صلاةٍ الفِظرء والأفضل 
أن يأكُل تَمْرّاء وأن يكون وثْرًا. 

والحكمةٌ في ذلك: المبادّرةٌ إلى الفطر؛ امتثالًا لأمر الله تعالى الذي 
أُوجَبَ الفطرّ في هذا اليوم. 

قال: (وَلَا يأل في الأضحى حَنَى يُصَلَي) : 

ودليل ذلك: ما جاء عند التّرمِذيٌ» وابن ماجَهُء عن تراب بن عُتْبة 


المهري› عن ابن برَيدةً) عن أبيه : اد وسل الله كله كان لا يخرج يوم الفطر 
م E‏ 

حتى اکل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يَرجِعَ» 

وفي رواية «المسئّد)»: «ولا يأكُلْ يوم الأضحى حتى يَرجِعٌ» فيأكل مِن 


(TD G&G ¢ 


وثوّاتث بن عتبة : ليس بالمشهور» و اتر مَعين› ولم تو اغ 
وأشار البخاري 7 أنه ا e NTR‏ هدو الا 


.)407( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترهدىق (055). وابن ماجه (755١)؛‏ وقال الى «وفي الباب عن علي 
0 2 
وحديتٌ بريد بن خحُصَيبٍ الأَسْلمئٌ: حديٹ غريب. 
وقال محمّدٌ: لا اعرف لثوّاب بن عَتْبَةَ غير هذا الحديث. 
وام ور امل الا ألا يخرٌّج يوم الفظر حتى يطعم شيا و 
أن يُفطِرَ على تَمْرِء ولا يَطْعَمّ يوم الأضحى حتى يرجع».اه. 

(۳) «مسئّد الإمام أحمد) (767/5). 

(؟) ينظر: «الكامل» لابن عَدِي .)7١9(‏ و«ميزان الاعتدال» »)١50١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
(1/۳(. 


۴ الاستقصف فق شرج رسالة آداب المش إلة الصلاة 


المجهولِينَ إذا استقام حديثهمء وخاصّةً إذا كانوا مِن كبار التابعِينَ وأتباعهم. 
فيوثق من لبس :مشنهورًا إذا جنم بين أمرين + إذا كان الخبر الذي برو 
مستقيمّاء ليس فيه نكارة» وإذا كان مِن كبار التابعِينَ وأتباعهم. وكذلك يفعَل 
السام أحيانًا”''؛ وهذه المسألة فيها كلام 3 

والخلاصةٌ: أن الحديتٌ قد قوّاه بعص أهل العلم؛ فالأقربُ: أله لا 
يأكُلُ في الأضحى حتى يصِلَّيَ ويأكُلَ يِن أضحيّيه . 

قال: (وَإِذَا غَدَا مِنْ طريق رَجَعَ م مِنْ آحَرَ) : 

ودليل ذلك: ما جاء في «صحيح البخاري»» عن جابر بن عبد الله وا 
قال: «كان النبيٌ ية إذا كان يوم 37 خا لفت طن . 

والحكمة من ذلك: أنه يمُرٌ على أكبّر عدَّدٍ ِن المسلِمِينَ» وحتى تَشْهَدَ 
له خطواتة؛ وهذه الأماكنٌ التي مَرَّ عليها في طاعة الله تعالى. 

قال : (وَنْسَنُ في صَحْرَاءَ َرِيبَةِ) : 

فالسّنّةُ: أن تكونَ صلاةٌ العِيدِ في المصلّى؛ فقد كان الناسُ يجتيعونَ في 
عَهد النبيّ عليه الصلاة والسلام في مكانٍ واحدٍ ر فيه صلاة العيد؛ وهو 
ا > وقد جاء في (الصحيحَين». عن ا سعيد الخذري. قال : «كان 
رسول الله يق يخر يوم الفظر والأضحى إلى المصلّى»9©. 

قال : (نَيُصَلَ رَكُعَتَيْن) : 

صلاةٌ العيد ركعتان» ولا يسن أن يضلى قبلها أو بعدهاء وقد جاء في 
«الصحيحَيْن»؛ عن ابن عبّاسٍ: «أن النبيّ يك صلّى يوم الفظر ركعكين. لم 
TE‏ ا / 


.)485( أخرجه البخاري‎ )۲( .)506 /١( ينظر: «التنكيل»‎ )١( 
.)889( أخرجه البخاري (465). ومسلم‎ )۳( 
.)۸۸٤( أخرجه البخاري (2»)455 ومسلم‎ )٤( 


صَالَاة العِيدَيَنِ سرمي 


عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌّء قال: «كان رسول الله بيا لا يصلّي 
قبل العِيدٍ شيئاء فإذا رجَعَ إلى منزلو» صلّى ركعتين”" . 

وهذا الحديثٌ حسّنه الحافظ ابنُ حجر وغيرُه”". لكنَّ الأقربَ ضع 
الحديثٍ؛ وذلك لأمرّين : ٠‏ 

الأوَّلْ: ضعفُ عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن عَقِيل. 

والثاني: أن الأحاديتٌَ الصحيحة التي هي أصَحٌّ إسنادًا ذكَرَتُ عدَمَ 
الصلاة بعد العيد. 

وقق يقال :فق عل شكة على من الى ا ا بعلن 
النافي : 

والجوابُ: هذا إذا كان الإسنادٌ صحيحًاء وقد ذكرنا أن حديتٌ أبي 
سعيدٍ المتقدّمَ آنقًا ضعيفٌ» والأحاديث الصحيحة على عدّم الصلاةٍ بعد العيد. 

وأحاديتٌ عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ: ا 
يبظ ؛ فلابن عقيل أخادیث EE‏ وهو من أفاضل الناس في زمانه كلل 
لكن لم يكن بالضابط تمامّاء فعنده أوهام. فإذا جد ما تشهد لخدن قبل : 


ذه 


ومثال ذلك : ما جاء عند أصحاب «الستّن» ا ال - عن عبد الله 4 بن 


م 


محمد بنِ عَقِيل» Ss aT‏ قال : قال رسولٌ الله كلل : 


١مِفْتَاحُ‏ الصَّلاةٍ: E‏ التَكبِيرُ وَتَحْلِيلَهَا : لتََسْلِيم)" " . 


.)١597( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲( افتح الباري» (541/1)» و«التلخيص الخبير) (0)). 

(۳) أخرجه أبو داود »)٦١(‏ والترمذي 0 وابن ماجه (۵١۲۷)؛‏ وقال الترمذي: 
١عبدٌ‏ الله بن محمّدٍ بن عَقِيل : هو صَدُوقٌ» وقد تكلّم فيه بعضٌ أهل العلم مِن قَبَلٍ 
وتيا تدان اغ يفون : كان أحمد بِنُ حنبل» وإسحاق بن إبراهيمٌ؛ 
والحمّيدي : يحتجونَ بحديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل» > قال محمّدٌ: وهو مقاربت 
الحديث».اه. 


ا پر الاستقصق فاق شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 


فهذا الحديث له شواهدٌ تقوّيهء وذلك بخلافٍ حديث أبي سعيد. 

أمَا إذا صُلَْيَتْ صلاهةٌ العيدِ في المسجدء فيْسَنٌ للإنسانٍ إذا دحل المسجدَ 
أن يصلَيَ ركعتينٍ تحيّةَ المسجد؛ لأنّ الرسولَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أمَرَ بذلك - 
كما تقدّم - أا كان بالفضاى عق ت صلا قا بولا بغدها: 


قال: اوک ر الإخْرَام 0 ثم يُكبّرُ بَعْدَهَا سِنَّاء وَبُكَبّرٌُ في النَّانِبَةٍ 


صاذة العيد لبا ضيةة بدا ميعدت N a‏ وهدا 
الاختلاف إِنّما هو زيادةٌ التكبير في أوَّلِ الركعتين : 

ففي الركعة الأولى: يكبّرٌ الإمامُ سبع تكبيراتٍ بتكبيرة الإحرام. 

وفي الركعة الثانية: يكبّرٌ ست تكبيراتٍ بتكبيرة الانتقال: 

ودليل ذلك: ما أخرجه أبو داود وابن ماجه» عن ساجمان بن حّانء 
عن أبي يعلى الطائفيّ. عن عَشْرِو بنِ َيب ديه عن جَدّو: أن 
ال 255 كان يكبر فى الفظر : ا ثم يقرأ ثم يكبّرء ثم يقومُ 
فيكبرٌ أربعًاء ثم يقرأ ثم يركع2. 

قال أبو داودٌ: «روَاهُ وَكِيعٌ وابنٌ المبارَكِء قالا: «سبعًاء وخمسًا)"''. 

ودا الحديث فة ضعت وفراه الخارئ وغيزه» والعحديث له شواهد 
مرقوع N N CD‏ تمل بن الجَؤزيّ عن الإمام 
EEE‏ ال لن رف في التكبير في العيدين خنيت صحیح) 


(4*2 /۳( أخرجه أبو داود واللفظ له (۲١١۱)»ء وابن ماجه (۱۲۷۸)» وصوّب البيهقَيُ‎ )١( 
وعثمان بن‎ E ؤانت ا وقال: «وكذلك رواه ابن المبارّك» ووکیع› وأبو‎ 
عَمَرّ: وأبو نعَيم» عن عبد الله » وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمانَ بنِ حيّانَ‎ 
عن عبد الله ۾ الطّائفيٌ في هذا الحديث: سبعًا في ار وأربعًا في الثانية» . اه.‎ 

(۲) ينظر : «التلخيص الحبير» .)٦۹١(‏ 

(۳) ينظر: «العلل المتناهية» (١/١۷٤)ء‏ وافتح الباري» لابن رجب (4/ 85)» والمصدر 
العا نو 


فد ا TT‏ 
ظ9 سی ٣ا۷‏ اس 

کن لبت فى «الموطّأً). عن نافع فول عبدٍ الله بن 4 السقال* 
اشَهِدتٌ الأضحى والفِطرَ مع أبي ce‏ في الركعة الأولى سبع تكيرات 
قبل القراءة» وفي الآخرةٍ خمس تكبيراتٍ قبل القراءق»'' . 

وهذا ثابتٌ عن أبي هُرَيرَةَ» وَفِعْلّهُ كان في حضور الصحابة وَرء ومثل 
هذا لا يكون إلا بتوقيف› وهي أا اهن لديف هن لمم 
آنمًا؛ فالسَنَّةُ سبع م تكبيراتٍ في الركعة الأولى. وخمس تكبيراتٍ في الركعة 
الثانية . 

وجاءت صفة أخرى موقوفةٌ على ابن مسعود: فعند عبدٍ الررّاقِء عن 
الثوري» عن أبي إسحاقٌ» عن عَلْقمةَ والأسوّدٍ بن يَزِيدَ: أن ابنَ مسعودٍ كان 
ا لعِيدَيْنِ تسعًا تسعًا: أربعًا قبل القراءة» ثم كبر فركّعَ. وفي الثانية 
يقرأ فإذا ف فرَعّ كبّر أربعَاء ثم برگہ 

وعن حمَّادِء عن إبراهيم؛ أته قال: خرّج الوَلِيدُ بنُ عُقْبَةَ إلى ابن مسعود 
وحُذَيفَةَ وأبي موسى وَرء فقال: إِنَّ عِيدَكم غدّاء فكيف أصلَّي؟ فقال: يا أبا 
عبد الرحمن. أَحْبِرْمُء فقال: «ابِدَأ بالصلاةٍ بلا أذانٍ ولا إقامة» وكبّرْ في 
الأولى مت ارود E‏ انا وكا الخامياء انار كا جهانم ف 
فاقرّأ ووالٍ ما بين القراءتَيْنِء ثم كبر أربعًاء وارك بِآخِرهِنّ» " . 


فهذه الصفة ثُبَتَتْ عن ابن مسعود ا طبه وغیره» وذهبّ إليها أبو حنيفة› 


.)091( وينظر: «عِلَل ابن أبي حاتم»‎ .)۱۸١ /١( «الموطّأ»‎ )١( 

9 فال ف (0585).» ومن طريقه ابن المنذر فى «الأوسط» »)۲٠١۷(‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» ٠ .)٠۳/۹(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شَيْبة /١(‏ 2245454 وأبو يوسف في «الآثار» (۲۸۸)» وإسماعيل القاضي 
فى «فضل الصلاة على النبى» (88)» والبيهقى ("/ .)5٠١‏ وبنحوو دون ذكر ابن 
000 أخرجه أبو داود (116) مختصّرًاء ا ا اوا رأئ م" 
عبد الله وه الخ المسنّد مع ما طلهون بهن ك أو أن يبع وبالله 
التوفيق» . 


E‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشق إلؤ الصلاة 

حبيي سے 
لكنّ الصفة الأولى : اسبع » وخمسٌ) هي الصفة الأؤلى ؛ لأنّها الأشيريوهي 
التي جاءت بها الأحاديث» وإن كانت لا تخلو مِن كلام» وإِنْ فعَلَّ الثانيةً 
فلا بأس . ْ 

قال: (ِيَرْنَعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تكبيرة) : 

السُنَّه: أن يَركَمَ 1 ديه مع كل تكبيرةٍ مِن التكبيرات» وقد ثبت عن 
ابن عُمَرٌ: «أنّه كان يَرفَعُ يدَيْهِ في كل تكبيرةٍ على الجنازة». 

وتكبيراتٌ العِيدٍ مثل تکبیراتِ E‏ ولم ينقل عن غيرهِ مِن الصحابة 
اا فلذلك: الأقربُ أن يَرفْعَ م المصلّي يديه مع التكبيرات؛ سواءٌ كان 
في صلاة العيد أو الجنازة. 

قال : ا فِيهمًا: فيهمًا: باسَبَّح2 و«العّاشيّة») : 

ودليل ذلك: ما جاء في ااصحيح مسلم؟ء عن الكياة بن بَشِيرِء قال: 
«كان رسولُ الله يكل يقرا في العِيدَيْن وفي ا اسيع اس ك الكل 46 
وهل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعفِيَةَ )214 - (وإذا اجتمّعَ العِيدٌ والجَمعةٌ في يوم 
واحد» ا بهما أيضًا في الصلاتين”"ا 

وفي «(صحيح مسلم) أيضّاء عن ابي واقل اللو قال سألني عُمَرُ گور 


يما 


الخطّاب : في را به وسول الله يا في يوم العيد؟ فقلتٌ: ب«اقتربتٍ الساعةً 
وق والثّئآن الح 

قال: قدا قرع خَطْبَء وَلَا يمل فَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) : 

إذا انتهى الإمامُ مِن صلاةٍ العِيدِء خطَبَ في الناس؛ فَحُظبةٌ العِيدٍ لا 
تكون إلا بعد الصلاة» وتقدّم معنا أن الصلواتٍ المرتبطةً بالحُظَبةِ على ثلاثة 
أقسام : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (540/0)» والبخاري في «رفع اليدَيْن» »23١7(‏ وابن المنذٍر في 
«الأوسط» .)١١۳١۰(‏ 


(۲) أخرجه مسلِم (۸۷۸). (۳) أخرجه مسلِم .)۸٩۱(‏ 


ايان | Fo‏ 
ب99لسسب سی ۷٠١‏ اس 

القسمٌ الأول : صلواتٌ ليس فيها حْظبةٌ؛ كالصلواتِ الخمس. 

والقسمٌ الثاني : صلواتٌ فيها خُظبةٌ قبلّها؛ كصلاة الجُمُعة» وصلاة 
الاستسقاء. 

والقسمُ الثالث : صلواتٌ فيها حُظبةٌ بعدها؛ كصلاة العِيدَيْن» والكسوف. 

قال: ولا يفل كلها وَلَا بَعْدَهَا في مَوْضِعِهَا) : 

تقدّم الكلامُ على ذلك» وكذلك لا يُشْرَعٌ قبلّها أذان أو إقامة. 

قال: (وَيْسَنْ التَكبِيرٌ في العِيدَيْن) : 


وس 


فالتكبير في العيدين سنة. 

وقد قال الله تعالى: ا وڪملا ايده وڪيا اه ع ما هدنك 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد ثبَتَ عن ابن عُمَرَ وا: أنه كان يخرّجٌ للعِيدَيْن مِن المسجدء فيكبرٌ 
حتى يأتى المصلّى» ويکر حتى يأتى الإمائة”"" . 

قال: (وَإِظْهَارُهُ في المَسَاجِدٍ وَالطَرْقِ) : 

التكبيرٌ في المساجدٍ والطُرقٍ مشروعٌ ومسنون: 

ودليل ذلك: ما روّاه البخاري معلَّفّاء قال: «كان عُمَرُ صَلييه يكبر في فيه 
ِمِنّىء فيَسمَعْهُ أهل المسجدٍء فيكبّرونَ» ويكبّرٌ أهل الأسواقٍ حتى ترتَج مِنَى 
تكبيرًا»» واكان ابنُ عُمَرَ يكبّرٌ بمِئّى تلك الأيامَّ» وخَلْفَ الصلواتِ» وعلى 
فراشه» وفي فسطاطه ومَّجِلِسِهء ومَمْساه تلك الأيامَ ج اه كانت جو 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شَيْبة /١(‏ ۸۷٤)ء‏ والشافعينٌ؛ كما فى «مستده» (445)» والدارَفْظنيُ 
(9) والحاكم .)458/١(‏ والَيْهَقي AM‏ وروا عع 
الدارَفُظنيٌ والحاكم والبْهقَيّء ولا يصح م مرفوعًاء ضعّفه الحاكم. وقال: «هذا حديثٌ 
تا وال . وهذه ا تداوّلها كمه أهلٍ الحديث» وصحّتٌ به الرواية 
ع عبن اللا ري و . الصحابة».اه. 


وأيضًا: صحح لبيِهَمَنُ وَكْمَه وقال: «وقد روي مِن وجهين ضعيفيّنِ مرفوعًا». 


ج07 _الاستقصق فغ شرج رسالة آحاب المش إل الصلاة 

للح ججح ڪڪ 

تكبر يوم النحر). وك انضرا كان E‏ ار وعم ين غيل العريد 
لياليّ التشريتي مع الرجالٍ في المسجد"'. 


قال: [والجَهرٌ به مِنْ اهل القَرَى وَالأَمَصَارِ) : 
الجهر بالتكبير مشروع ومسنول› ويكبّرٌ کل واحدٍ على حِدَة وأمًا التكيير 


الجماعئٌ فخلاف السُنَةَ وقد ثبت عند الدارميّ : أن ابن میود قن نين عن 
مثل ذلك؛ فعن عَمُرو بن يحيى» قال: سَمِعتُ أبي يحدّثُ عن أبيه» قال: كنا 
لَجس على باب عبد الله بن مسعودٍ وله قبلَ صلاةٍ الغداقء فإذا خرّجء ميا 
معه إلى المسجدء فجاءنا أبو موسى الأشعري نه فقال: أخرَّجَ إليكم أبو 
عبدِ الرحمن؟ فُلْنا: لاء بعد فجلّسٌ معنا حتى خرّجَء فلمًا خرّجء قَمُنا إليه 
جميعّاء فقال له أبو موسى: يا أبا عبدٍ الرحمنء إِني رأيتُ في المسجدٍ آنمًا 
ااا مولع از و خيرًاء قال کا هو فال ١‏ 
عِشْسَه فستراه» قال: رأيت في المسجدٍ قومًا جلقا جلوسّاء ينتظرون الصلاةًء 
كل حَلْقَةٍ رجل» وفي أيديهم حصّاء فيقول: كبّروا مِئة» فيكبّرونَ هة 
فيقولٌُ: هلّلوا مِمَدَّ فيهلّلونَ مِئهّه ويقول: سبّحوا ئة فيسبّحونٌ مةه قال: 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا؛ انتظارَ رأيكٌ. أو: انتظارٌ أمرك, 
قال : «أفلا ا أن دوا سيّئاتهم» وضَمِنْتَ لهم ألا يَضِيعَ من حسّناتهم؟21, 
ثم مضى ومضَّيّنا معه حتى أتى حَلْقَةَ ِن تلك الجلقء فوقفَ عليهمء .فقال: 
«ما هذا الذي أراكم تصتّعون؟)ء قالوا: يا أبا عبدٍ الرحمن» حصا نعُدٌ به 
التكبيرٌ والتهليلَ والتسبيح! قال: «فْعُدَُوا سيّئاتكم؛ فأنا ضامِنٌ ألا يَضعَ'من 
حنها رك شى 11 ولشكي ها أله E‏ ملعك ااخزلاء محا 
يكم ولي متوافرون. وهذه ثيابْهُ لم تَبْلَء وآنيته لم تكسّرٌء والذي نفسي بِيَدِىٍ 
إلكم لعلى مِلَّةِ هي أهدى ون مِلَّةِ محَّدٍ ية أو مفتتتحو باب ضلالة!»» قالوا: 


NDT E‏ بان التكيين انام وان ).د وار 
«افتح الباري» (۲/ 517). ١‏ 


صَالَاةٍ العِيدَيْنِ FY]‏ 
E‏ لاني ا ل ار SN‏ 
.0 

فأنكرٌ عليهم ابنُ مسعودء وشدّد في النكير. 

وقد جاء ذ as‏ عن محمَّدٍ بن أبي بكر الثمفيٌ؛ اال 
انق بن اكوا غاذنان د د ” منتى إلى عرّفة : كيف كنتم تَصئّعون في هذا 
اليوم مع رسول الله 95؟ فقا ل: كان يُهل المُهل مِنَاء فلا يُنكرُ علي ويكبر 
المكر ما فلا يكز عله . 

وأخرج مسلِمْ» عن عبد الله بن عُمَرَّ؛ قال: «كنّا مع رسول الله ي في 
IL E‏ نويا المهل 2 

فهذا ظاهرٌ في أن كل واحدٍ كان يکر وحده» ويلبّى وحده؛ ولذلك نص 
ابن الحاجٌ في كتابهٍ «المَدخَل) على أن هذا بذعة*'. وللشيخ: حمود 
التُويجريّ كث رسالة في إنكار التكبير الجَمَاعي ( > وكذلك اللي ف محل 
إبراهيمَ كه له كلام في الفتاوى في إنكارٍ ذلك» وأيضًا الشيح: عبد العزيز بن 
باز له والشيح: عَبْدُ الله بن حميدٍ كأَنهُ؛ لأنهما قدّما رسالة الشيخ حُمُود 
اج 1 

وذلك أنه لا دليل على هذا التكبير الجماعيّ» ولو كان خيرّاء لسبَّقّنا إليه 
الصحابة ن . 

قال: (وَيتَاَكَدُ في لني العِيدَيْن» وَنِي الخرُوج إِلَيْهَا ) : 

فالتكبيرٌ يبدأ من مَغِيبٍ الشمس ليله اليد عند جمع و من أهل العلم. 


.)۲٠١( أخرجه الدارمي‎ )١( 

0 .احرج البخاري 2۷5 وسيل (180). 

(۳) أخرجه مسلم .)١1585(‏ 

(5) حيتٌ قال: «... ثم إِنّْهم يمشُونَ على صوتٍ واحدٍء وذلك بذعة؛ لأن المشروع إِنْما 
هو أن يكير كل إنسانٍ لنفسه» ولا يَمِشِيَ على صوت غيره». «المدخل» (586/7). 

(8)" وهی من مطنوعات طاع ارال ات رر ` ) 


TE‏ الاستقصق فل شرح رسالة آداب المشي إل الصلاة 
0هطا سس سے 
وهناك قول آخَرٌ: أن التكبيرٌ إنّما يسن عند الخروج إلى صلاة العيد. 
وهذا القول الثاني هو الأقربٌُ - والله أَعلّم ‏ لاله قت عن اهن من 
الصحابة: أنه كان يكبّرٌ في ليلةٍ العيد؛ بل الذي جاء عن ابن عُمَرَ ‏ كما 
1 اهكان مكبر إذا م الد e‏ ذلك أيضًا عن يمه 


قال : : (وَفِي ال اا٠‏ 0 التَكبِيرُ المُطْلَّقُ: من بْيَدَاءِ عَشْرِ ذِي 
فا من صا المَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى عَصْر آخر يام التشريق) : 

الا 5220 

تكبيرٌ مطلق . 


أمّا المطلقٌ: فهذا يَبدَأْ ِن أرَّلِ ذي الحِبَّةٍ إلى آخر يام ال 
يتقيِّدٌ بصلاةٍء أو ليل» أو نهار. ويدخل في التكبير المطلق : He‏ 
الخروج لصلاة ا 
ما التكبير المقيد: فهو الذي يكون در الضلواكب د بجر يوم 
عرّفة» وينتهي بنهاية آخر يوم من يام التشريق» فإذا غابت الشمس من اجر يوم 
ِن أيَاء م التشريق ينتهي الك المقذء كلك الممات : 
والقولٌ الآخرٌ: أنَّ التكبيرّ ا الحجة إلى آخر 
يوم من أَيّام التشريق» وهو تكبيرزٌ مطلق ليس مقيدا بوقتٍ معين . 
٠‏ وهذا القول هو الأقربُ ؛ حي اه لا دلبل علئ التفريق المتقدم آنمًا ؛ 
وإنّما كل هذه الأيِّامِ هي مَحَل للتكبير ؛ وهذا هو مقتضى قول الله تعالى : 


َو يل س 


فو ونڌڪروا اس سم ار ف عاو مَعُلومتٍ 46 [الحج: c۸‏ وغيره من النصوص 
العامة. 


صَالَاةٍ المِيدَيّن ge‏ 


قال: (وَيُسَنّ الاجِتهَادُ في العَمَلٍ الصّالِح أيّامَ العشر) : 

ودليل دلك: ما انهه البخاري». عن ابن عبّاس » قال: قال 
رسولٌ الله يكِه: «مَا مِنْ أيّام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيِهَا أَحَبُ إلى الله مِنْ هَذِهٍ الأيّام» - 
ا يعني : أَيامَ العشر قالوا ار ولا الجهادُ فى سبيل الله؟ قال: «وَلا 


الجهاة في لا ل إلا رَجُل خَرَّجَ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِء قَلَّمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ 


© © © 


.)۲٤۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 الإاسقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 


«بَابٌ 

افد 2 و ٠‏ 

صلاة الكسوف 
ا ا و ل نه 
ووقتها: من جين الكسوفٍ إلى التجلي» وهي سنة مؤكدة. حضرًا 

وَسَفْرَاء حى لِلنْسَاءِ . 

فاه 10 ووو ولخ O AS‏ موه A‏ ف هلق عو نوه 
ويسن دكر الله نك مطلقاء والدعاءُء والاستغفار. والعتق. والصدقة. 


ل ت 
ت ٥‏ 1 لىع 


ولا َا ِن صْليَٺ وَلَمْ يََجَلّ ؛ بل يَذْكُرُونَ الله ويَسْتَفْفِوُوتهُ حى يَتَجَلَّى . 

وَيَتَادَى لَهَا: ب«الصّلاة جَامِعَة). 

وَيُصَلّي رَكْعََيْنِء يَجْهَرُ يهم بِالقرَاءة وَيُطِيلُ القِرَاءة وَالوُكُوعَ ؛ 
وَالسَُجُودَء كل رَكْعَةٍ بِرْكُوعَيْنِء لَكِنْ يَكُونُ في الئَانِيَةٍ دُونَ الأولّى ثُمّ 

وَإنْ تَجَلَّى فِيِهَاء أَنَمّهَا حَفِيفَةً؛ لِقَوْلِهِ كله: «قَصَلُوا وَادْعُوا حى 

حصت[ الشرح ]اس 

قال: (بابُ صلا الكْسُوفٍ؛ وَوَقُْهَا: مِنْ حِينٍ الكْسُوفٍ إِلَى التجَلَي) : 

اختلَّفٌ أهل العلم: هل الكسوف يَخْتَصٌُ بالشمس» والخسوف يَخِتَصٌُ 
بالقمّرء أو يُطْلَقُ الكسوف والخسوف على الشمس والقمر؟: 

والثاني هو الأقرب"'' . 


- ينظر: «لسان العرب» (۲۹۸/۹)؛ وفيه: «والكثيرٌ فى اللغة  وهو اختيارٌ المَرَاءِ  أن‎ )١( 


صَالَاةٍِ الكُسُوفٍِ ا 

وسبّبُ صلاة الكسوف: كسوف الشمس» أو خسوف القمَّرء والستة: أ 
إذا وقَعَ ذلك أن يَفرّعَ النامنُ إلى الصلاة: 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن عائشة؛ أن رسول الله كله 
مان بره ES‏ و فال فى كرف اجه 
والقمر: «إِنْهُمَا آَيَتَانِ مِن آيَاتِ 0 > لا يَحْسِفًا يَحْسِفَانٍ لِمَوتِ أَحَدِء وَلا لِحَبَاتِه ذا 
را قَافرَعوا إلى الصَّلاةِ) ١7‏ 

أي إذا رات يتم الكسوفٌ في الشمس أو القمر» فافرّعوا إلى الصلاة. 

ووقتها: يِن حين الكسوف إلى التجلي؛ أي: زوال الخسوفب أو 
الكسوف: 

ودليل ذلك: ما جاء ف في «الصحيحين»» عن المحيرة ين e‏ قال 
رسول الله عل : إن الشُمْسسنَ وَالَمَرَ يتان من آيَاتِ ال لا ينْكَسِفَان لِموتِ 
أحَدٍِ ولا لِحَبّاتِهِ فَإذا رَأَيثُمُوهُمَا 0 الله وَصَلُوا؛ حَتَى يَنْجَلِي)”'". 

وفي رواية مسلم: «فادعوا الله وضلا حتّی تَنكضف) . 


ا ١‏ ۷ و ساون ند دم د 2 
قال : وهي سُنّةٌ مُوَكُدَة حضرًا وَسَفَرَاء حَنَّى لِلنْسَاء) : 


انه 


كذ کلک ف للشمس» ارد للقمّرء ويقال: كسَّفَْتٍ الشمسٌ: ذهب ضَوءُها 
واسوَّدّث» وخسّف القمّه : ذهب E‏ عر إلى السو ا 
وقد ورد الخسوفٌ في الحديث كثيرًا للشمس» والمعروفٌ لها فى اللغة الكسوفٌ لا 
الخسوف» فأمًا إطلاقُهُ في مثل هذا : فتغليبًا للقَمّرٍ لتذكيره على تأنيثِ الشمس» يجمع 
بينهما فيما يحُصٌ القمّرء وللمعارّضةٍ أيضًا لِما جاء في روايةٍ: «لا يَنْكَسِقَانِ). وأمًا 
إطلاق الخسوفٍ على الشمس منفردةً» فلاشتراك الخسوفبٍ والكسوفٍ في معنى ذَمَابٍ 
نورهما وإظلامهما».اه. بتصرّف. 
وقال النوّويُ في «المجموع» (57/0): «المشهورٌ في كشب اللغة: أنّهما مستعمّلان 
فيهماء والأشهّرٌ في ألسنة الفقهاء ؛ تلصف اون اين والخسوف بالقمَرء 


3 


وأذعى لومي في لحت [(5/ ١6١‏ )]: أنه أفصَحُ». اه. 
)۲( أخرجه الببخاري OD‏ ومسلم .)4١6(‏ 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
لجح لح ى ص ر 


مال المصتف كَنْهُ: إلى القولٍ بأنَّ صلاة الكسوف: سُنَةٌ مؤكدة» يستوي 
في ذلك الرّجالُ والنساءء وقد صلب عائشةٌ وأسماءٌ مع النبئ ك2" . 

وصلاة الكسوف قد اختلِفٌ في حكيها" : 

والأقربُ: أنّها من فروض الأعيان على الرَّجِالِء دون النساء؛ لأن النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ قال: ذا رَأَيْتْمُوهُمَاء فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاقه؛ كما في 
الحديث المتقدّم آنقَاء فأمَرَ بالفرّع إلى الصلاة؛ والأمرُ يفي الوجوب'' 

فاق وبق 5غ" الل كد طا اناف والاتمنماء :اليك 


كل هذه الأمور التي ذكَرّها المصئّفُ جاءت فيها أحاديتُ صحيحرةٌ: 
«ذکر الله»» و«الدعاءغ». و«الاستغفارٌ»., و«العِتَق». و«(الصدقة»» وهذه و 
وقد جاء أيضًا مِثلّها: «الصلاة». و«التكبير». و«التعوذ مِن عذاب القَبْراء 


00 


)١(‏ حديثٌ عائشة: أخرجه البخاري :»)١1854(‏ ومسلم (405)؛ وحديتٌ 


مسلم (905). 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ ١۲۸)ء‏ و«مواهب الجليل» (۱۹۹/۲). و«المجموع» (5/ 
)٤‏ و«الإنصاف» (١/۳۸۹)ء‏ واذّعى النوّويٌ الإجماع على أنّها سنه مؤكّدةٌ؛ وفيه 

(۳) قال الإمام اص القيم في «كتاب الصلاة» (ص”” ‏ 55) ط. عالم الفوائد: 
«وقولَهُ كل : ١حَْمْسُ‏ صَّلَوَاتِ بهن اله على العِبَادٍ في و وَاللَّيْلَة) : لا يَنفي صلاة 
العيد؟:فإن الضلوات: الشيد وة اليوم والليلة» وأمّا العِيدٌء فوظيفة العام؛ ولذلك 
لم يَمَعْ ذلك يِن وجوب ركعي الطوافي عند كثير من الفقهاء: أنها ليست من وظائفي 
2 والليلة المتكررة» ولم يَمنْعٌ وجوبٌ صلاةٍ الجنازة» ولم يَمنْعٌ من وجوب سجود 
التلاوة عند من أوجبه وجِعَلَه صلاةء ولم يَمنْعْ ِن وجوب صلاة الكسوف عند من 
أوجَبّها ِن السلّف؛ وهو قول قويّ جدًاا.اه. 

(:) أما الدعاء والصدقة: فأخرجه البخاري .223١54(‏ وأمًا ذْكرٌ الله: فأخرجه البخاري 
»)٠٠٠۲(‏ ومسلم (١٠4)ء‏ وأما العِنّْقّ: فأخرجه البخاري .)٠٠٠٤(‏ وأمًا الاستغفارٌ: 
فأخرجه البخاري »)٠١09(‏ ومسلِم (4۱۲). 


صَلَاة الكَمُوفِ د 
تت ا هک الزن 
و«التسبيح» والتحميد. والتهليل». واخطبة الناس وموعظتهم)"'' . 

قال: (وَيُتَادَى لهَا: ب« الصّلاة جَامِعَةَ ) : 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيخين»› عن عبد الله ؛ بن عمرو اء قال : 
الما كسَفتٍِ الشمسٌ على عَهْدِ رسول الله هة نودي : إن اا ا 

فليس للكسوفي أذانٌ ولا إقامةً؛ وإِنّما يقالُ: «الصلاة جامعة». 

قال: (وَيْصَلّي رَكْمَتَيْنِء يَجْهَرُ فِيهِمًا بالقِرَاءَوء وَيُطِيلُ القِرَاءَة وَالرّكُوع . 
الشف كل وک ری ای چیا فى او ترد اک ج 
وَيُسَلُمْ ) : 

ودليل ذلك: ما جاء و a‏ عن عائشة؛ أنّها قالت: 
ا عهدٍ رسول الله كله فصلّى رسول الله كَل بالناس» ا فأطال 
القيامَ» ثم رح فأطال الركوعً» ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام الأوّلء 
ثم ركع فأطال الركوع. وهو دون الركوع الأولء ثم تخد فاطال السجودء ثم 
نل فى الركعة ااا یر ات الأولى »قم ایت وقد ا 
i EE‏ 

وكل ركعة فيها ركوعانٍ: 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيْنَ): عن عائشة: «أنَّ النبيّ كل جه في 
فر ا 2 8 أربعَ رگعاتِ في ركعتّيْن» وأربعَ سجداتِ»“ . 


)١(‏ أما الصلاةً: فأخرجها البخاري (١٤٠٠)ء‏ ومسلم (١١4)ء‏ وأمّا التكبيرٌ: فأخرجه 
البخاري »)2٠١45(‏ ومسلم 2)401١(‏ وأمّا التعوّدُ من عذاب القَبْر: فأخرجه البخاري 
0ه ١٠كا)‏ ومسلم (۳). وبوّب عليه البخاري: (بات الشعوة فخ عذاب القَبْر في 
الكسوف)2ء وأمًا التسبيح. والتحميدٌ. والتهليل : فأخرجه مسلم »)٩۹۱۳(‏ وا خطة 
الناس وموعظتهم: فأخرجه البخاري »)٠٠٤٤(‏ ومسلم (401). 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١50(‏ ومسلم .)41١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٠٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱). 

(5) أخرجه البخاري 2)٠١70(‏ ومسلِم (401). 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
و .1'لا اسح ختغآت تت <ة<ة<ت-ت- 


وعن ابن عباس عن النبى و44 : «أنه صلى أربع ركّعاتٍ في ركعتين» 
وأربعَ كل 
فة الكسوفي لين قيها' شي زائد على الضبلاة الاد ةة إلا رباد 
الركوع» والرفع مله » والقراءة فو القيام الثانى . 
وقد حاءت رواياتٌ: د النبىّ عليه الصلاة والسلامٌ صلى بأكثرٌ مِن 
e‏ 0 


فممّن صحّحها: بن راهويه ومسلم بن الحَجاج» وأبو محمد بن 
حَرْم . 

وخالمَهم آخرونَ فضعًفوها؛ كالشافعێ › وأحمد - فى صح الرؤاشن عله - 
لک موف غل عض الصبيحارة" ‏ . 

والثابت الذي لا خلاف فيه هو: ركوعان فى كل ركعة. 


وأما الجهرٌء فثابت في «الصحيحَيّن)؛ كما تقدّم في حديث عائشة 
لمتقدم آنا . 


010 ا 

(۲( قال شيخ الإسلام في في «مجموع الفتاوى» :)١9//١4(‏ (... ومثل ما روّى مسلم : أن 
النبيّ بيا صلَّى الكسوت ثلاث ركوعات» وأربع ركوعات؛؛ فان AT‏ 
أهلٍ العلمء وقالوا: إن النبيّ كله لم يصل الكسوفت إلا مرَّةَ واحدةًء يومَ مات ابنه 
إبراهيم . وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات وأدبع ركوعات: 
أنه اتا شا ذلك يوم مات إبراهيم » ومعلوم أن إبراهيم لم عت رين ولا كان له 
إبراهيمان» وقد توا غه أنه نل الكسوفٌ يومئذ ركوعَيْن في كل ركعةٍ؛ كما روى 
ذلك عنه عاك E‏ بن عباس و وغيرهم؛ ؛ ولهذا ضعّف الشافعئٌ وغيره 
أحاديث الثلاثة والاأربعةء ول س ذلك وهذا أْصَح الروايتين عن أحمدّء وروي 

4 أنه كان يقول بذلك قبل أن يتبيّنَ له ضعفٌ هذه الأحاديث».اه. صرف لشير: 


)۳( «الأم» »)5١16/١(‏ و«المحلّى» (98/5 »)٠١١-‏ و«السّئَن الكبرى» للقي (؟/ 


(61° _ ٤ 


صَالاةٍ الكَسُوفٍ 855 

قال: (وَإِنْ تَجَلَّى فِيهاء أنمَهَا حَفِيمَةٌ؛ لِمَوْلِهِ يكه: «مَصَلُوا وَاذْعُوا؛ حَبّى 
يَنْكْشِيِفٌ ما بكم)) : 

إن تجلّى الكسوفٌ وهو في الصلاةء فلا يقطعُها» وإنَّما يُتِمّها خفيفة؛ 
لأ هادم EE‏ شُرِعَتُْ مِن أجل رَد نعمة الثورء وقد حصّلَ المقصوةٌ. 
وقد جعَل النبيٌ عليه الصلاة ذلك غاية للصلاة؛ حيث قال : «قَإِذًا 
التو فقا انقو ]لت وار تكن 

فهذه الصلاة تنتهي بانتهاء الكسوففٍ أو الخسوف. 


© © 89 


.]۳۳ وذلك لعموم قول الله تعالى: ل بطلا أعملك 4€ [محمد:‎ )١( 


(۲( تقدّم تخريجه قريمًا . 


| ب۴ _الاستقصف فة شرج رسالة آداب المشؤ إلة الصلاة 


«بَابٌ 
صَللاة الاسَبَسَمَاء 


سمه سَقَرَاء وَصِمَتْهَا صِفَةٌ صلا العيد. 


و- 


ان سن غلا أو عم تحسم مدل لسو 


معي 


م 0 E,‏ و 2ه و ا 7 
E‏ دل شك خط وَاحِدَةَء ويكثْرٌ فيها الاستغفارَ 
اس 0 سمو دوو ا ەو 
و يديه » ويكثرٌ منه. 
وَيَقُولُ: «اللّهُمّ اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئَاء هَنِبنًا مَرِيئَاء مَرِيمًا غَدَقَاء مُجَلَلا 


سج 


سخا عامًا طَبَقًا دَائْمَاء نَافِعَا غَيْرَ ضَارٌء عاجلا غَيْرَ آجل). 


يمول أَيَْضا: «اللّهُمَ اسي عاد وَبَهَائِمَكك وَانْشْرْ رَحْمَتَك وَأَحْي 
بدك a‏ ۰ 

ف ا اسقتا العَبِثْء ولا تَجْعَلْنا من ن القَابِطِينَء الله سيا 
رمق لا فا عَذَاب 37 بَلاءٍء وَلا يد عرق 


2 


اللَّهُمَّ إن بالعبّاد د وَالبلَادٍ مِنّ اللْأوَاءِ وَالجَهُدٍ وَالضَّئِْكِ مَا لا تَشْكُوهْ 


ت 


ت ت 
بي و .> e o‏ 


إلا إِلْيْكء اللَْهُمَّ أنبث لتا الرَّرْعْء وَأَدِرَّ لَنَا لز ا و مِنْ بَرَكَاتِ 
و 


o 7‏ 1مس 6 ا و ت o‏ : 0 سم 
السماء. وأنزل علينا من برَكاتك, اللهم إنا د نَسْتَغْفِرُكَ إن كنت غَمَارَاء 
01 ت م c0‏ 6س وس 
فارسل السماءً علينا کک 


aA 


رو 0ء سس اي عه o‏ اء 
2 عو سه 2 


ie‏ ا + من على الأب غك 


وَيَدْعُو سِرًا حال اسْتقْبَالٍ القِبْلةِ. 
وَإِنِ اسْتَسْقَوْا عَقِبَ صَلَاتِهِمْ» أو في خطبَة الجُمّعَةٍ : أَصَابُوا السُنَة. 
قف في أَوَّلِ الم وَيُخْرِجَ رَحُْلَهُ وَثِيَابَهُ؛ لِيُصِيبهَا 
المَطَرُ وَيَخْرُجَ إِلَى الوّادِي - إِذَا سَالَ ‏ وَيَتَوَضَاَ وَيَقُولَ إِذا رَأى المَطَرٌ: 
الله صيًا نافعًا) . 

َإِذَا َادَتِ المِيَاهُ» وَخِيفٌ مِنْ كَثْرَةٍ المَطْرٍ -: اسْتّحِبٌ أن يَقُولَ: 
«اللّهُمَ حَوَالَيََا ولا عَلَيْئَاء اللّهُمّ عَلّى الظَرَابِ وَالآكامء وَبُطُون الْأَوْدِيَةٍ 
وَمَنابتِ الشّجّرا . 

يذو عن وول المطرء وَُولُ: امنا بفَضْلٍ اله وَرَحْمَوه. 


O0 H7 


اذا رَأَى سحا 1 هبت هَبّت ريح -: سال اله َه مِنْ خَيْرِهَاء وَاسْتَعَادْ مِنْ 


Ld 
م هه‎ 
مغر 0 أن يَقف‎ 


وَيَسْتَحَتٌ 


شَرّها . 


و ِ 


وَلَا َجُوز س ار بل يَقُولَ : الله ني سالک مِنْ خَيْرٍ هَذٍ 
ام اسايق ما" يلت ان 
فِيهَاء شر ابد 

الله اجَعَلهًا رح 
تَجْعَلَهَا ریخا . 

وَإِنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدٍ وَالصَّوَاعِقِء قَالَ: «اللّهُمَ لا تنَا بِعَضَبِك, 
ولا تهنا 5-6 قبل ذَلِك. 

سان مَنْ سبح الرعد بِحَمْدِه وَالمَلَائِكة مِنْ خِيفَيه». 


- 
و ك 
4 


حتت ولا حملي عزاناء اللهم ااا رِيَاحَاء ولا 


وإد 


1 مس الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
۲ ا پپپ ڪڪ 


ت 


ص 0 5 و of‏ گے 2 (L0‏ ن 0 
وإدا بجع دهيى حِمار. او نباح كلب -: استعاد الله من ٠‏ الشيطان. 


» - 
ت 


°۳ ° لس‎ e اس ص‎ e 
: سيمع صِياح الديك -: سال الله من فضله»‎ | 


قال : باب صَّلاةٍ وهي سن موكد حَضدًا أو سَقَدَ) : 
صلاةٌ الاستسقاءِ: صلاةٌ تُشْرَعٌ عند انحباس المظر» وحصول الجَّذْب» 


فيُسْرَعٌْ للناس أن يصلوا ركعتين» وأن يَذْعَوا ا E‏ 
المظر؛ فالاستسقاء: هو طلَبُ السَّقْيا من الله 8# عند انحباس المظرء وحصولٍ 
الجذب. 


والااستسقاءً له كيفياتٌ غاد وقد أوصَّلها الإمام ابن القيم را 


ستَة تة أنواع ا وخلاصتها ثلاثةٌ : 


(۱) 


ص 


قال الإمام ابن اق ۾ في «زاد المعاد» في مذي خير العباد» :)55١ - ٤۳۹/۱(‏ «ثبّت 
عنه کار : آنا ستسقى على وجوهو: 

أحذها : : يوم م الجمعة على المنبّرٍ في أثناء + خطبتهء وقال : الله ناء اللَّهُمَ أغْفنَاء 
لله ما للم اسْقنَاء الله اسقتاء > الله اسا . 

الوجه الثاني : (أنه © وعد الئاس وما وخر حون ف الل > فخرّج لما طلعتٍِ 
الشمين متواضعاء ل : مترسلاء متضرًعًاء ٍ فلمًا فلمّا وافى المصلى» صَعَدَ 
المنبّرّ ‏ إن صح ذلك» وإلا ففي القلب منه شيءٌ - فخمد الله وان عليه وكبّرهء 
وكان مما حفِط مِن حُظبتِهِ ودعائه: الحَمْدُ شه رَبٌ العَالَمِينَ الرَحْمَنِ EE‏ 
زم شین ا إل إلا اله يفل تا بريه الله نت ال لا إِلَهَ إلا أنتء تَفْعَلُ ما 

اللّهُمَّ لا إِلَه إلا آَنْتَء أَنْتَ المَنْنْ وَنَحْنُ الفُقَرَاهء أَنْزِلْ عَلَيْنَا المَيْتَ» وَاجْمَل مَا e‏ 
لينا قو لَنَا وَبَلَاَا إِلَى حِينِ) . 

ثم رفع يديه »› حل في التضرّع والابتهال والدعاء. وبال في 2 حتى بدا بياض 
إبطيه » ثم حول آل الناس هره واستقبّل القَبْلةَ وحوّل أذ ذاك ر وهو مستقبل 
القَبْلةء فجعَل الأيمَنَ على الأيسَرِء والأيسَرَ على الأيمَنء وظَهْرَ الرداء لبظنه» وبَظته 
لظهره» وكان الرداءٌ EES‏ سوداءَ» وال في الدعاءء مستقبل القبلةء والناس 
كذلك» ثم نَل فصلّى بهم ركعتَيْن كصلاة العيد» مِن غير آذانِ ولا إقامة ولا نداءِ - 


صَاة الاتقا Fa‏ 
ج ۱ ڇ ي ي ي اش 

أوّلها: أن النبيَّ عليه الصلاةٌ والسلامُ كان يخرّحٌ ويخظبٌء ثم يدعو 

¢ ثم يصلي ركعتين . 

ثانيها: أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان يدعو دون صلاةٍ خاصّةٍ؛ كما جاء 
وى «الصحيحين). عن ا بن مالك ؛ أن رجلا دخل التجخل يوم جمعة من 
باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله ية قائمٌ يخطبٌء فاستقبل رسول الله لاز 
ا ثم قال : يا رسول اللّهء هملكت م وانقطعت فاع الله 
مناه فرفعَ E‏ الله لل يديهء ثم قال: «الا م أَغِنْنَاء الأ َم ناء الله 
أَغِنْنَا2 قال ا ولا والله ما ری في السماء من سحاب ولا فَرَعقٌَ وما 


بيننا وبين سَلْع من بيتٍ ولا دارٍء قال: فطلَّعتُ مِن ورائِه سحابة مثل التَّرْسِء 
فلا الا ارت ثم أمظطرثثٌ» فاد والله» ما اتا المت سِنًا . 


5 دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة» وشل الله عا قائم يخطتٌ» 
فاستقيله قائمّاء فقال: يا وول اللّهء هلكت الأموال» وانقطعت العا 


N &‏ شيم لشاف وقراً في الأولى بعد فاتحة الكتاب : وس اس ك الل ©4 
[الأعلى]ء وفي الثانية: عل أَتَلكَ َرِيتُ اَلْمَشِيَةَ )€ [الغاشية] 
الوجه الثالت: «أنّه يه استسقى على مِنبَّر المدينة استسقاءً مجردًا في غير يوم 
جمعةا» ولم يُحفَظ عنه ية في هذا الاستسقاء صلاة. 
الوجه الرابع : أنه ية استسقى وهو جالسٌ في المسجدٍء ٠‏ فرقعٌ يديو ودعا الله ل › 
فَحُفِظ من دعائه حينلٍ: الله اسْقِنَا عَيْنَّا مُغِيئَاء مَرِيعَاء طَبَقَاء عَاجلا غَيْرَ رائ نَافِعًا 
غَيْرَ ضَارً) . 
الوجهٌ الخامسس: «أنه بيا استسقى عند أحجارٍ الزيتِء قريبًا مِن الزَّوْراءِء» وهي خارجَ 
باب المسجدٍء الذي يدعَى اللوع ابا لبقام نحو قَذَفةٍ حجَرء ينعطفٌ عن يمين 
الخارج من المسجد. 
الوجه السادمن: أنه يك استسقى فى بعض غرّواته لما سبق المشركون إلى الماءء 
فأصاب المسَلِمِينَ العطشّ» فشكا إلى زرل ]لله كله 4 وال بخ الحتافقية : لو كان 
E‏ لقومه كما استسقى موسى لقومهء فبلّعَ ذلك النبئ بلا فقال: «أَوَقَدُ 
َالُوهَا؟! عَسَى رَ كم أَنْ يَسْقِيَكم) > ثم بسط يديه ودعاء فما رَد يديه من دعائهء حتى 
أظلهم الان وة فأفعَمَ السيل الواديَ» فشَّرِبَ الناسُ فارتوًؤًا». اه. 


ow |‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


فادعٌ الله يُمسِكُها عناء قال: فرقم رسولٌ الله كلل يدَيْء ثم قال: «اللّهُمَ حَوَاليتا 
ولا عَلَيْنَاء الله على الآكام وَالظَرَابء وَبُطُونِ الأَودِيَةِ» وَمَنَاتِ الشجّر). قال : 
فأقلْعّتُ› E‏ 

فهنا دعاءٌ دون صلاةٍ خاصّة 

ثالثها: أن يستسقي دون صلاةٍ أو حُظبة» فيَدعَى الله تعالى عند الحاجة 
إلى ذلك . 

نضلة الانعقاء تحور أن ل جاع )أو ا كما كان لاان 
وحده في مكانٍ وليس فيه ماءٌ» ويخشى ين الهلاكء فيختاج إلى أن يسسقِي. 
أو له ر ويش من هلاكو فيستسقي لنفسه . 

وهي مشروعة في الحضّر والسمَّر؛ كما ذكرَ المصنّف كله . 

قال: (ِوَصِفَنْهَا صَِةَ صَلَاةٍ العيد) : 

نقام عه ضيف ا ی "5 .رس ا ركد ف الأول فين 
دون تكبيرة الإحرام» وفي الثانية: خمسًا دون تكبيرة الانتقال: 

ودليل ذلك: ما جاء فى (الستّن»» عن a‏ بن إسحاق ‏ وهو اين 
عبد اله بن كتانة دعن بيه قال : اران الوليد بن عُقْبةَ وهو أميرٌ المدينة إلى 
ابن عباس اال عن استسقاء رسول الله ية فأتيتُهُء فقال: إن رسول الله بلا 
خرّجَ E‏ متواضعًاء متضرّعَاء ا الفصلية ٠‏ فلم يخطب خظبتكم 
هذه» ولكن لم يرل في الدعاء والتضرع والتكبير: وصِلَّى ركعتَيْن كما كان 
يصلي في اليد . 

يبدو أنَّ ابنَ عباس أنكرٌ عليهم شيئًا في الحُظبةِ؛ فالنبئ كَل خب في 


010( أخرجه البخاري ,)١٠١١5(‏ ومسلم (A4۷)‏ . 

(۲) سبق بيانه» والحمد لله. 

(۳) أخرجه أبو داود ,)١١5080(‏ والترشذى )00۸(« ول اي »)٠٥۲۱(‏ وابن ماجه 
»)١١11(‏ وإسناده صالح› ولک غريب» وقد صخځحه ادى 


الاسسقاء خظية واحدة» وليسن خطبتين كالجمغة . 
٠ « - 7‏ 5 4 ” 5 ۰ ت 
والخطبة في الاستسقاء تكون قبل الصلاة؛ كما في حدیث ابن عباس 


وورّدَ نحوٌ ذلك أيضًاء عن عائشة ياء قالت: شكا الناسنُ إلى 
رسول الله ية قُحُوط المظرء فَأمَرَ بمنبَرِه فوْضِعٌ له في المصلّىء ووعَدَ الناسَ 
يومًا يخرّجونَ فيه» قالت عائشة: فخرّجَ رسول الله ييه حينَ بدا حاجبُ 
الشمس» فقعد على المِنبَرء فكبّر له وحمد الله ل ثم قال: تک 
َكَوْثُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ» وَاسْيَْخَارَ المَطَرِ عَنْ لبان رَمَانهِ عَم وذ مركم الله كبك 
أن دوه وَوَعَدَكُمُ ن يَسْتَحِيبَ کب ثم قبل على الناس ونرّل فو 
رک 

وكذلك الحال في حديثِ عبد الله بن زيدٍء المرويّ في «الصحيحَيْن»؛ 
فعن عبادِ بن تَمِيمء ع غ قال : SS‏ > فتوجّه إلى 
القِبْلةٍ يدعوء وحوّل رداءة» ثم 5 رکعتین جهَرَ فيهما بالقراءة»”" 

وذمَبَ بعضُ أهل العلم: إلى أنَّ الحُظْبَةَ بعد الصلاةء أو 5 الانسانً 
مخير في ذلك. ۰ 

واستدلوا: : بما أخرجه 0 وابن ۶ ماجهء وابنُ حُرّيمة» عن أبي 
هُرَيرَةَ؛ قال: «خرّجَ رسول الله بي يومًا يستسققي» فصلّى بنا ركعتَيْنِ بلا أذانٍ 


)١(‏ قال في «عون المعبود» :)5١/5(‏ «وقال الرَيْلَعَيُ : مفهوم الحديث: أنه طت لكنّه 
لم يحَظبٌ كما يَفعَلَ في الجمعةٍء ولكنّه خطبّ الحُظبةً واحدة؛ فلذلك نفى النوعً 
ولم يَنفِ الجنس»› ولم يرو و أنه خت حط وقال: وق كما يصلي في 
العيد»: تمسّك به الشافعيُ ومن معه في مشروعية التكبير في صلاة الاستسقاء كتكبير 
العيد» وتأوّله الجمهورٌ على أن المراد كصلاة العيدِ في عدّدٍ الركعة» والجهر 
بالقراءة».اه. 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١75(‏ ومسلم (8945). 


Fey 1‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
a AA‏ 


ولا إقامة» ثم خطبّنا ودعا اله وحرّل وجهه نحو القَبْلة رافعًا يِدَيُوه ثم قلبَّ 
رداءة» فجعَلَ الأيمنَ على الأيسرء والأيسرَ على الأيمن"''. 

وفي إسنادو: النعْمان بن راشدٍ؛ سي الحفظ ؛ 5 كلما e‏ 
فالأقربُ للسِّنَةِ: أن الحُظبةَ أوَلاء ثم الصلاة» والذي عليه العمل هو 
الصلاةٌ أوَّلَاء ثم الحُظبة» والأمرٌ واسمٌ؛ لكنَّ الذي ثبت في السّنَةِ هو الأؤلى. 

قال: (وَيْسَنٌ فِعْلَهًا أَوَلَ التهار) : 

ودليلٌ ذلك: ما جاء في حديث عائشةً ويا المتقدّم آنمًاء وفيه: قالت: 
شكا النامنُ إلى رسول الله ئة فُحُوط المظرء فأْمَرَ بمنبَرِه فوْضِعٌ له في 
المصلّىء ووعَدَ الناسَ يومًا يخرّجونَ فيه» قالت عائشةٌ: فخرّجٌ رسول الله كله 
حين بدا حاجبٌ الشمس...”" 

والحديث أخرجه أبو داودّ» وإسنادُهُ صالخ لا بأسَ به» ولكنّه غريبٌ 


ہی کہ 


ت 5 5 ع 2 ب و ل 
جدا» وقد قال ابو داود عقبه : «وهذا حديث غريبث» إسناده جہد) . 


وأبو داود نادرًا ما ينص في «سنَنِهِ) على تصحيح حديثِ» وذلك بخلافٍ 
التعليل؛ فقد توسّع فيه عن التصحيح»؛ وا في عدم الج غلى الح 
أن الأصل عنده هو ذْكْرٌ الثابتِ الصحيح» وقد قال في «رساليِه إلى آهل 
0 «وما كان في كتابي من حديثٍ فيه وَهنٌ شدي فقد بِيّنْنّهِ» ومنه ما لا 


يصح سنده» وما لم أذكزٌ فيه سيا فهو صالخ › وبعضها اصح من بعضص).اه. 


.)١571( وابن ماجه (۱۲۹۸)» وابن خرّيمة‎ »)۳۲٦/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( لك ل افو الع اعد ا فان في ديق عن ال ری 
تعلطا قير فإن ثبَتَ هذا و ففيه دَلالةٌ على أن النبئ اة خطبَ ودعاء وقلبَ 
رداءه مَرتيْن : مرَة قبل الصلاةء ومرَةً ة بعدها) . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳). 

)٤(‏ «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» (ص۲۷). 


صَالَاةٍ الا سَيِسَمَاءِ ححصم 
5999 ی ۷٣٣‏ ا 


را 


قال: [َوَبَخْرْحْ مُتَحَشْعًا مُتَذَلْلا متضرّعا؛ لِحَدِيثِ ابن عباس ؛ صَحَحَه 
التَرْصِذِيٌ ) : 

تقدّم وا عدوت ابن عباس ) ونحوة أيضًا مِن حديث عائشة وان . 

قال : (نَبِصَلَي بِهِمْ رَكُعَتينء ُه lT‏ 

اختار المصنّفٌ القولَ بالصلاة أوَّلَاء ثم الحُظبة» وقد تقدّم قريبًا مناقشة 
ذلك . 

والحُظبةٌ واحدةٌ» وليست بِحُظبئَيْن؛ فلم يُْقَلَ أن النبّ عليه الصلاه 
والسلامٌ خطبَ في الاستسقاءِ بحظبتين. 

قال : [وَيُكَئِرُ فيها الاسْتَغْمَارَ وَيَدْعُو وير م يَدَيْه» وَيُكثِرُ مِنْهُ) : 

فالسُّتَةٌ في الاستسقاء : أن يُكيْرَ المصلي مِن استغفار الله اء ودعائه 
والإلحاح عليه a E‏ فقد قال الله يك : ا 
رکم إن کان عقا (2) ريل اسما ع درا إ6 [نوح: .]١١- ٠١‏ 

وقد جاء عن من الت قال : 28 عمر بن بحي يستسقي بالناس» فما 
زاد على الاستغفار حتى رجَعَء فقالوا: يا أميرَ الموْمِنِينَ»ء ما رأيناك 
استسقَيْتَ؟! قال: «لقد طلبتٌ المظرَ بمجاديح 2 الى برل :يها 7 
لت استففروأ ریک لھ كن عا © یل الس کک راا )4 [نوح: ٠‏ 
م و له برل السَمَة يڪم درا ا ورڪ 4 و 


e 2 


1۱۱« انرا رد 
إل 3 [or ٠‏ 
epee gy ee e‏ 


هذا الدعاء أخرجه أبوداود بنحووء» عن جابر بن عبد الله ؛ ال انت 


,)٠١96( | أخرجه عبد الرزَّاق (5407)» وار بن أبي شَيْبة (۲/ ۲۲۱)ء وسعيد بن منصور‎ )١( 


وفي إسناده انقطاع بين اشع وَعَمَرّ »> وقد تقدّم في اول الباب د الدعاء 
والاستغفار» وأخرجه انز عَوانة سحوه ¢(YoTA)‏ وإسناده ضعيف . 


PVE‏ ا الاستقصم في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ڪڪ د ا تت 
النبي ككل بواكي» فقال: «اللّهُمَ اسْقِنَا عَيْنَا مُغِيئًاء مَريًا مَريعًاء نَافِعَا غَيْرَ ضار 
عاجلا غَيْرَ أجل». قال : فأْطبَقَتْ عليهم ا 

قال : شر ل نضا : الله اسي عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكء وَانْشْرُْ رَحْمَتَكَ وَأَحِْي 
بَلَدَكَ المَيِّتَ) : 

هذا الدعاءٌ أخرجه أبو قال على بن قادم: أخبَّرنا ان عن 
ی سن م عن عَمْرِو بن شُعَيبء عم ا عن جد قال: كان 
ستول الله كل إذا ات شی قال: «النّهُمَ اسْقٍ عِبَادَكَء وَبَهَائِمَك › وَانْشَد 
رَحْمَتَكَ واي بدك المت" : 

وهذا الحديث قد اختّلِف فيه على يحيى بن سعيدٍ؛ فهناك من وصَّلَّه 
وهناك ص اوسلف وقد ودل تبان الثوري ؛ كما في رواية علي ص 0 
وو أيضًا غیره» وهناك من أَرَسَلَهُ ؛ 0 مالك وغيره؛ فأخرجه فين 
ال ع کی رق ا عن و ب أن رول اله كلد 
زگ( a.‏ 

ورجح أبو حاتم الرازي الإرسال“» ويحتاح الحديث إلى استقصاء 
ا فإن ثب روايةٌ سفيان اردب فالاوت بع الوضل؛ فعليٌ بن قادم : چ 

08 رواب الإمام ما واللنه لجر لليف كم على الحديث؛ حيتٌ إن 
الإمام مالكًا کا ما فا الأخيار الموضولة» فتجده في «الموظّأً» را 
الخبرء والحديت ٍ اي موصو 1 

قال: [وَيَقَو ل الله اسْقِنَا العَيْتَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ اللَّهُمَّ سق 
رَحَمَة حْمَةٍ لا سُقيّا عَذَابِء وَلا بَلاءِء وَلا هدم وَلا غَرَق) : 


هذا الدعاءٌ رواه الإمامٌ الشافعي في كتاب الام عن إبراهيمٌ بن 


(۱) أخرجه أبو داود .)١١59(‏ (۲) أخرجه أبو داود (5/ا١١).‏ 
(۳) «الموطّأ» (۱۹۰/۱). )٤(‏ «علل ابن أبي حاتم» (۲۱۲). 


صَلاة الاسَيِسَمَاءِ | ومسب __F‏ 
محمَّدِء قال: أخبرني خالدُ بن ربا > عن الملِب بن حَنْطب؛ أن النبي كه 
کان قول عند المطر: الله سقَبًا ر احم لا سّقيًا داب ر هدم ولا غَرَّقِ) 
الله عَلَى الظْرّاب» وَمَنابتِ الشجّر. لَه حَوَالَيْنَا ولا ا . 

قال : [وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَسْتَقْبلَ القِبْلَةَ في أا الخطبَة) : 


ودليل ذلك: ما جاء ذ في «الصحيحين»› عن عبّادٍ بن تميم؛ عن عمه» 
قال : اخرج ج النبيئ يله يستسقِي: ٠‏ فتويجه إلى القيلة 4 يدعو»› e‏ رداءَه» ثم 
صلّى ركعتيْن جهّرٌ فيهما a‏ 

فين ال اسقال الفثلة ال ةلاقا 

قال : ثم يُحَوّلَ رِدَاءَه فَيَجْمَلُ مَا عَلَى الأَيّمَنِ عَلَى الأَيْسَرِء وَعَكْسَّهُ) : 

ودليل ذلك: الحديث المتقدِّمُ آنقاء فيَجِعَلُ جهةً اليمين على اليسارء 
والسار على الخ فن الرواء:. 

وقال بعضٌ أهل العلم: يَجِعَل أسفْلة أعلاه» وأعلاه أسفله: 

ااا رورت أ اود الخد السا تعن عمق العر يوه عن 
عَمَّارة بن دة عن عاد دن امهو أن یل الله بنَ زيدٍ قال: «استسقى 
10 ال كله بوعاية خض له سود فأراد ا الله علا أن د بأسفلها 
أعلاهاء فلمًا تُقَلَتْء قلبّها على عاتقه»" 


اا 
وعبد العزيز : فيه ضعفٌ» والذي ثبت في «الصحيحين): ١‏ «أنّ النبى بلا 
جل المين على السار والسار على اليمين؟. 


)01 اح الشافعيئُ في «الأم» (١/٦۲۸)ء‏ ومن طريقِهٍ البَيْهَقَىُ (۳/٦۹٤)؛‏ وهو مرسّل 


38 5 
(۲) أخرجه البخاري 2)٠١75(‏ ومسلم (8945). 
(۳) أخرجه أبو داود (785١١)؛‏ وعبدٌ العزيز: هو ابنُ محمَّدٍ بن عُبَيدٍ الدَّرَاوَرْدِيٌ (سيّئ 
الحفظ). 


TE‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
کر سے 
وقيل : الس فيه: أنه من باب التفاؤل؛ فالإنسان عندما پل رداءه 
يتفاءَلٌ بتحويل الحال؛ مِن حالة الجَدْب إلى حالة المظر. 
قال: [ِلِأَنْهُ يكل حَوَّلَ إِلَى الاس ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ نُمّ حول رِدَاءَهُ؛ 
هذا كما تقدّم في حديث عبدٍ الله بن زيدٍ المتّمَّق عليه . 
قال: [وَيَدْعُو سِرًا حَال اسْتَقَبَالِ القبلة) : 
وهذا أيضًا مستفادٌ من حديثِ عبدٍ الله بن زيدٍ المتفقٍ عليه. 


7 6ج چ0« هھ 0„ ا و و ےم 
قال : وان استسقوا عقب صلاتِهم› او في خطبَة الحمعة : 


أمّا في حال ال لخطبة : فهذا اي «(الصح خير )؛ كما في حديث أنس 
المتقدّم في اول الباب''' . 

وأنا عقت الصئلاة : ااه ال متسيس لا غير ا شاط 
با لا ستسقاء ؛ فعن 00 9 ل اللحم : أن رأى إل ا يستسقى عند 
أحجار الزيتِ» قريبًا مِن الزَّوْراءِء قائمًا يدعو يستسقى» رافعًا يديه قِبَلّ وجهه. 
لا پُجاوز بهما ا 

ولم يذكر صلاةً وكل هذا مشروع . 

قال: [وَيُسْتَحَبٌ أن يَقِمَ في أوَّلِ المَطرء وَيُخْرِجَ رَحْلَهُ وَنِيَابَهُ؛ لِيُصِيبَهَا 
المَطْرُ ) : 

ما الوقوف في المطّرء وإخراجٌ الرَّحْل والثياب في أوَّلِ المطّر: فهذا لا 
دليل عليه . 

وإِنّما الثابتُ: ما جاء في «صحيح مسلم)» قال: قال أنّسٌ: أصابنا 


010 سبق بيانه . والحمد لله . 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۹۸)» والترفذى «(o0۷)‏ وا .)١6١5(‏ 


صَلاةٍ الاسَيِسَمَاءِ NOE‏ 
ا ا 
هاه 
. الا ا Ah e‏ و ا ف : 
ونحن مع رسول الله م مطرء قال: فحسّر رسول الله َة تبه حتى أصابه مِن 
7 0 ين هآ عر : 5 e‏ 7 ا 7 

المظرء فقلنا: يا رسول الله» لِم صَعتَ هذا؟ قال: «لأنه حَدِيث عَهَدٍ بِرَبَهِ 
تَعالَى)”'' . 

قال: (وَيَخْرْجَ إلى الوّادِي - إِذَا سَالَ ‏ ويتوضاً) : 

2 ٠ 4 0 . - م‎ 1 ٠ ا‎ : 

هذاايضا لا يفيت فيه دليل؛ فقد رواه الشافعئٌ فى «الام»؛ قال 
الشافعئ كانه : انه من لا أتهم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد؛ أن 


مھ 


النبى ية كان إذا سال السَّيْلٌء يقولٌ: «اخرّجوا با إلى هَّذا الْذِى جَعَلَه الله 


طهوراء َر ونه وَنَحْمَد الله َل . 

فالذي حدّث عنه الشافعيٌ : اول ويزيد : ١تابعنٌ)‏ ؛ فالخبر ا 
ولذلك أَعَلَّهُ البَْهََنُ بالانقطاع . 

ورواه الشافعئٌ أيضًا عن عَمَرَ دنه فقال: «أخبرني مَن لا أتهم. عن 
إسحاقٌ بن عبد الله؛ أن عُمَرَ كان إذا سال السَّيْلُء ذهَبَ بأصحابه إليه» وقال: 
ما كان لِيجيءَ من مَجيئه أحدٌ إلا تمسّحْنا به . 

وإسناده منقطع . 

قال : [وَيَقَولٌ إِذَا رای الْمَطرَ : الله صا نَافِعَا) ) : 

ودليل ذلك: ما جاء في «صحيح البخاري»» عن عائشةً؛ أن رسو 
كان إذا رأى المطرّء قال: الله يا افا“ . 

فين ال إذا .راع الإسان المطر أن يدعو اله كل بيدا الدعاك. 


١ Êr 


(۱) أخرجه مسلم .)۸٩۹۸(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/۲۸۹)ء‏ ومن طريقِه البَيْهَقَىُ .)201١/9(‏ وأعَله 
بالانقطاع . 

(۳( أخرجه الشافعي في «الأم» (۲۸۹/۱)» وفيه أيضًا مجهول. وانقطاع حجن إسحاق 

.)۱۰۳۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


534 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


لضت المطرء > وقيده بالنافع الذي لا ضرَرَ فيه وهذا ‏ فيما يَظهَرَ - 
عند بداية المظرء وأمًا بعد انتهاء المطر. فيقولٌ: «مطِرنا فصل الله E‏ 
فقد جاء في «الصحيخين»» عن زيدٍ بن خالل الجهنئ ؛ al‏ طن لا 
رسول الله ل صلا الصُبّح بِالحُدَيبية ية على إِنْرِ سماءٍ كانت مِن الليلة فلمًا 
ال قبل على الناس» فقال: هل تدرُونَ ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الله 
ورسولهُ أعلمٌء قال: م مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأَمّا مَنْ قال : مُطِرْنَا 
بفضل الله وَرَحْمَتِهِ» فذلك مؤمِن بي 2 وکافر بالكؤكب. وما من قال : بنوءِ کا 
وَكَذَاء هَذَلِكَ كَافْرٌ بي. وَمُؤْمِنّ بالكؤكب"" . 

فِالسَّنَةٌ بعد نزول المطر : أن يقولَ هذا الدعاءً: «مَطِرْنا بفضل الله 
وبرحميِه)؛ فينسّبَ المظر إلى مَن أنرَّلَّهُ؛ وهو الله ج فيعترف ب 
النعمة لله كيك ولا يَحِحَدَّها بأن ينسّبّها إلى الأنواء والكواكب. 

قال : (ِوَإِذَا رَادَتِ المِّاهُ وَخِيفٌ مِنْ كَثْرَةٍ المَطَر-: اسْتّحِبٍ أَنْ يَقُولَ : الله 
حَوَايَاوََا يا لهم عى الظرَاب وَالآكَام. وَبُطونِ الأَوْدِيةِ » وَمَنَابتِ الشجر» ) : 

ودليل ذلك : ما جاء ذ في «الصحيحين»› عن انس ت مالك رضي الله 
تعالى عنه؛ في فص الأعرابيّ الذي دحل على النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في 
خُظبة الجُمعةء فطلب الشّما؟ . 

قال: [وَيَدْعُو عِنْدَ نزول المَطرء وب 0 ١مُطِرْنَا‏ مضل الله وَرَحْمَيها ) : 

تقدّم الخدت عن ذلك قرييًا ؛ وهو في «الصحيحين) . 

قال: (ِوَإِذَا رَأَى سَحَايَاء أَوْ هَبَّتْ رِبحٌ -: سَأَلَ الله مِنْ خَيْرِمَاء وَاسَْعَاد 
مِنْ شَرّمَاء ولا يَجُورُ سب الرّبح؛ بل يَقُولُ: «اللَّهُمٌ إنّي سالك مِنْ حَيْرٍ هَذِه 
الرّبح وَخَيْرِ مَا فِيهَاء وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بوء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّمَاء وَشَرّ مَا فِيهَاء 
وَشَرّ ما أَرْسِلَتْ يوا ) : 


.)۷١( أخرجه البخاري (815)., ومسلم‎ )١( 
تقدّم تخريجه» والحمد لله.‎ )۲( 


صلاة الا سْتسما 
کک سسس 


ودليل ذلك: ما جاء في «صحيح مسلم)» عن عائشة 4 قالت: كان 
النبئُ ي إذا رأى ا قال: «اللَْهً ني لطالله يق ترقا وخر فيهاء 


- 


وَخَيْرِ مَا أَرْسِلَتْ بوء وَأَمُودُ بك مِنْ شَرَّمَاء وَشَرّ مَا فِيهَاء وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ 

قال: [اللّهُمَ اجْعَلْهَا رَحْمَةَ ولا تَجْعَلْهَا عَذَابَاء اللَّهُمَ الجَعَلْهَا رِيَاحَاء وَلَا 

دليل ذلك: ما رواه الإمامُ الشافعيئُ في «الأمٌ»» قال: أخبَرّني 9 لا 
نهم قال: حدّتنا العَلاءٌ بِنُ راشدء عن عِكرمةً» عن ابن عبّاس» قال: 
هبِّثْ ريح إلا جثا البى ا O EUG,‏ 
َجْعَلْهَا عَذَابَاء اللّهُمّ اجْمَلْهَا رِيَاحَاء وَلَا تَجْمَلْهًا ريځ . 

وجاء أيضًا عن ا علي الرحبيٌ وهو الحسين بن قيس » عن عكر مة» 
عن ابن عباس به" ۰ 

وحسين بن قيس : «(ضعيفٌ جدًا). 

قال: [ِوَإِنْ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدٍ وَالصَّوَاعِقٍ قَالَ: «اللَّهُمَ لا تَفْمُلْنَا 
بِعَضَبكء وَلَا تَهِْكا بِعَذَابكء وَعَاقِنَا قبل دَلك) : 

ودليل ذلك : ما جاء في سنن الترمذئ»» عن الخجاج بن أرطاةًء عن 
أبي مظرء عن سالم بن عبدٍ الله بن عُمَرَ عن أبيه؛ أ أن رسول الله ية كان إذا 
سَمِعَ صوت الرعدٍ والصواعق» قال: «اللَّهُءَ لا تَمْثُلْنَا بِعَضَبِك > ولا تهُلِكنًا 
ِعَذَابك, وَعَافِنَا قَبَلَ دَلك» . 


(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/۲۸۹)ء‏ وفيه مجهول» وانقطاع بين إسحاق وعُمَرَ ضيه . 

(۳) أخرجه أبو يعلى (51607)» والطبّراني في «المعجم الكبير» »)۲٠۳/١١(‏ والحسين بن 
قيس : متروك . 

(5:) أخرجه التّريذي :)"55٠0(‏ وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ» لا تعرفهُ إلا مِن هذا الوجه». 


Fe, |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشق إلم الصلاة 
دي ١ك‏ الصجباتا9 ھک ف 


وإسنادة: لا يثبّتُ؛ الحَجّاحٌ بن أرطاةً: كثيرٌ الخطأء وأبو مظر: 

قال : (سبحان من سبح الرَعْدُ بِحَمْدِ وَالمَلائكة مِنْ خِيفَية) : 

هذا البابٌ لم يصح فيه حديثٌ مرفوع ؛ وإنّما ورد عن بعض السلفبي؛ 
ومن ذلك : 

ما جاء عن مالك بن أنس». عن عامر بن عبدٍ الله بن الرْبِيرٍ عن أبيه؛؟ 
أنه كان إذا سَمِعَ الرعدّء ترك الحديت» وقال: «سبحان الذي يسبّحٌ الرعد 
بحمدوء والملائكةٌ مِن خيفيه»» ثم يقولُ: «إِنَّ هذا الرعدّ لأهل الأرض 


iE 


وهذا مقتضي الآية الكريمهة: 0 ويح الرعد جمدو وَالْملقَكة 7 
خْيِفَيَهِ4 [الرعد: .]١١‏ 

قال: (وَإِذَا سَمِعَ نَهِيقَ حِمَارِ و نُبَاحَ کلب -: اسْتَعَادَ بالله مِنَ الشَيْطًانِء 
وَإِذّا سَمِعَ صِيَاحَ الدَّيكِ -: سَألَ الله مِنْ قَضَلِهِ) : 

وليل ذلك: ما جاء في Sa‏ عن أبي هريره د أن 


o 


النبيت ية قال: (إِذَا a‏ صِيَاحَ الذَيَكَةٍ ؛ َاسأَلُوا الله مِنْ فضله؛ 


ا 

0 

م 
ء۶ 


امح 
:£ 
6 


مَلَكا ٠‏ وَإِذَا سَمِعْتَمْ نَهِيقَ ن الحِمَارِء نَتَعَرَّدُوا بالله م من ن الشَّيْطان؛ ف 
TE‏ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطّأ» (۲/ ۹۹4۲)» ومن طريقه ابن أبى شَيْبةَ /١(‏ ۲۷). والبخاري 
في «الأدب الى (7/760). وأبو داود في «الزهد» (1). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹)» وجاءت زيادةٌ «نَبَاحَ الكلاب» اميا د 
ضعيف عند ا يعلى (57957). ومن طريقه ابن ال في «عمَل اليوم والليلة» 
(۳۱۲)» وفيه: يحيى بن ا سلبان 4 قال ت البخارئ : ا(منكرٌ الحديث»؛ ولذلك 
قال عنه أبو حاتم الرازي: «منكرٌ بهذا الإسناد»؛ كما في «علل ابن أبي حاتم» 
»)761/١(‏ وهذه الزيادةٌ ثابتة من حديثٍ جابر؛ كما عند أبي داود .)01١5(‏ 


ا ا 


وَيَحرم اکل 00 وَصّوت ت مَلْهَاةِ؛ لِقَوَلِهِ علد : : رلا تَدَاوَوًا 


بحر ام 1 


BA و‎ 


وتحرم الَّمِيمَةَ ٠‏ وهِي : : عودة أو خرّزة 


حط الشرح اس 

قال: (ِيَجُورٌ التَّدَاوِي اتمَاقَاء وَلَا يَُافِي التَوَكُلَ وَيْكَرَهُ الى وَتَسْتَحَبُ 
الحِمْيَة ) : 

ا ا اننبا ی ا وا والعواف + 
والجمعة» والعيدَيْن› والكهوف»: و ل ا و ا ِن أحكام الجنائز. 

فبدأً أَوَّلَا: : ببعض أحكام التداوي» مع جملةٍ ة من آداب المريض» 
والأحكام المتعاقة بذلك» وبعض الأمور التي ت هع ا من تغسيل 
المِّتِء والصلاةٍ عليه» والوصيةء والميراث» ونحو ذلك. 

قال: (يَجُورٌ التَّدَاوِي اتمَاقًا) : 

اختلف أهل العلم في حُكم التداوي : قل فو اواج أو فحت أو 
مباځ» راا ا 


.)١١٤١ _ ٠١٠١ /١١( ينظر : «الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة)‎ )١( 


Pey |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا٤۷‏ سس 

والصحيح في حكم التداوي : التفصيل : 

فمنه: الواجبٌ؛ وهذا في حال حصول الضرّرٍ والهلاك؛ كأن يُجِرَحَ 
الإنسان ويَنززفٌ دَمه؛ فهذا عليه أن يسعى إلى إيقاف الدمء ولا يدّعه حي 
يهِلِكَء وقد صح عنه كلِِ؛ أله قال: 8 لله أَنْرَلَ الدَاء وَالدَوَاءَ وَجَعَلَ لکل 
داء دوَاءً ؟ فَتَدَاوَوَاء ولا تداووا برام" 

ومنه . ما رک أؤْلى ؛ وهو الذي يحتاج إل كثرة بحتبٌ» وتتبع للأطباعء 
والانشغال بذلك؟ فهذا تر که 50 فيصبر وتوکل على الله 4 تعالى : 

ويِدُلٌُ على ذلك : ما حاء و في «الصحيحين»؛ قال عطاءٌ بن أبي رَباح : 
قال لي ابن عباس : أ 5 ن أهل الجتة؟ قلت : بلى. قال: هذه 
المرأة کک انت ا ؟ الت إن أُصرَّع وإني O]‏ فادع الله 
ليء قال: (إِنْ شِئَْتٍ صبرت ولك الجَنَّةُ ٠‏ وان فلت دعوت الله أن يَعَافِيَكَ)2 
OT‏ :.قالث: : فا أتكسَّتُ؛ٍ فادعٌ الله ألا أتكسّتء فدعا له . 

فدعاها النبئُ عليه الصلاة والسلام إلى الصبر. 

وجاء عن أبي السَّمَّرِه قال: مَرِضَ أبو بكرء فعادُوةُ» فقالوا: ألا ندعو 
لك الطبيب؟ فقال: «قد رآنى الطبيبٌ»» قالوا: فأيّ شىءٍ قال لك؟ قال: قال: 
(إنى فلاا 


فلم يَرْضَ أن يُدعَى له الطبيبٌ» ورجّح ابن تيميّة أنه جائء ولكن الأؤلى 
تركه والتفصيل السابقٌ هو الأؤلى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (781/5)؛ وهو ثابتٌ بشواهده. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٦٥۲(‏ ومسلم (750175). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» »)٥۸۷(‏ ومن طريقه أبو نُعَيم في «جلية الأولياء» (۱/ 4 )2 
وفي إسنادِه انقطاع . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)١5/١4(‏ (فإنٌ النامنَ قد تنارزّعوا في 
التداوي: هل هو مباحٌ» أو مستحَبٌ» أو واجب؟ : 


الجَنَائْزٍ 


ار 
ب VE‏ = 


وهذا الخلاف الذي وقَعَ في حكم التداوي 
- إنما هو في التداوي بالأدوية التي لم يرذ فيها نص شرعيٌ. 
3 وأمًا التداوي بالأدوية الوارد فيها نص شرع ؛ كالرّقِية: فيه 


الاستحبات؛ ف عبادة» وهو من باب 0 بالقران؛ فمل قال | لله 


وود سيم م ورزو رشا رم رگ 3 


#وننزل من القرءانِ ما هو شفاء ورحمة لِلْمَوْمِنِينَ 


لله تعالى : 
ا ر 9 لطامت إِلَّا سار 4 


[الإإسراء: [AY‏ . 
ومن الأدوية التى حت ف القرآنٌ عليها عليها: «العَسَلاء وقد قال الله تعالى: 
ووی ریک لی الل أن أَجَذِى من بال + 57 َلشَّجِرِ ومسا يعرش © 2 کي ين 


کل التَمرتِ الک سبل ريق ملل ب من ونما را للف ألونةر فيه سما 


لتاس [النحل: 58 - 14]. 
ويدخُلُ في ذلك: الأدويةٌ التي جاء الحَثُ عليها في السُّنةَ النبوية 
ومن ذلك : الحََةٌ السوداء: فعَن أبي هُرَيرة؛ ؛ أن رسول الله ب قال: 
مِن داءِ إلا في الحَبَّةِ السّودَاء ِنْهُ شِقًاغء إل السام" '؛ والسام: هو الموت. 


فاستخدام هذه الأدوية التي ورَدّت کن القرانٍ وال E e‏ 
5 5 و و ت ر a‏ ص 0 e‏ ت 
ال اا ج دعل بدي ار ال اه وة الأدوية الع 


ت - 


لها أثّرٌ عظيمٌ جدًا؛ فينبغي للإنسان ألا يُهيِلها. 
قال: ولا يُئافي التّوَكل) : 


= والتحقيق : أن منه: ما هو محرّمٌ ومنه: ما هو مکروه» ا ومنه: ما 
فرس خا ولد كر جاه مر وا دوعر ما يُعلَمْ أ نه يحصّل به بقاء النفس 
لا بغيره؛ كما كت أكل 0 عند الضرورة؛ فإنه واجبٌ عند الثْمَة الأربعةَ 
وجمهور الا وفك قال و من اضطرٌ إلى أكل المت فلم يأكل حتى مات» 
دخل النار. 
فقد يحصّلٌ أحيانًا للإنسان إذا استحَرّ المرّضٌ ما إن لم يتعالج معه. مات والعلاح 
المعتادٌ تحصّل معه الحياةٌ؛ كالتغذية للضعيف» وكاستخراج الدم أحيانا».اه. 

00 .)5515( أخرجه البخاري (60188)» ومسلِم‎ )١( 


ون الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
کک ي 


استعمال الدواء لا ينافي التوكل؛ فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل؛ 
وذلك يرط ضيفت sa IS‏ 
N‏ 

قال : ا الكي) : 

عن المغيرة ق بن ميا تال قال وسو الله يَكِهِ: «مَن اكتَوّى او 

زی َد بر مِنَ ن الول“ 0 

وفك ول الخديت: على أن الحيّ ينافي التوكل. وكذلك طلب الرقية. 

وجاء في (صحيح البخاري»» عن ابن عبّاسٍ» عن النبي كَيْةِ؛ قال: 
«الشفاء في لائ في شَرْطةٍ EE‏ أز شزبة عَسَلء أَوْ كََّةِ بنَارِء وَأَنَا 
متي عَن الک“ . 1 1 

وقد جاء عند أبي داودء والتريذيً» وابن ماجَه» عن عِمْرانَ بن حُصَين؛ 
قال: «نهى النبىٌ ية عن الكيّ » فاكتوّينا؟ فما 51 ولا الل ْ 


)١(‏ ففي «صحيح البخاري»» عن ابن عباس وا؛ قال: «كان أهل اليمن يحُجونَ ولا 


كررنونة بوقولوة کو ا ا ا ا 
EE‏ وتَرَودواً اک حر أَلرَادٍ لوی [البقرة: /ا9١])»؛‏ أخرجه البخاري 
(8؟6١).‏ 


وقال الاق في «فتح الباري؛ (/84”): «وفيه: أنَّ التوكلَ لا يكونُ مع السؤال» 
اعا ا ل الم اا يحي حدق و د 
الأسباث» بعد تهيئة الأسباث».اه. 

(۲) أخرجه الترمذي .)٠۰٠٥٥(‏ وابن ماجه »)۳٤۸۹(‏ وقال الترمذي: «١حسّنٌ‏ صحيح» . 

(۳( أخرجه البخاري .)٥٦۸١(‏ 

EC 05)‏ ار الموضع؛ فقال: «في أكثر النسخ 
هكذا: بنون الإناث» ومُرجعها : لكَيَّاتُ المفهومة مِن الكلام» وفي بعضها: بنونٍ 
المتكلمينّ : AI ND‏ 
قلثُ: وهي كذلك في رواية التَرمِذَيٌء وفيه: «أنّ رسول الله يلل نَهَى عن الك قال : 
فابتلينا فاكتوينا» فما أَفْلَحْنَاء وَلَا أَنْجَحْنَاف وفي سنن ابن ماجه» : : «قال : ينين 
رسول الله يِه عن الك ؛ فاكبَوَيْتَ ؛ فها نشنم ول ات 


ات لل ل يبي ۷٤١‏ ا 
قال أبو داود: «وكان يَسمَع تسليمٌ الملائكةء فلمًا اکتوی» انقطعٌ عنه» 
فلمًا ترك رجَعَ إليه)”"' . 


فالجمعٌ بين هذا الحديثِ والنصوص التي قبلَهُ: أن النهي عن الكيّ 
مصروفٌ إلى الكراهة. وا ا معدي عن مطرفي» قال: قال 
لي ران بن حصي أتعدثك. دعا عي الله أن يتفقك.نه: إن رسولَ الله عل 


سے 


س وو 


«جمع بين > حجةٌ وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى مات»› ولم و یحرمه» 
EL O,‏ حت اک ت فتركث» ثم ترکت الكيّ فعاد)(" 

قال : [وَتَسْئَحَيّ الجميّة) : 

اة هي الاحتماء ء من كثرة الطخام والشوات؟ أن كثرة الععام 
والشراب تسب ب الأمراض» وأكثرٌ الأمراض نما کول سيت ذلك ؛ 
جاء في الحديث اسح عرو يان مدي گرب قال : 
ومول ا ل اما ملا آي وعَاءَ شرا ِن بَطْنِء بح بحنب ابن آم لات 
فمن صلبة : فان كَانَ لا مَحَالَةَ فلت لطَعَامِه و E‏ ف لفسه» . 


وقد ثُبَتَ بالتجربة أيضًا: أن الحمْية مید في كر من ,الا تراش 


.)۳٤۹١( وابن ماجه‎ »)۲۰٤۹( أخرجه أبو داود واللفظ له (876)» والتریذي‎ )١( 

وقال البَيْهَقَيُ في «شْعَبٍ الإيمان» (۲/ :)۳۹١‏ «وفي هذا: ما دَلَّ على أن الكىّ على 
غير التحريم؛ ِذْ لو كان على طريتي التحريم. لم يكتو عِمْران بِنُ حُصَينٍ بعد علمهٍ 

بالنهي, غيرٌ أنه رَكبَ المكروةء ففارَقَهُ مَلَكُ كان يسلَّمُ عليه» فزن على ذلك وقال 
هذا القولّ. ثم قد رُوِيَ أنه عاد إليه قبل مويه ا املك - وإذا كان الي بحكم 
هذه الأخبار مكرومّاء فارَقَ حكمّهُ حك سائر الأسباب التي ليست فيها كراهية» حين 
استحَقّ تاركّة الثناءَ الذي قَدَّمْنا ذِكْرَه. 
وأمًا الاسترقاء: فقد رُوّينا الرخصة فيه بما يُعلمْ مِن كتاب الله أو ذكرهِ مِن غير 
كراهية. ا الكراهيّةٌ فيما لا نعل ءِ من لسانٍ اليهود وغيرهم؛ فكان التارك لما كان 
مكروهًا هو المسعحن لهذا الثناء؛ والله تعالى أعلم». اه. 

(۲) أخرجه مسلم .)١5١15(‏ 

(۳) أخرجه الترهذي »>٠ ٠(‏ وابن ماجه (7759). وقال اللريذى: (حسنْ صحيح) . 


Te‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
س ۷٤1‏ د 


ولذلك ي عن طبيبٍ العرّبٍ الحارثِ بن 2 أنه قال: «الحِمْيَةٌ 3 
الدواءء والمَعدة بيت الداة»» وبعض الناس يظنهُ مِن الأحاديثِ النبويّة؛ وإ 
هو مِن كلام طبيب العرب r‏ 

قال: [َوَيَحَرْهُ د أكلاء وَشُرْباء وَصَوْتَ مَلْهَاةٍ؛ لِقَوْلِهِ كل: ' 
َدَاوَوا حرام ]) : 

يحرم م التداوي بمحرم ؛ ؟ سبواع كان أكلاء أو ا" 

وأيضا: يحرم م التداوي بأصواتٍ الملاهي؛ كالمعازف ونحوها؛ فبعض 
الناس يستخدمون بعض الآلاتٍ الموسيقيّةٍ في ا يمون د وهلا 
محرّمٌ لا يجوز محم لمحي مر عن عَلْقَمَةَ بن وائل. عن أبيه 
وائلٍ الحَضرميٌ ؛ اظن شود الجُعْفىَ سأل الح بيو عن الخمرء فنهاه 
أن يَصبَعَهاء فقال: إِنّْما أصنَّعْها للدواءء فقال: «إِنه له لقي بِدَوَاءء ولكنه 
E‏ 

قال : [وَتَحْرُمٌ التَميمَةُ وَهِي: عُوذَة أو حَرَرَةٌ ُعَلَقْ) : 

و مح بحر رمز د مر لبي فقد جاء عند 
ان ماجه» عن ر امرأة عبد الله و بن مسعودء م عبد الله 
قال : 0 الله اة يقولٌ: إن الرّقَى وَالتَمَائِمَ وَالتَوَلَةَ ش شو قالت: 
قلت : لہ تقول هذا؟ والله لقد كانت عَيّني تَقذِفٌ. وكنت أختلف إلى فلانٍ 
اليهوديّ يرقيني» فإذا رقاني» سكنث» فقال عبد الله: إنما ذاك 0 الشيطان» 
كان ينخْسّها بيده فإذا رقّاهاء کف عنها؛ إنّما كان يكفيك أن : تقولي كما كان 
رسول الله يله يقول: «أَذْهِبٍ البامنْ؛ رَنّ الناس» إشف نت الشافِي. لا شِمَاءَ 


)١(‏ قال ابن القيم 9 «زاد المعاد» (45/5): «وأمًا الحديث الدائرٌ على ألسنة كثيرٍ من 
الناس: ال ر س الدواغ»ء I‏ بيت الداغء وعوّدوا کل م ما اعتاد»» فهذا 
الخد ا هو مِن كلام الحارثِ بن كِلْدةَ طبيب العرّب» ولأ يصح رفعْةُ إلى 
النبت ية؛ قاله غيرٌ واحد من أتمّةِ الحديث».اه. 

MAO حرس‎ 8 


سد vy‏ 
ڪڪ ڪڪ 5 لل 
إلا شِفَاوّك شِفَاءَ لا يُعَادِرٌ ا 

فالتّميمةً: هي ما يُعلّنُ بقصدٍ الشفاءء أو دفع العَيْنء أو رفع البلاء بعد 
نزوله. أو دفعه ۾ قبل نزوله» وقد جاء فی «(مستد الإمام أحمدً»» عن عَفَبة بن 
عامر الجُهَنيّ؛ أنَّ رسول الله كل أقبَلَ إليه رهط فبايَعَ تسعةء وأمسَكَ عن 
RT‏ .نا رسول ET ET‏ قله هذا؟ قال: (إنَّ عَلَيْهِ 
تمىمه4) › فأو مله 21 > فبايَعَه» قال : (م ا وق أذ اشر . 

و مَنْ 

النبينُ عليه الصلاة والسلام واا و ا 
وعندما معت بايَعَةُ عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ فلا يجوز التساهل في تعليق 
التمائم . 

وهذه التمائُ: إمّا أن تكونّ شِرْكًا أكبرّء أو أصغرّ: 

فإذا اعتقد الإنسان: أنه تستقل بذاتها ين دقع البلاء أو رفعهء وفيها 
استغاثة بالمخلوقِينَ -: كانت شْركًا أكبر. 


aA EN اها ع و متي ولس‎ Î, 
فهذا شك ا‎ 
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f 


أصعّر . 
بلحي عر عر وهي . : التعاويذٌ التي تكب يَتحضَّنُ بها 
الاس" 5 أو خَرَّرْة أو نحوّ ذلك» وقد بلغت 1 العقل وضعفٌ الإيمان 
الى أن تجعل هلوالا دا 
وأمّا تعليق التمائم مِن القرآنِ: فقد اختلف العلماءُ في حكم ذلك : 
وبعضهم : أجا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه (7"070). 


)۲( خر جه خمد .)١65/:(‏ 
(۳) ينظر : «تهذيب اللغة» (۳/ 45). 


مق الاستقصم فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


والأقربُ ‏ وال أعلم _: المنغ ؛ وذلك لعموم الحديثٍ المتقدّم آنا 
إن الرَّنَى وَالتَمَائِم وَالتَوَلَةَ : شِدك). 
وأيضًا: قد متهن بالنوم غليها» أو يدخول الحمّام بهاء ونحو ذلك . 
وأمّا الرّقَى : فما كان بالقرآنٍ والسّنَّةَ فجائرٌ مشروع. وما سوى ذلك. 
فلا يجوز؛ فقد جاء في «صحيح مسلم»» عن عوفي بن مالك الأشبَعيّ» قال : 
کا ترق في الجاعلة قلا یا رسول الل كيف ری فى .ذلك ؟ فال 


«اغرضوا عَلَىَ رقاکم» لا ات ال ا 0 ETE‏ 
فأباح ما كان مِن القرآنء أو الستةء ومنّعَ مِن الرفية التي تشتمل على 
التوسّل الممنوعء والاستغاثة الشركيّة . 


)١1(‏ قال الشيحّ حافظ حكمي في اسُلَم الوضول»: 
وَفِي التَمَاقِم المُعَلَقَاتٍ إنْتَك يَاتِمبَيِنَاتٍ 
َالِإخْتِلَافٌ وَاقِعٌ بَيْنَ السَلَفْ نَبَعْضُهُمْ أَجَارَّمَا وَالبَعْضٌ كف 
ر ا ف ت مِن القرآنٍ أو السَّنْةِ عن عبد الله بن عَمْرو وَكا؛ 
ا أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذی »)۳٥۲۸(‏ عن محمد بن إسحاق» عن عَمرو بن 
شعَیب» عن أبيه»ء عن جَدَهِ ؛؟ أن رسول الله ية كان يعلّمُهِم من المرّع كلمات : ١أَعوذ‏ 
بِكلِمَاتِ الله التَامَةَء مِنْ عضب وَشْرّ عِبَادِهِء» وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينء وَأ يُحْضرُون»» 
وكان عبد الله بِنُ عَمْرِو يعلّمُهُنّ مَن عل مِن بَنِيى ومن لم يَعقِلْ» كتَبَهُ فعلّقه علي 
وله ضعيفٌ؛ من مِن أجل عنعنة ابن إسحاق» وقد علق الشوكاني عليه في «تحفة 
الذاكرين» (ص۱۹۳)» فقال: «وقد ورد ما دل على عدم جواز التمائم؛ فلا تقوم 
بفِعْلٍ عبدٍ الله بن عَمْرِو حُجة». اه. ۰ 
وقد ج عَبَيدٍ في ل القرآن» (۳۸۲)» قال: «حدّثنا هشيم أخبّرّنا 
المغيرة ة بن مِقْسَمء عن إبراهيم e‏ کانوا e‏ ا 
القران وغیره» قال : ولت إبراهيم» فقلت : أعَلَّقُ في عَضدِي هذه الآية: 7 
و علخ هيم 469 [الأنبياء: 14] مِن حُمّى كانت بي؟ فكرةَ ذلك»» 
وإسناذة صحيح› وأيضًا في تعليق هذه التمائم تعطيل لسنَة الرفية 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


«وَيْسَنْ الِاكثَارٌ مِنْ ذِكر المَوْتِء وَالِإسْتِعْدَادُ لَه وَعِيادة المَريض. 

ولا ات أن ٰ حبر المَرِيضُ بمَا يج مِنْ غَيْرٍ شكوّى. بَعْدَ أَنْ 
يجب الصّبْرٌء وَالشَكوَى إِلَى الله لا ثتافيه؛ بل هي مَطَلُوبَةٌ. 

وی ا بالله وجوبًا. 


و 


ik 2‏ ضر رل به 


5 0 » ت‎ ٠ 0 
- 

اة 

2 ےر 
اس ضر 2 عن .أله ا و عي هو ىرو 2 ى e‏ 
فإذا مات. أغمضت عيناه. ولا يُقول أهله إلا الكلام الحَسَنّ؛ لإن 
ت 
- و و ر 

المَلائكة يُوَمُنونَ على ما يَقَولَونَ. 


24 
حر ل 
لي سس 


وَيسَجَى بوب , وَيُسَارَحَ ار دنه ؛ 0 زمه مِنْ نر 9 كفارة ؛ 
قول النْبيّ يَلِةِ: ١نَفْسْ‏ المُؤْمِن مَعَلقَة مُعَلْقَةٌ بِدَيْيهِ حَنََى يُقْضَى عَنْهُا؛ حَسَّنَهُ 

ويسر ْسَنْ الاسْرَاعٌ في تَجهيزو؛ لِقَوْلِهِ 4 : «لا يَنْبَغي لِجيمَة مَسْلِم أنْ 
س ظهر انی أهله»؛ رَوَاهُ أَيُو دَاود. 

يك النَعْنْ؛ وَهُوّ: النّدَاءُ بِمَوْتِهِ. 

ول اللا علق و لە كف وده مَوَجََهَا إلى القِبْلَةِ : 


4 +٠ وي‎ ٠ 0+ 


مرق الإستقصق كم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
7 ه اخد الأَجْرَةٍ على شيع من ذلك وَحَمْل المَيْتِ إلى غير يَلْدِهِ 


أ ا 


ل عر سل ت 4 عه لهس ا 2 ىو ساس رره الأو 2-2 2ه 
وَيسَنْ لِلعَاسِل أنْ يَبَدَأْ بأعضاءِ الوضوء وَالمَيَامِنء وَيَعْسِله ثلاثا أو 


وَإِذَا ولد الفط ل گر مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشهّرء ET‏ وَصَّلَىَ عَلَيْهِ؛ٍ 
لِقَوْلِهِ کل : «وَالسَّقْط ا تش فلن غ ان EES‏ ا 


0 ق ا و و 00 
صَّحَّحَهُ الدّوْمِذِىُ» وَلَفْظَهُ : «وَالطفل يَصّلى عَلَيْه) . 
مع 0 0-0 ٠.‏ و 
ومن تعَذرَ عُسْلَهُ لِعَدَم ماءِ أو غَيْرِو -: يمم. 
وَالوَاجِبٌ فى كفَنه : Sas‏ ل 
5 


العَوْرَة ثم رَأَسَهُ وَمَا يَلِيهه وَيُجْعَلٌ عَلَى بَاتِي جَسَدِهِ حَشِيشنٌ أو وَرَقٌ. 
0 ويقوم الام مَامُ في الصّلاةٍ عَلَيْهِ عند صَدْرٍ الرّجَلء ووس قط الع أو 


ت 


cd‏ الفَاتِحَةَ ثم يكير فَيُصَلَى عَلَى لني کا ۵ م كبر 
او لم كبر الرَّابِعَةَ وَيَقِف بَعْدَهَا قَلِیلا ڈ ثم وَاحڃدة عَنْ 
يميه وَيَرْفْعٌ يَدَ يديه مَعَ کل تكبيرَة وَيَقِف مَكَائَهُ حَنَّى تُرْفَعَ)؛ رُوِيَ ذلك عَنْ 


2 


- 


2 _- 


ريست يُسْتَحَبٌ لِمَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا: أن صي إا وْضِعَتْء أو بَعْدَ 
الد أن على الق وَأ ماعا إلى قفر ين تأي 
ولا ا بالدفن لبلا که عند الشمْس» وعند عُرُوبِهَاء 
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وَيْسَنْ الِإسْرَاعٌ بها دُونَ الحَبَب. 


«٠ 
- 


8 2-7 و 


کر جُلُونُ مَنْ تَبِعَهَا حَنَّى تُوضَعٌ عَلَى الأرْض للدفن. 


I الجَتَائِزٍ‎ 
SS 


و اتی“ و 


ویكون التَابِعٌ لَهَا مُتَخَشّعَاء مُتَفَكُرًا في مَآلِهِ وَ 0 يكرّهُ التَبِسمْ وا لتََحَدَثْ 
وَيُسْتَحَبُ أنْ ڀُذخِله بره مِنْ عِند رِجْلَيْهِ؛ إِنْ كَانَ أسْهَل. 


ولا یکره لِلرّجْلٍ دفن امْرَأَةٍ وَنَمّ مَحْرَم. 
وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشقّ. 


og‏ جع يه نه 


ويسن تعميقه ونو سيعه 
ويکر د فى كابوت 


قال: (ويسن الاكَارٌ مِنْ ذكر المَوْتِء وَالِاسْتِعْدَادُ لَه) : 

وذلك لما حاء عند ابن ماجه» عن اش هريرةً) قال : قال سول الله علد : 
«أكثدوا كر هادم اللّذّات» ؛ يعنى : الوك 

و«هادم اللذات» جاءت عند الترهذي» ا «هاذم اللّذات)”7 

فأمَرَ النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ بالإكثار مِن ذكْر الموتِء وأن يستعدّ 
الإنسان له؛ بالمبادّرة إلى التوبةء والرجوع إلى الله تعالى» وهذه هي الحكمة 
من الإكثار من ذكر الموت. 

قال: [وَعِيَادَة المَريض) : 

ونْسَنْ عيادة المريضٍ»› وقد جاءت عِدَةَ أحاديتَ في فَضْل عيادة المرضى: 

ومن ذلك: ما جاء عند أصحاب «السْسَن»» عن علي لہ قال : 
زشول الله ية يقول: ما من ملم وة نوما عدو إلا صلَى لبو بمو 


.)575/8( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)1875( هكذا أخرجه الترمذې (۲۳۰۷)» والنَّسَائى‎ )۲( 


Vor l—‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
آلف مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَء وَإِنْ عَادهُ عة إلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أف مَل حَنّى 
يُصْبِحَ. وَكَانَ لَه خَرِيف في الجَنّة)7"©. 

وهذا ا ي وقد اختّلِف في رفعِهٍ ووقفِه» ولا إشكالَ؛ 
فالحديث له حُكُمْ الرفع ؛ عجرت له لا مل ونه للا دياه ود دل لد عل 
E‏ يق الاعهالهالسحة »وين ANSE‏ 

قال: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْبرَ المَريضٌ يما يَجَدُء مِنْ غَيْرٍ شَكُوَىء بَعْدَ 
يَحْمّدَ الله) : 

لا بأسَ بإخبارٍ المريض عمًّا به مِن ألم وتعَبء وذلك من غير شکوی . 

والحكمةٌ في ذلك: أنَّ الشكوى ثُنافي الصبرَء وأمّا الإخبارٌ المجرَّدُ 

ودليل الجواز: ما جاء في «صحيح البخارئ هه :تالت غات : وا رامناة! 
فقال رسولٌ الله &4: «ذاك لَوْ كَانَ وأا حَيِنٌ ؛ فَأسْتَغْفِرَ لَك وَأَدْعْوَ لَك فقالت 
عائشةٌ: وا تُكُلِيَان! واش إن لأظئْكٌ تحب مَؤتيء ولو كان ذاكَء لَطَلِلْتَ آخرَ 
يَؤْمِكَ معرّسًا ببعض أزواجك» فقال لبيك ۳ «بل EU‏ 

قال: (وَيَحِبٌ الصَّيْرُ) : 

فالصىر ا 

ودليل ذلك : 0 الله تعالى: يتاه ارح اموا أصبروأ وصابرواً 
را ا للك م فخت 469 [آل عمران: ٠‏ فأمَرَ الله ك 
بالصبرء وذلك بترك التشكّي والتسخُط؛ فالصبرٌ: حَبْسُ النفس عن الجَرّعَ 
واللسانٍ عن التشكي» والجوارح عمًا يُنافي الصبر. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۸۹)» والترمذي »)۹1٩۹(‏ ولا في «الكبرى» (۷/ ۰)٥۲‏ وابن 
ماجه »)١577(‏ موقوفًا ومرفوعًَاء وقال التَرِمِذيُ: «وقد رُويَ عن على هذا الحديث 
من غير وجدء منهم مَّن وقفه ولم يَرفَعْها .اه. 

(۲) أخرجه البخاري (0177). 


ا 
ص ڪڪ < وين 

وينقسم الصبرٌ إلى ثلاثة و 

صَبرْ على الأوامر والطاعات؛ حتى يِوَدّيّها . 

وصَبْرٌ عن المّناهي والمخالفات؛ حتى لا بِقَع فيها . 

صَبْرّ على الأقدار والأقضيّةِ؛ حتى لا يتسخّطها . 

قال: [وَالشَكُوّى إِلَى الله لا تافيه؛ بل هي مَطَلُوبَةٌ) : 

الشكوى على قسمين : 

قسمٌ ممنوعٌ؛ وهو: الشكوى للمخلوقِينَ؛ على سبيل التسخطء لا 
الإخبار. 

وقسمٌ مشروع ؛ وهو: الشكوى إلى الله كك؛ كما قال أيُوتُ فلا : 
CEE‏ انق وده أن فق لقي وات tS‏ للبت € [الأنبياء: 187“ 
وقال موسى 2 : رب إن لما رلت إل م ن ر کی € [القصص: ؛ 

وذلك مشروع ومطلوبٌ؛ فن الشكوى إلى الله تعالى مِن ا العبدٍ 
لربه» ومن إيمانه بخالقه ومولاه. 

قال: (وَيُحِْنُ الظّنَّ بالله وُجُوبًا) : 

فعلى العبدٍ: أن يُحسِنَ الظنّ بالله وجوبًا؛ فهذا مِن مقتضى الإيمان 
بأسماء الله الحستى؛ فمن أسمائه: «الرؤوف»› و«الرحيم). و«الغفور). وهو 
اللطيفٌ بعباده» وهو الذي يَعْفِرٌ الذنورث» ويستُرٌ العيوبٌ» فإذا لم يظنَّ العبدٌ 
برب خيرّاء فقد عظل بعض أسماء الله وصفاته» وقد جاء الأمرٌ بإحسان الظنٌ 
بالله؛ كما في (صحيح اه عن جابرء قال: سَمِعتَ النبئ ية قبل وفاته 
بثلاث يقولٌ: «لا يمون أَحَذْكَمْ ! إل وهو يُحْسِنٌ بالله , الظَّد0" . 

قال: [ولا يَتَمَنى المَوْتَ لِضرٌ نَرَلَ به) : 

وذلك لما جاء في «الصحيحَين»» عن أنس بن مالك طبه قال 


.)۲۸۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


"Vos‏ الاستقصق في شرح رسالة أداب المشيي إلى الصلاة 


ع 


النبئُ يلهِ: «لا يَتَمَنْيَنَ أَحَدُ حَدْكُم المَوْتَ مِنْ ضر أصَابَه قن كان لا بُدَ اعلا 
َلْيَقْل: اللَّهُمّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الحَيّاةٌ حَيْرَا ِي» وَتَوَئَنِي دا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرَا 
ل 

وتمئي الموتِ على قسمَين : 

قسمٌ ممنوع؛ وهذا هو الأصل. 

وقسم مشروع؛ وهذا القسم جائرٌ بأحدٍ شرطين : 

الأوّلُّ: أن يكونّ مقيّدًا بالخير في الموت؛ كما في الحديث: «وَتَوَفْنِي 
إِذَا كَانَتِ الوَفَاةَ خَيْرَا لي». 

الثاني : أن كم الاتهان الوت جا لِينه مِن الفتن؛ فيسألَ رب کن 
أن يَقبِضَهُء وهذا جائرٌ إذا كان الإنسان يُحسِنٌ الظنَّ بعمّله”" . 


قال: [ِوَيَدْعُو العَائِدُ لِلْمَرِيض بِالشْفَاءِ ) : 
ويْسَنُ لمن عاد مريضًا: أن يدعو له بالشفاءء وقد ثُبَتَ ذلك في عِدَةٍ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥1۷۱(‏ ومسلِم (۲۹۸۰). 
(0) ويدُلٌ على هذا الشرط الثاني : ما أخرجه البخاري (۷۱۱)ء ومسلم (161)ء عن 7 


1 رسول الله كك قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى يَمُرَ لل ِبر الرَجْلِ » فَيَقُو 

يا لَيتَنِي مَكَانَهُ». وقال الحافظ في «الفتح» (76/1): «وفيه: إيماءٌ إلى أنه و 
ذلك بسبّب الدين» لكان محمودًا؛ ويؤْيّدهُ ثبوثُ تمني الموتِ عند اد أمرٍ الدين عن 
جماعةٍ مِن السلف؛ قال النوّويٌ: لا كراهة فى الم بل فعَلَّهُ خلائقٌ مِن السلّف؛ 
منهم: عُمَرٌ بِنُ الخطاب» وعيسى الغِماري» ومر بِنْ عبدٍ العزيز» وغيرهم».اه. 
ويؤيّدٌ ذلك أيضا: مریم كا : وات مت قبل هذا E‏ 
[مريم : ۳]ء قال الحافظ ابن كَثِيرٍ (0/ 177): «فيه: دليل على جواز تمثي الموتِ 
عند الفتنة ؛ فإنّها عرفت نها كد وتمتحنٌ بهذا المولودٍ الذي لا تحمل 9 ارما 
فيه على السَّدَاد و يضدقونها في خبرهاء وبعدما كانت ادجم قال تاسک تُصبح 
عندهم فيما 0 عاهرةٍ 0 فقالت: يلتق , ِت قبل هلا ؛ ای قبل هذا 
الحالٍ» #وكنت كي ]| مستا ئَنسِيًا )4 ؛ اق لم أخلن ولم أ شيكًا) . اھ . 


ومن ذلك: ما جاء في «الصحيحين»» عن سعدٍ بن 5 وقاص» قال: 
ا شَكوًا 0 فجاءني النبى وة بحودنيء فقلت : يا نبي الله 
اا وای لم ترك إا واحيدة رفي تلت ماني واد 
الثلث؟ فقال: «لا»» قلتٌ: فأُوصِي بالنضفٍ وأترك النُضف؟ قال: «لاى 
قلتٌ: فَأُوصِي بالتْلْثِ وأترُكٌ لها التُلَمَيْن؟ قال: «التُلْتُء وَالكُلْتُ كير ثم 
وضَعٌ يذه على جبهټهء ثم مسح يذه على وَجهي وبطني» ثم قال : الله اشف 
سعدا« وَأَنَممُ له هِجرَته)”' . 

وجاء في «صحيح البخاري»» عن ابن عباس وكين ؟ أن النبيّ ية كان إذا 
دحل على مريض وذ انه للا بأمرع طووة إن ام E‏ 

قال: [فَإِذَا نَرَلَ به المَوْتُء اسْتْحِبٌ أَنْ يُلَقَنَّ: «لا إِلَهَ إلا الل») : 

ود تلقين المحتضر الشهادتين؛ وذلك لما جاء في «صحيح مسلم). 
عن أبي سعيدٍ الخُدْريَء قال: قال رسول الله ككلِ: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَه 
إلا اش“ . 

والمقصود با مَوْتَاكُم) : من حضره الموت. 

وما تلقينُ مَّن ماتٌ: فلا فائدة فيه؛ ولذلك جاء في «سُّئَنِ أبي داودً؛. 
ا > قال: قال رسول الله ككلِِ: «مَنْ كان آخِرٌ كَلامِهٍ لا إل 
ال دخل الح . 
فمن علاماتٍ حسْن الخاتمة: الإقرار بالشهادتين قبل الموت» وإذا قالها 
المحتضّرٌ: فلا ينبغي أن يُكرَّرَ ذلك عليه؛ حتى ا فاه في مُقام 
صَعْبٍ؛ نسأل الله له تعالى حسّنَ الخاتمة! 1 
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.)١558( أخرجه البخاري (2)0709 ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)35١15(‏ (6) أخرجه مسلِم (415). 

.)3١١5( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

5 «والأمرٌ بهذا التلقين: أمر نَذْبء‎ :)5١9/5( قال الإمامٌ النووي في «شرح مسلِم»‎ )٥( 


ye l—‏ الاإستقصق فل شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ana‏ ف ڪڪ 
قال: (وَيُوَجَهَ إلى القبلةٍ) : 
اختلفٌ أهل العلم في توجيه المحتضّرٍ إلى القِّلة : 


و 


فبعضهم : استحبّها؟ وهذا ما ذهب إليه المصنف كاذه 

وذهبَ البعضٌ: إلى أن هذا التوجيه غير مشروع؛ ؛ وهذا هو الصوات؛ 
لان الحدينت الوارد في ذلك لم يثيْتُ عن النبِيئ عليه الصلاةٌ والسلام؛ ولذلك 
لم يثبت هذا التوجيه عن الصحابة و ؛ فيما أعلم . 

ومن يرى توجية المحتضر إلى القِبْلةِ إِنَّما 000 بأل عامّة). وا أدلَةٍ 


فيما جاء في «اسئن أبى داود)» عن عبل الخميد بن بن سان عن يك 
که عن أبيه؛ oad‏ يارد ال وال 
رسول الل ما الكبائرٌ؟ فقال: «هُنَّ يَسْعٌ» وفيها: «وَاسْتِحْلَال البَيْتِ الحَرَام 


4 7 مس 2 20 
قبليكم احياءً وامواتا» 1 


وهذا الخدت :ضف لا ريت 
واستدَلُوا أيضًا: بما جاء: «أَكْرَمُ المَجَالِسِ: ما اسْتْقِْلَ به القِبْلَةً). 
وهذا الحديثٌ لا يصح" وقد كان النبيْ عليه الصلاةٌ والسلامُ لا 


= وأجمّعَ العلماءً على هذا التلقين» وكّرهوا الإكثارٌ عليه عليه والموالاة؛ للا يَصْجَرَ بضِيقٍ 
حاله» و کربه ؛ فیکره ذلك بقلبه» یکل بما لا يليق» قالوا: : وإذا قاله مرَّم لا 
يكرَّر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخرّء فيعادٌ التعريض به؛ ليكون آخرّ کلامه». 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7417/6)؛ وعليّه: عبد الحميدٍ بن سئان. 

(۲) هذا الحديث ورد عن طائفةٍ مِن الصحابة ون : 
فورّدَ عن ابن عَمَرّ: أخرجه الخرائطئُ في «مكارم الأخلاق» (۹٤۷)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» »)8751١(‏ وقال الهيثميٌ في امجمع الزوائد» (۸/ :)٥۹‏ «رواه الطبرانيٌ في 
(الأوستطة» وفة خو يذ أن حمرة ؛.«زهو موك آه. 
وورَدَ عن ابن عباس : أخرجه الخرائطئٌ في «مكارم الأخلاق» »)۷٠١(‏ والطبّراني - 


الجَنَائِر | yoy‏ 
سا 1/81 ا 
يتحرّى استقبالَ القِبُْلةٍ في جلوسه» ولو فعَلء لَنْقِلَ ذلك عنه؛ بل قد جاء في 
«الصحيحَيّن)» عن أبي دز قال انت إليه وهو في ظل ا 

وأمًا الأدلة الخاصّة : 

نهو دليل واحدٌ؛ أخرجه الحاكمٌء والبَيْهَقَيُ؛ قال نُعَيمُ بن حمَّادٍ: ثنا 
عبد العزيز بنُ محمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُ»ء عن يحيى بن عبدٍ الله بن أبي قتادةة» عن 
أبيه؛ أن النبيّ ية حين قَدِمَ المدينةًء سأل عن البَرَاءِ بن مَعْرُورِء فقالوا: 
توفي اا وج إلى الفكلة لكا 
احتُضرَء فقال رسولٌ الله ية : «أَصَابَ الفِطرَةً» وَقَدْ رَدَدْتُ ثُلنَهُ عَلَى ا 

ولا ثبت 

وقد ثبَّتَ استقبال القَبْلة في مواطنَ؛ كحال الدعاء؛ كما تقدّم في 
الا 


اس 


س 


وأمًا توجيه المحتضّرء > فهذا لم يثبت فيه حديث . 


= فى «الكبير» »)3”5«:/١٠١١(‏ وقال الهيثمئ فى الموطن السابق: «رواه الطبرانيٌ» وفيه 
هشامُ بن زياد أبو المقُدام ؛ وهو ر ا ۰ ۰ ٠‏ 
وورَدَ عن أبى هرّيرة: أخرجه الطبّرانئُ فى «الأوسط» (7705). وحسّنه الهيثمئٌ فى 
الموطن ا وهذا التحسينٌ فيه ل فالحويف لا يقت من وح ولذلك ال 
البيْهَقَنُ في «السْتّن الكبرى» :)٤٤٤/۷(‏ «لم ت في ذلك إسناد». 

)١(‏ أخرجه البخاري (5718)» ومسلِم (440)؛ ووجة الدَّلالةٍ: أن الجالسّ في ظلّ شيء 
غالبًا ما يَجِلِس مسيدًا ظَهْرَهُ إليه» وفي حديث الإسراءِ الذي أخرجه مسلم ,)١55(‏ 
عن أَنْس : «كَفْتِحَ لَنَاء قدا نا راهيم ب مُسْنِدًَا ظهْرَهُ إلى البَيْتِ المَعْمُورٍ) . 
قال القاضي عياض في «إكمال المعلم) :)207/١(‏ «يستدَلٌ به على جواز الاستنادٍ 
إلى القَبْلة» وتحويل الظهر إليها».اه؛ فالبيت المعمورٌ في السماءٍ كالكعبة في 
الأرض . 

(۲) أخرجه الحاكم »)٥٠٥/۱(‏ والبيهقي »)٥۳۹/۳(‏ وصحححه الحاكم» وقال: «ولا أعلَمُ 
في توج المحتضّر إلى القَبْلة غير هذا الحديث».اه. 
وهذا التصحيح فيه فيه نَظرٌ؛ فَنْعَيمُ بن حمَّادٍ: ضعيفٌ؛ والحديث مرسّل. 

(۳) سبق بيانه» والحمد لله . 


مرق الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


قال: [فَإِذَا مَاتَء أَعْمِضَّتُ عَيَْاهُ وَلَا يَقُولُ أَهْلْهُ إلا الكَلَامَ الحَسَنَ؛ لان 


إذا مات الإنسان» فإنّه ينبغي لأهِلِهٍ ألا يقولوا إلا الكلامً الحسّنّ: 
كالدعاءِ والاستغفارٍ له» والترحم عليه» ولا يقولون ما يُسخظ الربٌ يل 0 
يَدْعُونَ إلا بخير؛ فإِنَّ الملائكة و كما جاء في ادي مسلا عن 
ONE‏ و ٤‏ مرن انات 
0 إن الت | إِذا فض » تبعه المَصّرًا. فض فضَحّ ناس من أهلهء فقال: 

0 ا م إلا بَخَيْر؛ الوک َو على روه م قال 
«اللّهُمّ اغَفِرْ أي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ في المَهْدِيُينء وَاخْلْفْهُ في عَقِبهِ عقبه في 
الغَابِرِينْ» وَاغَفِرْ لتا وَلَهُ يَا رَبّ العَالْمِينْ» وَافْسَحْ له في َبرِو» ونور له فی 0 

قال: (َوَيسَكَى بتَوب) : 

إذا مات الانسانٌ يحسّنُ أن يُعْطَّى بثوب ولا يَبقّى مكشوفًا؛ وذلك لهَوْلٍ 
مَنظر الموت؛ جاء في «صحيح البخاري»» عائشة وا : «أنَّ رسول اله كلا 
حين توفي سي بِبْرْدٍ حبرو" 

قال: زوَيُسَارََ بقَضَاءٍ د وء وَإبْرَاء ذِمَتَِهِ مِنْ در أو كَمَارَةِ؛ لِقَوْل 
الت ي : «نَفْسُ المُؤْمِنِ ا بِدَيْنِهِ حَتَى يُقِضَى 1 التَرْمِذِىٌ ) : 

إذا مات الإنسانء فينبغي أن يُسارَعَ بقضاء ذَيْيْهء وإبراءِ ذِمَّيَهِ مِن 
الواجبات لني كانت تَلرَّمُهِ؛ وهذه الديونُ تنقسِم إلى قسمَين : 

ن لله تعالى. 


0 


للخلق . 
أمّا دَيْنْ الله تعالى: فيُقَضَى منها ما دَلَّ الدليلٌ على قضائه؛ كمّن مات 
ولم يحُمَّ. فهذا يحَج عنه» وقد جاء عند أصحاب «الستّن»» عن ا رَزِين 


ع 


(۱) أخرجه مسلم (۹۲۰). )۲( أخر جه البخاري .)0681١5(‏ 


الجَنَائِزٍ | 
ا ا ا 
العْقَيلىَ؟ أنه أتى النبئ بي فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطي 
الحَجَّ ولا العمرةً» ولا الظّعْنَ» قال: «حُجّ عَنْ أبيك. وَاعتَمز . 

وجاء في «الصحيحَين». عن عائشة ونا ؛ أن رسول الله کل قال: 7م 
مَاتَ وعَليهِ E E‏ 


وفي «الصحيحَيْنٍ» أيضًاء عن ابن عباس ا؛ أن امرأةً أتتْ 


سيول الله علد فقالت: 5 امي ماتت وعليها ص شهرء فقال : «أَرَأَيْتِ لَو 
كان عَلَيْهًا دين اکت : تَقَضِيبَه تقضيته؟). فاليت: نعم قال : «(فدين الله أَحَقّ 
بالقضّاء)7" 


كك 


وأما دين الخلق : فهى الديون الت تكون على ا ليت ڀ للحَلْقٍ؛ وهذه 
فضي بعد 5 له و فالأ ضر أن عدا يكو س ل 
تكمّل بها أحدٌ. 

وتَقضَى هذه الديون قبلَ الوصيّة» إن كان قد أوصى بشيء من ماله 
والوصيّةٌ لا تَزِيدُ على الثْلّثِ؛ لما جاء في «الصحيحَيْن»: «التُلْتُء وَالتُلْتُ 
كَثِيرٌ ؛ إن أن د ورک أَغْنِيَاءَ: خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفْفُونَ النَّاَ في 
ديهف . 

ثم بعد ذلك تكون قسمة الميراث. 

وأما الحديث الذي ذکره المصئف : فأخرجه الترمودي: وابن ماجَه» عن 
1 ع ب قال رسولٌ الله ل : 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۱۰)» والترمدى (4۳۰(). واا سائى (2551». وابن ماجه 
(14050). 

(۲) أخرجه البخاري 2»)١9657(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١951(‏ ومسلم واللفظ له .)١١54(‏ 

.)١5748( ومسلم‎ »)۲۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)5107( أخرجه التَرَمِذْي (94/ا١٠).» وابن ماجه‎ )٥( 


ا الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ڪچ ا يي چگ ر ڇڪ 

ومدارهُ على عمَرَ بن أبي سلمةء وهو ليس بالقويّ؛ لكنَّ الحديتٌ قد دَلَ 
على معناه نصوص أخرى تعظم أمرّ الذيْن؛ فين ذلك : 

ما جاء في ا البخاري»» عن E‏ بن الأكوع یہ ؛ أن النبىّ ا 
أ اي فقال : «هَل عَلَيْهِ مِنْ دَيْن؟». قالوا: اما فا 
2 ثم أ ټی بجنازة أخرى . فقال: «هل عَلَيْهِ مِنْ دين ؟1. قالوا: : نعم قال : 
اصَلُوا 0 قال ابو قاد عات 1 E Sub‏ 

وجاء في ١مسنَدٍ‏ الإمام أحمد»» ا قال : E‏ فی رجل» : فغسّلناه. 
ونع ل ناد E‏ ثم أتّينا به يول الل كله وفيا عليةة فثّلنا : تاا 
فخطا خی ثم قال: «أَعَلَيْهِ دين ؟21 قلنا : دينارانٍ» فانصرف. س أبو 
قتادةّء فأتيناه» فقال أبو قتادةً: الديناران علي فقال رسول الله يليه : حى 
العَرِيم وَبَرَِ مِنهمَا المَبْت؟»» قال : : نعم ا ل ثم قال بعد ذلك جوم 
«مَا فَعَلَ الدَّيئَارَانِ؟), فقال : انها مات أمس » قال : فعاد إليه من الْعْدِء فال : لقد 
قضيتهما »> فقال رسول الله عله : «الآنَّ بَرَدتْ عَلَيْهِ جلد . 

قال: ويس ¿ الاسْرَاعَ في تجهيزو؛ لِقَوْلِهِ كلا : «لا يفي لِحِيمَةٍ مُسْلِمٍ أن 
ا و بين ظهرَانئ أَهْلِه) ؛ رَوَاه بُو داود) : 

فينبغي الإسراع في تجهيز الميْتِ؛ إكرامًا له؛ حتى لا يتغيّرء وأما 
الحديت: فأخرجه أبو داود» عن عيسى - قال عق داو هى ابن يوسن داع 
سعيك 0 عثمان التلوى) عن عروة ص سعيد الأنصارئ» عن أب حر 
الحصين سِ وحوح ؛ ل طلس بن :البراء مَرِض » فأتاه النبيّ وا يعودهء فقال : 
(إِنْي ل أرَى طلة إلا قَد حَدَثُ فيه المَوْتٌ؛ َآَذِنُوني به وَعَجُلُوا؛ انه . 
في لِجيَةٍ نلم أن حبس بين هراي هله" . 

وهذا الإسنادُ لا يَصِحُ : 


08/6 أخرجه البخاري (5210). © اأتعرييه الجمد‎ )١( 
.)۳۱٥۹( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


5 اك‎ E 
ا ا‎ 


۶ں 2ء 4 5 2 5 و 5 5 
وعروه او عزره - وقد وح شك في اسمه مجهول› وابوه: مجهول 


قال : (وَيُكَرَهُ النَّعْ؛ وَهُوَ: التَدَاء بمؤته) : 

النعئ على قسمين : 

نَع مشروع . 

ونعئٌ ممنوع . 

أمّا المشروع: فهو مجرَّدُ الإخبارٍ بِمَوْتٍ الميّتِ؛ مِن أجل الاجتماع 
للصلاة عليه؛ وذلك رجاءَ دعائهم وشفاعتههو"''. 

وأمّا الممنوع: فهو ما كان على سبيل المفاخَرة» وذكر المناقب» وهو 
من أفعالٍ اهل الجاهلية. 

قال : (وَعْسْلَهُ وَالصَّلَاةٌ عَلَيْهء وَحَمْلَهُ وتكفيئه » وَدَفْنَهُ مُوَجَهَا إلى القِبْلّة : 
فَرْضُ كِمَايَةِ) : 

هذا كله مِن فروض الكفايات؛ فإذا قام بها البعض» سقط الإثمُ عن 
الآخرين. 

قال: (وَدَفنَهُ مُوَجَهَا إلى القِبلّةِ) : 

وهذا الدع جرى غه عمل أهل الإسلام مِن عَهْدٍ النبيّ عليه الصلاة 
والسلامٌ إلى يومنا هذا" . 

قال: (وَيكره خد الأرَة عَلَى شَيْءٍ ِن ذَلِك) : 


لأنّ هذا هو الأصل فى فروض الكفايات. 


النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه» خرّجّ إلى المصلىء فصَفٌ بهم. وكبّر أربعًا)؛ 
أخرجه البخاري ,.)١١560(‏ ومسلم .)401١(‏ 
(۲) ينظر: ال (6/ ۱۷۳). 


)210 ومن ذلك : ما جاء فى «(الصحيحين». عن آي هريرة د : («أنْ وسول الله ا نعى 


ا الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
.مدلا اال فع ی 

وأيضًا: من مقتضى الْأَخُوَّةِ التعاونُ بين المؤمِنِينَ فيما بينهم؛ فلذلك 
يك اد الاجر على هده الا عمال فشكن الان أن بجت الاجر نهاء 
راما إذا أحذن الآشنان الأ على للك فيجائة» :وله خلاف الأولى: 

قال: (ِوَحَمْلُ المَيّتِ إِلَى غَيْرٍ بده لمَيْرٍ حَاجَة) : 

تقدّم أنه ينبغي المبادّرة eT‏ ودَفْيِه» وتَفْل الميّتِ إلى بلدٍ 
آخَرَ غير البِلْدٍ الذي مات فيه يؤخرٌ الإسراعَ في دَفْنِ الميّتء وهو خلاف 
السّنَهَ ولم يُنَقَنَْ عن الصحابة وغيرهم: أنّْهم نقلوا مَن مات بعيدًا عنهمء وأمًا 
إذا توفي إنسانٌ في مكان قريب من بلَّدِه: فلا بأس بِتَقْلِهِ لبَلَدِه؛ِ فعن عائشة 
نت سعد تق أن قاض E‏ «مات سعد في قصرهو بِالعَقِيقٍ على عشَّرةٍ 
اقاي وو المد نه تق إلى اليد سان E‏ 

أما نَقَل الميّتٍ إلى بل آحَرَ بعيدٍ: فهذا يُنافي الإسراعَ بتجهيز الجنازة 
ودَفْنِها . 

قال: (وَيْسَنْ لِلْمَاسِلٍ أَنْ يبدا أَعْضَاءِ الوّضوءٍ وَالمَيَامِنِء وَيَفْسِلَهُ ثانا أو 
حَمْسَّاء ویک في مَرَة) : 

عْسْلٌ الميّتِ مِن فروض الكفاياتِ - كما تقدّم - والحكمةٌ من عُسْلِهِ: أن 
يكون الميّتٌ على أحسّن حال عند تكفينة وتجهيز». 

وعُسْلُ الميّتِ: حم عامٌ يَشْمَلُ كل ميّتِ مسلِم. 

و اتلدلا رل ا ا 
فاه لا يُغْسَّلُء ولا يُصلَّى عليهء ويدقنُ في ثيابه التي قُيِلَ فيها. 

وا لک ك مات وط اه واه ر ت دلت 
ذل اق رصان E‏ 

والسِّنَةُ في تغسيل العف أن نذا باعفاء ار ضوف والميامن» والقَدْرَ 


.)591( أخرجه الحاكم (007/7)» وأبو نكيم في «معرفة الصحابة»‎ )١( 


ل222 -سبببببب ‏ ي ا 
المُجزئ مرَّةٌء ويُستححَبٌ أن يُعْسَّلَ الميِّتُ ثلاثاء أو خمسّاء أو سبعًا؛ على 
مقتضى الحال : 

ودليل ذلك: ما جاء و في «الصحيحين»› 1 عن أم عطبًة ا“ قالت: دخل 
ا ر آذه كله وفحن ا ی کا كلكا از 
أكثرَ مِنْ ڏک بِمَاءٍ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كافورًاء فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَآذِنّني) 
فلاف عا ا فال إلينا فال اها ياه » وفيه: «اغْسِلتَهًَا 
تراك وفيه: «ابْدَؤُوا يمياينها . ومو اضع الؤضوءِ نها . 

قال : ودا وَلِدَ السّقط قط لتر مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرِء عُسّلَ وَصْلَيَ عَلَيهِ؛ٍ 
لِقَوْلِهِ يلةِ: «وَالسَّقْطُ يُصَلَى عَلَيّه وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَحْمَةا؛ صَحُحه 
التَرْمِذِيٌ ‏ وَلَفْظَهُ : «وَالطَفْلُ يُصَلَى عَلَيْه) ) : 

ذا اديت عه سه قال المع فا چ بصنا انو 
داود» وهو من حديث المغيرة بن شقة قوم بولا بام اماو 

ومن أهلٍ لعلم: من لم يُوجِبٍ الصلاة على الطفل. 

قال : وَمَنْ ا لِعَدَم مَاءِء أو يره -: يمم( : 

إذا ر لت لدم الماءء أو لتعذّرٍ استعمالِه لمن مات في حريت 
ونحوو -: E‏ حيث إن ال يقوم مقام الماء عند فقدهء أن امف ددر 
اتال 

قال: [وَالوَاجِبٌ في كَمَيِهِ: َوب يَسْتْرُ جَمِيعَه ) : 


التكفين على قسمين : 


0 


[ .)٩۳۹( ومسلِم‎ ,.)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) وهذا لف ا داود »)۳۱۸۰١(‏ وعنده: «وَالسَّقْطٌ يُصَلَّى عَلَيْه وأمّا بلفظ : و 
ودون شَظرء الأخير: فأخرجه التَرمِذَيٌ »)۱٠۳١(‏ والنَّسَائيٌ (۲٤۱۹)ء‏ وابنٌ ماجه 
».)١6٠5(‏ وقال التَرَمِذَي : «والعمّل عليه عند بعض أهلٍ العلم من أصحاب النبى ويا 
وغيرهم؛ قالوا : يصلّى على الطفلء وإ الم ل ا وهو قول 


أحمد وإشحاق ).الى 


TT‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

يبت ا ا ی 

es aS 

والثاني : القدر المسعِحتث: وهو ثلاث أثواب؛ فقد جاء في 
«الصحيحَين»» عن عائشة وَقْينا: «أن رسول اللو يا كُمّنَ في ثلاثة أثواب» ليس 
فيها ا ولا عا ٠‏ 

قال : ِنَم جذ م يَسْتُرُهُ سَئَرَ العَوْرَة َم رَأَسَهُ وَمَا يَلِيء وَيُجْعَلُ 
عَلَى بَاتِي جَسَدِه حَشِيشنٌ أَوْ وَرَقّ) : 

الأصل في الكقن هو سر العَرةٍ: a‏ 2 
العَوْرةَ قدَّمها في السَّيْره وما زاد بعد ذلك» جِعَلَّهُ مِن جهة الرأس 

ودليل ذلك : ما جاء و في «الصحيحَين», عن خبّاب بن ارت قال: 
هاجَرّنا مع رسول الله بيه في سبيل الله» نبتغي وجه الله؛ فوجَبَ أجرنا 
على الله فمتا من مضى لم يأكل و مِن أجره شيئًاء منهم مصعَبُ بن عُمير» فيل 
بوه اوه فلم يوجَد له د شو تكدر فيه إلا دور نفك إذا :وظعناها علي 
رأسِوء خرّجث رجلاه. 7 وضعناها على رِجِلَيْفٍ خرج رأسهء فقال 
يسول الله ا ١ضَعُومَا‏ مما يَلِي رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى جلي الاذخِرَ»”" . 

والاذْخِرٌ: حشيش معروف طيّتُ الرائحة. 

قال: 7 يَقُومُ الِامَام في الصّلاة عليه عند صدر الرَجلء وَوَسَطٍ المَدأَةِ) : 

السّنَّةٌ في صلاة الجنازة : لتك ا الى ا وعند وسط 


c: 


وأمّا قول المصئّف : عند صَّدْرٍ الرجُل) : ففيه نظ ؛ فالستّة عند رأس 
الرجل : 

ودليل ذلك: ما جاء عند أصحاب «الستّن» - إلا ال - عن ا 
لی ل واا عالت صل على جنازةٍ رججل» «فقام حِيالَ 


.)451( أخرجه البخاري (۱۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 


الجَتَائِزٍ مي 
ڪڪ ااا اخ 
رأسِهاء فجيءَ بجنازةٍ أخرىء بامرأةء فقالوا: يا أبا حمزةً» صل عليهاء «فقام 
حيال وسط السَرِير). فال له العلاء بر زياد : يأ أبا حمزة هسكذا أت 
امركات و وار ود لجار ممامحه ور ا وقام م من المرأة مقامّكٌ من 
المرأة؟ قال: نّعمء فأقبَّلَ عليناء فقال: احمَظوا. 

قال: ويك وَيَفْرَأُ المَاتِحَةَ) : 

هذه هى ل الصلاة على الت يكير تكبيرة الإحرام» ویرفع يديه » ثم 


| انا 

وقد ذمّبَ جمعٌ يِن أهل العلم: إلى أن الفاتحةً ركنٌ في الصلاةٍ على 
الم كه 

وذهَبَ بعضٌ آهل العلم : إلى اماس وهذا اختيارٌ ابن اوقد 


.)١5945( وابن ماجه‎ »)٠١75( والترهذي‎ »)27١945( أخرجه أبو داود‎ )١( 
«وتنارَعَ العلماءُ في القراءة على‎ :)۲۷٤/۲۲( قال شي الإسلام في «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
ال 9 انرا‎ 


قيل: لا 5 تستحبٌ بحالٍ؛ كما هو مذهبٌ أبي حنيفة ومالك . 

وقيل: بل يجبُ فيها القراءةٌ بالفاتحة؛ كما يقولَّهُ مَن يقولّهُ مِن أصحاب الشافعيّ 
وال 

وقيل: بل قراءةٌ الفاتحة فيها سنه وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةء جاز؛ وهذا هو 
الصواتث».اه. 


وممّن قال بعدم استحبابها ان عَمَرٍَ فقد أخرج مالك في «الموظّأ» (۲۲۸/۱)» عن 
00 «أنَّ عبد الله بنَ عُمَرَ كان لا يقرا في الصلاة على الجنازة» . 

وهذا الأئَرُ فى أعلى درجات الصحّة؛ ولعل قول ابن عبّاس: «ليَعلّموا أنها سُنَّة كان 
یرید به اب عُمَر. ا 

وقد على اذى (۰۲۷ )٠‏ على آثر ابن عباس بقوله: «والعمّل على هذا عند بعض 
اعل العلم من أصحات ق ا : بفاتحة الكتاب بعد 
التكبيرة الأولى 4 ورول الشافعيّء واحمد وشار وال عض أهل العلم : لا 
يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إِنَّما هو ثناءٌ على الله» والصلاهٌ على النبئئ لا 
والدعاءٌ للميّت؛ وهو ول الثوري وغيره مِن من آهل الكوفة».اه. 


TT‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 
تبي ص س ي 


ت في اوک البخاري»» عن لله فال اصلَيتُ حلت ابن عباس ا 
على جتَازة» ف بفاتحة الكتاب» E RET‏ 

ومرادة بالسَّنّةٍ هنا: السّئَّةٌ الواجبة؛ لأن السّنَةَ عند الإطلاق تَسْمَل 
الزافة وال 

ال: م بكب يلي عَلَى الب كلة) : 

هذه هي التكبيرةٌ الثانية؛ يكبّرُ ويَرفَعٌ يدَيْهِء فيَرفَعٌ يدَيْهِ في تكبيراتِ 
الجنازة» وقد ثبّتَ عن ابن عُمَرٌ: «أنّه كان يَرفَعٌ يدَيْهِ في كل تكبيرةٍ على 
فنا 

ثم يقرا الصلوات الابراهيميّة : 

4 ذلك: ما رواه الإمامُ الشافعى» عن الرهُري› قال: «أخبرني أبو 
اد بن سَهْل ؛ أنه أخبَرَهُ رجُلٌ مِن أصحاب النبي يكل؛ أن الس في الصلا 
على الجنازة أن يكير الإمام ثم يقرا بفاتحة الكتاب TET‏ 
را فی رهه ثم يصلَّىَ على النبي يل ويُخْلِصٌ الدعاء للجنازة في 


اكيراك [الباقة]» [3 بكر فى ىو عن ول اق بيك انق E‏ 


ولا بأمن بإسناده. 
قال : اد کا ودعو ا 
هي التكبيرة الغالعةٌ ؛ يكبر ويرفع يد يه ثم يدعو للت سن أن 


0 
ص 
و 
اع 


يدعو بما ورد: 


ومن ذلك: باجام افيكيح سرت ل 1 
قال: سَمِعْتُ النبى يكل وصلى على جنازة: تقول : «اللّهُمَ اغَفِرٍ له A‏ 


.)۱۳۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شَيّبة (۲/ »)594٠‏ والبخاري في «رفع اليدَيْن» »25١7(‏ وابن المنذِر في 
«الأوسط» .)۳١۱۳١(‏ 

() أخرجه الشافعئنُ؛ كما في «مستده» »)٥۸١(‏ ومن طريقه البَتْهّقي (15/5). 


E vag الجئايز‎ 


م وو 


اغف عَنْهُ وَعَافِهء وَأَكرِمْ رَه وَوَسَّْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَل وَبَرَوء وَتَقَّهِ مِنَ 
الخَطَايَا كما يَُقّى النَّوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدَّنّسء وَأَبْدِلْهُ دَارَا خَيْرَا مِنْ دَارِوء وَأَمْلَا 
خَيْرَا ِن أَهْلِهِء وَرَوْجَا خَيْرًا مِنْ رَوْجِوء وَقِهِ فثنةَ القَبْرِِ وَعَذَاتَ النَار”". 

ومن ذلك : ما أخرجه أصحاتٌ «السَئَنَاء عن ابي هريرةً قال: كان 
رسول الله يك إذا 0 على جنازةء يقول : لله افر لحيتا وَمَيتَنَاء وَشَاهِدِنًا 


o 71 


وَغَايِيِنَا وَصَّغِيرِنًا وَكْبِيرِنَاء وَدْكرِنَ وَأَنْكَانَا اللْهُمَ عن E‏ مناء فأحيه على 


” و 


الالام ومن ويه 0 َوه على الإيمَانِء اللهم لا حرشت أ ر« ولا نضا 


E 


قال : 4 بكر الرَّابعَةَ وَتقف تفده 2 م يُسَلّمُ وَاحِدَةَ عَنْ يَمِينِه 
وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تكبيرَةٍ) : 
هذه هي التكبيرةٌ الرابعةٌ والأخيرةٌ في هذه الصفةء وهي ثابتةٌ في 


«الصحيحين)»؛ فعن أبى هريرة ده : أن سمو ل الله ية نعى النجَاشْيَ في 
اليوم الذي مات فيهء خرج ال المصلى» فصَفٌ بهم › وكبّر أ 
وئة تبعت الزيادة علق ذلك کا فى ديت زيدِ بن أرق وله في 


ا ع0 عن عبدٍ الرحمن بن أبي على قال: كان ريدي بعلن 
جنائزنا أربعًاء وإنّه كبّر على جنازة RES‏ فسا لته » فقال : اكان :سيول الله عا 


يها 
وجاء عن عَبْدٍ خَيْره قال: «كان عليٌ يكبّرٌ على أهل بَذرٍ ستّا» وعلى 


010( أخرجه مسلم (957). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲١٠١(‏ والتَرمِذي .»223١75(‏ وقال: «حسَّنٌ صحيح»» والنْسّائي 
».)١985(‏ وابن ماجه .)۱٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,.)١555(‏ ومسلِم .)40١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)٩٥۷(‏ وقال الترمذي )٠١١7(‏ عَقِبَ الحديث: «وقد ذهب بعض أهل 
العلم : إلى هذا من أصحاب النبيٌ كله : رأوًا التكبير على الجنازة خمسّاء وقال أحمد 
اا «إذا كبر الإمام غ الجنازة جا يتبع م الإمام».اه. 


TES‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
و و 0 ص تت ڇڪ 


أصحاب رسول الله ا ھا وعلى سائر الناس eT‏ 


وجاء عن ابن مسد و أنه فال :اكت ها كر انك ف 
عَلْقَمَةَ بن قيس ؛ أنه قَدِمّ ِن الشامء فقال لعبد الله : ني رأيثٌ مُعاد بنَ جبّل 


وأصحابه بالشام يكبّرون على الجنائز خمسّاء فووتُها لنا وقتهاء نتابعغكم عليه. 
قال: فأطرّق عبد الله شاه ثم قال: «كبروا ما كبّر إمامكم؛ لا وَقَتَ: ولا 


و ل 230 


ا - على الها زوه ف هيار r‏ تيليا الال 

قال : وَيُسْتَحَبٌَ سْتَحَبٌ لِمَنْ لَمْ يُصَل عَلَيْهَا: أَنْ يُصَلَّيَ عَلَيْهَا إِذَا وْضِعَتْء أَوْ 
بَعْدَ الدفن ء على ا 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أبي هُرَيرةَ؛ أن رجلا أسود 


10 


أو امرأةً سوداءء كان يقم اله فمات» فشأل التب يله عنه» فقالوا: 


.)30 /4( أخرجه ابن أبي شَيْبة (547/5)» والدارَقظي (۲/ 59"5)» والبَيْهَقي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شَيْبة (2)517/5 ي في «الكبير» (۹/ 2)7”7١‏ وفي «الأوسط) 
(60۹) والبَيْهقي »)٦۰ /٤(‏ وصحًحه ابن حزم ت الا -3ظ ويُنظرٌ 
مذاهبٌ الصحابة و في عدَّدٍ التكبيراتِ في «الاعتبار» للحازمي ( ص٤۳۱‏ - ۳۲۱). 
وقد زعم ا في «المجموع» .)۱۸۸/٥(‏ وابن عبد البَرّ فى «التمهید» (5/ 54 37) : 
أن الإجماءً قدانعمّدَ على أربع a‏ وقد رَدٌ هذا الإجماع اين في 
(الخجلي" (/ (۱1۲١ _ ۱۲١‏ وكات يكون اجواغا وقد خا لنت ف جا فر 
الصحابة وي؟! 
فالصوابٌ: أن يُعمَلَ بكل ما ثبت 

)۳( والاثر ال اف عَمَر» وليس عن عَمَرَّه ولم أقت عل وإنما ذگره 
ابن قَدَامة فى «المغني» (۲/ ۷٦۳)ء‏ فقال: «وروي عن مجاهل؛ ا ات 
فلا غ ملاك ی نرف قال : NS‏ 


عان جار حتى يراه على اندي الرجال» وقال الأوزاعىٌ : لا د تنقض الصفوفٌ حتى 
ترفْعَ الجنازة» . اه. 


E 
۲ 


6م و 9و و 3 ى 


مات. قال : «أقلا كنم اذنتموني په« لوي عل قبْرهِ - أو قال: قبر هَا ‏ فَأَنَى 
Ae‏ 

قال: [وَلَوْ جَمَاعَة» إِلَى شَهر مِنْ دَفْنه 

فيُستحَبُ لمن لم يصلّ على جنازة: أن يصلَّيَ عليهاء وجائرٌ أن تكونَ 
هذه الصلاةٌ جماعة. 

وقيّد المصنف ذلك بشهرء وقد جاء هذا من مراسيل سعيدٍ 
ال فقد جاء في «ستن التريذي»» عن سعيدٍ بن المسيّب : : من 
مانت والننيئ كلل غائبٌ: فلمًا قَدِمَ صلَّى عليهاء زنك مض ازاك E‏ 

وهو معلولٌ بالإرسال. 

والصحيح : أنه ليس هناك حَدّ في الصلاةٍ على القبر. 

قال: ولا بَأْسَ بالدَكن لَبْلَا) : 

لا بأسَ أن يدمْنَ الميِّتُ في الليل؛ وذلك أن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ 


00 
ا 


و 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥۸(‏ ومسلم (405), ورجح ااا في «الفتح» (00۳/۱): أنها 
كانت امرأةً. 

(۲) قال التّرهذيٰ تحت الحديثِ :)٠١717(‏ «والعمّل على هذا أي: الصلاةٍ على المَّبْرٍ ‏ 
عند أكثر أهل العلم مِن أصحاب النبيّ ية وغيرهم؛ ؛ وهو 0 الشافعيٌ واحدد 
وإسحاف» وقال بعض أهل العلم: م وهو قول مالك بِنٍ أ أنس. 
J‏ فيد الث N‏ إن دون N‏ ولم يصل عليه» صُلَّيَ على القَبْر ودأى 
ابن المبارَكِ الصلاةً على القَبْر» وقال أحمدٌُ وإسحاق: يصلى على القَّبْرٍ إلى شَهْرٍ 
وقالا : أكثرٌ ما سَمِعْنا عن ابن المسيّب : أذ الى ككل صل على ل أ و 
بعد شهر». 

(۳) أخرجه التريذي (۱۰۳۸) مرسّلاء وقد ورد في «الصحيخين»» عن لاع امن أن 
النبيّ ئي أتى على بر منبوذٍ. فصَمَّهِم > وكبّر أربعًا). وفي رواية عند الدارقظني (۲/ 
06 «صلى على قَبْر بعد شهر»» وفي روايةٍ أخرى : صلی على ميّتِ بعد مويه 
بثلاث»)» وعند الطبّرانيَ في «الأوسط» (۰۲ :(A*‏ ااي على فر بعدما دفن بليلتين»› 
وقد ذكْرَ العا فك هذه الرواياتِ في ا (۳/ ».)3١6‏ وبين ضعفهاء وقال: «وهذه 
راتات شاد اد الطْرّقٍ ال ندل على أنه ول وا في صبيحة ذَفْيْه) .اه. 


. م » 


الب الاستكظة قل شرن رسالة ادات ا ا 


قد ند دفن في اليل ودُفِنَ أيضًا أبو بكر ليا" وأمًا حديث النهي عن الدفنِ 
في الليل» فاه في حالةٍ خاصّةءٍ وذلك أن هذا الميّتَ قد كُمّنَ في كمَّنٍ غير 

طائل ؛ فأرادوا أن يسوا عليه؛ فعن جابر بن عبدٍ الله؛ أن النبيّ ية خطبَ 
0 فذكرٌ رجلا ِن أصحابه فض فحَمَنَ في كمَّنٍ غيرٍ طائل. وقبرَ لاء 

جَرَ النبئٌ ل أن يبر الرجُل بالليل حتى يصلّى عليه إل أن شط اسان 
ذلك» وقال النبئُ ية : «إِذا كَمَْنَ أَحَد دک أَخَاه» فَلِيَحْسِنْ كفت" . 

وأما E‏ فلا باس أن يذَفنَ الميّت فى الليل؛ 
والدفنٌ بالنهار أَؤْلى؟ لكثرة المصلينَ عليه. 

قال: (وَيْكْرَهُ عند طلوع الشّمْسء وَعِنْدَ غُرُوبِهَاء وَقِيَاهَا) : 

أي : يُكرّهُ الدَّفْنُ في هذه الأوقاتِ الثلاثة : 

ودليل ذلك: ما جاء في «صحيح مسلم»» عن عُمَبَةَ بنِ عامر الجُهَنيّء 
ول ثلاث ساعاټ كان ا ل کل ينهان أن نصلْيَ فيه أو أن نقبرٌ 
فيهنَّ موتانا: ١حِينَ‏ تَطْلُْ م َازِعَةَ حَنَّى تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقُومُ فاته م الظَهِيرَة 
حى تَمِيلَ الشمْسُ وَحِينَ تَضَيّف ضيف الثنشسن لِلفوُوبٍ تی تفرب . 

أي: (مِن طلوع الشمس إلى أن ترتفع)» و(حين يقُومُ قائم الظهيرة إلى 
أن تزُولَ الشمس)ء و(ين اقتراب الغروب إلى الغروب). 

قال: (ِوَيْسَنْ الاسْرَاعٌ بها) : 

تقدّم قريبًا الكلامُ على المبادّرة إلى تجهيز الميّتِ ودَفْنِْهِ؛ إكرامًا له. 

قال: (دُونَ الحَبَب ) : 

الخبّبٌ: المبالَغْةٌ في الإسراع» وهذا مَنْهِىٌ عنه؛ فالمطلوبُ: الإسراع. 
دون أن يصل إلى هذه الدرّجة. 


2١)‏ أخرجه اس (5/ (V€‏ من حديث عائشة وابن ٠‏ ماجه TA)‏ \(¢ من حديث ابن 


عبّاسٍ » وهو حَسَنٌ بطرقه . 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). (۳) أخرجه مسلم (457). 


ار بي ست ان 
ڇ ‏ د ڪڪ ڪڪ ڪ:... کڪ 
قال : [وَيْكرَهُ جلوسس مَنْ تَبِعَهَا حَتّى توضع عَلى الأرْض للدّفن) : 
السّنّةٌ: هي القيامٌ لمَّن تَبِعَ الجنازةً إلى أن توضع : 
ودليل ذلك : ما حاء ف ا عن ابی سعيك» قال: قال 


سول الله ا : «إذا اتبَعْتُم چاه ة تلا د نجسو حَتَى توضع)"'"' . 
قال : يكو 2 لا م es‏ في 


إنسان؛ كما قال الله تعالى : 0 تفس ذَايِقَةُ ا ول ا أجوركم يوم 
لْقِسسَة هَمَن َر عَنِ آلكار أجل الجكة مذ قا 
رور (©)» [آل عمران: 185]؟ فلا بدَّ أن يَخدَ 
وأن يرج إلى رب تعالى. 

قال: (ويكرَه التَبِسّمُ الخدت في مر الّنيًا ) : 

وذلك أن هذا مقامٌ اعتبار وتفگر» هوالت وات في آمر اا 
يُنافيه» ودل على قسوةٍ في القلب. 

قال : ([وَيسْتَحَبٌ أَنْ يُدخِلَهُ قَبْرَهُ مِنْ عند رِجْلَيْهِ؛ إِنْ كَانَ أَسْهَلَ ) : 

السنةٌ في إدخالٍ الميْتِ في القبر : أن يكون مِن عند رِجلي القبرِ؛ أ 
ل يبدأ بالرأس» وَيْسَلُ ِن جهة رِجْلَي القبرٍ إلى أن وضع في اللحد : 

ودليلٌ ذلك: ما جاء عن أبي إسحاق» قال: أُوصّى الحارثُ أن يصلّى 
عليه عبدٌ الله بن يَزِيدَه فصلى عليه» ثم أَدَخَلَّهُ القَبْرَ مِن قِبَل رِجْلّي القَبْرٍ 
وقال: «هذا من الستة» . ا 

: ویره أن بجی بر رَجْل) . 

ذلك أن التغطيةً تكون للمرأة عندما تُدقَنُ؛ لأنّها عَوْرةٌ في الأصل› 
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.)4109( ومسلم‎ 2)١7١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)37١1١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

جد اا ا يي ي 

قال: ([ولا بره لجل دفن انرأ ولم مخرم): 

إذا'فاتث:المرأة» فلا باس أن يتولّى دَفْتَها غيرٌ مَحارمها» ومع e‏ 

ودليل ذلك: ما جاء في اصحيح البخاري»» عن أنس لكيه » قال : 
شَهِدْنا بنتَ رسول الله بيه ورسول الله كلا جالس على القبرء فرأيت عَينَيًهِ 
تَدمَعانِء فقال: «هَل فیک مِنْ أَحَدٍ َم يقارف الل تقال أ ا 
قال : ازل في قَبْرِهَااء فنرّلَ في قَبْرِهاء فقبرّها"''. 

فالذي أنرَّكَ بنتَ رسول الله ية ليس من مَحاريها. 

قال: ([وَاللَّحْدُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّىّ) : 

اللحد: يكون في جانب القبر» وأمًا الشَّقّ: فيكون في وسّطٍ القبر» 
وكلاهما جائ" واللحد أفضّل”". 

قال : (وَيْسَن تَعْمِيقُهُ وَتَوْسِيعْهُ) : 

وهذا أيضًا مشروع. وقد جاء عند أصحاب «الستّن»» عن هشام بن 
عام قال شكونا إلى رسول اله كل يوم أخرء فقلنا: يا وسو الله» الحفر 
علينا لكل إنسانٍ شديدٌ؟ فقال رسول الله ي: «اخْفِرُوا وَأَوْسِمُواء وَأَمْمِقُوا 
وَأَحْسِنُوا...) 

قال: يكره دَفْنَهُ في تَابُوتٍ) : 

ولك أنه لبس يوق الس فى شه 


(© احرج التشارق 400117 بوالمقازفة فى الد قبل« الدلتة«ويل + الحا 

(۲) قال النوّويُ في «المجموع» /١(‏ ۲۸۷): «أجمّعَ العلماءٌ: أن الدفنَ في اللحدٍ وفي 
الشَّنّ جائزان» لكن إن كانت الأرضٌ صُلْبَةَ لا ينهارٌ ترابّهاء فاللحدٌ أفضَل؛ لِما سبق 

من الاد وإن كانت رخوة تنهارٌء فالشق أفضل».اه. 

)۳( 5 هو اختيار الله تغاني لنبيه كَللِبَةِ؛هِ فقد أخرج ابن ماجه »)۱٥۵۷(‏ عن أنس بن 
مالك؛ قال: «لمّا توفي النبيئُ ياء كان بالمدينة رجل يلد« وآخَرٌ ضرح فقالوا : 
خير رتنا ونبعت إلبهها؛ ؛ فأيهما سبَّقّء تركناه. ا إليهماء فسبَّقّ صاحب 
اللحد؛ فلخدوا للنبئّ يدا ؛ وهو عدي حسّنّ» وله شواهد. 

.)۱١٥٣۰( أخرجه أبو داود (۳۲۱۵)» والترهذې (۱۷۱۳)» والنسات( ۰). وابن ماجه‎ )٤( 
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إى 


© قال المصئّف كاد 

«ويَقُولُ عِنْدَ وَضْعِهِ: «باسْم الث وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللا؛ ي . 
e‏ الدّعَاءُ علد هر 0 د الي وَاقَمَا عِنْدَهُ. 

مسح رفع ابر او َوه لِقَوْلِهِ يكل لِعَلِيٌ : لا 


- 


تدع تمالا إل طمسته» ولا قرا مشرفا إل سويته) ؛ رَوَأه مسلم . 


55 


e E E 0‏ وام ل لي اروف ا 
ريرض علجق العاف وتوضع هلجع خضباء تحفظ نزائة» ولا يباين 
o‏ م 


تَعْلِيِمِهِ بجر ونحوو؛ لِيَعْرَفٌ؛ لِمَا لما رُوِيَ في بر عَْمَانَ بن مَظْعُونِ. 

وَلَا يَجُورُ تَحْصِيصّة وَلَا البتاء عَلَيْهِه وَيَجبُ هَدْمُ البنّاء. 

ولا يُرَاد على تراب القَبْرٍ مِنْ غَيْرِ؛ للنهي عَنْهُ؛ روا او داو 

وَلَا يَجُورُ تَقْبيلُهُ وَلَا تَخْلِيقُهُ وَلَا تَنْخِيرُهُ ولا الجُلُوسنُ عَلَيْهِء وَل 
التَخَلَى عَليه» وَكَذَلِك بَيْنَ القبور» وَلَا الاسْتَشْمَاءُ بِتَرَابِهِ. 


ويحرم إِسْرَاجْهُ وَانَخَادْ المَسْجِدٍ عَلَيْه: وَيَجبُ هَدْمُهُ. 


4 


2 ~0 َه ٠‏ > وو > ماس قَ »© همس و رر مارو 
ولا يمشي بالنعل في فى المَقَبَرَةِ 0 لِلحَدِيث؛ قال احمد حمد: «وإسناده 
جين 


- 


و يار القُبُورٍ بلا سَفَرِ؛ لِقَوْلِهِ ب : «لا تشد الرَّحَالُ إلا إلى 
تلان مساج : المسجد الحَرَام» ومسجدي هذا والمسجد الأقصّى» . 
ولا يَجُورُ لِلنْسَاءِ؛ لِقَوْلِهِ ي4 : «لَعَنَ الله رَائِرَاتٍ القُبُورِ وَالمُتَخَِذِينَ 


و ع2 


عَلِيْهَا المَسَاجِدَ وَالْسَرُجَ) ؛ رَوَاهُ أهل السَّئن. 


VVE‏ 5 الاستقصة فل شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 
س <--<<” ١١‏ <اْاْاْاْاّاّّيىىيب و1 7777 بيُا277 ُلآإى©9ب5بيئز25 يب 2222 2222 2 س ج ج 


و َم م وو م 2 


وَيُكَرّهُ النَمَسَّحُ به وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهُ وَقَصْدُهُ لجل الدّعَا عاءِ؛ فَهَذْهِ من 
المُنكرَاتِ؛ بل مِنْ شعَب الشرْك. 

1 وَل الرَايْرُ وَالمَاذٌ بالقبر : «السالاه م عَلَيَكُمُ دار و مَؤّمِنِينْ › َإِنَا إن 
شاء ا بک لاحِقَونْ› يحم الله المَسْتَقَدِمِينَ متا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأَخِرِين 
سال الله لا وَلَكُمْ العَافِيَة الله ا تَحْرِمْنا أَجْرَهُمْ وَلَا تهنا بَعْدَهُمْ 
وَاغْفِرْ لتا وَلْهُم). 

وَيَحَيْرُ بَيْنَ تغريفهِ وتذكيره في سَلامِهِ على الحَر) : 


سک[ الشرح ل 

قال: (وَيَقُولُ عِنْدَ وَضْعِهِ: باسْم الل" وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله وق ) : 

ودليل ذلك: ما أخرجه أبو اد قال همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أبي الصَّدَّيقٍ الناجي» عن ابن عُمَرَ؛ أن النبيّ به كان إذا وصح الميِّتَ في 
القبرء قال : «باسم الله وَعَلَى سن ة رسول الله ؟ اا . 

وقد ا 

فروّاه عنه همام - كما في هذا الإسنادٍ ‏ فرفْعه. 

وأخرجه النّسَائِث”") > عن شعبةء عن قتادة» فوقفة على ابن عُمَّره وشغبة 
أتقنُ وأحفظ من همام . 

وواه اشا هشام السرا > عن قتادة» فر 

فالراجح: هو وقفُ الحديثِ على عبدٍ الله بن مُمَره وقد أشار إلى ذلك 
اَم“ فقال: »... والحديث يتفرّدُ برفعِهِ همَّامُ بن يحيى بهذا الإسنادء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۱۳)ء والنّسَائي في «الكبرى» (9/ 007949 وقال: «وقَفَهُ شعبة». 
(۲) أخرجه السا في «الکبری» (9/ ۳۹۹( والطبراني في «الدعاء» .)١١١9(‏ 
(۳) أخرجه الطبرانى «الدعاء» (۱۲۰۸). €3 اة الكبرى» للییهقی )٩۱ /٤(‏ . 


الكببائر 8 


زفقو نقد إل أن اوو ا ع ا وا ل ی 


ولا يقال: هذا الدعاءٌ له حُكُمٌ الرفع؛ وإنَّما هو مِن قَبيل الاجتهاد؛ فلا 
سن المداوّمةٌ على هذا الدعاءِ عند إدخال الميّت؛ وذلك أن الحديتٌ لم يَصِمّ 
مرفوعًا؛ وإِنّما الصوابٌ فيه الوقفك؛ كما تقدّم. 

ياء المعديك د ب ين طريق الحجَاجٍ بن ع أرطاةٌ» عن 


قال : سيد الذعَاء عِنْدَ القَبْرِ بَعْدَ بد الك اققا عِنْدَهُ) : 

ودليل ذلك: قول الله س ورلا صل ع1 اح میم مات أبد 
قارو و لب كَقَروأ باه چە [التوبة : 

والمقصود بذلك: المنافقونَ؛ فنهى ربّنا رسولة الكريمَ عليه الصلاهٌ 
والسلام أن يصلي على أحدٍ منهم › أف أن يقوم على قبورهم . 

ومفهومٌ ذلك: أن المؤْمِنِينَ يُصلى عليهم - كما جاءت النصوص - ويقامُ 
على فورم 

والمقصود ذد بالقيام على القبرٍ : الدعاءٌ للميّتِ - كما ذكرَ المصنف يانه 
فهذه ا ذل عل سروف للف 

وقل جاء في السَنَة : ما 1 ويفسرٌ هذه الآية الكريمة؛ مراع أبو 
داود» عن عثمان بن غنَان4 قال كان النبي 5 إذا فرغ 52 دفن المت 


همه 
جو 


وقفت عليه » فقال : «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكم ‏ وا له الب 3€ نه الان ال 


فمن السّنّةَ : الدعاء ال بالشات› والاستغفار له » والترخم د اغلية بعدما 


.)۳۲۲۱( أخرجه أبو داود‎ )۲( .)٠١:5( أخرجه الترمذي‎ )١( 


مع الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

قال: (َوَيَسْتَحَبٌ لمن حَضَرً: أَنْ يَحْنُوَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ نَلَاتَ 
حَنَيَاتِ ) : 

ودليل ذلك : ما خر جه ابن ماجه» عن يحيى بن اع الوحاظيٌ. قال: 
حدَّننا سلمة بن كُلثُوم عن الأوزاعيّ. عن يحيى بن أبي كُثِيرء عن أبي سلّمة 
عن أبي ين قال لضا رسول الله اة على جنازةء فكبّر عليها أربعّاء ثم 
أتى القَبْرَهِ فحتّى عليه مِن قبل رأسِه ثلانا""'. 

وها البحديثف قال عنه أبو عام الرازي ا باطل)”'" . 


وقول أبي عانم وا فسلسلة يحيي بن أبي گثير» عن أبي سلمةء 
عن أبي هُرَيرةً: ا و فأين أصحابٌ يحبي بن ابي گثير» وأصحابٌ 
الأوزاعيىٌ مِن هذا الحديث؟! 

قال: [وَيُسْتَحَبٌ رفع القبر قَدْرَ قَدْرَ شبر) : 

وهذا الذي جرَى عليه العمّل مِن عَهْدٍ النبّ عليه الصلاةٌ والسلامٌء وقد 
جاء عند ابن حِبَّانِْء وغيروء عن جابر بن عبدٍ الله: «أنَّ النبى كله ألحِد 
ونْصِبَ عليه اللْبنُ تضبًا» ورفع قبره م مِن الأرض نحوًا من شِبر)" ". 

قال: (ِوَيْكَرَهُ فَوْقَهُ؛ لِقَوْلِهِ لِِ: «لا تَدَعْ تمالا إلا طَمَسْتَهُء وَلَا قَبْوَا 
مشرفا إل سَوَيْتَة) ؛ رَوَاهُ مُسْلِم ) : 

أي: يُكرَهٌ ما فوق الشبر: 

ودليل ذلك : انيت المذكور؛ وهو في اضحيخ مسلم). عن أبى 
الهيّاج الأسديّء قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا بنك على ما بعتي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)١570(‏ وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» (57/5): «لم يرو 
هذا الحديتك عن الأوزاعيّ إلا د بن کلثوم» تفرد به . يحيى بن ن صالح). 

(۲) ينظر: «علل ابن أ بي حاتم» »)٤۸۳(‏ و«عِلَل الدارقظني» (2337760).» و«التلخيص 
الخبير) (۷۸۸). 

(۳) أخرجه ابن حّان .)11٥(‏ والبيهقی (5/95/ا0). 


عليه رسولٌ الله لا؟ «ألَا تَدَعَ يمالا إلا طَمَسْتَه ولا قَبْرَا م مُشَرِقًا 

فأمَرَ النبيُ عليه الصلاة والسلامٌ بتسوية القبور. 

جاء أيضًا في اصحيخ بع عن جابر» قال: «نهى ول الله ا أن 
يُحصّصصَ اقب وأن يُقعَدَ عليه» وان يُبتَى عليه" . 

فكل هذا منهنّ عنه. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة ذ في النهي عن البناءِ على القبور : 

ومن ذلك: ما جاء ف و أن عائشة وعبد الله بنَ عبّاس» 
ل 1110لا EEC‏ خميضة Sud‏ 
بهاء كشَّمَها عن وجهه. فقال وهو كذلك: «لَعْنَةَ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ 
انَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَا؛ يحذَّرُ ما صتعوا". 
وقد جاء هذا الحديثٌ أيضّاء عن طائفة مِن الصحابة و#,؛ والحكمة مِن 
النهي هنا: أن البناة على القبور وسيلةٌ للوقوع في السك كما هو مشاهَدً؛ 
فينبغي ألا يزاد في براوق الع ع بكرن 

قال : (وَيْرَشُْ عَلَيْه المَاء) : 

وذلك مِن أجل أن يتليّدَ الترابُ ويتماسَكٌ؛ لأنّه إذا لم يرش عليه الما 
فان الهواء دريل القَدرَ الزائد على القبر؛ ف درق أله فد 

قال: زَوَيُوضَعٌ عَلَيْه ۴ عله حَصْبَاءُ تَحْفَظ ا 

وهذا أيضًا للمعنى السابق» في سنن 2 داود»» عن القاسم؛ 
OUR eG‏ اكشفي لي عن قبر النبئ كله 
وصاحبيه وبا“ «فكسَّمَتْ لي عن ثلاثةٍ قُبُورٍ لا مشرفةٍ ولا لاه طئة» مبطوحة 
بيطحاء العرصة الخمراف 


.)9410( أخرجه مسلم (459). (۲) أخرجه مسلِم‎ )١( 
.)٥۳۱( ومسلم‎ »)٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
- :)۲۹۳/۷( أخرجه أبو داود (۳۲۲۰)» وإسناده ليْن» وقال البَيْهَقَنُ فى «دلائل النبوة»‎ )٤( 


رق الإاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
قال: ([ْوَلَا ا بتعلِيمهِ بحجر وَنَحُوِهِ؛ٍ لِيَعْرَفَ؛ لِمَارُوِيَ في قَبْر 


ودليل ذلك: ما جاء في 'سّئَنِ أبي داود»» عن المطّلِبء» قال: لما مات 
عثمان بن مظعونء أخرج بجنازته فدَفِنَ» فأمَرَ النب كله رجلا أن يأتيةُ بحجَرء 
فلم يستطِغْ حَمْلَّهُ فقام إليها رسول الله ي وحسّرٌ عن ذراعَيُوء قال كَثِيرٌ : 
قال المطَّلِبٌ: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله كَكيةِ؛ قال : كأني أ ا 
بياض ذراعيٰ رسول الله ئ٤‏ حين حسر عنهما > ثم حمَلها فوضّعَها عند رأْسِي 
وقال : «أَتَعلَم بها َير أخي. وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ هلي“ . 

وإسنادة ليس بالقوي» لكن ورَدَ ما يَشْهَدٌ له. 

ووضع العلامة عند القبر: مشروظط ألا تكونٌ عليه كتابةٌ» ولا ررق 
أو نحوٌ ذلك؛ وا يوضع حجر كما فعل النبنٌ عليه الصلاة والسلام. 


مھ 


قال : [وَلا يَجُوز تَجْصِيصهُ ولا البتَاء عَلَيْهِ ) : 

ودليل هذا: حديثٌ جابر الذي أخرجه مسلِمٌ. كما تقدّم قريبًا. 

والحكمةٌ: أنّ ذلك وسيلةٌ إلى الشَّدْك . 

قال: (وَلَا يُرَادُ عَلَى تراب القبر مِنْ غَيْرِ؛ لِلنَهِى عَنْهُ؛ رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) : 

ودليل ذلك : ١‏ ديك عابر الج قروا تي انی هن ال خان الا 
فن هذا يستلزِمٌ عدم الزيادة عليه مِن غيره؛ بل يوضم فيه ما خرّجٌ من حَفْرِه. 

وقد ورد في حديث جابر دة عند 55 داود ا «نهى 


رسول الله يك أن يُبِنَى على المَبْرء أو يزادَ عليه. أو يجَصّص) و 


= «وهذه الروايةٌ تذل على أن قبورّهم مسطّحة؛ لأنَّ الحصباء لا تعبت إلا على 
المسطح» . 

(1):. أشرحة أب اود 095 eT‏ الحافظ فى «التلخيص الخبير» »)۷۹٤(‏ والذي 
يَظْهَدٌ : 21 حسّنه لشواهده. 


(؟) هذه الزيادةٌ أخرجها أبو داود (3777), والنْسَائى (۲۰۲۷). 


الجَِائِزٍ 2 


وهذه الزيادة منقطعة؛ لأنّها مِن رواية سليمانَ بن موسىء» وروايتُةٌ عن 
جابر مرسّلة. لکن ما تقدّم م مِن النصوص يدل على هذا المعنى . 

قال: ولا يَحُورْ تفيل ) : 

تقبيل القبور: محدّثٌ م م لا يجوزٌ؛ لأنْه نوع تعطيم للقبرء وهذا 
التعظيمٌ من اللو وَالعُلْوُ ممنوعٌ : 

قال الله تعالى: اهَل الحكتب لا نلوا في ية [النساء: .]17١‏ 

وجاء عند اا عن أبي العاليةء قال: قال ابن عباس : قال لي 
رسول الله هة غداءً العَقَّبَةِ وهو على راحلته: «مَاتِء القّط لِي»» فلقَظْتٌ له 
حصَّياتٍء هُنَّ حصّى الحَذْفِ فلمًّا وضَعْتّهُنّ في يدي قال: ابِأْمْئَالٍ مَؤُلَاءٍ 
وَِيَّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدّين؛ فَإِنّمَا هك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ العُلْوٌ في الدّين»” 

قال: (وَلَا تخليقة) : 

أي: وضع الخَلُوقٍ عليه؛ وهو نوع مِن الظيب. 

وهذا ممنوعٌ أيضًا؛ فالمشركون والمبتيعة يصُبُونَ الظيبَ صَبّا على القبور 
التي يعظموتهاء وهذا مِن العُلَرٌ الذي منَعَهُ الشارعٌ» وهو مخَالِفٌ لهَدْي النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلامٌء بالإضافة إلى الإسرافي الذي لا فائدةً منه؛ فهذه 


الأعمال تنافي الشَّرّعَ والعَقل. 

قال: ( ولا تبخيزة) : 

وهذا أيضًا لا يجوز كسارقة تماما : 

قال: (ْوَلا الجُلوسنٌ عَلَيْهِ) : 

لا يجورٌ الجلوسسٌ على القبر؛ فالجلوسُ عليه امتهانٌ للقبرء وفي حدي: 
جابر المتقدّم : «نهى رسول الله اة أن يُجصّصٌ القَبْرّه وأن يُقَعَدَ عليه. ..72''. 


.)۳۰۲۹( أخرجه النَّسَائى (۳۰۵۷)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۹۷۰( أخرجه مسلِم‎ )۲( 


| ر الاستقصف فة شرج وسالة آحاب المشم إل الساة 


فين الإسلام وس TEDE‏ 

قال: (وَلا التَّخَلى لي عَلَيْهِ ) : 

إذاققه التجلوس ل ةف الل وهو فا احاح د ب با ازل 

قال : (وَكَذَلِك بَيْنَ المَبُور) : 

اها ف اهاد الور 

قال: ولا الِاسْيَشْمَاءُ بثْرَايِ) : 

لأن فاا وعدا نك الد الاين مول هذه لقو 
ويَدْعُونَ أصحابّها مِن دون الله » ويتبرّكون بترابهاء ويستشفون به؛ وكل هذا مِن 
الشُرْكِ المحرّم؛ عافانا الله وإيّاكم من ذلك! 

قال: (وَيَحْرُمُ إِسْرَاجُهُ وَانَخَادُ المَسْحِدٍ عَلَيْهِ) : 

أمّا مَنْعُ اتخاذ السرج على القبورٍ: فلحديث ابن عبّاس» قال: «لعَنّ 
رسول الله ية زائراتٍ القبورء والمتَّخِذِينَ عليها المساجد والسرّج)"' 

ولكنّه ل 

وال للنصوص الى تقدم دذكرهاء وال العا المع من تعظيم 
القبور» والعُلْرٌ فيهاء وإسراح القبور مِن العْلْوّ والإسراف؛ ولذلك لم يَفْعَلَه 
الب عليه الصلاة والسلامٌء ولا صحابته وون . 

وأمّا خاد المسجدٍ على القبر: فتقدَّم الكلامُ عليه قريبًا والأحاديث 
متواترةٌ في النهي عن انّخَاذٍ المساجدٍ على القبور» وهو فعْل يستوجبٌُ اللْعْنَّ؛ 


.)5١57( أخرجه أبو داود (53717). والتَّرِمِذي (۳۲۰)» والنّْسَائي‎ )١( 

)۲( وقد عَدَ ذلك من الكبائر : ابن حجر الهيتمىٌ؛ فقال فى «الزواجر» ١ :)۲۷۳/١(‏ 
لأنّه من التبذير والإإسراف» وإنفاق المالٍ في ا ت فحينئل: ينضح عد :هل 
كبائر نَعَمْ؛ ؛ صرح أصحابنا بحرمة السّراج على القَبْرٍ وإن قل ؛ حيث لم ينتَفِعٌ به مقيم 
ولاازائن» وعللوه بالاسرزاك + وإضاعة لمال وال ا ؛ فلا يبِعْد فى هذا 
حيتئلٍ أن يكونٌ كبيرة» . ۰ 


aT الحتائز‎ 


رح حميصة له على وجهدء. و كشَّمُها عن وجهدء و 

كذلك : «لَعْنَةَ الله عَلَى اليَهُودٍ وَالنَضَارَى؛ انَخَذُوا ور نْبِيَائِهمُ مَساجد»» 
< )0( 

: مف ارول اش ا وقول‎ SS 


'شِرَارٌ الاس الَذِينَ تُدْرِكُهُمْ السّاعَةٌ أَحْيّاء» وَالَذِينَ دو ن قَبُورَهُمْ مساج . 


فجِعَلَ النبئُ عليه الصلاة والسلامٌ الذين يبنونَ المساجدٌ على القبور شِرارَ 
الل 
قال : زُوَيَحِبُ هدمه ) : 


وا ا كان ال عر الا واا اة كان الا هن لعا ف 


قال: (ِوَلَا يَمْشِيِ بالنَعْل فِي المَقْبَرَةِ؛ لِلْحَدِيثِ؛ قَالَ أَحْمَدُ: «وإستاده 


شير الم ف 22 إلى ها امفرحةه ابو 0 وغيرةغ غن خالل ين 
التيرو عن تبر وو ويك أن رين الحضا صب ة قال: كنثٌ أمشِي مع 
رسول الله کا فَمَرَ على قبورٍ المسلِمِينَء فقال: ١لْقَدْ‏ سَبَقَ هَؤُلاءِ شرا كثِيرًاا. 
مر على قبورٍ المشركِينَ» فقال: الْقَدْ سَبّقَ هَؤُلاءٍ خَيْرَا كثِيرَاا» فحانَتُ منه 
5 فرأى رجلا مشي بي بين القبور في تَعْلَيُهِ فقال: «يَا صاحِتت السَبْتِبَتَينِ 
َلْقِهِمَا»" " . 


.)07١( أخرجه البخاري (4780). ومسلم‎ )١( 
وابن خحريمة (۷۸0)» وابن حجان‎ »)۱۷۸١( والبرّار‎ .)٤٥۳/١( أخرجه أحمد‎ )۲( 


-_ 


«(AY £)‏ والطبراني في «المعجم الک لل «C(IAA/۱°‏ وعلق البخاري شطره الاول 
بصيغة اعجرم في (الفتن› باب ظهور الفتن): 


)۳( أ خر جه انو داود (TT ٠(‏ والنْسَائي (4غ١٠٠)‏ وابن ٠‏ ماجه (54ه١).‏ 
PDR O,‏ الک د لود القر المديوغة د 


ا الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
هه 2222-2-2 ي م ي 

وهو Ce‏ له كما قال الإمام اشد وقد صځحه أيضًا غيره من 
أهل العلم. 

فيكرَه المَشيّ بين القبور بالثعال؛ لهذا الحديث. 

وأمّا الدخول إلى المقبرة بالتعال» فهذا مشروعٌء لكن إذا جاء الإنسانُ إلى 
مكان الدفنء فالسُْنَة: أن يَخلَعَ نَعْلَيْ وكان الإمامٌ أحمدٌ كله إذا جاء إلى 

لمقبرة» خلعَ نَعْلَيّه؛ لهذا الحديث. 

وهو لا يخالِفُ حديث يا قال: قال : و ا لله يا : إن 


لمي 


00 - 2 8 4# o 
العبد إذا وضع في فيرو وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابَهُ -: إنه لي ا‎ 


فو ر بن الخَصَاصِيَةٍ في النهي عن المَشي بين القبورء وحديث 
أنس بعد الدفن حال الانصراف . 


قال: [وَتَسَنٌ زِيَارَة القَبُورٍ بلا سَّمَرِء لِقَوْلِهِ ل : «لا تشد الرّحَال ل إلا إلى 
ثَلانَةٍ مَسَاحِدَ: المَسْحِدٍ الحَرام» ومَسَحِدِي هَذَاء والمَسْجِدٍ الأقَصّى)») : 


ونارة القبور e‏ 


ودليل ذلك : ما حاء في ا E‏ عن ابن بريدة» عن أنه 
قال: قال رسول الله ككل : ينك عَنْ زيار القُبُورٍ و 


هه 


والحكمة من ذلك العطة والعتر + والتعاة ا هوا كن ]الخال 


وو 


١‏ ِن أجل زيارة القبور. فحرام ل ر وذلك لما فت في «الصحيحين»» عن 


أبي هريره طبه » عن النبى كله ؛ قال : دلا يُشَدُ الدَحَالَ إل إلى تلات مَسَاجِدَ: 
المسجد الحرَام؛ و ر مسحد مسحد الرّسول ا ۰ ومسجد الأقْصّى» 5 


eG EGC ETC O © 
۰ و‎ 

(۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلِم (۲۸۷۰). 

(۲) أخرجه مسلم .)٩۷۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسللم (۱۳۹۷). 


ر ES‏ 
- ص اك 

ومعنى شد الرّحالٍ: السمّرٌ إلى بقعة مِن البقاع بقصدٍ التبرَكِء وأداء 
العبادة فيها» ونحو ذلك وهذا لا .يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة؛ وذلك 
لقَضلها الثابتِ في النصوص . 

وأمّا السفْرُ لزيارة صَدِيقٍ » أو تجارة» أو طلّبٍ علمء > أو للعلاج - : فهذا 
غير داخل في المنع؛ لأنّ هذه الأسفارٌ لا يُقصّدٌ بها التبدُك. 

وفد جاء عن أب فريرةة :قال اتيت الطورَّى فوجَدتٌ ثم كَعْباء فمکثت 
آنا وهو يومًا أخذثة عنن.زسول الك .يجاني غن"العوراة .+ فال 
فخرّجتٌ فَلَْقِيتٌ بَصْرةً بن أبي بَصرة الغِفاريً» فقال: من أين جئتَ؟ قلت : ِن 
الطورء قال: لو لَقِيِتَكَ مِن قبْل أن تأتيّه لم تأت قلت له: ولِم؟ قال: 9 
سيعت ر الله اق دلا تُعْمَلُ المَطِىٌ إلا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْحِدٍ 
الحَرَامء وَمَسْحِدِيء وَمَسْجِدٍ بَيْتِ المَقَدِسٍ 0 

وهذا م وان ا اكاداقيل الست هد الخديت» :وقد رادان 
يَذَهَبَ إلى المكانٍ الذي كلم الله كلك فيه موسى غل . 

قال: (ولا يحو زللتماءعح ائ: زِيَارَة الفَبُورٍ - لِقَوْلِه كلد : «الْعَنَّ الله 
زارات القبُور» وَالمتّحِِينَ علَيْهَا المَسَاجدَ وَالسُرُجَ»؛ رَو هل السّن) : 

هذا لخديف تقدّم معنا قرا واا تخلو مِن کلام» وقوّاه بعض 
أهلٍ العلم بمجموع ظُرْقِه. ۰ 

وقد استدلٌ به : من منعَ من زيارة الساء ‏ للفيون: 

والفريق الآخَرَ م مِن أهل العلم : على جواز زيارة النساءٍ للقبور: 

واستدَلُوا على ذلك : بما جاء في «الصحيحَيْن)» عن أم عطيّة 
قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يُعرّمْ علينا»'. 

ا لم يُشْدَّدْ علينا في ذلك . 


.)١570( أخرجه النَسَائى‎ )١( 
.)978( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم‎ )۲( 


_-_- ورب 00-222 الاستقصق 020 الإستقصة فل شرح رسالة آداب المشقٍ إلى الصلاة 

وجاء في «صحيح مسلم»» عن عائشة» قالت: قلتٌ: كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ [أي: لأهل القبور]ء قال: «قولي: السام عَلَى أَهْلٍ الدَيّارٍ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِين وَيَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَا وَالمُسْتَأَخِرِينْء وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله 
بكم لَلَاحِقُونْ00 . 

وجاء في «الصحيخين»»› عن اش و مالك یه › قال : م ا ا 
بامرأةٍ لل فير وهي تبکي› فقال : «اتقِي الله وَاصبرِي)”" . 

وهذه الأحاديث أقوّى مِن أحاديث المَلْع» ولك جوارٌ الزيارة مقيِّدٌ 
بشرط ألا تؤدّيَ إلى فتنةء أو الوقوع في أفعالٍ نهى عنها الشرع؛ مِن ضَرْبٍ 
الخدوف: و الاخ :ا ونكت او الا اناق شك ر 

قال: (ویکره تمسح به) : 


أى : ال ا 3 ع 4 ا ا شك قل حاء عند 
ي e E Cah CE rk‏ و ا 


ے 
س 


التريذيء عن أبي واقدٍ اللْيْئِيٌ؛ أن رسول الله يي لمّا خرّجَ إلى حُنَّينء مَرَ 
بشجرةٍ للمشركينَ يقال ا ا ا ا هلبه أسلحتّهم. ال يا 
رسول الله» اجعّل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال النبى ككل : 
«سُبْحَانَ الله! مَذَا كَمَا ثَالَ كَوْمُ موسی: الكل لا إلا كنا ب ال4 
[الأعراف: ۱۳۸]ء وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِوء لتَرْكَبْنَ سنه مَنْ كَانَ بک . 

فأنكرٌ عليهم النبيئُ عليه الصلاة والسلامٌ وقد طلبوا منه سِدْرةً يتبرّكونَ 
بهاء كما كان للمشركِينَ سِدْرةٌ يعلّقونَ أسلحتّهم بها مِن أجل البرّكة؛ فكذلك 
ay‏ شعي اند E‏ هنا ون هات 
البركة: فهو شِرْكٌ أصغرٌء وإنٍ اعتقّدَ أن القبرَ أو صاحبّ القبر يستقِل بالبركة: 
فهذا شِرْكُ أكبرٌ؛ حيث جعَل لله تعالى شريكا فيما لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله. 


(۲) أخرجه البخاري 2)١557(‏ ومسلِم (4757). 
(۳) أخرجه الترمذي »)5١18٠0(‏ وقال: «حسَنٌْ صحيح».اه. وأنا أدهت إلى ذلك 


aT الجتائر‎ 
| ۷۸١ ی‎ 

قال : (وَالصّلَاة عِنْدَهُ ) : 

أي: الصلاةٌ عند القبر أيضًا ممنوعةً م معنا ذِكْرٌ بعض الأحاديثِ 
اللي دح رون بكاو اساي على المعاير فالصلاة فى المقبرة لا تجوز إلا 
صلاةً الجنازة» وقد تقدَّم تعن ان النبىّ عليه الصلاة ا صل على اا 
التي كانت ف تقم المسجدء وذلك على قبرها . 

وكذلك بقيّةٌ بقيّةُ العباداتِ تُمَعُ عند المقابر؛ كتلاوةٍ القرآن؛ فقد جاء في 
ی 0 عن أبي هرَيرةً؛ أن رسول الله لله قال : ١لا‏ تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ 
مَقَابرَ؟ ِن الشَيّطَانَ يَنْفْدٌ مِنَ البَبْتِ الَذِي قرأ فيه شورة اة , 

وقد جاء في ا سما النهيي عن الصلاة إلى القبور؛ عن أبي 
ل العْنوي. ET‏ اله تكله : الا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورٍ وَلَا تُصَلُوا 
إِلَيهَاه0" . 

قال : (وقصده أجل الدّعَاءِ ) : 

أي : ويمنع قصد القبر للدعاءِ عنده؛ بل الأصل هو الدعاءٌ للأمواتِ عند 
زيارة القبور» وليس قَصْدَ القبر؛ لاعتقادٍ فضيلة الدعاء عنده. 

قال: [فَهَذِهِ مِنَ المُْكرَاتِ؛ بل مِنْ شعَبٍ الشزك) : 

أي: مِثل هذه الأفعال التي ذكرناها قريبًا هي التي أوفَعَتِ الناسَ في 
العُلْرّءِ وعبادةٍ القبور مِن دون الله؛ حتى قال بعضّهم عندما جاء التتارٌ لبلا 
المسلمين : 
لاا مقي ع ا لر ا تر 

أو قال: 
مونو يقثبر أبى فز اليك فو الصرر 

ا 


.)4۷۲( أخرجه مسلم (۷۸۰). (۲) أخرجه مسلم‎ )١( 


ون الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
و٩۷۸‏ س فع با 
والمقصودٌ بقبر أبى عَمَرّ: أبو عْمَرَ المَقدِسيٌء أخو الموققٍ ابن قَدَامة 
وكان مِن الصالجين. 
والأصلٌ: أنَّ صاحبّ القبر هو الذي يحتاجُ إلى الدعاء؛ فقد انقطعَ عمل 
إلا من الثلاث التي ذكرّها الحديث"'"' . 
قال: (وَيَقُولُ الزَّائْرُ وَالمَارٌ بالقَبْر: «السَّلَامُ َي دَارَ وم مُؤْمِنِينُ وَإِنَا 
إن شَاء الله بک اجو َر لله المُسْتَقُدِمِينَ مِنَا وَمِنْكُمْ وَالمُسْتَأَخِرِينْ 


دل © مود 0۶ 


تسمال الله [ لا وَلَكُمُ العافية فيةء اللْهُمّ لا تحرمتا جرهم ولا ينا بَعْدَهُمْء وَاغْفِرُ لتا 


هذا هو المشروع مِن الدعاءِ لمن زار المقابر ES‏ 
قال : (وَيُخَيرُ بَيْنَ تَعْرِيفِهِ وتنكيره في سَلامِهِ عَلَى الحَيّ) : 
أي : أن السلام على الحَيٌّ جائرٌ فيه أن e‏ «السلام عليكم»» أو 


سلا عليكم) 


© © © 


ر سمو 


)١(‏ وهو ما جاء عن أبي هُرَيرة؛ أن رسول الله ية قال: إا مَاتَ الِإنْسَانُء الْقَطَعَ عَنْهُ 
عَمَلهُ إلا مِنْ تة أَشيّاء : هاري أن عله بق عي ادا رد كانم م 1ه 
اچ َ ' 

(۲) وهذا الذَّكْرُ أخرجه مسلِمٌ (4۷9)ء دون قولِه: «اللَّهُمَ لا تَخْرمْتا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْينَ 


ره سير 


تَعدّهم) ؛ فأخرجه اش ماجه .)١855(‏ 


2 2 چ“ 1 0 
«[بَعَّض الآدَاب المِتَعَلقَةَ بالسّلام] 
م 3 س2 EE‏ 04 
وَابتَدَاوٌه سنةء ورده واجب. 
م وه 5-7 29 14 چ2 ٤‏ 2 0 2 2ه م و o7‏ 
ولو سَّلمْ على إِنْسَانِء ثم لقِيه انيا وَثالِثا أ اک سَلمْ عَليهِ. 


ا 4 ب - ٠‏ ف 2 م > يرس ت 
ولا يحور الانجناء في السلام» ولا يِسَلم على اجنبية. إلا عجوز لا 


م 
® 


5 
و ع 


ويسلم عند الانصِرَاف. 


4 2 7 هم‎ & ٤ 2 َه ا م‎ 1 0 e 
وإدا دخل على أهله. سلم. وقال: «الله اني أُسألك خير المولج.‎ 
وَخَيْرَ المَخْرَحْء بِاسْم الله وَلَجْنَاء وَبِاسْم الله حَرَجْنَاء وَعَلَى الله توكلتا».‎ 


1 


و ام ف E‏ ا 500 را 
وَيَسَلمْ على الصبيّانء وَيسّلم الصَغِيرٌ والقليل وَالمَاشِي وَالرّاكبٌ على 
8 و 7 ىو ر ر 7 - ے رعو ی 20 
وَإِنْ بلغّه رجل سلام اآخر. اسْتَحِتٌ له أن قول : «(عليك وعليه 
السَّلام) . 
f‏ 
0 507 و 2 ن ٣‏ ر و - 
وَيَسْتَحَبٌ لكل وَاحِدٍ مِنَ المَتَلاقِينَ: أن يَحَرص على الابْتِدَاءِ 
بالسّلام . 
2 ےم ابر مع مه ف و أ لام ل ار 
ولا يزيد على قوله : «(السلام عليكم ورحمه الله ویر کاته) . 
وإذا تتَاءَبَ» كظمَ ما استطاع › فَإِنْ غلبه» غطى فَمّهُ) : 


۴ الستقصة فغ شرج «سالةآداب المشة إلة الصاة 


حل الشرح إا 

قال : (وَابْتِدَاؤُه سُنَّة وَرَدْهُ وَاجِبٌ) : 

بعد أن تكلم الم كله عن جملةٍ من أحكام الجنائز: 2 
الكلام على بعضٍ الآداب المتعلقة بالسلام؛ فذكرٌ أن ابتداء السلام ور 
واجث؛ وهذا قول جمهور آهل العلم : 

ودليلُهم: قول الله تعالى: «وَإدًا حَيم َة حيو بحسن ينها أو زدوهاً 

إن الله کان على كل شىء حَسيبًا 4 [النساء: 85]. 

وهناك قول آخرٌ ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة -: 
السلام واجبٌ E‏ 

وها هر الوا ار اا ل ل وذلك لما جاء في اصحيح 
e‏ عن أبي هُرَيرَةَ؛ أن رسول الله ييل قال: « حَقّ المُسْلم عَلَى المُنْلم 

ست قيل: ما هنَّ يا رسول الله؟ قال: ذا لَقِيتَهُ قَسَلَّمْ لَه . 

فجعَلّ النبيئُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ابتداة السلام من الحقٌّ اللازم» وكلمة 
«حَقَّ) فيد الوجوبٌء. ما لم انت 8 صارفك؛ ويؤيد هذا: ما جاء في الحديث 
الصحيح: أن دخول الحا يونت على إفشاء السلام»”" فد هذا على 
ووبةه فالشارع لم يمر فقظ بالابتداءِ بالسلام؛ بل أَمْرَ بإفشائو” 2 والإفشاءً 
هو الأكفار. 1 


)١(‏ جاءة في «الموسوعة الفقهيّة) :)١151/70(‏ «ذْهّبَ المالكيّة والشافعيَّة والحنابلة : إلى 
أن الل E‏ ا ولیس بواجب» وشو على الكفايةء إن كان الا 
ماع بیت يُكنِي سلامٌ واحدٍ منهمء ابولق يدلاو کا ٠‏ كان أفضَلَء وذمّبَ 
الحنفيّة - وهو رواية عن أحمدَ. وقول مقابل للمشهور عند المالكيّة إل أن الابتداء 
بالسلام واجت».اه. 

SS (۲( 

)۳( حر التَرمِذْي وصحّحه .)7١586(‏ وابن ماجه .)١775(‏ 


الحتافة: 


> اس 60ثير رةه 


قال: [وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى إِنْسَانِء ثُمّ َة انيا واا أو أكترَ -: سَلَّمَ عَلَيِْ) : 

ودليل ذلك: ما أخرجه أبو داودّء عن أبي هُرَّيرةً؛ قال: «إذا لَقِيَ 
أحدُكم أخاه» فَلْيُسِلُمْ عليه» فإن حالت بينهما شجَرةٌ أو جدارٌء أو حجر ثم 
ميه -: قَلْيُسَلُمْ عليه أيضًا»”". 

قال الطيبيٌ : (فيه : حت على إفشاءِ السلام» وان گر عند كر تغييرٍ 
حالٍ» ولکل جاءٍ وغادِ»'". ۰ 

ال: (وَلَا بجو الأنجتاء في السّلام): 

الانحناء في السلام لا يجورٌ؛ وذلك أن الانحناء تعظيمٌ لا ينبغي إلا لله 
تعالى» ومنه شُرعَ الركوعٌ في الصلاقء أمّا الانحناءٌ للمخلوق» فمحرّمٌ 
وللأسَفٍ: فالكثيرٌ يَفَعَلونَه؛ بل هذا هو الأصل في التحيّة عند بعض الشعوب» 
وبعضٌ الناس يَجِعَلونَهُ للملوك والحُكامء وهذا لا يجوز بحال! 

قال: [وَلَا يُسَلُمُ عَلَى أَجْتَييّة) : 

لأنَّه قد يؤدّي إلى الفِبْنةِ؟ ولذلك لا يسلَّمُ عليها؛ سَدَّا للذريعة. 

وذلك أن الفيْةَ منتفِيةٌ» وكذلك يجورٌ إلقاءٌ السلام إذا كانت هناك حاجة 
للتعامل مع المرأة؛ مِن بيع وشراءء ونحوه. 1 

قال: (وَيُسَلُمُ عِنْدَ الانْصِرَافٍ) : 

ودليل ذلك: ما جاء عن أبي هُرَيرَةَء قال: قال رسولٌ الله ل: «إِذَا 


1 و 2 مه 0 م 2 2 و 6 سرت 
2 ع م عو 0 سه 0° ج4 سمس ° ۾ 4 ۴ے ِء of‏ من اس ۾ بيعي سس 0 ٠و‏ و0 سس 
انتهى احدكم إلى المحلس› فليسَلم. فإدا اراد ان يموم فليسلم؛ فليست 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)070١(‏ وإسناده قوي حسّنٌ»ء وهو موقوفٌ؛» وجاء مرفوعًا مِن وجه 
آخرّ عند أبى داود» وفيه ضعفٌ» وفى الباب عن أنّس بن مالكِ؛ أخرجه البخاري فى 
«الأدب ال 411 وفية مم ود 2 ممه د 2 
«الأوسط» (۷۹۸۷)» وحسّنه الحافظ في «التلخيص» (559/5). ا 

(۲) ينظر: «عون المعبود» .)7١/١5(‏ 


a‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


الأولى باحق من الآخِرّة)” 


قال: [وَإِذَا مَخَلَ عَلَى أَهْلِدِ ل وَكَالَ: «اللَّهََّ إِنْي شالك حي 
- وَخَيِرَ المَخْرَحْ. باسم الله وَلَحْنَاء وباسم الله خَرَجْنَاء وَعَلَى الله 

كلا ) : 

يلقي السلا على آهل فى يذ هذا الذكر» وها اديت أخرجه أبو 
داود» والطبّراننُ» عن ريح بن بيد عن أبي مالك الأشعريٌ؛ قال: قال 
رسول الله ية : «إِذَا وَلَجّ الرَجُل بَيتَهُ كلْيَقْل: اللَّهُمّ إني سالک حَبْرَ الموج 
وَخَير خَيْرَ المخرّح. باسم الله وَلَحْنَاء وياسم الله خرجناء وَعَلَى الله رَيْنَا توكلتاء ؛ ثم 
7 غ ا 

وهذا الحديث إسنادُةُ منقطِعٌ ؛ شْرَيحٌ بن عَبَيد : لم يَسمَعْ مِن أبي مالك . 

ويغني عنه : ل ا عن جابر بن عبدٍ الله؛ آنه سَمِعَ 
النبى اة يقول: «إِذَا مَخَلَ الوّجُل ب ك لهند دخو له وعد اة قال 
الشَيْطَانُ : لا ميت کم ولا عش وإ دَخَلَء فَلَمْ يَذكْرِ الله عند دخولهء قال 
الشَّيْطان : 58 المَبِيتَء وَإِذّا لَمْ يذكر الله له عند طَعَامِدء قَالَ: أدْرَكُتُمُ المَبِيتَ 
AI‏ 


قال : وسن 0 المُصَائَحَة؛ لِحَدِيثِ آئس) : 

المصائحة سند وقد جاء في (صحيح الببخارئ»» عن قتادةة» قال: قلت 
لأنس: أكانت المصافحة في صحاب اك ككلنه؟ قال : ه170 . 

وغ اليزاء؛ قال قال رول الله 8 ١«مَا‏ مِنْ مَسَلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 
فَيَتَصَافْحَانٍ ؛ إلا غْفِرَ لَهُمَا قبل أ 3 ن ترقا 


(۱) أخرجه أبو داود »)٥۲۰۸(‏ والترمذي (375؟). 

(۲) أخرجه أبو داود (650947)., والطبرانی فى «مسند الشاميّين» .)١151/5(‏ 

aa 106‏ () أخخرجه البخاري (737). 
)٥(‏ أخرجه ابو داود (؟7١075).»‏ والترمذي (۲۷۲۷). وابن ماجه (۳۷۰۳). 


لقان 


وهو حديث ثابتٌ؛ بما له من طرق وشواهد. 

قال: (وَلا يجوز مُصَافَحَةٌ المَرْأَة) : 

مصافحة النساء غير المحارم: محرّمة؛ فالعبدٌ مأمورٌ بِعَضٌ البصّرء فإذا 
م وو لدو ابعر ين اللمسن عر باب أؤلى ؛ SS‏ 
کسر وقد جاء عن أبي غزير 4 أن :وسول الله كله قال : 5 بَنِي ادم أُصَابَ 

بن الرنا لا مَحَالَة؛ فالعين زناها النظرُ وَالِيَدَ زناهَا الل وال تهوّی› 

وَتُحَدّتُ وَيُصَدَّقُ ذَلِكَ وَيُكَدَبْهُ المَرحُ)0'. 

والكثيرٌ من الناس يستحيي عند المصافحةء فيقول: هذه ابنة عَمّي» أو 
ابنة خالي» ونحوّ ذلك والحياءٌ مِن الله كلك أوجب. 

قال: (وَيْسَلُمُ عَلَى الصّبْيَانِء وَيُسَلُمْ الصَّغِيرٌ وَالقَلِيلُ وَالمَاشِي وَالرَاكِبُ 

5 ذلك: ما جاء ف و عن ثابت الثاني عن أنس بن 
مالكِ هه : «أنّه مر على صِبِيانِء فسلَّم عليهم»» وقال: «كان النبئ يله 
ا 

وفي «الصحيحَيْن' أيضًاء عن أبي هريرة ڪي عن النبيّ كَكِ؛ قال: 
ايُسَلَم الصَّغِيرُ على الكبير: وَالمَارٌ عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيلُ عَلَى الكثير)”” . 

وفي رواية : ايُسَلّم الرّاكبُ عَلى المَاشِي) . 

فالكبيرٌ له احترامٌ؛ فيسلّمٌ الصغيرٌ على الكبيرء والماشي على الجالس» 
والراكبٌ على غير 0 وهكذا. 

قال: (وَإِنْ بَلْعَهُ رَجُل سَلَامَ آخَرَ اسْتْحِبٌ لَهُ أَنْ يَقُولَ: «عَلَيْك وَعَلَيْه 
السّلام ) : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم »)۲٦٥۷(‏ وأحمد )۳٤٠۹/۲(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري (2»)57141 ومسلِم .)5١158(‏ 
(۳) أخرجه البخاري واللفظ له (1۲۳۱)» ومسلِم (5110). 


Fay |‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
لش ڪڪ ي ي ي 


ودليل ذلك: ما جاء عن عائشة» قالت: قال رل الله اة : «يا عَايْشَةٌ 
هَذَا جَبْرِيلُ اله رخ بكرا عَلَيْكِ السَّلَامَ».» فقلتٌ: عليكَ وعليه السلامُ 
ورن الله ا" 

وإذا اكتفى ا بقولٍ: «وَعَلَيْهِ السَّلَامُ»» فلا بأس. 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ لكل وَاحِدٍ مِنَ المُتَلَّاقِينَ: أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الِابْتِدَاءِ 
بالسّلام ) : 

فخيرهما الذئ 2 بالسلام» وفيه دلالة على حرص الإنسانٍ على 
ال 

قال: ولا يزيد على د قوله : «السَلَامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتَه) ) : 

ودليل ذلك: ما روّاه محمّدُ بنُ حُمَيدِء قال: حدَّنَنا إبراهيمٌ بن المختارء 
عن شب عن هارونَ بنِ سعد عن ثُمامةٌ بن عقب عن زي | اردان 
كان النبيُ يك إذا سلَّم عليناء فردذنا عليه السلام» قُلنا: «وعليك ورحمةٌ الله 
وبركاثة (ومَْفِرَتَهُ))!"' . 

لکن هذه الزيادة لا تَصِح؛ فمحمُدٌ بن حَمَيدٍ: و لا يُحتَّحْ به 
وإبراهيم بن المختار: ضعيفٌ الجمظ. وقد تفرد بذلك عن شعْبةء فيقِفُ عند : 
«ويركاته) . 

قال: (ُوَإِذَا تكاعت. كظمَ مَا اسْتطاع ) : 

ودليل ذلك : ما جاء و في «الصحيحين2. عن ابي هريره ؛ أن رسول الله علا 
قال : «التَكَاوّتُ مِنَّ الشَيْطَانِء ذا اكت أَحَدُ حدم فَلَيَكظِمْ مَا اسَْطًاع» . 


(۱) أخرجه أحمد .)۱۱۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)۱١۳۷(‏ والبيهقي في اشاب الإيمان» 
(6591). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۸۹)» ومسلم (5995). 


زكاة بَهِيمَة الانعام TE‏ 


«ياب 
وس س را 
زكاة بَهِيمَة الانعَام 
2 32 5 ت هه ا ت 3 0 > Erd‏ مم 
لا تحب إلا فى السَائِمَةٍء وَهِى التى ترْعى أكثرٌَ الحَول؛ فلو اشترّى 


1 


ا ر E‏ روو r‏ ا a‏ 6ر 2 ا 
لَهَا أَوْ جَمَعَ لَهَا ما تأكل. فلا رَكَاءَ فيها؛ وهي نة أَنْوَاع : الابل. وَالبقَرُ 


و 
- و 
* » © 
والغنم : 


مه ° ص َم 5 ھر ٤ء‏ م و 
وَفِي العشرينَ: أَرْبَعْ شِيَاء؛ إِجِمَاعا في ذلك كله. 


جح ت ر ه _- 6 7 6 و ‌ 
١٠‏ نو*» س غ هه .- 6 2 - - ٠ه‏ و م ٠‏ و 
٠ ٠. 5 0‏ 6 جه 
فإدا بلغت خمسا وعشرد > ففيها: بنت مخاض › وهی . التى لها 
- 0-4 2 © م 
ا o۶‏ عو 7و 


چ0 اس ا عرس 3 يهم ٍ 
سنه » فان عدمهاء. أجر أه ابن لبون وهو. ما 


95 ر 2 کہ ع بو‎ 0٤ 
جه - 1 . حقة فلار ھ2‎ 
. وف يت وار حون 2 لها هك سین‎ 


ت » 22 َه 0 ل 2 و ورو ١‏ 2 
وفي إحدى وستين: جذعة لها اربع سيين . 


n سس س6 ا‎ 8 ٠> 
وفي ست وسبعين: بنتا لبون.‎ 
50 احل > ني ° ا‎ ٠ 

وفى إحدى وتسعيسض . حفتانٍ. 


اخ دهن د > 0 - ماد و 2 وو 
وَفِي َة وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ: ثلاث بَناتِ لبون. 


الإستكصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
م 


ت 2 


0 - 56 ود 57 2 
َسَقِرٌ المَرِيضَة ؛ في کل ا : شت لبون وفي كل خمسين : 


>س ه 


- 


فإذا بلغت مكتين › اتَفْقّ القَرضان؛ فان شاع أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَإِنْ 
شاء» خمسّ بات #۴ 


٠ 1‏ عمو ٠م‏ © ت < 1 < و 
3 1 ول ت 


٠‏ 07 م في 
فيها: ع 
w~” 0 »©‏ »+ 
و م 
E‏ 
يغ كل ينا سا 
م 


چ 


ثم في کل نَلَائِينَ: تَبِيعٌ ‏ وَفِي كل أَرْبَعِينَ: مُمِئةٌ. 


كن 2 2 ا + > 04 
النَالِتُ: العَنَمُ؛ وَلَا رَكَاةَ فِيهًا حَنَّى تَبْلعْ أَرْبَعِينَ؛ كَفِيهًا: شاه إِلَى 


6 


تَؤْخَدْ الرَّبَى ؛ ؛ وهي : e‏ تَرَبِيِهء ولا حَامِلٌء وَلَا ال 
ِقَوْلِهِ يكه: «وَلَكِنْ مِنْ أَوْسَ 


َا ول تة ولا هَرِمَة أَيْ : کبیرة» رلا دات عوار؛ أَيْ : 
ولا د 


عيب 


32 


1 


أمْوَالِكُمْ ؛ فن الله له لَمْ يسالك N‏ 
مركي شرو ؛ واه 1 0 


والخِلطّة فى المَوَاشِى تَصَّيِّرُ المَالَيْن كالمَال الوّاحد»: 


زَكَاةٍِ بَهِيمَة الأَنَعَا 
لس ا 111111 0ن 0100 
هد ا 

ل , ممق عليها بين أهلٍ العلم ين حيثُ الجملة» و 
حاءت نصوص كثيرة : بين e‏ الزكاة واجبة في بهيمة الأنعام : 

ومن ذلك : ما حاء فی ااصحيح البخاري»؛ من حديث انس 

«أنَّ أبا بكر به كتّبَ له هذا الكتات e‏ إلى e‏ 
وجهها. ا 

في أربع وعشرِينَ من الابلء فما دونّها من الغتّمء ِن كل خمس: 
شاق إدا يلدت e‏ ن إلى خمس وثلاثين. ففيها: بنت مَخاض 
انت فإذا بلغت سِنًا ثلاثِين إلى خي وان ففيها: بنث لبون أنثى . 
فإذا بلّغث س يي إلى ستَينَّء ففيها: حِقَةَ طَرُوقةٌ الجمّلء فإذا بلَغث 
والجدة وسدّينٌ إلى جهن وسبعين › ففيها: سا ع فإذا بلغت 5 يعني : سِنًا 
وسَبِعِينَ إلى يِسعِينَ ‏ ففيها: بِنْنَا لَبُونِء فإذا بلعث إحدى وتِسهِينَ إلى 
قري ومئة. ففيها: حِقَتانِ طرُوقتا الجمل› فإذا زادت على عشرين ومئة. 
في کل أربعِينَ: لوا ف اضيب م ا 
E‏ 

وفي صدقةٍ العَنَمِ في سائمتهاء إذا كانت أربِعِينَ إلى عِسْرِينَ ومئةٍ: شا 
فإذا زادت على عِشرين وم مِئَةِ إلى مِئْتَين : شاتان. فإدا و کت مئتين إلى 
ثلث مئه › ففيها: ثلاث شِياوء فإذا زادت على ثلاث باه لقن 4 ك شا 
فإذا كانت سائمةٌ الرجُل ناقصة مِن أربِعِينَ شاة واحدةء فليس فيها صدَقةء إلا 
أن يشاء رَيها. 

وفي الرّقَةِ: ر رك بُعٌ العْشْرِء فإن لم تكن إلا يَسعِينَ ومئةًء فليس فيها شيء. 


a |‏ الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
۷١١‏ ا کک 


إلا أن يشاء رَيها0''. 
قال : رَكاة بَهِيمَة الأنعام: لا بُ إلا في السَّائِمَةِ) : 
زکاة الأنعام واجة 25 
الشرطً الأرَل: أن تكونٌ سائمةً. 
والمقصود بالسائمة: التي تَرعَى دون أن تعلفَ؛ فالسَّوْمُ هو الرَّعْْء ولا 
يشترّط أن تسوم “كا الله وإننا الط غل واف الخول »اذا سات 
كل الكو 0 فا لر كاه فاو چ 
والشرط الثاني : أن تب التصاب» وسيأتي الكلامٌ على مقدار النُصاب . 
والشرط القالك: الا تكون عامل فإذا كانت هذه الال بعلي 
صاحبّها في حاجاتِهِ الخاصّةٍ؛ كأن يَركَبَ عليهاء أو يستعيلها في النقلء أو 
الف راو خلا وكا ا م حكن مسلكاكت ا ان 
الشخصيَة التي يَقَضِي بها مصالحَهء وأشبّهث آله العمّل؛ فهذه الآلاثٌ التي 
يستخدمُها الإنسان في عمَلِهِ لا زكاةً فيهاء وكذلك بيته وا 
فهذه ثلاثةٌ شروط. إذا توائَرَتُ في بهيمة الأنعام» فإِنَّ الزكاةً فيها تكون 
واجبة . ۰ 
قال: (وَعِي الي تَزقى أكْقرَ الحَوْل؛ كلو الى لها أز ججمَع لا م 
تال ٠‏ قلا رَكاة فِيهًَا ) : 
تقدّم أن هذا شرط من شروط وجوب الزكاةٍ في بهيمة الأنعام ؛ ودل على 
هذا الشرط حديث أنّس المتقدّمٌُ آنقاء وفيه: «وفي صدَقة العم في سائميها: 
إذا كانت أربعِينَ إلى عِشْرينٌ ومئة : شاة»؛ فا* شترط في العنم أن OS‏ 
وجا وا ا في حديثٍ بَهْزِ بن حکیم» ع ا ا 
أن رسول الله بيا قال: «فِي كَل سَائِمَةٍ إبل» في أَرْبَعِينَ: بت لبُونِ...». 


ىن 
ع 
| 


.)١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٤٤٤( والنَّسَائى‎ »)١51/5( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


زَكَاةٍ بَهِيمَة الأنَعَام ا 

فمن كان عنده ين بهيمة الأنعام» وكان يشتري لها العَلَفَء أو يَجِمَعْهُ هو 
لها -: فلا زكاةً فيها؛ لأتها في هذه الحالة لا تكون سائمة؛ فالسائمة هي التي 
ترعَى بنفسها . 

والحكمةٌ في هذا ظاهرةٌ؛ فالسائمةٌ التي تَرعَى بنفسها لا يتك صاحبّها 
el‏ ا القن . شتوك اليا REA‏ ري كلت RE‏ 
رلك حدمت الشريفة الات بالركاة: 

قال : (وَهِيَ َة أَنْوَاع : الابل. وَالبََرٌ وَالعَتَم) : 

هي ا ت ا التي تجبٌ فيها الزكاة بشروطهاء وأمًّا ما 
عداهاء فليس فيها زكاةٌ؛ ولذلك جاء في «الصحيحَيّن)» عن أبي هريره نه . 
قال: قال النبئّ وة : ليس ء ّى المُسْلِم في كَرَسِه وَغْلَامِهِ: صَدَقَة)0 . 

قال: ([أحذها: الإبل؛ 5 لا رَكَاةَ فيها حى تَبْلْعَ حَمْسَّاءٍ كَفِيهَا : اة( : 

وهذا هو نِصابٌ الإبل» فإذا بِلْعَّتِ الإبل خمسّاء فقد وجَبَّتْ فيها 
و ا و 


ين حمس إلى تسع ليس فيها إلا شاءٌ واحدة. فإذا بلغت عَشْرَاء ففيها : 
اتان ففي كل خمس : ا 

ففي العَشر: شاتان» وفي خمسٌ عَشْرةً : : ثلاث شِيَّاءِ. 

قال: [وفي العِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيّاهِ؛ إِجْمَاعًا في ذَلِكَ كُلّو) : 

فإذا بلغت تِسعةً عشَّرّء فليس فيها إلا ثلاث شِياءٍء وفي العِشْرِينَ: أربع 
شِياٍ؛ ففي كل خمس: ا 


TE‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
احج ي ص 
وأمّا الوَكسنُ الذي يكونٌ بين الفريضئَيْنَء فهذا ليس فيه زكاة. وهذا أمرٌ 
مُجِمَعٌُ عليه؛ وقد دَلَّ عليه حديث أنّس في أوَّلٍِ الباب. 
قال: (فَإِذًا بَلَعَتْ حَمْسًَا وَعِشْرينَء فَفِيهًا: بت مَخَاضء وَهى: الى لَهَا 


إذا بلّغتٍ الإبل خمسًا وعِشْرينَ إلى خمس وثلاثينَ» ففيها: بنث 
مَخاض» وهي التي أتمَّتْ ستَةً”؛ أي: مِن نفس الإبلء Ee‏ 

قال : قان عَِمَهَاء جرا ابن لَبُونِ وَهُوّ: ما له سَتَتَانِ) : 

إذا لم يِذ بنتَ مَخاض» اچ أذ :اين ون وهو ما E‏ 
والسبّبُ في هذا: أن الأنثى في بهيمة الأنعام الد كرود و اند يا أده 
في الخالب. 

ودليل ذلك أيضًا: حديث أتس المتقدّمٌ في أوَّلِ الباب؛ ففي رواية: 
«ومّن بلغت صدقته بنت مخاض . وليست عنده. وعنده بنت و فإنها قبل 
منه» ويعطيه المصَدّق عشرین e‏ أو شاتيْن› فان لم عنده بنت مخاض 
على وجههاء. وعنده ابن بون فاته يُقبل منه » ولیس معه شي 00# 

قال : (وفي ست وَتَلَائِينَ بنت لبون) : 

إذا بلعْتِ الإبل خمسًا ا إلى خمس وثلاثِينَء ففيها: بنتٌ 
مَخاضٍ » وإذا لم يَحِدُْهُء ففيها: ابنُ لَبُونِء وأما إذا بلغت سنا وتا إلن 
حمس وأربعِينَ» ففيها: بنتُ لَبُونْء وإذا بلغت سنا وأربعِينَ إلى سِنَينَ 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (7077/5): (بنتٌ المخاض» واب E‏ ما دحل في 
السَّئِ الثانية؛ لأنّ أمّهُ قد لَحِقَّتْ بالمَخاضٍ؛ أي: الحوامل» وإن لم تَكُنْ حاملا. 
وقيل: هو الذي ا أو عملت الإبل التي ها امه وإن لم تحمل هي).اه. 

(۲) قال ابن الأثير في «النهاية» ۲۲۸/0): «بنت الثون: وار IT‏ هما م اي 
اتی عليه سنتان» ودخل في الثالثة. فضاوت: أنه ليون ؛ أئ: ذات لبن ؛ لاي ون قل 
ا ا آخَرّ ووضعتّه». اه. 

© أخرجه النتارى (1442): 


ركا بَهِيمَةٍ الأنْعَام 44 
ففيها: حِقَّد''؛ ولذا قال المصئف كله : 

قال: زوفي س ست وَأَرْبَعِينَ : حِقَّةٌ لَهَا تلات سِنِينَ) . 

ثم قال : فى ! إِحْدَى ومين جَذَعَةٌ لَه ربع e‏ 

إذا بلَعَتٍِ الإبل إحدى وسِتَينَ إلى خمس وسبعِينَ» ففيها: جَذَعَةٌ 
والجَدَّعةٌ هي التي تَمّ لها أربعٌ سِنِينَ» وَدَخَلْتْ في الا 

قال : تق ست وين نتا لبون . 

وَفِي إِحْدَى وَيِسْعِينَ : حِقَتَانِ) : 

وإذا :نات الال سِنّا وسبعينَ إلى تسعينَء ففيها: بنْتا لَبُووْء وإذا بِلَعَتْ 
إحدى وتسعينَ إلى مئةِ وعشرينّ» ففيها: حِمّتان. 
قال : (َوَفِي مِنَةٍ و وإحدى وَعِشْرِينَ : ثلاث بتاتِ كسا 
اليه بلغت ٠‏ الابل ئة وإحدى وعِشْرِينَ إلى مِئةِ وتسعةٍ وعِشرِينَ» ففيها: 


قال : طق تقر الفريعة» في كل أرَبعينة ينث ليون وفي كل 


فمثَّلّا في مِئةِ وخمسِينَ: ثلاث جقَاق» وفي مَِةٍ وسِتَينَ: أربع بناتِ 
لون وفي مِئَةِ وسبعِينٌ : yg‏ وثلااث يناث لرن وهكذا. 

قال : نَإِذَا بَلَمَتْ مَِتَيْنِء اتَمَقَ القَرْضَانِ؛ فَإِنْ شَاءء أَخرَجَ أرب 
َِنْ شاءء حَمْسَ بَنَاتِ لبُونِ) : 

ائ أنه فشر ين هدا :وذاك ؛ 

قال : (التّانِي: البقَرْ؛ ولا رَكَاةَ فیا حَتَّى بلع تلاثينَ) : 

هذا هو النوع الثاني مِن بهيمة الأنعام» وهو : البمّرٌء ونِصابٌ البقر: هو 
أن تبلغ ثلائينَ ودون ذلك لا زكاة فيها: 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :6)5١6/1١(‏ (الحن» د ٠‏ وهو من اليل ما دخل في 
السَنَة الرابعة إلى آخرهاء وسُميَ بذلك؛ لأنّه استحَقٌّ الركوبّ والتحميل». 


٣ [‏ _الاستقصف فو شرج وسالة آداب المشم إل الصاة 


ودليل ذلك : ما جاء عند أصحاب (السْئَنْاءٍ عن مُعَاذْ: «أنَّ النبى مي 
لما وجّهه إلى اليمَنِء | أمَرَهُ أَنْ يَأْخْدَ مِنَ البَقَرِ مِنْ كَل نَلَائِينَ : تَبِيعَاء أو تَبِيعَةٌ: 
ون كل ا ل 

قال: [كَيَحِبٌ فيها: تبي أو تَيعَة كَل مِنْهُمَا لَهُ سَنَةُ) : 

إذا بلغت البِقّرٌ ثلاثِينَ امريد ففيها : تَبِيعٌ أو تبيعة» وَالتَبِيعٌ : 
هو الذي بلع سنّة كاملة؛ وسمُيّ بذلك لأنّهِ َب أمّهه وسواءٌ كان ذَكَرًا أو 
ای وسوا کات من اران أو الجاموس» أو البقَرِ؛ كل هذا جاتر : 

قال: (وَفِي كَل أَربَعِينَ: مُِئةٌ لَهَا سَننَانِ) : 

وإذا بلغت أربعِينَ إلى تسع وخميِينَ» ففيها: مسنَةُء والمسنّة: هي ما نَم 
ا ' 

قال : [وَفِي سِتَينَ: تَبِيعَانٍ] : 

وإذا بث سِينَ إلى تسع وسِنّينَ ففيها: تييعان. 

قال: (ِثُمَ في كَل تَلَائِينَ: تَبِيعٌ وَفِي كَل أَرْبعِينَ : مُسِئَةٌ) : 

ذا تملك الإنسان مكلاب صسعين يقرا ها س وتي الهس 
للأربعين» والتَّيعُ للثلاثين» ولو تملّك ثمازينَء ففيها: مُيستانِ» وهكذا. 

قال: [الثَالِتُ: العَتَمْ؛ ولا رَكَاةَ فِيهَا حَنَى بلع أَرْبَعِينَ؛ كَفِيهًا: شَاةٌ إلى 
َة وَعِشْرِينَ ) : 

هذا هو النوعٌ الثالث مِن بهيمة الأنعام» وهو العَنَمُه ولا تجبُ الزكاةٌ في 
الم إلا إذا بلعث أربعِينَء ففيها: شاةٌء ومن الأربعِينَ إلى مِئةِ وعِشرِينَ ليس 
RT‏ 


(۱) أخرجه أبو داود »)١5!5(‏ والثّرمِذي (57), وال انين (55659). وابن ماجه 
.)١18١5(‏ 

)۲( المتقضود بالشاة: الجَذْعٌ مِن الضأنء وهو ما نَم له سه أشهُر» ودخل في السابح»› 
ونْنِنُ المَعْر : وها كم لو ودخل في الثانية . 


رَكَاةَ بهيمة الأنعام ¬ ge‏ 
جت-- جج پٽ وم/ كج 


قال: (مَِدًا زَادَتْ وَاحِدَة» تَفِيهَا: شَانَانِ إلى مِكتيْن) : 

أي: إذا زادت على مَِةٍ وعِشْرِينَء فإذا بلغت إحدى وعِسْرِينَ ومِئة 
ففيها: شاتانٍ» وهذا الحكم إلى المئتين. 

قال: ِن رَادَتْ وَاحِدَة كَفِيهَا: ثَلاثُ شياو إِلَى ثلاث ية كَفِيهًا: أَرْبَعْ 


أي: إذا زادت على مسين بواحدةء ففيها: ثلاث شِياوء وهذا إلى ثلاث 
۰ * 10 ٠و٠‏ 4 ٠‏ ,2 

مِئة. فإذا زادت على الثلاث مِئة بواحدةٍء ففيها: أربع شِياءٍ» وهذه المسألة 
وقَعَ فيها خلافٌ: هل إذا بلعث ثلاث ية وواحدةء فيها: أربعٌ شِياوء أو أنها 
لا تجبٌ أربعٌ شِياءِ إلا إذا بلغت أربعَ مو فأكثر؟ 

E 5‏ د ا ف 2 

قال: ثم في كل مِنَةِ: شاة) : 

فم“ كان عنده خمسر مئه فميها: خر شياو ومن کان عنذله س ت 
مئه › فميها: ست شياو وهكذا. 


ع 


قال: ولا يُوخَذ تل هَرِمَةٌ؛ أَيْ : کر ولا دات عَوَار؛ أي : 
عَبْبِء ولا تُؤْحَذُ الربّى» وَهِيَ: التي لَهَا وَلَدَ تُرَبِيه ولا حَاِلٌ وَلَا السَّمِيئهُ) : 

المالٌ ينقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: «أحسَّنٌ المال»"'» و«أوسَط المال»» 
و«أدنى المال». ۰ 

والواجبٌ على الإنسانِ في إخراج الزكاة: أن يخرِجٌ من أوسَط ماله؛ فلا 
AT‏ بوكذلك: مدو له أذ تكرت الهزيل بوالمصية: 

FEET‏ لها ولد تريّيهء والحاملء» والتَّيِسَء والسّمِيئة : مِن أَحسّن 


؟ وو 


٠ 


المال؛ فد ر جب عليه إخراج شىء منهاء إلا إدا کک ف ورضىّ 


بذلك› وو إخراج الذكر والأنثى على ما يۇدى . 


)١(‏ وهذا ما يسمّى باكرائم الأموال»» وفي حديث مُعَاذٍ في «الصحيحَيّن»: «فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ 


ا الهم». 


ان الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلؤ الصلاة 

5م خحجك ي 

قال: [لِقَوْلِهِ تكهُ: «وَلَكِنْ مِن أَوْسَطٍِ مالك ؛ قن الله لله لَمْ يَسْأَلَكُمْ حَيْرَهُ 
رلم ياه مركم يِشَرُوا ؛ رَوَأه مو اود( : 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود؛ مِن طريقٍ جبير بن َيه عن عبدٍ الله بن 
اون الغاضري؛ قال : قال e‏ لات مَنْ فَعَلَهُنَّ: ايم 
الإيمَان: مَنْ عَبَّدَ الله وَحْدَهُ وَأَنَهُ لا لا إِلَهَ إلا الله E‏ 
َفْسْهُ رَافِدَةعَلَيْهِ كَل عَام ENE‏ ت ولا | لدَرِنَة ولا المَرِيضَةً ةَ ولا 
الشرّط اللقتمة» ولكن دز و أو الِكُمْ ؛ َإِنَّ الله لله َم يَسْألكمْ حَيْرَ ار ف ولم 
امرك شرو" . 

وهذا إسناد لا باس به. 

قال: (والخِلطة في المَوَاشِي تصّيّرُ المَالَيْن كَالمَالٍ الوّاحِدِ) : 

ا EL‏ من العْنمء و اوقلطا ده 
الأغنام مع بعضها البعض» فصارت أربعينّ» فهنا يجب عليهما إخراح شاو 
وإن كان كل واحدٍ منهما وَحُدَهُء لم تجب عليهما الركاةٌ؛ انيما لم يبعا 
اتات أمّا في حال OC‏ :نقد جلما E‏ وأصبّح e‏ 
كالمال الواحدء وقد جاء في (صحيح البخاري»)؛ من حديث أنّسء عن 
النبئ يا ؛ قال: لا يُحْمَعٌ بَيْنَ مُفْتَرِقِ وَلَا يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ؛ خَشيَة 
الصَّدَقَةِ)7'' . 

وفي روايةٍ: «وَمَا كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ َإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسّوَيّةِ) ". 

لو جور آنا در بين مضع اراح جوح E‏ 
ولا يجوز أن تكونَ هذه الخِلْطةُ برض الحيلة؛ کن تملك كر براحن وا 
أرَبِعِينَ شاةً» فيجبٌُ على كل منهما شاةٌ فيجتيعون؛ ليُخرجوا شاةً واحدة؛ 


فهذا محرم م لا يجوز. 


(۱) أخرجه أبو داود .)۱٥۸۲(‏ (۲) أخرجه البخاري .)١550(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)١55٠(‏ 


رَکاة الخارج من الأرَضٍ | 34 
SS A‏ 


«بَابَ 


زكاة الخارج مِنْ الآرَض 
ا ا of o o 8 E‏ 
تڄب في كل مكيل مدخر من قوتٍ وغيرو؛؟ بشرطين : 
¢ ووم ل 58 
أحذهما : بلوغ النصاب؛ ا أَؤْسُقٍ . 
ريوس ولر 0# ا ري 
د E O‏ - - مده 0 م : 
وتضم نَمَرّة العام الوّاحِدٍ وَرَرْعَهُ بَعْضه إلى بَعْض في تكميل 
النصّاب. ۰ 
الثاني : َنْ يَكَونَ النَصَابُ مَمْلُوكًا لَه وَقَتَ الوْجُوب. 
قلا تحب فِيمَا يَكْبَسِبُ اللقًا 4 IHC‏ 
لِحصَاده. 


و اء“ دن 92ھ س. ودع ل 
حي 7 
لعشر فِيما سقِّى بلا مؤنة» ونصفه بها. 


فَإِنْ عاونا بارهم نَفْعًا. 


ومہ مَعَ الجهل E‏ 


ویجب إِخْرَاح رَكاةٍ الحَبّ م 


مُصَفّى» والَمَر يَاسَا 
م ب د 2 

ولا يَصِحّ شِرَاءُ رَكَاتِه وَلَا صَدَكَيه 

فان 59 إليه بإرثِ› جَارْ . 


وَيَبْعَثْ الإامَامٌ خَارِصاء وَيَكفِي وَاحِدٌ. 


TE‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
پ٠‏ ا جج ص 


6 


ويرك الْحَارِصُ له ما يَكَفِيهِ وَعِيَالَهُ رَطبّاء فَإِنْ َم بنرك قَلِرَتٌ المَال 


» س چپ 


وَكَرهَ أَحْمَدُ الحَصَّادَ وَالحَرَارَ لَيْلَا 
ولا تَتَكوَرٌ الرّكاة مُعَشَرَاتِ ولو بَقِيَتْ أحوًا وال مَا لَمْ تَكنْ لِلتَّجَارَةِ 
قوم عند كل حَوْلٍ) : 


کک الشرح ]س 


المقصودٌ د بزكاةٍ الخارج مِن الأرض هنا: زكاةٌ الزروع والثمار؛ 
قال الله كك : «إيأيهَا أَلَذِنَ ءَامنْوَأ أَنفِقواً من طَيَبتِ E‏ 4 
م لاض که [البقرة: ۷٣۲]؛‏ ای من الزروع والٹمار؛ ولذلك ل ك : موءَانُوأ 
حقه. يوم حصادو# [الأنعام: .]١5١‏ ۰ 

ورا الثمار ولرد ا . العلماء؛ واا الخلاف بينهم في 
بعض اكمار ل هل فيها زكاة أو لا؟: 

ويمكن تقسيم مذاهب العلماءِ في زكاة الثمار والزروع إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأوَّلُ: زكاةٌ المّمارٍ والزروع لا تجبُ إلا في: «البُرّ والشّعِيرِء 
وَالثَّمْرٍ والرّبيب»؛ وهو قول ابن ل وابن حزم 0 وغيرهما. 

القول الثاني: زكاةٌ الثُمارٍ والزروع في كل ما خرّجٌ مِن الأرض؛ وهو 
7 أبي كر 

القول الثالثُ: زكاةٌ الثّمارٍ والزروع تجبُ في: «البُرّ والشّعِيرِء وَالتمْر 
والرّبيب»؛ ويقامنٌ عليها ما كان يلها“ . 


.)5١9/6( ينظر : «مستد الشافعى» (5605). )۲( العلا‎ )١( 

(۳) ينظر: «المبسوط» (۲/۳). 

(5) نظرَ الإمامٌ أحمدٌ: إلى الكَيْل. ينظر: «المغني» (۲/ »)14١‏ ونظّرَ مالك والشافعي: إلى 
الاقتياتٍ والادخار. ينظر : «الموظّأ» (۱/ ۲۷۲) ط . عبد الباقي» و«المجموع» (0/ 597). 


اة الحَارج مِنّ الأَرَضٍ ew‏ 
552----7277777222ج2ج2ج0272 7استضدكة 

وأحسنٌ هذه الأقوالٍ وأوسطها هو: القولُ الثالتُ؛ لأنَّ الشريعةً لم تفرّق 
بين المتماثلات . 

قال: (تَجبٌ في کل مكيل مَدَخَرٍ مِنْ قُوتٍ وَغَيْرِو؛ بِشَرْطينٍ ) : 

عار العمتك :أن لهل هي اكز بوالاتعاره فك هاا نكال مق 
ا امار تجبٌ فيه الزكاة. 

وعلى هذا : 3 الفواكة وَالحَضْرَّوَاتُ مِن زكاة الزروع والثمار؛ لأنّها 
الات CD‏ 1 

وأيضًا: ما 9 بِقُوتِ؛ کالفسشق» واللَّوْزِء ونحو ذلك؛ فلا يدڅل في 
زكاة الزروع؛ لكنّ المصئفت ا لم يث يشترط الاقتيات؛ كا قال: (في كلّ ما 
يكال ويُدَخَر) . 

قال : [أَحَدُهُمَا: وع النَصَابء وهو حَمْسَةٌ أَوْسُق ) : 

فتجبٌُ زكاة الزروع بشرطين : 

الشرط الأوّلْ: بلوعٌ الاب وهذا النّضَابُ هو خمسةٌ أوسّقٍ؛ٍ كما جاء 

في «الصحيحين»» عن ا سعيد الخذريً» عن النبيٌ لهِ؛ قال: «لَيْسسَ فِيمَا 


اسان > جو ت ا OT‏ 


دونَ خَمسَة او صدفه) 
قال : (وَالوَسْقُ: سِتّونَ صَاعًا) : 
بعك ا ثلاتٌ مئة 0 و 8 ر الثلاث مو فبحسابه. 


الثصاب) : 
فادا دلت الكمرة يار الواحد 0 فهنا يجب عليه أن 
يخر ج الزكاةء وإلا فاا يجب لا 


قال : [النَّانِي: أَنْ يَكونَ النْصَابٌ مَمُلوكًا لَهُ وَقْتَ الوْجُوب) : 


.)919( ومسلِم‎ .)١551( أخرجه البخاري‎ )١( 


E‏ ا الإستقحة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
للحت سے 

هذا هو الشرط الثاني مِن شروط وجوب زكاةٍ الزروع» وهو الملك التام 
للنصاب وقت لخر الزكاة؛ فمن اكتمّل ناه ولكن عليه دين سين د نك و 
كيت ينقض اللصابُ 2 : فهذا غير مالك لات ولا تجبٌ الزكاةً . 

قال: قلا تَحبُ فِيمَا يَكْتَسِبُ اللّقَّاطْ) : 

اللَمَاص : هو الذي يلتق الحَبّ المتساقظ مِن الحصاد؛ فهذا لم يَرْرَعُ فلم 
يَملِكْء فلا تجبٌ عليه الزكاة. وإن جمَعَ نصابًا . 


وهذا أيضًا: لا تجبُ عليه الزكاةٌ؛ فإنَ الزكاةً إِنّما تب في المزروع, 
وهذا لم يَرْرَعْ؛ كمّن اشترى ما يعاودل النصابٌ؛ فهذا أيضًا لا تجبٌ عليه 
الزكاة. 

قال: [وَيَحِبُ العْشْرٌ فِيمَا سقى بلا مُؤْنَةِه وَنِصْفَهُ بها) : 

ودليل ذلك : ما له البخاري». ار ل 
عَمَرَّه عن أبيه وَييهء عن النبئ كلَِةِ؛ِ قال: «فيمَا سَّقَتِ السَّمَاءُ اوور 
کانَ عَكَرِيا : العْشرٌء وَمَا سّقِيَ بالنضح : نطف الغش. 

ففرّق النبئُ عليه الصلاةٌ والسلامُ بي ا كالنّضْحء 


e‏ آلات الرىء ونحوهاء فهذا فيه: لضت العشر»؛ لما فيه من 
الكلفة. 


اد 


وما ما يُسقَى بغير مؤّنة: كأن يُسقَى بمياءِ الأنهار والأمطارء أو كان 
عئّريًا”'" -: فهذا فيه الَعْشْرٌ؛ لانتفاء الكلفة. 

قال : وتلا أ ريا باع بِهِما) : 

إذا كان بعض الأرض س بمؤنة» والبعض الا بعير مَؤْنةَ E‏ فهنا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 


(۲( الاير في کک (۳/ :(IAY‏ «(هو م من النخيل الذي شرت بعروقه من ماء 


لتلخ 77 ڇڪ تت ا 


پخرج د نة أرباع العْشرٍ؛ دا عض كا ف طب بين العَشْرٍ ونِضْفِ 
العا : 

قال: [فَإِنْ تَقَاوَنَاء فأكترهما نَفْعَا) : 

إذا تفاوَتَ مقدارٌ ما يَسقِيه: فبأكثرهما نَمْعًا؛ِ إن كان الأكثّرٌ بِمُؤْنةٍ 
ا ل NE‏ 

قال: (َوَمَعَ الجَهل: الفشٌ) : 

فإن جَهِلَ المِقْدارَ اقترّبَ مِن العْشر احتياطًا . 

قال: (وَيَجِبُ إِخْرَاجُ ركا الحَبّ مُصَفَى ) : 

أي : بعد خرو جه من قشوره وسبلِهِ؛ فهذه هي القيمة الحقيقية للزرع . 

قال: (والثَّمَر يَابسًا) : 

لأنّه يَجفُ وينقّصُء وهذا مِثل لّمْرِهِ والرّبيبٍء والذي يَظْهَرُ مِن كلام 
المصتف: أنه يُخْرِجَهُ يابسّاء وليس رَظبًا . 

قال : لا بص یر ر ده صَدَقَيهِ ) : 

فلا يجوز للانسان أن ر يشتري زكاة ماله؛ لاله أخرّجها لله تعالى» فيَجبٌ 
أن يقطع ا بها» وقد جاء ذ في «الصحيحَين». عن سال أن عبد الله بن 
عُمَرَ ويا كان يحدّث: اأشوى لتايس ان ب دن لد 
فو جده يباع» فأراد أن يشتريه » ثم أن النبىّ لاد فاستامره» فقال: لا تعد في 
صَدَقَتكَا فبذلك كان ابن عمر وین «لا ترك أن يبتاع شيئًا تند يه | E‏ 
0 

قال: [فَإنْ رَجَعَتْ إِلَيّْهِ بإِرْثْء جَارَ) : 

إذا أخرّج الإنسان زكاةً مالو أو تصدّق على قريب لهء ثم مات هذا 
القوية» .ركان ماح الزقاة أو المد من وري و ليه ركا أو 


.)١1570( ومسلِم‎ 2)١544( أخرجه البخاري واللفظ له‎ )١( 


س الاستقصف ف شرج رسالةآداب المش إل الصلاة 


وقد حاء في ا E‏ عن عبد الله ركه عن ا تیه » 
قال: بَيْنَا آنا جالس عند رسول الله ڳل إِذْ تنه امرأةٌ» فقالت: إِنّى تضدَفث 


على أمي ا ال توت اك وردها الك 


قال: (وَيَبْعَّت ا خَارِصاء وَيَكْفِي وَاحِدٌ) : 

عمل الخارص” اوقد ا ويقدّرٌَ ما يخرّحٌ منها عند الحَصاد. 

قال: وبتر الحَارِصُ لَه ما يَكَفِيه وَعِيّالَهُ رَطبًا) : 

أي: يخرّصُ الخارصٌ ما يَكفِي صاحب الأرض وعيالَُ» فلا يُدخِلّهُ في 
مقدار الزكاة. 1 

قال: (فَإِنْ لَمْ ينر فَلِربٌ الما أَحَذهُ) : 

فإذا لم يترّكِ الخارصٌ لصاحب الأرض مقدارٌ ما يَكفِيهِ وعيالة: 
فلصاحب الأرض أخذهُ من مقدارٍ الزكاة. 

قال: (وَكَرِءَ أَحْمَدُ الحَصَادَ وَالجَرَارَ لَيْلَا) : 

لأنّ غرّض مَن يَفِعَلُ ذلك - في الغالب -: ألا يُعطيَ المساكينَ؛ فلذلك 
كَرِهَ الإمامٌ أحمدٌ ذلك؛ وإنّما أراد أن يكو بالنهارٍ أمامً الناس؛ حتى يأتيّ 
الف والمسكية فاخ نه 


)01 والفرق بين هذه السا : أنه سعى إلى تحصيل صَدَقته في الحالة الأولى: ا 
الحالة الثانية: فقد جاءت إليه صدّقته من غير سَعْيِ إليها . 

)۲( أخرجه مسلم .)١١59(‏ 

(۳) قال ابنٌ الأثير في «النهاية» (۲۲/۲): «خرّص النخلة والكرمة يخرّصّها خَرّصًا: إذا 
حرَرَ ما عليها مِن الرُطبٍ تَمْرَاء ومن العِنّبٍ رَبِيبًا؛ فهو مِن الخَرْصٍ: الظن؛ لأنَ 
الحَرْرَ إِنّما هو تقديرٌ طن والاسم 0 بالكسن؛ يقال كم خرص أرفنك؟ 
وفاعل ذلك: الخارص». 


َكَاةٍ الحَارج مِنّ الأزضٍ FAA,‏ 

قال: [وَلَا تَتَكيَّرُ الزَّكَاة مُعَشْرَاتٍ ولو بَقِيَتْ َقِيَثْ أَحْوَالَاء مَا لَمْ تَكنْ تكن لِلتَّجَارَةٍ 
قوم عند كل حَوْلٍ) : 

فإذا أخرّج زكاة 3 عند الحصاد وبقيّ عنده منه إلى الحصادٍ الذي 
يليه - : فاه يُخْرِجُ على الجديد و ولو بلع ما عنده 
اال لع يكن لجار فن كان للتار اه قَوّمُهُ عند كل حَوْلٍ. 

فلا تتكرَّرٌ الزكاة على ما بَقِيَ إلا إن كان للتجارة» وهذا بخلافٍ 
النقدَيْن: «الذهّب» والفِضة»؛ ا يُخْرِجٌّ عند كل حول على ما اكتسَبَّهُ وما بهي 


عنذله . 
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ا الاستقصق فل شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 


ب الذهب عِشْرُونَ 17 لا ويْصَات الفضة متا درهم 
وفى ذلك ربع | لعش 
و 


وَيُضَم أَحَدُهُمًا إلى الآخرفن. تكميل. الات وَيْضْم فة الم وض 
ضر و فو 
إلى كل منهمًا. 


س 2 وو س برس 
٠‏ » ٍ 
ولا زكاة في حلي : 


بي 


0 


ل و 1 م ا 5 ا 
فإن اعد للتحارة. ففيه الزكاة. 
ت ت ٠‏ 0 جه سر 


وَيبَاح للذكر مِنَ الفضة: الخاتم . 


و ءه رد 


م 2ے ٠‏ 7 ا ذد 

وهو في خنصر يسرّاه افضل . 
و 

وَضَعَفَ أَحْمَدُ النّحَتَمَ في اليَمِينِ. 

0 


وس رو ري ° 2 2 د 0 ي 1ه 
ويكره لرجل وامراة: خاتم حديد. وصمر ء ونحاس ؛ نص عليه . 


اله ١‏ هھ 5 2 ا || 0 ا || 4 لَه 3 || 7 3 للد 
٠‏ ۵ عه ¥ Ye‏ 
مجه مون 5 e‏ 2 ¢ و 0م م ° اس لل به 2 
006 م 7 و 17 ٠‏ 507 
اتخذدوا المناطق مححلاة بالفضة . 


موس يو و ت 0 5 5 ت مر ° ل و و 
وَيْبَاحَ لِلنسَاءِ مِنَ الذهب والفضة: ما جرت عادتهن بِلبْسِه. 


0 


عي 6 وعي د ےہ يي من ےا وو o ٠‏ 5 
ويحرم تشبه رَجل بامرأةٍ. وعكسه؛ في لباس وغيروا : 


َكَاةٍ التَّقَدَيْنَ Fr‏ 
ا 
ڪڪ الشرح |اج 
المقصود بالنقدين CE E‏ نوها ككل إجماع ب بين أهل 
العلم. 
قال : (نِصَابُ الذهَّب: عِشْرُونَ مِثْقَالَا) : 
هذا هو مقدارٌ صاب الذمّب: «عِشْرُونَ مثقالا»» وما دونه: فلا تجبٌ فيه 
الزكاة» والمثقال: يعادلٌ أربعة جرامات ورَيَعًا؛ فالتَصاتٌ يساوي خمسة وثمانِينَ 
جرامّاء فإذا بِلَعَّ الذَمَبُ هذا المقدارّ»ء فهنا تجبٌ الزكاة فيه » ومقدارها: ربع العشر 
قال : زُوَنْصَابُ الفضة : 5-7 ورهم؛ وفي ذلك : ربع بع العشر) : 
هذا هو مقدار صاب ال «مَنًا دزهواء وما دونه فلا تجبٌ فيه 
ل وهذا المقدار يساوي خمس مئة 
فيها: رع بع العشر. 
5 (وفِي ذلك: ريع بع العشر»؛ أي: مقدارٌ الزكاةٍ في الذمَب والفضة : 
قال ` (ويْضم أ ديا 


مئةِ وخمسا وتسعين جرامًا ؟ ومقدار الزكاة 


هُمَا إلى الآخر في تكميلٍ النصّاب) : 
إذا امتلّكَ إنسان قَدْرًا مِن الذمّبٍ لا بلع النصابء وقَدُرًا من الفضَةَ لا 
يبلَغُ التصاب -: فيجبٌ عليه ضَمْهما إلى بعضهما البعض» فإذا اكتمّلَ صاب 
أحدهماء أخرّج عليه. 

قال: (وَنْضَمٌ قِيِمَه العْرُوض إلى كل مِنْهُمَا) : 

أي: وإن كان عنده عُرُوضٌ للتجارةء ضَمَّها إلى الذمّب والفِضَّقَ 
وأخرّجَ الزكاةً على الجميع إذا بلع النصاب . 

قال: [وَلا زكاة في حل ماح ) : 

العافت الخلا فركالا فيه خت مول وا 


حَكمِهٍ رسائل . 


2077/50 و«المجموع'‎ .)2057/١( ينظر: «المبسوط) (۱۹۲/۲). و«المدوّنة»‎ )١( 


مرق الإستقحة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


والأقربُ ‏ وال أعلمٌ -: أنَّ فيه زكاةً؛ وذلك لعموم الأددة» فال أله 
تا #والدت کک الاه وال و فقوي في سيل الله فَبثرد فَبسّرَهُم 
بعداب اير 9©* [التوبة: ١۳]ء‏ فتوخّد الله كلك من لم يُخْرِجٌ زكاءً الذهب 
وَالفِضّدَء وجاء في امح بمب عن أبي هريره يقول : قال رسول الله اة : 
«مَا ِن صَاحِب ذهب ولا بصن لا بوتي يلها خلهاء إلا ِذَا کان يوم القِيَامَةَ 
صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ ِن ار كَأَحمِي عَلَْهَا في نار جَهَنَمَ» فَيُكوَى بها جَنْبُهُ 
وَجَبِينْه » وَظهَره كلما يردت أعيلات ا کان Sk‏ أل سَنةِ 
حَنَّى يُقْضَّى بَيْنَ العِبَادء فيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمّا إِلَى الجَنَةَء وَإِمَّا إِلَى التای. 

مكاي كذ قلا احا يت الننصوص الخاصّةٍ التي تذل على وجوب 
الزكاة في الحُلِيٌ؛ فعن عَمْرِو بن شعَيب» غود اه غو كدو PN‏ أنت 
ل لله يله ومعها ابنة لهاء وفي د 5-00 مسكتانٍ غليظتانٍ مِن ذهب. فقال 

لها: ١أَنَعْطِينَ‏ رَكَاةَ هَدَا؟»» قالت: لاء قال: 'أُيَسُرُكِ أَنْ يُسَوّرَكِ الله بهمَا يَوْمَ 

القَيّامة سِوَارَينِ من تار؟»» قال افخلعتهنا: فالقتهها إلى النبئّ ية وقالت: 
هما لله ك ولرسوله. 

فالراجحٌ: أنَّ الحَلِىَ تجبُ فيه الزكاةٌ» وهذا هو الأخرّى. 

قال: [فَإِنْ اعد لِلتَّجَارَة فيه الرَّكَاةٌ) : 

يويد ادت اروا مِن الحَُلِىَّ للتجارةء ففيه الزكاة؛ وهذا على 
اعتبار أنه يقول e‏ ا والاقتناءء فلا زكاءً فيه» وقد بِيّئًا في الفقرة 


= و«المغنى) (۹/۳)» وال (). 

leê O 

(؟) أخرجه أبو داود .)١577(‏ والتّرمِذي (1۳۷)» والنّسَائي .)۲٤۷۹(‏ وأْعَلَّهُ بالإرسالٍ 
فى «الستّن الكبرى») (۳/ ۲۷)» وجاءت أحاديث لخر بمعناه» ولكن قال الى 
8 الحديث: «ولا يصح في هذا الباب عن النبيٌ ا شية1 . 


دَكَاةٍ النَّمَّدَت: 
ركاه اين أ د 


قال: (وَيْباحُ لِلذَكَرٍ مِنَ الفِضّةٍ: الحَاتَم) : 

يحرّمُ على الرّجالٍ لَبْسُ الذهب. 

ما الفِضَّةٌ > فجائز لهم اتخاذ الخاتم . 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيّْنِ)» عن أنس م ا : أن النبى ويا 


کان خا نمه من فضة» وكان ا ل 


قال: (َوَهُوَ في خِنْصِر يُسْرَاهُ أفضل) : 

اختلف أهل العلم في أي الِيدَيْنِ يَلبَس الخاتم؟ نك الك البَيْهَقَنُ جزءًا 
في ذلك» وه كان ال و بل الحا فى خر وجاء | اله لبس في 
يده اليْمُنى ٠"‏ وجاء أنه لَِسَهُ في يَدِهِ اليْسرى. 

فلذلك اختلّف العلماءٌ في لبس الخاتم: هل الأفضّل في اليُمْنى أو في 
اليسُرى؟ : 

والأقرث - وال أعلم : : ما رجُحه البَيْهَقَىٌ : «أن لبي 5 لس الخاتم 

فى المي “كم ا مره الت ا الخاتم في ا 

ال إن 0 الخاتم في الس أفضل» . 

وا کل شنم مِن الفِضَّةٍ يكو مباححا للرّجال؛ فلا يجوز لبس سلسلةٍ 
مِن فِضَّةَ ونحوها للرّجال ؛ لأنّ في هذه الحالة تشْبِّهًا بالنساءء وكر ا 
بالنساء» فممنوع على الرّجال. 

قال : وضع | 31 و 8 اليَمِين )0 : 

تقدَّم : ا الخاتم في اليسار؛ وهو الذي رجُحه البَيْهَمَىٌ . 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۸۷۰(‏ ومسلم (50915). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۷٤(‏ ومسلم .)٦٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم )٤( .)۲۰۹۶٤(‏ أخرجه مسلِم (۲۰۹۵). 

.)٤١ص( «الجامع في الخاتم» للبيهقي‎ )١( 

(0) ينظر: «مسائل ا داود» (۱۸۹۳)»› و«الجامع لعلوم الإمام أحمد) .)١١/١6(‏ 


TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشم إلم الصلاة 
اا ج 0 ي ي 
قال : (وَيكرهُ لرل وافرأو: حَاتمُ َي وَصُفْرِ وَْحَاسٍ؛ نص عَلَيِو). 
فهذا عند المصئفٍ مكروة: 
ودليلٌ الكراهيّةٍ: ما جاء عن ابن عَجَلانَ عن عَمْرِو بن شُعَيب» عن 
أبيه» عن ا أن الب # ر بعض أصحابه خاتمًا من ذهب. 


ن 


فأعرّضَ عنه» فألقاه واتّحَذْ خاتمًا مِن حديدٍ. فقال: «هَذَا شد هَذَا حِليَةٌ أَمْلٍ 
النّاراء فألقاه. فاتَّحَذَ خائمًا ِن وَرِقِء فسكتَ عنه"'"' . 

وهذا إسنادٌ حسَّنٌ. والحديث يفي التحريمً. وقد قال المصئف بالكراهة؛ 
لأنْه قد ورد ما يَصرِفُ التحريم م؛ فمّد جاء في «الصحيخين»» عن سَهْل بن 
فبعلة أن امرأة عرّضَتُ تَمْسَها على النبي بي فقال له رججل: يا رسول الل 
رَوّجنيهاء فقال: «مَا عندك؟). قال: ما عندي شي قال: «اذْمَبُ؛ فَالْتَمِسْ 
ولو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ)”"' . 

قال: ( تع عَلَيه) : 

أي : نص الإمامٌ أحمدٌ على الكراهة” . 

قال: (ِوَيْبَاحُ مِنَ الفِضَّةٍ: قَبِيعَةٌ السَّيْفِه وَحِلْيَةُ المِنْطَقَةٍ؛ لإ 
الصَّحَابَةَ ور انَخَذُوا المََاطِقَ مُحَلَاةَ بالفِضّة) : 

قبيعةٌ السيف: ما يكون في مَحَلَّ قَبْضة السيفٍ التي يَقبضٌ بها الإنسان 
على السيف. أو في نهاية القبضة . 

ويباحٌ حِلْيةٌ المنْطقةٍ» والمِنْطقةٌ: ما شَدَدتّ به وَسَْكَ؛ كالجرّام 

قال: (وَيْبَاحُ لِلنْسَاءٍ مِنَّ الذَّمَبِ وَالفِضَّةِ: ما جَرَتْ عَادَتَهُنَ بلبْسِهِ) : 

فيباح لِهنَّ : ما جرّتِ العادة ا من الأساور. والخلاخيل» والقلائدٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳١١)ء‏ والبخاري فى «الأدب المفرد »)٠١7١(‏ والبَيْهٌقَى فى «شعَب 
الإيمان» .)٥۹۲۰(‏ ھڇ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥١۱١١(‏ ومسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) ينظر: «مسائل الكوْسّح» »)۳٥۰۸(‏ و«مسائل ابن هانىئ» (۱۸۲۷). 


رَكاة التَّمَدَتَ: | 


وما شابَة ذلك؛ فهذا مباحٌ للمرأةٍ أن تَلبَسَهُ مِن الذمّب والفِضَّةٍ على حد سوا 
وهذه الأشياءٌ مباحة بشرظيْن: 

الشرط الأول : : عدم الإسراف؛ لعموم قول الله تعالى: #ولا ذس رما فوأ إِنَه, 
لا بحب المشرفيت 407 [الأعراف: .]١‏ 

الشرط الثاني: ألا يكونَ ذلك على سبيل الاختيالٍ والتكبر. 

قال: (وَيَحْوْمْ تشب رَجُلٍ امأو وَعَكسُةُ؛ في لباس وَغَيْرِو) : 

EAN rE‏ ا 

ودليل ذلك : ما جاء في او البخاري»» عن ابن عباس ا ؛ قال : 
لعن ستول الله عل المَتَشْبْهِينَ م مِنَ الرْجَال بِالنْسَاءٍ ا ِن النْساءِ 
بالرجال» '' . 


.)0880( أخرجه البخاري‎ )١( 


_ا لير الاستقصك فق شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 


«بَابَ 


e‏ ا لامر اه 
و ا 20 8 ل الل سر بولساو E‏ ل A‏ 
تحب فيها؛ إذا يلغت قيمتها نصاباء إذا كانت للتجارة. 


- و 0 
2 ا f‏ اس ے2 0 47 ررر ايم - 
ولا زكاة فيما اعد للكرَاء ؛ من عقار. وحيوان. وغيرهما) : 


حص[ الشرح اا 

المقصود بالعُرُوض : عروض التجارة» وهي : aS‏ 

سلع» وعَقار» وزروع» وآلاتِء ونحوها. 
1 قال: (تَجبُ ا إا بَلْعَتْ قِيمَتَهَا نصًابًاء إِذَا كانت لِلتَجَارَة) : 

تجبٌ الزكاة في العْرّوضٍ بشرطين : 

الشرط الأوَّلُ: أن تكونَ هذه السَلْعٌ مُعَذَةٌ للتجارة. 

الشرط الثاني: أن تبِلَمَ يمتها النُصابَء. ونِصابٌ العْرُوض هو قيمة زكاة 
النقديْن. 

قال : [ِوَلَا رَكَاةَ فِيمَا أَعِدَ لِلْكرَاءِ؛ مِنْ عَقَار» وَحَيَوَانِ» وَغَيِْهِمَا) : 

فلو أن هاا عدي عقارات أن الاه ولسدف معذة للبيع» وان 
للاقتناءء أو الإيجار: فهذه ليس فيها زكاة. 
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Eo 


«بَاب 
زَكَاةٍ الفِطر 

ê ١ -ٍ‏ ت - > )وه 
وهي طهرة للصائع من العو والرفك». 


وهِي : فض عَيْنٍ عَلَى كل مُسْلِم؛ ا خضل و عن ي 


وَقَوتِ عيَالِهِ ‏ يوم العيد وَليْلتَه و : عنهء وَعَمَنْ نمو نه يجن 
الم 5 


سل نه 


ر 0 ي ر ا ات 


ومن تبرع وة ملم شهرَ رَمَضَانَ زمه فطرته . 
وَيَحُورٌ تَقَدِيِمُهَا قَبْلَ العِيدٍ , يوم أو يَوْمَيْنِء ولا يَجُور َأخيرهَا عَنْ يوم 
الفطرء فَإِنْ قعل َم وَقَضّى» وَالأَفْضَّلُ ير يوم م العِيدٍ قبل الصَّلاةٍ. 


° سان 


والواجب : صل من ر أو أو رس أ شعير» أ قط فَإِنْ 
عَدِمَهَاء أَخْرَجَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ قُوتٍ البَلّدِ. 


1 


وَأَحَنَّ ل تَنقِمّة قي الطَعَام ؛ وَحَكَاه عن ابن سيرين . 


وَيَحُورٌ أَنْ يُعْطِيَ الجَمَاعَةَ مَا يَلْرَمُ الوَاحِدَء وَعَكسُهُ) : 


مرق الاستقصمق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


ڪڪ الشرح اج 

قال: [ِبَابُ رَكَاة الفطر؛ وَهِي: طْهْرَةٌ لِلصّائِم مِنَ اللَّفْوِ وَالرَكَثْ) : 

زكاةٌ الفِظرٍ تجبّرٌ ما كان مِن نَقْص سِبَبهُ اللغوُ والرفث ونحوؤُهُ في فريضة 
الصوم . 

وقد جاء عند أبي داود» وابن ماجه» عن ابن عبَّاسٍ» قال: «فرّضص 
رسول الله ية زكاءً الفظر طهر ا للصائم م من اللغو والرفّثِء وظعْمةً للمساكين؛ 
من أذَّاها قبل 0 فهي ا ومن أذَّاها بعد الصلاةء فهي صدقة 
من الصدّقات"1) 


قال : وهي : َرْضُ عَبْنِ عَلَى کل مُسْلِم) : 

هذه الزكاةٌ فرضٌ؛ لأنّ النبَّ عليه الصلاةٌ والسلامُ فرَضها؛ فقد جاء في 
«الصحيحين)» عن ابن عُمَرَ وييا؛ قال: «فرّضَّ رسول الله ية زكاةً الفظر : 
ماعا ةا ضاعا مو خر ع ال وال وات ےول ت 
والصغير والكبير مِن المسَلِمِينَ» وأمَّرَ بها أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة)0"” , 

قال: [إِذَا قَضَلَ عِنْدَهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتٍ عِيَالِهِ ‏ يَوْمَّ العِيدٍ وليه -) : 

فيجبٌ أن يُخْرِجَ زكاةً مما زاد عن حاجِتَِه وحاجة عيالِه» وإن كان لا 
يَملِكُ إلا قوت يومِهء فلا تجبٌ عليه زكاةٌ الفظر. 

قال: [ضَاءْ: عَنْهُء وَعَمّنْ يَمُونَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ ) : 

فيجبٌ على المسلم: أن يُخْرِجَ صاعًا عن نَفْسِهء وصاعًا عن كل واحدٍ 
ممّن يكفلهم مِن زوجة وأولادٍ وأبِوَيْنِء ونحو ذلك» ويدخُل في ذلك الصغيرٌ 
والكبير : 


.)۱۸۲۷( وابن ماجه‎ .»)١709( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۹۸٤( ومسلم‎ 2»)١6١7”( أخرجه البخاري‎ )۲( 


يي ا 

ودليل ذلك : ا ابن عَمَرَ المتقد 

قال: [وَلَا تَلْرّمُهُ عن الأجير) : 

فمن كان عنده راغ فلا يجبُ عليه أن يُخْرِجَ عنهم» وإِنّما يَلرَمُهُ الذين 

قال: [فَإِنْ لَمْ جذ عَن الجميع. بَدَأْ يتفْسِوء ثُمّ الأقرب. فَالأكربٍ) : 

إنالئم تجن ما حر عن عقن Sl‏ 
الأقرب» فالأقرب» وما يعجر عنه يسقط . 

قال : زوَلَا تَجبُ عن الجَنِين إِجْمَاعًا) : 

من كانت زوجِتُه حاملا. ل د الجَنِين» 
ويجوز أن يُخرِجَ عنه على سبيل التطوع. ونْقِلَ عن عنمانَ وه : أنه كان 
يُخْرِجُ عن البَنين”''؛ وهذا مِن باب التطوع” '*. 

قال: ومن برع ئة للم هر رصان لزمثة يطرئه له ) : 

وذلك أنه قد دحل فيمَن 

قال : (وَيَجُوز تَقَدِيِمُهَا قَبْلَ العِيدٍ عير بيو بيَوم أو يُومِينِء ولا يَحُورْ رُ تَأَخِيرُهَا عَنْ 

يوم الفط فَِنْ فل يم وَقَضَى, وَالأَقَصَلُ: يَوْمَ العِيدٍ قبل الصّلاة) : 

ودليل ذلك : ما جاء في «صحيح Ek‏ ابن عمر وا يعطيها 
الذين يَقبلونهاء وكانوا يُعظون قبل الفظر 2 أو يومَيْن»”' 

ولا يجوز تأخيرٌها عن يوم الفطرء وأقصى حَدٌّ لإخراجها هو قبل صلاة 
العِيدِ؛ لحديث ابن عبَّاسِ 0 آنمًا : «مَنْ أَذَامَا قَبْلَ الصّلاةء فْهِيَ رَكَاةٌ 
مَقْيُولَة» وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاقٍ فهيّ صَدَقَةَ مِنَ الصَّدَقَاتِ). 


. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/4737)؛ وفي إسنادهٍ انقطاع‎ )١( 
(؟) وقد أخرج عبد الرزَّاقٍ (۷۸۸٥)ء عن أبي قِلابةَ؛ قال: «كان يُعجبهم أن يُعطوا زكاة‎ 
. الفطر عن الصغير والكبيرء حتى على الحَبّل في بَظَنٍ أمّها‎ 


(۳) أخرجه البخاري .)١5١١(‏ 


i TE‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلخ الصلاة 

= کے 

وفي «الصحيحَيْن)» عن ابن عُمَرَ وله : «أن النبيّ بلا أمَرَ بزكاةٍ الفظر 
قبل خروج الناس إلى الصلاة)”'' . 

فلع [ الو عه ا ون N Ng‏ 
إن عَدمَهَاء أَخْرَجَ ما يَقُومْ مقَامََا مِنْ قُوتٍ البَلِ) : 

دلي ذلك: حديتٌُ ابن عُمَرَ المتقدّمُ في أزَّلِ الباب» فيُّخْرِجٌ هذه 
الأصناف إذا كانت مناسِبة لبِلْدِوء أو ما يقومٌ مقامّها في البِلّدِ الذي يُقِيمُ فيه. 

قال: (وَأَحَبٌ أحمد تنْقِيَةٌ لطَّعاه”" ؛ وَحَكاه عن ابن سِيرِينَ ) : 

ا 00 

قال: (وَيجُورُ أَنْ يُعْطِيَ الجَمَاعَةَ مَا يلرم الوَاحِدَء وَعَكسُهُ) : 

فيجورٌ للإنسانٍ أن يُععطِيَ زكاءً عشَّرةٍ أشخاص لشخص واحدٍء ويجوزٌ أن 
يعي الواحد زكاةً الواحدٍ لفقيرَيْن أو أكثرَ؛ وهذا عل 5 المصلحة. 
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.)485( ومسلم‎ 2»)١0١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۱/۷( ينظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


انه 2 


«بَابٌ 
إِخَرَاجٍ الزّكَاةٍ 


e‏ ت 


ا يَجُورُ تَأَخِيرُهَا صَرْنَا وَإِخْرَاجًا عَنْ وَفْتِ وُجُوبهًا مَعْ إِمْكانِهِ إلا 
| 


7 80 ۳1 20 2. و > سل لظ لس و + سب ه 
وكذا الساعِي : له تاخيرها عند رَبها؛ إعذر قحط. ونحوه؛ 
6س يي 


كَمَجَاعَةٍ؛ اتح أَحْمَدُ بِفِغْل عَمَرَا : 


حر الشرح املح 
قال: (لا يَحُورٌ تَأَخِيدُمًا ضرفا وَإِخْرَاجًا عَنْ وَقْتِ وَجُويهَا مَعَ إِمْكَانِه) : 
يجوز تقديم الزكاة قبل وقتِ الوجوب لمصلحةٍ: 
ودليل ذلك: ما جاء عند أصحاب «الستّن» إلا النْسَائِىَ» عن علىٌ: ١‏ 
العبّاسَ سأل النبيّ ية في تعجيلٍ صددقتِهِ قبل أن تجل» فر تحص له في 
ذلك)”''. 


( oR 
س‎ 
سح‎ 


: وقال الترمذي‎ »)۱۷۹١( والتریذې (1۷۸)» وابن ¿ ماجه‎ »)١775( أخرجه أبو داود‎ )١( 
: «وقد اختلت أهل العلم في تعجيل الزكاة قبلَ مَحَلّها‎ 
فرأى طائفةٌ ين أهل العلم : ألا يعجلّها؛ وبه يقولُ سفيان الثوريٌ» قال: «أَحَبٌ إلىّ‎ 
ا‎ 
وأكد” أهل العلم : إن عجَّلها فل ا أجزأث عنه؛ وبه يقل الشافعئٌ وأحينة‎ 
وإسحاق».اه.‎ 


ل الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 

هذا هو الاستثناءً فى تأخير الزكاة عن وقتهاء وهو تأخيرٌ لمصلحة؛ كأن 
يون له قريبٌ مستجق للزكاة» وهو على سمر» وسيقابلة بعد مدَّةٍ يسيرةٍ؛ فهنا 
لا باس بالتاخير» وهذا أيضا فيمّن ينتظر الموكل من قبل الإمام في جمع 
الزكاة. 

قال: (وَكَذَا الساعى : له تَأخِيرْمًَا عند رَبّها؛ لِعْذْر فَحْطِء وَنَحُوه؛ 
كَمَجَاعَة؛ احْتَجّ أَحْمَدُ بفِغْل عَمَرَ) : 

وهذا كأن يمّعَ فَحط أو مجاعة في بلك مِن بلادٍ الإسلام» فيَجمَعون له 
الزكاة» فيجوز للساعي تأخيرٌ الزكاة عند صاحبها لحين ترتيب الأمورٍ لجمع 
وا کا هذا ا كود کی مد سد 


© ® © 


اهل الل STE‏ 


1 لني الفقَرَ اء وك 
E‏ 
بار ِمَسْأَلَةٍ ف المَاءِ » وَالِاسَتَعَارَة و الِاسْتَفَرَاض . 
يجب إِطْعَامُ الجاع » وَكْسْوَةٌ العَاري» وك الأسير . 
الذَِنِتُ: وَالعَايِلُونَ عَلَيْهَاءِ كَجَاب» وَكَاتِبِء وَعَدَاوِ وَكَبّالِ وَلَا 


0-4 


يَجُوز مِنْ دوي القَرْبّىء وَإِنْ شاء 0 آل مِنْ غَيْرٍ عَفَدِء وَإِنْ شا 
ذَكَرَ لَه شَيْئًا مَعْلومًا. 
الرّابع : وَالمُوَلَمَة لوبهم م؛ وَهم: السادات المطاعون في عَشَائِرهِم ؛ 
مِنْ کافر يرْجَى إسلامة. أو مُسْلِم ب يرجی بِعَطَاَهِ : 0 إيمانه. أو إِسلام 
نطيرهء أ ضح أو کف شر ولا جل نيم أذ اذا ما يُعْطَى لكف 
الْحَامِس : وَالرَّقَاتُ ؛ وهم ارم يجوز اَن يفْدَى بها أ 
مُسْلِمٌ يدي الكفَارِ؛ لاه َك رَقَبَة» وَيَجُورٌ أَنْ شري منها رَقَبَةَ يُعْتَقَهًا؛ 


لعموم قَوَلِهِ : ونی رقاب [التوبة: 1٠‏ 


ت o E Noa‏ ع ا يوي 
السادس : الغارمون؛ وهم : المدِينون؛ وهم ضربَان : 


e 1‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 


NE Î‏ ات اله EE‏ اله 
«٠ «٠‏ 
- 
> هم 9 مھ 
٠ ww‏ 
- جم » gg‏ 
- 


٤‏ 0 °< هم 7س 
٠ 2‏ ب ورم > همي { ٥‏ 2 
السايع : شي سبيل الله ؛ وهم : العْرَّاة ؛ فيفع لهم كفاية غزوهم› ولو 
ص ات 0 7007 ١ 00 ٠‏ 
مع ناهم وَالحَج في سَبيل الله. 
و و ت م 2ے عو هو وي پو 5 وم ار راو 
الثامن: ابن السبيل؛ وهو: المسافر المنقطع به» الذى ليس معه ما 
Sy‏ ل ع ل ا 2 66 اسان الوأ 7 
يوَصّلهُ إلى بَلدِ؛ فِيغطى ما يوصله إِليهء ولو مَعَّ غِنَاهُ لِه : 


حط[ الشرح اا 

قال: [َبَابُ أَهْلٍ الزَّكَاقٍ) : 

أهلُّ الزكاةٍ هم الذين يستحِقُونَ الأخذّ من الزكاةء وهم ثمانيةٌ؛ كما 
ذكرّهم الله تعالى في کتابه» وسيأتي بيانهم قريبًا. 

قال: (ِوَهُمْ كَمَانِيَة لا يَجُورٌ صَرْفُهَا إلى غَيْرِهِمْ؛ للآيةِ) : 

أي: لا يجوز صَرْفٌ الزكاة إلى غير هؤلاءٍ الثمانية الذين ذكرَهم اله ك 
بقوله: ظإِنَمَا الصَدَكَتُ إِلْمْفَرَك وَالْمَسَكنٍ وَالْمَدِِِنَ عَلََا والمولفة لومم وني الراب 
46 [التوبة: .]1١‏ 

فحص الله كك هؤلاء الثمانية بالزكاة. 

قال: [الأَوّلُ وَالنَانِي: الفقَرَاء وَالمَسَاكِينُ) : 

اختلّفٌ أهل العلم في الَرْقِ بين الفقير والمسكين: 

فقال جمع مِن آهل العلم : ا ماف بون الميكيق : وال : 
a‏ أكر بن لضف الكفانةه: وأنا المسكين :فهو اذ جاع وه 
الفقير؛ فكلاهما محتاجٌ» ولكنّ حاجةً الفقير أَضَدُ. 


هَل الرَّكَاة م 
لختللل_لبلب-ل ب سي 86م ا 

وقال بعضٌ أهل العلم بالعكس» فقالوا: المسكينٌ أَشَّدٌَ حاجةً مِن الفقير. 

ارتوا ا وه !أذ ا انه عام وى المع م 
لأنَّ الله كك بدا به قبل المسكين؛ وهذا القولٌ هو الأشهر. 
والأشياءٌ التي يحتاجها الإنسان تنقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام : 

و چ و 1 ءِ 1 
القسم الآول: «الضروريات»؛ وهي التي يهِلِك الإنسان بدونِهاء أو 
A‏ وهي كالطعام والشراب» وما يستَرٌ به عَوْرتّه ونحو 
دلك؛ فمن احتاج ا هن دل فاته يعطى من الزكاة. 

القسمٌ الثاني : «الحاجيّات»؛ وهي دون الضروريّات» ويَلحَقٌ الإنسان 
شِدَّةٌ بدونهاء وهي كالثلاجة والغسَالةٍ في البيت» فهذه تُعتبَرٌ ا لا يَهِلِكُ 
الان رارك الكفه شه 
ذه نے عاف الدكاة: 

القسم الثالث : «الكمّاليّات»؛ وهي الأشناة التحسيئة 4 فإتينان عتدهما 
يَكفِيه من الطعام. ول ترود أحسنّ وأفخم منه» وعنده من الملابس ما 


سے مھ مر 


يَكفِيهء ولكته يريد أحسنّ وأفخمٌ منه» وفي الجملة: عنده ما يكفيه» ولكنه 


يريد التوسيعَ أكثرّء فهذا لا يُعطَى مِن الزكاة» وإِنّما تُعطى لأصحاب 
الضروريّات والحاجيّات . 

قال: [وَلَا يَجُورٌ السُوَالَ وَلَّهُ مَا يُعِْه 

يدور دهان أن سال ل فهذا يُعَذّ مِن كبائر 
الذنوب» وقد جاءت النصوص بالوعيدٍ ودَمٌ من فعَلَ ذلك : 


مه دة بدونها؛ فمن احتاج شيئًا من ذلك. 


. ينظر: «الفروق' للعسكري (ص۱۷۷)‎ )١( 

(۲) قال شيخ ا في او الفتاوى» /۱١(‏ ۱۸۲): «فالعبد لا بد له من رزقي» وهو 
محتاج إلى ذلك فإذا طلبَ ررْقَه مِن الله صار عبدًا لله » فقيدًا إليهء وإن طلبَهُ ِن 
مخلوقي» صار عبدًا لذلك المخلوق› فقيرًا إليه؛ ولهذا كانت ال المخلوق ودر ده 
في الأصل› ا بحت للضرورة» وفي النهي عنها أحاديث كثيرةٌ في الصّحاحء 
والستّنء والمسانيد. . 


a‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۹ ا ف ع ی 

وين هذه النصوص: ما جاء في اصحيح e‏ عن أبي هُرَيرة؛ قال: 
فال ترسوك آله 5 ا هال الات أَمْوَالَهُمْ تُر تكثْرًا ٠‏ فونم OEE‏ 

قال: ولا بَأْمنَ بِمَسْأَلَةٍ شرْب المَاءِ) : 

فطلب الماءِ ليس من قبيل السؤالٍ المذموم؛ بل هو جائرٌ لا حرج فيه. 

قال: (وَالِاسْتِعَارَة) : 

الاستعارة أيضًا: لا تدخل في السؤال المذموم؛ على أن يستعيرٌ ما 
يحتاجة» وأن يَعلَّمّ من صاحب الشيء المُعَارٍ: أنه لا يتضرّرٌُ بذلك؛ حتى لا 
يُوقِعَه في الحَرّج . 

قال: ([وَالِاسْتَفَرَاضِ] : 

طلبٌ القَرْضٍ كذلك ليس مِن السؤالٍ مل رده قف أن النى غا 
الصلاة والسلام قد اقترّضً؛ فقد جاء عن عائشة ١‏ ا فالتا : توفي 
رسول الله کی ودِرْعُهُ مرهونةٌ عند يهوديّ» بثلاثِينَ صاعًا من شَعِير)”” . 

فالاستقراض ليس من السؤال المذموم. 

قال: (وَيَجِبُ إِطْمَامُ الجَائع» وَكْسْوَةٌ العَارِيء وَكَلَ الأسير) : 

كل هله الأضعاف بحت أن تكنى عن أموالالوكاةة؟ فكلّهم أصحاتث 
ضروريّاتِ؛ فالجائعٌ يُعطَى ما يسّدٌ جَوْعَتَهُ والعاري يُعطَى ما يسُر عَوْرتَهُ 
وَالأسِيرٌ يُعطى ما يفك أَسْرَهُ؛ فهو داخِلٌ في قولِهِ تعالى: لوف لباب » 
[التوبة: .]1١‏ 

قال: [الَالِتُ: العَامِلُونَ عَلَيْهَاه كَجَابء وَكَاتِب, وَعَذَاوِ وَكَيّالِ) : 


بعد أن ذكرٌ الفقيرَ والمسكينّ» فها هو يذكّرٌ المَصرف الثالتَ من مصارفٍ 


.)٠١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١607( أخرجه البخاري (2))5917 ومسلم‎ )۲( 


اَهَل الزَّكَاةٍ e‏ 
لتتببل -ب A‏ 
الزكاةٍ: «العامِلُونَ عليها»» وهم يختلفونَ عن الفقراء والمساكين؛ وذلك أن 
العامِلِينَ عليها يُعطَوْنَ مِن الزكاة مع غناهم؛ وهم كما قال المصئّف : 

[كجّاب): وهو الذي يجبي الزكاة. 

زوكاتب) : وهو الذي سل مقدار أموالٍ الزكاة» وما دخل وما خرح ء 
و 

[ُوعدَادٍ) : وهو الذي یت للناس أموالهم. وما يجب عليهم فيها مِن 
الزكاة. 

(وكيّال) : يكيل الأصواعَ في زكاة الثمار ونحوها . 

وإعطاؤهم من الزكاةٍ يكونُ على قسمَيْن : 

الأوّلَ: أنَّ مام المسلِمِينَ أو وكيلَهُ يستأجرهم بقدر معلوم. 

الثاني : أن ينفُلّهم بدونٍ استئجار؛ ا بعد الانتهاء ِن جَبي الزكاة 
يُعطيهم نسبة يّراها . ۰ 

قال: ولا يَجُورٌ مِنْ دوي القُرْبَى. وَإِنْ شَاء الِامَامُ أَرْسَلَهُ مِنْ غَيْرِ عَقَدٍ 
وَإِنْ شَاءَء در لَه شَيْنَا مَعْلُومًا) : 

والمقصودٌ بذوي القَرْبى هنا: بنو 00 فلا يجوز أن يكون لومم 

ِن العامِلِينَ على الزكاة؛ لأنَّ الصدّقةٌ محرّمةٌ عليهم» وقد جاء عند أصحاب 

اليد - إلا ابنَ ماجه - عن ابن أن راقع عن 5 باقع ' أن النبيّ 2 بعث 
رجلا على الصدقة مِن بني ا فقال لأبي راقع اصحَبني ؛ فنك تُصِيبُ 
منهاء قال: حتى آي النبيّ کا كاله اناد فنا لج فقال: «مَوْلَى ازرد من 
أَنْفْسِهِمْ وَإِنَا لا جل لتا الصَّدَقَة0". 

عرس لا يجوز أن يعوا مِن الزكاق» ولو مِن طريقٍ العمّل عليها. 

قال : (وَالتَابعُ وَالمُوَلْمَهُ لوبهم ) : 


.)5517( والتریذي (5017)» والنَّسَائى‎ ».)١50٠0( أخرجه أبو داود‎ )١( 


TE‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
حبببكت ۱ 


هذا هو المصرف الرابع من مصارفي الزكاة: «الموْلفةٌ قلوبهم» ؛ وهؤلاء 
يُعطَوْنَ من الزكاة تأليقا لهم؛ رجاءَ إسلامِهمء أو للمسَلِدِينَ الذين يُرجَى تثبيتُ 


الإيمانٍ في قلوبهم . 
قال: [َوَهُمُ: السَادَاتُ المُطَامُونَ فِي عَشَائِرِهِمُ؛ مِنْ کافِر يَرْجَى 
إسلامة ) : 


فالمؤلّفةٌ قلوبُهم على قسمَين : 

الأول : كافرٌ مطاعٌ في قومهء وله مكانةٌ» ويُرجَى إسلامُة» فيُعطى مِن 
الزكاة تأليمًا له» وقد كان النبئُ عليه الصلاة والسلامٌ يَفعَل ذلك؛ فقد جاء في 
a‏ ؛ أن رجلا سأل النبيّ كل عتما بين جبَلَيْنِء فأعطاه 
إِيّاهء فأتى قومّهء فقال: «أي وم ا فوالله» إن محمّدًا ليعطي عطاءً ما 
يخاف القَقْرَاء فقال أنَسٌ: «إنْ كان الرجل لَيُسِلِمُْ ما يريد إلا الدنياء فما يُسلم 
حتى يكون الإسلام اح إليه من الدنيا وما عليها”''. 

کل هذا كان ترغيبًا لهم في دخولٍ الإسلام. 

قال : أو مسْلِم يُرْجَى ؛ بِعَطَائِهِ : قَوَّة إِيمَانِه ) : 

إذا كان الما إعذا 4" لت قر اا افونا" RD‏ ها N E‏ لعا 
الثباتِ على الإسلام؛ عق قى انات وقد فك ذلك النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؛ فقد جاء في «الصحيخين)» عن انس بن مالكِ؛ أن أناسًا مِن 
الأنصار قالوا يوم حتين» حين أفاء الله على رسوله مِن أموالٍ هوازن ما أفاءء 
تلفق رسوك للد عله تعن رجالا نوين رز »الما رون الإبل» لفقا لوا قزل الل 
لوسرل اليه عطي لبن ويد كفا قال ادن ون انك قات رولك 
رسول الله ية من قولِهم» فأَرسّلَ إلى الأنصارء فجمَعهم في بو ِن آڌم» فلم فلمًا 
اجتمَعوا» جاءهم رسولٌ الله ل فقال: «مَا حَدِيتُ بٿ بَلَمَنِي عَنْكُم ؟2. فال 
فقهاءٌ الأنصار: أمّا ذوو رأينا يا رسول اللى فلم يقُولُوا اانا اناي هنا 


.)۲۳۱۲( أخرجه مسلِم‎ )١( 


اهل الزكاة اك 
حديثة أسنانهم قالوا: يَعْفِرٌ الله لرسولِه؛ يُعطي قُرَيشًا ويتَرُكُنا؟! فقال 
رسول الله يا : «فإني أغطي رجالا حَدِيئي عَهَدٍ بكفر» امهم . . 

وني المي ” بحايا سم راي وفاص 45 أن 
رسول اله يك قال: «إئي لأغطي الول وبر حب لي منة؛ خف 9 په 
في التار عَلَى وجھو» 

قال: أو إِسَلام نَظِيرو) : 

يُعطى نظي الكافر مِن الزكاقء حتى إذا رأى هذا الكافرٌ أن نظيرّهُ أعطي 
من الزكاةء فلعله يسلم رجاءَ أن يعطى كنظيره . 

قال : (أؤ كف شَدو) : 

إذا كان هناك من يُحْشَّى مِن شَرَه أن يقثلَ المسلِمِينَ» أو يجتمِعَ على 
قتالهم وحَرْبهمء فيُعطَى من الزكاة حتى يكف شره. 

فكل هؤلاء يُعَطَوْنَ مِن الزكاة عند الحاجة؛ ولذلك لم يُعط عُمَرُ طب 
المؤلّفةَ لوبهم في عَهْدِهِ؛ فورَة عنه أنه جاءه عيينةُ بن حِضْنء والأقرَعٌ بن 
حابس» فقال لهما: إن رسول الله ية كان يتألّمُكما والإسلامٌ يومئذٍ ذَلِيلٌ: 
وان لل قد أَعَرَّ الإسلام؛ فاذهبًا)”". 

فهذا السَّهُمُ يكونُ عند الحاجة» وعلى مقتضى الحال والمصلحة. 

قال: (َالحَامِسنُ: وَالرّقَاتُ؛ وهم : المُكاتَبُونَ ) : 

هذا هو المَصرف الخامس مِن مصارف الزكاة: «الرٌقاب»» يريد: العبدَ 
ا الذي طلَّبّ مِن سِيِّدِه أن يُعتِقّهء فاشترّط السيِّدُ مبلعًا مِن المالء فهذا 

يُسمّى «مكاتبًاه. فهذا يُعظى من الزكاة ليسدّدَ الدَيْنَ الذي عل و 


\$ 
صا 


.)1١59( ومسلِم‎ .)٤۳۳۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١١( ومسلِم‎ »)۱٤۷۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۳۲/۷( أخرجه البيهقي‎ )۳( 


الا الاستقصمقٍ فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
قال : (وَيَجُورُ أَنْ يُفْدَى بها أَسِيرٌ مسلم ِي الكَمَار؛ لِأَنهُ َك رَقَبَة 


ع 


قال: (وَيَجُوز أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَكَبَةَ يُعْتِقَهًا؛ لِعُْمُوم قَوْلِهِ: وني ألرقاب» 
[العوبة: )]٦٠‏ : 

يجوز أن يشتري بمال الزكاة رقابًا مملوكة يوسم فيها خيرًا حتى يُعتِقّها ؛ 
فهذا يدل فى قول الله تعالى: جوف الراب # [التوبة: .]٠١‏ 

قال: [َالسَّادِنُ : العَارِمَُونَ ؛ وهم : المَدِيئونَ؛ وهم ضرَبَانِ : 


Ld 
ور‎ 7 


أَحَدُهُمَا: مَنْ غَرِمَ لِإصُلّاح ذَاتٍ البَيْن؛ وَهُوَ: مَنْ تَحَمّلَ مَالا سكين 


الثاني : مَنِ اسْتَدَانَ لِنَفْسِهِ في مبَاح ) : 

هذا هو المَصرفٌ الساوضن 7 مصارفي الزكاة: (الغارمون)؛ وهم 
المَدِينون الذين عليهم مال» وهذا الدَيْنْ على قسمَين : 

القسمٌ الأول : مَن استدان للإصلاح بين فِتَيْن قد وقّعّ بينهما إتلاف 
الأموال» والأعضاءء فتدخّل بينهما حَمَنَا للدماءء» وتسكيئًا للفتنة» فتحمّل شيئًا 
من الدَيّاتِ» والأموال المتلفة. 

فهذا يُعظى مِن الزكاة؛ لأنّ عمَّلَهُ كان سَعْيّا في الإصلاح بين المسَلِمِينَ» 
ويُشكرٌ على حُسْنٍ مُقصّدٍه . 

القسم الثاني : مَن استدان لامر مباح يحتاجه» ثم عجَرّ عن السَّدادٍ. 

فهذا يعطى من زكاة المال؛ لاه E‏ ويدخل في مصارفي الزكاة أيضًا 
من جهة الفقيرء أو المسكين؛ على حسّب حاله. 

قال: [السّابِعٌ : في سَبِيلٍ اللى؛ وهم : العُرَاة؛ َيَدْنَعٌ إِلْيْهُمْ كِفَاية غَرْوِهِمْ 
وَلَوْ مَعَ غِنَاهُم) : 

هذا هو المَصرفٌ السابع ِن مصارف الزكاة: «في سبيل الله»؛ وهم 
العُرَاةٌ الذين يجاهدونَ لإعلاء الذّينْ» والدفاع عن بَيّْضة المسلِمِينْ» وحماية 


اهَل الرَّكَاةِ جد 


أعراضهم» فهؤلاء يُعطَوْنَ يِن الزكاةٍ؛ مِن أجل تجهيزهم» وهؤلاء لا يجورٌ 
لهم أن يصرفوا هذا الما في غير جهادهم. 

فالأصناف الثمانية المستحِقّونَ للزكاة على قسمَيْن: 

القسمُ الأوّل: يتملّكونَ الزكاةًء ويتصرَّفونَ فيها تصرّفًا مطلّقًا حيتٌ 


القسمُ الثاني: يتملّكونَ الزكاة» ولكنّهم لا يَصرفوتّها إلا فيما أعظوا له 
ومن ذلك الغزاةٌ؛ فلا يُنفِقونَ من الزكاة إلا فيما يحص العَرْوَ؛ِ ولذلك يُعطَوْنَ 
من الزكاة وإن كانوا أغنياء. 

قال: (وَالحَج في سَبِيلٍ الله): 

يدخل الحَج في مَصرِف «في سبيل الله) : 

ومثالٌ ذلك: إنسانٌ يريدٌ أن يحُجٌّء وليس معه أَجْرةٌ الانتقال؛ فهذا يُعطى 
من الزكاة: 

ودليل ذلك: ما جاء في ااستن أبي داود)» عن أ مَعقَل ؛ قالت: لما 
حَجّ رسول TS‏ زكان لعا حير : فَجِعَلَهُ أبو مَعقِلِ في 
سبيل الله» وأصابنا 0 وهلّكٌ ان 0 النبئُ للا فلمًا فرع مِن 
u‏ يناه قال Ie‏ م مَعْقِل م اىك ان تَخْرّْجِي مَعَنَا؟2» قالت: لقد 
تهيأناء فهلّكَ أبو مَعقِلِء وكان لنا مَل هو الذي نح عليه. E‏ 
مَعقِلٍ في سبيل الله قال : «مَهَل حرجت عَلَيْه ؛ إن الحَحّ في سبيل الله" . 

وذهبَ بعضٌ أهل العلم: إلى أن المقصود بمصرفٍ «في سبيل اللّه) : كل 
ما كان في مصالح المسَلِمِينَ ؛ يعني: في بناء المستشمّيّاتِء وإنشاءِ المدارس» 
وبناء الجسورء وإعمار الطرقٍ» ونحو ذلك . 

والجمهورٌ على القولٍ الأوَّلِ: العَرَّاةٌ المجاهدونَ»ء دون غيرهم. 


.)۱۹۸۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 


TT‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
۳ ا ف کف 

وذْهَبَ فريقٌ آخَرٌ من آهل العلم : إن أن ظا العلم» والدعوةً إلى الو 
وما يُعِينُ عليهما -: يدخُلونَ في مَصرفِ «في سبيل الله»؛ حيبت إِنْهما 2 
الجهادٍ في سبيل اللهء فيصرَفٌ من الزكاة على إرسال الدعاة» وشراء التب 
ونحو ذلك؛ وهذا ما ذهب إليه الشيح محمد بن إبراهيم آل الشيخ 5 لړ 
وأيضًا الشيح محمد صالح العتيمين"" . 

قال: [النَامِنُ: ابن السّبيل؛ وَهُوّ: المُسَافِرُ المُنْقَطَعُ بوه الَذِي لَيْسَ مَعَهُ 
ا يُوَضَّلَهُ إِلَى بَلّدِو) : 

هذا هو المَصرف الثامنْ والأخير مِن مصارفي الزكاة: «ابن السبيل»؛ 
وهو المسافِرٌ الذي ضاعت نمَمَتَهُ» أو حصّل له حادث واحتاج إلى نفقةٍ أك 
مما مخ فوا يعطن + و 

قال : (مَيُعْطَى مَا يُوَصّلَهُ إِلَيْ وَلَوْ مَعَ غِنَاهُ َدِه) : 

فِيُعطَى ما يوصّلَهُ إلى بِلَّدِه حتى وإن كان هو في بِلَّدِهِ غنيًا؛ لأنّه في 
حال قد انقظعت به النفقة» فيُعطى حتى يصِل إلى بده ولا يرد هذا الشيء 
الذي أَُعطِيّهُ؛ لأنَّه كان مستجمًا في ذلك الوقت. 


© © © 


.)1١87( «فتاوى الشيخ محمّد بن إبراهيم» (5/ 57١)ء فتوى رقم‎ )١( 
وهذا أيضًا هو قرارٌ المَجَمّع الفِمّهي. وينظر: «موسوعة‎ .)۲۲٠/١( «الشرح الممتع»‎ )۲( 
.)15١  5١9ص( القضايا الفقهية المعاصرة» للدكتور على السالوس‎ 


اهَل الرَكاةٍ aT‏ 


ه 0ر م ِ- 0 

«وإن ادعى الفقرَ مَنْ لا يعرف بالغتى -: قبل قوله 

ر لعي > بع ر ه0 o3”, o‏ م > عو 

وَإِنْ كان علدا وعرف له كسب - جز إعطاؤه 
e‏ له كسبٌ» أغطِي بَعْدَ بعد إخباره أنه لا حَظ فيها لعن » 


نْ کان 6 جتبئ أَحْوَّجَ قلا يُعْطى القَريبٌ» ويمنع البعيد. 


ا ا دقع بها مَدَمَهَ ولا يَسْتَحُِم ها أَحَدَاء وَلَا 
يهي بها مَالَهُ. 
وَصَدَقة لطع مَسْنُونَةٌ كُلّ وَقْتِء وَسِرًا أفْضَلُء وَكَذَّلِكَ في الصّحَّقِ 
وَبطِيبٍ نَفْسء وَفِي رَمَضَانَ؛ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وآلِهِ وسلم» وَفِي أَوْقَاتِ 
لحاجة؛ قله تَعَالى: مأو طلم في بوم ذى مسعبٍ 4 [البلد: .]١5‏ 
وهِي عَلَى القريب : صَدَقَةٌ وَصِلَة وَلَا سِيّمَا مَعَ العَدَاوَة؛ لِقَوْلِهِ بي : 
«وَأَنْ صل مَنْ قَطَعَكَ» نم الجَارِ؛ لِقَوْلهِ نَعَالَى: جار زى اشرب 


وحار أَلْجمِ» [النساء: 105 وَمَنِ اشْتَدَّتْ حَاجَبْهُ؛ لِقَوْلِهِ تفا 1 
ًا ا موي 4 [البلد: .]١١‏ 


- 


ووو 06 سس ع سه ور 0 


ولا يَتَصَدَّقْ بِمَا يَضِرَّه أو يضر غَرِيمَة أو مَنْ تََرَمَهُ مؤنته . 
ومن ر اد الصَّدَقَة ة بمالِه گلهء وَل عَائِلَة يَكَفِيهِمْ بكَسْبدء وَعَلِمَ مِنْ 


افا وحسن الول e e‏ و جز e‏ 


CT‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
-< > 77777777 ي 


عي هه ووو 2 E ٠‏ حل وي ب وه 2 چ ر 
ويحرم المن في الصدقة. وهو كبيرة» يبطل ثوابها. 


ضرا صم 0 9 


ومن احرج EC‏ 
یمضيه؛ وَكَانَّ عمرو بن العاص 85 لكيه إذا أحرَجَ طعَامًا ا فلم يجده» 


عزله 
ا ق بالجَيّدِ وَل يَقْصِدٌ الحَبِيتَ فَيُتَصَدَقَ 


ّ 


م 


0 مير HG‏ 
و E‏ استحت له 


م 


۴ ضَلهًا : جهذا لمُقِلٌ وَلَا يُعَارضه 5 «خَيْرٌ الصدَقة: ما كان 
3 8 21 ر اي 5 ے0 7^« 
عن ظهر غنى) ؛ وَالمرَاد : جهد المُقِلَ بَعْدَ بعد حَاحَةَ عياله» : 


حصرز[ز الشرح اا 

قال: (وَإِنِ اذَعَى المَفْرَ مَنْ لا يُعْرَفُ بالغِتى -: قُبِلَ قَولَهُ) : 

فإذا عى إِنسانٌ الفقرّء وأنّه محتاجٌ للزكاقء فهذا يبل قولهُ؛ ويُعطى مِن 
الزكاة؛ فنحن مكلّفونَ بالظاهر» وليس الباطن. 

قال: وإ نْ کان جَلْدَاء وَعْرِفَ لَهُ كَسْبٌ -: لَمْ يَجْرْ إِعْطَاؤٌة) : 

فإن كان قويّاء وعُرف له كسب -: لم ير إعطاؤه؛ لأنّه ليس محتاجاء 
ويستطيع أن يتكسَّبّ». وله بابٌ عمّل . 

قال: ون لَمْ يُعْرَفْ لَهُ كَسْبٌء أَعْطِيَ بَعْدَ إِحْبَارِ: أنه لا حَظ فِيهًَا 
لِعَننّ» ولا لِقَوِيّ مكتيب ) : 

فإن کان قويّاء لكنْ لا وظيفة له ولا عمَلَء فيُعطى ويُخْبَّرٌُ: أنه لا حظ 
في الزكاةٍ لغنيّ» ولا لقوي مكتسِبء فإذا وجَدَ بابًا يتكسّبٌ منه يَكفِي 
احتیاجاته» نقد م نط تعن ار اف 

ودليل ذلك : ما جاء عند أبي داو ls‏ 2 عن عبيدِ الله بن عَِي بن 
الخِيّارِ؛ قال: أخبَّرني رججلانٍ: أنهما تيا النبيّ ية في حجَّةَ الوداع» وهو 
يقم الصدّقةً» فسألاه منهاء فرقَعَ فينا البصَرَّ وخمّضَهء فرآنا جَلْدَيْنْء فقال: 


اَهَل الزَّكَاةٍ | Fe‏ 
0 
إن شما أَعْطَيْيُكُمَا ولا حَظ فِيهَا لَِنئٌ» وَلَا لِقَوِيّ مكتيِب)20. 

قال: (وَإِنْ كان الأَجْتِيُ أَحْوَجَء قلا يُعْطّى القَرِيبُء وَيُمْتَعُ البَعِيدُ) : 

فيقدَّمُ الأسَدَّ حاجة»؛ وإن كان بعيدًاء وإن حصّل نوعٌ كفايةٍ للبعيدٍء 
أعطى القريبّ شيئًا؛ ليّجمَعَ بين المصلحتين. 

قال: (وَلَا يُحَابِي بها قَرِيبّاء ولا يدقع بها مدمه( : 

هذه الزكاٌ حَقّ لله تعالى؛ فعليه أن يقدّمَ الأسَدَّ حاجةً» ولا يحابي 
القريب لقرابته» وَلَا يَدْقَعَّ بها عن نفسِهٍ مَذمَهَ؛ فهذا محرّمٌ لا يجوز. 

قال: ولا يَسْتَحْدِمُ بها أَحَدَا) : 

فإذا أعطى زكاتهُ لأحدٍ. فلا يجورٌ أن يستخدِمهُ لقضاء مصالحه إلا بأجر 
المثلٍ. > وإلا فقد حابى نَفْسَهَء ورد لنَمْسِهٍ ما دفَعَهُ مِن زكاة توفير أجرة العمل 
الذي ادى إليه؛ وهذا محرم لا يجوز. 

قال: [ولا يقي بها مَالَه) : 

يعني : 1 المال عليه؛ كمّن يُعطي زكاته e‏ نلا _ 
ليجتهد هذا الخادم في خدمته» فیعود هذا المال إل 

وأيضًا: لا يخرج ج الزكاة بقصدٍ وقاية المال فقط؛ فان المال إذا لم تُخْرَّح 
منه الزكاة معرّضٌ للآفاتِ» ومَحْقٍ البرّكة؛ فبعض الناس يُخرج الزكاةً مِن هذا 
الباب؛ حتى لا يتعرّضّ للآفاتِ» ولكنْ عليه أن يستحضرّ أن الزكاةً حَقّ لله 
تعالى» ويبتغي بها وجهّه سبحانه. 

قال : (ِوَصَدَقَةَ التطوع وة ك وَقِتِ) : 

فصدقة قهُ التطوّع ليس لها وقتٌّ معيِّنٌ؛ ولذلك قال الله كك: #الدِرت 

ev Fae‏ بال ولتار سرا وَعَلانيسة هر جرهم عند ريه 


)۱( أخرجه ابو داود »)۱٣۳۳(‏ والشاق (569)» وقد جاء من غير وجه وبعضها لا 
تخلو مِن كلام» وهي قوية بمجموعِها. 


ا الإستقصةق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ولا حو عليه ولا هُمْ يروت 469 [البقرة: ١۲۷]ء‏ فلم يقيِّدُها بوقتٍ 
محدّدء وسوف يأتي الكلامٌ على أحسّن أوقاتٍ الصدقة. 

قال: (وَسِرًا َفَضَل ) : 

فالصدّقةٌ بالسرٌ أفضلٌ مِن إعلانها؛ قال الله تعالى: إن دوا الصَّدَقََتِ 
ًا هى وَإن توما وَنوُْهَا الشقرَة مَهْوَ حي كم [البقرة: "257١‏ . 

قال: (وكذلك في الصّحَّةِ ) : 

فالصدّقةٌ في حال الصحَّةٍ أفضلٌ من الصدّقةٍ في حال المرّض : 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحَيْن»» عن أبي هُرَيرةَ 5نه» قال: جاء 
رجل إلى النبئ كله فقال: يا رسول الل أى الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: (أَنْ 
تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَّحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الفَفْر وَتَأَمُلُ الِّی» وَلَا مهل حَنَّى إِذَا 
بَلَفَتِ الحُلَقُومَ قُلْتّ : لان كَذَاء وَلِمْكَانِ كَذَاء وَقَدْ كان لِفَانِ»”". 

لأنّه في حالةٍ المرّض يحْشََى الهلاك؛ فكأنّه يتصدَّقٌ اضطرارًا”” . 

قال : زُوَبطِيب فس ) : 

وذلك حتى يوجر عليها . 

قال: [وَفِي رَمَضَانَ؛ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وآلِهِ وسلم) : 

شرّعَ المصدْفٌ في ذِكر أفضّل أوقاتٍ الصدَقة» فبدَأ بالصدّقةٍ في رمضانَء 
وهي مِن أفضل الصدَقة؛ لشرَفٍ الا وقد كان النبيئُ عليه الصلاةٌ والسلام 
کر ا الصدَةة في رمضان؛ فقد جاء في «الصحيحَيّن»» عن ابن عباس » 


)١(‏ قال الحافظ ابن گثير :)۷٠۰٠/١(‏ «فيه: دلالةٌ على أنَّ إسرارٌ الصدقة أفضَلٌ مِن 
إظهارها ؛ aS‏ الأ كر NENE‏ عاص ,راسد ارين اننا 
الناس به؛ فيكون أفضَل من هذه الحيئيّة» . ٠‏ 

9 أخرجه البتغاري (1٤0‏ وسل (19): 

(8) “قال التجافط في «الفتح» (۳/ 586): «قال ابن بطَالٍ وغيرّة: لما كان الت غالا في 
الصحةء فالسماح فيه بالصدقة أصدّقٌ في النيّةِ وأعظَمُ للأجرء بخلاف مَن يَئِسَ مِن 
الحياة» ورأى مصيرٌ المالٍ لغيره». 


لد السك امد 
قال: «كان رسولٌ الله ية أجوّدَ الناس» وكان أجوّدٌ ما يكونُ في رمضانَ حين 
يَلْقَاهٌ جبُريل» وكان يَلْقَاهٌ في كل ليلةٍ مِن رمضانَ فيدارِسُّهٌ القرآنَ؛ 
رول الله لا أجودٌ بالخير من الرّيح المرسَلة»”©. 

قال: [وَفِي َوْقَاتِ الحَاجَة ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : مأو إِطْعلمٌ في يَوْرِ ذى مَسْعَبَمَ 400 
[البلد: 14]) : 

فالصدّقة أفضلٌ أيضًا في وقتٍ الحاجة الشديدة» والمجاعة. 

قال : زوَهِيَ على القريب: صَّدَ صَدَقَةَ وَصِلَةَ ) : 

ودليل ذلك: ما جاء عن شلجان 55 عامرء عن النبيٌ ؛ قال: إن 
الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذي الرّحِم اََانِ؛ِ صَدَقَةٌ وَصِلَ1©. ولك 
سألت زينبُ زوجة ابن مسعودٍ عن الصدقة على زوجها ا قال 
النبيئ كةِ: «نَعَمْء لَهَا َجْرَانِ : أَجْرُ القَرَابَة وَأَجْرُ الصَّدقَة)»”” . 

قال: ولا سِيّمَا مَعَ م العَدَاوَةِ؛ لِقَوْلِهِ يلله: «وَأَنْ تصِلّ مَنْ فطع ) : 

فالإحسانُ بالصدقةٍ على القريب في حال الخصام أفضلٌ» وله مردوةٌ 
د نونك فال انا EE‏ 51 ی للْسََةٌ ,ل لمع - بَلى هی 
ا َإِدًا اَی شك ونه عداو و حَمِيوٌ 2 4 [فصلت: ٤‏ 

قال: (ثُمَ الجَارِ؛ لِقَوْلهِ تَعَالَى: وا لجار ذى الْمَرَيَ الجنبه 
[الناء: 0 

الجا له نوعط إن كان :نقد ١‏ أذ ان عدف اغا التعيندة: 


0 27 3-4 


قال: ومن اشْتَدَّثْ حَاجَنَه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: أو یتک ذا مر ©4 
[البلد: 7]): 


(۱) أخرجه البخاري (2)5 ومسلم (۲۳۰۸). 

(۲) أخرجه التَرِمِذي (508).» والسائي (75087)» وابن ماجه (٤٤۱۸)؛‏ وإسنادُهُ قوي حسّن . 
(۳) أخرجه مسلم »)١577(‏ وأصلَهُ عند البخاري .)١53737(‏ 

() هذا الحديث لا يثبْتُ مِن وجدء ومعناه صحيح. 


أ و۴ الاستقصق كف شرج «سالةآداب المشخ إل الصلاة 


عا م اس 


تقدّم وا 9 من كانت اه اشد» كا كان ولى بالزكاق. وإن كان بعيدًا . 


و وو 


قال: (وَكَا بصق با يَرَه) . 

فلا يَتصدَّقٌ بأغلّب مال أو بشيءٍ مِن ماله بحيث يتضرَّرٌ هو ومن يلرم 
نفقتهم؛ من زوجةء وأولادء وأبِوَيْنِء ونحوهم. 

وقد جاء في ا و عن جابر» قال : أَعتَقّ رجُل من بني ا 
عبدًا له عن دبْر» د ذلك رسول الله ا فقال: «أَلَك مَالْ غَيْرْهُ؟): فقال: 
لاء فقال: «مَن يخ شريه مني ؟1. فاشتراه نُعَيمُ بنُ عبدٍ الله العدّوي بثمانٍ مئة 


9 


درهمء فجاء بها رسول الله ي فدقّعَها إليه» ثم قال: «ابْدَأْ تقك قَتَصَدَىَ 


- 


00 o0 


ليها َِنْ مَضْلَ شَيْءٌ. تَلِآمْلِكء فَإِنْ مَضَلَ عَنْ اهک شَيْء. فَلِذِي قَرَابيكء قن 
فَضَّلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِك شىء فَهَكذَا وَمَكذَا)'" . 

قال: أو يض ر غَرِيمَهُ ) : 

وأا لآ يتضدى وعليه دَيْنٌ طالب به غريمّة؛ أي: الدائنٌ» فلا يجدٌ ما 
يسدَّدٌ به» فإن فعَلَّء فقد أضَرَّ بغريمه» وكان الواجبٌ سداد الدَّيْن الذي حضّرَ 
a‏ ۰ 

قال : أو من تَلرّمه موْتَة): 

تقدّم الكلامُ على ذلك قريبًا جدًا . 

قال: ومن أرادَ الصٌدقة يمال كُلوء وله َال َكْفِيهمْ كه وَعَلِمَ ِن 

فمن کان طندة مال يريد آن يَتضدّق به کله وده عمل أو جرف نكست 
بهاء فيَكفِي بها عائلته ومن يَلرَّمُه نفقتهم» ولن يقَّعَ ضرَّرٌ عليهم -: فله أن 
يتصدّقٌ بكل مالِهِ إذا كان عنده يقينٌ» وحُسْنٌ توكُل على الله تعالى؛ حتى لا 
يتسخط ويُبطل صدقته بعد ذلك : ْ 


.)191( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 0 5 
هاه 

ودليل ذلك : إنفاق أبي بكر الصَّدَّيقٍ له لجميع ما لِه في سبيل الله 

تعالى» وقد جاء عند ابي داود» والترمذي› عن زيل د بن اسل عن أبيه» قال : 

توت عر ي الخظاب ضيه يقول : أَمَرَنا ول الله ميه يومًا ال فى 

فوائَىَ ذلك مالا عندي» فقلتٌ: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبَّقبّهُ يومًا! فجعتٌ 


- 
0 


نے 5 : مالي. فقال سول الله ا : (ما أَئْقَيْتَ 3 لأَمْلِكَ؟). قلت ` مثلهء قال : 


تى أبو بكر وه بكلّ ما عندهء فقال له رسول الله لل : a‏ 
لأَمْلِكَ؟). قال: أبِقِيتٌ لهم الله ورسولةء قلتُ: لا أسابقك إلى شيء أبدًا". 

قال : (وَإِلَا لَمْ بجر وَيُحْجَرٌ عَلَيْهِ) : 

ك وخسن التوكل -: لم جز له أن 
يُخْرِجَ ج ماله كله؛ ولذلك أقَرّ النب عليه الصلاةٌ والسلامٌ أبا یکر على ذلك؛ 
لتيقَنهِ من قُوَّةِ يقينه» وحُسْنٍ توگله» بينما أنكّرٌ ذلك مِن آخَرِينَ؛ خشيةٌ على 
قلوبهم؛ فقد جاء في (استن 5 داود»» عن جابر بن عبد الله الأنصاري› قال: 
كنا عند رسول الله بي إذْ جاءه رجُل بمِثْل بَيْضْةٍ مِن ذمّبء فقال: يا 
دوك اله امت سل عن نة ا RT TE‏ 
فأعرّض عنه رسول الله بي ثم أتاه مِن قِبَل ركنِه الأيمَّن» فقال مِثْلَ ذلك» 
فأعرّضّ عنه» ثم أتاه مِن قبل ركيه الأيسَرِء فأعرّضّ عنه رسول الله يلل ثم 
آنا سن كلف افأخذها رسول الله كله فيحدفه بها فلو أصابنة ا 7 
لَعَقَرَنْهُه فقال رسول الله ككله: بأ تي أَحَدُكُمْ بمَا يَمْلِك ٠‏ فَيَقُوَلُ : هَذِهٍ صَدَقَةٌ ثم 
NUS E:‏ الصَّدَكَةِ ما گان عَنْ ظَهْر خی . 


(۱) أخرجه أبو داود ».)١71/8(‏ والترمذي .)۳٣۷١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود 0)١717(‏ وإسنادة قوي؛ ولذا صحّححه ابن خُرَّيمة (5141)» والحاكم 


ل م ل 0 وتكلّم فيه البعض ؛ من أجل عَنْعَنةٍ ابن إسحاق» وقل 
أجاب اليحنافظ عن ذلك 6 هدي الساري» ( ص۲ )٤‏ : أن ابن اسای قل صرح 


ا 5 ي المطبوع ليس فيه تصريح بالسماع؛ 


مه ل بن الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


فإن كان سيضٌرٌ بعائلته : فإنّه يُحجَرٌ عليه؛ حتى لا يضر بِتَفْسِهِء وبعائلته. 
قال: (ِوَيْكْرَهُ لِمَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَى الضّيقٍ: أَنْ يَنقُْصَ نَفْسَهُ عَن الكِمَايَةٍ 
م : 
لا بوي تسل الضيق وال ٠‏ وهم على عي يه في 
العيش» فمّن عَلِمّ مِن نَفْسِهِ عدَمّ الصبر على الصيتي» فهذا يُكرَّهُ له أن ينقّصّ 
نَفْسَهُ عن الكفاية التامّةة؛ وذلك حتى لا تنقلِبَ عليه نفسه. 
قال: (وَيَحْرُمُ المَنْ في الصَّدَقَة وَهُوَ كبيرَة» يُبْطِل تَوَابَهَا) : 
وذلك لقول الله تعالى : دلا لوا صَدَقَنيَكم بِألْمَنَ والأّذئ» [البقرة: "۲٦٤‏ 
فهذا محرّمٌ لا يجوز ومبطل للعمّل ؛ دامس يوم 
قال: ومن 8 بو ثم عَارَضَهُ شئة -: اسْتَحِبٌ له 
يُمْضِيّه ؛ وَكَانَ عَمْرُو بن العقاص طن إِذَا أَخْرَجَ طَعَامًا ِسَائِلٍ َل E‏ 
فمّن أراد أن يتصدّقٌ على إنسان» أو في باب معيّن ن» فلم جد هذا 
الانسان أو حمساتكه الكناءة في هذا الباب: فالأؤلى أن ب 


3 
5 


8 


المح 


بمضي هذه الفَندّقة 


في باب آخَرَء ولا يرجم في صدَقته؛ ومن ذلك: صنيع عَمُرو بن العاص ونين + 
كان إذا وقَعَ معه هذاء عرَّلَ هذه الصدقة عن مالِهِ؛ حتى يضّعَها في باب آخَرَ. 
قال : (وَيتَصَدَقَ بِالجَيّد. ولا يَقَصِد الحبيث فيَتَصَدُ فَتَصَدَوَ ق به) : 
وذلك لقول الله تعالى: ولا تَيَمَّمُوا اليك مه فقون وَلَسْتُمْ يعَاخِذِي إل 
أن o‏ فيه [البقرة: »]۲١٣۷‏ والمقصود بالخبيث: الرديءَُ» فهذا لا 
الإنسان في الصدقةء إلا إذا لم يَجِدْ غيرَهُ» فيتصدَّقٌ به» فلعلَّهُ يَنَفَعُ بعض 
الناس» فعلى الإنسانٍ أن يتصدّقٌَ بأطيّب ما عنده؛ لأنّه يَتقرَّبُ بها لَرَبَهِ 


ومولاه. 
)١(‏ قال الشيحٌُ السعديٌ في «تيسير الكريم الرحمن» (ص١١):‏ ايَنْهَى عبادهُ تعالى لما 


بهم ورحمةً عن إبطالٍ صدَقاتهم بالمَنَّ والأذى؛ ففيه أنَّ المَنّ والأذى بيبطل الصدقةء 
وعدن ههذ] على أن الأغؤان انه نظ الأعمال السك 


ا اد 
هل الزكاة =F‏ 


وقد جاء ذ NS‏ سن اي a‏ قول قال رسول الله 6 
«مَا تَصَدَقَ أَحَدُ بِصَدكَةٍ مِنْ يب ولا يَقبَلّ | لك إِلّا لطتو ]ل ألما الوَحْمَنُ 


ينه ون انث تعره زو في كف الرَحْمَنٍ حٌى تون أعظَمَ ِن الل 


2و 


ًا 9 أَحَدكُمْ لوه“ و فَصِيلهُ)7' . 

قال: (ِوَأَفْضَلْهَا جُهُدُ المْقِل ولا يُعَارِضّهُ حَبَدْ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ: ما كَانَ 
عَنْ ظَهْرِ غِنّىا؛ وَالمُرَادُ: جُهْد المُقِلّ بَعْدَ حَاجَةٍ عِيَالِِ) : 

قد جاء الحديث الأول في «ستَّن أبي داودً»؛ فأخرجه الليث» عن أبي 
ار عن يحيى بنِ جََعْدةه عن أبي مير أنه فال ا سيول الل أى 
الصدّقة أفضل؟ قال: ١جُهَدُ‏ المُقِلَء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)”" . 

ا تقدّم معنا قريبّاء وقد أشار المصنف إلى عدم التعارض 
بين الحديثين . ۰ 

فنقول: عندنا شخصان»› شخصٌ يَملِك أكثرَ مِن مليون» فتصدّق بمكَةٍ 


007 َحَدِهِمَاء وَانطَلَقَ جل إلى عرض ماله ١‏ ناخد ا ف لفت دزم 
ا 

وهذا هو جُهْدٌ المُقِلّء وقد تصدّق بهذا القليل بعد كفاية من يَلرّمُهُ 
نفقتهم؛ أي: مما زاد؛ فصدقته أيضًا عن ظهر عِنَى؛ فلا تعارض ! 


© © © 


.)٠١١5( أخرجه البخاري (١٠5١)ء ومسلم‎ )١( 
.)7757( وإسناده قوئ» وقد صحّححه ابن جبّان‎ 2»)١71//( أخرجه أبو داود‎ )۲( 
.)5078 - أخرجه النَّسَائى (/ا7671‎ )0( 


مم الستقصة ف شرج رسالة آداب المشخ إل الصلاة 


و 7 
ركتثات الصيام 


م 20 2 0 جع. َم و Sof‏ 0 0 وا 00 > له eT‏ - 
صوم رمضان: أاحد ركان الإسلام. وفرص في السنة الثانية من 
° و ا 1 يل عا ا ا 
الهخْرَة؛ قَصَامَ رَسُولُ الله كله يِسْعَ رَمَضانَاتٍ. 
وشحب تراني الهلا بل اللاثينَ ِن شعبان. 
وَيَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ برُؤْيَةٍ جلاله. 
1 6 وه ور مس َّ ° 6 ١‏ م sor‏ و <0 E‏ 
فإن لم ير مع الصو أكمَلوا ثلاثِينَ يَوْمّاء ثم صَامواءٍ بغير خلاف . 
وَِذَا رَأَى الهلالء كَبَّرَ تَلَاناء وَقَالَ: «اللْهُمَّ هله عَلَيْنَا بالأمن 
or‏ 7(« لس o10‏ يوم هه ى 2 7 وخ و عه o TE‏ 
والإيمَان» وَالسَلامَةٍ وَالِإسْلامُ» والتَوفيتق لما تحِبٌ وَتَرْضَاةُء رَبِي وربك اش 
م لل لم روه 
هلال خير وَرَشْدِ). 
ع ١‏ ا ماه r‏ عه ةس 2 
وَيقبّل فيه قول وَاحِدٍ عدّل؛ حكاه التَرْمِذِىٌ عن أكثر العلمَاء. 
0 لحو م مايلو لوت ه .”عا لسعو 0 © عي چ 
وإن راه وحده» وردت شهادته . لزمه الصوم. ولا يفطِر إلا مع 
الثاسء وَإِذَا رَأَى هلال شْوَالء لم يُفْطِرْ. 
وَالمْسَافِرٌيُفطِرُ؛ إِذَا قارَقَ بوت قَريتهِ. 
ريوع 6ه ف 6 ه ° 1 ۶ 1 
وَالأفضل له الصّوم؛ خرُوجًا مِنْ خلافِ أكثر العُلمَاءِ. 
- 1 ےمم عي م 2 چ مه ع هه o‏ كله سس ع م 3 
والحامل والمرضع إذا خافتا على انفسِهما او ولديهماء ابیح لهما 
٠‏ و 
الفِطد. 
وموم م موعة 9222 8:0 امرض 2ه 42 وا | مسا ع 


وَالمَريضُ إِذَا حاف ضَرَرَاء كره صَوْمُهُ ؛ لاآيَة. 


تات الصا 0001 


وَمَنْ عَجَرَ عَنِ الصّوْم ‏ لِكِبَرِء أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤْهُ - أَفطرَء 
وَأَطْعَم عَنْ كل يَوْم مسْكيًا. 

وَإِنْ طارَ إلى حلم ناته ا عْبَارٌء أَوْ دَخَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءُ بلا 

ولا يصح الصَّوْمُ الوَاجِبُ إلا ية مِنَ اللَيْلِ وَيَصِحُ صَوْمْ النَفْل بنبّة 
مِنَ النّهَارٍ قبل الزوَالِ وَبَعْدَه : 


ڪڪ الشرح |[ 
قال : كاب الصيّام : صوم رَمَضَانَ : أَحَدُ ركان الإسلام) : 
وهذا هو الركنٌ الرابع. 
قال: (وَفْرِضَ في السَّنَةٍ الثَانِيَةٍ مِنَ الهِجْرَةٍ؛ قَصَامَْ رَسُولَ الله ها َس 
رَمَضَانَاتِ) : 
فُرِضّ الصيامٌ في العام الثاني مِن الهجرة؛ فيكون النبئُ كل قد صام تسعَ 
قال: (وَيُسْتَحَبٌ تَرَائِي الهلال لَيْلَةَ الَلاثينَ مِنْ سَعْبَانَ) : 
لأنَّ الشهرَ إِنّما يثيْتُ برؤية الهلالٍ»ء أو بإكمالٍ عِدَّةِ شعبانَ ثلائِينَ يومّاء 
فيُستحَبٌ ترائي الهلال؛ حتى يُعرَفَ دخولٌ شهر رمضان. 
قال: (وَيَجِبٌ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ مِلَاله) : 
إذا رئَْ هلال رمضانَء فيجبٌُ على المسلِمِينَ أن يصُومُوا؛ لقوله تعالى : 
ر ص ے ١‏ م ست م سءة 7 
من سد منك القَّهَرَ فَلَيِصمَهة» [البقرة: .]۱۸١‏ 
قال: [فَإِنْ لم يْرَ مَعَ الصَّحُوٍء أَكَمَلوا نَلَائِينَ يَوْمّاء ثم صَامُوا؛ٍ بِغَيْرٍ 
خلاف) : 
إذا لم يّرَ الهلالُ» وكانت السماءٌ صَحْوَّاء فعليهم إكمالَ عِذَّةٍ شعبانَ 


Fee‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 

4435م ب لب ست ”ا <7--ل 2 !ا 9 + 7 ت 
ثلاثينَ يومًا؛ فقد جاءذ في «الصحيحَين». فداه و مم ورا أن 
رسول الله يكل قال: «الشّهْدُ له ل لَيْنَة؛ فلا َصومُوا حَنََى تَرَوْهُ فَإِنْ 
عُمّ عَلَيَكُم ايلوا ا “"“» ومثله عن أبي هُرَيرة” 

إذا حال دون رؤية الهلال 5 ليلة الثلاثِينَ : 

فذهبَ بعضٌ آهل العلم: إلى وجوب صوم اليوم التالي؛ وهذا هو 
مدير و رن ال 

وأما الامام أحمد كأنه: فاستحبٌ الصيامً احتياظاء ولم يوجب الصيام؛ 
کا 5 اولك شيخ م ابن تيمية م 

والصحيحٌ: أنه لا يجوز صياء هذا اليوم غ أنه وول را 
النبىَّ عليه الصلاة والسلامُ أمَرّنا برؤية الهلال» فإذا لم نره نكيل العِدَهَ 
ثلاثينَ يومّاء وسواءً حال دون رؤيته شيةٌ. أو لم يخل ؛ كما دل النصوص 
السابقة. 

قال: (وَإِذَا رَأَى الهلالء كَبِّرَ لاء وال «اللّهَ أَهِلَّهُ عَلَيْتَا بالأمن 
وَالإيمَانْء وَالسَّلَامَةِ وَالِإسْلَامُ» وَالتَّوْفِيقٍ لِمَا تحِبٌ وَتَرْضَاه رَبّي وَرَبكَ اش 
هلال حَيْر وَرُشْرِ)) : 

0 الويف لذ ار سم نوكه وقلد ا و وأخرحة أبو 
داودٌ وغيرٌهُ مرسّلًا عن قتادةَ؛ فأخرجه عن قتادة؛ قال: كان النبئٌ ي إذا رأى 
الهلال» كبّر ثلاثاء ثم هلل ثلاثاء ثم قال : هلال خَيْرٍ وَرُشْدِا ثلاثاء م قال : 
١‏ آمَنْتَ بالّذِي خَلَقَكَ) ثلاثاء ثم قال: «الحَمد لله ء الّذِي ذَهَبَ بشهر كَذَا وَكَذَاء 
وَجَاءَ بِشَهْرٍ كذَا وَكَلَا)”*'. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۰۰)» ومسلِم (۱۹۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)1١8١(‏ 

(۳) ينظر: «الإنصاف») (5597/5). )٤(‏ «مجموع الفتاوى» .)١57/705(‏ 

DI aN وعبد الررّاق‎ »)٥٠۹۲( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
- والبيْهَمَي في «الدعوات الكبير» واللفظ له (510)» وقال: «هذا مرسّلٌء وقد جاء مِن‎ 


وقواه بعضٌ آهل العلم بمجموع طرقه. 
والصوابٌ: أنه ضعيفٌ» وقد ضعّف أبو داودَ جميعَ الأحاديث الواردة 


ف بدا الات 


والثابث: ما جاء في «سُّئَنِ التّريذي»» عن عائشة؛ أن النبى بيه نظرَ إلى 
00 ر 1 مم ٠‏ 0 م گس مه ا ۶ - 7 
القمّرء فقال: «يَا عائشّةء استعيذى بال من شر هَذا؛ فَإِنَّ هذا هو العَاسِقٌ إذا 
r »‏ 4 من سر يك هو عد ع 
ر (YY)‏ 
وفسب» : 
E‏ 8 2 هه مه يك ىم ء. عا م 96ے 3 
قال : (وَيُقبَل فيه قول واحد عدل ؛ حكاه التَرْمِذِئٌ عن اكثر العلمَاءِ ) : 
و » ٠‏ م > ه ٠‏ و * ٠‏ 7 
يُكفى ی دخول الشهر رويه واحدٍ عدل» فان زاد» فهذا افضل وأحسن : 
و ء۶ 
ودليل ذلك: ما جاء فى «سئن أبى داود»» عن ابن عمرَ؛ قال: «تراءى 
الناسنٌ الهلال. فأخبّرتٌ رسول الله بيه أنى رأيتهة.» فصامه. وأمَّرَ الناسَ 
e‏ 


ففيه: أن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامُ اَعَد بقولٍ ابن عُمَر. 

وأمّا الحديث الذي جاء عند أصحاب «الستّن»» عن سماك» عن عكرمة 
عن ابن عبّاس» قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيّ بيا فقال: إِنّي رأيتٌ الهلالء 
قال 0 في حديثِه : يعني : رمضات :فقال: ١‏ اتشهد أن لا إِلَه إل الله ؟) ‏ 


ل 


ابر موس عير سا م 2 


e 98 o 3‏ ° 2 2 ب 5 ماه 5 َه 7 
قال : نعم » قال : «(اتشهد ان محمدا رسول الله ؟). قال : نعم » قال: ايا بلال» 
َه 5 ت ۹ر و في > يح )€( 

دن شي الناس . فليصوموا غدا) . 


= وجهَيْنِ ضعيفيْن عن أنس بن مالكِ مرفوعًا ببعض معناه» وروي عن أبي هِرَيرةَ مرفوعًا 
دُونَ التكبير والتهليل في أوَلِه». اه. 

0 ال تبعت ا ی عن ليق قله فى وا ااب ا ا 
صحیح! . 

(۲) أخرجه التريذي »)۳۳٦١(‏ وقال: «حسَنْ صحيح». 

(۳) أخرجه أبو داود .)۲۳٤۲(‏ 

,)5١١6  75١١7( والنَّسَائى‎ ,.)59١( والترمذي‎ »)7751١  ”15٠0( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
موصولا ومرسّلاء وقال التّرمِذىٌ: 5-5-5 ابن عباس فيه‎ )١1507( وابن ماجه‎ 


0 الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
حك يبب يبي ي ي 
فهذا الحديثٌ الأصّحٌ فيه الارسال؛ كما ذكرٌ التّريذيّ. 
قال : وان راه وحده ردت شهادته . زمه الصّوْم وَلَا يُفْطِرٌ إلا مع 
الثاسء وإ رای هِلال م يُفْطِر ) : 
بعضٌ أهل العلم ب؛ يشترط رؤية اين في هلال شهر رمضان: 
e‏ بما جاء عند النَّسَاءً يع والدارقظني› > عن عبد الرحمن 0 
بد بن الخطاب؛ أنه خطبّ الناسَ في اليوم الذي تشك ف فال أل 
ا الله کا رسام وإتهم حدّثوني أن رسول ا كل 
ANE‏ و أفطة وا :لذ كف واتسكوا لها ٠‏ فَإِنْ هُمّ عَلَيكَمْ ٠‏ فَأَكْمِلوا 
نَلائِينَ ؛ فان شهدَ شاهِدَان . فُصومواء وَأَفْطِدُو|)” 0 
فمن رأى الهلالء ورُدِّتْ شهادثة -: لَرْمَهُ هو الصومٌ؛ على ما ذهب إليه 
المصئف . 
والقول الثاني : لد يصوم إلا مع الناس» ولا يفط إلا معهم . 
ودليل هذا القول: ما جاء عند أصحاب «الستّن» - إلا النْسَائِيَ - عن أبي 
هُرَيرةً؛ أن النبيّ ييه قال: «الصّومُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرٌ يَوْمَ تَفُطِرُونَ 
وَالأَضْحَى يوم ”5 


0 


= اختلافٌء وروی سفيان الثوري وغيرهُء عن سِماكُء عن عِكرمة» عن النبى كيا 
مرسّلاء وأكثرُ أصحاب سما رووا عن سماكِء عن عِكرمة» عن النبيئ له مرسَلاء 
والعمل على هذا الحدي عند أكثر أهلٍ ا قالوا: قبل هاده رجل ا في 
الصيام؛ وبه قول ابن المبارّكء والشافعئٌ واخمد وأهل الكوفة» قال اسان لا 
sS‏ جُليْنٍ» ولم يختلف أهل العلم في الإفطار؛ أنه لا يُمَبَلٌ فيه إلا 
شهادة رجلین». اھ. 

)١(‏ أخرجه النَّسَّائي »)5١17(‏ والدارقظني (۳/ .)٠٠١‏ وهذا الحديث يتعارّضٌ في ظاهره 
مع ما سبق من الاكتفاء بشاهد عَذَلِء وقد أجاب الشّؤكانيٌ عن هذا التعارض ف فى «نيل 
الأوطار» .)7١7/5(‏ فقال: «التصريح بالاثنین غاية ما فيه المنع مرخ قَبولٍ اا 
بالمفهوم . وحديثا الباب دان نْ على قبوله بالمنطوق» ودلالة المنطوق أرجَح) .اه. 

(۲) أخرجه أبو داود (YD‏ والترهذي (1۹۷)» وابن ماجه »)١570(‏ وقال التَرمِذيٌ: - 


اسع N‏ 
ےکی ۸٤۷‏ | 
تن الهيا DBI‏ 

قال : ووه يفط ؛ إِذَا قارف بیوت قَريَتِه ) : 

بر تحص للمسافرٍ : في الفِظر؛ قال الله: ووس ڪان مَرِيضًا او عل سَمَرِ 
ANA RE‏ ا ه. فإذا كان الفِظرٌ رخصة للمسافر» فمتى 
يجورٌ له الفظر؟ : 

قولان لأهل العلم : 

القول الأول : إذا عرّمَ على السفرء جاز له أن يفطرَ قبل أن يَركَبَ» 
ويَشرّعَ في السفر» وجاء ذلك في الحديث الذي أخرجه التريذي» عن محمَّدٍ بن 
كعب؛ أنه قال: أَنَيْتُ أنّسَ بنَ مالكِ في رمضان وهو يريد سمَرّا» وقد رُحِلَتْ 
EE‏ ولي ثيات السفرء فدعا بطعام فأكل. فقلت له سا :قال" 
E 57‏ 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور: أله لا يُفْطرٌ حتى يَشْرَّعَ في السمَّرء 
وقالوا: لأنَّ المسافِرٌَ لا يترص برص السفَرِ - كالقصرء والجمع ‏ 
يخرّجٌ مِن بلدِو» فكذلك الفِظر. ۰ 

والأقربُ ‏ وال أعلمُ -: هو القول الثاني : أنه لا يُفطرٌ حتى يخرُجَ مِن بِلّدِهِ. 

وما حديث أنّسء فاخيُّلِفٌ فيه: 

بعضٌ أهل العلم» وضِعّفه آخرون. 
وقد اختلف في ا أنه موقوفٌ على أنس . 
وتقدّم: أن الأصلَّ في السمَر أن تكونّ الرْحَص بعد أن يخرّجٌ الإنسان 


= الوفسّر بعض أهل العلم هذا الحديثٌ» فقال : إا مس هنا E‏ الصوم والْفِطرَ مع 
الجماعة وعَّظم الناس». 


(۱) أخرجه الترهذى (44⁄)› وأخرج نحوّه أبو داود (؟١551)؛.‏ من حدیث ا بَصرة 
الغفاري . 


TE‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشم إلث الصلاة 
۸۸ + کک 
قال : [وَالأَفَضَل لَهُ الصّوْمُ؛ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ أكثّر العُلَمَاءٍِ) : 

إذا أنشأ الإنسان سمّرًا وهو صائٌء فالعلماء على قولَيْن: 


و 


القولُ الأوَّلُّ: أنَّ عليه أن يُكمِلّ الصيامً ولا يُفطر”'©؛ وهو قول جمهور 

أهل العلم. 
القول الشاني: أنَّ له الترخُصٌ بالفظر"؛ وهذا هو الراجخ؛ 

تول الله ك : ورمن كان مَريضًا e‏ اام 

َر [البقرة: »]۱۸١‏ فلم بف مسافرًا دون ا 
قال: (وَالحَامِل وَالمُرّْضِعٌ إِذَا خاقَتا عَلَى أَنْفسِهمَا أَوْ وَلَدَيْهمَاء أبيَ لَهُمَا 

الِطرٌ) : 
وذللكة اک 
قال : ون اتا عَلَى وَلَديْهِمَا قط أَطْعَمَنَا عَنْ كل بوم و مسكيئًا ) : 
وهذا مع Ty‏ لقي لا ان انيور الوا اها 

القضاءَ فقط. 
قال : زُوَالمَرِيضُ ذا حاف ضَرَرَاء كر صَوْمُةُ؛ لِلآيةٍ يَةِ) : 
وذلك yS‏ فقال تعالى : ایس گار 

عيضا 7 عل سر ا من ا ار [البقرة: ]؟ فلا ينبعى له أن 

»)۲۷۳/۲( و«الاشراف» على نكت الخلاف»‎ »)٤۳۱/۲( ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)؟١١/5( و«المجموع»‎ 

(۲) ينظر: «المغنى» .)۳٤۷ /٤(‏ و«الإنصاف» (۳/ ۲۸۹). 

(۳) قال الإسلام في «مجموع الفتاوى» :)۲٠۲/۲١(‏ «وإذا ساقرٌ في أثناء ء يوم» فهل 
يجوز له الفظر؟ على قوليْن مشهورَين للعلماء؛ هما روايتان عن أحمدَ؛ أظهَرُهما: أنه 
وار ذلك؛ كما كت ١‏ فى «السّئَن) ؛ أن من الصحابة من كان يفطر إدا خرج من يومهء 
فيد كر أن ذلك ا النبيّ بيا وقد ثبت في «الصحيح»» عن النبى يلِ: أنه نوَى 
الصومً في السمَّرء ثم إِنَّه دعا بماءء فأفطَرٌ والناسٌ ينظرون إليه».اه. 


كتَابٌ الصّيّام ا 

قال: [َوَمَنْ عَجَرَ عَنِ الصوم - لِكبَرِ َو مَرَضٍ ا يُرْجَى بُرْؤُهُ - أَفْطرّ 
وَأَطْعَمَ عَنْ كل يوم مِسْكِينًا) : 

فهؤلاء لهم ا وعليهم الإطعامٌ دون القضاء؛ حيث إِنه متعذرٌ: 

وبل لك فول اه حبالى: كل اليرت ية وة طا 
کان قر : 185]» وجاء في اصحيح البخاري»» عن ء: ! 
عباس يَقرَأ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوفُونه لا يُطِيِقُوئَهُ: فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكين». فقال ابن 
عباس : اليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبيرٌء والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصُومَاء فیطعمانِ مكانَ كل يوم و 

قال: (وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذبا أو عبار أو دَخَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ پلا 

-: لم يفيز) . 


قال: (ِوَلَا يَصِحُ الصَّوْمُ الوَاجِبُ إلا بنبّةِ مِنَ اللَبْل وَيَصِحٌ صَوْمْ التَفْلٍ 
ية من الها بل الرَوال وبَغتة) : 

5 م الصيام إلى: «فريضة». و«نافلة» : 

أمّا الفريضة : فلا بد مِن استحضار للنَيّةِ قبل الفجر: 

ودليل ذلك: ما جاء عند 2 «السّن»» عن حفصة رج 00 كد + 
أن رسول الله ی قال: «مَنْ لم ب هع الصيَامَ َْلَ الفَجرِء فَلَا صِيَامَ له0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ والمريض الذي لا يرجى بِرؤٌَهُ : : يلح بالشيخ الكبيرء 
والمرأة الكبيرة ؛ لنفس اليلَة؛ أنه لن يستطيعَ القضاء في وقتٍ آخَر. 

(۲) أخرجه أبو داود (5555)» والتَّرمِذي (۷۳۰)» والنسائن (۲۳۳۱ ۔ ١٤۲۳)ء‏ وابن 
با (/ا١1).‏ وقال أبو داود: «ووقفه على حفصة: مَعْمَر وَالريتدئ ؛ وابن عبَيئة : 
وو لا كلهم عن الرُمريَ» .اه. 
وقال الترمذى : «خديت حفضة ‏ ديت له تعرفة 'مرفوعًا إلا هن هذا الوجه» :وقد 
رُوِيَ عن نافع» عن ابن عم قوله + وهو ات وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن 
الرْهْريٌ موقوفاء ولا نَعَلَمُ أحدًا رفَعَهُ إلا يحبى بنَ أيُوب. 


! 5 ف الاستقصق في شرح رسالة اداب المشي إل الصياة 


م5 ري 


وهذا الخاد قل صحّح رفعه الحاكم والخطابئٌ وأمًا كناد الحفاظ - 
كا هزد وغيره - فعلى أنه موقوف. وهذا هو الصوات» ولک قل حاء هذا عن 
حَفْصةً: وابن عَمَرَءُ ولا يعرف لهما مخالِفٌ من الصحابة وون . 

وأمّا التّفْل : فيجورٌ أن يَنوِيَهُ إذا أصبَح : 

ودليل ذلك : ما ا ا فر كانه 1 المؤمتين؟ 
قالت : دحل على النبئ ية ذاتَ يوم فقال : َل عِنْدَكُمْ شغ #؟» فقلنا: لا 
قال: ١فَإني‏ إِذْنْ صَائِم). ثم أتانا 0 آخَنّ فقّلنا: يا رسول الله اهدي 0 
حَيْسٌّء فقال: «أرِينِيوء قَلَقَدْ أَصْبَحْتُ ضَائْمَااء فأكل”') 

وإنشاءٌ الصوم في النافلة بعد الفجر قد ورَّدَ عن جماعةٍ من الصحابة ور . 


يام 


© © 8 


0 وإنّما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا ضيام لمن لم يجيع الصيام قبل طلوع 
Sa‏ أو في قضاءِ رمضان. أو في صيام نَذَرِ؛ إذا لم ينوه م من الليل» كَِ 
يجزو» وأمًا صيام الاوعء فمباح له أن يَنويَه دما أصبَح ؛ ؛ وهو قول الشافعيّ› 
557 وإسحاق»).اه 

(1) أخرجه مسلم »)١155(‏ وقال شيحٌ الإسلام في «شرح العمدة» (/ :)١55‏ «وهذا يذل 
على انها الصو من نهار لأنّه قال: ١فَإِنِي‏ صَائم). وهذه الغاء تفيد الست 
ل و ال إلى ا ثم؛ لأنّه لا شيءَ عندكم» ومعلومٌ آنه لو كان قد 
أجمَع ا > لم يكن صومهُ الا واا فول : «قإني إِذَنْ صَايِْم), 
و «إِذّنْ) أصرّح في التعليلٍ من الفاء».اه. 

(0) ينظر: «فتح الباري» .)١5٠/5(‏ 


0 


احتقن 


ا (١‏ وس امد 
ار ل "Ao‏ 


ا ee‏ وم 


م 0٤‏ ى 


مَنْ ا ١‏ ترب أو امتمط تمن أذ غير قصل إلى لقو 


ر ھ9 


؛ أو اسْتَقَاءَ قَقَاءء أَوْ حَجَمَّ أو احْتَجَمَ = فُسَدَ صومه. 
وَلا يُفْطِرٌ تاس بِشيْءِ وك 
وله و مَعَ شك في طُلُوع المَجْرِ؛ٍ لِمَوْلِهِ تَعَالَى: ركو 


٠ 


١١ 
مال‎ 


واشردوا حى EEA‏ ال ةق O E‏ الجر چ [البقرة: ۱۸۷]. 


١ 


ل \ 


وم مَنْ أَفْطَرَ تی قله كلذ ظِهَار» معْ م القضاء . 


وَنكُرَهُ القْبِلهُ لِمَنْ تتَحرّك شَهوَ 


ge سب‎ 


ت ت َه 2 N‏ ر 2 بق - 7 
وجب چٹ کیب تف تفت وز نمِيمَةٍ كل وَفْتِء لكِنْ لِلصائِم آكذ 
ےو 


يكن ااك 


مث 6 ساو ۶ في 200 ٍ ¢ 
وإن شتمه احد. فليقل : «إني صائم» . 


ت 
ت دان 


وَيْسَنّ تَعْجِيلٌ الفطر؛ إِذَا تَحَفَقَ الغُرُوتٍ. 

وَلَهُ الفِطرُ بِعَلبَةٍ الظَن. 
ا الفجرٍ. 

وَتَحْصّل فَضِيلَةٌ السّحُورِ بأكل أو شر بء وَإِنْ قَلَ. 

ويه لِرْ على رُطب. فَإِنْ لم يذ فَعَلَى الثَّمْرِء فَإِنْ لم يذ فُعَلَى 


ل ۸۲ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 


رس نير 


ويڏعو عند فطره. 

وَمَنْ قَطَّرَ صَائِمَاء د لَه نل أجْرو. 

وَيسْتَحَيٌ الِاكْثَارٌ مِنْ قِرَاءةٍ القْآنِ في رَمَضَانَ» وَالذَّكْرِء وَالصَّدَكَةٍ 
وَأنْصَلْ صِيّام اطع : ف يوم وَِفْطَارُ يوم . 

وَيْسَنْ صِيّامُ ثَلاَة يام مِنْ کل شَهْرِء ويام البيض أَْضَلُ . 


ےو ر ےم ةبير سم هة 


ويسن صوم يوم الخيميس وَالِانْئَيْنء وَ 


2 


سِنَّةٍ أيّام مِنْ شال ولو 


e 
+ 


وَصَوْم المُحَرّمء وَأَفْضَلْهُ التَاسِعٌ وَالعَاِيرٌ وَيْسَن الجمع بيتهمًا. 

0 مَا ذكرَ ۳ يوم عَاشُورَاءَ مِنَ الأَعمّال عير الصّيّام. قلا أَصْلّ 
له ؛ بل هو بِذْعَة. 
َيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَّب بالصَّؤْمء وَكُلْ حَدِيثِ في فَضْل صَوْمِهٍ وَالصَّلَاة 
YT‏ 2 1 

كر إِفْرَادُ الجْمَعَةٍ بالصّوم . 


ص جيه مر 


ور ا 2و - ته مومه 


وَيكرَه تقدم رَمَضَانَ يوم او يومين. 
كه الوصَال . 

يحرم صَوْم العِيديْنِء وَأيام التَسرِيقٍ. 
وک وه صوْمْ الذهر. 

وَلَيْكَةَ القَدرٍ مُعَظَمَةٌ وَيُرْجَى ! إِجَابَة الدَّعَاءِ فيها؛ لِقَوْلِهِ : مله الْقَدَرٍ 


ر ا شېر 4O‏ [القدر: ”]. 


ل ا "Ror‏ 
انه 

قال المَفْسُرُونَ: فِي قِيَامِهَا وَالعَمّل فِيهًا: خَيْرٌ مِنْ قِيّام ألف شهر 
خَالِيَةٍ منها. 

عع ب oot FI‏ کد عي هو و سس( عش 4 ص1 2 

وَسَمَيَتَ ليلة القَدَرِ؛ لأنه يدر فِيهَا مَا يَكونْ في تلك السْنَةَ. 

0 ۶ 0 0 1 4 > ا . 10م 522 

وَهِيَ مختصة بالعشر الاواخرء وَليَالِي الوترء وا ها: ليلة سبع 
0 2 
وعشرين. 

سم ° ۾ > ۶ مم 7 سا 2 > ت 7 201 و ت 

وَيَدَعو فِيهًا بمَا عَلمَه النبئّ َي لِعَائِشة: «اللهم إنك عفو كريم 
تحب العَفُمَ؛ فاعف عنى». 


ما 900 


عو عا 


وال اعم رضن الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّمَ : 


حنز الشرح ل 

قال: (مَنْ أكل أو شَرِت) : 

فالأكلٌ أو الشَّرْبُ عَمْدَا مِن غير نسيان: ييدان الصومَ بالإجماع. 

قال : (أو ااشتقط بن أو غَيْروء َوَصَلَ إلى حَلْقو) : 

E ll‏ فإذا نرَلَ شيءٌ من ذلك في الجوفيء فسَدَ 
صَوْمُه؛ فالإنسان له منقّذانٍ طبيعيَانِ للِجَوْفٍ: المَمُ والأنف» فإذا وصَلَّ شيء 
منهما للجَوْفِء فقد أفظر. 

قال : ( أو احَتَقَنَ ) : 

الحقَنْ تنقسم إلى قسمين : «حقَن ما و١حَقَنَ‏ غير مغذية»: 

أمَا الحُمَنُ المغذّيةٌ : تَفْسِدٌ الصومَ؛ لأنّها تقوم مقامَ الغذاء . 

وأمّا الحُقَنُ غيرٌ المغية: ففيها خلاف بين أهل العلم» والأحوظ: أن 
ترك وقتّ الصيام . 0064 


)١(‏ قال ابنُ الأثير في «النهاية» (778/5): «السَّعُوط - بالفتح -: هو ما يُجِعَل مِن الدواء 
فى الآنف». 


مرق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


قال : أو اسْبَمَاءَ فَقَاءَ ) : 
ايء ينقيمٌ إلى قسمين: 
قَئْءٌ يَعْلِبٌُ على الانسان؛ فيخرّحٌ بغير إرادته. 

وقَيْء يطلبهُ الانسان؛ وذلك لمرّض ونحوه. 

فَأمّا الأول : فلا يميد الصوم. 

وأما الثاني : فيفيد الصوم. 

ودليل ذلك: ما جاء عن أبي هُرَيرةَ؛ أن النبى بيه قال: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 
القَيْءء فَلَيْسسَ عَلَيْه قَضَاءْء ومن اسْتَقَاءَ عَمْدَاء فض“ . 

والأقرث: أن هذا الحديف شعلزل» ولك أي يالك عبد اهت 
عَمَرَ ياء وعليه العمّل؛ كما قال التَرمِذْيّ. 

قال: [أَوْ حَجَمَ أو احْتَجَمَ -: فَسَدَ صَوْمَهُ ) : 

ودليل ذلك: حديث: «أْفْطرَ الحاجم وَالمَحْجُومً)"'' . 

وهذه مسألة فيها خلافٌ مطوَلٌ بين أهل العلم: هل الحجامة تُفطِرُ أو 
: 

ويدخُلٌ في المسألة قضيّةُ التبرّع بالدم؛ والأقرّبُ ‏ وال أعلمٌ -: أن ذلك 
لا يُقَطِرٍُ وذلك لَعِدَةٍ أدلّة : ا 

الدليل الأول : جاء في «صحيح البخاري»» عن ثابتٍ البَئانيٌ» قال: سيل 


(۱) أخرجه انو داود (۲۳۸۰)» والتّرمِذي (۷۲۰)» وابن ماجه 2»)١71/5(‏ وقال اذى 
«وقد روي هذا الخذت من غير وجه» عن 9 هريرةً) عن النبيٌ اة ولا يَصِح 
إسناده» وقد رُوِيَ عن أبي الدَّرْداءِء وتُوْبانَ» وقَضَالةَ بن عُبِيدٍ: «أن النبى كَل قَاءَ 
تأفظ 44 ورا معن ند 1ن :لفت كه كان اننا ننط عا لتاقو ففينته فانط 
لذلك» هكذا روي في بعض الحديث ا وال عدن أهلٍ العلم على حديث أبي 
هُرَيرةَ؛ وبه يقولٌ سفيان الثوري» والشافعنٌ؛ وأحمدٌ» وإسحاق».اه. 

(؟) هذا الحديث ورد عن جماعة مِن الصحابة ور» وقد استوعَبّ طُرُقَهُ الحافظ الرَّيْلَعىُ 
في «نَضب الراية» (۲/ 7/اغ  .)٤۸۳‏ 


ما يُفْسِد الصوَمَ دن E‏ 


أنس بن مالك وك : أكنتم تكرّهون الحجامة للصائم؟ قال: «لا؛ إلا من أجل 
الضعف)”''. 

الدليل الثاني : جاء ف في «الصحيخين»› عن امن عباس ؛ قال: «احتجم 
النبيئ ية وهو 01 

وهذان الحديثان أْصَحّ ين ديت #افطر الحَاجِم والمَحجُوم». 

الدليل الثالثُ: أنه قد جاء ما يفيدٌ تَسْمَ حديث: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ 
والمَحجُوم». 

فقد أخرج النسَائة ٿْ» وغيره» عن 9 المتوكل» عن أبي سعيد؛ قال : 
«رخخص رسول الله كله 0 المبْلة للصائمء لكاو 

وأيضًا: أكثرٌ الصحابة ِرَوْنَ أذ الا ال ا 
للإنسان : أن يحتجمَ وهو مفطرٌ؛ خروجًا من الخلاف . 

قال : (وَلَا يُفْطِرُ اس , بشيءِ مِنْ ذَلِك) : 

فكل ما ذَكِرَ آنمًا مِن مبطلاتٍ الصيام» إذا فَعَلَّهُ الإنسان حال النسيانء 
فلا شيءَ عليه . ۰ 

قال : (وَلَهُ الكل وَالشرْبُ م ل نك في اي الفَجْر ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: موأ 
ارقا MH EO OE‏ اة اف مجر [البقرة: 1۸۷]) : 


الأحوّط 


.)١95٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥1۹٥(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 

(۳) أخرجه النّسَائي في «الكبرى» (۳/ ١٤۳)ء‏ وابن خُرّيمة 1951 ۔ 1939), والدارَقظني 
«(1o۲ /5(‏ والطبّراني في «الأوسط» (۷۷۹۷)» الي /٤(‏ €4( ر ابن 
م 2 «المحلى» ۷/9). وقال: «ولفظة «رخخص» لا تكون إلا بعد نَهي ؛ فصحٌ 
هذا الخبر : نسح الخبر الأوّل».اه. 

.)۱۷٣/٤( ينظر: «المحلى» (5/ه ۰ وافتح الباري»‎ )٤( 

(4) وذلك لعموماتٍ الشريعة؛ ومن ذلك: قول الله تعالى: ربا لا تُوَاحِدْمَآ إن صِيآ» 
[البقرة: »]۲۸١‏ وقد جاء في «صحيح مسلم» :)١77(‏ «قال تعالى: َد فَعَلَتُ). 


و الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
تتم د 77ت ي 


ا 
ا 


وذلكم أن ا فاا ي د تيش طلوع لدي فله أن يأكل 
الشمس» فلا يأكل أو ET‏ إلا بعد أن 0 من 

قال: (ِوَمَنْ أَقْطَرَ بالجماعء فُعَلَيْهِ كَمَارَةٌ ظِهَارء مع القَضَاءِ) : 

ودليل ذلك : ما جاء ف فى «الصحيحين». عن سن هريرة ضيه ؟؛ قال: جاء 
رجل إلى الث ا ٢‏ فقال : م سول الله » قال : «وَما أهلّكك؟). قال: 
وقَعتُ على امرأتي في رمضانًء قال: «هَل تَڄذ مَا تُعْيِقُ رَقَبةَ؟). قال: لاء 
: هل تستطيغ أن شهرین متَنَابِعَيْن؟2. قال: لاء قال: «مَهَل تَجذ ما 
سين ااا ووو الخ ٠‏ 


وأمًا ما حاء من الأمر بالقضاء : : فلا يصح وقل كه هذه الزيادة ا 


ر الرارق؛ وأبو محمد بن حَزْم» وأبو العباس بن تيمية م وأنا أَدمَتُ إل 
ذلك . 


قال: ([ونكرَه الفَبلَهٌ لِمَنْ تَتَحَرّك شَهْوَتُه ) : 


القلة للصائم جائزةٌ في الأصل» وقد جاء في «الصحيحَيّْنَ)؛ عن 
عائشة ويا؛ قالت: «كان النبئ ية يقبّل ويباشِرٌ وهو صائمٌ. وكان أملككم 
لزيو)”*' . 


هه 


وأمّا إذا كان الإنسان يَحْسَّى على تَمْيِه إذا فعَلَ ذلك: أنه يجامِعٌ أَهلّهُ 
او ل ا للدريعة. 


.)١١١١( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلِم‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة أخرجها ابن ماجه »)١71١(‏ وغيرّةء وضعّفها البُوصِيريٌ» ونقّلٌ عن 
العلماء تضعيفها . 

(۳) ينظر: «المحلى» »)1١8٠١/5(‏ و«منهاج السنة» (0/ 7785). 

.)١11١5( ومسلم‎ 2)١971( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ما يُفْسِدَ الصّوَمَ 0 
ل ل ع يج تج و ب 

قال : [وَيَّجِبُ اجيِتابُ کب وَغِيِبَةٍ ة وشتم و ميمه ةك وَقَتِء لَكِنْ لِلصّائِم 
أكل) : 

هذه الأشياء كلّها محرما في کل وت ولک خرمتها'فى الضيام آنا 
لأنها حاتي التقوى التي شش الصيام م من أجلهاء وقد جاء في «صحيح 
البخاري»» عن أبي هُرَيرَةَ ذينه؛ قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ لْمْ يَدَمْ قَوْلَ 
لور العمل به َل اج في أ دع عقا قر 7" 

قال: (وَيُسَنٌّ كَفَهُ عَما يُكْرَهُ) : 

أي : TEE‏ من إضاعة الوقتِ» وفضول الكلام» ونحوه. 

قال: (وَإِنْ شَتَمَهُ أَحَدٌء كَليَقل : «إني صَايِم)) : 1 

ودليل ذلك: ما جاء و eS‏ عن لعن هريرةً ولي ؛ أن 
رسول الله کا قال: «الصَيَامٌ جنّةٌ؛ قلا يَرْفْتْء وَلَا يَجْهَلء وَإِنِ امْرُؤٌ قَائَلَهُ أَوْ 
شائمه: فليقل : إني صَايِم. إني صاب" . 

وذلك حتى ينتهي من او ادق عله خی ذکره بالصيام” ". 

قال : (وَيْسَنَ تَعْجِيلٌ الفِطر ؛ إِذَا تَحَقَقَ الغُرُوت) : 

إذا اتعجددق TES‏ فد له أن يبادِرَ بالفظرء وقد جاء في 


و 


«الصحيخين»» عن سَهُلٍ بن عد أن وسو الله كله قال دل رال الاش 


تك 
م 


.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :)٠٠٠/6(‏ «فالمرادٌ مِن الحديث: أنه لا يعامِلَه بمثل عمَّلِه 
بل يقتصِرٌ على قوله: «إني صائم»» واختلف في المرادٍ بقوله: «قَليَقل: ني صَايِم). 
هل يخاطت بها الذي 004 بذلك أو E‏ في نفسه؟ وبالثاني جرم الو وا 
الرافعيٌ عن الائمّة ورجح النؤوي الأوَّلَ في «الأذكار»» وقال في سرج لذب 
«كلّ منهما حَسَنٌ والقول باللسان أقوى. ولو جمعهماء لكان حسَنًا) . اه. 

.)1١98( ومسلم‎ »)۱۹٥۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 

ا ص ي 

قال: (وَلَهُ الفِطْرُ بعَلَبَةِ الظَنّ) : 

اعات ع ال أن اسمس قاغات 4 1 
مانع - : فهنا يُشرع الفِظرء عقا نا ذا كانت و فلا يُسْرَّعَ الفِظرٌ؛ٍ لا 
الأصل بقاءُ التهار. 

قال : وسر بأ خير السُخُور؛ ا المَجْر ) : 

ال تاخ الور إلا إا خفن أذ يطل الفجر+ فلباد إلى 
السَحُورِ وقد جاء و RG‏ عن أنس» عن زيدٍ بن ثابټ 5 طبه ١‏ قال : 
«تسخُرنا 2 کیا ٠‏ ثم قام إلى الصلاة»» قلت: كم كان بين الأذان 
والشكيور؟ قال اندر جا 

قال : تناز َضِيلَةُ السّحُورٍ اكل أو شرب وَإِنْ كلّ) : 

وقد جاء في بعض الرواياتِ في (صحيح ابن حِبَّانَاء عن عبد الله بن 
عَمْروء قال: قال رسول الله ية : «تَسَحَرُوا ولو بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ» . 

وهو من طريقٍ محمَّدٍ بن بلال» عن عِمْرانَ القطانٍ. عن قتادةً» عن 
عَقبة بن وَسَّاجء عن عبدٍ الله بن عَمَرِوء به» وهذا إسنادٌ غريبٌ» ومحمّد بِنُ 
بلالٍ : كلم فيه» وعِمْرانٌ أيضًا. 

وفي الباب: عن أتس؛ أخرجه أبو يعلى" وفي إسنادِه: عبد الواح بن 
ثابتٍ الباهلىٌ . ا 

وقد أخرجه أبو جعفر العْقَيك* عن طريقِه: ثنا ثابتٌ» عن أنّسء فذكّره. 

وأخرج أيضًا: من طريقِه بالإسنادٍ السابت: «كان النبئ يله يُفيِرُ على 
تَمَراتِ٬‏ أو شيء لم تمّسّه النارًا . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۲۱)» ومسلم .)1١91(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبّان .)۳٤۷١(‏ (۳) أخرجه أبو يعلى .)۳۳٤۰١(‏ 

)٤(‏ أخرجه العْقَيلنُ في «الضعفاء» »)٠١٠١(‏ وقال: «عبد الواحدٍ بن ثابتٍ الباهلئ» عن 
ثابتٍ البنانيّ: لا يتاع على حديثه». 


ما يُفْسِد الصّوَمَ م 


5 قال: «وقد روّى جعفر بن سليمان: عن ثابټت› عبن ان أن 
الب ية كان يُفِطِر على الثَّمْرا . 

وأخرج جماعة مِن أصحاب النبيّ كَل بأسانيدٌ جباو؛ أنه قال: 

وفي السّحُورِ حافت ثابتة . 

وأمّا اللفظتانٍ اللتان جاء بهما هذا الشيخ : «وَلَوْ بجُرْعةٍ من مَاءِ»» أو 
شيءِ لم تسه التارٌ» فليس يتابعُةُ عليهما e‏ 

وفي الباب: عن ا سعيدل الخذري. قال EN‏ نا امبماعدا : عن 
هشام الدَسْتَوائيَ: ثنا يحيى بن أبي ڻير عن ابي رفاعة. عن أبي سعيكل؟ 
قال: قال رسول الله كله: «السَُّحُورٌ أَكُلهُ بَرَكَةٌ؛ فلا تَدَهُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ 
َحَدُكُمْ جَرْعَةٌ مِنْ مَاءِ؛ فَإِنَّ الله كك وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى المُتَسَحرِينَ 29 
ورجالهُ ثقاتٌ. سوى أبي رفاعة؛ فاه لا يُعرَفُ. 

وقد اختلف في اسيه: فقيل: أبو مطيع بن رفاعة. 

وقيل : أبو رفاعة بن مطيع . 

وقيل : رفاعة. 

وقال البخارئ: «أبو مطيع ؛ وهذا اص . 

وهذا ما ذهَبَ إليه وكيعٌ؛ كما في «المستَّدا» وأنا أذمَّبُ إلى هذاء 
لأنّه روايةٌ الأكثرء ولم يذكُرُوا له سماهًا مِن أبي سعيدٍ؛ وهذه عِلَّةٌ أخرى؛ 
ولذا عندما ترجَمَ له البخاري لم يذكر أنه سَمِع. 


ج 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلِم (٥۰۹٠۱)؛‏ مِن حديث انس ضيه » وأمًا زيادةٌ: «وَلَوَ 
ِجَرْعَةَ مِنْ مَاءِ» فهي منكرة. 
(۲) «الضعفاء» للعقيلي» الموطن السابق. 


(۳) أخرجه أحمد (۱۲/۳). (5) «التاريخ الكبير» .)7"١/4(‏ 
)٥(‏ «المستد» (۳/ .)٣۳‏ 


E‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 
ا يهي ي 
وفيه عِلَةٌ أخرى؛ وهي. أن عن E a‏ أ کثیر وبينه راويًا؛ لأنه لم 

1 يَسمَع منه؛ فقد روى أ حبذ ج اا مدا الإسناد. ومِثِلَهُ | لبخاری فى 


«التاريخ ع الكبير»» وذكرُوا بينهما محمَدَ بنَ عبد الرحمن بن تَؤبان”" . 


وفي الباب: عن جابر وف : امن راد اَن لطر لساري بشئْ 022 وفي 
رواية: «وَلَوْ بة بش ع) ؛ أخرحة الحمد : وانن أب سباع و ا والطبراة 
في «الأوسط»!"؛ 0 من طريتي شَرِيكِء عن ابن عَټِيل» عن جابر» به. 

وفي إسنادو: شَرِيكٌ وابنُ عَقِيل ؛ نكلم فيهما بعض الشيء. 


- 
س 


فتبين : أن الأحاديتٌ المرفوغة لا ابح أمنها شيء ؟ كما دک أبو جعفر 
العقيل» ولکن صح موقوفا ؛ ققد أخرج عبد الررَّاقء فال“ أخيرنا مَعمَّر) عن 
ا عن ي ال اوعد الاين الات ا غار أن داي 
أصحاب النبينٌ صلي الله عليه وسلم قالوا: «(تَسحروا ولو بجر من مَاءِ)" " . 


وأخرجه اش ات ا عن ر عق ا عن خالد اا عن 
عبد الله بن الحارث». عن رجُل ين الصحابة: «تسَخَرواء ا 
(€) 


١ 


ع 
ا 2 4 و 1 و 8 ات انم 3 


وأخرجه ا ت كرسي عن عبد الرحلنء ‏ اه 


عن رل ين أصحاب الي لاء ل الت على النحى اشر سق 
فقال : «إِنَهَا بَرَكَة أَعْطَاكُمُ الله إِيَامَاء فلا تَدَعُوة)0 . 
)١(‏ «المستد» (۳/ ۳ و«التاريخ خ الكبير» .)7١/9(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳٦۷‏ - ۳۷۹)ء وابن ا شيُبة (0/7/ا7)» وأبو يعلى (۱۹۳۰)» 
والطبراني في «اللأوسط» .)۳۷١۷(‏ 
(۳) ام صف عبد الررّاق» (0۹4/) . )٤(‏ «مصّف ابن ابی شَيبة») (۲/ ۲۷۵) . 
)٥(‏ أخرجه النّسَائي .)5١1717(‏ ۰ 


مُا يُفسِدٌ لصوم الاين 


قلتُ: عبد الحميدٍ خالّف خالدًا الحَذَاءَ في إسناده ومَْيِه» فإن كانت 
روا خو الحميق خا ا دل فاته واد قوع د وان كان ان 
وهو الأقربٌء فروايةٌ الحَذَاءٍ أرجحٌ؛ لأمرين : 

آي فى غا الخ ر ك دا 

إت اال ل و وا أرجخ . 

قال : زوَيْمْطِرٌ على رطب فَإِنْ لم يَجذ فَعَلَى على الثَمْرِء فَإِنْ لم يَجِذْء فَعَلّى 


ھجم 
\ 
5١‏ 


ودليل ذلك: ما جاء عند ا داود» والتَرمِذي. عن أنس بن مالك»ء 
قال: اكان رسو الله اة يُفَطِرٌ على رُطباتٍ قبل أن يصلّى. > فإن لم تكن 
رُطَباتٌ» فعلى تمّراتِ» فإن لم تكُنْ» حسًا حسّواتٍ من ما . 

وإسنادُة لا بأمنّ به» ولكنّه غريبٌ فَرْدٌ وأقوّى منه وأصّحٌ: حديث 
لمان بن عامر المي راي 3 قال: (إِذَا أَفطرٌ أَحَدْكُمْ ‏ َلَيْفْطٍِ عَلَى 

قال : ريدمو عِنْدَ فطرئ: 

جاءت أحاديث في الدعاء عند الفظرء وأقواها: 

ما جاء في سنن بي داود)» واسنن الدارَقْظني». عن ابن عَمّرّء قال: 
كان سل الله ل إذا أفطرّء قال: ذهب الظَمَأٌ الت العُدوقة وَنَبَتَّ الاج 
إن شَاءَ ای" . 

وحسّنه الدارَفْظنيٌ ولكنّه غريبٌ قَرْد. 

وجاء أيضًا في «سنَن ا داود». عن مُعَاذٍ بن زَهْر هرة؛ أن النبى يك كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7728557)» والتّرمِذي (5915). 
(؟) أخرجه أبو داود (5505)» والثَرمِذي  504(‏ 56)». وابن ماجه »)١59194(‏ وقال 


التّرِذي: «حَسَنٌ صحيح». 
(۳) أخرجه أبو داود (/!776051)» والدارّقظنى .)١155/7(‏ 


مك اران الإستقصة في شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 


فيه 
a‏ و ون2 ,7ے AT a‏ 
إذا أفطرَء قال: «اللهم لك صمت وَعلى رزقك أفطرت» . 
وا ست 


قال : اسه له يل أجره) : 
خالدٍ الجَهّنِيَء قال: قال رسول الله يكِهِ: «مَنْ فَطْرَ صَائِمَاء كَانَ لَهُ مل أجروء 


0 
66 


غَيْرَ أنه لا يفص و بن اجر ا شَيكًا0 7 . 


ال ا الاكثَارٌ مِنْ قِرَاءَةٍ القَوَآنٍ في رَمَضَانَء والذكر» 
وَالصَّدَقَة) : 

فهو شهرٌ اجتهادٍ في العبادة والطاعة» ويُستحَبٌ فيه الإكثارٌ مِن قراءة 
القران والصدّقات» وقد جاء في «الصحيحَين»» عن ابن عباس ؛ قال: «كان 
سول الله ية جود الناس» رکا ادها کر ف فا حون اه 
جِبْرِيلٌ» وكان يَلْقَاهُ في كل ليلة مِن رمضانَء فيدارِسُهُ القرآنَ؛ فَلَرُسُولُ الله كله 
أجوّدُ بالخيرٍ من الرّيح المرسّلة»9). 

قال: ([وَأَمْضَلُ صِيّام التطوع : صِيّام يوم وَإفْطَارٌ يوم) : 

وهو صيام داود علا ؛ كما جاء ذ في «الصحيخين»› عن عبد الله ؛ بن 
عَمُرو بن العاص وا؛ أن رسول الله كيا قال : دح الصَيّام إلى الله: صِيَام 


عو or,‏ 2 ره 


داود؛ کان يصوم يوماء وَيُفْطِدْ يُوما) 


(۱) أخرجه أبو داود (۸٣۲۳)؛‏ وهو مرل ضعيف . 
(۲) أخرجه التَرمِذْي »)8١1(‏ وابن ماجه .)١9/55(‏ 
(۳) «العلل» لابن المَدِينى (۸۸). 

ED a © 
.)١١09( أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلِم‎ )5( 


ما يُفْسِد الصّوَمَ ۳ 
722222227222222 2 


ى 1 


قال: (ُوَيْسَنُ صِيَامٌ ثَلانَ ام مِنْ کل شَهْرِء ويام البيض تفلا 

ودليل ذلك: ما جاء ف في #الصحَيحَيْنِ) عن أي هريره تله ؛ قال: 
أوصاني لع ل دعوو حتى أَمُوتٌ : : (صوم نة أيّام مِنْ ٤‏ شهر» 
وَصَلَاةٍ الضّحَاء وَنَوْم عَلَى و . / ءِ 

وأيّامُ البيض هي: الثالث عشَّرَ والرابع عشّرَّء والخامس عشَّرَء وقد 
جاء عند التَّرِمِذْيٌ» والنَّسَائِيٌء عن أبي در قال: قال رسول الله ية : «يَا أبَا 


» 


e RR E E E E 4 - و‎ ad E 
در» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيَام» فصّمْ ثلاث عشرة› وأربَعَ عشرَة» وخمس‎ 
ک3 ء‎ 
َه ص م 0 7 موه‎ o ےو ے ت م هن بير ساه‎ 
ا (َوَيْسَنْ صَوْمُ يوم الخَمِيس وَالانْنَبْنِ > وستة ايام من شوال» ولو‎ 


ص 


و الاثن ثنين والخميس : Md GG‏ 


0-1 


؛ أن 


o 


وول الله ية قال : 3 تعرّضٌ الأَعمَال يوم الاش تين والخميس ؛ فَأَحِتٌ أن يَعرّضّ 


عَمَلِي وَأَنَا صَائِم) '" . 
وما صومٌ ست يِن شُوالٍ: فقد جاء في (صحيح 0 عن ابي أيُوبَ 
الأنصارى وله ؛ أن رسول الله ية قال: «مَنْ صَامَ ا 3 أنْبَعَهُ سِنًا مِنْ 
شو ال کڪ كان كصِيّام اله“ 
ولا بأسَ بصيامها متتابعة أو متفرقة. 


قال: [َوَصَوْمُ يسع ذِي الحِجَّة) : 


NE 


.)۷۲۱( أخرجه البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه التَّرَمِذي .)۷٦۱(‏ والنّسَائَى »)۲٤۲۲(‏ وقال التُرِمِذْيُ: «وفي الباب: عن أبي 
قتادة» وعبد الله بن عَمْرِو وقُرَةَ بن إياسٍ المرَنيّء وعبدٍ اللو بن مسعود» وأبي 
عَقَرّب» وار بن عبّاسٍ» وعائشة. اد بن مِنْحانَء وعثمان بن أبي العاص» 
وجريرا .أه. 

)۳( أخر جه الترمذى (VV)‏ وأ عند مسلم )١076(‏ دون ذكر الصوم . 

(:) أخرجه مسلم .)١١55(‏ 


TT‏ الإستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلم الصلاة 
ع3 اح جحكت ي 
ودليل ذلك: ما جاء في ا البخاري»» عن ابن عبّاس» عن 
النبئ كل أنه قال: «مَا العمل في 0 أَفْضَلٌ مِنْهًا في هَذِْهِ؟». قالوا: ولا 
الجهاد؟ قال : ولا الجهّادُ إلا ا اج يُخَاطِرٌ بِنَفْسِهٍ وَمَالِوء »فلم يَرْجِعْ 


بشيْءٍ) 


فيد ل في استحباب العمل الصالح: الصيام. 

قال: [وَآكدهًا: التَاسِعٌْ ؛ وَهوّ: يوم عَرَفَةَ ) : 

وذلك لما جاء في «صحيح مسلم»» عن أبي قتادةً الأنصاريّ وليك ؛ أن 
رسول الله ييو سيل عن صوم يوم عرّفة؟ فقال: ايُكَفَرُ السَّنَةَ المَاضِيَةً 
وَالبَاقية» . 

قال: [َوَصَوْمٌ المُحَرّم) : 

ودليل ذلك: ما جاء في «صحيح مسلم»» عن ا هريرة ويه ؛ قال : 
قال رسول الله يل «أَفْضَلُ الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله المُحَرّ”". 

قال : (وَأَفْضَلَهُ : التَّاسِعٌ وَالكاشر» OE E‏ 


e‏ یوم عاشوراءَ : ا E e‏ عن ابن 
قَتَادةَ الأنصاري م ييه ؛ أن رسول لله ية سيل عن صوم يوم غا فقال : 
«يُكَفْدٌ السَنَةَ المَاضِيَةٌ 9 . 


و د 


ويسن صوم م البو التاسع مع العاشر ؛ لما جاء في ديم مار عن 
e‏ وا ؟ فال : قال سل الله یا ي : «لَيِنْ بَقِيتٌ إِلَى قابل» 


ع ده C7‏ 


وإن 7 يوم عاشوراء بالصوم. فلا باس . 
(۱) أخرجه البخاري (859). (۲) أخرجه مسلِم .)١1١57(‏ 


(۳) أخرجه مسلِم .)١1١77(‏ (5) أخرجه مسلم .)١١57(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١١75(‏ 


TE مُا يُضَيِد الصّوَمَ‎ 
SS CAN 

قال: (وَكُلٌ ما كر في بَوْم عَاشُورَاء مِنَ الأَعْمَالٍ غَيْرٍ الصَيَام» قد أَضْلَ 
له؛ بل هُوَ بِدْعَة) : 

وقد EN‏ ينه حديتٌ التوسعةٍ على الأهل والعيال في عاشوراءً؛ 
فعن عبد الله بن مسعود. عن النبيّ كَكةِ؛ِ قال: «مَنْ وَسَّعَّ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ 
قوراف ل إل يفن سعة سائر ته )17 . 

وهذا الحديكت له طرق شنو عدن وقد م العراقيٌ وغيره؛ كن 
الأقرتُ: أن كل طرقِه ضعيفة؛ كما ذكَرَ ذلك ابن E‏ 


ومعلومٌ : أن الرافضة في عاشوراءَ يَضرِبونَ اشن ويلطمون صدورهم. 
ويَفعَلونَ الأفعالَ القبيحةَ؛ وهذا من البدّع المنكرة التي ليست مِن الإسلام مِن 
قريب أو بعيد. 1 ۰ 

قال: ويره إفْرَادُ رَحَبِ بالصّوْم» وَكُل حَد ديثِ في فضل صَوْمِهِ وَالصَّلاة 
فيه» فَهُوّ كَذِبُ) : 

لك وحور للافييان نيحف :رقانا أو مكانا بعياةة عع إلا بدليل؛ 
ولك هُ تخصيصٌ شهرٍ رجب بالصوم؛ حت ل ريق دنر فلن هذا 
التخصيص ؛ فكل ما ورَّدَ في فضلٍ صوم رجَب : كَذِبٌ لا يصح ؛ كما بين 


»)۷۷/٠١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ .)١157( أخرجه 0 في «الضعفاء»‎ )١( 
دقل ورد عن طائفة من الصحابة ' ولكه‎ 2)50١7( والبيهقى في 56 الإيمان»‎ 


لا يثبّتٌ من وجه؛ قال العَقَيليٌ : «ولا يثبْتٌ في هذا عن النبئ ئي شية: إلا شيءٌ 
يُروَى عن إبراهيمٌ بن محمَّدٍ بِنٍ المنتشِرء 00 به . اه. 

(۲) قال شيخ الإسلام في «منهاج السّنَّة؛ (۳۹/۷): «... وكما يذكرون في فضائل 
عاشوراءَ ما ورد من التوسعة على العيالٍ» وفضائل ال المصافحة» والحتاءء والخصاب› 
والاغتسالٍ» ونحو ذلك» ويذكرونَ فيها صلاةً؛ وکل هذا كَذِتَ على رسول الله لا 
ل ا ارم 01 ديم كال رب الكزماني : قلت لأحمدٌ بن حنبل : 
ا الذي يروّى: «من وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يوم عَاشُورَاءَ وَسَّعَ الله عليه سَّاءِ ر سه ؟ 
فقال: لا أصل له».اه. 


4 


(۳( قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۲۹۰): «أمّا تخصيص رجب ال 


ا الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
2 سلجي ص ڪڪ ڪڪ 


ذللك اا ا 

قال : و ا إِفْرَادُ الجْمُعَةٍ بالصّوم ) : 

ودليل ذلك: ما حاء ف في «الصحيحين»› عن أبي هريره طه ل ؛ قال : قال 
رسول الله ككله: «لا يَصَّمْ أُحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إلا أ ا 0 أو يَصُومَ 
71 . 

فإمًا أن يضوم الخميس والجمعة» أو الجمعة والسبت. 

قال: ویره تَقَدَم َمَضَانَ بيَوْم أو يَوْمَيْنِ) : 

ودليل ذلك : ما جاء و في «الصحيحَيْن»» عن أب ت . 0 


م o۶‏ س 6 مة 


النبي كلِ؛ قال: «لا يَتَقَدَمَنٌ دك رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يوم أو يَوْمَيْنِء إلا أن 


لح 


ن 
رَجُلَ کان يصوم صومه لَص ذلك اليوم 
قال: (وَيْكْرَهُ الوصَال) : 


المقصود بالوصال : هو مو ااه الصيام» فلا يفطر عند غروب الشمس ؛ 
وإنّما يصِلٌ الصيامً باليوم التالي» وهو مکروةٌ وقد جاء الترخيص في الوصال 
إلى وقتِ السحر؛ فجاء في «صحيح البخاري»» عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ ذلك ؛ 
أنه سَمِعَ رسول الله يل يقول: «لَا تُوَاصِلُوا؛ نَأيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَء فَلْيْوَاصِلُ 
حَتَىَ السَّحَر)”*' . 


= جميعاء بالصوم أو الاعتكافي: فلم يرد فيه عن الى ١‏ شي ولا عن أصحابه» 
ولا أئمَةَ المسلمين؛ > بل قد ثبت في «الصحيح): أن رسول الله ية كان يصوم إلى 
شعبان » aS‏ من و 
وأمًا صوم رجب بخصوصه» فأحاديئة كلها ا بل موضوعةً: لا يعتمد أهل 07 
على شيءٍ منهاء وليست يِن الضعيفٍ الذي يُروَى في الفضائل» 4 عا ننه فقن 
الموضوعات المكذوبات».اه. 

60 في رسالته : «تبيين العجَبء. بما ورد في فضل رجَب). 

(۲) أخرجه البخاري (٥۱۹۸)ء‏ ومسلم .)١١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)1١87(‏ 

.)١951/( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ر ر3 بير cg‏ 
ماد يفسد الصوم مزق 
ججج ج ج ت ۸ 


قال : [وَيَحْرُمُ صَوْمٌ العِيدَيْنِ) : 

ودليل ذلك: ما جاء في «الصحيحين»» عن أبي ع مُبَيدٍ مَوْلَى ابن أزْهَرَ؛ 
أ شهدت اليد مع عُمَرَ بنِ الخطاب ا oT‏ الي 
فخطبَ الناسء فقال: «إنَّ هذَيْن يَوْمَانِ نَهَى رسول الله ب عن صيايهما؛ يوم 
ركم ين صبايكم؛ والآحَرُ يوم اون فيه ين نکم 

قال: (وَأَيّام التتشريتي) : 

ودليل ذلك : ما جاء في ا 2 عن ااي قال: قال 
رسول الله اة : يام التّسْرِيقِ: أَيَام اکل وَشُرْبٍء وذکر 00 

ویجوز لن سے مه متمتعًا ولم يَجِ الهَذدْيَ: أن يصوم ا م التشريق؛ كما 
جاء عن ابن عُمَرء وعائشة؛ أخرجهما البخاري” '". 

قال: (وَيْكرَهُ صو الدَّهْرِ) : 

ودليل ذلك: ما قد جاء في «الصحيحين»› عن عبدٍ الله بن عمرو ينا ؛ 
أن النبيّ كن قال: «لا صَامَْ من ص الأب کک 

قال : وليل القذر مُعَظمة 1 

كما قال تعالى: لله الْقَدَرٍ حير من ألف سَبْر 462 [القدر: .]١‏ 

قال: [ويُرْجَى إِجَابَةَ الذَعَاءِ فِيها؛ لِقَوْلِهِ: له الْتَدْرٍِ حير من أَلف 
شر € االقدر: "]. 

قال المُمَسّرُونَ: فِي قِيَامِهًا وَالعَمَل فِيهًا : خَيْرٌ مِنْ قِيَام آلف شَهْرٍ حَالِيةٍ مِنها) : 

هذا في تفسير قولِه تعالى : له الْتَدرِ َي من أف كر 402 [القدر: 
*]؛ أي: خير مِن آلف شهر ليس فيها ليلة القَدْرِ؛ِ في صيامِهاء وقيام ليلِها؛ 


.)۱١۳۷( أخرجه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )۳( .)١١5١1( أخرجه مسلم‎ (۲( 
.)١١59( أخرجه البخاري (۱۹۷۷)» ومسلم‎ )٤( 


TES‏ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
ی ر ص ۱ ڪڪ 


قال: [ِوَسْميَتْ لَيلَةَ القَذْر؛ لِأَنهُ يُقَدّرُ يها ما يَكُونُ في يلک السَّنَة) : 

ا 

قال: (وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بالعَشر الأَوَاخِرِء وَلَيَالي الوثْرء وَآكَدُهَا: لَبْلَُ سبع 
وَعِشْرِينَ ) : 

وقد جاء في «الصحيحَين»› عن عائشة وتا ؛ أن رسول الله ينه قال: 
«تَحَدَوَا لَيْلَهَ القذر في الوتر مِنَ العَشر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ)''. 

وار کی ,نا تكون في الأوتار؛ كما جاء في «صحيح البخاري»» عن ابن 
عباس ويا أن النبيّ بك قال: «الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأَوّاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ» لَيْله 
القدر» في تَاسِعَةٍ تبقى > في سَابعَةٍ تبقّی > في خا 0 

ونحو هذه النصوص . 

قال: (وَيَدْعُو فيها بِمَا عَلَمَهُ اللي ئي لِعَايْسَة: «اللّهُمّ ِن عُفْر كرِيم 
تحب العَفْو؛ فَاعْف عَني)) : 

هذا الدعاءٌ جاء عند الترمذي» وابن ماجَهُء عن عائشة» قالت: قلتٌ: يا 
وول ا ا إن علقت اى ليلة ليله 2 ما أقولٌ فيها؟ قال: «قُولِي: 
| هم نک عفر ت ِب العَفو؛ فاغف ڪي“ 

ولك مقي رك ا 


هذا والله أعلم » وصلَّى الله * على محمَّدٍ و آله وصَّحْبهِ وسلّم . 


.)١١59( أخرجه البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۲۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
دون كلمة: «كريم).‎ 2)286٠0( أخرجه التَرمِذي (7017)». وابن ماجه‎ )۳( 


الفِهَرِسَ التفصيليْ للموضوعاتٍ lI‏ 


الفِهَرس التفصيلى للموضوعات(' 


الموضوع الصفحة 
e‏ «آداب المشئ إلى الصلاة»؛ لشيخ الإسلام محمد بن 2 

غيد الر ا 0 ED O‏ 

مقدّمة الشارح 

الكلام على موضوعات الكتاب 000001101121 E‏ 
ذِكْرٌ كب ومختصّراتٍ المصئف N SS‏ 
فوائد التلخيص والاختصار (ح) 11 0 
ان منهج المصئفٍ كاده O. RS ASENO RS‏ 
ك 5 المسائل التي خالت فيها المصتف المذهَبَ ا ال ع E‏ 
القواعد الأيع التي تدُورٌ الأحكام عليها: ۷۱ 
القاعدة الأولى : : تحريمٌ م القولٍ على الله ويك بلا عِلْم ز[ز ز  E‏ 


القاعدة الثانية : أنّ کل شيءِ سكت عنه الشارعٌ فهو عَفٌُْ لا يل لأحَدٍ أن 


بحر مه » أو يوجبه» ا ڪه أو يُكرهه 4 66 ceaseless se‏ 


VT tie 


القاعدة الثالغة: أن تَر الدليل الواضح والاستدلال بِلْمْظٍ متشابو هو طريقٌ 


أهل الرَيْغْ ؛ كالرافضة والخوارج؛ قال تعالى : لاما الَذِنَ ف ويه ريع 
مَيَموة م ننه كد هه آل عمران: ۷]» والواجبٌ على المسلم ابا 
المحكمء وإن عرف معنى المتشابه وجَدَهُ لا يخالِفُ المحكمَء بل يوافقه» 
وإلا لا عليه اتباع الراسخينَ في قولهم : ءامنا 0 من عند عد را 
[آل عمران: ۷] EERE E SESE SES O‏ 


)١(‏ حرف الفاء (ف): يرمز إلى «فائدة»» والحاء (ح): يرمزٌ إلى «الحاشية». 


| ب _الاستقصف فل شرح رسالة آحاب المشخ إلة الصلاة 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الرابعةٌ: أن النبى يكل ذكرَ أنَّ «الحَلَالٌ بين وَالِحَرَامٌ بين وَبَيْئَهُمَا 
و مُشْتَبِهَات2. فمَنْ لم يفظن لهذه القاعدةٍ وأراد أن يتكلم على ا 
بكلام فاصل»ء فقدل 03 وأضل EOI‏ 


باب آداب المشى إلى الصلاة 


آدابُ الخروج إلى المسجد ا ا ا 
الخروج إلى المسجدٍ متطهرًا E‏ لقو ا ا 
الحكمة مِن ذلك ا 0 e‏ 
النهين عن تشبيكِ الأصابع حال الذهاب إلى المسجد 050100 
دعاءٌ الخروج من البيتِ» ولو لغير الصلاة 70 غ131 
منهج التعامل مع الحديث المنقطع (ف) 8 RES‏ 
المشئ إلى المسجدٍ بسَّكينةٍ ووقار 77770010101075 
الحكمةٌ مِن ذلك ys‏ 0000 
الخشوع ينقسم إلى «واجب»» ولس 1 و e a‏ 
القاعدة: أن «ا لشارعٌ إذا نی شيئًا يُحمَل على واحدٍ يِن أمرّينٍ أو يهم إن 

تفي الصَّحوَء وإما 2 الكمال الواجب» SERRE‏ 
ف أشياءَ مَن أتى بها كان مقِيمًا لصلاته ا ا 
کم تارك الصلاة 001 |[ 0100 
المقارّبة بين الما O‏ 
أدعيّةٌ الذهاب إلى المسجد 217171110« 
الكلام على عطيّةَ العَوْفيٌ ومَرُوياتِهِ (ف) E A E AR‏ 
تقديم الرْجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد es RSS‏ 
الاستعاذةً عند دخول المسجد 00000000 5ش( 


تقديم الرجل ارق عند الخروج من المسجد ESERO‏ 


ll ا‎ 


الموضوع الصفحة 
ت المسيود TE O SESS E‏ 
الاشتغالٌ بذِكْر الل وعدم الخوض في فضولٍ الكلام في المسجد ل E‏ 
بابُ صفة الصلاة 
القيامُ إلى الصلاةٍ عند قولٍ المؤدِّنِ: «قد قامتِ الصلاهٌ». إن كان الإمامُ في 
المسجدء وإلا إذا راه 6 1 1415151[ 1[ 1[ |[ ا 


لا نصح الأعمال التي يُتقرّبُ بها إلى الله إلا بشرطيّن: الإخلاصء والمتابعة 


5-4 


كا الصلاة ف الإسلام 1010000000 121 1 1 1 1 1 ا ااا 
قول ابن حِبَّانٍ : في الأربع وكعاك شاه سه (ف) SAS‏ ا ااا 
الراجح في وقتٍ القيام إلى الصلاة موا ان E GR SS‏ 


لا يشرع ذِْكْرْ معيّنُ قبل تكبيرة الإحرام 00000 TE‏ 
التلفظ بالنيّة مِن البدّع ومحدّثاتٍ الأمور يزثزبزبةبزب رد دز د دتدتد002 000 E‏ 


حم صلاة المنفردٍ خَلْفَ الصف 1[ 0 


متى 0 للمأموم أن يضف بجَنب الإمام؟ O O‏ 
العكمة فى فرت أولى الالام والتهى جن الأناء 0131 ا 


كز عقوت لجال ارا و فا اها و وت الماء ا ها 


تكبيرةٌ الإحرام والحكمة في افتتاح الصلاة بالكتبير 0 E‏ 
خطأ يقَعُ فيه بعضٌ المصلَّينَ والمؤدُنِينَ في التكبير O‏ 


حدي ۸۷۲ | 
الموضوع 


العباراتٌ التي يتعبّد بها تنقسم إلى قسمَيّن: (ف) e‏ 


الأ خرس العاجرٌ بحر بقلب ولا د يشرط أن تخر السانه ees‏ 


جَهْرَ الإمام بالتكبير والتسميع RSE‏ 
المأمومٌ والمنفرد يُسِرَانٍ بالتكبير eS‏ 
رَفْعٌّ الِيدَيْنِ حال التكبير وصفة ذلك 5ك 
اختلاف العلماء في رفع اليدَيْنِ في غير تكبيرة الإحرام 
وقت رفع اليدَيْنِ بالنسة للتكبير N‏ 
الحكمة رفع اليدَيْن a‏ 
وَضْعْ اليُمنى على اليسرى وصفةٌ ذلك ش51 
الجكمة من وضع اليُمنى على اليُسرى حال القيام 0 
النظرٌ إلى موضع السجود في الصلاة o‏ 
النهئ عن رفع البصّر إلى السماء حال الصلاة E‏ 
النهيْ عن الاشات حال الصلاة a‏ ش55 
حکم تغميض العيئيّن في الصلاة o‏ 
النظَرُ إلى السبّابة في التشهد yy‏ 
الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام O‏ 
الاستفتاح يكون سِرًا O‏ 
كيف يخرَّجُ مسَلِمٌ حديئًا منقطِعًا؟ (ف) yy‏ 

يَقصِدْ مسَلِمٌ التخريجٌ لابن لَهِيعةَ (ف) 12117 
أقسام الحَمْدٍ ومعناه: (ف) 111101010101 


شروط جواز مح المخلوق ل 


بعض المخالفات الموجودة في «بردة البوصيري» (ف) 


أل غل الد ر الجا (ف) ما اا ا E‏ 
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7 الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


الفِهَرِسَ التفصيليّ للموضوعاتٍ | سب 


الموضوع الصفحة 


الى مين القن والشكر (ف) o‏ 0 
معنی البركة وأقسامها (ف) وه هه ه6060 86666 666665860 3616 6 868:66 6ه ةف واوا 6ه ةا وهاه 00ل ١‏ 


يجوز الاستفتاح بكل ما ورّد 000 O‏ 0000700 0 


الاستعاذة قبْلَ القراءة O‏ 


الاستعاذة كرون سرا 111 0 0 00 


الأرجَحٌ أن البَسَملةَ آي مستقلّةٌ للفصل بين السّوّر O‏ 
بر كا الل اول الكب والرسائل م a‏ 


حُكمُ الشغر 00 E‏ 
حُكمُ قراءةٍ الفاتحة في الصلاة ا 00 


الحكمةٌ مِن تسمية الفاتحة ب«أمٌّ القرآن» 1 1 ذ[ذ 1[ [1[ذ[ذ[ز[ [ [ ز 1 000000 
معنى لإاك نعبد ولاك فتويت ©4 o‏ 


معنى الط الس ©4 يي يي a‏ 


ےم AV‏ 
الموضوع 


معنى غير الح لهم ولا 1 الاين 40 0 51211 
استحبابٌ الوقوف عند كل آية o‏ 1270 
الفاتحة هي أعظَمُ سورةٍ في القرآن O‏ 
الاعتناءً بتجويدٍ الفاتحة اط بل يجي O ES‏ 
حُكمْ التأمين بعد قراءةٍ الفاتحة O O‏ 
التاهين لسن من القران ا ا 
معنى التأمين اد ووو واوا تسو اوساو ات مه E‏ 


سكوت الامام بعد القراءةٍ في الصلاةٍ الجَهريّة 220111000 
سكوتٌ الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرا المأمومٌ ليس عليه دليل 
يَلِرَمُ تعلَمُ الفاتحة 000000 


من لم يتعلّم الفاتحةً مع القدرة صلاتهُ باطلة 000 
قن لم يحي تعلّمَ الفاتحٍ» لَزِمَهُ التسبيح» والتهليل» ونحوٌ ذلك . 
تزاوة و م کا وا 57 
ويجُوزُ أن يقرأ آية واحدةً مع الفاتحة ب 00 
تتح قراءة وة “طويلة 000 


السورة في الفجر من طوال المفصّّل SS‏ 
اختلاف أهل العم في تعيينِ اول المفصّل 0 0 0 e‏ 
تُكرّهُ القراءةٌ مِن قِصارٍ المفصّل في المَّجْرٍ مِن غير عُذْرِ ا 
القراءةٌ في المغرب من قِصارٍ المفصّلء وأحيانا مِن طوالِه 5086 


القراءة فى باقى الصلوات من أواسط المفصّل sR‏ 
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TE‏ الإستقصق في شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


الفِهَرِسٌ التفصيليْ للموضوعاتٍ E E‏ 
ص ۆۆ ا o‏ .اا 
الموضوع الصفحة 
جوازٌ جَهْرِ المرأةٍ بالقراءة إن لم يَسمَعْها أجنبيٌ اا 
حَُكُم صوتٍ المرأة (ف) 011 0 ااا 
المتنفُلٌ في الليل يراعي المصلحةً في الجَهْر والإسرار 0 00 E‏ 
حكم مَن أَسَرّ في الجهريّة» أو جهّرَ في السر 0 ااا 
الآياتِ واجبٌ؛ لأنّه بالنصّ» وترتيبٌ السُوّرِ بالاجتهادٍ لا بالنصٌ في 

قول جمهور العلماء 101 ااا 
كراهة الإمام أحمدَ لقراءةٍ حمزة»ء والكسائيئّ؛ وتفصيل ذلك a‏ ا 
كراهة الإمام أحمد للإدغام الكبير عند أبي عمرو بن العَلاء 8 00 00 
رفع اليدين مع التكبير للركوع 9 اا 000170 
وقت التكبير للركوع والسجود ا بب001011 EO OS‏ 
صفة وضع اليدَيْن على الركبتيْن حال الركوع O‏ 00 
صفة الركوع E OD O e‏ 
ما يقال في الركوع ب ا ل 
عدَّدُ التسبيح في الركوع Ea‏ ووه وس E SEA E‏ 
حم التسبيح في الركوع 00-0 0 00 
النهئ عن قراءةٍ القرآنٍ في الركوع والسجود 3 [ [ز[ [ز[ [ O‏ 
الرفع مِن ر ا ا ا ا املح O‏ ا 1 
وجوت قول : اله لمن حَمده» على الإمام والمنفرد O E RS‏ 
معنى اسيع الله 0 حَمِدَه) EO SESS ARERR‏ 
صِيّعْ ما يقال بعد «سَمِعَ اله لِمَن حَمِدَه) 0 
مَن أدرّكَ الركوع» فقد أدرَّكَ الركعة 00 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
التكبيرٌ للسحود دون رفع اليدين OE O‏ 
اا 00 0 


| سب الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إلى الصلاة 


الموضوع الصفحة 


الدعاء فى السجود EARS SSR‏ اولوح انوا وو ا 
حم جَلْسَةٍ الاستراحة و 0000 0 000 


VO: ecologies uses ube ii ess uci صفة القيام بعل الخد‎ 


صفةٌ الجلوس للتشهد الأول ا 00 
الإشارة بالسبّابة في التشهد» وحكم تحريكها A O‏ 


كم ابتداء السلام ورَدّهِ (ف) 151 1 اا 0 


جكمة النهي عن ابتداء غير المسلم بالسلام (ف) ا 000 
E‏ جائ 1 
خف المد الأول بب00000212021 O‏ 
استحباتٌ الدعاء بعد التشهّدٍ الأوّل 0 
الصلاة على النبئ ية إنما هي في التشْهَّدٍ الأخير OO‏ 


كل ما ورَّدَ مِن صِيّْ الصلاة على النبيئ لل جائدٌ O‏ 
المراد بال الست O O O‏ 


الصلاةً على النبئ بي فى غير الصلاة» ومواطنٌ ذلك 00000000 
الاستعاذةٌ من «عذاب جهنم ومن عذاب القَبْره ومن فتنة المَحُيا والممات. 
ومن فتنة المسبح الدجّال» بعد التشهّد الأخير اا 


جواز الدعاءَ بغير ما ورد O A‏ 
يكره للإمام إطالة الدعاء بما يش على المأمومين O ly‏ 


الفِهَرس التفصيليْ للموضوعات 


الموضوع 


حکم الدعاء لمعيّن في الصلاة 0 [ [ [ 1[ 5170771 


کم الاه اده E‏ 


ي الخروج من الصلاة RS SOA‏ 
ال كال ا ا o‏ 
وينوي بالسلام أيضًا السلا على الحفظة والحاضرينً .... 
زيادةٌ «وبركاته» في صيغة التسليم: شادةٌ 570 


أقلّ الصلاة ركعةٌ 110101111000000«( 


صفة الجلوس للتشهد الأخير O‏ 
استقبال الامام للمأمومِينَ بعد التسليم 271710 
چوا انحرافي الإمام على يمينة أو يساره 00 
مقدار جلوس الإمام بعل السلام مستقبل القبلة e‏ 


معنى النهي عن انصرافِ المأموم قبل الامام E‏ 


انصرافٌ النساءِ قبل الرّجال e‏ 


ا 0022220000 الاستقصق فة شرح رسالة آداب المش إل الصلاة 


3 
امشششكم 


الموضوع 

اسن الفِعْلَة والقوليةٌ تعل<الصبلاة و E‏ 
استقبال المأمومين ل A‏ 
الاستغفارٌ والتسبيحٌ والتحميدٌ والتكبيرٌ والتهليل» وصفة ذلك yy‏ 
قراءةٌ آية الكرسئ O‏ 
O e OS‏ 
قراءةٌ سورة الإخلااص O‏ 
ترتيتٌ هذه الأذكار اا اانه الي اا ومو OSS‏ لو e E‏ 
الجكمة مِن تنرُع أذكار الصلاة 0000 
بعض معاني 0 الأذكار ع ا O‏ ا 
آسماءٌ الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام (ف) O‏ 
ما يقال بعد صلاتي الفَجر والمغرب» والكلامٌ على الحديث الواردٍ في ذلك . 
الاضطراب في اا على قسمين (ف) ES RSA‏ 
الإسرارٌ بالدعاء أفضل اماك OES RNS SS‏ 
الحكمة فن ذلك O DT‏ 
الدعاءٌ بالمأثور أفضّل E O GG o‏ 
الخشوع وحضورٌ القلب في الدعاء ا 
التوسّل بالأسماءٍ والصفاتِ والتوحيد 0 11701 


التوسّل ينقسمٌ إلى: «مشروع»» واممنوع) ل 
التوسّل المشروع ينقسمٌ إلى ثلاثة أقسام o‏ 
التوسل الممنوع ينقسم إلى قِسمَيْن O‏ ا 


تحرّى أوقات الاجابة DD O O‏ 
ثلث الليل الآخر الما واوا ا ل ا 


الفِهَرسٌ التفصيليٌ للموضوعات 


الموضوع 


.اختلاف أهل العِلّم في هذه الساعة 200 
عدم استعجال إجابة الدعاء e‏ 


لا يكرة للانسان أن خض نفسّة بالدعاءة إلا فن دعا يرن 


كراهة الالتفاتِ فى الصلاة yy‏ 


الالتفات فى الصلاة على قسمين O‏ 
جوارٌ الالتفات لحاجة E‏ 


كراهة رَفْع البصر حال الصلاة TT‏ 


كراهة الصلاة إلى صورة منصوبة Ee‏ 


التشيه بالشطان 21111110000092 


تشبّه الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل ا 
تشبّهُ أهل الإيمانٍ بِمَن بعْدَ عن العِلّم والإيمانٍ مِن المسلمين 
كراهة الصلاة إلى وجه آدَمىّ O yT‏ 


أ الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشخٍ إلة الصلاة 


الموضوع 


الحكمة مِن ذلك ا 


و 


و 
الطمانينة فى الصلاة تنقسم إلى فسمين Ree eee SSR‏ 
ع8 ع ء۶ 
القِسمُ الأوّل: طمأنينة الأعضاء O‏ 


القِسمُ الثاني: طمأنينة القلب 217 
تلبيس الشيطانٍ على الناس في صلاتهم 5 ش92«( 
لا يدخُل إلى الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه 0000 
تقديم الطعام المشتهى على الصلاةء و فاتت الجماعة ةك 
كراهة ال في الصلاةٍ. والترخيص في مرّةٍ واحدة 2 


كراهةٌ تشبيك الأصابع حال الذّهاب إلى المسجدء وفي الصلاة 


كراهةٌ الاعتمادٍ على اليدَيْن في الجلوس حال الصلاة e‏ 
تفصيل الكلام في دليل المسألة (ف) E‏ 
العَثُ باللحيةء وعَقْصُ شَعَروء 5-8 نَوْبهِ حال الصلاة 55 
كَظُمٌ التثاؤب حال الصلاة 01008 ظ5ظ 


كراهة تسوية التراب حالٌ الصلاة دون حاجة o‏ 

رد الارن يدق الفضلى »ولق يدف 57« 
م ع 1 2# 

حرمة المرور بين المصلي ف رة SESE‏ 


مقدارٌ المسافةٍ التي يحرّمٌ المرورٌ فيها بين يدي المصلي ا 
قل الحبّة والعقرب حال الصلاة OSS‏ سوط لي 


تعديل الثوب والعمامةٍ حال الصلاة 5558 5 e‏ 


الفِهَرِس التفصيلي للموضوعاتٍ TO‏ 


اه 
الموضوع الصفحة 
حَمْلُ الشيءِ ووَضعهُ حال الصلاة 01 A O‏ 
جواز إشارة المصلي بيده ووجهه لحاجة EASA 0 SS‏ 
جواز السلام على المضان aes‏ دبببب1ب0120 0 0 
مذاهبت 02 فى ذلك بب00000 FAV EEO‏ 
جوارٌ رَد المصلّي على السلام بالإشارة 0 E‏ 
يفتح المأموم على إمامه إذا أ عليه أو علط A CE‏ 
إذا أخطأ الإمام فيشرع للرّجالٍ التسبيح» وللنساء التصفيق O‏ 
مَن بِدَرَهُ بُصِاقٌ أو مُخاط وهو في المسجدء. وأحكامٌ ذلك E‏ 
كراهة الصلاة لغير سُترقٍ e‏ السّترة 1 00 
قاعدة مهمّةٌ جدًا: طريقة أئمَّةِ الحديث: أتهم ينظرونَ إلى الحديثِ بجميع 
رواياته وألفاظه المختلفة» ويِرُدُونَ الأحاديتٌ بعضّها إلى بَعْضٍ إن كان لها 
أصولء فيقدّمونَ رواية الأوثتي والأحمَظ والأكثّر د غل وواية من 
دونهم (ف) 0 
أمثلة على هذه القاعدة 0 ااا 0 
دار السكرة O‏ 
حُكُمْ مَن صلی إلى غير سُْرةٍ ومَرّ بين يِدَيْهِ امرآةٌ أو كَلْبٌ أو حِمارٌ Oy‏ 
جوارٌ القراءة من المصحَف في صلاة الليل ل ل 
ذِكْرَ بعض الفروقٍ بين الفريضة والنافلة (ف) E SDR ES‏ 
السؤال عند آية الرحمة» والتعوّدُ عند آية العذاب حال الصلاة TT‏ 
5 رُكن في الفَرْضِ 0001 ا CO‏ 
COV SOARES ns‏ 
الأقوال والأفعال :: تنقسم إلى : «أركان»» و«واجباتِ»» وامستحبّات» OV td‏ 
مِن قواعدٍ الشريعة ويْسُرها: أنَّ المكلّف لا يكلّفٌ إلا بما يستطيع (ف) e:‏ 


بي الاستقصة ف شرح رسالة آداب المشخ إلة الصلاة 


إدراك الركعة بإدراك الركوع بِقَدْرٍ التحريمة E‏ 
قاعدة هامّةٌ : «إدا امعت عبادتان کت وصغری› من ج واحل ع دلت 


الصغرى فى الكبرى» (ف) ب111-1-1 0 00011 


خلاف العلماء في استيعاب حديث المسيءِ في صلاتِه للأركانِ والواجبات CV Suk‏ 
مِن فوائا حديثِ المُسيءِ في صلاتِه: «عدمٌ مؤاحَذةٍ العَبْدٍِ إذا لم يبِلْعْهُ الأمرُ 

من الكتاب أو السّنَّةء أو كان متأوّلاء فلا يطالّبُ بإعادة ما فرّط فيه حال 

عله بالق وذِْكْرُ أمثلة على القاعدة (ف) دز ةد CO‏ 
الاطمئنانُ في أفعالٍ الصلاة ركن O‏ 
التشهّدٌ الأخيرُ ركن ااا 000 
مرتبة حديثِ سفيانَ بن عَيَينةَ من حيث القوَّةٌ بالنسبة لشيوخهء فهو على ثلاثة 

أقسام: (ف) اا ااا ا CT E‏ 


والواجباتٌ التى تسقّط سَهْوًا ثمانية O n‏ 


١‏ - التكبيراتُ غيرٌ الأولى في الصلاة ااا 
اختلاف أهلٍ العم في وجوب غير تكبيرة الإحرام» على ثلاثة أقوالٍ e‏ 
۲ - التسميع للإماء والمنفرد 000 غ23« ٠‏ ماعو ا ا اوح ا ا I‏ 
۳ - التحميد بعد الرفع مِن الركوع ا 


الفهَرسٌ التفصيليّ للموضوعات | PA‏ 


مهمه يوون 

الموضوع الصفحة 
٤‏ - تسبيح الركوع 0000 ااا 
- تسبيح السجود 0 ابب 000010 CT‏ 
- قَوْلَ: «ربٌ» اغفِرُ لي» بين السجدتين 1 000 
اشد الأول N O‏ 
الخلوس المد الأول O E‏ 00 
سن الصلاة ا ا O‏ 
معي يلد عن وأفعال ا 


وما س 


سَنَنُ الأقوال سَبْعَ عشرة: الاستفتاح» وال دة وا واا س وقراءة 
السُورةٍ في الأوليين: وفي صلاة الفجرء والجَمعةَء والعِيدٍ والتطوع كلَّه 
ال و لفات وقول «ملءَ السماء والأرض» إلى آخره» وما زاد 
على مرةٍ فى سردو وسجودء وقول: «ربٌّء اغَفِرُ لي»» والتعودُ مِن 

الأربَع فى التشهد الأخيرء والصلاة على آل النبيّ لا والبرّكة عليه 


القبْلة عند الإحرام. ا 5 منه» ين عقب ذلك ٠‏ وقَبْض 
اليمين على كوع الشمال وجعلها تحت سريّه » والنظر إن موضع سجوذه » 
وتفريقه بين قَدَمَيْهِ في قيامه» ومراوّحته بينهماء وترتيل القراءة» والتخفيف 
للإمامء وقبْض رَكبِتَيهِ بِيدَيْه ۾ مفرجَنَي الأصابع في الركوع» ومد ظَهْرِهٍ 
مستوياء وجَعلٍ راه اله ووضع ركبتَيِهِ قبل يد به فى سجوده» ورَفع 

ِدَيْهِ قبْلهما في القيام» es‏ نفه من الأرض› ومجافاته عضديه 
عن جنسيه» ويطنه عن ف وفخذله عن شاقئة ووضع يديه 6 
مبسوطة الأصابع إذا سجد» وتوجيه أصابع يديه المضمومة إلى القبلةء 
ومباشرة اقا بيديه وجبهته» وقيامه إلى الركعة على صدور قَلْمَيَه 
معتمدًا بِيدَيّهِ على خر والافتراش في الجلوس نین السجدتيْن وفي 
التشهّدٍ الأرّلء والتورك في الثاني» ووّضع يِدَيْهِ على فَحْذيّهِ مبسوطتين. 


1ن الإستقصقٌ فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


الموضوع الصفحة 
مضمومتي الأصابعء مستقبلا بها القِبْلة» بين السجدتَيْنَء وفي التشْهْدِء 


وقْض الخنصر والبنصر من اليُمنى» وتحليق إبهايها مع الوسطى؛ 
CUNE Ns‏ هدوقي لا فى gals‏ امال 


على اليمين فى الالتفات 8 ددب-ب-ب000101 0 0 0 1000000 
[سجود السَّهُو] 


قال أحمدٌ: سجودٌ السهو بُحمَظ فيه عن النبيّ ية خمسة أشياء e‏ 
1 سجود السهو إِمّا لنسيانِ» اا و اد ا قان CE SS‏ 
أفعالٌ لا يُشرَعَ لها سجودٌ السهو 001 0000 
الزيادة إذا كانت مِن غير جنس الصلاةء فلا يشرَّع لها السهو O‏ 


الزيادة في الصلاة تنقسم لين ثلا ثة أقسام COV SAAS‏ 
2 في الصلاة ب ينقسم إلى ثلا ثة أقسام 010131321212121 ا 
الشك في الصلاة ينقسم ا ثلاثة أقسام ااا 


سجود د السهو مشروع ذ في المَرْضٍ والتقل 7 CO SE‏ 


حكمُ السهو إذا تحوّل ۳ رسو اتن 10 1 O‏ 
قاعدة في السهو: «إذا فُرِعَ من العبادةء فلا عِبرةَ بالشك الطارئ بعدهاء إلا 

إن كان متيقنًاء أو يَعْلِتٌ على الظنْ وقوعه» CO E‏ 
السببٌ في وقوع الشكٌ في الصلاة ay‏ ام سو لاما O‏ 
مظان الاس في الوّضوءٍء والعْسْلء وإزالة النجاسة 030 OE‏ 


CO SRS Sa علاج الوّسّواس‎ 


من زاد فى جنس الصلاة عَمْدَاء بظلت CO ERS a a‏ 
فتن أدكر الاس عاد الى رتب الصلاة تغير تكبيز الو تش اا O a‏ 


إن زاد وك قطعٌ متى ذكْرَ وبتى على فِعْلِهِ لها 0 2 0 0 20 202 20 2020 0 0 1 1 ا 
لا شد الاس إن كان فد تشيد 0111 | | [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 


الفِهَرسٌ التفصيليٌٌ للموضوعات | مرق 

لجاجا مخ ل - ل س1 ANo‏ 
لقان 

الموضوع الصفحة 


حكم الركعة الزائدة للمأموم المسبوق 000101301371 0 اا 0 
حُكُمُ مَن دخَلَ مع إمام وهو يَعلَم أنه يصلي الركعة الزائدة E‏ 


من نبّهه ثُقتان على السهو. زمه الرجوع 01010111 1 ااا 
لا يرجم إن نبّهه واحدٌء إلا أن يتيمَنَ صوابه E‏ 
أحكام الحركة في الصلاة د 8 


لأ يطل الصبلاة عمل سير ااا E‏ 
قاعدة : «كل من كان من الرواية والحديث» ومعروفا بكثرة الأصحاب». 

إذا تفرَّدَ عنه راو ليس مِن متقِنِي أصحابه» ولا مِن الم دوين فى ا 

وهو الس اال كان ااا عا الي متك اع وارد 

يرد الخ (ف) 000001 0 00 
من أتى بقولٍ مشروع في الصلاةٍ في غير موضوه؛ كالقراءةٍ في القعودء 

والتشهدٍ في القيام -: لم تبظل به» وينبغي السجودٌ لسَهُوه TT‏ 


من سلّم قبْلَ إتمام الصلاة عَمُدَاء بطّلث 00101 CTO ee‏ 
وإن كان سَهُوًا ثم ذكرَ قريبّاء أَتَمّها 00000 ااا 
وإن طال المَصْلْء ففيه خلافٌ بين أهل العِلم 00 1[ ز[ز[ز[ز[ز[1[|[ز[ز[|[ |[ 100 
COS e E‏ 
القهقهة تَبِطِل الصلاةً إجماعًا 0 
مَن نسي ركنا غير التحريم» فذكره في قراءة الركعة التي بعدها -: بطلتٍ التي 

ترَكَهُ منهاء وصارتٍ الأخرى عِوَضًا عنهاء ولا يُعِيدُ الاستفتاح En‏ 
من نين التشيد الأول وف لرمة الجر رالاناد وت مما لم ع اا د و 
إذا تيقَنَ المأمومٌُ أن الإمامَ قام لخامسةء فلا يُتابعٌه (ح) O E as‏ 
من سها ولم جل للت الأول وقد استَتَم قائمًا - : سقط عنه» وينجبر 

بسجود السهو لووط بعكو و من وس CVA RO RENEE OS SS‏ 


3 
5 


من شك في عدَّدٍ الركعاتء بنَى على اليقين ا 0000 


A۸0‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشق إل الصلاة 
ا 


الموضوع الصفحة 
الزيادةٌ والنقصانُ والشك على ثلاثة أقسام 11 0 100000 
أَحْذْ المأمومٌ عند شَّكهِ بفعل إمامه 00000007 
لو أدرَكَ الإمامّ راكعًا وشَّكٌ: هل رقَمَ الإمامٌ رأسّهُ قبْلَ إدراكه راكعًا؟ لم يَعتدٌ 
بتلك الركعة 8 ا O a‏ 
ليس على المأموم سجودٌ سَهُوء إلا أن يسه إمامه فيسجدَ معه CE Sei‏ 
RT‏ 0006 لسلامِه مع إمامِه سَهوَّاء ولسهوه معه» وفيما انفرَد به CANO RO‏ 
بابُ صلاة التطؤع 
التطوّعٌ تكمّل به صلاةٌ المَرْدٍ يوم القيامة دب-ب0001017 0 0 E‏ 
فوائد النوافل ا ال ا و ا 
أفضَلْ التطوّع: الجهادُ ثم توابعٌة؛ مِن نفقةٍ فيه» وغيرهاء ثم تعلّمُ العم 
وتعليمه 001010100000000 ا 


إبب 


العالمٌ والمتعلمُ في الأجر سواءٌ 000 
طلّبُ العِلّم أفضل الأغمال لمن ضحت دنه 0000001011 0 0 0 
قول 65 تذاكرٌ بعض ليلةٍ أَحَبٌ إليّ من إحيائها O RS‏ 
قول أحمدّ: يَحجِبُ أن يطلب الرجُلٌ من العلم ما يقومُ به ديه 0000 
الصلاة أعظم ا O‏ 
فضل ما يتعدّى تَفْعُْ؛ مِن: عيادةٍ مريض» أو قضاءِ حاجةٍ مسلم COV‏ 


- 


قول أحمدٌ: اتَّباعُ الجنازة أفضَلٌ مِن الصلاة ل 


تعلّمُ العِلم وتعليمّهُ يدخُلُ في الجهاد 90000 :5 
استيعابٌ عَشْرٍ ذي الحِجََةٍ بالعبادة ليلا ونهارًا: أفضَل يِن الجهادٍ الذي لم 


قول أحمدٌ: ليس يُشْبهُ الحَجّ شَيْءٌ؛ للتعب الذي فيه وا ا ل ا OE‏ 


-4 


الفِهَر سس التفصيليٌ للموضوعات 


الموضوع 


حديثٌ: «عَلَيّك بالصّوْم؛ ِن لا مِثْلَ لَه 002 O‏ 
تفاوت الأعمال فى الفضل على حسّب الحاجة والمصلحة E‏ 


عمّل القلب أفضّل مِن عمل الجوارح 2537 
الكسوف من اكد التطوّع و O‏ 


الواجبٌ على قِسمَّيْن: «واجبٌ على الأعيان»» و«واجبٌ على الكفاية» 


خلاف العلماء فى «الوثراء و«ستة الفجر»: أيهما أوكد؟ 3 


بعض العلماء يرى وجوت 1 المغرب لوو ا وا او عع ع ا م ع يل 
السَّئَنُ الرواتبُ أفضّل من الضحى» والتطوّع المطلق 151171 
وقت صلاة الور عد ومع دع ووه واه ومسو ال اله داعا ول ومع عو ماوع فالاو اعم ا و 


ع 


الأففر : اجر اللل و ا رل اد قل أن دی 111 
ال ال نوركف وراك اجى 2ة E RE‏ 


صلاة الليل : الح لأكثرها E o‏ 


الأفضَل: أن يسَلْمَ مِن ركعتَيْنِء ثم يور بركعق» وإن فعَلَ غير ذلك مما صحّ 


عن النبئّ كله فحسَنْ ا ا ب و O O‏ وده ا 
الكلام على صلاةٍ الوثر على صفة المغرب 517379 
السَّئَنُ الراتبة: عَشْدُ ا O‏ 
الا ف الت أفصل O‏ 


8# الاستقصق فة شرح رسالة آداب المشقٍ إل الصلاة 


الموضوع الصفحة 


ع مه 


أو يقرا في الأولى بقولِه تعالى: وولا اما وائ یا أ 
7 الآيَةَ التي في البقرقء وفي الثانيةٍ: طقل ينامر 


2 ث ص سر سم 


ڪلمةر سوام e‏ وکر چ اال 2 ا 1 1 1 1 1 1 1 o‏ 


يْسَنٌّ الفصل بين المَرْض والستة بكلام أو قيام TN acoso en E‏ 
ومن فاته شىء من | لس :1 3 ستحبٌ له قضاوؤًه 12 ET AM OE O‏ 


استحبات الصلاة بين الأذان والإقامة 00101010 ااا 


التراويح سُنَّةٌ سنّها رسول الله کا OT CE O O o‏ 


وستتها قبل الوثر إلى طلوع الجر 001012121211111 0 0 0 0 ااا 
ويوير بعدهاء فإن كان له تهجدء جعَل الوثرٌ بعده E aes‏ 
فإن أحَبّ مَن له تهجدٌ متابّعةَ الإمام» قام إذا سلّم الإمامُ فجاء بركعة 037 
استحبابُ حفظ القرآنٍ إجماعًا ذ1ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز 1[ ز[ 1[ اا E‏ 


القرآن أفضَلٌ الذكر 00101 0000 
وجب مِن جفظه ما يجب فى الصلاة 1 1 1 ا 


2 أ[ سم 


الفِهَرسٌ التفصيليٌ للموضوعات 


الموضوع 


ويتعود فل القراءة 117111117101000 
الجكمة مِن التعوُذِ قبل القراءة (ح) ا 
حَكمٌ الاستعاذة 0/000 ش11 
ويحرص على الإخلاص» ودَفٰع ما اده a‏ 
ويَحْتِمْ في الشتاءِ أَوَّلَ الليل» وفي الصيف أُوَلَ النهار a‏ 


و يخس" صوته بالقران و0 


ولا يَجهَرٌ بين مصلينَ أو نيام أو تالِينَ جَهْرًا بحيث يؤذيهم 
ولا باس بالقراءة قائمًا وقاعدًا ومضطجعاء وراكمًا وماشيًا 


ولا تكرّه في الطريق ا ل AL O‏ 


حُكمُ قراءةٍ الجنب للقرآن SE a‏ 
کم فا الان اء للقران RR‏ 


تكرَّهُ القراءة في المواضع القَذِرة 0 e‏ 
ey‏ الاجتماع لهاء والاستماع للقارئ 9% SEEDED‏ 


ت عو 7 ا 
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه AEE‏ 


وکره اا الببرعة فى القراءة EES oso‏ عاو تم نالك اوم ع اح عله 
وره قراءةً الألحان؛ وهو الذي يشبه الغناء o‏ 


ولا يكرّه الترجيع ا 


© ©6696 6666666 © 666 © 6©6© © © © © © © © © © © 


من قال في القرآن برأيهِ وبما لا يَعلَّمُء فليتبوًاً مَقَعَدَهُ ِن النار» وأخطأ ولو 


ge¬‏ الاستقصق في شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
الموضوع الصفحة 
تفسيرٌ القرآنِ على خمسة أقسام 1[ 0-0000 


بين النبيعٌ كيل لأصحابه القرآن لمَظْه ومعناه (ح) 0 2 0 0 02 020 120 0 1 1 e o OO‏ 


لا يُعتمّدٌ في التفسير على اللغة فقط (ح) VO i O‏ 
لاخ ما O‏ 


تخو للمحدث حمل المصحَفٍ بعلا فة OO E KESME‏ 


0 


ونر الت س ر وكتّب فيها قران 000 OO BAS‏ 
كم أخذٍ الأجرة على نشخ القرآن 111 OO a‏ 


2ھ ن وور 


ويجوز كسيه الحرير 00000 aie Ce‏ 
حَُكُمْ استدبار المصححفيء أو مَدَ الرّجْلٍ إليه لي BO‏ 
يُكرّهُ تحلية المصحَفٍ بذهّب أو فضة 0101111 ا 0 
كم كتابة الأعشارٍ وأسماءٍ السَّوّرٍ وعدَّدٍ الآياتِ وغير ذلك ممّا لم يكُنْ على 
عهد الصحابة 1 O DD‏ الس و SO‏ 
يحرُمُ أن يُكتّب القرآن أو شيء فيه ذِكْرٌ الله بغير طاهر ئ a‏ 
إن بَلِي المصحَفٌ أو اندرَسَ» دفن O E E O‏ 
ُستحَبٌٍ النوافل المطلّقةٌ في جميع الأوقاتِ. إلا في أوقاتِ النهي ae‏ 
صلاةٌ الليل مرغّبٌ فيهاء وهي أفضلٌ من صلاةٍ النهار 0500000 
ونل النوم أفضّل ؛ أن لاف ل نزن إلا غد 0 0 
أذ افخستطم :1ك لله ل 9 اله وع ل کرت ل 
المُلْكُء وله الحَمْدٌُء وهو على كل شيءٍ قديرًا 0111317 BS‏ 
ثم يقول : «الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور» OT SS e‏ 
ثم يقولُ: «لا إِلْهَ إلا أنت وحدَك لا شريك لك» سبحانك اللَّهُمٌ أستَغْفِرك 
ى واا ا علكاويولا در كلمن بعد د 
هديتني» وهب لي مِن لدنك وعم 4 ]ذلك أنت الوهّاب» 1 ااا 


۱ لفِهَرس ا ا لتفصيليٌ للموضوعاتٍ ¬ مر 


الموضوع الصفحة 


ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي رَد علي رُوحي» وعافاني في جسّديء وأذِنَ لي 


يما 


في صلاةٍ الليل: إن شاء استفتّحَ باستفتاح المكتوبة» وإن شاء بغيره E ag‏ 
ويس أن يستفتح تَهجُدَهُ بركعتَيْن خفيفتين 0 
وأن يكون له تطوّع يداومُ عليه» وإذا فاته قضاه ا ا ا 
الأذكار اليوميّة 00 0 0 
يستحَبٌ أن يقولّ عند الصباح والمساءِ ما ورّد E a o‏ 


وكذلك عند النوم والانتباه 00001012101217 O‏ 


ودخول المنزلٍ» والخروج منه » وعير ذلك ONT E EELS REE LES‏ 


التطوعٌ في البيتِ أفضّل O a‏ 
وكذا الإسرارٌ به إن كان مما لا تَشرَعَ له الجماعة VT aes‏ 


لا بأمنّ بالتطوع جماعة إذا لم يذ عادة 01011 O‏ 


ee‏ الاستغفار ال والإكثار منه 7بب2-1-1د010101212 0 0 اك 


وقنّها : مِن خروج رفك النهي إلى قُبَيلٍ الزوال DE AS SS‏ 
وفِعْلّها إذا اشْتدّ الحَرٌ أفضّل 1 1 1 ز 1 0 
وهي ركعتانٍ» وإن زاد» فحسَن ا E‏ 
وتن ضلا الاستخارة إذا هم بأمر؛ فير كع رکعتین و ا يي VV‏ 


تستحبٌ سحدة الشكر عند تحدد نعمة el A ASRS‏ 

ما يقول من رأى مبتلى فى دينه أو بِدَنه معام عع ع مع عع ع هام عع مه عاق مه ع ةقلع 6ه وغ قلع ناماه فاع مده 
فصل في أوقاتِ النهي عن الت لتطوّع 

أوقات النهى خمسة ال 0 


0 ل 
وعند قيامها حتى تزول EDEL OSS ODS ES‏ 
وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب» وبعد ذلك حتى تغرب ee‏ 


يجُوز قضاءٌ الفرائض» وَفِعْل المنذوراتِ» وركعتّي الطوافٍ في وقتِ النهي 


وتفعّل صلاة الجنازة في الوقتيْنَ الطويلين 0 


باب صلاة الجماعة 


الصلواتٌ منها ما تُشْرَعٌ لها الجماعة» ومنها ما لا شرع لها الجماعة 7ك 


مرق الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


الفِهَرسُ التفصيليٌ للموضوعاتٍ | 


الموضوع 


فى ع تحمعة وعد EASIER EDL OS‏ اندم ا لالدو وتوم لاه وا ول 6 000 


وھی واه على الأعيان ieee oases ees‏ 


EE EE TE ی ی جو‎ 


أوجه التفضيل بين المساجد مامه مععة مقعم ع ع عه لقم ءا قمع عه عع 6ه هاة هه عع ع عام ع ‏ عاواع 6هء م عإاء أقعء 6ء 


لا يوم في مسجدٍ قبل إمامِه الراتب إلا بإذنه» إلا أن يتأخَرَء فلا يُكرَهُ ذلك 


من أدرَكَ ركعةً مع الإمامء فقد أدرَّكَ الجماعة O‏ 


تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام 0006 هش””1/إ] 
تجزئ تكبيرةٌ الإحرام عن تكبيرة الركوع للمسبوق ا 
لا يمُومٌ المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية o‏ 
من أدرك الإمامّ في سجودٍ اير 58 السلام» لم يدخل معه N‏ 
ا a a‏ 
ححم قراءةٍ المأموم في الجَهْريّةِ والسريّة O‏ 
يَشْرَحَ ا الصلاة بعد إمامه ا 
فإن وافقه» کر وتحرمٌُ مسابقته ا N‏ 
فإن ركمَ أو سجَدَ قَبْله سَهْوَاء رجح ليأتي به بعده 100 
فإن لم يَفِعَلَ عالِمًا عامدّاء بظلتُ صلاته O‏ 


ول د . .ا م ١‏ 0 ۶ 0ت رل اع 2 
يِسَنْ للإمام إذا عرض عارض لبعض المامومِينَ يقتضي خروجه: أن يخففٌ 


TES‏ الإستقصق كي شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


6 


ههه 

كراهة المبالّغةٍ في التخفيف 0 
O NSN‏ 
ت للإمام انتظارٌ الداخل ليدرك الركعة 0000000000008 O‏ 
أوؤلى الناس بالامامة : : أقرَؤُهم لكتاب الله TT‏ 
أبو بكر أفضّل هذه الأمَّوِ والتنبيهُ على إمامته (ف) EOE‏ 
أبو بكر أعلمٌ الصحابة (ح) e‏ 
فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدَمُهم سنا O‏ 
لا وم ال الرجل في سلطانه إلا بإِذنه O‏ 
كم أخذٍ الأجرةٍ على الإمامة ا 000 
لا يصلّى خَلْفتَ عاجز عن القيام» إلا إمامّ الحيّء وهو كل إمام راتب 5 


إن صلى الإمامُ وهو محدِتٌء أو عليه نجاسةء ولم يَعَلَّمْ إلا بعد فراغ الصلاة 
8 ل ليه وأعاد الإمام وحده في الحدث SSE‏ 


ع لس وو 2 


السنة وقوفٌ المأمومِينَ حَلف الإمام O‏ 
الجوات عن صلاة ابن مسعود بين ل والأسود Bence‏ 212100000 
إن كان المأموم واحذداء وقفت عن يمين الإمام ا O‏ 

مَن أمَّ رجلا وامرأةٌ» وقَّف الرجل عن يمينهء والمرأةٌ حَلْمَه ة 
ْب الصفٌ من الإمام أفضّل ا ا 
الإمام يتوسّط الصفوف O‏ 
جواز فيا ف الصبىٌ الل 0 
حكم من صلى منفردًا مع وجود فرجةٍ في الصف AR‏ 


إذا كان المأمومٌ يرى الإمامَ» أو مّن وراءه -: صَحَّء ولو لم تتصل الصفوف . 
الحَكمُ إن كان بينهما طريقٌ وانقطعتٍ الصفوفٌ 000008 E‏ 


يكرّه لمن كان إمامًا أن يوم قومًا أكثرهم يكرهه بحق ل ا ل 


الفِهَرسُ التفصيليٌ للموضوعات | 


الموضوع 


الحَُكمْ في أن يكون الإمامٌ أعلى مِن المأمومين 111111 


يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها O‏ ش12 
يُكرّهُ لغير الإمام انّحَادُ مكانٍ في المسجدٍ لا يصلي قَرْضَهُ إلا فيه 52 


لمن - 
فصل فيمن يُعذرٌ بترك الجماعة 


باب صلاة أهل الأعذار 


يَجِبُ أن يصليّ المريضٌ قائمًا في فَرْضٍ إلا مِن عُذْرٍ e‏ 


20 7 ع 1 
وصح صلاةٌ المَرْضٍ على راحلةٍ واقفةٍ أو سائرة؛ خشية تأذ بِوَحَلٍ ومظر 


المسافرٌ يقصّرٌ الرّباعبّة ا O RD‏ ش11 
وله الفِظرَ فى رمضان ا O DS‏ 
وخ ديت ال من الب الصيّام فى السَّفر) (ح) الاح اد 


وإن اتم بِمَن يَلرَّمُهُ الإتمامء أت a‏ 


چ ے 


لم يصح أن النبئ بيا أتم في السفر (ف) E Eo‏ 
مَّن أقام لقضاء حاجةٍ بلا ني إقامة» ولا يَعلْمُ متى تنقضي» قصَرَ أبدًا a‏ 
الأحكامٌ المتعلّقةٌ بالسمّر أربعةٌ: القَصْرٌء والجَمْعُ» والمَسْحُ» والفظر ا 
الجَمْعٌ بين الظَهْرَيْن» وبين العشاءَين 00 


حا ل ل ی شر شاك اك العامة بے 


[باب صلاة الخَؤف] 


صخت صلاةٌ الخوفي عن النبئ يلل مِن سِنَّةِ وجه أو سبعة و وه و ووو واو أةاوواوة 
E 0‏ 
ره سي يه eases‏ ههه ههه وا ء وها هاما هه هوه 4ه هاه 861861816 6ه 60616868 دونه ووه افده لاه هط واد 


ة الجمعةٍ فَرْضٌ عَين 0000 
من تَلرَّمُهَ صلاةٌ الجمعة E O ER‏ 
ومّن حضّرَ الجمعة ممّن لا تَجبٌ عليه أجزأته REE SS‏ 
م درك o E E‏ 
صفة الحمعة o EARS AED e‏ 
لا بد مِن تقدّم حُطبَِيْنَء فيهما حَمْدٌء والشّهادتان 11*00 
لا يما ود د ا 0000 
يخطبٌ على يبر أو موضع عالٍ شظ95 


وحار بالقراءة في صلاة الجمعة N‏ 


ل يقرا في الأولى بالجمعة» والثانية ب«المنافقون». أو باسبخ), و«الغاشية» 


الفِهَرسٌ التفصيليٌ للموضوعات | Fay‏ 


الموضوع 


ويّقرأ في فَجر يومها ب«الم السجدة»» و«سورة الإنسان» ER‏ 
إن واقَقّ عِيدٌ يوم جمعة» سقّطتٍ الجمعةً عمَّن حضّر العِيدَء إلا الإمامَ» فلا 


ا 


القول ان التحيندة TE EE E‏ 1 اقول تار u‏ 


2 


والسنة بعل الجمعة ركعتان» أو ربع لد واه 6 ايده هال eT REUSE Seabee‏ 


12011 la سكت أن هما‎ LEW, 
5 2 زنس لها | لسا والسواك› وا لطيتٌء وبل أ حسنً ثيابهء وأن‎ 
E O OSO OS ويَجبٌ السعيٌ بالنداء الثاني‎ 


اختلافُ العلماء في هذه الساعة ا ا N‏ 
وأرجاها آخِرٌ ساعة بعد العصرء إذا تطهّرٌ وانتظرَ صلاةً المغرب؛ لأنّه في صلاةٍ .. 
ويكثِرٌ الصلاة على النبئ ية في يومها O a‏ ا 
ويُكرّهُ أن يتخطّى رقاب الناس» إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به 2 
ل ا لظ 
ومّن دحل والإمامُ يخظبُ لم يَجِلِسُ حتى يصِلَّيَ ركعتَيْن يحْمْمُهما 000 
حكمْ الإيثار في القَرُبات مود الل نك لد ولد وه لع لجو O‏ ا بل الام 
ولا يتكلم ؛ لقوله ية : «وَمَنْ مَس الحَصّىء فَقَدَ لَعَا) ا o‏ 


الأعياد تنقسم إلى: «أعيادٍ زمانية»» و«أعيادٍ مكانيّة) OE‏ 
شرَعَ الله تعالى الأعياد لحكمةٍ عظيمة Se a‏ 


PAA |‏ الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إل الصلاة 
کو ۸۹۸ ا سے 


الموضوع الصفحة 


حكم صلاةٍ العيد OV a [1 [ [1 1 1 1 o‏ 
إذا لم يَعلّمْ با تعد إل يعد الكو اله که ا ا فين :افد 0000 
TT‏ وتأخيرٌ الفظر اف ا ا ل 
وأكلُ قبل الخروج إليها في الفظر تمراتٍ ورا ا O‏ 
ولا يأكُلُ في الأضحى حتى يصلي ا VE eRe‏ 
وإذا غدا من طريق» رجَعَ مِن آخر E ARS SO GA‏ 
وسن صلاةٌ العِيدِ في صحراءَ قريبة 1 [1[ذ[ذ[ 1[ 1 0000 
صفةً صلاةٍ العيد اي 1[ ك0 
ضَلاة العند :ركغتان 1 1[ 0 
يكبّرٌ تكبيرةً الإحرام» ثم يكبّْرٌ بعدها سِنَّاء ويكبّرٌ في الثانية حَمْسًا ا 
صفةٌ أخرى للتكبير مَرُويّةٌ عن ابن ا O‏ 
AER‏ 000 ا 
و في الركعتين : ب«سبح»» و«الغاشية» 00 00000 
فإذا فرَّعّء خطبّ» 000 بعدها في موضعها 1 
وسن التكبيز فى العيدين ا 1 [1[ذ[ذ[ذز[ 1[ 1 000 
وإظهاره في الفداجد واف O a‏ ا ااا 


والجَهْرٌ بالتكبير مِن أهل ا والأمصار 10111 0 
ويتأكد التكبير في ليلتي العِيد عيدين 00101-00000000 ا Ahh‏ 
وفي الخروج إليهاء وَفِي اا وى التكبير المظلى: مِن ابْتِدَاءِ عَشْرٍ 

ذِي الحِجَّةٍء والمقيّد: مِن صلاةٍ الجر يوم عرفةً إلى عصر آخر أيّام 


التكبير نة ا مين : «مطلق»» ا 1[ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ويْسَنْ الاجتهاد في العمّلٍ الصالح يام | 02000 2 2 12 ز 2 1 ا 


الفِهَرسُ التفصيليٌ للموضوعات SE‏ 


الموضوع 


بابُ صلاة الكُسُوف 


وقت صلاة الكسوفي من حين الكسوفِ الف التجلي ان ا 


س 
ومني 


وهي سنَّةَ مؤكّدة حضدًا وسقداء حتى للنساء sese os‏ 6ه 6 واه ونوا واااو 6ه 


ويس عند ذلك الذْكْرٌء والدعاءُء والاستغفارٌء وغيرٌ ذلك a‏ 


وناد لها ب« الغيلاة جاضعة) 0 5 


صلاةٌ الكسوفي ليس فيها شية زائدٌ على الصلاة العاديّة» إلا زيادةً الركوع. 


والرفع منة ) والقراءة في 2 الثاني ماع هاه ف orescence‏ 
وإن عن الكسوفٌ حال الصلاةء أتَمّها خفيفة 0 1 5377377131« 


باب صلاةٌ الاستسقاء 


وت سَ عو م ےا ۶ 2 
وهى سنة مؤكدة» حضرا أو سمرا SEO OA‏ 


ويكثرٌ فيها الاستغفارَء ويرفع يديه » ويکر منه SES‏ 


ف الله اسقتا عَينًا مغْيتًا) إلى آخره» ونحوه 008 اا 
O ENA Ns‏ 


ا الإاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلق الصلاة 


وإن استسقَوا عَقِبَ صلاتهم› أو في خطبة الجمعة -: 


حم الخروج والوقوفٍ في المظرِ عَقِبَ الاستسقاء ... 
ويقولٌ إذا رأى المظرَ: لَه صِيًا نَافِعًا) 576 


وإذا زادت المياءُ وخيف مِن كثرة المظرء استُّحِبٌ أن يقول: «اللَهُمّ حَوَالينا 


ولا عَلْيَنَاء الهم على الظْرَاب وَالآكام. وَبُطُونِ الأَودِيَة وَمَنابتِ الجر . 
ويدعو عند نزول 3 ليد «مطِنا بقضل الله وَرَحَمَتِه) f a‏ 
وإذا رأى سحابًاء أو هبت ريح -: : سأل الله ِن خيرهاء واستعاذ مِن شرّها . 
ما يقال عند سماع صوت الرعدٍ والصواعق o‏ 
oT‏ ل CT‏ 

صِياحَ الدّيكِ» سأل الله من فضله e aE‏ 

بابٌ الجَنَايْرٍ 
يكور اا 00 
حكم التداوي RR ES RSG A‏ 
التداوي لا ينافي التوكل ب 
ويكرة الك 000 
O N ET‏ 


ويحرّمُ التداوي بمحرّم؛ أكلاء وشربًاء وصوتَ مَلهاةٍ 


و تو 


ل TE f ® a AA‏ 
وتحرم التميمة. او خرزة تعلق Sade‏ 


َك ا ي التمائم من القران N‏ 
و بسن الإكثار م 1 من ذِكْر الموت› والاستعداد له 20108 
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الفِهَرسَ التفصيليٌ للموضوعات SEE‏ 


الموضوع 


الشكوى إلى الله لا تنافى الصبرٌَ ل 
الشكوى على قَسْمَيْنِ : (قِسم ممنوع»» واقسم مشروع) 8ب 0101 


اختلافٌ العلماء فى توجيه المحتضر إلى القبلة 101 117171101010101 
ولا يقولٌ أهلّهُ إلا الكلامَ الحسَنَ؛ لأنَّ الملائكة يؤمّنون o‏ 


ويسارّع بقضاء دنه وإبراء دمه ؛ من نذر أو كفارة OD‏ 
ول قي 2 9 

ويسن الإسراع في دجهيرة 1 1 1 1 0 
ويكره النعئ» وهو النداءٌ بموته E O SSS‏ 
النعيٌ على قسمین : نعي مشروع»2)2 و«نعئٌ ممنوع) ا 2100000 
٣ a‏ وا ايفام و 

وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه SS‏ الما SE‏ أل ال EE‏ 
ودفته موجَّهًا إلى القبلة 0 


اغ و د e‏ 
ويكرَهُ حمل الميّتِ إلى غير بلدِه لغير حاجة E‏ 


و 


ويّسَنُ للغاسل أن يَبدَاً بأعضاءٍ الؤضوءٍ والميامن» ويَّعْسِلَهُ ثلاثا أو خمسّاء 


وإذا ولد السَمَّظ لأكترَ من أربعة أشهّرء غيل وصلى عليه 20111111( 


a 5‏ 1 
ومن تعذرَ عله لعدّم ماءِ» أو غيره -: یمم ا ا ا ا 0 


والواجب فى كمه ثوب يستر جميعهة 8 ا 1 11 
فإن لم جد فا رة ضكر العورة! ثم رأسَهء وفنا لبه 252377717153 


ويقوم الإمام فى الصلاة عليه علد صَدْرِ الرجل» ووسط المرأة TS‏ 


تنازع العلماء في القراءة على الجنازة (ح) 370707000 
نض دعوّى انعقادٍ الإجماع على أربّع تكبيرات (ح) SS‏ 
الوقوفُ بعد الصلاةٍ على الجنازة حتى تَرقَعَ 7 200 


وس لمّن لم يصلّ عليها: أن يصلَّى عليها إذا وُضِعتٌء أو بعد الدفن 


ولو اغ إلى شهر من دفنِه PE OOOO EPO‏ 


ولا بأسَ بالدفن ليلا ويُكرّهُ عند طلوع الشمس» وعند غرويهاء وقيامها 


ويْسَنٌ الإسراع بها دون الحَبّب 111010110103300 
ويكره جلوس من تَبِعَها حتى توضَعٌ على الأرض للدفن 0 
و التابع ا متفكرًا فى ماله 6“ ش13 
ويُكرَهُ التبسّمُ والتحدّثٌ في أمر الدنيا O‏ 


2 
ومو 


بر oo 5 E‏ »۾ گ۴ 
ویستحب أن يدخله قبره من عندٍ رجليه. إن كان اسهل eee‏ 


2 رمعو 
ويكره دفنه فى تابوت ا ام ا لاه نه ا وده 44 و له 108 6080 6ه واو او لاوا هاه 6 عه 
ا .6 له 0 له سا“ 
ويقول عند وصعه: «باسم الله » وعلى ملة رسول الله ا 1112111110111 
ويستحَتٌ الدعاءٌ عند القبر بعد الدفن واقفا عنده 1110111011511 


ولمَن حضّرً: أن يحثوٌ عليه مِن قِبّل رأسِه ثلاتٌ حثيات o‏ 


مرق الاستقصق فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


الفِهَرسٌ التفصيليٌ للموضوعات 


گ۴ 8 4ھ 0 
ولا باس بتعليمه بحجر ونحوو ليعرف seeceeccneceeseceeeeeeeeeeeeees‏ 
ولا تور حه ولا البناء عليه E NT‏ 


ع ابي 5 4 ۰ 
ولا يزاد على تراب القبر مِن 0 ا 0 
و 1 وو و 
ولا يجوز تقبیله» ولا تخليقه» ولا تبخيره RMS‏ 


ولا يمشي بالنعل في المقبرة DIDENE‏ 


وَقَضْدَهُ لأجل الدعاء دب O‏ 


ويقولٌ الزائرٌ والمارٌ بِالمَبْر: «السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 


[بعض الآداب المتعلقة بالسلام] 


ب َك 4 كه 
ابتداء السلام سنة» ورده واجبث» وبيان الخلاف ی 57 
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من سلم على إنسان» ثم ليه ثانيًا وثالثا أو أكثَرَ : سلم عليه ا 


ا ع .8# _الاستقصق فة شرح رسالة آداب المشة إلة الصلاة 


کر 4 ظ 
الموضوع 


ولا ور الانحناء في السلام 211111 
ولا 357 على أجنبية eases eels neon eee‏ 


3 


وإذا دحل على أهله.» سلم ا وك ااا قا ال مالسا ال ا 


ا قال لضان د الصغيرٌ والقليلٌ والماشي والراكبٌ على ضدّهم . 
وإن بلّغه رجُلٌ سلامَ آخَرَءِ استّحِبٌ له أن يقول: عليك و e‏ 
ويستحَبٌ لكل واحدٍ من المتلاقِينَ: أن يَحرصٌ على الابتداء بالسلام 50 
ولا يزيد على قولِه: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاه 6 52117111 


وإذا تثاعبَء كظم ا e O O‏ 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


لا جب الذكاة إلا “فق السات oy‏ 


وهي ثلاثةٌ أنواع: الإبلٌ» والبَِرٌ والعَنتم O‏ 
مقادير زكاة الابل Sea A ERD a eS‏ 
مقادير زكاةٍ البقر اماو اخ نا نط اقق را ولا كاه ااام زف احج اه ام ات الع ما ل 
مقادير زكاة العَنم مع نه ا ا ل م ل ا ا ا 
اللا اما كود ون ا شط الماك 1925000 


الحْلْطة فى المواشى تصيّرٌ المالَيّْن كالمالٍ الواحد يه 


باب زكاة الخارج مِن الأرض 


ید اه ” 2 2 3 
تجب في كل مكيل مدخر من قوتٍ وغيره OT‏ 8ه 26 انان ء لها 0و0 زه ا 
وتَجبٌ تش ظط احَدذهما: بلوغ النصابس» زعو كمي اردق 5 5 5 ه52 


VY 4 


الفِهَرسُ التفصيليٌ للموضوعاتِ 


الموضوع 


الثاني: أن يكون النْصابٌ مملوكًا له وقتّ الوجوب 


رم و ووو , و و س وو 
ويجب العشر فيما سقّى بلا مؤنة» ونصفه بها se0‏ 


فإن تفاوَّتَاء فبأكثرهما نفعًا 010000 


ويَجبٌ إخراج زكاة الحَبّ مصفى Re‏ 


ولا صح شراء زكاته . ولا صدقته EE‏ 
فإن رجعت إليه بإرث» جاز ا ع عا اوه ع1 ام 2 


ويَبِعَتُ الإمامُ خارصًاء ويُكفي واحد ا 
وت الهاوضة: لذنها كفيه وعيالة ريا 57 
فإن لم يترُّكُء فلرّبٌ المالٍ أخذه 520 
وره خو الجا و ار ليلد a‏ 


e CCD 


نصات الذهت: رون مال و E‏ 
ونصات الفضة مئتا درهم › وفى ذلك : ربع العشر 5 


ود 2 


ويْضَمُ أحَدّهما إلى الآحر في تكميل النصاب 5 
7 - كٌ م م معو 2 

وتضم قيمة العروض إلى كل منهما eS‏ 
اختلافٌ العلماء فى زكاة الحلئ ا 
ويباح للذگر من الفِضةٍ الخاتم 200 


وهو في خنصر يسراه أفضّل ا ا وا ا 
ون الخود النحتم في اليمين Î‏ ش11 


ويكره لرجل وامراًة خاتم حديل» وصفرء ونحاس 


5667 .. ._ _. _ الاشتقضة 23 شرن رسكلة اداب المشخ الث الطاة 


= 

الموضوع الصفحة 

ويباح مِن الفِضّةٍ قبيعة السيف» وجلية المنطقة E o‏ 

ويباح للنساء مِن الذمّب والفِضَّةٍ ما جرت عادتهن بيه e‏ 

ويحومُ تشب رجل بامرأة 1 1 ا 
باب زكاة العَرّوض 

تَجِبٌ فيها الزكاةٌ إذا بلغت قيمثها نصابًاء وكانت للتجارة 0 


ولا زكاةً فيما اعد للكراء؛ من عقار وحيوانٍء وغيرهما ا[ 1 1[ NN‏ 


وهي ظهرة للصائم مِن اللغو والرفَتْ O o 0 1 1 1 1 a‏ 
وهي فَرْضُ عَيْنِ على كل مسلم 000 
إذا فضل عنده عن قوتِه وقوتٍ عيالِه يوم العِيدٍ وليلته 0000101011 0 0 NIN aE‏ 
صاعٌ عنه» وعمّن يمُونْهُ من المسلمين 1[ [ |[ Ra‏ 
ولا تَلرَمه عن الأجير N‏ 
فإن لم يَجِذٌ عن الجميع» بدأ بنفسِهء ثم الأقرّب» فالاأقرّب RO‏ 
ولا تَجبٌ عن الجنين إجماعًا واس ا مو لوم الول مم وا ا ا N‏ 
ومن تبرَّعَ بمُؤنة مسلم شهرَ رمضان» رمن فطرته E‏ 
ويجوزٌ تقديمها قبل العيدٍ بيوم أو يومَيْن RE i O‏ 
والواجبٌ صاع من تمرء أو بر أو رَبيب» أو شعير» أو أقط» فإن عَدِمَهاء 

أخرّجٌ ما يقومٌ مَقامّها مِن فوتٍ البلد ج121 00000121 0 00 
وأحَبّ أحمد تنقية الطعام ب اا O‏ 
ويججوزٌ أن يعطي الجماعة ما يَلرَّمُ الواحدّ؛ وعكسه 8 0000 

باب إخراج الزكاة 

لا يجُورٌ تأخيرُها صَرْفًا وإخراجًا عن وقتِ وجوبها مع إمكانه a‏ 
إلا لعَيْبَةِ الإمام» أو المستحق 0 


الفِهَرسُ التفصيليٌ للموضوعات 


الموضوع 


وكذا الساعي: له تأخيرٌها عند رَبّها؛ لعُذر فخي ونحوه yT‏ 


باب أهل الزكاة 


وهم ثمانية . لا صَرفها ال غير هم 0 
الأول والثاني: الفقراءً والمساكين 000000 ”5ط 


والأشياءً التي يحتاجُها الإنسان تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام: «الضروريًات»» 


و«الحاجيّات»» و«الكمَّاليّات» O‏ 
لا يججورٌ السؤال للإنسان وله ما يُعْنْبه 2517 
ولا تاس تمسالة :شرت الماء موود جع واب اما E‏ 
والاستعارة 11111111011 
والاستقراض جرع عله اج واه SE E OSS‏ 
ويَجبُ إطعامٌ الجائع» وكسوةٌ العاري» وفك الأسير E‏ 
الثالث: العاملون غ کجاب» وكاتب» وعدَّادِء وكيّال 2000 
ولا تور من ذوي القربى 0000000 


الرابع : المؤلفة قلوبهم» وهم الساداث المطاعون في عشائرهم؛ مِن كافر 


أو کف شه ا 
الخامسٌ: الرّقابٌء وهم المكاتبون E EE Sa‏ 
ويسجوزٌ أن يُفدّى بها أسيرٌ مسلم بأيدي الكفار ؛ لأنه فَكُ رقبة ees‏ 


السادسنٌ: الغارمون» وهم المّدِينونء وهم ضربان؛ أحذهما: من غرم 
0 ذات البيْن» وهو من تحمّل مالا لتسكين فتنة الثانى: مَن استدان 


ل الاستقصق ف شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
ا ڪڪ ڪڪ 
الموضوع الصفحة 


السابع : في سبيل الله وهم العْزاةٌ فَيَدقَعٌ إليهم كفايةَ غُزوهم» ولو مع غناهم ۸٣١‏ 


بعضٌ أهل العِلْم يرى أن طلَّبَ العلْم» والدعوةً إلى اء وما يُعِينُ عليهما -: 
ا في مَصرف في سبيلٍ الله 010101 اال 

الثامن: ابن السبيل» وهو المسافرٌ الذي ليس معه ما يوصّلَّهُ إلى بِلَدِه AEF its‏ 

O a a ولو مع غناهُ ببِلَدِه‎ E EE 


وإن اذَّعى القَقْرَ من لا يُعرَفُ بالغنى» قبل قوله م O‏ 
وإن کان جَلَدَا وعُرفَ له كُسْبِّء لم يِجرْ إعطاؤه EE o OSS e‏ 


وإن لم يُعرَفْ له كَسْبٌّء أعطي بعد إخباره أنه لا حَظ فيها لغنيّ» ولا لقوي 


وإن كان الأجنبئُ أحوّجَء فلا يعطى القريبٌ» ويمنّع البعيد O‏ 
ولا يحابي بها قريبًا NO E SS DS‏ 
ولا يستخدم بها أَحَدًا O a‏ ز ا O‏ 
ولا یی بها ماله ا 0 
[صَدَفَةَ التطوع] 
و التطوّع مسنونة كل وقت ANE ORAS SR SÎ‏ 
وسرًا أفصّل بببب0002 00 ااا 00 
وكذلك في الصحة O S‏ دب00010120212121211 0 E‏ 
وبطيب نفس O‏ 


وفى رمضان؛ لفِغله علا 00010212121 0 O‏ 


2 م 


الفِهَرسٌ التفصيليٌ للموضوعات 


ومّن أراد الصدقة بمالِهِ كلوء وله عائلة يَكفيهم بِكَسْبوء وعَلِمَ من نَفْسِهِ حُسْنّ 


ا لققة الصديق 


وو ما . ما يو + ي ال 
ويحرم المَنْ في الصدقةً. وهو كبيرة يبطل ثوابها 
7 عن مس و 8 5 س 
ومن اخرج شیئا يتصدق به ¢ ثم عارّضه شيءَ -: 


ر ےه ا ا 
ويتصدق بالجيّدء ولا يقصد الخبيث فيتصد 


يسفكتة ا الال لل اللا من شان 


ويَجِبٌ صوم رمضان برؤية هلاله 
فإن لم ير مع الصحوء أكمّلوا ثلاثِير 
ما يقال عند رون الال E‏ 


إن رآه وحدَهُ» وَرُدَّتْ شَهادتة -: لَزِمَهُ الصومٌء ولا يُفطِرٌ إلا مع الناس» وإذا 


رأى هلال شوّالٍء لم يفطر 


المسافرٌ يُفْطِرٌ إذا فارَقٌ بيوتٌ قريته 
حكم الصيام لمق اننا سقرًا وهو صائم 


ا الإستقصة فم شرح رسالة آداب المشة إلى الصلاة 


اين ٠‏ | 
الموضوع 


والحاملٌ والمرضِمٌ إذا خاقًا على أنفيهما أو ولدَيّْهماء أَبِيحَ لهما الفِظرٌ 58 


فإن خافنًا على ولدَيُّهما فقط› أطعَمَسَا عن كل يوم مسكينًا eS‏ 


والعريض : إذا حاف فير ره كه صو 1235000 


ومن عجر عن الصوم - لكر أو مرض لا یرجی برؤٌه ت أفظرَ» وأَطعَمَ عن 


كل يوم مسکینا O‏ 


2 ت 1 ع 4 8 7 8 ۰ ° 
من طار إلى حَلقه ذيات» أو غبار أو نحوه بلا فصل -: لم يفطر 2017 


ولا يَصِحّ الصومٌ الواجبٌ إلا بنيِّةٍ ِن الليل» ويَصح صومُ التَفلٍ 


النهار. قبل الزوال وبعذله في هاه ههه هئم لقاع قوف 6 616 666104 و6 61014 60168 04168 662 


من أكل أو شرب عَمَذَا O‏ 11711011 
أو استعط بدهُن أو عیره› فوصل إلى حلقه aad‏ مهاه وهم اه ويه دعوم مده د06 
الحُقَّنُ المغذَيَةُ تُمَيِدُ الصومَء وغيرٌ المغذيةٍ فيها خلاف ا 


القىء عَمْدَا تفننبل الصوم es‏ 00 
الخلافٌ في الحجامة للصائم ا 


يجُورٌ الأكل والشرْبُ ونحوّه حتى يتيمّنَ الإنسان مِن طلوع الفجر ا 
ومن أفظرَّ بالجماع. فعليه کار ظهار مع القضاء عه انهاه 9م66 888 econ‏ 


وگه القَبلة لمن تحر هوه POE‏ د اك ل بد وأا لوالا قد اط ل ا E‏ 


٠. 8‏ هد ه 2 5 3 53 5 سے 3 
ويَحِبُ اجتنابُ كَذِب وغيبةٍ وشَّنْم ونميمةٍ كل وقتٍء لكنْ للصائم اكد 


و 


وإن شئَمَهُ أحدّء فليقل: إنّي صائم e‏ 
ويك نجل الفطر إذا تحقى الغروت EEO TEESE‏ 
وله الفِظرٌ بغلبة الظنٌّ 8ش« 


و ع 


ويْسَنٌ تأخيرٌ السَّحُورٍ ما لم يَحْشَ طلوعَ الفجر yy‏ 


07 
مه 

٠ 

لميمك 1 

2e 59‏ عه 


الفِهَرس التفصيليٌ للموضوعات 


وس لاو شع o2 ٤ ۶ ٠‏ 
ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين 


SiR ویکره‎ 


ا کر باكل أن و 01000000 
ويقطرٌ على رَطبء فإن لم يّجذ» فعلى التمر» فإن لم يَجذ» فعلى ماء e‏ 
ويدعو عند فطره EDENE REESE E SEARS‏ 
ومن فطّر صائمّاء فله مِثل أجره ا 
ويستحبٌ الإكثارٌ مِن قراءةٍ القرآنِ في رمضانً» والذكر» والصدقةٍ 5276 
وأفضل 0 التطوع : صيام بوم وإفطار يوم 3530767( 
ويْسَنُ صيامُ ثلاثة أيّام مِن كل شهر» ا ش51 
ويْسَنْ صومٌ يوم الخميس والاثتيْن. وستة آيّام من شوّال» ولو متفرّقة e‏ 
وصوم يسع ذي الحجة او و الا م E‏ ا ا ا 
واكدها: يوم عرفة E‏ 
وصوم المحرم ا ا ا 
ا التاسع والخاشر 6 وس ن الْجَمْع بينهما E‏ 
کل ما ذْكِرَ في يوم عاشوراءَ مِن الأعمالٍ غير الصيام» فلا أصل له» بل هو 

بدعة E ESO RRC ES ERS REET‏ 
يكره إفراد رجَب بالصوم» وكل في فضل صوههٍ والصلاةٍ فيه» فهو 

كَذِتٌ a O O‏ 
ويكرّه إفراد الجمعة بالصوم ا عاد ل ا CREE‏ 


©0000000000000000000000006000000000000000006006000006006006006000000 00000000۰ 


as‏ الإستقصة في شرح رسالة آداب المشم إل الصلاة 
E A oa as aE a asa 0‏ 0 


الموضوع الصفحة 
و اا الذعاء فيه 10[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00000 
و ا و وا ا 0 Ra‏ 


وهى 2 ا الأواخرء وآگڏها 8 سبع وعشرين A‏ ا NIN.‏ 
ويدعو فيها ب: «اللْهُمَ نک عَفوّ تحب العَفُوَ؛ قاغف عَنْى) O‏ 


تم بحَمْدٍ الله تعالى 


